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لقد آراد الاس دوماً أن يعرضوا سَنْ صتع هذا المالم؟ من الذي يدير شؤونه5 وبِمْنْ 
يرتبط مصیره؟ نقد أحسٌ الئاس دوماً باگه فة کائن على. وكائت التّصوّرات عن هذا 


الكائن تختلف بين شعب وآخر وقبيلة وأخري. كما أنّها اختلفت من زمن لاخ لقد خطا 
الإنسان بالشّديّح خطوة خطوة على انطّریق التي كانت تقرّيه إلى ١‏ وتقوده إلى هم بنية 
العام الذي يميش فيه فهماً صحيحاً. وإدراك حقيقة خالق هذا الكون والمكانة التي يشغلها 
فيه. ولكَن الانسان ثم عمط إمكانية فهم کل شيء حتى الثهاية. وليس الأمر المهمٌ ج هذا 
عينه» بل أي طريق يسلك والی أين تقوده تلك الطّريق. أإلى عالم الخير وحبٌ القریب: 
والتّماون والشمامح4 


نقد سار الإنسان دوماً على هذه الطريق. ومن حيث الجوهر كانت مساعيه وه 
متشابهة جداً 2 مختلف العصور. فكان متشا إلى المدالة ومؤمناً ای المالم قائم علبها 
وائها لا بد أنْ تسود 4 آخر المطاف. وإذا لم يحدث هذا با هذا المالم: 2 هذه الدُنياء قله 
لا بد أن يحدث 2 الآخرة؛ بے العالم الآخر. فالإيمان بالعدالة والسّعي 
عتاصّلان بذ الانسان: يعيشان فيه ويعيش فيهما. 

وليس ثمّة أي تباين جوهري بين مختلف الديانات الحقة (إذا لم ناخ بالشکلیّات التي 
غالبا ما يعطيها المؤمنون مب بالفة). ولكي نتحشّق من هذا ينبغي أن نفوص إلى أعماق 
جوهر الدّيانات. وهذا ما سعينا إليه بج هذا المكتاب. ومن يقرزه يُدرك أن طريقنا سواء معنا 
أو.... طريق واحدة» فكلنا يرغب 2 أنْ يعيش ب عالم 


الإله هي معبَّة القريب. «أحبب قريبك كما تحب 


أمران 


مسیحیین» أو ممسلمين: أو بوذب 


الخيروالمحيّة. وسوف ندرك أن 


نفسك». 


اللاب الأول 


الديانات القدمة 


الفصل الأول 


مكنونات حكمة مصر 


كعد الحضارة المصريّة أقدم الحضارات المعروفة لنا (على ذمّة الؤلّفينم)» فمنذ الألف 
العاشر ق.م. بط أقلّ تقدير كانت هذه الحضارة قد قامت. وكان آفلاطون الذي عاش ۶ 
القرنين د-؛ق.م. قد رآی آنَّ حكمة الكهنة المصريين تستمدٌ جذورها من ديانات آطلنطس. 
ونحن كدًا قد درسنا العطيات التورة عن الكارثة الكونية التي أودت بحضارة أطلنطس 
العظيمة؛ .2 كتابنا الآخر الذي يحمل العنوان: «ثقوب الأوزون وهلاك البشريّةي (دار 
فيتشي» ۱۹۹۸م.). ما تیت عين مدا ایسا التّماليم الياطتيّة التي عرفتها القرسطوية 
الأوروبية. وقد دعي كهنة مصر ا تلك التّعاليم: خزنة حكمة الأطلنطيين. و2 القرن دق م. 
رأى هيرودوت أن المصريين «كانوا أوّل مَنْ بنى المذابح؛ والتّماتيل والمعابد للآلبة». 
لقد جاء المضريون إلى آرض وادي الیل الخصية المغطاءة؛ من إقليم الصحراء» بعد أن 
تحوّل مناخ هذا الأخير إلى مناخ جاف قائظ والتهم مسر غاباته ومراعيه ومروجه. وقبلئن لم 
نن وادي الیل آرضاً صالحة للعيش؛ فمستوى الرُطوية كاق عالياً جداً هنا» وليس خافياً 
ما لهذا من تأثير مدمّر على صحّة الإنسان. وقد أطلق الباحتون على انشئوب التي جاءت وادي 
اليل أسماً واحداء هو الحامیون. وهو الاسم الجمعي الذي أطلق على كل قبائل العرق الأبيض 
2 شمال - شرقي أفريقيا؛ آي على السنُگان الأصليين لبذا الإقليم. وما عدا مولاء جاء إلى 
الاقلیم ایضاً اسلاف السّاميين. وقد تخالط العرقان وشكلا معاً عرقاً واحداً بات يتحدّث لفة 
واحدة. وك أقصى جنوبي مصر التقى الواقدون إلى هتا من إقليم الصحاري؛ قبائل الزنرج من 
سكن الإقليم الأصليين وتخالطوا معهم. ولك الوافدين حافظوا على لغتهم وش كلهم 
الخارجي. 


لقد كان هولاء أناساً نوي بنية قویّة: وبشرة سسراء؛ وشعر آسود مسترسل؛ ومیون 
لوزيّة التكوين. ومهما كان الأمرء قهكذا وصفتهم لنا المصادر التي تنتمي إلى الألف قم 
وتفع الصحراء إلى الغرب من مصر. وشنّة إشارات تنوه إلى أن أسلاف المصريين جاژوا من هناك 
تحديداً. بيد أن المصادر الأقدم تشیر إلى أن سلاف المصريين جاؤوا من بلاد البيبريوريين 


سات 


الشتمالية التي تقع .4 مملكة الجليد الألية اطلام الذي يدوم نصف العام. وما يثير الفضول 
ار «أرض الثعيم» هذه تُذدكر بصقنها الوطن لام لكثير من الشعوب؛ یمن فیهم الآريين الذين 
استوطنوا البتد. 

ونحن لا تعرف ال قليلاً جدأ عن تاريخ مصر وديانتها الأقدمين. وما نعرفه لا يفي 
لرسم لوح متماثلة لحهاة هذا الب القديم ومعتقداته الديتيّة. ويحاول المُلماء وضع مثل هذه 
الأوحة ابتداء من النصف الأول من الألف قم. فعند تز يبدا وفق مصطلحاتیم عصر الملكة 
القديمة. ويبدو أنه لدينا عن ذلك الرّمن ما يفي من المعطيات لنرسم لأنفسنا تصوراً من 
ديانة الصریین وآلبتهم. فقد تشکلت وقتئن من كثرة الإمارات المصرية مملکتان قویتان 


| مملکة م صر الدلیا ومماکء مصر السغلی. وق آوائل الألف "قم, ھا تحدت 
الملکتان هذ مملکة مركزية واحدة جبّارة. وعليه يمكننا أن نتحدّث ایتداء من ذلك الوقت 


احدة. فقد عرفت الملکة القديمة ازدهار تلاه طور آنهیار. 
على طور الانهيار هذا (أواخر الألف ۲- أوائل الألف أقيم.) اسم الملکة 


وأطللق البا. 


الوسطى. شم حل بعد ملور الات 


ار طور ازدهار جدید. اه الملكة الحديثة الني امن 


حتی أواسط الأنف الأول قيم. 

وعلى امتداد هذا الثاریخ الطويل متكله تقع بين وقت وآخر صريعة 
أعدائها. فقي القرن ؛قيم. بات مصر جزءاً من |مبراطوريّة الإسكندر القدوني؛ ثم احتلها 
الرُومان يك القرن الأول قم. كن هذا كله لم يفض إلى حدوث تبدلات جوهريّة بلا الدياتة 
المصرية. ولم تتبدّل هذه الأخيرة؛ أو بمعني أدق لم تندثر الدّيانة المصريّة إلا مع انتشار 
المسيحيّة ب حوض البحر التوسّط كله , وإقليم ! 
المصريّة ريادتها ب حباة المجتمع المصري. بيد أن هذا لا يعني أنّها اندثرت دون أثر. قثمّة تارات 
فط ف ليور ثم لكوي جمت سني من الزموز والشخصیّات اة ار 
المصريّة تتبدى بوضوح ج القيالية (* تعاليم صرف 
الأخويات الرُوحيّة الأوروبيّة بك القرون الوسطى. 

وكما عند كثير من الشموب كذلك عند المصريينء كانت الشمس هي الانه الأعل 
وقد سجدوا لہاء نلاله الثاري رع ب4 بر المالك المصريّة الثلاث. لقد كان رع الباً مصريًاً 
مشتركاً. وکان هناك آلبة آخرون أيضاً؛ لبهم کانوا خاضمین لسلطة رع» وكانت 
الأدوار التي أدُوها أدواراً تابعة. وربّما أمكننا القول الهم كانوا مجر تجليّات متتوّعة ناله 
الواحد رع. وبناء عليه سن الفرعون أمينحوتيب الرّابع مق أواسط الألف آقیم. شريعة عبادة الاله 


0 
3 


رق الأدني. هعفد ذنك الوقت فقدت الديانة 


بهودية)ء والطقوس ألا وخراضات 


الواحد, ویات هذا الإله الواحد يدعى آتون (= قرص الشُمس). وتبعاً لهذا بل الفرعون اسمه: 
ذه الإله). وقد وقع ذلك الحدث ‏ حوالي الوقت الذي بدا 


2 الإله الواحد. 


فبات یدعی آخناتون (اي الذي 


فيه آبرام (* إبراهيم) يدعو قومه لمیا 

لقد كانت مدينة هلیوپولیس (< مدينة الشمس): هي مدينة الإله رع. ومن الواضح ان 
التّسعبة تسمية إغريقيّة. ما الاسم الصري هذه الدينة فهو بعلبند. لقد بنوا لاله آتون عاصمة 
جديدة دعوها أخيتاتون (* أفق آتون). ولمکن كما یحصل بط الشاریخ دوصأء فبعد وفاة 
الفرعون الصلح عاد کل شيء إلى ما كان عليه: واصلت مصر عبادة آنبتها القدامی» إذ 
كان كلهم يجس الشمس أيضا. 


وتمج الثيانة المصرية بكثرة كثيرة من الآنبة» لكنْ عددهم هنا لا تارب مدد آلبة 


الدياتة البتدوسيّة. وة عدد من هؤلاء الآلبة يشبه الإنسان: الاله الخالق بتاح» والإله آمين؛ 
وزوجته موت وابنهما خونسو» وإيزيس وأوزیریس؛ والإلبة حاثور إلبة الحبٌ والمرح. وإلى جانب 
الآثية الذين يشبهون البشرء لدى المصمريين آي دد من الالبة المختلطة. وقد رسموا هؤلاء 
بجسد بشري ورأس واحد من الحیوانات. وتحن وهنا قبل قلیل إلى الإله بتاح الذي منحوه 
مظهرا بشريًا. لك زوجته الإلبة المقاتلة سخميت كان لبا رأس لبود كما كانت لاله 
الحكمة توت رأس الطير أبي منجل» ولاله لور حورس رأس صقرء ولإله الماء سيبيك رأس 
تمساحء ولإله الخصب + 


یم راس كبش. وكان الإله الأعلى رع قد تجِسئد بدوره عدة مرّات: 
آثوم؛ ومرة 4 صورة مومیاء. وهر بك صور: جُمل. ولكي يتنلب على 
الشبان أبوب اثخن رع أيضاً صورة هر ومادي. 

لقد عيد الممسريون شى أنواع الحيوانات؛ ولم يتجلٌ هذا فقط ب منحهم آلبتهم رژوس 


حیوانات. لته تجلّى أيضاً 2 أنه كان للآنبة أنفسهم حيواناتهم المندسة. وقد أطلق الباحئون 
على مثل هذه الدّياتة اسم زوو-لاترييا؛ أي «السجود للحيوانات». لقد كانت تلبقرة. وال 


والکیش, والثور» وأبي منجل؛ والقرد الرْبّاح, والثُمابين؛ والأسعاك: و.» مكانة مرموقة 
جداً عند الصریین؛ وتحوّل بمض منها إلى رمز وطني. يل لقد حنّطوا بعضها كما كانوا 
يحتّطون الفراعنة. وإذا ما قتل آحدهم الهرّة: حيوان الالبة باست المقدس؛ فقد كان بمعکن أن 
يُحكم عليه پالاعدام. 

ويتدغم الدين عند المصريين بتصوّرهم عن بنية العالم المحيط. كيف تخيل المصريون هذا 
المالم؟ لق بان هناك عدد من مثل هذه القُصوْرات (= المدارس). تماليم المدريسة التي 
ينة هلیوبولیس: آله ب اليدء لم يكن سوى خراب المحيط نون, وله حمل يذ 


نت 1 
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ذاته إمكانيّة ظهور کل ما ظهر ب الكون بعد ذلك. وقد سارت عمليّة الخلق عندهم وفق 
انرتیب التالي. 2 الأوّل ظهرت من ذلك المحيط الخرب البضية البدثيّة. وكانت تلك البضية أو 
الجبل محجر بن - بن امش ثم ظهرت البيضة الكونيٌة (كما .2 الحوليات الصينية)» التي خرج 
متها العالم والليرانشّمسي فينيحكس, وقد ول العلماء هذا الطير بصفته الطّاقة الخلاقة لاله 
اس وک له نس لا یتیب هذه ال قعل إل ىذ شمس الاح نلشرقد 
التي ترز بذ الجعل. وهو نتسه یتجلی به صور: الشئمس الفارية. له آتوم. وی لیخ الرهق رمزاً 
لأقنوم إله لس هذا. ول آتوم على آله مكل شيء ولا شيء» اه إله الأزل. وينبقي انيهم 
الأمر على الوجه الآني. لقد كان آتوم موجوداً منن البدء» عندما لم يكن ثم شيء سوی الخراب 
( الکاوس). وهو عينه سيبقى ب المحيط انخرب عينه يعد آن يندثر کل شيء ویصل العائم إلى 
نهاية طريقه. لک آتوم يحمل ل ذاته كل ما هو موجود. وهو نفسه الأزل. 

وحسب تعالیم هذه المدرسة أن الإنه آتوم؛ إله الأزل خرچ من المحيط البدثي. وقد زسموه 


ان مجمّح. وخلق آتوم الإله شو والالبة تفتوت فأنجب هذان غب وتوت. نم رطع اله البواء 
إلبة السسّماء نوت قوقه. وبذا يكون قد فصل السّماء عن الأرض (غب < اله الأرض). وأنج 
اجان غب وتوت جيلاً جديداً من الآلية: أوزيريس وإيزيسء ونفطيس وست. وهكذا ظهر آلبة 
الإينادا المصريّة الّسعة. وان هؤلاء هم الآلبة ریس الذين عبدهم الصریون ب کل 
مكان. ولك لاله رع تجح فيما بعد .2 إزاحة الاله آتوم» وقاد الإيتادا (< التّاسوعة) بنفسه, 
وحسب تعائیم مدرسة هيرمويوئيس أن ثمانية آلبة ظهروا مرّة واحدة 2 المحيط البدئي. 
وقد شككوا مند ظهورهم ثنائيّات زوجية (إله - إلبة). وهؤلاء الآلبة هم بالذات الذين عكسوا 
مختلف ماهيّات المحيط البدتي: نو ونينيت - البيثة المائيّة. و كوك و كوكيت = الديجورء 
وخوخ وخوخيت - اللانهاية ب المكان» وآمون وآمونيت " الكنون. 
| عرفت ممفيس عاصمة القديمة مدرستها التي كانت لبا تصوراتها 
الحكوسموغونيّة الخامئة. ووفق تلك الروّی كان الاله بتاح هو الاله الرّكيس. فهو الذ: 
الالبة کلهم. وخلق کل ما هو موجود 2 الكون الآن. وقد سنع بتاح مخلوقاته كلها 
الكلمة والإرادة الخلقة. وكانت هذه الإرادة قد ولدت 3 قلبه. ولم يكن الآلبة الذين خلقهم 
بتاح سوى صفاته: وماهيّانه» وخاصيّاته. فکلمته الخلأقة هي الإنه سيا. والقوّة السُحريّة 
اللمكلمة هي الإله خيكاء و.... ومن الملائم أن نتذكر هنا بادتة (تجیل يوحنا التي جاء قیها 
الله وکان الكلمَةٌ ال 4 


(یوحتا ۱: ) 


۲ 


لقد نسب فراعنة مصر أنفسهم إلى الالبة أنفسهم. وكان تأليه الفراعنة قد بدا لحظة 


تشكات الدوئة المركزبة 4 مصر. 
ومن الوجهة العمليّة كانت الديانات كلها تقريباًء بما فيها الديانة المسبحيّة تتطوي 
على شقين: هلاهري وب اطني. ولم ت ن التّساليم الياطنيّة دق لقنيو وللمختارین 


الکرسین فقط. وا مصر آیضاً كرّسوا الختارین 4 أسرار الدين ولم يكن ممكناً بقير 
هذه الأسرار (- المعارف) بلوغ أعماق الاسرار الإلبيّة. وكان التُكريس يلتزم التزاماً صارماً 
يالطقس. وقد أطلق الإغريق على هذا امقس اسم ميستيريا (سن الكلسة الإغريقية 
«میستیریون: ومعناها: آلکنون). وئمّة اعتقاد سائد أن الیستیریات المصريّة كانت أولى 
الميستيريات التي عرفها الثاریخ. وی اليونان نفسها نزلت هذه الميستيريات على أخرى قديمة 
95 ظهرت منذ آلاف السنین. 

وقیما يحص الطقوس المصريّة هذه؛ هقد ارتبطت بالإلبين الژوجین أوزيريس وایزیس. 
لقد كان طقس التُكريس يقضي بان يعبر المكسرّس معاناة المموت. وقد تجح الباحتون 
العاصرون 3 الکشف عن مفزي هنا الطقس. فجوهر الأمر یت ب رآیهم 2 الگتي: 
يرتبط وعینا الحقيقي مع وعينا الباطتي بقتاة للمعلومات تفلقها سدادة. ولذلك لا یستطیع اميت 
السادي أن يمتح معلومات من الوعي الباطتي, لا هذه السدادة محكمة الاغلاق لدیه 
إحكاماً جيّداً. ولدی کل إنسان بك وعیه الباطتي معلوسات عن كل ما هو موجود با هذا 
العالم» عن کل ما ڪان» وما هو موجود وما سوف يكون. لكنّ هذه العلوسات محجوية عن 
الإنسان المادي. وموصد علیها «خلقف سيعة أبواب». ولکن إذا ما عاني الفرد معاتاة الوت, 
وأحسٌ بالرُعب والخطر الذاهم الذي يتهدّد حیاته, فَإنّه خلافاً لنا کلنا یندو بصیراً بری ما 
لا نستطیح أن نراه ويدرك ما لا نستطیع |دراکه. ويمكن انقول ‏ هذا المئياق إن الغرد يلضي 
سل أناء التكريس نظرة عبر المرآة فينفذ إلى اتعالم الآخر العصي علینا نحن البشر العادیین. 
ونحن الآلهء الروح انخلود» (دار 
يزء ۰۱۹۹۷ و«أسرار العقل الكوني والوحي» (فيتشي: 557 أم.). ويشارك الآثية 
م بے إقامة طقس الككريس» اد يعبر هزلاء أنفسهم معاناة حالة الوت. ومن هزلاء الآلبة. 
الصريان آوزیریس وإيزيس. هأوزيريس لم يعبر هذه الشّدة وحسب» بل عبر الموت عينه. لقد 
قمع ست جسد أوزيريس إلى أريع عشرة قطعت. ونثرها 2 أرجاء مصر كلها. حكن ایزیس 
على أجزاء جسد زوجها كلها وتجمع بعضها إلى 
بعض, ثم غسلتها بدموعها. ويك صورة حمامة الیل بكت إيزيس زوجها الميت. و حالة الموت 


نا قد درسنا هذه المسائل كلها دراسة واقية ف كت 


زوجة أوزيريس المخلصة استطاعت أن 


۳ 


هنه حقق آوزیس اتصالاً ژوجیاً مم ایزیس. قأنجبت هنم ابنیسا حورس انی هزم ست. 


وهکنا انتهی کل شيء على خير ما يرام واكتملت الداثرة: عبر الاله آوزیریس حلقات الوت 
كلها وعاد إلى الحياة. وقد كان على الكرّس أن پمبرهذه الطريق (لو رمزيا). ونحن اقتبسنا 
ما وصفناه هنا عن كتاب الولف الإغريقي القديم بلوتارخ «عن إيزيس وأوزيريس» (القرتان ۱- 
5م.). ولكن بلوتارخ لم يتجاسر على وصف تفاصيل طقس التُكريس كلها. فقد كانت تلك 
آسوارا باطنيّة مقدسة؛ ولم يكن بمقدور بلوتارخ أن نتهك حرمتها. كما وصف هيرودوت 
ره طقوس انتکریس المصريّة. لحك وصفه جاء مقتضباً أيضاً» بل لم يورد الكاتب حت 
اسم الإله الذي كان الطّقس مكرما له ومكذا ضاع كثيرمن شعائر امس بغير أفر. 
ولم يبق من حيث الجوهر سوى قل فليلة. فيعتقدون مثلاً أنّ جزءاً مهسا من شعائر طقس 
التُكريس كان يزدّى ك المعبد. وكان ينيغي أن يشارك الاله أوزيريس (يزدي الدُور الرْئيس» 
لتيب [قامة الطعس, وقد شکلوه من عجینة ترية 2 : 


قبل وشت من موعد إقامة الملقس. 


وان الكل يُروى با لاء وك وظث محدّد ينبت منه نبات أخضرء الأمر الذي كان يرمز 
إلى انتصسار الحياة على الوت (من جسد أوزيريس الميت انبتقت الحياة». 
لقد كانت هذه المسرحيّات الدينيّة تستمرٌ أكثر من يوم. وكان «عرم أوزیریس» واحدا 
من مشاهد العرض. وكان هذا يجري رك تشرين الأول - تشرين الثّاتي؛ أي وقت فیضان الثّيل. 
ففي ليلة بعينها من طور ذروة الفيضانء كانوا يحملون مومياء أوزيريس 2 التُعش. وكان 
يشارك بي الوکب أربعة وثلاثون طوفا. فیبحر الموكب 4 البحيرة المقدّسة مضاء بثلاث مائة 
وخمسة وستین مشعلاً وهو عدد أيّام المّلة». و اليوم الثاني دی مشاهد ندب إيزيس 
وأختها نفطيس ونواحهما على جتمان أوزيريس. وعند فجر اليوم الكالي كان بيدا ذلك القسم 
من العيد الذي يجب آنْ يشارك فيه إلى جاتب الکرسی الجدد» المواطنون طفلهم. فيحملون 
تمثال أوزيريس من المبد على وقع انشاد الأناشيد الدينية» ويلةة اموب دخان آلباخر» بينما 
ذا يدور حول المعبد. بعدئذ يتوجّه الموكب إلى ضريح أوزيريس. شم یمود المشاركون يذ 
الوکب وهم يهللون. 
وكان الكاتب الرُوماني أبوليوس قد وصف ب القرن ”م. هذه الواكب وصفاً دقيقاً 
كتابه: «التحولات». لقد ساق أبوليوس كشرة من سني اللّداصیل. لكنٌ السوال الأهم 
بالتسبة إلينا هو: ما الفزی العمیق لتلك الواکب؟ فليس واضحاً لنا سوی آمر واحد: من كان 
يشارك ج تلك الواکب ملتزماً قواعد المشاركة كلهاء يمكنه آن يأمل بإقامة طيّبة ب 
السالم الآخر. یستطیع أن ينتظر قيامته من الأموات. ولحكن لوسیوس, بطل آبولیوس: نم 


یت 


يتحدّث عن هذا بوضوح كافر. فقد كتب آبولیوس يقول بلسان بطله هذا: «لقد بلقت تخوم 
الوت؛ وتجاوزت عتبة بروزربينا (= إلبة مملكة العالم الآخر عند الرومان)» ثم عدت أدراجي 
مروراً بالبيئات كلها. و منتصف اليل رآیت الشّمس ساطعة» ومثلت مه حضرة آنبة العالم 
اللي وآلبة الما وسجدت لم عن قرب ويبدو أن جوهر الأمر يتلخّص هنا با بلوغ حالة 
خاصيٌة من الوعي يغدو الإنسان فیها مؤهلاً لتلقي معلومات من الوعي الباطني؛ وقادرا على 
النقاذ بيصيرته إلى جوهر الأشياء. ومذا ما يمارسه الشامانات على وجه التّحديد. فیدفع هؤلاء 
بأنفسهم إلى حائة امه من الوعي» ويجولون العالم الآخر ثم يعودون أدراجهم. ومن الواضح 
آگه لیس الكل قادراً على فعل هذأ. فإجراءات التُكريس الشامائيّة تاخذ بالحسبان تأدية 
حركات وأفمال تقود المرشح لدخول الم الثامانات؛ إلى حالة النّشُوة الروحيّد وتكون 


تتيجة ذلك أن الشتّخص المعني يكتسب لدى بلوغه التّخوم بين الحياة والموت صفات؛ ماهیّأت» 
وخاصیّات جديدة. فيغدو مؤملاً لرؤية المستفبلء وانتّضاذ ببصیرته إلى دائرة ما لا يُرى (كأن 
بری انس ساطمة 3 منتصف الیل د و.... 

قد كانت الحكمة الواردة ب «کتاب الوتیه الصري معدة للفراعنة فقط. ومن 


العروف أنَّ هذا الکتاب ينتمي إلى زمن المملدكة القديمة. ولكنٌُ الأمر تفر بعد مضي آلف 
عام» إذ صارت الحكمة تدرس ال أن يعتلك تلك المعارف الکنونة كان له 


حظ یا يقوم من الأموات ويشغل مكانة مرموقة ذ العالم الآشر. وكانت خطّة الطّقس قد 
وُسمت جزئيًاً. فالإله آوزیریس مات وبُعث. هذ! ما ينيقي أنْ يفعله كل مشارك ف الطّفس. لقد 
کان يجب على الشخص المتي أن سگر فة إرادته ومخيّلته لكي بحمّق اندقامه بأوزيريس 
ويعبرمعه فكريا وشعورياً كل تلك الدائرة: من الحياة إلى الموت؛ ثم من ا موت إلى الحياة من 
جديد. ونك الأمر لا يقتصر على هذا فقط. فلم يكن على الشارك ي الطّفس أن يدهم ذاته 
بأوزيريس لیت ثم بأوزيريس القائم من اموت وحسب؛ وما كان يجب عليه أنْ يندغم أيضاً 
باله الشتّمس رع - آتوم (أو بآمون - رع). لقد كان عليه أنمْ يصعد معه إلى قاريه ايلي ويغرق 4 
مملكة الأموات حتى بیلغ الحضيض. 

سا فيما يتمق بانمالم الآخر» همه وصف دقيق له 2 «کتاب الموتى» المصري. ومنطق 
اء هنا هو الثّالِي: عندما ینجج الإنسان الحي ب الوصول إلى عالم الأموات؛ فَإنّه 


يستوعب معايير السلوك هناك وأصوله؛ وهذا ما يجعله مزهْلاً بعد آن يموت فعلاً ویندو 2 


مملكة الأموات» لأن يُبعث من جديد فيه. فكل شيء به العالم الآخر نه أهمَيّته الملحّة 


بالشبة إليه: إلى أين يجب أن يمضي» وكيف بنبفي عليه أن يجيب على الأسئلة التي ُطرح 
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عليه» وكيف يعزف عن الإغراءات والفواية. وتجدر الإشارة بل هذا السیاق إلى أنه لدي 
التيبتيين «كتاب الموتى؛ أيضاً. وان الحديث فيه يجري عن الأشياء عينها تقريياً. 

يصف «كتاب الوتی؛ العالم الآخر والتّجِوّل بك أرجائه وصفاً دقيقاً. فنیه رسم للمراحل 
الاثنتي عشرة للطريق اللي التي بقطعها قارب إله الشمس اتليلي. وهده الطریق یمبرها أيضاً 
اكل من شارك تكاتادية الطقس, لاله یندغم بانه اني وحسب الوصف ان الستّاعات - 
الراحل الرمزيَّة القّلاث الأولى من الرحلة تمر بسلام وبنير أي مغامرات. فنهر العالم الآخر 
هادئ ساكن. وهو نهر الل طبعاً. ونبذا اهر فرعان من المحيط البدتي الأزني: فرع ب 
الستماء واخر 3 العالم السقلي. وتستقيل أرواح الأموات قارب إله الشّمس على ضفتي هذا 
التهر بفرح . فإله الشمس هذا ينيردياجير مستقرٌ الأموات. ولكنٌ حالة النّعِيمٍ هذه 
۷ تطور كثيراً؛ لأنَّ حركة مياه ال 
الذي يودي إلى آعماق الحضيض. ورويداً رويداً تنضب مياه اللّهر التي ب تقر فوقها قارب إنه 
الشمس. ولك الإنه هو الإله 2 آخر الامر: بتأثیر من مفاتنه الستّحرية يزحف القارب على 
الرّمل. فیبلغ عمق الأعماق 2 السّاعات (الرّمزيّة) التبقية. وهناك بك عمق الأعماق يقوم العبد 
الکنون. وهذا الأخیر عبارة عن مجال مقدّس پرتبط «بالحجر بن ين». أي «بالبضب البدثيّة». 
وهذه البضية هي البضية عينها التي وضعت بداية خلق العالم كله. وهنا 4 هذا العبد 
المكنون مينه يجدّد إله الشّمس قدراته الخلافة. وعند المبّاعة الرُمَيّة السادسة من رحلته 
اليوميّة إلى العالم الآخر» يتْحد اله الشنّمس رع - آتوم مع موميائه بك «مرقد أوزيريس». وهنا 
بالضّبط يتلشّى المشارك ‏ طقس الشکریس الإمكانات التي تؤهلّه ليتفلّب .2 اللستقبل على 
خصوع الشّمس کلیم: ويد التُعبان آبوب واحداً من أعتى خصوم إله الشمس, اه رمز الرمن. 
و آخر رحلته عبر العالم الآخر: يتلقى الکرس فرسته ليُبِعث لحظة انبلاج الفجر 4 آقلوم 
خيبريء آي الشمس المشرقة. وقد أشرنا سابقاً إلى أنَّ الجعل كان عندهم رمز الشمس 
نه رمز البعث والشجند. وكان الطير فینیکس هو الذي يمل هذا الرّمز عند 
الإغريق. ومن المعروف أن فينيحكس كان يحرق تفسه ثم ينيض من الرّماد. 

ويصف انستعتاب مطريق الکرس التي يقطعها برفقة إله الشّمس. ولك كل 
بقطع الطريق عينها. وتبعاً لإعداده وسلوكه يتقرّر ما إذا كان سيبعث ام لا من الأموات عند 
نهاية السّاعة الثانية عشرة من رحلته عبر العالم الآخر. وتحن كنا قد تحدثنا عن رحلة ممائلة 
بقوم بها التثامان إلى العالم الآخر. وقد عرفت ديانات اخری طقوس التُكريس أيضاً فعند 
آلنشموب كاري تقریباً کان طقس الک ریس وتات من ف مستویاب. 3 


دقع ومعها قارب إله الشّمس: نحو التعطف الحاد 
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التُكريس كان يتأنّف ‏ ثقافات إيران؛ ووادي الرافدينء وأمريكا من سبعة مستويات. 

وعرقت الأسرار الشامانيّة بك سيبيرياء وآسيا الوسطی, و«السيمياه الباطنيّة: الداوسيّة ب 

الصین تتويسة لطقس اللکریس عالق من تسمة مستویات. لک وف تتویسة ملقس 

التکریس الولف من اثني مشر مستوی: هي انشويمة الأكثر قدماً بين الشّويمات كلها. 
ولانْ الحديث يدور حول قيامة الإنسان من الأموات» فاٍئه من الهم أنْ نبیّن 


يموت إذن وما الذي يُبعث. فقد اعتقد الصریون القدماء ان الاتسان یتکون من سل أو حتی 
من عشرة آجسام (* اغلفة جسديّة). وعندما یقع الوت العضوي ویموت الجسد الفيزيولوجي. 
تخل وحدة عمل الأعضاء التي يتكون منها الانسان. وذكنٌ استعاد؛ تلك الوحدة آمر معکن. 
فهي تتحقق من جدید حینما يتُحد إله اس مع موميائه. ویتکون الائسان حسب انصریین 
القدماء من الجسد الفيزيولوجي: والموٌ كا والتّفس «باء: والقلب يعد الجمل تعويذة 


القلب)؛ والظّل؛ والإرادةء والاسم؛ والروح المشرقة شدهم إلى الم 
واقتسن وصنو الانسان رف طاهراً على امتداد 


اذ الشخس المعني کلها. إن ملاکه الحارس. وعندما يموت الجسد القيزيولوجي فاگه 
ينيغي تحنيطه. فالتحنيط أهمیة م2 هذا الميدان. ولضمان تأمين ضروريّات عيش الصو 
دمات من مأكولات ومشرويات. ويستطيع الصو أن يخرج من القير بفضل 
التُصوص السّحريّة التي ُنقش على جدرانه. ولكنْ كان يمكن تدوين مثل هذه التُسرص 
على رقاق البردى آيضاً ووضعها ج التّاووس. وإذا ما تمرّض القبرأو المومياء لاي أذى فَإِنُ ذلك 
يسبب آلاماً مضنية نلمُو. وينزل العقاب الالبي صارماً يمن يزذي قبر ميت أو موميائه. ولا 
يقتصر وجود الصو على البشر, بل للآنبة نوها أيضأً. وة لبعض الآلبة أكثر من صنو 
فللاله رع مثلاً أربعة مشر صنرًاً. وللفرعون أيضاً أمكثر من صنو واحد » فالفرعون إنسان واله 
ل الآن عينه. 
لقد رسم المصريون انس صورة طير له رأس بشريّة. ولا ترتبط انس بالقبر 
ارتباطاً وثيقاً كارتباط الصو به. قهي تتركه وتمضي إلى حيست تشاء. و «محكمة 
أوزيريس الآخرويّة؛ أن الفس هي التي تقدّم الحساب عن أعمال الانسان طول حياته ارم 
كلها. وكان «كتاب الوتي» قد ساق تنا وصفأ دقيقاً لحکمة أوزيريس هذه. وتبدو إجراءات 
المحاكمة فيها على الصورة الثَّائية: يوضع قلپ الانسان الهم 4 إحدى كشتي للبزان الالبي 
ويوضع تمثال إلبة الحقيقة معات 4 الكفة الأخري. وبذا يتحقق وزن النفس والكشف عن 
الآثمين. وثمّة بذ قاعة المحكمة عينها وحش يفترس هؤلاء. إِنّه الموت النّهائي. اما الصالحون 


ا 


فان مصيراً مغايراً ينتظرهم. فيمضي هؤلاء إلى حقول الفبطة» حقول إيالو. وهناك بستمتمون 
يروعة العمل الرراعي والعيش بسلام. 

ومن المعروف أن موقف المصريين من الموت انّسم بالسُكينة والاطمثنان. آنا البندوس 
فان ما يقلفهم دوماً هو التقمُص ا ڪائن رديء؛ ولذلك يبذلون كل جهد ممكن لقطع 
لسلة تمس المتواصلة. لقد وضع المصريون لأنفسهم هدفاً أكثر ممراً؛ هدقاً لم يكن 
سامیاً وحسبء بل كان هدفاً أعظم» هدقاً صوفی, وقد تلخّص با تحقيق الانتصار على 
لطة الرّمن وعبور الطریق رجوعاً من الشيخوخة إلى الطّقولة» وبعث قرّتهم الخلأقة تحت 
چناحي طائر الفينيكس. والخاتمة الأخيرة لهذا الاق وتو دراي + الال على مح 
صباحاً! ولا وجود هنا لتلك القيود والآلام التي لا نت قتهي والتي كبّل البندوس 
ل شيء هذا رائع ونبيل» وکل شيء هنا ملهم بظهر فة الروح ویضاعف شدة 
2 الإرادة. لم يضبن الصريون أنفسهم باکر تقول إله ينبني عليهم | يتألموأ مثا 
وآلاف الأجيال المقبلة. لقد أحبً هؤلاء الحياة حبّاً جما واستخسروا هدرها عبثاً. ولكتيم 
أمضوا عشرات السّنين شرحين بإعداد أنفسهم تلابحار الباطني ف الأزل. فاجتبازهم مقس 
التُكريس» وبنازهم للأضرحة والمعايد - الداقن لم يمتماهم من الاستمتاع بالحياة؛ لقد كان 
الصریون على قناعة راسخة بهم سوف يُبعثون ويعيشون إلى الأبد حياة يمارسون فيها العمل 
الزراعي الثبيل. که لأمر رائع حمّاً؛ قفي الألف ۲ ق.م. کتب الصري بقول: إن الوت بالنصبة 
ال الآن كَفْرح الطیب. كرحلة تحت شراع عندما ريح مواتية. ی الوت بالنُسبة لي كعبير 
زهرة الأوتوس؛ كشاطئ بلاد الحبوره. 

القد تواققت الخدمة الإا توافقاً ناسا 2 مصر مع التورات 1 التي كانت حياة 
الثّاس تعلق بها. وينسحب هذا آّل ما ينسحب على فيضان الثّيل. وكان الفكر الديني لدى 
المصريين فكراً سامياً رفيعاً. فقد كان كهنتهم يقولون ان الإلبة إيزيس التي تقيم ‏ أعالي 
الیل تتعاطف مع الثّاس الذين القيظ. ولذلك فهي تسكب دموعها القدسة 2 الثير 
العظیم. فیقیض. و4 وقت الفيضان هذا يسطع نجم إيريس لك الستّماء عند الفجر: سوتيس 
(سیریوس). «تسطع سوتيس العظمى 2 السّماءء فیخرج الثیل من مجراه...». وتحن لا تقول 
جديداً إذا قلنا اه ليس كلهم يدرك كم هو مهم الحياة العمليُة الحفاظ على الإيمان 
بانفاية الأسمى والعثور على مكان لمر السامي. 

لقد كانت مملوات المصريين مليئة بالشّمر. وکانت الخدمة الا 
الصلاد الختامية للخدمة الإلبيّة اليوميّة. وفق ترجمة ك. بالونت هكذا: 
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اهار المكنون. الني صورته الشّمس, لربٌ 
الکرنك, للشّمسي العظیم على عرشه والفرعون هنا معك. اه الحيه 
والعافية: والقرّ الك ملك الجنوب والشّمله الفرعون سيد كل حي في 
الرمان. 

ها هي التّقدمات معلّة خذها ها نقيّة وحمّة كلها خذها ها لاله 
الذي حب اللبان القؤاحك. 


لقد كانت هذه هي صلاة الفرعون التي كان يرفعها بك معبد الکرنك إلى الإله آمون 
- رع 2 زمن المملكة الحديثة. 
ولك أبوليوس أورد هذه الصّلاة ب كتابه «الشصولات؛ مرفوعة إلى الالبة 
إيزيس. 5 
«أيتها القلسية منقنة الجنس البشري الأزلية الدافعة دوما عن البشر 
الفاتين: أنت تعدّين نفسك تاعسة وقت الوزایاایتها الم رورا ليس ثمة 
نها ولا ليل ولاحتى دقيقة قنصيرة قمر إلا مکلسوت بعطاياك وأعمالك 
الطّبة: جبرین لاس في البحر وعلى اليايسة وقي زوابع ال دين بساط 
اجات وترمين شباك القدر الذي لا راد له وتهدّئين حنق المصبرء وتروضین 
شر حركة الکراکب. جلك الآفة العَلمُرك. ويسجد لك اة الا 
السفليون؛ أنت تديرين حلقة العال, وتشعلين الشّمس: وتوجهین العمورة 
ونطئين تارتاروس. 
تستجیب لندائك الكواكب» انت يتبوع تعاقب الأزمنة وفرح من 
يسكن السْماه وربّة البينات. بإاءة منك تشتمل الثیران, وتتكائف 
الغیوم» ويتبت الرّرع» وتصعد الشروقات. قراك تخيف طيور السّماء؟ 
والكوامسر الستتاردة في الجبال؛ والتُعابين الختيتة تحت الارضی؛ 
والوحوش العائمة فوق الأمواج. ولكثّني ادك طمماً بالثُوابه آنا 
فقير العقل...». 


RY 


ونورد 4 ختام حديثا هذا كلمة اعتذار وتبرير ساقها «کتاب الموثى» على لسان أحد 


الأموات. 


م أتسيّب بلق للبعر. 

ولا بضرر للحيوانات. 

لم أرتكب ام بدا من الحقيقة.... 
ول آنت يحملقة ... 

ل آکش... 

ول أرقع يدي على ضعيف.... 

ول آت بسوء أمام الافت.... 

ول أكن ميا لعل 

ولا سا للموع. 

ال 

ول آمر بالقتل. 

لم أتسبب لأحد عانق 

ول أنهب غلزن العابد 

م أفسد خيز ال 

ول استول على خبز الأموانت. 

أنالم انطق بالسثوء يوما.... 

وأنا لم أنتزع الحليب من آفواه الأطفال.... 
لم أصطد طير الاطت. 

ولا الأعاك من مصائدحم 

لم أوقف مسيل اليه في أوان مسیلها 
وفع حلجزاً في طريق اليد ری 
لم أطفی تار القربان ساعة تقدیه... 
ول أتسيّب بعقیات للإله وقت ظهوره 
آنا نقي انا نقي آنا نقي! 


الفصل الثاني 


سر الهة وادي الافدین 


تعد حضارة وادي الرّفدین واحدة من أقدم الحضارات ف التّاريخ. وقد قامت هذه 
الحضارة على الامتداد الجغراج المتوضّع بين نهري دجلة والفرات. وب أيّامنا هذه تقوم هناك 
دولة العراق. وأراضي وادي الرَّاشدين إقليم محصّن تحصيتاً بیع من جهاته الأربع. فمن 
الجنوب تحذ‌ها مياه الخليج العريي» ومن الشرق جبال زاغروس؛ ومن الشثمال جبال أرمينياء 
ومن القرب البادية السوريّة. وقد توضْتّعت سومر بك إقليم جنوبي وادي الرٌافدين. وإلى الشتُمال 
ك القتّطر الأوسط من وادي الرٌافدين قامت بلأد أكاد. وي الألفين ۲-اقم. اتُحدت هذه مع 


سومر. وقامت مملكة بابل. وإلى الشّمال من بايل نقامت آشور. ويرى بعضهم أنّ الجماعات 


البشريّة استوطنت إقليم وادي الرّافدين منذ أريعين أل عام. ولكنٌ الألف ١٠قمم.‏ عرف 
لقد تضاعفت آعداد السگان» واخ هولاء یتحولون الی نمط العیش 


انفجاراً دیموغرا 


الحضري: فعملوا ب4 الزّراعة وتربية الحیوانات. 
ونحن لا نعرف إلا القليل عن تاريخ وادي الرافدين قيل الألف *ق.م. فاوّل شبكة کبری 


من قنوات الرّيّ التي جا 
الكُلتَ الأخير من هذا الالف عينهء حلت ثقافة [وروك. محل تقافة المبید. وكان الوم ريون هم 


ها أخبارهاء بناها العبيديون 2 الصف الأول من الآلف أقم. ود 


بناة هذه الكقافة. ولكثنا لا نعرف عن هؤلاء إلا القثيل آيضا. فنحن لا نعرف من آين جاء هزلاء 
إلى وادي الرّافدين: ولغتهم لا تشبه أي لغة من لفات الإقليم. 
ك أواسط الألف ؛ق.م. آخذت تظهر المدن 2 وادي الرافدين. ولم ي 
سوى الشری الصكقين وبعض الستوطنات. وحتی هه کان بناژها بدائياً جداً. فقد تلفت 
اکنهم من أخصاص مبنيّة من آجرٌ غير مشوي؛ اي من طين مخلوط بالقش. ويرى الباحثون 
أن قرى الزراعين هذه ظهرت 2# وادي انرّافدین 2 حوالي الألف ۷-۸قم. وهجأة تقيّر كل 
1 


شيء تغیراً جذريًا وذ زمن قصيرة جدا. فنست هناك مدن حقيقيّة تحيط بها أسوار جبّارة. 


| قبل هذا التاريخ 


وشيّدت فيها معايد رحبة ارتفعث على مدرّجات من الجر كما شیدت فيها منشآت ضخمة 
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بمدنهم. تقد كان القلا حون يشكلون العدد الأكبر من سكان مدن وادي الرّافدین, وكان 
لنظام الإدارة الداتيّة لتلك المدن فاعلية مه 2 حياتها. فقد كان يقف على رأس تلك الإدارة 
الكاهن الأکبر لمید الدينة الرئيس. وقد یشتل هذا النصب أحياناً قائد العوات الشعبید. تقد 
كان يتبع المدينة إدارياً؛ محيطها الزراعي بقراه وسكانه. وأنفت المدينة مع محيطها هذا دونة 
ذات استقلال تام ولم يكن عدد المدن - الدول هذا قئيلاً. ففي النُصف الارّل من الألف ٣ق‏ م. 
بلغ عدد دول المدن ب سومر نحو المشرين. وستانت ملاشات بعضها مع بمض ذات طایع 

لاسبكي: لقد كان العداء هو سيد الموقف 3 نلك الملاقات: فكل دونة مدينة كانت 
تسمی للاستيلاء على قطعة أرض أخرى: أو على قناة ري إضافيةء أو لإظهار قرتها وقدرتها 
على اغاظة جيرانها. والحقهقة ان محاور الخلاف التُقليديّة المعروفة 2 تاريخ البشرية هي التي 
كانت تفعل فعلها هنا: الجشع» وخ ال وقصر التّظرء والرّعوذة. ولذلك كان كل 


إلى ما يمكن أن نتوقعه: يذ أواخر القرن قم وقعت دول المدن تلك واحدة إثر 
الآخرى تحت سيطرة سرغون ملك أكاد. وقد أمتدُ حکم سرغون هذا من العام ۲۳۲۶ إلى 
العام ۲۲۷۹قم: وهكذا قامت دولة سومر وأكاد الموحّدة. لكثّها دالت ووقمت تحت سيطرة 
الخصوم ب4 آخر الألف قم فقد هاجمها العيلاميون من الشتُرق؛ والقبائل الممورية من الغرب 
عير البادية السُوريّة. 

قد استولى السموریون على هدد من مدن السومریین» لديم سرعان ما ذابوا بج 
السنگان المحليين وأختوا عاداتهم وتقاليدهم ولفتهم (انلّنة الأكا 
آشهر ملوك بایل وصاحب «قوانين حمورابي» الشّهيرة: كان من العمُوريين. ومد ابي 
الملك البايلي المتّادس» وقد امثد عهده بين العام ۱۷۹۲ والعام اقم وكان هذا حاكماً 
بهذا هيو لم یکتف بوضع الأسس ا اللدولة؛ بل أسسّمى الئولة تقسها؛ ولم تقتصر حدود 
دولة حمورابي على مدينة بابل وضواحیها, وإنّما امتدْت من شواطئ الخلیج العريي حتی مدن 


. وكان حمورابي؛ وهو 


مملكة ماري على الفرات؛ ونینوی على دجلة. لقد كانت مملكة حمورابي هي الما 
4 القديمة. لک هذه الملكة لم تستطع أن تحافظ على استقلالبا طويلاً. قفي العام 
6 اقم. وقعت بابل تحت سيطرة القبائل الكاشيّة التي اجتاحت وادي الرافدين آتية من 
جبال زاغروس. لقد حکم الکاشیون بابل حتى العام ۱0۵ ۱قم. وانقسم وادي الراضدين بذ 
هل حكم الوك الكاشيين إلى شطرین؛ آشور (الشتطر الشتمائي»» وبابل (الشطر الجنوبي) 
وقد أستحکم العداء بینهما . وتواصلت الحروب بينهما طول ألف عام وبك القرن ق م. نجحت 
آشور 2 نهاية المطاف ج أن تخضع بابل لسيطرتها. واستتمر الآشوريون انتصارهم ذاك 
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«بحكمة::2 العام 119قيم. سويت بابل بالأرض - تنفيذاً لأمر الاك الآشوري 
ولکرٌ اليو بسير الأحداث الثاريخيّة أمر صعب. فبابل نهضت من ركامها ثانية واستعادت 
استقلائها ‏ العام 17 قم ثم سرعان ما نجحت بل عقد تحالف مع اليديين مكلها من 
إنحاق البزيمة بالإمبراطوريّة الأشورية الدظمى. وبعد سبعين عاماً سقطت المملكة البابليّة 
سقوطاً تاريخيًاً لم تقم لبا بعده قائمة. فقد اجتاحتها جيوش الملك الفارسي قورش الثاني وب 
العام 1؟*ق.م. آطاح الاسکندر القدوقي بالإمبراطوريّة الفارسيّة. ولم یمض أكثر من نماني 
سنوات حتى توفی الإسكندر بك مدينة بايل إثر عودته من حملة البند. وبعد وفاة الإسكتدر 
نتزاع حقّ وراثة ترمكة القائد العظيم ويك تللد 
الحروب آل حعكم وادي انرفدین إلى القائد المقدوني سلوقس, وامتد حکم ورثته ب دولة 
مدينة بابل سائتي عام. ويك العام ۲۱ اق.م. استولی البارتيون على بابل ومدن وادي الرّاضدين 
الأخرى. وقد عاش وادي انرّادین ج عهدهم حقبة من الانهیار الثم شمل ميادين الحياة كلها. 
وك القرن المبلادي الثاني جعل الرُومان من وادي الراضدين مقاطعة تابعة لروما (لفترة وجيزة 
جداً: استونى عليه ترایان وانسحب منه خليفته هادريان. م) 

على امتداد آلاف المنين عرف وادي الرّافدین شى ضروب المستعمرين انذين جاژوا إلى 
هنا حاملین معهم معتقداتهم وآلبتیم» وباتوا سادة البلاد؛ ثم دضهم آخرون إلى الخلف ولوا 
محلهم دافمین يآلبتهم هم إلى المنُدارة. ولذلك فاثه من غير الممكن عملیاً رسم اللوحة الديتية 
به وادي الرافدين وفق الفهم القليدي الممتاد. ومع ذلك فَإِئّنا سوف نحاول أن ثبرز هنا أهم 
سمات الحالة الدّبتيّة 3 بلاد ما يين التهرين. 

إن لین الحقيقي هو الدّين اللتصق دوماً بحياة انشب. وهذا ما تظهره بوضوح الق 
الآثاريّة التي عثر عليها ب مواقع وادي الرّاقدين. قمنذ أقدم العصور؛ عندما لم تكن المعايد 
الكبيرة قد شيّدت يعد» عرفت بلاد ما بين الثُهرين مخازن مقدسة كانت تخزن الحبوب 
فيها. لقد كانت المشاعة تحزن فائض محاصيلها هذا تحبا للطرارئ. وليس خافياً بالتأكيد 
اذا عدت مثل كلك المخازن مقدسة: فالخبز هو الحياة. وقد مسجدوا له. لقد كانوا يؤدون حول 
قلك الخازن طقوساً مهم وكانت هذه مرتبطة قبل أي شيء آخر بالحصول» بالأقماح» 
بموسم اثبذار وجمع الحصول, و.... لقد عولوا على الآلبة ثضمان محصول وفیر. ولكنٌ الآلبة 
کانوا بطلبون تقدمات وصلوات. 

ومن الواضح أن لهذا كله منطفاً متيناً. فلم يكن المعبد وسيئة لجمع الأموال التي تف 
بعد ذلك على حاجات الاله» بل مككان وجوده معوجود الخبز, لخدمة مصالح المشاعة. ومكاتت 


مباشرة بدأ قادة قواته حروباً مديدة بينهم لا 


< 


انشاعة تدرك هذا تمام الإدراك. لک الأمر لمهم الذي تنبفي الإشارة إليه» هو أله حتى بعد ظهور 
ادن الكبرى والماید العظيمة بقيت المبادئ الأولى نفسها لم تتغيّر: لم یود المعيد دوراً دينياً فقط, 
وإئّما كان له أيضاً دور اقتصادي رائد على امتداد تاريخ حضارة وادي الرافدین 

لقد جرت العادة 2 يلاد ما بين التُهرين أن تجاور مكل معبد حظيرة للحيوانات. كما 
كانت تحدّد مناك قطعة أرض يحيط بها سياج ترعى الحیوانات قبیا. وكان ثمّة كاهن 
سك مثل هذه الحظيرة إذا سان آلمید مكرسا لإلبة» ومكاهنة إذا كان المعبد مڪرسا لإنه. 
وكانوا یقیمون طقوس زواج الكاهن والإلبة أو الكاهتة والإله. لقد كان ڪل شيء مڪلوء 
هنا بالعناية بالخصوبة التي كانت حياة لاس تتعلّق يها. وكان هيرودوت قد ترك تنا الرصف 
الثاني للعبد الاله بل - مردوك با يابل: ف هذا العبد سرير كبير مزيّن زينة فخمة؛ وإلى 
جانبه مائدة ذهييّة. وليس فة صورة أو تمثال لي إله هنا. كما لا ببيت أي إنسان لیلة هناء ما 
عدا امرأة واحدة يقول الکلدآنیون كهنة هذا الاله: ان الاله يختارها لنفسه من بين النّساء 


الحلیّات. ويؤكد هزلاء الكهنة أن الإله ياتي إلى العبد أحياتاً ويقضي نیلته على السُریر». 


لقد کان تشامل سابد الدن عقوا توّماً واسما..فينن. 


تملك مراعي رحبة» 
وقضاناً كشرة وحقولاً واسمة. وکانت تدير تجارة متنوّعة مع اليلدان الجاور: والبميدة. كما 
كانت تحقق شى العمليّات دید فتقدم قروضاً بفائدة (فضة أو حبوباً), وتشتري آملاكاً 
منقولة نم تعيد بيعها من جديد» وترهن وتؤجر النازل والبساتين. لكنٌ هذا ئيس كل شيء. 
علينا بعد هذا كله أنْ نقول إن حياة المجتمع كلها كانت تحت إشراف الڪهنة الذين ڪان 
ولم يتطاول اثلوك يوماً على المعابد » تذلك حافظ العاقب هنا 


فقد كانت تتبع المعبد ورش حرفيّة متتوعة. وکانت العابد مرا 


نفوذهم واسماً وثرواتهم طائلة 
SR‏ سادة الشعوب کانوا یتفیرون. فقد كان الفزاة يطيحون 
سلالات الحاكمة؛ ما المعابد فقد ة عن كل آذى. 

ولكنْمَنْ كان أولئك الآلبة الذين عيدوهم 2 تلك العابد؟ لاء تقد كان عندهم 
كبيراً جداً. وهو ما یمکننا الحكم عليه قياساً على الواقعة الثّالية. ب العام 1414م أصدر 
دايميل ب روما كتابه «المجمع البابلي». وأورد فيه أسماء ۳۲۰۰ اله ومعيود بذ وادي الرافدین. 
ونحن لن نتحدث عن عؤلاء كلهم بالتأمكيد › الما سوف نكتفي بالحديث عن الرئيسين منهم. 
لکنا نشير بادئ ذي بدء إلى أن الباحثين لا یمرفون 

لألف فق م. الا ائه من السروف لهم توستليهم محصولاً وقيراً وصحّة 


قاعدةء 


تقرییا هن معبودات سکان 


4 


لقد كان لكل مدكان (هریذ. إقليم) آلبته الذين لا یمرفونیم الا هنا ولا يسجدون 

لبم الأأهنا. كما كان نة آنبة أكثر شهرة؛ كالإلبة زابابا والإلبة شارا مكلاً» اللتين 
انتا شفيعتي مدينتي أومينا وكيش وحارستيهما. وقد عدّت هاتان إلبثين عظيمتين هنا بے 
هاتين المدينتين بالدّات. وكان هناك آنبة انتشرت عبادتهم ب4 مختلف مدن وادي الرافدين 


وقراه. ومن هؤلاء على سبيل المثال إله انقسر نانا شفيع مدينة أور وحارسها. وكان إله 


امس توتو ابنأ لاله القمر. وکان هذا الشُميع الحاوس لمدينتي سيبار و لارسا. وجمنّدت 
الإلبة إيذانا الحبّ الجسدي. كما كانت حاملة النُصر ب العارك المسيكريّة: وارتبطت 
ب الزهراء. وهي نفسها الإلبة عشتار عند الأككاديين. وقد كانت الب مدينة أوروك. 


وكان الإله نرجال شفيع مدينة قوطور وحارسهاء واله الأوبئة ومملكة الأموات ب2 الآن 
عينه. 

ام أقدم الآلهة وأكثرهم جبروتا فهم إله السّماء آن (- آنو عند الأكاديين)؛ وإله 
الرّيح وانکان الكوني من الستماء حى الأرض إينليل» وإله المحيط والمياه الجوفيّة العذبة 
أنكي (* إيا عند الأكاديين). كما حظيت الالبة - الم نینخورساغ بقدر عظيم من 
الأبجيل بذ سومر. ففي فجر تاريخ سومر كانت هذه الإلبة هي الالبة الأكثر جبروتاً. 
إلى الصقوف الأولی» وكان هذا 
زوج الإلبة إينانا (* عشتار). لقد حاول الئاس دوماً أن يشكهلوا آلبتهم على صورتهم 
ومثالبم. ولم يدركوا الأ زمن متاخ إنّه لا يجوز رؤية الإله؛ ون هذا موجود ‏ کل 
مكان ولیس له شكل محدد. آمّا سكان وادي الراهدين فلم يكتفوا زمنلن بتزویج 
آلبتیم. بل انتقوا لبم أفضل بغي: وكان على تاي اليل كله وحيدة على 
انسریر الذهبي بانتظار مجي» الإله إليها. لقد كان يحلو لاس أن یروا آتفسهم ف الالبة» 
ويضيؤوا تعط عيشهم بافعال الآلبة ونمط عيشهم. وعليه عند ما كان نمط حياتهم یتفر 
أن یتنیر تبعاً له نمط عيش آلبتهع أيضاً. ونشأ مع نشوء الدن ال 


وعند آواخر الألف ۶ وأواثل ۲ قم. صعد الاله دوموز: 


بری جهاز داري 


ندهم. ولذلك ظهر ندی الالبة ملکهمء 
ووزيره الأکبر ثم ظهر الکاتب السكرتيرء وحامل المرش الذي كان عليه أن يحمل 
عرش ملك اللپة. وتبماً لإرادة اس ظهرت لآلبة وادي الراضدين وظائف آخری. فقد ظهر 
على سبیل الما الآلبة - البوّابون. وبات آلبة بیشات الطبيعة يعدون «قادة سماویین عظاماه 
وكانوا قباد واهبي نعم وخیرات. 


۲۵ 


وعلى الرغم من ای الآنبة كانوا على الأرض: إلا أن صلتهم بالسسّماء بقيت قوي راسخة. 
فالإلبة عشتار مثلاً ارتبطت بكوكب الزهراء: وارتبط الاله مردوك يجوبيتر (= المشتري) 
ومجموعة برج الثور؛ وارتبط الاله نابو بمردكوريوس (- عطارد). لقد كان لكل مدينة إنبها 
الشقيع - الحارس؛ ويما أن هذا الأخير كان مرتبطاً بجرم سماويء فا المديقة المدنية ارتبطت 
بدورها بالسّماء؛ بالجرم الكوني المعني. وهذا ما منح سکان المدينة شو روحيّة مكبيرة. لقد 
كان هؤلاء على قناعة راسخة بان شفيعهم السّماوي لن يتركهم وقت الشَدة. وهذا ما جعل 
القوة الرُوحيّة للمدينة آقوی. لكر صلة المدينة هذه وصلة حیاة ساكنيها بالكرء 
الکوتي» لم تقتصر فقط على إدراك هؤلاء بان السماء تحميهم. لقد رصد سكان مدن وادي 
الرافدين حركة الكواكب وتبينُوا كل التبِدُلات التي تطرأ عليها: واستخلصوا من ذلك 
كله النتائج ذات الصلة. كما راقب هؤلاء أيضاً أطوار الخسوف والڪسوف وسوى ذلك من 
الظاهرات التي بات ترتيط ب بهم» وحاولوا أن ذا 
نقد كانوا يرغبون كثيراً بان يروا بك تلك العلامات إشارات إلى أنّ المستقبل يحمل للمديتة 
بشرى بالرّخاء والخيرات. بيد آنه لم بكونوا محمتّین ضد أنْ تحمل لهم تلك الآيات إنذاراً 
بقرب تعرّض مدينتهم لغزو الأعداء: أو لموجة جقاف» أو مجاعةء أو لاجتياح وياء» وسوى ذلك 
من الرزایا. وليس عبثاً أن استعطف هؤلاء إله الأويئة ورفعوا له الصكوات والتُوسّلات؛ وقضموا 
له القرابين. 

إذن لقد كان لسكان وادي الرّفدین كثرة كثيرة من الآلبة. ولذلك فشا عاجزون 
عن استعادة وظائقهم» وتحديد الأطوار التي بلغ نشاطهم فيها هَمَّة حيويّته وفاعليّته. ومع ذلك 
قن معطيات التُصوص التي حملتها لنا الأنواح الطينية التي اكتشفت هتالد. تجيز لنا رسم 
تصور عن آهم أولئك الآلية. 

فالاکه آنو مثلاً كان إله الملطة: أو بمعنی أدق جم شوة المسلطة. وجسْه الانه إينليل 
ألقوّة على وجه العموم. ما الاله أنكي فقد كان هو «المكر: عينه؛ والمهارة. ققد آنقن الفنون 
كلها واكهن كلها تن اما واحتضن الزقاة: وحاول أن يحمي البشر من دسائس الإلبين آن 
وایتلیل. فقد ڪان هذان الالبان لا بكترثان كثيراً لأمر الجنس البشري. وكان يمكن أن 
يصدر عنهما أي فمل كان: يما بك ذلك الثزوات الشتريرة والسلوك الأرعن. وكان للإنه إينليل 
أبن - إلهء هو الاله نينورتا الذي لم يكن له مدينة خاصّة به. ولكنّ نینورتا كان يجس 
البسالة والاقدام. ولدلك بجله ملوك آشور المقاتلون. ما الإله انذي يرى كل شيء؛ وتو إله 
الشمس» فقد كان القاضي الأكبر؛ وناصر الشهورین والضعقاء؛ واحتضن الت 


“= 


مع الحالة انیب بلاد ما بين التُهمرين أيضاً, الإله المموري ایشعکور (= الأكادي أداد)ء 
إله اليُعود والعواصف. 

وعرف وادي الرّاضين إلى جانب الآلبة: إلبات امات ایضا. لک عددهنٌ لم يتجاوز 
الثلاث إلبات. وهن: نینخورساغ: ومالي , وبایا. كما كان لكل إله زوجة. وکان شمه إلبات 
ارتبطن بالعالم المفلي: عالم الأموات؛ ومنهنٌ مُن ارتيحلت بالموت أبضاً. ونذكر ب السسياق أن 
إلبة الموت غولا تحولت مع ألوقت إلى إلبة مداوية. وقد عثر على صورها مع رفیقها الذائم: 
الحكلب. وغدا رأس هذا الأخيررمزاً لبا. وكان التّجم هو رمز الإلبة عشتار؛ والبلال رمز الإلبة 
اینانا. 


وتحتوي الى واللصوص التي اسفرت عنها أعمال الستبر الآثاري معطیات عن جماعة 

آلبة الأنوناكي العظام. كما تذكر اللصوص جماعة إليّة آخری» هي جماعة آلبة الايجيجي. 
ولیس معروفاً تنا عن هولاء سوی أن عددهم كان كبيراً. نقد کان الآلبة الايجيجي 
پشارگون ‏ الاجتماعات العامّة؛ وعند اخاذ القرارات المهمّة کانوا يرون عن مواققتهم أو 
رضضهم بهمهمة ذات طابع عختلف. وکان أعضاء الاجتماع الآخرون قادرین على تأویل تلك 
الیمهمة بععناها الصّحيع. ما الآئية الأتوناكي فقد کانوا يشاركون يذ اجتماعات مجلس 
الآلبة ویسخنون القرارات المهمّة. إذن لم بكن انشفال الآلبة بشؤون الحياة قل من انشفال 
ألبشر بها. وكاتوا يعملون بعرق جبينهم قبل أنْ یظهر الجنس البشري إلى الوجود. وهذا ما 
تخیر به «ملحمة آتراحاسیس» البابليّة القديمة. ققد جاء 2 هذه الملحمة: 

عنلما كان الآهة يحملرن الأعباء 

كالبشر يجرجرون السلاله 

وكانت سلال الآفة مهرلة 


كان الشغل مضتياء والمشفّة عظیمته 
فالقی الآهة السبعة الأ نوناكي العظام 
بأعباء العمل كلها على كاغل الا 
وعلى امتداد ألفين وخس ماثة عام 
عمل هؤلاء آناء اليل والتهار. 
قتعال صراخهم وامتلؤوا غيظة 
وضچرا في الارض وشاغیوا: 


م 


«نريد أن نرى الآمر! 

فلیرفم عن كواهلنا عبء هذا العمل الشّق». 
فأحرقرا أدواتهم: 

ودروا الواحهم 

وأطعموا ان سلاف 

وساروا كتفاً إلى كتف 

صوب بوایات إينليل المقاتل المقلُسة 

فطوقوا ارس وعندما انتصف الیل 

بات المعبد تحت اللحصارء لكر الإله لم يظهر... 
قسمع کالکال الصغب واضطرب 

فتح المزلاج ونظر إلى الخارج. 

وشق الاله كالكال النوسكر. 

فسيع صخب الإجيجي. 

ومضى التوسكو يوقظ السیّد..- 


ثم تطوّرت الأحداث بعد ذلك على الوجه الآثي. لقد دعا الاله ایتلیل الأنوناکي إلى 
اجتماع المجلس» وكان هؤلاء قد أطرطوا 3 استفلال الايجيجي واضطهادهم. ودارت 


البشر وتلقى على عاتقهم «أعباء الآلبة». وهكدذا كان. فقد مزج إيا طيناً بدماء واحد من 


الإيجيجي وخنق الانسان الأوّل بمساعدة «قابلة الآلية؛ ال 
والثّاس يحملون السسلال بدلاً عن الآلبة. 


وثلفت الانتياه 2 هذا انسیا إلى أن الإنسان الأول قد صْنع من طين ممزوج بدم أحد 
الآلبة؛ حتى لو لم يكن هذا الإله هو الإله الأعظم. فقد تشاور الإيجيجي كلهم وقوروا 


التُضحية بواحد منهم لأجل إتمام ذلك العمل الجليل. فتفرّر: 


سوف یجندل أحد الآهة... 
ومن جسله ویلمائه 


A> 


لیم سامي». ومنذ ذلك الوقت 


ولیحد حقاً الإلمي والبشري 
ممزوجين في الطينا 
قلنسمع آیدا طرتات القلب. 
فليعش العقل في جسد الإله 
فليعرف آلبي آية حياته. 
ولیتذگر ماه متلك عقلاً. 
ويبدو هذا اللّداء الأخير اموجه للإنسان ذا أهميّة فاتقة لم تتراجع حى يومنا هذاء 
ضلى امتداد تاريخ البشريّة مكله كان «الدّين الشخصيء بالق أحياناً ويخبوا أحياناً 
أخرى. وك الأنف ١ق‏ م. كان «دين الأنا الفرده يعيش ذ وادي الزاضدین طور ازدهاره. فة 
ان الإله «الأنا الفرد» (إيلو). هو الشخصية الرئيسة. إذ كان يباشر بنضسه الشؤون 
الشتخصيًة للإنسان؛ ويهتمٌ بتجاحانه الإبداعيّة. ولكنٌ هذا الاله «الشخصي» لم يكن إلباً 
فريداً. قالإله الفريد كان الإله الذي پهتم بشؤون الفرد» الشخص» كلها دون استشاء. ولم 
يكن الإنسان 4 غضون ذلك عبداً لإلبه الشخصيء بل كان ابناً له. وقد عدوا النُخص 
المعتي ابناً نله بالكعنى الفيزيولوجي المباشر للكلمة. ولم يكن هذا الإله والإلبة واندین لابن 
واحدء وإنّما للمتلاثة كلهاء للعائلة كلها. فالاله الشخصي كان هو عينه للابن, والابء 
والجث و.... وقد قهم الماصرون هذا الأمر ضهماً ماديا تماماً. فاعتقدوا ان الاله يقيم 4 جسم 
الشخص إقامة فمليّة. وافترضوا آله كان حاضراً لحظة الحبل يِالدريّة وأنّه ينتقل من جسد 


الأب إلى جسد الاين 


وقد استخلصوا من هذا نتائج بعيدة المدى. فيما أن الابن تى إلبه الخاص عير جسد 

والدء الذي يقيم فيه إلبه الخاصن» لذلك ينبغي عليه أن يتعامل مع والده كما يتعامل مع [لبه 

ان يجب على الابن أن يخضع تسلطة والده خضوعاً مطلقاً. و 

غضون ذلك پمڪن للابن أنْ ينتذا كان يقيم البه 

الشخصي. والحاصل إذن | صلة قرابة (عبر الأب) بين الابن والبه الشُخصي. ولذلك یفدو 

دهاع الإنه النشخصي عن تابعه أمراً بدهيًاً. فهو الوسيط 2 العلاقة مع إله اعلى» أكثر عظمة. 
وها نحن نورد مقطماً من رسالة کتبها بائس إلى إلبه الشخصي (إيلو) 

«أخبر إلبيء آبي! هكذا یقول آبیل - آداد ؛ عبدك: لا صرفت وجهك علي وآهملتنی؟ 

مَنْ هو الآخر الذي يعطيك كما أعطيك أنا؟ اکتب للاله مردوك الذي یحبنه. وليغفر لي 


الخاص. بمعتی آخر اه كا 


من والده الحم والاهتمام» وار 


لوم 


آثامي. فأری وجهلد, وآلثم قدميك. انظر بمين العطف إلى عاثئلتي؛ إلى الكبار من آفرادها 
والصتفار. رآقة بهم ارحمتي. وليصل إليّ عوتك». لا شك أن الجملة الأولى تثير الحيرةء لكنّ 
الأمر يجب الا يكون مكذا. فذلك هو التقليد الذي كان سائداًء وكل الرسائل البابليّة 
والآشوريّة تبدا كما بدأت الرسالة انتي سقنا تمتها هتا. 

لقد كان الإنه مردوك هو إله مدينة بايل. وی الألف اقم كان هذا مجرد اله عادي»: 
لك ما ليث آنْ صعد إلى الصفوف الأولى من حشد آلبة سومر ويأبل. ویقدر ما كان 
بابل تزداد ونفوذها یمتد» كان الإنه مردوك يزداد قرَّ. وشيئاً فشيئاً بات بذ طليعة كبار 
الآلبة الذين كان لم نفوذ وهيبة عظيمين: آن» واینلیل؛ وإيا. ذفي كل 
يعدونه ملك ال لبة. ولحكنْ كيف حدث وسمح الآلبة العظام الملذكورين بذلك5 لماذا 
عن سلطاتهم المطلقة: وتخلُوا عن حب الشهب واحترامه لبمة لقد 


الآخرين على 
المتوحشة البقيضة التي كانوا يكرهونها. ولذلك كان بدهيًاً 
مجمع آلبة وادي الرافدين» ویندو ملكأ على الآلبة. وقد وردث هذه الصة كلها 2 الماحمة 
نید اعندما ل الأعالي»؛ التي أنشئث بذ بابل» مدينة مردوك الأم؛ # القرنين ۲۳۱۳ اقم.. 
وعليه فتد تضنت اللحمة تعليلاً وافياً لزعامة مردوك ملك آلبة بلاد ما بين رین كلهم 
ولكنٌ الجال لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه. فعندما سقطت بابل إضطرٌ مردوك لا 
يتنحّى. وأخذ إله الغزاةء إله العاصمة الآشوريّة القديمة آشور يطائب بالرُمامة. وسرعان ما 
أدخلت التّمديلات الملائمة على ملجمة «مندما بك الأعالي»: قحل اسم آشور بدلا من اسم 
مردوك ب كل سطر من سطور اللحمة. 
ان لین هو الذي يحدّد الأخلاق. وشعب بغيردين: هو شعب يفير أخلاق. وب وادي 
آثرافدین قضى الدّين بتحريم التجديف على الآلبة, وانخروج على الدّين» وإهانة الآلبة بأيّ 
شكل كان» كما حرم الكذب» والخداعء والقتل؛ والزّنی؛ وأوجب احترام الوالدين» 
وكبار لسن والعطف على الحتُعفاء؛ والفقراء» والأرامل» وانیتامی. ومد ید العون للقريب» 
والاهتمام بشؤون القرية الأم؛ والابتماد عن فعل ال وب الفرقة بين الأقارب. وغتي عن البيان 
أنَّ ما تقدم عرضه هنا لا يحتاج المزيد. انها الوصايا المشر عينها ال ي علس العالم 
السيجي أنْ يعيش وفقها. ولكن يجب الأ نظن أن سگان بلاد الرافدين التزموا بهذه الوصايا 
الأخلاقيّة كلها التزاماً صارماً ب حياتهم. نقد كان النّاس يقترفون الأخطاء» ويرتكبون 


مرا 


مون؛ ويرفعون الحّلوات مستقفرين طالبين الصتفح» ثم لا يلبثون أن يخطئوا من 
هم البشر يذ كل زمان ومكان. يتطيّرون بالمتلوات: والثوية: واشدم, 


والشاوید. فقد كتب الباحثون يقولون إن صلوات سكان وادي الراضدين تدهش بممق الشعور 
الدّيني الذي قتطوي عليه. وهاكم واحدة منها 
لم اکن أعرف يا إهي ان عقابك صارم. 


فاقسمت ییا عظيماً دون ال یرف لي جفن. 

واحتقرت شرعتگه رأوغلت بمیدا 

لقد انتهکت طريقك وقت بلیی... 

آئامي كثيرة كيف افترفتهاه لا آعرف. 

يا إلى هيني السكينة واصفح علي 

ومثی الثرٌ في فلي 

نقد أدرك الانسان آنه عبثاً يقترف الآثام على هذه الأرض» لان كل ما يحفّقه پآعماله 
طارئ والى زوال. وليس من قبيل المصادفة آنْ ترد ‏ ملحمة جلجامش أقوال انمکست ذ 
فلسفة سليمان: 
لیس ل ما هر خخالد سوى الآة والتكيس» 
ما الإنسان فان سنينه معدودة 
ومهما يكن ما يفعله نله جرد ريح. 
لی كل إنسان يعيش 2 هذا العالم ان يكن لنفسه تصوراً ما عن وجوده: من 
أين چاء. كيف ينبغي عليه آن يعيش: وإلى أين هو ماض بعد آن يموت. ونحن درسنا هنا 
تصورات سكان بلاد ما بين الثّهرين عن كيفيّة خلق البشر والطريقة التي كان يجب عليهم 
أن يعيشوا وطقها. فلتلق الآن نظرة على الطْريق التي كان على إنسان وادي الراضدين آن 
يسلكها بعد الموت» وكيف. 
إن حياة الفرد منّا كلها تتملّق بتصوره عن الموت. فإذا ما ارتسمت أمام الإنسان آفاق 

محرّنة بمد خروجه إلى العالم خن فان هذا سوف یسم حياته كلها» ويصبغها بصبفة 
الحداد. ومثالنا على هذا يك البندوسيّة وكاستاتها (= طبقاتها الاجتماعيّة). فالإنسان یمیش 
حیاته کلها چ الأغلال. ومو يدرف ان اموت ینقذه منها. بل علی اجام هذا تماما 
بمكن أن تفدو تلك الأغلال أكثر شد: ب4 الحياة الأخری. ولذلك لا یمکن للهندوسي العذب 
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أن يحلم الا يشيء واحد: كيف يقطّع أغلال تلك المعاثاة مر وإلى الأبد. فمعاتاته وآلامه 
لا مسوغ لباء ولا تعليل لباء وهو لا بستحتیا. فهل يمكن لذا الإنسان أن يكون سعيداً: 
ومتفائلاً, ومعیاً للحياة ب ظلٌ سيطرة مثل هذه انرژی» وهنه الأخلاقيّات؛ وهذا این على 
تفگیرب؟ فدینه هذا يدقع به إلى اْژاوية» وليس له أمل بالخلاص لا © هذه الحياة: ولا 2 
الحياة العاشرةء ولا ب الحياة الألف. قلا يبقى له سوى أنْ يحلم بالترفانا» والعدم. سا 
المصريون فقد كان لیم من الحياة موقف مغاير تماماً. لقد كان بمکن للمصري آن يقول: 
إن الوت بالنُسبة ني الآن كعطر فواج». لقد عاش المصريون سمدای حياتهم مز‌هرتء 
وکانوا ينتظرون حياة أكثر سعادة وازدهاراً وكمالاً بعد رحيلهم إلى العائم الآخر. 
وما يؤسف له بالأسية لسکان وادي الراهدين» هو آکهم رأوا بك المالم الآخر مكاناً 

كثيباً جد إنها «بلاد اللا عودة»؛ هكذا وصقتها ملحمة جلجامش (بك الألقين ؟-١قيم):‏ 

يقودون المتوفى إلى بيت الدجورء 5 

إلى مسكن إيركالاء 

إلى البيت الذي لا ترج ال إليه مه 

إلى الطريق التي لا عر مته 

إلى البيت الذي لا يرى قاطتوه اور 

حيث قوتهم الماك وطعامهم الطّن 

وكسوتهم كالط ملایس من ريش. 

لا يرون اوه ويقيمون في ظلمة ابد 

نرانلمم وأبوابهم يغطيها الغبارا 

وقد جاء مق ملحمة «نزول عشتار إلى الحضيض». أن الوصول إلى دبلاد اللا عودة» دونه 


زها. وان «الوحشة تسود مام الأبواب», وتفيد الصادر الأقدم عهداً با 


سبعة أبواب ينبفي | 
نهر يقود إلى المملكة سل وعبرهذا ار يحمل النوتي الميت ب قاربه. وشخصية النوتي 
هذه معروقة علد كثير من الشعوب. وقد قيل ب وصف هذا المشهد: 

لا تجري في نهر العالم السفلي ميل 

مياهه لا تروي ظماً ظاموع. 

ولا تنج حقول العام السفلي حبوبة 


ا 


ولا أحد یطحن منها یت 
ولا تعطي شيك العام السْفلي صوفاٌ 
ولا یط احد مته ثياياً 


لقد تحيّل سكان وادي الرّاشدین العالم السفلي مدينة تحیط بها سبعة اسوار حصينة. وثمّة 


الآموات ب الممل 1 
والقرابين إلى آلبة المالم السفكي السبعة لمكي يمكسب ودهم ویضمن مساندتهم له. وقد بدا الأمر 
على الصورة الثالية: عندما يمير ايت الأبواب عليه أن يزع عند کل باب حلية ما أو قطمة من 
ملابسه. وبعد أن يعبر الأبواب المبعة يعثل أمام آریشمکیجال زوجة إله العالم ااسلقلي ترجال. 


السُفليّة هكذا: عندما يغد عي 


لم بمثل الميت بعد ذلك أمام محصكمة العالم الستلي. 
مؤلفة من اللبة الأنوناكي. ولکن رئاسة هذه البيثة تتأف من آلية أعظم نفوذاً ينتمون إلى العالم 
العلوي. وقد یکون الب هو إله امس اليلا)ء أو إله القمر لوقت ظهور البلال الجديد). لقد 
كانت البيئة هي التي تقرّر مصير افّهم. لمكن قرارها كان برتبط بطريقة ميش الممتي يذ الحياة 
الدنيا. وهناك كان انیم یتلشی دروسه الأولى .2 شريعة المملكة السقلی ومعاییر السلوک قیها 
ويعد التق بالحمكم كان ليم یقاد إلى احد أرجاء الملكة السُقلية. وعندما يصل إلى اكان 
العني پستقبله الان القدامى على الرُحب والمسّمة ؛ ويقدمون ته سكل هون ممحكن. 

وقد تلخّصت معابير السلوك 2 العالم السغلي ی الآتي: التزام المدوء وعدم الإتيان 
جما يلفت الانتباه بالملابس؛ أو الطیوب؛ والقدرة على كبت المشاعر. والحقيقة أن الحياة 
كانت نتواصل ولكن بطريقة آخری: يواصل الإنسان ف المملكة الستُفلية الأعمال التي كان 
بمارسها ل حياته الدُنيويّة عينها. وکانت تقام هناك أيضاً شى الملقوس والمراسم. يقيمها 
الكهنة آنفسهم» كما بك الحياة الانيا. 


ولا تمضي من يام ی یبدا الوافد الجديد يتمس وشكاوى سومره وقد تست 
هذه معلومات عن أنه لم يتس للمتوشّى أن يبتي بيتاً. وإذا ما تین أن أمراً ما شديد الأهمّيُة لم 
ينجز حقاًء فإنّه یمکن لظل اميت آن يصعد إلى الأرض لحين. لک هذا لا يحدث مع الموتى 
من القنات الاجتماعية السنیا إلا قليلاً. وغالباً جداً ما استفلٌ ا ملوك هذا الامنياز. وما يثير 
الفضول أن بض الآلرة سجن ب غياهب المملكة السفليّة. وهؤلاء مثلهم مثل الملوك يُسمح لهم 
بمغادرة معتقلهم لبعض الوقت 4 صورة ظالال. فقد صعد ظل أنكهدو من الما ۰ 


عون 


ليلاقي صديقه جلجامش ويتحدّث إليه. كما كان الخروج من المملكة اللي لبمض الوقت 
آمرا ممعکتاًاذا ترك المعني رهينة فيها تنوب عنه. وکانت الإلبة إينانا قد خرجت إلى العائم 
اللوي بهذه الطّريقة عينها. فقد تركت زوجها دوموزي رهيتة ينوب عنها هناك. ويتحدث 
كشر من مصادر وادي الرآفدین عن ان آلبة خالدين يقيمون .3 المملمكة | ملحمة «خلق 
إله القمرة على سبيل المثال. 


وحسب ديانة وادي الرّافدين القديه 


أن اموت شر عظيم؛ لكنٌ وقوعه آمر حتميٌ لا بد 
مته. له «انظلام» الذي لا يمكن مواجيته. بيد أن معنقدات متفائلة عن الخلود أخلات تسود 
رؤاهم الآخرويّة فيما بعد. ولكتّهم قصدوا بها الخلود الرُوحي. 
ولا بد من أن تقول خاتمة حديئنا هذا بعض الکلسات عن تصوّر ديانة وادي الرّافدين 
العمليّة خلق العالم والبشر. وقد جاء وصف تلك العمليّة باکمل صورة ‏ الملحمة الدينية «عندما 
الأعائي»؛ التي كرست للاله البابلي مردوك. وجرى الأمر على الحو الثاني: 
عندما في الأعالي لم تكن السسّماء قد میت بعد 
ول يكن تحت لليايسة أسم. 
كان ابسو البدني الذي علق کل شي» 
وال تيامات التي ولدت كل شيء. 
فمزجا میامهما في کل واحد... 
وعندئلٍ تکول في آحشائهما الآلهة... 
لقد امتزج کاوس (* خراب» عدم م.) المياه المالحة تيامات وكاوس ألياه العنية آپسو. 
هناك تكون الآلية. فظهر لخمو ولاخامو. ثم تبع زوج الآلبة الأول اروج الثّاني: آنشار (* الحلقة 
الساويّة): وكيشار (- الحلقة الأرضيّة). بعد ذلك خلق أبسو الإله أنكي (* لیا نم ظهر 
الآلية الآخرون. 


ويجتمع الآفة - الأقارب حشدا 


يزعجون تيامات إذ بروحون ويجيؤونه 
لقد زلزلوا جوف تیامات. 

بغوغائهم الصاتبة في السکینة العلويّه 
ولا هدا لغطهم في أبسر. 


r 


فآوحی الستشار ممو يان الذي أيقظه المتخب: بفكر: إبادة الآلبة. ولكن ذلك لم 
يحدث لان الإله ایا الذي يرى مكل شيء وجد مخرجاً من الوضع الحرج. 

وأنشد ترتيلة أرسلها في الید. 

فانسكب التعاس» وجاء الوم 

لقد استغرق أبسو في نوم هاتى, 

قاذ الوجوم بالستشار ود 
بعد ذلك قتل الإله إيا أبسو. ثم كبّل ممو وخلق لنفسه سكينة دعاها «ابسر» 

هناك مع دامكينة م زوجته استوى [با بعظمة 

وني سكينة الصاثر والاقدار» 

آقیب الإله حكيم الحكمك 

في أبسو ولد مردوك... 

قامته عظيمة, بين جمیعهې 

صورته كاملة كمالاً لا يخطر نیال 

لا يدركه الفهم ولا حيط به خياقة 

أربع عيونه واريع آذائه! 

رعنلما يفتح فمه تفرج التيران منه! 
ثم تطوّرت الأحداث بعد ذلك على التحو الثّائي. تقد عزمت أرملة الإله المقتول أبسو على 
نم من الآلبة الذين قتلرا زوجها. ولكي تحقق انتقامها .خلقت حشدا من الکائنات 
المتوحشة المخيفة. ووضعت الإله کینفو على رأس ذلك الحشد ؛ وقلدته «ألواح المصير». وقد 
كانت تلك الأتواح تحدّد حركة العالم وسير الأحداث ال 


من عدوائيّة حشد الوحوش ذاك. ون الإله الشاب عردوك هب لقتال غير هيّاب. وكان قبل 
ذلك قد وضع شروطه آمام الآلية. وقد تلخّصت 2 الآتي: 


إذا ما انتقمت لكم کلکم. 


وقهرت قيشاته وأنقذت حیاتکې 
فلتجمعرا اجنس, ولتعلنوا إعلاء مصيري... 


و 


ولتقرّر كلمتي المصائرء كما كلمتكم! 


ولیبق ما آخلقه آنا راسيكا لا ا 
فوافق الآلبة على عطالب مردوك لأنّه لم يكن أماميم مخرج آخر. وقیل عن ذلك ما 


قشموا له الصّولجانه والعرشء وألیسوه ثوب الملكه 

وقلدوه سلاح النُصر الني يجتدل الاعداء... 

فهاجم مردوك وثيامات أحدهما الآخر... 

واشتیکا في قتال مرير» ومعركة فاصلة... 

فتحت تیامات شدقها لكي تبتلعه 

قأدحل فيها الاعسار, وعجزت عن إطباق شفتيها... 

وتقطّعت اشلاه وانفتح شدتها 

لقد أطلق سهامه وش بطتها 

رمرّق أعماقهه وأخذ قلبه... 

ویعد أن سرعت تيامات وملکت وی حشد الكائنات المتوحّشة الأدبار. نكن مردوك 

المقدأم لم يمهلها لتختبئ. فألقى عليها القبض وقيّدها. وقتل فائدها کیتفو وأخذ منه «ألواح 
الصیره. ثم رجع مردوك بسد ذلك إلى جنَّة تیامات: 

وشطرها نصفین كأنّها فوقعة 

ثم اش نصفاً وغطْی به السّماه. 

وجعل ترابيس؛ رافام حرّاساً 

ليعملوا على الا تتسرّب الب 


وقاس الب آیمادآیسو 
وخلق لذاته انمکاساه علق ٍینشارو 
فظلّل اینشارو السمه. 


وأقام مردوك استراحات في السماء للألمة کلهم. 


سك 


لقد أقام استراحات للافة العظام. 
وصنع النجوم - الکواگیه على شبه الألحة صتعهاء 
قسّم الس رسم رسا... 
ووضع جوماً للأشهر الاني عشرء 
وقتح بابون على جاني السماه... 
ومع الملاله حارس الیل ضياء..- 
ثم وضع وأس تيامات وأهل عليها جبلاً.. 
ثم أطلق دجلة والفرات عبر عينيهل 
هكذا خلق هر السّماء والأرض... 
وبعد ذلك عيّن مردوك طقوسه. وضرض شعائره. وجاءت لحظة خلق الانسان: 
قلاجع الماد أنه ولأثبت العظام 
ساصنمن كائئة وسوف آدعوه انسانً 
حا اني ساعلق شرا 
ولیخدم مولاء الآقة لكي يستريح مزلاه 
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الفصل الثالث 


آلهة الإغريق القدماء 


اقد كانت جزيرة كريت عماد الحياة الرُوحيّة والگتافتة, والديني للیونان القديمة. 
ومن المعروف أن کریت هذه تقع .3 البحر المتوسط. وخلال الألفين ؟-"قيم. لم تكن التّقافة 
الإغريقيّة منقصلة عن ثقافات الشرق الأخرى. ولكنّ كريت عاث ت 2 أواسط الألف اقم. 
طور اتحطاف لا تزال أسيابه غامضة حتى الآن. وحسب بعضهم أن الجزير: تعرُْضت لمكارثة 
ما. ولكن قد تکون هناك أسباب آخری. بيد آگه بك الأحوال كلها وجد سكان الجزيرة 
آننسهم عاجزين عن التَّصدّي للفزا: الذين جاؤوا بلادهم من شبه جزيرة البلقان. فحمل 
الآخيون ثقافتهم وديانتهم إلى کریت. ومع أن التُمازج حدث ع ميادين شمی, إلا أن الوژخین 
والشعراء بالغوا ظ تة يم دوره. فقد تجاهلوا واقع الاستيلاء تفسه ووصفوا تاريخ الثقافة 
اليونائيُة بصفته عصراً واحداً ملك خلاله املك الخراي مينوس. فظهر هذا ب تاريخ اليوثان 
ملكا الا وبنى دولة بحري کیری ویسط سلطانه على جزر وشبه جزر شرقي البحر التوستط. 
بل يفترض بعضهم أن نفوذء امت لیشمل صتلیا أيضاً. 

ونحن لا نتوشر على مصادر مکتوية # تاريخ كريت إلا من زمن الاحتلال الآخي وما 
بعد. فنظام الكتابة الكريتي قبل ذلك لا يزال لفزاً مصیّاً على العلماء. لقند امتدٌ المصر 
الآخي 2 تاريخ آلیونان من العام ۱۵۰۰ حتى العام ۱۰۰ اقم. ما ما قبل هذا الثاریخ فهو زمن 
الملك مينوس. وعليه ققد كان لدى الإغريق دینان: اناین الينوسي: والدين الآخي. 

ومثله مثل الأديان الأخرى ‏ المالم القديم» كان اندي الينوسي 
الرئیس هو الإله زيوس أب الملولد, وحاكم جزيرة كريت: هر والد الملك مينوس؛ ولنلك 
انجبتهم له الأميرة الكنمانيّة آوروبا. وان زيوس قد 
ائخذ صورة ثور ومضی خلف الأميرة إلى بلاد الکنعانیین خائضا غمار مغامرة صعبة مع البحر 
البائج. ولکئثه آخر الطاف, فخطف الأميرة أوروبا وحملها إلى جزيرة كريت سليمة 
معافطاة. وحسب الأساطير ار السلطة الملكيّة المقرسة والبنية الأولى للدولة خرجتا من اتّحاد 
الاله - الور والإلبة - البقرة. فقد ولد من ذاك الاتّحاد ملك. وکانت سلطته مقدسة:» لكن 


سرییدون. والملك راداماتثوس الن؛ 


اد 


لتسع سنوات فقط. ام بعد ذلك فقد كان ينبغي ترسيخ صلاحيّات الملك. ولم ي 
أحد أن یفعل ذلك سوى الإله. وقد استمرّت القترة الثانية من حصكم الملك عشر ستوات. 

والثُور كما هو معروف رمز الخصوية. والخصوية هي مصدر الحياة بالعنی الحری 
للكلمة. ولذلك كانت صور الور مرسومة 2 كل مكدان: على الجدران» والأختام» 
والأبواب: و.... وظهرت بك تلك اللوحات مشاهد مصارعة الثيران. قيبدو المصارعون على ذا 
الثیران وقرونها يؤدُون مختلف ضروب الحركات اليهاوانية بينما ده الثيران مسعورة. 

ولم تكن الثّيران انحقيقية هي انتي تظهر ب شحائر الرُواج المقوسي للإلية - ال بل 
المصارعون. سا دور الإلبة - الم تقد كانت تزئیه كاهنات آسرات الجمال. وقد ظهرت 
صورهنٌ على الأوحات الجداريّة وهن عاريات الصدور؛ لكنهنٌ يرتدين تنانير تفطّي قد امهنٌ» 


عدور 


وهذا ما يجعل مبدأ أسطورة الیئوتافروس مفهرماً. فقد كان هذا انساتاً ثوراً ماش ب 
أللابيريننيوم (التيه) وفرض أن قَدُم له ضحايا فتياناً وفتيات» كان یقترسهم. ول الأمير 


بيوس خلص أثينا من تاك الأتا الوحش. لقد معانت الإلية الم هي 
الشتخصميّة الإلبيّة 1 انها إلبة الخد به ولم تن هذه الطبییة 
البريّة وحسب» بل وسيّدة قاطني عالم ابر حکلهم. فرسموا صورتها فوق قمّة جيل عادة: 
رامزين بذلك إلى سمؤها فوق هذا المالم كله. اما الملك فهو على الرغم من منشئه الإلمي» إل 
آنهم رسموا صورته عند سفح الجبل الذي تقيم الإلبة الأم فوق فته عداك عن هذا آتهم رسموا 
صورة الماك متبطحاً على الأرض. 

ويعد أن قهر الآخيون الللينيين تعاملوا معهم بمقلانية تثير الإعجاب : لم يمسرا ثتافتهم 
أو ديانتهم باي أذي. بل اعقنق المستعمرون عملياً ديانة المستعمرين. بيد أن 1. 
النظر فیما جذرياً مع أنه لم يطرا عليها أي تبديل يذڪر من حيث الشكل. وهذ! مر 
لأنه كان للآخين أيضاً آلرة؛ وكان العزوف عنهم أمراً فيه كثير من «نكران الجميل». زد 
على ذلك إن هزلاء الآلبة ثم يكونوا دائماً يشبهون آلرة الإغريق» أي لم يكن من السهل تیدیل 
اسم الإنه إلى اسم آخر (إغريقي) والإبقاء على وظائفه عينها. فالإله الآخي الأکبر دیشا لم 
يكن ممائلاً لزيوس. ولکته من حيث وظائفه مان يشبه كثيراً الإله - الثور. إله الديانة 
الكريثية القبل الآخية. ومكائت إلبة الخصب ديفينيا هي زوجة هذا الأخير. وفيما بعد تقلت 
هاتان الوظيقتان ل اليونان إلى عدد من الإلبات. قفي كريت حملتهما الإنبة بريتومارتيس. 
ودعيت أيضأً باسم ديكتينا. وكان لبذين الزوجين الإلبيين الساميين ابن يدعى ديونيسيوس» 
له الخصب وزراعة الكرمة. ولم يتحول الاله بوسيدون فوراً إلى إله البحار. فقد كان اسمه 


قبل ذلك بوسيداو. كما كان ثمّة إل تدعى بوسيديو. وأخرى باسم إيمايا. وكانت هذه 
نظيرة الاگه هرمس, إله التجارة. كما كان هناك إله الحرب آریس. الذي كان اسسه قبل 
ذلك إينيال. ولا شك 2 أن هذه التفاصيل غير مهمّة بالنسبة إلينا. فالواضح أمر واحد: 
اتدغام الشعبين كان يندغم البتهما أيضاً؛ ویتصوّلون. ولكن الثوافق الام بلا غضون ذلك بين 
هؤلاء الآلبة وأونثك: كان أمراً مستحيلاً. فالآخيون مثلاً ثم یفارقرا بمض آلبتهم البلقانيين 
الذين لم يكن ندى الإغريق آلبة نظراء لبم. ومع ذلك تحوّل هزلاء فيما بعد إلى آلبة عظام 
سكنوا الأوليمب. ومن الملائم أن ننوّه هنا إلى أن جيل ایدا بذ كريت ڪان يدعى بجبل 
الأوليمب. وكان هذا هو الجيل الذي ولد عليه الإله الا مريقي زیوس وشي 


نقد أقيعت المعابد على قعم الجبال» وأحيطت بالأسوار. واتصلت مع السفوح بأرصفة. 
وطالب الآلبة الكريتيون بذبائح: ولم تكن هذه من الحيوانات دائماً؛ وهو ما تؤڪده 
أعمال السبر الآثاري. تقد كان هؤلاء يحتاجون حياة البشر ودماءهم؛ لا سيما الأطفال. فقي 


کنوسوس» عاصمة ا ملك مينوس عثر الآثاريون على قاعة مليثة بكثرة من الأواني الحكييرة. 
وعثروا ‏ داخل هذه الأخيرة على أجزاء من هياكل عظمية لأطفال. وقد حمل يعض عظام 
الأطفال الضحايا آثاراً واضحة لمملية تقطبع آوصالیم. ویجیز ننا ذلك أن نقرر دون تردد أن 

بادة زيوس الكريتي كانت مزدهرة © کریت. ومن السروف أن هذه العبادة كانت تسم 
باستنراق أتباعها بے حالة الوجد والنشوة الروحية. وكان المقاظون الفتیان هم الذين یزئون 
طقوس هذه العبادة» فيرتدون اندروع البرونزية: ويقدمون الأطفال قرابين لوثنهم. ولم تكن 
الإثبة - الم (“إئة الخصب)ء إلبة تحب الدماء إلى هذه الدرجة. ولذنك لم تطالب بآن تقدّم نبا 
تبائح من الأطفال. فاکتفت بالشایین» والحملم. 


لقد اندغم الآخيون بالإغريق؛ وشوا إثر ذلك حملة توسعية كبرى. وباتوا يدعون 
أنفسهم هللينيين. ثم دعاهم الإيتروسكيون وبعدهم الرومان: إغريقيين. وقد تشکلت الثقاقة 
البللينية تحت تأثير ثقافات الشعوب التي أخضعها الإغريق. وكان البیلاسفیون البلقانيون أحد 
تلك الشعوب. وقد كانت تصوّرات هؤلاء عن الآلبة آکثر تقدماً ورقياً. كما كانوا قد عرفوا 
المعايد والحكهنة المتن 
وكان لمات 


ن) بدورهم تأثير عظيم جدا على تشكيل الثقاضة 
البللينية. ضفي أواخر الألف 'اق.م مكان هؤلاء قد شغلوا مساحات شاسمة جداً من الاراضي 
اعندت على سواحل البحر الأبيض المتوسّط الأفريقية والأسبانية. وجزر وشبه جزر كان 
يقطنها الإغريق. ومن المروف أن الأبجدية ال غريقية ذات أصل كنماني. كما كان للشعوب 
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والاقوام الأخرى انتي تواصل الإغريق معها مایا أو روحياًء تأثیربین على ديانتهم وتقافتهم. 
نکن دراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه ليست هدهنا الآن ولذلك سوف تقصر اهتمامنا 
به هتا على إعطاء وصف مختصر جدأ لالة الإغريق والوظائف التي أنيطت بهم. 

إذن كانت الإلبة الم العظمى هي الرئيسة بين هزلاء. ولكن أب الآلبة ما لبث أن شغل 
هذه المكاتة. و بادئ الآمر كان هذا الأب هو الإنه يو يدون. ثم حل مله الإله زيوس. وقد 
حافظ بوسیدون على ألوهيته ؛ لكل أبرشيته اقتصرت على البحر. نقد كان زيوس بم 
وحده من القوّة ما كان يفوق القوة التي يمتلكها الآلبة الآخرون مجتمعين. وقد عبّر هومیروس 
عن ذلك بل الصيغة الاتية: إذا ما أمسك الآنبة كلهم بالسلسلة الحديدية المقزسة التي يرميها 


زيوس من السماءء فإنه لن يحكون بمقدورهم شده إلى الأرض؛ ولكن زیوس 
واحدة أن يرفع الآنبة والأرض إلى السماء. 
ديميتراء هي أخت بوسيدون وزيوس. إنها ال - الأرض؛ ربّة الطبيعة التي تر کل 

شيء. ابنتها برسيفوني» إلبة النبات التي تموت وتحيا کل سنة. وكانت هيرا زوجة زیوس 
خارمیة نتوین 5 الصارمة» من سن الفترة إلى فة الرجال البالفين. ومن المعررف أن 
شعوياً كثيرة كانت ترف مثل هذه الطتوس. وقد انسکست التُجارب المريرة التي كان 
ينبغي على القتيان اجتيازها لكي يغدوأ رجالاً بالفین: نكست بك مآثر هرقل | 
ومعتی اسم هرقل نقسه؛ هو «الذي يمد هیراه, تقد كان هرقل ابناً لزيوس: لکن والدته لم 
تكن هيرا زوجة زيوس» بل امرأة أنسيّة. ولذلك كانت هيرا تلاحقه وتضطهده. 

أرطميس: إلبة الوت. لها صيادة ومقاتلة صارمة. تردد شخصیتها اصداء شخصية رة 

الحيوانات ابر القديمة. عبدوها على الدأنوب» وی آسيا المتفرى: وسهوب يوراسيا. حيوانها 
القَدس هو الب وتواجه آرطمیس بصقتها إلبة اموت آثینا بصفتها الإلبة الحامية الحیا 
والعمل السلمي. لقد كانت أفينا عَرالة. ووقفت عند بدايات ابتكار العمل الوّراعي؛ وتدجين 
الحيوانات البرّيّةء ونشوه المهن؛ وإخضاع البحر. ولذلك لیس غريباً أن تكون هي الإلبة 
3 :. فرسموها مع الرمح وعلى رآسها الخودة الحربيّة 

كما كان لإلبة الوت أرطميس أخ توأم: أبوللون. وقد كان هذا إلباً صارماً جداًء 
وقاسیاً لا يرحم. ظهرت صفتاء هاتان کل خطوة كان يخطوها. وة شواهد على را 
لاقي ولا تحصی فعلى سبيل المثال» سلخ أبوللون جلد منافسه .29 مباراة الوسیقی. ومن 
الجدير ذكره أنَّ هذا حدث بعد ار طرأت تحولات مهمّة على شخصيّة هذا الاله, قفي بادئ 
الأمر كان أبوللون الا متفطرساً يتقن استخدام القوس. فقد قهر این المتوحش. وله غدا 


و 


فیما بعد حاضن القنون. وبات بإمكاننا آن نقول اه ستبدل بالقوس القيثا 
لم تترك المكان للرّحمة واشّاطف. 


ة. بيد أن قساوته 


وكان لآبوللون خصم نقیش؛ هو الإله ديوتيسيوس. وكانت الإلهة هيرا الغيورة قد 
آماتت والدة ديونيسيوس. فألقي الاله المت 
اهتم به وحمل به هو ننسه ما تبقى من مد الحمل الطبيعي ثم عهد به بعد ذلك إلى الحوريّات 
لیرد مكان ما ب الشرق, وا شب واشت عوده مضی يجوب 
العالم. فوصل حتَّى البند. وکانت صناعة الخمر هي ميداته الشُرعي 4 الحياة الواقعيّة. ويرمز 
ازدهار زراعة الكرمة وصناعة الخمور إلى عودته إئى انوطن. 
ما هرمس ذهو رسول زيوس. وقد عبدوه بصفته إله القّجارة. وما يتير الفضول لیم 
1۹ أ. كما كانت له وظائف أخرى. فهو الذي يقود الأرواح إلى المملكة 
الستغلی. وبدوره كان الاله هیفیستوس يرتبط بي بادئ عهده بمملكة الأموات. ولکنّه صار 
فیما بعد إلى الإله الحامي المهن. لقد كان هیفیستوس ابن زیوس وهيرا. ولد على الأولیمب. 
لك هذا الوليد كان يثير اشمثزاز هيرا (ؤلد أعرح وقذراً)؛ فرمت به إلى البحر. فأتقذته 
حوریّات البحر وریینه. ونا بلغ سن لرك اعتلك میفیستوس أسراز مهنة الحدادة لها وعاد 
إلى الأوليمب. وقد كان الفرض من عودته خالیاً من اي عدوائيُة: وضع نصب عينيه خدمة 
ان الأوليمب» قانالبة أيضاً كانوا یستضمون السئلاح الأبيض. لقد عانى میفیستوس 
ثيراً قبل أن تستقرٌ حياته الإنية. لکنه کوفی مقابل ذلك باجمل امرأة زوجة له. إنها 
الساحرة الآسرة حارسة الحبّ الجسدي آفرودیت. لقد خرج الآنبة كلهم من زیوس, ما عدا 
آفرودیت. فهي ليست ابنة زيوس. بل أبنة اله السسّماء أورانوس: سقطت بذرة هذا الأخير ل ميا 
البحر. فولدت متها آفرودیت. وئيس لدى العلساء شسك ‏ أن أفروديت أكثر قدماً من آلبة 
الآوليمب الآخرين» وأنٌ موطنها الأصل ج انشرق, وعاش على الأوليمب إنه آخر أل شهرة 
لالب الآخرين. اه الإنه اريس. وكان هذا تجسيداً لعنف العيشي الذي يناقض الموقف 
الانساني. ونحن پمکننا الا نشك ب أن هذا الاله الأونیمب ا اكب له الحرب 
الدموي. 
ما الملکة السّفلى» عالم الأموات؛ فقد كانت تحت دارة الاله هادیس. وة يادئ 
الأمر كانت مجالات اللفوذ كلها مودّعة بين الالبة على الوجه الاتي: زیوس ملك السماء» 
وبوسيدون ملاك الأرض: وهاديس (- غير المرئي) ملك المملكة المتفلی. لك زیوس هزم 


پوسیدون وطرده من الأرش, فاقتصر نقوذ هذا الأخير على المياه الواهية الحياة. ويقي هادیس 


تریی دیونیسیوس ود 


i= 


معافظاً على مصبائحه يحكم المملكة السقلى دون منازع. وتبدو هذه المملكة على الصُورة 
بها نهر ستيكس بتسع حلقات. ويلتقي هذا التّهر مع نهر الأحزان كوتسيت 


ويصب هذا الأخیر ‏ نهر ليتو (نهر انسیان). وکل من يغضي إلى السالم الآخر يمبرئهر 


أجراً لقاء خدماته. ولذلك 


ستبمكس ب قارب نوتيه هو هارون الثُوتي. وگان هارون هذا 
كانوا يضعون للميت قعلمة نقود # فمه قبل أن يوارى الُری. وكان منزل هادیس ب المملكة 
الستقلى محاطاً بأبواب حديدية تقلق برتاج مهول. ونذلك رسموا صورة اديس وهو يحمل 
منتاساً پا لقد كان هادیس مسؤولاً عن حماية آرواح الأموات؛ فاقتنى تتنى لذلك كلياً حارساً 
له ثلاث رووس وتغطي الشایین جسده. وكان هذا يدعى كيربيريوس. كما كانت لباديس 
یمیترا التي خطفها هادیس عنوة. ونا كانت برسيغوني إلبة 
الحبوب ها لم تكن خالية من التزاعاتها الأساسيّة سوى ثلاثة أشهر 2 السّة: شتام عندما 


يموت كل شيء. 

نكن فريق آلبة الأوليمب لم يتشكل نهائياً بكامل قوامه إلا ب القرنين 30-1م. 

لقد كانت تصورات الإغريق عن الالبة قصورات بدا جد مع أن ذلك الرّمن (زمن 
بوذا؛ وزرادشت) كان قد عرف منظومات عميقة ومعقّدة عن خلق المالم وإدارة 
یثمل بتصورات الإغريق عن خلق الحكون, فإنّها تشكلت كلها تقربياً 3 
التترق. همد خلق الالبة للعالم يمثابة تجاوز للكاوس والسكون. .۶ الي 
(الخراب» القوضى الكونية). وبعدئت وندت الأرض (-جیا) هالرّحبة المتّدر». نم ولدت أعمق 
أعماق الآرض (* تارتاروس). وظهرت بعد ذلك الشّهوات والرّغبات (< إيروس). وأنجب الإنه 
یروس الیل( نيكتوس» والدیجور(" إيرييوس)؛ وخرج من الليل والديجور الأثير والثهار. 
) السماء. وكان الشاعر الإغريقي القديم هسيود قد عرض هذه 


وأتجیت الأرض 
الكوسموغونيا 3 قصیدته الملحمية «تیولوجیا». لقد عاش هسیود هذا وأبدع بعد مانة 
وخمسين عاماً من زمن هوميروس» وكان هذا الأخير قد وصت بدوره عملية خلق الكون 
لكن منظومته آكثر بدائية. ولم يكن آي من هنین الشاعرين كاهناً متنبّتاً؛ وإنما اعتمد 
كل منهما على الصادر التي كانت متاحة له. وقد ارتبطت الصادر العتية؛ بثقافات الشرق. 
فعلی مدى زمن طويل بقي الاعتقاد سائداً بان الدور الرئیس 2 تصورات الإغريق عن خلق 
الكون كان يعود إلى التصوّرات التي طوّرتها الحضارات المصريةء والآشورية - البابلية» 
والكنعانية. ولدكن السلیات الجديدة التي توفرت عن الميثولوجيا الحرريّة (آسيا الصنرى), 
تؤكد بدلالة واحدة أن کل شيء (أو تقريب تقریباً كل شيء) قد خرچ من هنا. فمن الیتولوجیا 


وف 


الحورية بالذات استمدت تصوّرات الإغريق عن خلق العالم عناصرها الأولى. لقد ملأ هسيود 
النظام الکوسموقوني المتاد بالشسبة للشرق؛ باسماء آلبة هالینیون وهندواوروييين. واعتمد 
ادا عند الرومان. ولذلك بات يمكننا القول إن هذا النظام بات نظاماً 


هذا النظام عيته 2 
كلاسيكياً؛ مع أنه كان ضّة منظومات اخری عن تشكيل العالم. وقد ساق ایبیمپنیدس 
واحدة منها ‏ العام ٠٠‏ 0ق م وحسب هله النظومة أن البواء والليل كاتا بداية کل شيء. فمن 
زواجهما ولد تارتاروس وإلبان. وقد أنجب هذان بدورهما الببضة الکونية. وسوف بلاقي 
القارئ إشارة آخری إلى البیضة اللكونية بذ هذا الکتاب 
ایضا. ومن اللائم أن نشير هنا إلى أنه كان عند البلليتيين أسملورة عن ليدا. فقد جاءها زيوس 
3 صورة نکر البجع» ومن لقائهما وضعت ليدا بيضتين. ففقست من إحداهما الحسناء يلينا 
علكة آسبرطة» وفقس من الأخری التوأمان الديوسكوري. 

وتشر حياة الكهنة ب4 اليونان القديمة بعض الاهتمام. ظلم يكن هناك من فثة کهنوتية 
مميّزة ۰ كبا كانت عليه الحال 2 على سبيل المثال. إذ اعتقد الاغریق بأن الآلبة 
يختارون بأنمسهم الناس الذين يلقون عندهم حظوة. ولذلك كان اختيار الناس للمتا 
المكهنوتية يجري بالقرعة. وكانت نتيجة هذه الأخيرة جلي لإرادة الآلبة. ولكن هذا الأمر لم 
يكن وحده الأمر الجديد. فما يثير الاهتمام أيضأ أن الصكهنة الإغريق كانوا يميلون أنفسهم 
باتفسهم. لقد كانوا يعيشون على القرابين التي كان يقدّمها الأفراد. ضف إلى هذا أنه سمح 
وا أجراً لقاء الحفاظ ك منازلهم على مختلف کنوز الدولة والأفراد. كما كان من 
جلودهاء وقرونهاء وأظلافها. قصارى القول» 


فقد كانت هذه عند البتدو آریین 


لم يڪن ال اثهم فهم الكهنة الذين كانوا يخدمون بذ 
المعابد البثلينية المشتركة. فالدخل هناك كان آکبر 
ولم يكن نم قوا. لوك محئدة تضبط السلوك التخصي 11 


الممابد كان عليهم الانتزام بالعنریّف بينما فرض عليهم الرواج 3 معابد آخری. فالسألة هنا 
هي أن الكهنة يشرفون على شؤون عبادة الالبة والإلبات. وكان 2 كل معبد خادم آو أكثر 
نكل عبادة. ولذلك كانت المحرّمات مختلفة. فقي معبد بوسیدون .2 ميغارا على سبيل الثال» 
حرم على الكهنة أن يتناولوا ب ملعامهم بعض أنواع المنّمك. بينما حرم على كهنة معبد أثينا 
المديني أن يآكلوا الجبن الطّازج. ولكن هذا كله لم يربك كثيراً حياة السعهنة والكاهنات. 
فقد كان هؤلاء عادة أغنباء. ويحظون بالاحترام» وغالباً ما كوفئوا بالأكاليل الدهبيّة 


وسوی ذلك من آلبدآیا. 
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لقد كانت معاد البللينيين غتيُة. وكانت تُخزن فيها كنوز كتير جدا. ونذلك مڪان 
یجب حمایتها من اللصوص الحلیین. کما من الق البرابرة. وال فاع عن مقدساتهم 
وکنوزهم الف اد المدن البكلينيّة القدس» وقد ظهرت مثل هذه الاتحادات حول 
كل المعايد البلثينية الشهيرةء 

ويجب أن نمترف للإغريق بحستیم الوطني العالي. فلم ينس هولاء شهداءهم الذين 
سقطوا دفاعاً عن الوطن فدعوهم آبطالاً. ونم يحظ بهذا الشرف إلا الذين قسموا حياتهم ب 
سبيل مجد انوطن. وقد هدموا لبم قرابين على مقابرهم. ولم يقدّم الإغريق آيات التبجي! 
الأبطالبم فقضطء بل تلفریاه الذين قَدّموا قدوة يمكن أن يقتدي الواطنون الإغريق بها. ومن 
هولاء على سبيل المثال» النريب ثيسيوس التي رضعه الاغریق إلى مرتبة أبطال الإغريق. ورآوا 
فيه مومس القوة البحريّة لین ویما ألم كانوا يقدمون القرابين على مقاير الأبطال» 
فقد اكتسيت هذه الآخيرة أهميّة خاصة يالنّسبة ندول الدن. وأدى الابطال دور حُماة آفرکز 
المسكاني | ني: دولة المديتة. تقد كانوا یزدون الصئوات 2 هذه الم اكن. ويقدمون لكل 
بطل قرياتاً مما يحب. فُقدّموا البرقل قرابين دمويّة له كان محارباً. أمّا تانتولوس الذي تشر 
العمل الزراعي فقدّموا له قرابين من الخ وتبعأ لبذه القاعدة كان البطل السكيثي النریب 
توكساريس یی كل عام جواداً رات ذبيحة. كما دموا ليعش الأبطال ذبائح من اليران: 
ولآخرين قرابين من الأكباش: و.... 

وي كل عام كانوا يسيّرون المواكب إلى الأماكن التي دارت فيها المعارك. وال 
مواقع المقابر الجماعيّة لشهداء اندهاع عن الوطن. وه ان يقود المسيرات العظمى أك ب 
شخصیات دولة المدية قد كان المشهد مهيباً: ينطلق الموكب ليلاً على أضواء الشاعل: 
ويرتدي المشاركون فيه الأردية الأرجوانيّة. فيدور السیل البشري حول مقاير شهداء حر 
الوطن. واعترافاً بالجميل لمن وهب دمه للوطن» وتمبيراً عن الكر نبم؛ مكانوا ينسلون 
شواهد قبورهم الحجريّة : ويسكبون عليها الطبوب. ویتترون الطّحين المقادس ويزدون مات 

الخمرة. ثم يدار على المشاركين بيك الموكب كلهم بکاس واحدة من الثین. وكان 
کل من يرشف رشقة منها يرد قائلاً: إن أشرب نخب من سقط دفاعاً عن هلادا». وك آخر 
ان السّوداء» ویرقمون الصّلوات لزيوس: وهرمس المفلي. 

وی زمنتا هذا لا بعري أحد الألساب الأوليمبيُة المعاصرة إلى ميدان التّشاطات الدينية. 
ولکتها نشأت بك اليونان القديمة بصفتها مظهراً من مظاهر خدمة الآلبة. ومن المعروف آأه 
كانت تقام ‏ بلاد الإغريق قديماً مختلف الألعاب السَعبیة الإقليميّة والإغريقيّة العامّة. 


و 


وكانت هذه قلطم مرّة كل أربع سنوات. ولكنّ أوّل دورة من دورات الألعاب الأوليمبيُة كانت 
جنائزية .اقب ت على شرف البطل بیلونوس. وکان قبرهذ! البطل يقع عند ملتقى نري 
آلثيه وکلادیه. ما آخذت شبه جزيرة البيلويونيز اسمها من اسم البطل بیلونس. ويروى أن 
عرقل نفسه شارك © أولى الألعاب الآولبيّة؛ وضد هاز بالمباريات الرياضيّة کلهاء وک تاريخ 
الألعاب الأوليمبيٌة الأولى غير معروف حتّى الآن. بيد اه ينوغر لدى العلماء الآن معطيات عن 
الألعاب الأو التي أقيمت چ العام ١ق‏ م. وابتداء من ذلك العام يدأ الإغريق القدماء 
(البالینیون) تأريخ أحداث حياتهم. ومن العروف أن الحروب والمتّدامات كلها كانت وف 
أثناء إقامة الألعاب الأوتيمبيّة. وكان زيوس نفسه يحرس الدّروب التي تقود إلى أوليمبيا. 
لقد كانت الألعاب الأوليمبيٌة فملاً مقدّساً وعدت المباريات الرياضيّة جزءاً لا 
من المراسم المقدمئّة. ونوا لزيوس وهيرا وسواهما من الآلبة والإلبات: القرابين اللائتة 
وكان الطافر ة الألماب الأوليمبيّة يمد مميزاً من قبل الإله. فد إكليلاً من آلزیتون: 
القدسة التي قنعو بك آرض العبد. و يسلاده كان البطل الاوليمبي یحظی بآيات الجد 
والتُكريمٍ التي كانت تلآلبة وحدهم. وصدا عن الألعاب الأوليمييّة كانت تقام 2 بلاد 
رأ الألعاب التي كانت تقام بوذ دلفي على 
سفوح جيل بارناس. وكانت هذه مكرّسة نله أبونلون. وبما أن آبوللون كان حارس مختلف 
الفنون, لذلك أولي هذا الميدان امتماماً كبيراً ل امباريات. ولكنٌ برنامج الألعاب كان من 
بیث آنواعها . هو نفسه برنامج الألعاب الأوني 
دلقي. لقد تبارى هنا الشعراء: والموسيقيون» والخطباء» والممثلون الإيماثيون و.... وكات 
المباريات الرياضية تترافق بالعزف الموسيقي. وشة على جدار أحد مباني دلفي نص مقطع 
الو 
وعلى عنق كورنثوس (الاسم القديم لإي 
بوسیدون» فقد كان هذا الإله ایس ب تلك الأنحاء قبل أن يشغل زيوس هذه الکانة. 
وكان الفائزون فيها یقلّدون أكاليل من أغصان الصنوبر. وية وادي نمسيس كرست الألعاب 
لزیوس. وكان قد أمنسها الأبطال انسبعة النین شاركوا ب الحملة على طيبة. 
ما المسرحيّات الدّينيّة فقد تحدشا عنها سابقاً. وكانت هذه تقام 3 اليونان القديمة. 
ولكثها لم تكن أعياداً قوميّة. إنْها مشاهد تى للمختارين: المكرسين وكان الغرض 
منها إطلاع دائرة محددة من الأشخاص على معارف سریّة مكنونة. لقد كانت تضام ب4 مثل 
هذه الاحتفالات طقوس لم يكن الاطلاع عليها متاحاً إل لمكرسين. وکانت السرحیّات 


الإغريق ألعاب هللينيّة آخری. ومن أشهر هذه ال 


القد اعتقدوا أن آبوللون نفسه أسنّس آلعاب 


موسيقي مدوّن بعلامات الل 


لم)؛ كانت تسام ألعاب على شرف الاله 


ا 


الدّينيّة تعرض ف شى مدن الیوتان» لمكن أشهرها معانت تلك التي كانت تُمرض بظ أثيناء 
وب جزيرة ساموتراقيا. 
لقد كانت المسرحيّات الدّينيّة التي تقام يك إيلفسين 2 ضواحي آثینا مر كل عام» 
رسد لأسرار المالم الآخر. وكان ذلك إعداداً للذين يشاركون فيها للانتقال من هذا 
العالم إلى العالم الآخر. ولم يكن اختيار مدينة إيلفسين لإقامة المسرحيّات فيها من قبیل 
الصادقة. فقي زمن ما كانت ابنة دیمیترا الإئبة کورا تجمع الزُهور ب4 هذا الکان مع أثينا 


وأرطميس. وإذ قطفت كورا زهرة زعفران انشقت الأرض أمامها. وعيرذلك الق حمل 
هاديس إله المملكة السقليّة كورا ومضى بها إلى هناك. فتزوجها. وقد بحشت دیمیترا طويلاً 
عن ابنتها. وعانت الطبيعة كلها جرّاء فقدان کورا: جفت الانهار: وأقحلت المقول فأحدق 


خطر الوت جوعاً باس ولكنٌ دیمیترا عرفت آخيراً مکان ابنتها. وطالبت بان يعيدها 
هاديس إليها دون إبطاء. بيد أن ذلك كان مستحجيلاً؛ فكورا كانت قد فقدت الخلود لأئيا 
أمكلت من ثمار بستان العالم السفلي (من شجرة الرُمّانَ). مندثن التأم مجلس الآلهة وحسم 
الأمر كما يلي؛ بعد أن باتت كورا زوجة هاديس: مار لزاسأً عليها أن تقضي ثلث العام مع 
زوجها مق المماكة السفليُة. ما باقي أيّام السسّّة فتتضیها قوق سطح الأرض. وإذ تكون كورا 
على سطح الأرض» فان هذه تزدهر وتعطي ثمراً. ومع رحيلها إلى العائم المتُّفلي تفرق الارش 
هيات الشتاء العمیق, 

وعلي مجور الازدهار والسّبات» الحياة والموت هذاء 


المسرحيات الد 
وقد بقيت تعرض وفق انستیتاریو عينه على اعتداد آلاف السین. فمنذ القرن ۷اقم. بدا عرض 
تلك المسرحيّات. ويعد آلف عام آخذ الأثينيون یقودونها. وعلى وجه العسوم لم يشارك بلا 
الم أثينا التي كانت تمثل الحياةء وإيلفسين التي کانت تمثل الوت. 
|: يجتمع ب مدينة الحياة أثينا كل افزسین انشا 
المسرحيّات لأوّل مرّة (- النيوفيتيون). وک سَنْ كان يستطيع الالتحاق بعداد هزلاء؟ فقط 
العارفون بل الإغريقية من لم تلوت سممتهم بارتكاب أي إثم. ضف إلى هذا إنّه كان 
پنبفي على الشخص المرشح للمشاركة أن يجتاز بنجاح طلقوس التُكريس انصُفرى التي 
كانت تقام قبل عام من بده طقوس التُكريس المظمى. وبمد آنْ يكتمل تشكيل الفريق 
المشارك» كان الكهنة ينقلون تمثال ديونيسيوس من إيلفسين إلى أتينا. هالتُمثال هو قدس 
اللسرحيّات الرّئيس. لقد كانت إقامة الوس تبدأ من تاليرون؛ وهي إحدى ضواحي أثية 
ميث ڪان يؤِدّى هنا الط س الأول من قوس التُكريس. وقد دعي هذا: «إلى البحر أيها 
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الشاركون». وتاخّص هذا المأقس يذ أن كل مشارك (- ميست) كان يقود فرخ ختزير ویموم 
معه به مياه البحر. ویمد ذلك كان الميست يقدّم حيوائه ذبيحة 4 أثينا. فیهذا اندم كان 
النيوشيت یفسل أثامه غسلاً رمزياً. 

يعد الانتهاء من الملّقس الأول يتابع الو 
والمعاهتين الأكبرين. نقد كانت طريق الموكب تمتد 2 ایلشسین. فيسير الشارکون على 
«الطّريق المقيّسةه من مدينة الحياة أثيتاء إلى مدينة الوت إيلفسين. وعلى الحدود بين اندینتین 
كان المشاركون يدون شعائر امه ترمز إلى عبور الحدود الفاصلة بين الحياة والموت. 


يوئيسيوس (* تمثاله طبعاً) 


وكان يقوم على الحدود هنا جسر عبر نهر كيفيس. ومع عبور الشارکین الذين ڪاتوا 
يرندون ملايس سوداءء كانت تنزل اللعنات الطقوسيّة على رؤوسهم؛ وكانت هذه ترمز إلى 
إماتتهم شعيرياً. ثم يصل المشاركون بعد ذلك إلى مملكة الرُعفران. ولم يكن الزّعفران هذا 


سوی اله - زهرة آسطوري. له هو عينه الذي فقدت الإلبة کورا حياتها بسیبه. وهنا کانوا 
وم فيريطون ليم على اليد آلیمنی والسسّاق الیسری 
ات. فقد عدوا 
الخلق الأل. وكان المشاركون ید خلونها يصفتها عتبة العالم الآخر. وبهذا 
يكون الموكب قد بلغ هدفه الأخير: إيلفسين: «الميتة» طقسيّاً وأسطوريً. وان ذلك كله 


قد انتیت عند هذا الحد. فالمرحلة اسب ونر ا بارا 


لا يعتي أن محتة النيوة 


ظلاماً دامساً ترد 2 آرجائه صرخات وحشيةء يظهر آمامهم على حين غرّة نور ساطع بريح 
التّمسء وتتهادی إلى آسماعهم نفام موسیقی. طلحائة التّضادٌ ب مثل هذه الأجواء همه بالفة: 
إذ ترمز بتأتها إلى انتقال المشاركين ك الطْقس من ا موت إلى الحياة. فيرتدي المتيمثون خللاً 
بيضا. وبیتما هم يميشون حال الاتفمال النفسي تلك يظهر أمامهم الرُّمز الإلبي. 

لقد كان يسكن لطقس الکریس الأعظم الذي يلي ملتس التُكريس الأمسفر: أن 
يتواصل بعد عام قبعد أن يعيشوا حالات جديدة من اشد التّمسيّة يفدو الشاركون الذين 
يرغبون ل الالتحاق بالدرجة التُكريسيُة الأعلى: «مدركين لما لا يدرك:: یتجلّی أمامهم 
المغزى الالپي» الزّهرة التي قطفتها الإلبة كورا. 


توت 


وكانت إجراءات انتکریس الأعظم التي وستناها هنا تستمرٌ سيعة ایام یمود بعدها 
المنبعثون» إلى مدينة الحیا: أثينا. وندى عبورهم جسر نهر كيفيس كان هزلاء يتعرضون 
الازدراء طقسي. وكان يجب أن ينهم ذلك على اله عودة إلى حياة جديدة. 

وب مسرحيّات ديونيسيوس الأمكثر قدماً» التي كانت تقام ‏ دلفي: كانت تشارك 
الكاهنات - المجنونات (* الميناديس). وقد عهد لبن بالثور الرّئيس فیها. وكانت هؤلاء تدفمن 
بأنفسهنٌ حتى حالة الجنون ثم يقدّمن الحيوان الإلبي ذبيحة؛ ويلتهمن جسده ودمه. وكان ذلك 
يعني انبعاث الإله» وتحقيق فعل «الرُواجٍ القدس». كما كانت اليه رمز انتصار الحياة. 
ولذلك كانت ألكاهنات تحملن تعابين حي تحت ثيابهنُ. وربّها لبذا السسّبب وصمن بالجنون. 

ولكنٌ سيناريو تلك المسرحيّات تفيّر مع مرور الرّمن. هكف المشاركون عن شرب 
دماء حيوان الذبيحة. بيد آنَّ جوهر المسرحيّات بقي هو عينه ولم يتغيّر؛ إلقاء نظرة على العالم 
الآخر عبر بلوغ حالة اه النّمْسيًة. ولم يتوشّف عرضها حتى السالم ۴۹۱م.: عنقا دشر 
الويستفوط معبد أيتيفسين ونهبوه. 


الفصل الرابع 


مجمع آلهة الزومان 


لم يكن لدی الرُومان القدماء أنفسهم مج مجمع آلبة خام بهمء لاه لم يكن لبزلاء 
آلبتهم الخاصْة. وبقدر ما تفکر اک ب جومر المجتمع التوماني اد يم؛ بقدر ما 
تکتشف من العناصر الشترکد بینه ويين الجتمع الأمريكي العاصر بتفعیه وتدئي 
مستوی ثقافته الشَبِيّة» وفقره الروحي؛ وغياب الخيال فیه» وهجر: الإيمان المقيقي 


منه. والحدیث لا يجري هنا عن الایمان الصادر عن العقل. بل عن الایمان الشّابع من 
القلب» أي ذلك الایمان الذي لا يسألون عسًا یمطیه؛ أو صن حاجة الجتمع له. فالروح 
والإيمان هما آس الحياة, والملاط الذي يشمن رسوخ البناء الاجتماعي. وعند الرومان 
القدماء استبدل بهذا الملاط الإسمنتي رمل التّفعيّة وتحقيق المكسب (الفردي أو 
الاجتماعي: لا فرق). ولذلك انهارت الدّراتييّة الاجتماعيّة الرُومانيُة: على الرغم من أن 
طول بقائها يثير انطباعات كثيرة. أمًا التّظام الثراتبي الأمريكي العالمي الجلف الفظ؛ 
ار آسرع کثیرً. ان البناء كله مبني بغير هذا الملاط الإسمنتي المتين؛ 
وبغيرهذا الإيمان الصادق الثقي بالقوى العلياء بالمفزى الأسمی للحياة. فالآرصدة 
الممصرفيّة لا یمکتها أن تح محل هذا المفزى. ولذلك هان التّهاية المأساويّة له 
الحضارة التي قيّدت السالم كله تقريباً. من فرونه؛ وأحرقت فيه مكل ما هو حي 
صادق» ودمّرت كل ما هو سام ونبیل» نهايتها هذه بانت قريبة. فلم يحكن لدی 
الأمروكبين؛ ولا يمكن أن یکون لديهم دستويف سڪي» وتولسترء 
وتشيجينسکي. فنظامهم ليس ميرمجاً لإنجاب مثل هزلاء. 
ولم یکن ذلك مبرمجاً ندی الوؤنان أيضاء فروحهم نم تتصل یوما بات بل کانوا 
ینتقون هؤلاء حسب الحاچة» عند الضرورة. وقد رأوا أنه ما دامت ا 
انوا يقهرون الشعوب الأخرى كانوا يذلُون آثبتها أيضاً. خبنوا ليم العابد؛ 
یماناً بهم بل طمعاً 2 تحقيق النافع من هؤلاء الآلبة المستعبدين. وبرآوا آنفسهم 
بتعطشهم لتحصيل النافع الاجتماعيّة من الآثبةء وکا غ هذا لیم كل شيء إن 


اه سوف یز 


موجودةء فلا حاجة 


300 


الشاريخ نم يعرف شعباً على الإطلاق كان فقيراً مكائرُومان إلى العنصر الرّئيس: روج 
والإيمان. 

وق ي عن البيان أن مثل هذه الحال لم تكن أزليّة, ٠‏ ونا تشكلت مع ترسيخ 
أركان الإمبراطورية الرُومائيّة؛ وقبل ذلك كان سكان إيطاليا یز ا 


والمعبودات؛ عثلهم ‏ هذا مثل الشُموب الأخرى كلها. لقد كانت نبؤلاء تصوّراتهم عن 
آلهة السثماء؛ التي ورتوها من معتقدات لاقي اندوآورويي البعيد. ونم يكن هولاء 
الآنبة قد توا بسد. للم يكن لبم عقر واحد ثابت. بل کانوا يقيمون ك مخت و 


الأدغال. وكان سکان إيطاليا يخاطبون آلبتهم هکذا تقر اأعينونا آبها اللاري» 
لا تسمح يا مارس بنزول الأمراض والخراب على الكثيرين. اشبع يا مارس القاسي. اقفز 

لى العتبة: وابق هناك. سوف ندعوضم بالشّاوب یا ني». واللاري والسيموني 
آرواح؛ تحرس الأولى الاس وتحرس الدّائية الزروعات. كما كانت هناك أرواح 
للمياه؛ والأنهار. وقد تخيّلوها بي صورة ثيرآن رهيبة جامحة: أو فتيات آسرات رخيمات 
. وتعني كلمة «کارمین» بالإغريقية «أغنية». وكانت 
هناك أرواح تلعنامبر: والأشياء. والواد الأخری. لقد كان كل شيء مكلوءاً بالأرواج. 
وكنًا قلنا إن حثلاً واحدا من العلومات كان يمندٌ عبر ڪل شيء. ولذنك لم يكن نك 
مفزی 2 أن تعطی الأرواح وا معبودات أسماء أو علامات مميّزة. كما لم تكن هناك 
حاچة لرسم صور لپزلاب ومتحهم صورة إنسان» أو حیوان, أو هينة تجمع بين الشکلین, 
القد ظهر الإيمان 2 صورته الب ية البدئيّة ؛ بنیر تقسیم الآلبة وتوزيع ميادين الوذ 
علیهم. فلم یقاتل الآلبة بعضیم بعضاً؛ ولم یتزاوجوا, ونم يلاحق واحدهم الآخر» يمعنى 
آخرء ان هولاه لم يسلكوا سلو البشر. وبقوا آلبة؛ وبمعنى أدق كانوا تجليًا وله 
واجد احد. ٠‏ ویقدر ما يكون الإنسان أقرب إلى الطبيعة؛ بقدر ما یکون تصوره عن 
الماع الحیط آکئر دقّة ورا من الواقع. وما له دلالته آڻ يعض الارواج لم يكن ینتمي 
إلى أي من الجنسين: وهو أمر طبيعي. لقد كان الحیط مليئاً بالأرواح. فلکل تل من 
تلال روما السیمة روحه الخاص: إلبه. وكانوا يقدمون ا » مرّة واحدة يوم 
العيد امشترك الذي كان يدعى: الثلال الستيعة. وكان الرٌومان: وائسایین قد استوطنوا 
تلك الأماكن؛ وکان لكل منهم لغة مختلقة. وقلام الرومان - الایطالیون القرابین 
لأشجار ا والتین وما شابه. وعندما کانوا يقسمون الیمین كانوا يشهدون على 
ذلك الآلبة والأشجار. و روصا نفسها کانوا يبجّلون شجرة الذين أسمى تبجيل. لقد 


الصّوت. ودعوها بالكارمي 


بو 


كاتت تلك هي شجرة الْذَّين عینها التي أرضعت الذئبة تحت ظلّها موسسي روما: ريموس 


ورومولوس. 

وقبل أن تظهر الدُولة كانت عباد: الآلبة قويّة جداً ج كل عائلة (* ع 
وكان رب العائلة هر الذي تیم طقوس عبادتها. ولم يكن يسمح تلفریاء ب 
ذلك عد كفراً. وإضافة إلى المائلة (المشيرة) eT‏ 
ار كان اج ة هنا » الشخص الذي تختاره الطائة 


يكون سلركه نمونجا يمتتى به. الشيه الاه اک سبة للسياة, فهو السسول 
الجيّد. ولذلك كانت الحْوائق (انکوریات) ارجالية قن 
كثر. 

القد كان المجتمع الژوماني من عشائر وکوریات. ولڪڻ رويد رويداً أخن 
يتوافد إلى المكان مستوطنون جدد. ولم تكن أعداد هؤلاء قليلة. وقد حمل هؤلاء اسم: 
بلییس: بينما حمل أولئك الذين کانوا ينتمون إلى عشیر: من العشائر أو كوريا من 


الكوريات اسم: باتريسي. وكان يدهيًاً أن يمد الباتريسي اند م سادة المجتمع الرُوماني. 
ولم سمج للبليبس الواضدين يحضور احتفالات المسكان الأمسليين (- = الباتريسي)ء 
كالاحتفال بأعياد آقدم آلبة الرومان» وإقامة الطقوس المرتبطة بتأسیس روما. وما يثير 
الفضول آنّ الباترب سي عبدوا آلبة مقرقة ج التجريد مثل: الشُرف. والأمانة؛ والشصر, 
والوفاق. 

ومن الوجهة التّظريّة كان ذلك صحبعاً تماما ولكنّه كان خانياً من أي روج أا 
البلیبس فة انوا أناساً يتعيّزون بالحيوية 4 أحا. بیسهم» ومعتقد اتهم ؛ وإدراكهم 
ياء» ولكنٌ قدرهم هو الذي ساقهم إلى روما من معختلف الأنحاء: من أراضي أريسياء 
وتوسکول, وأناغنيا؛ وتيبورسا. وقد حمل هؤلاء معهم إلى روما أرواحهم وآلبتهم الحيّة. ومن 
هؤلاء الألبة؛ الإلبة فورتونا الني تأقلست مسع روما. وييدو اللك الزومائي السنادس 
بيرقيوس توليوس كان نصير البليبس. فقد سس معبداً لفورتوتا؛ ووضع فيه تمثالاً خشبياً 
للإلبة؛ وهو الأمر الذي كان غريباً من ممتقدات الباتريسي» وعلى امتداد الطور المديد من 
تاريخ العلاقات بين الباتربسي والبلیبس» كانت طقوس خدمة الآلبة تقام على حدة؛ ولم 
تداخل كان. وقد انسحب هذا التُحريم الصتارم حتى على المسائل ذات الشّايع 
الاجتماعي. فالشجيم على سبيل الشال. صان شانعاً شیوعاً واسعاً عند الزومان. ويبدو أن 


۲ 


موقنهم منه اگسم بكثير من الجديّة. فبغير راي المنجّمين لم يكن ممكناً تحديد أي عمل 
اجتماعيّة تذكر. ولكن لم يُسمع لليئييس بحضور مثل هذه الطمّوس. ومعنى هذا 
آتهم أخرجوا خارج الحياة الاجتماعيّة والسئياسيٌة للمجتمع الزوماني. وفتي عن البيان أن ذلك 
أعاق تطوير بناء الدولة. 

ولم تظهر الدولة الرُومانيّة وفترسئخ أركانها إلا بمد أن تم تجاوز آلتباین بين حقوق 


الباتريسي والبليبس. فقد كان البلييس وآنبتهم الشریان الحيوي الذي نی بنية دولة 
روما. ومع ذلك كانت قيادة الدولة والمجتمع بيد الباتريسي. فقد كان هؤلاء رمزاً 


للفاتحين الأوائل» وحاولوا اخضاع كل شيء لتفوذ هذه الفكرة. بيد أن هذا كان موقفاً 
براغماتاً صرفاً. وبمرارة ظاهرة نوه الشاعر الرُوماني فرجیلیوس إلى اَن الثرية الرُوما: 
لم «تحرث بمحرات الإيمان» ونم تبذر ببذار الخيال الذي 
شيء مما يشبه الزرادشتية» أو البوذيّة, أو حتّى البندوسيّة. لقد فهم الباتريسي الداین 
نظاما من المعابير معدا إعداداً دقيقاً. وقد وظفت تلك انماییر كلها لخدمة غرض واحد: 
بلوع البدف المحدد (بغير خساتر ّا المعايير فد كانت تحدد بدقّة: إلى أي إله 
ينبني التُوجُّه وك اي سینة» واي ] يقطلع آمامه. إذن تكص قهم الرُومان 
للدين 4 بلوغ البدف الحدد مسبقاً بآقلّ الخسائر المادّيّة والمعنويّة. ومن الواضح أن هذا 
ام الاجتماعي الدّيني الذي بناهالرومان. شكل لدى المواطنين مزاجاً ذا طابع خاص. 
فقد كان ذلك اللظام موجهاً لتطوير حس اليقظة» وحسن التدبیر: والداة, وهو 
الشتكيمة. وقد نمت عندهم هذ غضون ذلك روح الشتكلية: وكان 


فلم يكن موجوداً هنا أي 


1 


يا أن تفیب روح 
الخيال. ومن اليدهي آله بنیر الخيال لا يمكن أن تكون هناك فلسفةء أو شمره أو دين 
حقيقيء أو هن وقد رأى الرُوسان © هذا دكله آشهاء زاندة لا لزوم نبا. واتّضذوا من 
ب التي كان نبا مثل هذه الإبداعات: الإغريقء والمصريين» والسوريين: والارسن. 
موقفا ملیشا بالغطرسسة والكراهية. ويذكرنا هذا الوقف بالتقطرسین الأمريكيين 
المماصرين الذين یعتقدون ان بإمكانهم تقرير مصائر اس والبلدان ب كل بقعة من 
بقاع الأرضء لكتّمم 4 الوقت عينه عاجزون عن رؤية عجزهم ومحدودیتيم. ولا يعيق هذا 
الأمريكيين عن سلب انبلدان الأخرى كل ما يرونه ضروريًاً لبم. وكذلك كان نعل 
الرومان أيضاًء إذ نقلوا آلبة الشعوب التي قهروها عنوة إلى بلادهم: آملين أنْ يؤدي هزلاء 
لم الخدمات المكرجؤة. وه 
«فاستا». 


أن آوفیدیوس قد وصف هذا المشهد 4 قصیدته اللعمی: 


a 


صمت الكاهن إذ استعرض الأطمال القدريّة 2 الأغاني الإيبية: 
ايتبغي على الزرمائي أن يجد لتفسه أ 

من هي هله الم وین تقيم؟ 

الآياء - أعضاء سینات روما في حيرة. 

8 بد من أن سال آبوللون» 

وقد أجاب هذا على السوال: 

موا عن الأ في إلآخة الخالدين على جبل إيدًا الفرعمي». 

رکان املك أل قد امتلك فريبيا عندئظٍ بالصومان. 

فلم يمتح موافقته للسمّفارة التي وصلت من روما 

وحدثت المعجزة. لقد اريت الارض حتى أعماقها. 

واتقجر صوت الإلمة الختبة في الجبال: 

تأريد أنا أن أكرن في روما خذوني دون قير 

موف تغدو روما بعد الآن مسکن الآة الخالدين». 

إذن لم يكتف الغزاة بما کانوا ينهبون: بل آرشسوا الآلبة أنقسهم على تيرير 
نهبهم وتمجيده. قالالبة طلبت بنفسها كما رأيناء أن تنتقل إلى روما. ولم ينتزعها أحد 
من أحضان الشتّعب الذي أنجيها وعلق عليها آمال المستقبل. ویر الأمر كان الژومان 
قوم نبلاء. هم لا یفعلون إلا ما يحقّق مصالحهم. ومکنا يفعلون اليوم غير آبهین 
بالآخرين. 
وكان أوغسطين الطوباوي (:1۳۰-۳۵م.) محمّاً عندما لاحظ أن الرومان جعلوا من 

آلبة الآخرين يحارة عندهم. فقد تقلت القوّات الرومانیة تمشال الإلبة أوني من المديتة 
الآيتيروسكية العظمى أو المحتدّة فيي وجاءت به إلى روما. وكان الجنود قد تسللوا إلى 
ألعيد عبر ممر أرضي وسرقوا تمثال الالبة. ولم تكن هذه هي المرّة الوحيد: التي سرق 
الرومان فيها الآلبة. فني العام ۱۶ ۲قم. مثلاً» نقل الرُومان إلى روما تمثال الإلبة نورتيا الذي 
كان يقوم 4 معبد مديتة فولسيني الإيتروسكيّة. وقد فعلوا ذلك لمكي تصنع الإلبة تلزومان 
الخیر وب موطن الإلبة كانوا يدقون كل عام مسماراً ذمبيًاً يڳ جدار معبدها. ولحي تبقى 
الإنبة على تشاطها المتاد. أقام نبا الرژوسان التّظام الذي اعتادت عليه عينه. فحملوا مهم 


فقو 


من هنناك وصاروا يدقون واحداً منها كل عام .يا جدار معيد جوبيتر 


من آسیا الصُفرى حمل الرژومان إلى روما أ الآلة الإلب: كيبيلا. وقبل ذلك بقليل 

ان قد سقط قرب مركز عبادة كيبيلاً حجر نيزكي أسود اللون. وقد عد هذا الحجر 
يمثابة الصورة السّماويّة لب فاقيم الحجر يك معبد مدینة بيرغاموس. وأراد الرومان 
إمتلاك تلك لادء القدسة أيضاً. نتزعوه من السنکان الأصلیين وشحتوه بحرأ إلى روما. 


ثم شاعت إثر ذلك حكاية خرافية وضمت الرُومان موضع الإكبار والتسجید. فزعموا ان 
الأمر كان على الوجه الآني: ج الطريق جنحت السفينة التي تحمل انحجر السماوي 
واستقرت ی مکان مياهه ضعلة. لكن عذراء فستالكا | وکانت هه 


کاهنة الالبة فستا. لقد عجز القريق كله عن زحزحة السفيتة من مكانها. وللكخٌ الإنبة 
فستا باركت انتقال الإلبة الغريية إلى روما (السوغ الأخلاقي). ومرّة أخرى يظهر الرُومان 
المثلّم الأخلاقي» ج السمو الإلبي (من وجهة نظرهم). وبا روما وضعوا 
أنثيزك المقدس 2 معبد تيكتوريا. ولم يكن هذا من قبيل المصادقة؛ فني تلك الأظاء 


كانت تدور رحى الحرب البونيّة الثانية (- الحرب ضدٌ هاتيبعل)؛ كان كلهم ینگّر 


بابر (فيكتوريا). 

وحملوا یبیلا إلى روما معشوقها. الاله أشّيس. وكان هذا الإله إنه 
الثباتات: ولذلك كان يموت ويحيا دوريّاً کالژهور. ونذكر ب السیاق أن اللمور 
وكذلك الأشجار نبتت من دماء آئيس. وقبل رحيلها إلى روما كانت الإلبة کیبیلا 
شديدة الغيرة على حبيبها أئّيس. ولذللد ألرّجل نقسه ب واحدة من نوبات جنونه. 


وقد وقع الحدث تحت شجرة صنویر. ثم تحوّل يمد ذلك إلى طقس مريع. وتلخّص 2 
اشدام الکهنة - الشال علي قعل ما فعله اتيس ب4 حينه: إخصاء أنفسهم. لقد عمل 
الرُومان لى ارضاء كيبيلاً» لالهم خشیوا إن لم ینوا أن تصزف الإلبة مسن 

أعدتهم. ولإقامة طقس الإخصاء هذا استقدم الرُومان كهنة غاليين إلى روما. ولم 
يردعهم عن ذلك کون القرابين الد لف الدين الرُوماني؛ والمعايير الأخلا 
الرزمانیة الم 
فستا التي كانت رمز 1 


اموا ذلك انطقس الشرقي الدّموي على مقرية من معيد الإلبة 
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وهکذا مع مرور امن كان فوام الألة الرومانیة (السین ‏ روما) يتير نیرآ 

جوهرياً. ققد كان هؤلاء جماعة شديدة الوم وكانت أخلاق بعضهم وطقوسيم تناقض 
أخلاق بعضهم الآخر وطقوسهم. ولكنٌ هذا لم يزعج الرُومان أبداً. فالأمر الآهمٌ بالشبة إليهم 
خّص ب اسستنلال الآلبة كلهم. ويما أنه لم يكن لديهم آلبتهم: لذلك استخدمو! 
الغریاء فقد كتب فرجيئيوس يقول: 

لم تعبر الثیران أرضتة 

نافثة ال من نياش مهار 

وم تدتل اععلدييها 

نیرب افیدرا الرحميّة 

ولم ترتفع رماع الرجل 

المستعدين وض العركة في سبيلها. 

وك عهد تيطوس تاتيوس جرى نقل بعض آلبة الستّابين إلى روما. وخا اعتلی عرش روما 

اللك الستابيني نوما بومبيليوس» ضاعف عدد آلبة الستایین 2 روما. وكان هذا قد أنجز 
تشكيل الذيانة الرومانيّة : وأنشة اويم انروه 
الإيتروسكيون من آل تركويني» ظهر على الكابيتول الآلرة الإيتروسكيون آیضا. ولم يبق 
من آنبة الرومان الأقحاح هنا سوى ثلاثة: مارس: وجوقینس» وثيرسين. ويعد أن استولی 
الرُومان على المدن الإغريقيّة 2 جنوبي إيطاليا ت ل روما عباد: أبوللون. وکان 
لا يزال بدمی وقتثئر باسم میدیحکوس. فالمسألة الب كانت عندئن مسالة ملحة جداً؛ لأ 
الرُومان كانوا بك آل عهدهم بالأوبئة. ما قبل ذلك فلم تكن سأناتهم الا مع الحمی» وقد 
ارتو اتشاه رها بتشدیم القرابون للالبة الي حملت الاسم عینه: حسی. وخلاضاً 
للإيتروسكيين: لم يدرك مان ضرورة ابعاد مصدر الحم ات. فجعلوا ایوللون 
ضدٌ الوياء» ثم ابنه اسکلیبوس الذين كان إله المداواة. وأطلقوا عليه اسم إيسكولاب. 
وخصنصوا له أرضاً على جزيرة صغيرة مقابل سوق اليران. وصاروا ينقلون العبید الصابین 
إلى هنالفء يجب ان يمتتي بهم الانه إي بلاب. وييدو هذا السُلوك سلوكاً 
جداً لاوهلة الأولى» بل سلوكاً يرضي الآلبة. هلم يرم الرُومان المرضى لیلاقوا مصيرهم: 
وَإنّما وضموهم تحت عتابة الإله. وقد كانت هذه الأخلاق الازدواجيّة تسم يطابعها ميادين 
نشامد الرومان کلها. 


كان ي 


وعندما مالك 2 روما اللوك 


¥ 


ولیس ادن من كلمات أوغسطين الطوباوي ‏ كتابه «مدينة الاله» , على المدى الذي 
بلنه الرومان 2 استخدام الآلية 
هل يمكننا أن نستذكر كل أسماء الألهة أو الإلهات الذين بالكاد استطاع الرومان 
اتفسهم أن يحشروها في مجلدات كاملة. فحتی حراسة القرى لم باتمن 
الرومان عليها انا لوحده. ونیم وضعوا على القرى الإلهة روزيناء وعلى قمم 
الجبال الإله جوغامين. وعلى التلال الإلهة كولاتيناء وعلى الوديان الإلهة 
واللونیا: ولم يكن بمقدورهم حتى أن يتخيّلوا يمكنهم أن بأتمتوها 
وحدها على موسم جني المحاصيل: حسب رأيهم أن البذور المزروعة تبقى في 
عهدة الإلهة سيين طالما هي في قلب الأرض» نها بعد آن تنبت وتخرج إلى 
سطع الأرض تضدو في عهدة الإليسة وعندما يحصد الزرع أخيراً 
ويجمع. تتتقل مهمة الحفاظ عليه وحمابته إلى الإلهة توتيلينا. فمن يسطيع 
إذن آن يتصور أن الإلهة بغيتينا عاجزة بمفردها عن حماية البذور التي تحولت 
الى نباتات شم إلى ستابل كما أشرك الرومان الإلهة بروزربينا في شؤون زروع 
الأرض؛ واستدعوا الإنه شودوث للاهتهام بكموب السسنابل ورزمها؛ والإلهية 
فالیوتینا لحراسة أكمام السنابل. كانوا يعهدون بها الى الإلهة باتليانا وعندما 
كانت الستابل الجديدة تقصّي الحقول. كانوا بمهدون بالحفاظ عليها للإلهة 
ناء لن انستابل ال يدة تموض القديمة ادا صح الشول. سا الزروع 
المزهرة فقد وضعوها في عهدة الإلهة خلورا: والممتلشة في عهدة الإنه 
لیاکتورنوس, والناضاجة شي عهدة الإئهة ماتوراء والمجليّة في عهدة الإلهة 
إن القليل الذي قلته هن نم افده الأ لكي ن انهلا يمكن تدرومان أن 
يقولو؛ باي حال من الأحوال. ان الإمبراطورية الرومائيّة قد تأسست على ايدي 


الالهة الذين عهد لكل منهم بوظيفة واحدة؛ وان ایا متهم لم بعود إليه بالامر 
المشترك. وشي واشع الحال. كيف كان يمكن للإلهة سيفيتيا ان تفكّر في 
شؤون الدولة إذا كان لم يسمح لها بان تعتني بالشّجر إلى جانب اعتنائها بجني 
المحاصيل؟ وحكيف لکونینا آنْ تمتم بالمعارك إذا كان محرماً علیها از تبتعد 
عن مهود المواليد؟ لقد كان كل يضع أمام منزله حارساً واحدا قتمد. وبما 
اه انسان. إذن هذا كاف تماما ولكتّهم لم يكتفوا بحارس واحد. بل وضعوا 
اثلاثة آلهة حراساً: فوركول للأبواب؛ وكاردبيا للحلقات. وليمينتين نلعنبق.». 


00 


لقد أظهر الرُومان عمليًاً کل تلك الماهيات التي يعجز الاس بسیبها عن الميش حياة 
لبيعيّة. فقد أبدوا تذئلاً وختوعاً لا مثيل لما أمام مواطتهم الذي كان والحق يقال 
إمبراطوراً. والحديث يجري هنا عن الإمبراطور أوكتاقيان الذي اعترف الرُومان به الب 
وكأئه كان لثل ذلك الثالیه أسسسه: فقد آعلن أوكتافيان رسميّاً انتهاء الحرب الأهليّة: 
طس (* امُعظّم). ولم يحظ بمثل هدكذا تعظيم من قبل 
5 يء بعد ذلك ككر: التّاج. والواقع أن حالة من الجنون 
قد سیلرت علی الرومان بمد ولك فا بن لاهلهار مزيد من القَدْثل آمام شخ 
سقك دماء كثيرة. لقد مجد الراطتون كلهم الامبراطور - الاله» ورآوا فيه وحده النقذ. 
ومن حيث المنشأ كان أوكتافيان ابن مراب. ولکَنالنافقین الذين لم يكن لنفاقهم حدود 
(خاصتة ادزاي آدرجوا شخصیته او ج اتا الي وة لنشوء روما. فاعلنوه 
إينياس التّاني تارة؛ ورومولوس انثالث تارة آخری. نقد صارت عبادة هذا المعبود الجديد بج 
كل بیت. ورأوا فيه حارس موقد النزل؛ وأب الوطن, ويما أن إلباً جديداً قد ممُتع» إذن لا بد 
من تأسيس جماعة كهنوتيّة جديد: تقوم على خدمة هذا الاله. وقد حمل هؤلاء اسم 
الأوغسطاليين. وكان تقديم القرابين للاله انجدید من آهم وظائفهم. ولم تقتصر العيادة 
ی الإنه أغسطس وحدهء بل امتدت لتشمل آفراد العاثلة الإلبيّة كلهم. ولك زوجة 
آغسطس كانت واحدة من أكثر نساء التاريخ الرُوماني شروراً. ومع ذلك منحت اللّقب 
الالبي. ويجب الا نظن أن هذا كان آمراً شكنيًا : آو مغروضاً بالتوة» آو ان اداس التزموا 
به خوفاً على حياتهم: ثقد فمل الرُومان ذلك بملء إرادتهم. فسجدوا آمام الشخصيّات الإلية. 
إِنّه الجنون بعينه. لم يرغم آحد الشّمب على ذلكء ولم يكن خطر ات الاعتقال 
ماثلاً. بل كان الأمر على الصَنّدٌ من ذلك إذ اشخد الإمبراطور إجراءات للحدٌ من للبالفة 4 
إظهار آيات الولاء له. ولكنٌ محاولاته باءت بالفشل. فشوارع روما كلها وجاداتها كانت 
مزدانة بتماثيل تیه للإمبراطور. وید کل قرية معبد واحد کعد أدنى: للإنه 


الجدید. 
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الفصل الخامس 


السلطة السَرَيّة للدرويديين 


نقد كانت سلطة الدرويديين علي الاس عظيمة إلى درجة أن الوا انفسهم نم يجرؤوا 
على معارط تهم. فملی ماذا استندت تلك السطة؟ لقد استندت على المعارف المكتومة عن 
الآخرين. فالدرويديون كانوا :"مكَرسين»: وتوطروا على معارف فريدة لا نستطيع حهالبا سوي 
أذ خم وحسب» ما بين يديقا عتها لا يتعدى المضاطلع واللتف المبمشرة؛ ونحن لا نعرف إلا 
لت اليسير عن الدرويد, ن» لأنّهم أنة سهم لم یدونوا لابق ليه تعليم تعاليمهم» 
ولا نشاطهم العملي. ولذلك حملوا معارفهم كلها نقريباً معهم إلى القبر 
ومعتى كلمة «دروید» عينهاء هو وإنسان شجر البتوط». وکان هؤلاء بك وافح الحال 
هنة, ولك بالمعنى الشامل الكلمة. فلم يكن الدرویدیون مجرّد كهنة عادپرن یتومون 
علی خدمة الدّين: بل کانوا آيضاً أطبّاء؛ وقضاة؛ ومؤرّخين؛ ومعماريين» وظکیین؛ 
وشعراء؛ وعلماء. قصارى القول» بر الدرویدیین نهضوا بسكل الوظائف التي يعجز المجتمع عن 
العيش بغيرها . ولذلك كان الالتزام صارماً بمبدا ألا يقول الملك شيئاً مها إلا بعد أن يسمع 


درویده. 


قد كان الدرويد: شر السحوة مهارة؛ ولم تكن سلطتهم على النّاس سلطا 
وهميّة. وكانت الك لمات التي ينطتون بها تفعل فمل الخير أو مل الشرٌ ولم يكن هزلاء 


ییون بوقوع الأحداث فقط؛ پل كائوا يممتتزئون اللعنات عل . الشاس 


0 


الك. شالامبراطور 


انزوماني» الإسكندر سيغروس (القرن آم4؛ , استحق لعنة الدردیدیین: فتحمّقت اللّسة. فد 
روى لنا انزرخ الژوماني لامبريديوس أن متتب 
«امض! امضي! فلن ترى اسر بع اليوم» ولا تنتظر الإخلاص من جندك». وسرعان ما قتل 
الجنود الرومان إمبراطورهم بعد ذلك اللّقاء. 

فلم يكن لدى أحدهم ریب ل ان الدرويديين سل بالآلبة. والحقيقة أن الدرويديين 
کانوا سادة الكلمة كما لم یس علیها أحدء كما كانت لبم قدرة مدهشة على استقاء 
العلومات من حقل العلومات الكوني : وتلقیها من المقل الكوني عینه. لقد كدان للدرويديين 


صاحت ف وجه سیفروس إذ قابلته قائلة: 


520 


حن تسمية الثّاس. وقد عنحوا المدن والأماكن أسماءها أي ضا. لقد عقدوا الحاکم القضائية , 
ولم يخطنوا ب استقراء نتائج المعارك. و... وش مشهد له دلالته با هذا استیان. فقد أخبر 
الدرویدیون يوماً احدی القبائل الفاليّة یلها سرف تمنى بهزيمة ماحقة ف المعردكة المزمعة» 
لاء قبل العركة إلى قتل أطفالبم ونسائهم لكي يجتبوهم إذلال الأعداء لبي 
وتحويلهم إلى عبيد. ولم يكن هذا مشهداً فريداًء فأخبار مثل هذه الاحدات تتکیر كفي 
ك مؤلفات الولفین الرُومان. والواقع أن شهادات المصادر الرُومائيُة لا يركن الا دوم 3 
اسان الذين استونوا على أراضي الدرويديين. غالبا ما جانبوا الوضوعية ‏ أحكامهم. 
وعملوا دائماً على اتشهیر بهذا الک ب. نقد كان هذا شعياً فريداً بکونه نم يعرف نظام 
الدونة المعروف؛ على الرّغم من أنه كان يشغل أراضي أورويا العاصرة کلها: فلم يبن 
الدرویدیون الحسصون ولا ال لاع. ويك القضرن تق.م. امستوطنت القبائل المملنيّة وسط آوروبا 
وشرقيها؛ ثم انتضرت بعد ذلك أسبانيا؛ وشمالي إيطالياء وشمال شبه جزيرة البلقان, 
الجزر البريطاتية» وب العام *76ق.م. استولت قبائل الست على روما. وب العام 
قم دمّر الستیون مدينة دلفي اليوتانيُة. واندفعوا إلى أعماق إقليم غربي آسيا. ولكتّهم لم 
يعملوا على ترسيخ فتوحانهم بتأسيس دولة عسكريّة قريّة. بل لم سس السلتیون مستعمرات 
على الأراض اضي التي استولوا علیها, . ونذلك که يصعب آن تمیقهم بالمحطين» » لاتهم لم پسعوا إلى 
إخضاع السنگان المحلَيّين لسلطتهم: وَإنّما اندخموا بالشعوب التي هزموها. 
ولكن كيف نجح دنله المعشر الذي لم تكن ندیه أجهزة إدارة مركزيّة؛ آن يعيش 


عثل هذا رمن الديد جكله4 وعلمى مادا استندت تلك البنية الاجتماعيّة» تلك الحضارةة انها 
المعارف وحسب. وهو حدث فرید بج تاريخ البشريٌة 
فالوقائع تشهد بان القبائل السّتيّة البعشرة كانت تمد بنية حضاريّة واحدة. قفي 


قلف أرجاء آوروبا ( أراضي فرنساء والدانمرك» وايرلنداء و 
والبلقان)۰ عثر الآثاريون على صور آلبة الست القدماء؛ ورموز عبادتهم. كما عثر أيضاً على 
أجزاء نمطيّة من اسلحتهم» وأشكال حيواناتهم: وأشياء آخری كثيرة. وكانت أشياء حليُهم 
بدورها من التمل الثقليدي ا ممروف عيته (1لجدولت» إن مثل هذه ای الآثارية كثير جد 

ف إلى هذا انه كا ت لهم عبادة مشتركة قامت على نظام ميثولوجي واحد . والإيمان 
بالالبة عينهم. 

وما بؤسف له اننا لا تمرف إلا القليل عن هؤلاء الآنبة وأشياء أخرى كثيرة بذ حياة 
السئلتيين. ومع أن شهادات الرومان لیست موضوعية: إلا نا مع ذلك مسوف نسوق شهادة 
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يوليوس قيصر. ضفي كتابه الستادس من «مذكرات حول الحرب القاليّةه ساق قيصر الوست 
الثاني للدرويديين: «يشارك الدرويديون مشاركة نشجلة ذ تأدية طقوس العيادة؛ ويتايعون دق 
الالتزام بتقديم القرابين الاجتماعيّة. ويشرحون کل المسائل ذات الصلة بالدین؛ ويتواة 

عليهم كثير من الشباب لتلّي العلوم؛ وهم على وجه العموم يحظون لدى الشالیین (اي لدى 
السئّات) باحترام عظيم. فهم الذين ينصلون هذ المسائل الخلافيّة كلها تقريباً» سواء كانت 
اجتماعيّة أو خاصّة...: وإذا ما تمد على قرارهم فرد آو شب هم يبعدونه عن المشاركة 
2 تقديم الشّبيحة. وكان هذا آشدٌ العقوبا: 


ت مرارة فمن ییعد بمثل هم الطريعة یمد کافراً 
بالآلبة؛ ومچرماً يبتعد عنه جميعهم ویتشادون لقاءه أو الحدیت ممه كاله يحمل وياءً معدياً. 
وعهها هدم من شکاوی فان أحداً لن يع بة من اجله, ويفقد حقّه 2 شغل أي وظيفة 
عم الدرويديين كلهم زعيم واحد يحظى عندهم يتقدير مظیم ويخلفه بعد موته 
التخص الأكثر جدارة, وإذا كان هولاء عدّة: يلجا الدرويديون للقصويت» ولحكَنٌ انتزاع 
حول المسألة كان يحسم بقوة السلاح 4 بعض الأحيان. و وقت محدد من السّة كان 
الدرويديون يجتمعون بل مكان محکرّس يقع ذ بلاد الكارنوتيين (بريتاتيا)؛ التي كانت مد 
مركز غاليا كلها. فيتواض إلى هناك كل المدّعين من كل حدب وصوب ويلتزمون بالإرادات 
والأحکام الصنادر؛ عنهم لقد كان الاعتقاد الاد هو أن علم الدرويديين ظهر ف بريتانيا 
وانتقل منها إلى غالياء وحثی الآن يمضي الذين یرغیون مرف على هذا العلم بشکل 
کامل: إلى هناك لدراسته. 


ولا يشارك الدرويديون عادة ب الحروب ولا یزئون الآتاوات. وينتمي كتيرون إلى 
مدرستيم اما برغبة منیم» أو نزولاً مند إرادة الأصدهاء والأقارب. ويروى اله يمون غيياً كما 
من شهار يقضي 1 عشرین عاماً 2 مدرستهم لحفنله. وشم روا کا چ 
کتابة اي شيء مما يُلقى هنا... وقصب محاولات الدروهديين أدكثر ما تتصبٌ علي ترسیخ 
القناعة يخلود الروح: حسب تعاليمهم أن الروح تنتقل مع موت جمد ما إلى جدمد آخر؛ وهم 
يعتقدون ان هذا الإيمان يزيح عب» الخوق من الموت» الأمر الذي يحمّز روح الشتّجاعة والإقدام. 
وعلاوة على ذلك ينقل الدرويديون إلى تلاميذهم المتبّان معلومات عن الكواكب وحركتهاء 
وامتداد المعمورة والأرض التي نعيش عليهاء وقوّة الآثبة الخالدين وعظمتهم: 

وبصرف التُظر عن حديشا الستابق عن لا موضومية المصادر الرُومائيّة تجاه آعدائهم 
الدرويديين» إلا نما أوردناه هنا يوافق واقع الأشياء. وی الأحوال كلها ِن مصادر آخری 
تسو المعلومات عينهاء ومن هذه على وجه الخصوص. السساغات الإيرئندية. قاتلحمة البطوليّة 


تس 


الإيرلندية تبرز على سبيل الثال الحكيم الدرويدي كاتباد . الذي كانت له سمعة لا تضاهى. 
وکان قادرا على أن يؤثّر على نتيجة الممركة على إلرّغم من أله لم يكن يشارك فيها بصفته 
مقاتلاً. لقد كان پگر برقاه وتعاويذه التي كانت تسلب المدو قواه. وكان مسموحاً له أن 
يستنزل اللّمنات على الملك نفسه. ولك هذا ثم يكن يحدث إلا إذا رخض الملك طلبا ما 
للکاهن. وحسب الملحمة أن الحکیم الدرويدي كان يقرأ الستقیل؛ ويختار الاسم للبطلل» 
ويحصداد یوم بدء العمليات القتأليّة؛ أو أي تشاط آخر له أهميّة. وكان فتيان العائلات 
الأرستقراطيّة يتلقون تعليمهم على يدي انسکیم الدرويدي» الگاهن الأڪبر 

وعن السّمعة الممسّزة التي مكانت للدرويديين 4 المجتمع القاليء یخپُرنا تص السناغا 
الإيرلنديّة: «سرقة ثور كوالينغ». فقد ورد هناك: «يحرّم على الملك أن يتحدّث قبل درويدم». 


ويمكننا آن نود بدون اي مبالغا. أن الدرويديّة تأسسّست وعاشت على الطقس. 
وكانت نظاماً تراتبياً معقّداً وعبتكراً بدقة. وکانت الذاية الأساس التي سعى هذا الأظام 


لباوغهاء هي «ضمان استعرار حركة العالم». وما يرثي ر الفضول» ان الدرويديين رأوا ب 
اللكان والزّمان ماهية واجد:. وحسب الفيزياء الکلا. أنه يعمكن دراسة الکان 

ملا من الژمان. بيد أن الحديث يدور جا اللظرية التُسبيّة عن المكان الرُباعي الأبماد. 
فالإحد اتات الثّلاثِ الأولى: هي المكان المعتاد » والإحدا ابعةء هي الرمن المتغيّر. وحسب 
أن المكان والزمان غير متفصل أحدهما عن الآخر. وکان هذا العالم قد حل هذه 
المضلة مستميناً بالمعادلات والصّيغ. لكنٌ الدرويديين ساروا ب طريق أخرى. ققد حلوا المعضلة 
عینها باستقاء المعلومات من حقلها الدكوني مباشرة. وكان الطّقس هو مفتاح تواصلهم مع 
الحقل المذكور. فالتّعاليم الدرويديّة قضت بان تلاقي؛ تطابق هم نقاط الرّمان والملكان: هر 
الضمان لتواصل يريش و السانم. وقضي بضرورة ابراز هذه الشلابق بطريقة خاصن. ولتحقیق 
ذلك كانت تنظّم 2 المعابد لقامات شعييّة احتقاليّة تقام ‏ يام محدة تحدیدا دقيقاً صارماً. 
وكان تقديم البائح للآلبة من آهمّ نشاطات مثل تلك اللّقاءات. ومثلهم مثل ‏ 


يب الأخرى: 

ان الدرويديون يقدّمون القرابين بے ث 
المحاصيل: وقبيل الخروج ب حملة یه و... وكانت الفرابين تقدّم من قبل المؤسسات 
الاجتماعيّة كما من قبل آفراد. ویمیل المتخصنّصون إلى الاعتقاد بأنَّ الدرويديين لم بقدّموا 
نائج بشريّة. ويفترضون به غضون ذلك أن المؤرّخين الرومان حرفوا الواقع عن سابق قصد 
وأتّهموا الدرويديين بتقديم ذبائح بشريّة لآلبتهم. ولمكن قد يُنسب هذا لیام جريا إلى جهل 
الرومان بالتعاليم ألدوريدية. وانشهد الثالي یمکن أن يكون مثالنا على هذا الجهل. فقد 


المناسبات: لدى بناء معبد + ومع بدء موسم جي 
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كان الدرويديون يستخدمون مراجل طقسي لتقديم الذيائح لآلبتهم. واكتشف الآثاريون 
على واحد منها رسماً لشكل عملاق يُزْل إنساناً صغيراً ب المرجل. وكان من أبسط الأمور 
أن نتوقع أن ذلك الإنسان الصُغبر یم قرباناً. ولكنٌ الحقيقة هي أن المشهد المعني كان 
يمئّل عمليّة بعت المقاتلين الذين سقطوا يذ ساحات المعارك. فعندما کانوا ينزئون مقاتليهم 
القتلی # مرجل الحياة العجيب» حکان هؤلاء يعودون إلى الحياة ليواصلوا القشال ضل 
الأعداء من جديد. وهكذا يتّضع ای اللقية الأثاريّة عينها يمكن أنْ تروّل تأويلاً متب 
الإغريقي - الروماتي جا ن (الغاليين) کانوا 
يقدمون لآلرتهم ذبائح بشريّة. شدیودوروس ال 

شي طبیدتهم: یسککون ساون ال 
زوا الجرمین كلهم حى الخمس سنوات؛ تم تمجيدا لالبتهم يضعونهم عأ 


وقد 


شن اثبات انال 


تب عن هذا چ «تاريخهه يقول: موب 


الخوازيق ويقدموتهم ذبائح» مضيفين إلى هذا كشرة من التُقدمات. وأخيراً يحرقون هذا 
له ا معرقات بكو أعدّت للفرض. کما یجعلون من أسری الحروب ایا یه 
بؤساء يقدّمونهم آضاحي لآلبتهم. وغالباً ما يستخدمون للغرض عینه الحیوانات التي یستولون 
علیها .2 غزواتهم. فبقتلونها مع الأسرى» أو يحرفونها حيّة: أو یعزضونها لضروب آخری من 
لالم المض+. وبروح مشابهة کتب ثبر من امین القدامى الآخرين. فقد وصف سترابون 
4 «الجغرافياء عادة تقطيع الذبيحة إلى آشلاء وتعليقها على أشجار مقدسة» أو على جدران 
المعابد. وب القرن الميلادي الأول زعم الشتاعر الرُوماني لوکانوس ار الغائيين يعأقون ذبيحة 
الاله إيدوس على شجرة؛ وكان هذا الإله عينه مرتيطاً يعيادة 
تارا اوتاتيس تفرق بلا مرجل 
مخسیّس للفرض. ولك الباحثين پرتابون 4 موضوعية العلوسات التي ساقنها توص 
مولفي النصر الاغريقي - الروماني. لا هؤلاء الأخيرين كانوا طرفاً مستفيداً: نقد كان 
يجب تسويغ احتلال القباشل الغاليّة واستعبادها . والزّعم بانیم سا يفعلون ذك لتحقبق 
غایات علیاء 


فقد كانوا يحرقونها حيّة. وکانت ذبيعة له قبيا 


لقد جرى الحديث سابقاً أن تقديم الذبيحة كان يحقّقٍ استمرار الّمنء والحفاظ على 
يره الطبيعي. وت 
بابعاده عن طقس تقدیم الدبیحة, فائّه يخرج بذلك خارج داثرة الّمن. ودینقطع 
تواصل امه بالشسية إليه. وظ الواقع العملي يكون هذا الشخص قد بات مبعداً عن 
المجتمع, لاله فقد إمكانيّة التو اصل مع الجوهر الإلبي. 


ج من هذا خلاصات بعيدة الكدي فلذا ما ارتكب آحدهم إثماً وعاق 


الدرويديور 


a 


ومن القرن ام. جاءنا وصف لبذا الطأقس يعطينا بعض الفُصرر عن تقديم الذبائح. قي 

تابه “طيذرافيا إيرلندا؛ وصف لنا الؤرّح واللاهوتي الإنكليزي هبرالد كامبريسكي 
تتصیب الوك الإيرلنديين على العرش. لد كان هذا الملقس يقام على مرج مقدّس بحضور 
سيول من أبناء الشُعب» له طقس زواج املك القبل بالمهرة البيضاء وقد بدا الشهد هكذا. تقام 
یذ بادی الأمر مراسم زطاف رمزيّة صرف. ثم يقطع اللك بیدیه حتجرة المهرة. ويطهى لحمها ج 
مرجل كبير. ويستحمٌالملك القبل بمرق لحم المهرة. وبعد الاستحمام یرشی انلاك وليمة احتفائيّة 
كبيرة يكون لحم المهرة المطهو وجيتها الأساس. والمهرة بل هذا الطقس هي الإلبة. قالأمر 
هكذا كان عند الست ال دماء. وي غاليا القاوية كانت الفرس البيضاء هي الإلية - الم 


س 


وکانت تدحى إيبونا. وقد رسموا صورة الإلبة - الم فرساً معها مير صغين والحقيقة أن أعمال 
السب ر الآثاري كشنت عن رسمها ب صورة فارسة. وهكذا كان طقس تنصيب املك على 
العرش يعني زواجه بالبلاد. یمواطنیها أا نصر انفرس وأكل لحمها فقد كان برمز ای 
التواصل مع + الإلبة. وكان ذلك ضمانة لاستمرار رخاء المواطنين وازدهار املف 

ويشفل ااشجیم مكانة مميّزة عند الدرويديين. وعادكم ما كتبه ال الروساني 
سترابون 2 الكتاب نی من موه «الجفرافياء عن القرابين البشرئة ند | «لقد 
وضع الرُومان نهاية للطقوس المي المرعبة. فحاربواتقدیم الذبائح واستقراء الفیب» اللذين 
لا يشبهان طقسیتا إلا ليلا فالشخص امعد تقدمة لاله يتلشّى طعفة خنجر يد ظهره» كم 
زون له بالمستقبل الذي ينتظره» حسب طابع الَششجات التي تظهر علي 
دوماً بحضور درويديهم ومشاركتهم وموافقتهم». 

ونكنٌ الباحذين المنصفين يرون أن الرومان پبانتون كتير 4 هذا : ويعملون على اظهار 

يمهم ب أبشع صورة. فالحقيقة هي أن المتبّئِين السلت والدرويديين كانوا يتسّؤونَ 

تخدمين الحيوانات لا البشر مثلاً. قبيل المعركة التي كان قوّاتها مع الروسان, 

توجهت اللمكة الغالي بوديكا إلى المنجّمين. فرمی هؤلاء أرنباً امام الشوات انمسلتية. وحسب 
طايع قفزات الأرنب استخلص هؤلاء رأيهم يذ نتيجة المعركة؛ التي كانت لصالح الفال. 
الجتد لحظا واحدة, وهاجموا عدوم 

ولڪي يكون الَو تاجساً كان يمكن أن يُنحر الحيوان. وغالباً فطوا هذا مع 
الخنزير. وقد وصفت لنا التُصوص القرسطوية الإيرلنديّة المشهد على التحو الآتي: يمضخ 
الفيليد قطعة من لحم الخنزیر, أو الکلب» أو البر نيثة؛ ثمّ يأخذها من فمه ويضعها على 
حجر مستو قرب الباب. إنّه بقدّمها قرياناً لاله الذي يخدم. ويبداً بعد ذلك يناديه. ومن م 


-. ويجري هذا كل 


0 


تلقي 3 مكانه ويضغط وجهه 


بعضي لیعود اليوم الال . فإذا ما اختشت قطمة الحم 

فيه. ومکنا ينفو؛ ول من الضروري جداً الأ يقلق تومه أي شيء» لن المستقبل 
یفتح له أبوابه أشاء ذلك الثُوم». لقد ورد هذا الوصف 2 مجموعة تآويلات «معجم کورماند: 
(القرن ١٠م.).‏ وليس الفيليديون الذين يتحددّث الت عنهم سوى ورذ الدرویدیین الإيرلنديين 
ولكن عندما وضع المعجم الذگور؛ 
«القدایس باتريك حرّم تلك المادة وقال؛ إن مَنْ 
عن سر المعموديّة انقلس». 

باي الآلبة آمن الدرويديون والمسّلت على وجه العموم؟ هاکم ما ڪتبه قیمس عن هذا: 
وجل الدرويديون أكثر ما ينون من له ٠‏ الإنه مركوريوس. له من الصُور أكثر مما لأيّ 
۹ 


ت السيحيّة قد انتشرت. ولذلله ورد بعد ذلك أن 


م بها يفقد السّماء والارش. لاله يرتد بذلك 


8 الذروب؛ وین إن أيضاً باه يحرّض 


له آخر؛ ويعدونه مبتكر القنون كلها؛ ومر: 
على جني المالء والدفع بالأعمال الدج 
فالإله جوبيترء والإلبة مينيرفا. وعندهم عن هؤلاء الآلبة ا 


ات عينها تقريباً التي عد 
السحُوب الأخرى. فآبوالون يطرد الأمراض؛ وتملم متیرفا مبادتن المهن والفنون» ويملا 

السلطة العليا على سكان المتّماء؛ ویقود مارس الحرب». والسزال الذي يطرح نفسه مباشرتء 
هو ناذا عبد الست (التالیون) الالبة البومان. والواقع أنُهم عبدوا آلبتهم هم ولیس آلبة 
آلرومان. وکل سا الأمرء هو آله كان هناك تشابه ييتهم. فالإله السلتي لوغ يشبه 
مرکوریوس بکونه يمتلك ناصية المهن كلها والفنون سكلها. وهو نصیر فن الحرب. ویدل على 
هذا ان اسم الاله توغ يشكل جزءاً مكرتا لأسماء كثير من الحصون. حٌى مدينة ليون 
العاصر: كانت تدعى فیما مضى لوغدونوم» وععناه: «حصن لوغ». واندغم الاله توغ بالْدضه 
نز سس تا و وله يأتي عید ده نی 
ي اليوم ال 


هذا الستیاق, مورا 1 ژوساني اغ ملس قد دعا هذا الشهر باسمه: أ 
مغهوم تماما لا الرّجل كان شدید الرغبه لأن يرى بك نفسه الإله مرصهوريوس. 
ونتوء سذ السياق إلى أن قبيلة دانو عيدت الاله لوغ 4 ایرنندا 
ما الإله جوییتر فقد هكان لاست البهم الذي نهض بوظائف مشابهة. له الاله تارائیس 
(اسم مشتقٌ من الکلمة الغالية ۱21۲90 التي 
عجلة. ومن الواضح أننَّ عند السكندينا 


والماصفة؛ والژوایع. 


+الرعد»). رسموا صورته مع الطرقة وبيده 


لاله عينه. ويدعى عندهم تور: اله الستّمای 


¥ 


اتيس الذي كان پداقع عن القبيلة ویحمیها من الأعداء؛ 
والإله آغمیوس. إله الحرب» لكنّه ميك الوقت عينه بالعلم والفصاحة. ومن الواضح ار 
هذين الالپین يشبهان الإله مارسء إله انحرب عند الرومان 

ويقارنون بين آبوالون والاله السلتي مابوتوس. ويرون أن الإلبة بريتا تشبه من حيث 
وظاتضها الالبة الرده مينيرفا. لک الإنبتين لا تتطابقان. وخاذا ينيفي أصلاً أن تتطايقاة 

ویما أن الصادر الصکتوبة عن آلبة الست نادرده فائه یتأتی لنا آن نستخدم الملوسات 
التي ساقها نهم بوليوس قيصر یذ «مذكراته» الشهيرة. فم ج هذه الأخيرة ذكر لاله يش 
الحيرة؛ اه الإله دبيه (دیت) باترء أي الاب. وقد كان هذا 2 واقع الأمر أب الآنبة. وکتب 

قيصر ما يلي: :يؤكد الغاليون (الست) لهم على اهم أحفاد الأب دیت. ویتولون» إن 

هذه هي تعاليم الدرويديين. ولیذا السب لا يحسبون الوقت ولا یحتدونه حسب النمارات: بل 
حسب اللیالی: : يحسيون يوم الميلاد» ويداية الشتهر والسة بطريقة بقة يبدأ الحساب فيه من الیل 
م يليه التهاره. فالثيل يدهم عندهم بالسالم الآخر واذلك يجوز انا أن نفترض أن الحدیت 
يجري عن إله العالم الآخرء عالم الأموات. وقد أناط الرومان هذه المهمّة بالإله بلوتون. واندغم 
آله الأموات بالظلام والليلء والصقيعء » والديجور. ولا یزال اسم هذا الإله السلتي غير معروف 
لنا حتى الآن. لحن كثيراً من آلبة السات أضحوا آلبة ایرلندیین من أصل سلتي. وعند هؤلاء 
يدعي هذا الإله باسم: انقاتم (دو. 

لن قیصر لم يورد سوی أسماء آلبة الفال (المتّلت) الوئيست. و واقع الأمر أن 
عددهم كان أكبر بكثير وتفيدنا الصادر الأخرى ب الحم على مض متهم ومنها على 
وجه الخصوص معطيات اعمال لس الآثاري, فقد أميط الم مثلاً من الإله ایزوس, والإلية 
1 خرين. وعثر على صور آنبة ثم يفلح الباحثون بذ 
معرفة أسمائهم؛ مثل صور لله الجالس ج وضعيّة البوذا. اه «الإنه ذو الوجوه دنت 

لد توصل التخص‌ون ج تاريخ الا إلى استنتاج اکید موداه أن الآنبة اننال 
(انسلت) هرتبطون بأواصر القرابة مع آلبة الوب الرتدوأورويية الأخرى. ولكن هذا لا ي 
بحال من الأحوال أن معارف اندروید. المكنونة لبا الصدر عينه. ولا يزال هذا المصدر لة 
يعجز المتخصتصون صن حله. ول ن مسن الوا مع أن الدرويديين كانوا قد اعتلكرا هذه 
الصارف الياطنيّة قبل زمن طویل من استیان السلت أوروبا ٠‏ شم بعد ذلك احدت ممارف 
الدرویدیین بطريقة ما مع آلبة هندوأوروية الأصل. ونحن لا تمرف كيف حصل هذا. ولكن 
شمه فرضيّتان إن ايكون إن المت قد جمعوا معارف الدرويديين القديمة ووضعوها 2 خدمة 


2-0 


آلبتهم؛ وإمّا نب ون الآلبة البندوآوروییون قد خضعوا هم آنفسهم للدرويديين؛ لممارفهم 


الأشجار» والحجارةء والصسخور» و... ويجب 
والدرويديين لم تتطابق دوماً. طلم يعبدوا شجرة البلوط فقطء بل عیدوا ایض السدر الجبلي 


4 غضون هذا أن معتقدات السئلت 


وشجرة البتولاء والغبيراء» وشجرة التُّماحء و... ولم یمرفوا أشجاراً مقدّسة فقط بل هسوا 
أدغالاً كاملة. وهذا ما تشهد عليه على سبيل المثال أسماء الراکز انسّكائية 2 فرنسا 
وأسبانيا. فقي الزّمن القديم كانت م هناك معايد أو أدغال مقدّسة. وبالنّسبة لأدرويديين 


فان شجرة البلوط هي الشجرة الآكثر قداسة. وقد عرفوا 


علی بت البلوط. ورف لنا امرخ الروماني بليني الا 

الدرویدیون شیناً أكثر قداسة من الدبق دس وتلك اش + 

ذا أي شجرة البلوط. وبلخ من تفدیسهم لبذء الشجرة انم لا بینون معايدهم إلا ل ادضال 
البلوط؛ وعندما یودون شعاثر الستحر ي بن بغمين من شجرة البلوط. هيأ لتا ألم 


يؤلفون أسماء كهنتهم من اسم شجرة البلوط. هم يعتقدون أن کل ما ينمو على هذه الشتجرة 
مرسل من السسّماء؛ ون هذا بحد ذاته علامة تدل على أن الإنه الأعلى پبارك هذه القتُجرة. ومع 
أن مثل هذه اللقى نادرء إلا أله عندما يحدث ويلاحظون شيئاً مشابهاً» فَإنّهُم يضعون علامة 
على ا بات ثم يقطفونه ب جو احتقالي. وعادة ما يقع هذا بذ اليوم السنّادس من القمر» ولذلتك 
غإئّهم يعنقدون أن القمر بالات هو الذي يوجّه الأشهرء وحركة الّمن على وجه العموم» واه 


خاصة به تطول ثلاثين يوماً. وهم يرون 4 اليوم السنادس أكثر ال 


ام 


ملاءمة لإقامة المراسم الدينيّة: لا الق يكون قد جمع 2 هذا انيوم ما يمكفي من فوته 
ولكثه نم بلغ بعد منتصف طريقه. وأطلقوا على ذبات الدبق اسماً تعني ترجمته: ذلك الذي 


بير من ڪل شيء. 
وبعد أن تدم الذبيحة» وتترك عند كعب الشجرة ضيافة ووذ 
ن لم تریط قرونهما إلا بذ ذلك أليوم. ثم 
فيقطع نبات الدبق بمتجل ذهبي: ويخبّثه يذ غطاء خاص من تيلة خام غير ملؤنة؛ ثم دم 
البائ مرّة آخری وترفع المّلوات والتُوسُلات إلى الاله لکي يكون رؤوفاً بالذين بقدمون له 
هذه الُقدمات. لقد اعتقدوا أله إذا ما اعد شراب من نبات الدبق » فان فيه قو تحمل الخصب 
للحيوانات العقيمة فتنجب. وان فيه دواء ض أنواع الست‌موم كلها؛. 


رة للآلية» مقودون ثورين 


نم من الشّجرة كداهن يرتدي حلة بيضاء 


فد 


ضاً على ان الدرويديين سجدوا للحجارة. ولا تزال أورويا تحتفظ 
ايمة. وقد بئيت هذه ب أماكن مقدسة. وهي منشآت شديدة الشوُع. 


فعنها أكوام الحجارة؛ وعنها أحياثاً جلاميد طرديّة أو زوجيّة. وغالباً ما نتف على منشآث 


اجنائزيُة حجرية قديمة. وهله عبارة من أحواض حجريّة منطّاة بصفائح حجريّة. وتسم 
زالمينات. كما تصادف آیضاً حجارة طويلة مزروهة بك الأرض عموديً. وهي تدعى ماتجيري. 
وتدعى النشأت الدبنيٌة التي على شكل سياج مستدير مبني من حجارة ضخمة ؛ تدعى 
گرومليهي. 

قد وقع الدرویدیون تحت ضغوط متواصلة من جائب الميشرين المي 


ولڪ مزلاء 


لم یستخدموا تكتيك السیف والثار. بل على الد من هذاء إذ غالياً ما شيدوا مساكنهم - 
صوامعهم على مقرية مپاشرة من المنشآت الدرويديّة الحجرية المقدسة. وهكذا كان مكل 
شيء يتداخل بعضه مع بعض رويداً رويداً؛ إلى درجة ان منشآت الدرويديين الحجزية باتت 
تزدان بالمثلبان اللسيحيّة وصارت تبنى غالبا داخل معابد المسيحيين. 


ولا يزال تعلیل هذه المنشآت الحجريّة غائ 
مهتدياً بالشّمس وسواها من الأجرام السسّماوية الأخرى. 
وتشهد. أعمال السّبر الآثاري على ان هذه المنشآت الحجرية الهولة كانت قد شید 


قبل ان يستوطن السسّلت غاليا. ولكن مر بتاها ولا غرض؟ بل ليس واضحاً كيف أمكن 


| له صلة واضحة بعلم الفلك؛ إذ يني 


الب على تلك اللهمة البالفة انّعقید مع وجود ذلك اله والحقيقة أا لا نستطیع أن 
وی کن ذنلب ال (الف سنة خلت ان شدید الشّدنّي. و یف نسوق ب 


یب الأوزون واستمرار البشريّة» (فيتشي» ۱۹۹۸م)» قرائن توحي بان كارن كونيٌة 
قد وقمت وأهلحكت حضارة كانت تملك مستوی رقيعاً من 

وتضول انقرائن التي وصلت [لیضا عن بناة المنشآت الحجريّة المهولة: إن لغة مولاء 
كانت تختلف من حیت پنیتها عن اة ره وأورويية القديمة. وقد اختلفت بك الصا 
التقاقة الرُوحيّة لأولئء الذین بنوا هذه المنشآت 2 مكل من إنكلترا وایرلندا. وییلغ عمر 
هذه المنشآت بضعة آلاف من المنين» ولا يزال الفرض الذي من آجله شيّدت غير واضح 
وضوحاً تاا فهي قد تكون معابد » وقد تكون مراصد فلكية. لكل هذه الفرضية 
الانية مقنعة جدا. و ب الفرضيًة الأولى أن هذه كانت معابد الشُسس والقمر. وإذا 
كان الامر کدنك فإئه بمقدورنا ان نفترض: 
السّماويّة من هنا بالدات من ثقافة بناة النشات الحجريّة الهولة. وعلاوة على هذا سوف 


ان اندرویدیین قد آخنوا عبادة الأجرام 


يمكون من النطتي أن شرى تبع الدرويديّة من هذه الحضارة؛ ومن هذه الممتقدات. 
فالدرویدیون يتفرّصون من المجرى المشترك العتقدات الشُمُوب البنديّة القديسة وثقافاتها. 
ويبدو على آغلب الظُنٌ أن مركز نشوء الدرويديّة بقع بك يريطاتيا. وهذا ما اقترضه 
قيصر. ونزكد عليه نصوص الساغات الإيرلندية. فقو هذه 


ارا إلى مدارس المعارف 
سره التي تتودّع على آراضي سکوتنندا المعاصرة بك آلبان). لقد شاع عند الدرويديين 
تبجيل قوى الطبيعة والأجرام السّماويّة. وترافق ذلك الثُبجيل بنظام كهنوتي تراتبي صارم. 
وهذا ما وهر لجمل التُظام الاجتماعي مستوى ممتازا من الاستقرار. وعندما استوطن 
الست غاليا آخنوا هذا التُظام 


تعد مسألة إيمان الدرويديين بانتقال الآرواح؛ أي بالخلود . 


النويمة الدرويدية هه كناد بدئيًاً عن الویمة | 


وجودها. قلا وجود للهندوسيّة بغير الكاستات» ولا وجود لبذه الأخيرة بغي ر انتقال الأرواح. ومن 
الواضح ان الدرويديين لم يستغلوا فكرة انتقال الأرواح بهذه الطّريقة. لقد أراد الدرويديون أن 
أمنوا بالخلود. الإنسان رغب دوماً بآ يؤمن بالخلود. وقد كان تفكير 
ة» وأكشر التصاقا بالشزون الأرضية: لم يا 
الدرويديون الخلود رجعات كثيرة إلى الأرض. وجاء وصف هذا الحب الجسدي للحیات وكره 
مغادرة هذا العالم نهائيًاً إلى العالم الآخرء بل ماحمة «كات غو ديوه للشاعر - الفثي تاليسين 
(القرن ١م.).‏ ومعنی عنوان اللمة؛ هو «معريكة التلجره. وقد جاء فيها عن تكرار الولادات 
ما يلي: 


يعيشوا وحسب. 


الدروبديين 4 هذا الیدان اک 


وتحولت من جديه 

فکتت سلموناً أزرقه 

وكنت کلب ووعلة 

الا على النحدرات اب 
وکنت قرمة شجرة وجرفته 

رمثقباً في ورشة ینبلها السخام 
راتمت عاماً ونصف العام 

ديكا أرقط أطأ الْتُجلجات متى أشاه. 


ما 


ولا قدرج لبجة هذا انقطع الذي يتحدّث عن انتقال الرُوح من جسم لآخر, بك داشرة 
الآلام اللانهائية التي جاعت بها اليوذيّة» ومحاولات الخص منها. وانت فکر: انتقال الروج 
وفق هذه الشّويعة المتفائلة شائعة شيوعاً واسماً عند شموب آهریقیا . واسترالیاء ومن السروف 
أنّها لم تخفً على قلاستة الإغريق القدماء والحقيقة اله لا يمحكن الموافقة على الرّأي الذي 
يقطع بان الدرويديين أخنوا طكرة انتقال الروح عن فیناغورس» وهو ما عمل دیودوروس 
الصقلي على إثباته. ذكتب يشول: «لقد شاع عندهم راي فیشاغورس التائل» إن روح الإنسان 
ش من جديد ‏ خلال عدد معلوم من السنین متفلغلة بيك أجساد آخری». وو 
أعجب كثير من الؤلّفين القدامى بفكرة اقتباس الدرويديين لتصوراتهم عن انتقال الرُوح عن 
فيثاغورس. فقد راقت لبم الفکرة. وصاغوا سيناريو ذلك الاقتباس: فزعموا أن زامواكسيس 

فيا غورس التّرافي» عاد بعد موت سيّده إلى وطنه تراقياء ونضر فيها الشالیم التي 
تتحدّث عن انتتال الرُوح. نكن هذا الرّأي ليس رايا جدياً. 0 


خالدة» وهي ت 


۷۲ 


الفصل السادس 


هكذا تكلم زرادشت 


القد عاش زراتوشترا مزسّس الدّيانة الجديدة؛ بك الربع الأخير من الالف اؤيم. وقد 
سادت دیانته الجديدة 2 الإمبراطوريّات الفارسيّة حواني الألف والخمس مائة عام (من القرن 
آقم. حتى القرن ۷م). وقد عرقت هذه الديانة بالديانة الزرادشتيّة. وكان الإغريق القدماء 
. وعدوه حکیما مد 


حوّلوا اسم موستس هذه الديانة من زراتوشترا إلى زرو 
(فالجنر «استراء مأخو من كلمة آسترون = نجمة). شم آخذ الآخرون عن الاغریق هذا 
شجدید. والحقيقة أن بعض المؤلفين المعاصرين یحاولون العودة إلى استخدام الاسم الأصلي 
لزرادشت بهدف إظهار تمیزمم وحسب؛ ولكنٌ ذلك لا يفضي ب واقع الأمر إلا إلى تشويش 
المسالة. 
جغرافيّاً ظهرت الزرادش ب روسيا الجنوبيّة إلى اشرق من الفولنا. فة 
الألف "قم. عاش هنا اسلاف البندو إيرانيين. وكان هؤلاء مربي حيوانات عاشوا شيه 


8 
الخاص بهم» و 


ن. وكان رعاتهم هم جنودهم آیشا. كما كان لبم 
» وخدم ديانتهم؛ أي كهنتهم. وا الزمن الذکور انقسم أسلاف البند؛ 
شعبين نكل متهما لغته الخامنة به. وقد كان هولا. هم البندوآريين والإيرانيين. وما عدا 


جارة بع چیرانهم الجنوبیین النین کانوا پمپ 


ن الشعیین مضطرية. فلكي یدودرا عن 
نعوا ميات کبيرة من الأساحة والرکبات القتالية. لذ 


وعند منتصف الألف ۲قیم. باشت 


حقّهم و الحياة ڪان عليهم آڻ 
كان ذاك هو زمن صيرورة روح النلمب» وادراکه لرسانته أ هذا السالم» الأمر الذي تجلى 
3 ولادة دبن جديد. ولم يكن ذلك الدين منشاً إنشاءً. ولم يبتر ثمٌ يتلاءم مع شروط حياة 


الشهب. بل تم تیه من طوق بك الوحي الذي نزل على ال 


العامين ۱۵۰۰ و۲۰۰اقم. 


زرادشت. وقد وقع الحدث بين 


E 


ي زرادشت 


بجوهر ما يوحى الیه. وقد تلص ذلك الجوهر ی أن 
يدير شؤون انجتمع ليس القوّة؛ الما القانون؛ قانون واحد للمممور: كلها 

بن البي. وعندما بدأ زرادشت دعوته كان كما يسوع المسيح؛ ‏ التّلائين من عمره. 
وقد دماه خاطر الخير لتأدية الرُسالة. فضي انصمّباح؛ عند بزوغ الفجر مضى زرادشت إلى 
الثهر ليأتي بالماء من أجل إعداد الشراب القدس. وبیتما هو ك طريق العودة ظهر أمامه 
خاطر الخير.# ضهاء مبهر. وقاده إلى حضرة الإله. وی ضياء الاله عجز زرادشت عن درؤية 
ظلهه. ومند تلك التّحظة بات مدعو ليشي بحكمة الإله (ربٌ الحكمة: ارب الحكيم) 
وكان الب الذي دعا زرادشت رسولاً له» با متعالياً مارفا يكل شيء؛ وخالقا الوجود 
کله. تقد كان هذا إله السماء والآرض. وضبامناً لتحقيق العدالة الإئية وإقامة التُّظام 
وقد أعلن الرَبُ العادل عن ذاته ب أعمال الخير والكلمة الطيّبة. وفیما بعد أطلقوا على 
الديانة الزرادش تیه اسسا آخرء هو الدّياقة المازديَّة (نسبة إلى أهورامازدا أي اسر 
الحكيم). فكلمة «آهورا» تعني الرّبُ. كما كان من الأرياب أيضاً: میترا. وفارونا: 


وآخرون. 

إن تصاليم زرادشت قائمة على الدياليكتيك الحي المزدهر. فهي ترى أن العالم 
تالف من التناقضات» من الایجا ره والغور والظّلام. وجوهر 
العمليّات الجارية ا العالم اء یتلخص ‏ مراع هذين المبدأين (ووحدتهما). ورد 
العادلة على و الثالي : یرتبط الخير یالب الحكيم (أهورا عازد!) 
صراع متواصل لا یتوقف. 
صتع ارب الحکیم الحياة» وادافء. ۳۷ وكل ما هو إيجابي لا هذا العالم. 
لك ال روج الشویر نع اشوت. والشتاءء والبردء والقيظء والحیوانات الضارید. 
والحشرات المؤذية. وقد قسّم الإنسان انعالم دوماً إلى خير وش ولكن وفق ما تقضي به 
مصالحه الذاتيّة. ولذلك بت الحیواتات الضارية والحشرات المؤذية إلى عالم روح اش 
بيد أن تعاليم زرادشت تسم بالتّفاؤل. و نهاية المطاف ينتصر الخير على الشُْر اتتصاراً 
نهائياً ناجزاً. ولا يعمل الب الحكيم وخصمه الرُوح الشریر بمفردهما. فقد خلق الو 
الحکیم بمساعد: لح اتدس سا سین خاندين وم : حامي التطمان» وفكرة 
الخیر (بهاصان)» وناظر الثثر وحاضن الب (آوردیبیخیشت): وحارس العدن والسلطة 
الختارة (شهریوارا؛ وحامي الأرض والعقة (سبینتا آرسانت)ء وأمين المياه والکمال 
(هوردار)؛ وحارس الثباتات و«الخلود» (مورداد). كما صنع انرب الحكيم إضافة إلى 


vis 


هؤلاء آلبة تابعين له: ميتراء وقارونا (حفيد الیاه), وشراوشي (- الطاعة. والاهتمام» 
والتظام)ء وآشي (البة الصیر)؛ ويخوض مولاء كلهم مع ارب الحكيم حرياً ضارية ضدٌ 
الروح الشرير. 

وبدوره ان الروح الشرير ليس وحيداً. مساعدوه هم الأرواح الشريرة (الدیفاس). 
والستحرةء وسلاطين انس الذين یتستبون بالأذى تعناصر الطبینة الأربعة: الثار» والشّراب» 
والاءء والسماء وتترکز ‏ سلاطین انشر اتات اتشر الاکشر سوم الحسد : 
والتّتاعس» والکنب: و... 

لقد استمرّت الزرادشتيّة على قيد الحياة آلاف انسنین لأنّها أعطت الکمال 
الزوحي أهمَيّة كبيرة. فافترض اتباع هذه التّماليم أن نشاط الانسان يجب أن يستند على 


والعمل المتالح أ دعوا إلى الالتزام بالتُظاضة 

نة إلى التُماطف مع الشّاس:؛ وحفظ الجميل للوالدين؛ والعائلة, 

وآبناء الجلدة. وقضت تمالیمها بالالتزام بالواجبات المقدّسة تجاه الآطفال. وفرضت 
مساعيدة اء الللّةء وائعناية بالأرض والمراعي. إن هذه هي وصايا الزرادشتية الأساسيّة. 


ولذنك ليس غريباً أن خلق الزرادشتيون لدى آبناء وطنهم عزي 
تحقيقهم هذه الأخلاق المستقيمة العادلة به حياتهم اليوميّة. لقد كان تحقیق هذه المبادئ 
الأخلاقيّة السّامية 2 الحياة» هو المعين الأكبر الذي مكن الزرادشتيين من تجاوز المحن 
التّقيلة التي تعرّضوا لها. ما فيما یتعلق بأتباع الديانات الأخرى فليس © تعاليم زرادشت ما 
يدعو إلى ملاحشتهم واضطهادهم. وحمب الزرادشتية أن للانسان حريّة الا 
المسزول عن فمل الخير أو فمل اسر نكن الزرادشتيّة رأت مع ذلك أن قدر الاتسان محدد 
منت الأزل- 
وتخيّل الزرادشتيون بناء الكون على التو الثالي. يه تد تاريخ وجود العالم اثني 
شر آلف عام. وينقسم إلى أربعة عصور طول کل منها ثلاشة آلاق عام. ولم يكن بك 
المصر الأول لا أفكار ولا أشياء. ولكنّ هذا المصر عرف الصنُور الأولى لكل ما خلق 
على وجه الأرض بعدكن. لقد كان هذا المصر عصر العالم :الرُوحي»؛ «المكنون». و 
العصر الثاني لق المالم الواقعي. قفیه خلق ارب الحكيم الممّماء: والتُجوم؛ والقمر: 
والشمس. والانسان الأول وا 
وخلق فيه الروح الشرير الكرا 
المجالات الكينيّة: ولذلك فإنها ي 


اتش من خلال 


ار. وهو 


ves 


جرثم الرُوح انشویر ال ماء وأرسل الموت على الإنسان الأول والثور الأزّل. وقبل هذا كان 
الإنسان الأول قد آنجب رجلاً وامرأة خرج منهما الجنس البشري كله. وخرجت من الور 
الأول الحیوانات کلها. وبسبب الصندام الذي وقع سين الیداین النقیضین (الإيجابي 


والسلبي)؛ دخل العالم كله الآن ب حركة. فجرت الیاه, وظهرت الجبال؛ وتحرّكت 
الأجرام الاو وبما أن قوی الشرٌ هي التي صنمت الکواکب, لذلك آقام الي 


الحكيم أرواحه على ڪل منها. 
ويعد العصر الاني بدأ المصر الثّالث. وقد استمرٌ هذا حثّى ميلاد زرادشت. ووقعت 
فيه كثرة من الأحدات المهمّة؛ ومنها على وجه الخصوصء الطوفان. وكان الفعل ‏ هذا 
العصر بين أيدي أبطال الأفيستا الميثولوجيين. ومتهم إيما ذو الضنياء. ولیس يذ مملكة هذا 
حر آو بردء آو شيخوخةء أو حسد. وعندما وقع العوفان آنقت إيما البشر والحيوانات. 
با عمل 2 الوقت نفسه آیضاً؛ الحاكم فيشتاسبا الذي منح زرادشت اللجا واعتنق 
تعاليمه. وبدأ يعد زرادشت العصر الرَّابع من ارتقاء عالنا. وكان يجب أن یظهر ب كر 
آلف من هذ! او مخلصين ينق تون الجتس اليشري. إِنّهِم أبناء زرادشت. والأخير 
نهم (ساوشیانت), هو الذي سیقرر مصير الجنس البشري والمالم كله. وب عهده يحل 
زمن الرُؤيا فیهزم اوح الشزیر» أي بنتصر الخیر على الشر. وتحل نهاية الكون: ویتملیگر 
العالم «بسیل من العدن الصهور». ويعد أن يهلك العالم القدیم بالنار» تبعث الكائنات 
التي كانت تعيش فيه إلى الحياة من جدید. يبعث كلهم: الأخیار والأشرار. وسوف یندم 
هؤلاء الآخيرون على ما ارتكبوه من شرور؛ ويعلنون توبتهم. لک مصدر ال بط انمالم 
سيدمّر مرّة وإلى الأبد. سیتنیر العالم. وتتحوّل الأرض والبشر. وتدخل الحياة على الأرض 
طوراً جديداً. . ها لحظة انتصار الفرحء وتهاية لش والوت. ولذلك يتبفي انتظار لحظة 
الرّنيا دون خوف» ولكن بأمل وإيمان بعالم جديد عادل يعيش فيه البشر سعداء 
لا يعرفون الضفينة: أو الحسدء أو الغضبء أو الحسّف, أو الخيانةء أو ما شابه. هذا هو 
الستقبل البديع الذي رآه أتباع تعاليم زرادشت للبشريًة. وهذا ما ساعدهم على تجاوز 
صعويات الحياة اليوميّة الليكة بالتّماسة؛ والظّلم؛ والعنف؛ والضداع. لقد من هذا 
الإيمان الزرادشتيين على أن يتمتموا دوماً بروح معنويّة عالية. ويحملوا لاس الور والایمان 
د حتميّة انتصار الخير على الث 
إن ما آوردنا هنا ليس سوى رسم تخحليطي لتعاليم زرادشت. اما جوهر هذه التّماليم 
فقد عرض بالتّصیل © رزیا زرادشت التي دوّنت بج كتابه القدس (الأفيستا). له إنجيل 


واه 


زرادشت أو قرآنه؛ والافیستا لا تحتوي فقمل على مجموعة التُصوص المقدسة لتسالیم 
زرادشت. بل فیها کذلك معلومات عن سيرة حياة مؤسسّس هذه التُماليم. ونحن نمرف اليوم 
ثلاثة من كتب الأفيستا: الياسنا؛ والياشتاء والفيديفداتا. كما استخدمت استخداماً 
واسعاً مجموعة الصنلوات الیوء فيستا الصتّفرى. ویتالف كتاب الأفيستا الأوّل (الیاسنا) 
من اثتین وسبمین او الأناشيد سیمة هشر فصلا منهاء وهي أناشيد الها 
زرادشت نفسه. ويقنع تحليل الأناشيد التخصصین بان زرادشت لم يكن ابن عا 5 
فاسمه نفسه يمني: «ذلك الذي يقود الجمل». ولم يفهم أبناء وطنه تعالیمه. وهذا ما حصل 
التعاليم السیج (لم يقبلها الیهود)» ولتعاليم محمد يذ بادئ الأمر (فمكة لم تعترف بها 
ولتعاليم بوذا (لا تزال البند تعتنق الديانة البندوسيّة السابقة على البوزيّة). لقد لاحقوا 
زرادشت ‏ وطنه واضطهدوه. بيد آله لم يصعد الجلجثة. بل اختباً عند الحامهم فيشتاسبا 
ألذي اعتنق الزرادشتية. 

لقد كان آقباع تماليم زرادشت يسجدون للثار. وكانت هده رمز الرَبً الحكيم 
(آمورا مازدا). وقد نجلت انثار المقدّسة (آتار) لا مظاهر مختلفة: الثّار السماویة» نار 
الصئواعق. والثّار التي تمنح الجسد البشري إلحياة والدّفه؛ والثار التي كانوا يشطوتها بذ 
المعابد الزرادشتيّة. وكانت هذه سعابد خاصّة؛ أبراج. وكان کل معبد منها يحتوي على 
محراب بأربع درجات ارتفاعه متران. وکانت الثار المقدّسة توضع بذ کاس نحاسية عظيمة 
قائمة على الحراب البني من الحجارة. وحجبت قاعة الثّار هذه عن قاعات المعبد الاخری 
بحيث لا يمكن للمصلين يذ العبد أن یروا انثار مباشرة. لقد كان بمكتهم أن یروا 
انعكاسها فقط 

وعبر المْلّم كانوا يحملون الثار إلى سطح المعيد لكي ترى من يعيد. ومن الثار 
المشتعلة آبداً 2 معبد الثّار؛ کانوا يشعلون نيران معايد المدن. ومن تيران معايد المدن كانوا 
يشعئون نيران محاريب القری. ومن هذه ال الى محاريب المنازل. ولم تعكن للنيران 
المقدسة كلها هید عينها. فقد مكان نكل ولي صنعه ال الحكيم ناره الخاصٌة به» 
وكان ولي البرٌ وانتّقوى (بهرام): هو الولي الأهمّ بينهم. تاره كانت الجنوة الأساس التي 
خد منیا النیران القدسة لکبر من ایران واكقاطمات اة 
عط و تراما هي التي کانت تمنح الثاس القوة 2 صراعهم هدا 
لم تكن مجرد نار عاديّة. فقد كانت تالف من ستة عشر نوعاً من أنواع الثار: أخذت من 
الواقد المنزلية لمثْلي فتات الجتمع کلها: خدم العبادة (الكهنة): والجنود . والكتبة: 
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والگچار. والصاع. والزّرَاع» والرّعاة و... وكانت الثار التي تقدح من ضرية الصنّامقة 
الشّجرة» هي انشار الاساس بين انثیران الاخری كلها. ولذلك كانوا ينتظرونها طويلاً 
ويحافظون عليها يحرص شدید. 

ولم يتوشّف الأمر عند حدود خدمتهم للثّارء بل اعتنوا بها وجدّدوها. فكانوا ينظنونها 
من الشوائب والرُواسب؛ ويضرمون ب الممراب بين وقت وآخر تارا جديدة. نقد كانت نار 
الحراب ناا مقسّسة. ولم يكن مسموحاً إل الكاهن بالشامل معها. ولقعل ذلك كان ينيفي 
على هذا الأخيرآن يكون مرتدياً زا خامئأً كز الجواح أ أيأمنا هذه: رداء أبيض» وقبّمة 
بيضاء معها قداع أبيض على وجهه. وكان الفرض من القناع حماية الثّار اققدسة من دنس 
تتفس الكاهمن. وكان من مهمات کاهن انخدمة الحفاظ على الثّار لة بط الصباح, 
فاستخدم لهذا الغرض ملقطاً خاصًاً وعمل على أنْ تكون الشعلة فيه مستوية. أا مصدر الثار 
فهو شب أشن أتواع الشجر وأشدها صلابة (بما فيه شجر الصندل). ولم تكن الا تبعث 
الشور والدفه فقت بل نت تنبعث من الخشب الحترق روائح عطريّة مل 
يجمعون الزماد شم یدغتونه عميقاً ب الأرض. 

لقد كان الأساس الأخلاقي لبذه الد 


التي كانت ديانة رسميّة للدولة طول ذلاثة 
شر قرفا أساساً راسا ور اسان لورت لبناء مجتمع قوي مماقى سکن 
نّم بدشة. ولكنٌ ذلك الشظيم كان أقرب إلى ما كان يجري بذ 
ثر الأهم مرتبطة بالاحتفال بحئول العام الجديد» وعيادة 
الاسلاف. وتكريم الشروب القدس, واشراك الأحداث ‏ شؤون الایمان. وعقد القران» 
وولادة مولود؛ ودفن میست؛ وما إلى ذلك. وکان الكهنة هم حتماً مخرجو مشل هذه 
الطقوس. 
وللصلاة مكانة مهمّة ك الزرادشئية. وكانت فروض تأدية الصثلاة نلرب 
الحكيم خمسة فروش كل یوم» ليس أقَلَ. وكان من الواجب أن تَؤدى الصثلاة ليلاً 
أيضاً. لقد كان الزرادشتيون يذكرون ارب صباحاً وقبيل الثوم؛ ولدی خروجهم من 
المنزل ودخوليم إليه؛ وعند 
تؤدى 4 العبد فقطء بل أي مكان متاح. وكان ينبني على المصلّي نييم وجهه 
نحو الجتوب بالضرور: قد وصف الكاتب الايراني صادق هداية تآدية الصّلاة 2 المبد 
الزرادشتي على التو الثّالي: «أذكر جِيّداً عندما كنت مساء أقيس آبماد هذا العبد. 
كان الطقس حار ونت منهمكاً تماماً. وفجا: رأيت رجلين يتّجهان تحوي با ملابس 


التُطهّرء واجراء المراسم الشتعيرية الأخرى. وئم تكن المثّلاة 


لام 


لا يرتديها الكهنة الآن. وا اقتربا رايت تفسي أمام شيخين طويلي القامة قوسي البنيةء 
أعينهما تبرق بلمعان غريب» وملامح وجهيهما غير عادية. كما بدت لي.... لقد ڪان 
هذان رجلين زرادشتيين يعبدان النار؛ كاسلافهما الملوك القدماء المدغونين ب هذه 


القابر. قجمعا الحطب بسرعة ووضعا کومة» ثم أضرما الثار فيه وشرعا يقرآن صلاة 


5 
a‏ لف م Ae‏ ا و ا ا زج 
5 5 انت ثغة الا ينها. وبینما آنا أرقب 


طريقة خاص) 
قراءتهما الصّلاة رفصت رأسي مصادفة وحط علي الذهول. فأمامي مباشرة» على 
حجارة التُواويس اتحفر المشهد عيته الذي يمكنني أنا الآن بعد ألف سنة أن أراه بعيني» 
لقد خيّل لي أن المجارة هاشت» وأنّ الئاس ا محفورين على الصّخرة قد نزلوا ل 
يسجدوا لتجسيد إلبهم». 

والحقيقة أن الحجارة حافظت على الكثير: فبقیت محفورة فیها صور داريوس الأول 
وائلوك الأخميتيين الآخرين أمام محراب الثّار على قور ناكشي - روستام 
ولطقوس ال يّة. ومن الأشياء غير التُظيفة ب 
أنواع الثباتات» والحيوانات» والثّمايين؛ والحشرات (كالتّمل وما شابه). وعد لس ما هو 
بر نظیف افا وسن الکائنات اة الانسان» والکلب: والبقر؛ والشیا 
والعنشذ» والشجر. والثّباتات والذمار التي تنمو 2 البساتين. وقد قصد الزرادشتیرن 
بالتُّظافة نظافة الجسد ونظاقة الروح. ویبذل الزرادشتیون جهدهم كله لإ سبیل الا 
يدس مصدر الحياة. قمن الضروري غسل اليدين يدأ قبل سکب الماء. ويحرّم الضروج 
من المنزل وقت هطول الطر کي لا يتلطّح الماء والأرض. وقبل استخدام لحم ملا الطّملم 
کانوا يخرجون لدم منه. ومنعوا إقامة الولاكم والاستحمام بحضور أتباع ديانات آخری. 
ي أن تگون نار الموقد المنزني نظيفة: خشبها نظيف وجاف. وج أشناء 
طهي الطّعام على الثار كان يجب الحرص الشُْديد على الا تسقط أي قطرة منه فيها. 
لقد كان كل شيء مدا وفق تقني انت القاذورات تبعد إلى خارج المنزل عبر 
آلييات مخصّصة للفرض. وكانوا يخلطونها قبل ذلك يخليط خاص يخن بذ مخزن 


| کان ینب 


ات المسرأة عند انزرادشتیین عضواً کامل الحتوق ‏ الماثلة والشاعة. 

ب لرأيها حساباً. وعد الوضع كان طقس التطهر لزاماً على الأمّهات. 
ولم يعف حتى الكهنة من تأديّة طقس التُطيّر. بل كان الکاهن المقبل يخضع لعدد من 
مراحل انشطهّر: لأ الطقس ڪان يستمرُ أسبوعين. وبل كل يوم كان امرشّح الکهنوت 


4 


يغنسل ست مات بالماء؛ والرُمل؛ ومرکب خاصً يدخل البول به بنيته. وكان المرشّح 
یردد 4 غضون ذلك مسلوات خاصصّة. وكان ال ب الكهنوتي ینتقل بالوراثة؛ ولك 
إضافة إلى تأديته طقس التطمّر كان المرشّع للكهنوت يدرس تخصصه دراسة دقيقة 
شاملة. 

ا الأطفال فقد كان النجمون يكشفون عن مستقبلهم فور ولادتهم. ول طور 
الیلوغ کانوا یودون طقس التُكريس: ن السّابعة والخامسة عشرة. فيوضع على 
وسحل الفتی أو الفناة حزام محوك من الخیوط لا بنارقه أو يفارقها طول الحياة وکان 
يجب أن يقام الطتس يذ النزل على ضوء الصاح وكانت 3 قرا بے أتناء ذلك صلوات من 
الأفيستا. 

إن نلزرا اريخا مجيداً وطويلاً. هقد وندت؛ وازدهرت ثم آزاحها انين 
الإسلام. ولم يبن الزارادشتيون الأوائل معابد؛ كما لم يرسموا أي صور الب الحكيم 
واولیاثه. ونكن عندما صارت الزرادشتيّة ب القرن اقم. الذین الرسمي لفارس: آخنوا 
يرسمون صورة الب الحكيم شبيهاً بالإله الآن ري ونزولاً عند أصر اللك داریوس الأول 
حفروا رسم الب الحكيم على حجر أقاموه ب عاصمة فارس. وکان الّسم عبارة عن صورة 
الك له جناحان مبسوطان. وكان الملك يضع الاج على راسه الذي تحيط به هائة من الثور على 
شكل فرص الشمس. وينتهي التّاج الذي على رأس اللك بحكرة عليها نجمة. ويحمل املك 
(الإله) بيده رمز السسلطة. 

وب القرن ۸ قم. شيّدت معايد الثار. ور | صور ارب الحمكيم وأوليائه والبته 
الابعون الذین صنعهم. ا الاد أرتاكسيراكس الثاني (2 ٣٥٣-٤٠‏ ق م)» بإقامة تماثيل 
لإلبة الماء والخصب آناهیتا 2 عدد من مدن فارس. كما عمل ملوك إيران الساسانیون عنی 

يم الزرادشتيّة دوما. ضبتي بذ زمنهم عدد مكثيرمن معابد الثّار ب مختلف أرجاء البلاد. 
وكانت هذه اسلا قد بلفت طور ازدهارها ا الفرن ؟م. أقد بنيث ممابد الّار من الحجارة 
أو الطّين غيرالمشوي. وشق مخطّط نمطي واحدء وکانت موجوداتها متواضعة: وجدرائها 

ة من الدّاخل. وكان ب كل معبد محراب فيه نار مقدسة 

ويعد أربع مائة عام؛ عفد آواسط القرن /ام. استولى المسلمون على فارس وضئوها 
الى دولة الخلاشة المرييّة. وعلى امتداد حوالي المائتي عام لم يضطهد المسلمون اتباع 
ولكن يمد أن وحد هؤلاء آکثر شموب آسیا الدنیا تحت سلطتهم ( القرن 
٠)١‏ أمر خلفاء بني العبّاس بتدمیر معابد الثار الزرادشتية كلها تدميراً تام ودصوا 


ن 


الزرادشتيين «كمارأ»» وحرصوهم مس حقوقهم المدنية الأضری, وفرضوا عليهم تأدية 
الجزية. ومن كان منهم یماند. كان يُضطهد دون رحمة. فهجر كثير من الزرادشتیون 
وعلنه الذي بات تحت سيادة الأغراب المسلمين. وجاءت حة آلاف منهم إلى البند. وياتوا 
يدعون فيها فرساً. والحقيقة أن طريق الزرادشتيين إلى البند كانت طويلة. فني بادئ 
الأمر خرچ هؤلاء إلى الخايج العريي» ومنه أبحروا إلى جزيرة ديف التي أقاموا غيها تسعة 
عشر عاماً. فقد آذن لمم الرّاجا المحلّي أن يقيموا هنا مكان دعوه هم: سانجان. وينوا 
فيه معبد الثار أتيش بهرام. وبقي هذا معيد الثار الوحيد ب2 ولاية غوجارات الينديّة على 


مدى ثماتية قرون. ومع مرور الرّمن اندغم هلاء الفرس بانسگان المحلّيّين. ونسي 
أحفادهم وأحفاد أحفادهم لقتهم الم وباتوا يتحدثون النُهجة المحلَية. ولم يبق على إخلاصه 


للتعالم الزرادشتيٌة سوى الكهنة. فحافظوا على زیّهم القديم عينه؛ وتمسّك الفرس كلهم 
أن بك البند خمسة مراكز رئيسة لاستيطان هؤلاء الفرس: 
فانكوتير, وفارناف؛ وأنكيسار» وبراتش, ونافيساري. وب الترنین ١۱۷-۱م.‏ ظهرت 
للفرس مراکز 2 بومبي وسورات. 

ولكنٌ الأمر لم يكن سهلاً على الهاجرین الفرس. بيد ان حوال الزرادشتیین الذین 
بقوا بل فارس كانت أكثر صعوبة. فقد هدم السلمون معابدهم: ودمُروا كتيهم المقٌسفق 
بما فبها کتاب الأفيستا. ولم يتمكن من التّجاة سوى مجموعة صغيرة من المؤمتين (لبعض 
الوقت فقط). فقد ايتعد هؤلاء عن الأماكن المزدحمة بالسگان» وحاولوا أن یختب زوا وراء 


الجبال والصنّحارى. 2 ۰۱۲-۱۱ كانت الزرادشتية تعيش حالة شبه سرية. لقد خلت 
معابدها من الزمتین. لكَن التّيران المقداسة بقیت مثقدة لل أماكنها المعتادة. ولکن ا 
القرن ۱۷م. أدرك المسلمون الزرادشتيين كذ ملاجئهم الثّائية تلك. وقد قاد ملاحقتهم الآن 
شاهات السّلالة الصفويّة. فامر هؤلاء بزخراج الزرادشتيين من المدن وارغامهم علي اعتناق 
الإسلام: أو مواجهة عقوبة الوت قتلاً. ومع ذلك بقي الزرادشتيون الأكثر صلابة قائمين 
لى خدمة الب الحكيم. فبنوا منشآت بغير توافت حلت محل معابد الثّار. ولم يكن يدخل 
إلى تلك الأماكن لا الكهنة: بينما كان باقي المؤمنين پمکتون 4 الشّطر الآخر من 
النشأة. 

وعانى الزرادشتيون الاضطهاد ب إيران حتى بے العصر الحديث. فقد سيطر المسلمون 
على مجمل مناحي حياتهم كلها. وبات عليهم نْ يحصلوا منهم على إذن حتى لبناء مسكن. 
ومنسوا من العمل © كثير من المهنء وحرّصت عليهم التّجارة ‏ اللحوم. والعمل يل مهنة 


او 


النسيج: و... كما فرضوا عليهم ارتداء تیاب مسفراء اون أو قاتمة اون نقد جاب 
الزرادشيتون الآطاق. وانتلقوا من مكان لآخر هرياً من الاضطهاد وتنادیاً للاتدثار. ولذلك 
كان لاب من أن يترك هذا كله أثرأ على مظهرهم الخارجي وطابعهم التفسي. نقد كان 
علبهم أن ینگروا دوماً باشجا:» بإنتقاذ طائفتهم والعمل على استمرارها على قيد الحياة 
لأحکثر من جيل آخر. 

لم تتطوّر الأحداث لمصاعة الزرادشتية. قفي العام 1١17م‏ قامت ‏ دليي سلطة 
إسلاميّة. واستولى المنغول على فارس. وك العام 1141م. استولی المسلمون على غوجارات. 
قانقطعت انصلة بين زرادشتيي البند وفارس. 
ان من الس ولة بمكان تمييز الزرادشنيين القرس بمظهرهم الخارجي عن 
س. فقد انوا يرتدون قميصاً قطنا واسعأ على سروال. ويتحرّمو, یحزام 
. وبعتمرون قلنسوة من لد أو عمامة. وعلى وجه العموم كان هلاه شعباً 

یلا رجالبم اقرن اتخ مطوال القامة» عریضو التا ب٠‏ آنوفهم انف اى 
شعرهم آسود طویل مسترسل» لحاهم معثیضة : وعيونهم رماديّة واسمة. ونا كانت نسازهم 
فاتنات الحسن» فقد كان الفرس السلمون يخطفوهنٌ عنوة ويتزوجوهنٌ 

أمّا قرس البند فقد كان اضطهادهم أخفٌ وطأة. وكان هزلاء مربي حيوانات 
وفلاحين ممتازين. كما نجحوا بے صناعة الخمورء وزرعوا التبغ؛ وعملوا چ التجارة 
ارة بالماء والخشب. وفيما بعد تحوّل هزلاء إلى وسطاء تجاریین مع 


انوا يزودون آلب 
الأوروبيين. 
اشنا كي نحدد مكائة الإنسان ب هذا المالم» علينا أن نمتلك قبل هذا ت 
عن هذا الاي عن ميادئ بتاقه» عن قوانينه لي مش ويتطور وها ١‏ واستناداً على مثل 
هذا التُصور تتشکل قواعد سلوك الإنسان ب الحياةء أخلاقيّاته. ویب مسألة الحياة والموت 
واحداً من وجوه هذه العضلت. إذا كان موت الجسد الفيزيولوجي يعني نهابة ڪل شيء 
بالنّسبة للانسان» فان هذا لیس سوى سیناریو واحد , تنتج عنه معابيره السلوكية الخاصة. 
وإذا كانت الحياة تتواصل بعد موت الجسد القيزيولوجي, لکلا خد اشکللاً آخری, 
له يترتب على هذا قواعد سلوكيّة أخرى» قیم آخری. ولذلك فان الوقف من الحياة وائوت 
یتسم بقدر يكبيرمن المبدثيّة. ونحن ندرس هذه السالة بالتٌفصيل ب4 كتابينا : «الإله» 
الروح؛ الحلود» (دار ایکیز. 1357م.): و«أسرار العقل الكوني والسوحي؛ (ف 
ما ۱ ١‏ 


۳۳ 
أ معيناً 


م 


نقد حسم ممتتقو اللعاليم الزرادشتهة مسألة الحياة وائوت على التّحو الثاني: لا يلق 
الوت إلا بالجسد الفيزيولوجي للإنسان. فتنتقل روحه إلى العالم الآخر. وهناك تمضي ب4 بان 
الأمر إلى قمّة جبل العداثة. وينبفي عليها أن تجتاز جسر تشيئقات. وان ال 
4 أن أرواح الأبرار وحدها التي تنجح 4 اجتيازه. فعندما تبدأ روح البار بالعبور 
حتی بغدو امنا تياك ولكن إذا ما كانت الروح العا لآثم فان الجسر يضيق حنی يدو 
كالخيط: فتسقط روح الآثم ل ال ولا تهتم الزرادشتيٌة بعد ذلك بمصیرها. فجهلّم التي 
تمرف عنهاء لا وجود لها بك الزرادشتية. ما الجن فهي موجودة. وتفیم فیها أرواح الأبرار. وفیها 
يقوم العرش الذهبي للاله. 

ولأرواح الأسلاف. والأيطال» ومعلصّي الزرادشتية مکانة خاصّة 2 العالم ال خر 
ويتسحب هذا على الأرواح الحارسة. وقد أطلقت الزرادشتية حي عون هنه الأرواح کنها اسا 
يعيشون على الأرض. وتساعدهم على 
تحصيل القوت. والماء؛ وتحسين خصوبة الأرض» وجمع رل وين کما ج 
الفرافاشي على استمرار المشيرة ورخاء العائلة. وتعبد الفرافاشي مثلها مثل الآلبة. ویخمتصون 
لیا ے الأعياد تقدمات من المأكولات والملايس. 


واحداً: فرافاشي. فالفرافاشي تعتني بالثّاس انذير 


وحسب تعالیم زرادشت أن الإنسان یاف من طبيمة ماديا وآخری نفسيّة؛ وثالثة 
روحيّة. فمن هم الفرافاشي إذن؟ نهم صورة الانه وشبيهه. عنصر أبدي خالد. ويم الإنسان 
تفسه من حيث جوهره عنصراً خالداً مشرقاً لا يتلف. ولا يقي هذا العنصر الجسد والروح باي 
قيد. ويرتبط عنصر الإنسان مع الإله ارتباطاً لا تتفصم عراء؛ اد جزء من الإله. و طور معن 
عاش الفرافاشي (الاتسان السسّماوي) حياة يه وخلااً للحیاء اة کانت هنه الحیان 
حيباة رحبة: حرة» ومكتملة ولك ب لحظة سا سقط الإنسان الما دا هل وقع 
السقوط بسبب عمل الروح الشویر؟ ثقد جاءت إجابة الزرادشتيين على هذا السؤال إجاية 
كين هنا هو الكو من حي جوهر مر نما هو هر باش لهم ا قد مرن ی 
البعضهم الآخر. پل وأكثر من هذا فالأمر عينه قد يكون خ 
وقد ينقلب بالنٌسبة للشخص عينه إلى شر ب وقت آخر. إذن كيف نستدلٌ على ال وأ 
هذا الصدر؟ انا نمثر على إجابة لهذا السؤال ذ المثال الالي. 
تقول الحكاية: كان يعيش ب الأزمنة الغابرة رجل دلب وقد حدت به الرّغبة يومأ لأ يرى 
لبم عینه. أي أنه اراد أنْ برى عنصر التُدميرعينه, روح ان قجاب العالم كله وركز 
انتباهه فقط على الشرٌ الذي يأتيه الئاس على الأرض. لكنّه عندما حثل الأمر ليعرف لماذا 


رأ بالنُسبة لأحدهم ‏ وقت ما» 


مصدره؟ وكيف لنا أن 


At 


يصنع الثاس اشر توصل إلى نتيجة مقادهاء إن الاس يعملون ال لا بسیب تربيتهم 
الفاسدة؛ أو بسیپ فقرهم» أو لأنّ اليآس والوحدة أو الجتون يسيطران عليهم. كما برتڪب 
الشاس الشرور أیضاً بسبب حرکة قوانین الطبیر: التي لا تلائم الإنسان. وهمكذا عجز 
الباحث عن الروح الشرير عن المثور علیه. فجاءه هذا ب الحلم وقال لله: «أتت تبحث حلي از 
مكل مكانء لكنك لا تبحث 2 المكان المح فانا آقیم ا عينيك؛ وي قلبك» ضكر چا 
هذا 

إذن من أين جاء اه نقد ظهر اشر بذ العالم عندما وُجد القلب الذي أذن بانطلاق 
شمور شزیر تجاه ما لم يكن یمثل بذاته شرا وثاذا يتصارع يك الإنسان عنصران؟ ان مثل هذا 
الصراع بیدا الأحطة عينها التي يجيز فيها القلب ما هو شر ها هي عيتها اللحظة التي 
يولد اشر فيها ‏ هذا القلب؛ وفيها يبدأ صراع المنصرين. 

إذن آين الروح الشریر؟ اه غير موجود . وهو لم يو الإنسان. إله الشبح الموجود بط 
القلب. وهو لا يخرج مته إلى السطح الا عندما پنفجر العنصر الشویر به داخل الإنسان 
شيم ولكن متى ولد ار الإنسان المتّماوي لاوّل هرّة5 آلم يكن نه ما للاله تفسدة 
ولکثه إضافة إلى ذلك لك إمكانية آن يضم نة حماً لكل الكامل. فاراد 
يوماً أن یضع نفسه بك المركز. فانتصرت الفواية على الإنسان السساوي. لقد رضب بك أ 
يبرن لأناما» ويضع ذاته بي مواجهة باقي العالم كله. تقد خرج الإنسان من العالم الحیط 
به» وقطع الخیط الذي كان يريطه به. فتجزاً وعيه وتحوّل إلى شظايا الكل الدتر وبات 
الإنسان المتميّز إنساناً عادياً. وقد صیفت هذه الحالة الجديدة هكذا: «كما أن الموسيقى 
التي تُمزف تحتاً كاملاً تامأ يكن تسقط إذا سا انشغل السازفون ج أثناء تأدية 
اللحن. بالتُفكي ل نفمة على حدة؛ كذتك الإحساس الكلي بالحياة 2 الإله؛ اتقسم 
كالعقد المقطوع إلى شطرين مكونين:. به قط الإنسان السّماوي: لقد مزّقته هوّ: 
ذ الأنويّة. 

كما آنتحت تصورات الزرادشتيين عن الحياة والوت بت ملقس وداع الميت إلى العالم 

الآخر. که طقس غير عادي أبداً. '. ققد حرّموأ دفن الميت 3 الارض أو حرقه. + بل تركوا 
جثمانه للضتُواري والجوارح تمّقه. واذا ما توفی الششخص اء يحفظون جسده إلى أن «تظهر 
الطیر ا السّماء وتزهر اللپاتاتء وتخرج الا الختبثة لا جوف الأرض. وتجقف الريح 
الأرض». عندشنر فقط یسچون جسد المثوشّى تحت مين الششس لكي تتمكن الجوارح 
والكواسر من تمزيقه. ومنذ وفانه حتى الیوم العني (يوم دفته), يبقى جثمان اميت محقوظا 


ور 


3 مکان مخصص یفصاه عن مکان ن الأحياء حاجز. وعلى امتداد كل ذلك الوخت 
حتى یوم الدفن يجب أنْ تبقى الثار مگقد: ‏ حجرة التوفی: ها رمز الاله الحكيم. لقد 
کانت الثار ثحجب عن التوفی بعريشة عنب. وکانت هذه تستر الكان القدسة عن آعین 
أن يقال هو له حسب تعالیم الرادشتيّة يمثل المتوفى تعبيراً عن عنصر 
لحك لأنْ الوت نفسه هي ولذئك صعان لس الیت محرماً تعریماً صارماً؛ إلا من ینساون 
الجثامين. فقد كان هولاء يفسلون جسد التوفی ثم يكفنونه» ویضعون الحزام القلاس على 
صدره ویدیه فوقه. وبا الفصول الأخرى (ما عدا قصل الشتاء», كانتت 


العفاریت. وما 


ام مراسم الدآفن 
اليوم الرّابع بعد الوغاة. لقد اعتقدوا أن روح المتوطى تنتقل إلى العالم الآخر ب هذا الوقت 


بالضبط. 


انت مراسم الدفن هذه تودی وقت الشروق. فیسچٌی الجثمان على لوح خشبي» ثم 


یوضع هذا على حمّالة حديديّة يحملها الفسانون إلى ۱ 
من أقارب المتوفى. وج المقدّمة يسير الكهنة. ما القبرة فقد كانت + وق مخطط 
اخاص. لها منشأة ارتفاعها ١.٤م.»‏ يذكرنا شكلها بالبرج الستدیر. وكانت أرض البرج هي 
سمت إلى ثلاثة مجالات مستديرة متداخل بعضها مع بعض: لجثامين الأمافال» 
وجثامین النّساءء وجثامين الرّجال. وکان کل جثمان يثبّت يذ منطقتهء وهنا كانت الجوارح 
والكواسر تمّقه: ثم تجفت الشّمس عظامه. وحينما تجض هذه تماما يجمعونها ويرمون بها 
بثر عميقة تقوم ب وسط اليرج تماماً. وكانت البثر مكيسة بالحجارة. وقد دعيت هذه 
القابر أبراج العمت. 

وك العقود الأخيرة من القرن الميلادي العشرين طمر العراقيون آخر أبراج الصنمت هذه 
ویدفن زرادشتيو ایران موتاهم الآن 2 الأرض» لكثهم يملؤون القير بالإسمنت حتى آخر 
مساحة كي لا تدس الآرض. ولا يزال فرس البند حتى يومنا هذا يدضنون موتاهم ‏ ابراچ 


برة. وكان الومکب الجنائزي ين 


الع 
ولم يكن طقس انداش وحده الذي نظّم عند الزرادشتيين بدقّة؛ فبالدقة عبنها نُظّم 
أيضاً طقس الاحتضار وطقس صلاة الغائب. ققد كان ينبغي أنْ يلازم سرير المحتضر دون أي 


إنقطاع؛ اشان من الكهنة. أحدهم يضرأ الصلوات دون توشف ووجهه صوب الشمس؛ 
ال خر یمد للمحتضر الشروب القاس كو عصیر ادان لقد کان الکلب حیواناً مسا عند 
الزرادشتيين» فهو يقضي على التّجاسة. ونذلك كان يجب ان يكون الکلب حاضراً عند 
فراش المحتضر. وليس عبثاً أن اعتقدوا ان الكنب یحسٌ آخر نفس وآخر دقات قلب الإنصان. 
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لقد كانوا يفعلون ال" خبز على صدر المحتضر. وعندما يأكلها الكلب: 


يضعون 


عندئذ يمكن الجزم بان المحتضر قد عات. 
وکانت إقامة مراسم صلاة الفائب إلزاميةء لأنّهِ ينبفي علس الذین على قيد الحياة أن 
بیجلوا أسلافهم الراحلين اننین سرف یتصلون بهم من جديد بمد الموت. وقبيل بده صلاة 


ين؛ وألوجه؛ والعنق). ويجب بالضترورة 
ا يجب إدخال اشار القدسة إلى 


الفاشب كان الأقارب يؤدون طقس الاغنسال (غسل ال 
قبل ذلك. وغسل أرض المنزل بعنايا 
البيت. و الشتاء لم تكن شعيرة إدخال الثّار تودی إلا ب اليوم العاشر بعد وطاة الیت. أمًا بذ 
الصيف فلا يحملون الثار إلى اافزل الا بعد شهر من الوضاة. نم بقيسون طقس تقديم القريان: 
فیرمون بے الثار بعض قطرات ا . كما نقام صلاة الغائب 4 ايوم العاشر وی اليوم الثالث 
عشر. ومن ثم بعد مرور سفا وما بعد. وة أثناء إقامة صلاة الفائب یمد الكهنة الشراب 
المقدس ویة ؤون انصّلوات. وأثناء الصلاة يحمل انگاهن بي اه غصن مفصاف أو آثل كم 
بتناول المشاركون مك الطّقس طماماً حَاصًاً. ويجا المصلون إا على الأرض مباشرة أو 
يجاسون القرفصاء. ويرضون أثناء الصصّلاة أيديهم؛ لكتَّهم خلافاً للمسلمين لا يلمسون الأرض 
قط 


ارتداء ملايس ن 
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الفصل السابع 


سر الإله ميترا 


تعالیم زرادشت مصدراً لديانة آخری حظيت 2 حينها بانتشار واسع جداً. 
فكان نضّة ب دائرة الب الحكيم آلبة مختلفة. ومنهم الاله ميترا. وكلمة + ۱ 
«الوفاق»؛ «الاتفاق». و أوائل التاريخ الميلادي كان الاله ميترا واحداً من أمكثر الآلبة 


والثار الأيد: لقد مظّمت الزرادشتئة الإنه متا تعظيماً کر 

وی المالم اللنستي» كما ب زمن الإميراطوريّة الرومانيّة شاعت الميتري شيوعاً واسمعاً 
لقد كان ميترا يهب التُصرء لذلك حظي بإجلال عظيم عتد المقاتلين الرومان. 

نقد ظهرت عياد: الإله ميترا منذ القدم (2 الألف ؛قمم). فهو حاضر 2 الفيدات 


والأفيستا. مهسّه مي ضمان سير حياة المجتمع سيراً الوفاق بين التّاس» 
ويحمي البلاد من الاعات والحرب» وينزل العقاب بالآعداء. ویهتم بكل ما خلق ارب 
الحكيم. ومیترا مو إله انشّمس: كانوا يحتقلون بعيد ميلاده وم الاتقلاب الشتوي, أي 2 ۲۵ 
کانون الأول. ومن الوا اضح ان هذا الثاریخ قد انتقل إلى المسيحيّة : له يوم میلاد يسوع المسيح. 

ويْعدُ ميترا ان الب الحكيم من زوجته أرمايتي» إل رش 

وك طريقها إلى السالم الآخر كان يجب على أرواح الموتى أن تعب 
وكان يقف على ذلك انجسر الإله ميترا وشقیقاه. ويعقدون المحكمة التي 
سيعبر: وم يرمي يذ البوّة. ولم يكن میترا يزن ب ميزان العدل کل أعمال الشخص فقطء 
بل نواياه أيضاً. نقد رای الزمنون ج ميترا وسيطاً بين الب الحكيم والروح الشژیر. فميترا 
الشاب ابداً يدرأ الشَرٌ عن البشر. ويبذل كل جهده ‏ سبيل أنْ ينتصر الخير لقد كان 
يمتلك فكرة الخير؛ وكلمة الخیر. وضل الخیر. 

لقد حافظ میترا على التُظام العام والأخلاق» وان المساعد الرّئيس لاله الحكيم. 
ولذنك رن الأخلاق 4 الميتريّة هي عينها الني ‏ الزرادشتية. والواقع أن الأخلاق واحدة يا 


ا 


اندیانات الحقيقيّة كلها. ولا یمکن للأخلاق أن تکون مختلقة: ما لها موجودة آو غير 
موجودة. وتتميّز الدیانات الحقيقيّة ‏ أ الأخلاق فيها موجودة. وينبغي على الانسان تفسه أن 
يختار بين الخیروالشر. وعليه أن يحارب انش وال بونده. وعليه أيضاً آن يمون شريقاً: 
وصادقاً؛ وسمحاً؛ وحمعيماً. 

ققد أنشآت الميتريّة فموذجاً متدرّجاً من الكمال الأخلاقي. وأولى درجاته هم الجتود. إذ 
يدخل هولام ب فتال مریر ضدٌ انبدا شیر ایهم علیدرجات للع اند قیولاء 
يشون حرياً ضن روج اليغض الغدًار. وتقف الفربان على انترجه الثالثة من الم لها تحر 
تهاية عنصر ال موته. ويقف الدهبيون والحديديون على الدرجة الرابعة من سل الكمال 
الأخلاقي هذا . قهم يحملون ‏ تفوسهم أملاً راسخاً بالحيّة, رس 
نت يليهم على أعلى درجات الكمال الأخلاقي ميتر لس لقد هزم میت 

لقد كانت تستمرٌ الصّلاة لزيد ت | 
وكرّسوا له اليوم السسّادس عشر من كل شهرء فقي هذا البوم کانوا 
شرفه وشرف الشمس. وہ أن يجب على الملك أن يؤذي بنفسه الرقصة 1١‏ 

الرقصة كانت تبدأ احتفالات الشعب بالعيد. وكانت الحركات المقدسة 

تؤدى على شرف ميترا ب انکهوف والمسّرادبب غالباً. كما استفرت محاریبه 4 الور وقد 
دعوها: «الیتریات الصّخريّة». وكان ثم سلّم موف من سبع درجات يقود إلى كل منها. ومن 
المعروف أن العدد سبعة كان عدداً سحریاً 2 ديانات | ق القديم كلها. واقتسبت الميتريّة 
كثيرا عن الزراد. ور موت اطبیمة وانبعاثها كما بلي 2 وقت الاعتدال الربيعي 
ببکون میترا بصفته موا فيضعون تمثاله ليلا ب تمش حجري. ء شم يأخنونه مته با الصتّباح 
ويبدزون انشاد الأناشيد التي تمجده. 

وما يثير الاهتمام خاصة أن الؤمنين کانوا بأكلون على شرف ميترا خبزاًء ويحتسون 
خمرأًء ویشریون شراباً محلی وة السيحيّة كلك يرتبط سر الناولة بالخبز وین 
السیح ودمه). ضف إلى هذا أن اللمموديّة أيضاً كانت طقساً من طقوس الميتريّة. وفيه كانواً 
يحررون الشتخص من آثامه. وكان القرد انمني صل با غضون ذلك مع الإله ميترا. وأثناء 
إقامة تلك المراسم كانوا بقدمون الخبز قرياناً لميترا. ويمسحون يدي المد ولسانه بالعسل 
كي لا تدخل الام وعيه وجسده. 

لقد كان على المؤمنين كلهم أن یلوا سر المعموديّه. اس ناراد (أو كان يجب علي 
أن يصيح كافناًء فقد كانت طقوس ت ومراسمه أكثر تعقيداً. قفي الول كان على 


ه أمام الشّعب يذ 


۸ 


المرشّح للكهنوت أنْ یجتاز حوالي الكّمانين تجرية وامتحاناً. بعضها كان على الشتُكل الا 
عبور نهر جليدي عميق سياحة؛ والمرور عبر الار, وتسلّق صخرة عموديّة تماما وقضاء وقت 
طويل وحيداء والامتاع عن ارتداء ملابس دافثة واحتذاء حذاء مهما كانت حال الطّقس 
الجوّي. وضرورة الاقتيات بالثّمار اللي 
وتعد الإيديولوجيا الميتريّة ایدیولوجیا متفائلة. تورانية. نفي طقوس اليتريّة ومسرحيّاتها 
كلها يجري الحديث عن الانتقال من الدیجور إلى الثورء والخلص من ار والرزا 3 
الميتريّة كثير من الأفکاروالطعرس المتشابهة. وكان المعلّم السيحي ترتولبانوس محقّاً تماما 
عندما ری ب طقوس الميتريّة ما يشيه الأسرار المسيحيّة. وحتى آفکار الميتريّة نفسها كانت 
شبيهة جداً بأفكار السیح. ويجب على السيحي الحقيقي أن يفرح لبذا؛ عليه یفرح لا 
الآخرين يشون حريا على لسن ويطمحون لبناء مجتمع ذي مستوى أخلاقي سام. ولك بعد 
أن نال قساوسة المسيحيّة ليس السلطة الرُوحيَّة ققطء بل السلطة ال 
بابد الیهم خا آخر؛ البحث عن سبیل لنحقاظ علی تله انسلطة وترسیخ آرکانها. نقد زاوا 
کل الرّماة الروحبين الآخرين منافسین خطرین لهم» تهديداً لساطتهم: ولذاك لو حرباً 
انت تشبه من حيث المئيفة والجوهر 
الدیانة السیحيِة شیهاً كبيراً. فمیترا مثلاً كان منله مثل السیح مد وسيهلاً بين الاله والاس. 
ميترا هو اين الإله الأعلى: الب الحجفیم؛ وهو يحقق إرادة والده. والرُسالة مینها كان یزذیها 
المسيح. معما كان كل منهما يحارب الشرٌء ويمادي کل شكل من أشكال الظلم. ویمد 
الماثر التي حتقها میترا على الأرض» اغ الی آبیه يه انستماء, رضخ السیح بعد أذ اك 
رسالته وحشق اراد: الأعلی» أمصعد الی الستماء ژلی الاله - الأب. وب ارتو کان عد 
0 لس من الانام وهذا نطقن 


المكرّس الجديد أن يردي طقس الاغتسالء لاه الستبیل إلى ان 
هو طقس المعموديّة المسبحي عينه» !لذي يطهّر من الآثام. حتى العشاء السرّي له © الميتريّة ما 
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بات الأهم 


ضارية على ممتّلي الميتريّة. والحقية 


يماثله: الوليمة السنرية؛ وثيمة میترا ومعاونيه. 


لقد كان رجال الدين المسيحيون الأوائل يساعدون الثّاس ب كل شيء (كما كان 
يعدن السیج). لقد کانوا خزنة الحمکمة: وتعلموا الطّبٌ وداووا الرضی» وکانوا علی دراية 
بالگنجیم» وعرفوا التاريخ: وآبرزوا الأرواح. ویشتروا وحلوا الأثام وهذا ما ضمله كهنة الميتريّة 
ل وكما الیتریون كذلك المسيحيون عدوا أننسهم أخوة. كان كل منهم ينادي ال خر: 
«أخي الحبيب». وهكذ! فمل دالا مح». وكما احتفل الميتريون بيوم الأحدء كذلك 
شل للسيحيون. ویحتفل الطرهان بیوم میلاد میترا والسیح م9 پیم واحد: ۲۵ کانون آلا 


ا 


ولا پیقی لشا بعد هذا كله سوى أن نأسف للصتراع المرير الذي دار 
والميتريّة. فتعاليمهما شقيقتان - توأمان. وإذا كانت غماية كل منهما وا تحقيق الرّخاء 
لأتباعهما واه الأخلاقي ب المجتمع» ضما الذي یمن أن يسوغ تلك انصرب الشعواء التي 
دارت بينهما؟ لا شيء بالتأكيد » لم يكن َة وغ. لقد حرصت الملية المسيحيّة على زيادة 
مواردهاء وكان ذلك يرتبط بزيادة أعداد المؤمنين. ولذلك عمل هولاء على ملاحقة الیتریین 
واضطهادهم. ویفضل تحؤل المسيحيّة إلى ديانة رسميّة نو 
الاضلهاد منافسیها. وقد ارتدت تلك الملاحقات طابعاً لا أخلاقيًا تماماً: عاك من 


تها. فلكي يخرج المسيحيون معيد ميترا من ا لمعركةء أوعزوا إلى موظفيهم بتدئیسه 
وقتلوا کاهن ميترا ودفنوه بك ارض العبد نفسه. وبعد ذلك بات المعبد عاجزاً من حيث المبدة 
عن تأدية وظائفه. هصذا كان أولئك الذین دعوا أنفسهم أتباع المميح؛ يزدُون عملیم1 


a 


القصل الثامن 


انتصار مملكة الثور 


ومن دعاة لور الشّرق القديم: العم العظيم مانو. ولد مانو القرن امبلادي الثّالك 


لعائلة أرستقراطيّة. ققد كانت والدته تنتمي إلى السلالة ابا كانت نحكم وقتئن ذا 
نته الام کت مب بة الیه کالجار ية للمسيح. لكل الأسر 


الأهم» هو أن الدينة كانت دات طابع أممي. فكنت تسمع فيها لغات الشرق كلهاء وتتابل 
أناساً ينتمون إلى شى الدّيانات والنانید لك وقد تعايش جميعهم بسلام وار واحدهم 
الآخر دينيّاء ا و ميدان العلاقات الاجتماعيّة. ومن الواضح ان ذاك انشمایش لم 

ن البيشة المثاليّة لنمو القوميّة التي تمزق عالم اليوم. فبصرف اللّظر عن ان الزرادشتيّة 
كانت هي الدين الرس‌ي اللدّولة البارتيّة ‏ بابل إيان القرن اليلادي القالث» إلا أن السلطات 
البارئيّة والمواطنين البارثيين نظروا إلى أتباع الدّيانات الأخرى نظرة ود وتسامح. لقد تواصل 
التي انقیل مانو مع اليهود ‏ والسیحیین. وعرف التوراة معرفة جيّدة. كما كانت لوالده 
باتيتسي صلات مماظة مع الیهود والمسيحيين. وقد انضم إلى واحد: من الطُوائف اليهوديّة - 


المسيحيّة مع اله كان قبائن من عايدي آحد الآلبة المحليين وكانت الطائفة المعنيّة تدعی: 
«الذين يعمدو آتتسهم بآتفسهم؛. ويروى عن انتماء والد الثبي إلى هذه الطائفة ما يلي: «چاء 
باتيتسي العبد حر کالعتاد. لیسجد للالبة الحلیی. فسمع هنا صوتاً یدسوه لامتناع عن 
النّساء. نكن الرجل حاول آنْ يطرد الرؤياء بل 


قاول الأحوم: واحتساء الخمرة؛ ومعاث 
هرب من العبد. وی اليوم الثّالي تكرّرت ال ال عينها أي 
وبات الثداء أكثر إلحاحاً وأكثر تغلفلاً 2 الروح. وأخيراً لم يبق لباتيتسي لا أن يبي الدعوة 
ويقبل الوصايا التي لقنه اّما المُوت الفریب». إذن لقد كانت هذه الطائفة طائنة تختلف عن 
اليهوديّة كما تختلف عن المسيحيّة. فلم یسرم أي من هاتين الديانتين الژواج» فطائفة باتيتسي 
كانت إذن تنويعة من تنويعات الشف والشسك التي كانت شائعة بك البند شيوعاً واسماً. 


ينها. وهكذا استمز: 


لقد قبل باتيتسي شروط الوت ومجر الحياة العائليٌة . غير عابن بمكون زوجته وقتئتر 
حاملا. شاش ا المثائقة . ولم يكن بنشی بيته الا نادراً. وهمكذا ولد الداغية القبل ماثو. واذ 
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بلغ الرابعة من عمره أخذه والده ليميش معه 2 انطائفة. وبدا منذئخ إهداد مانو ديتيا ولكنٌ 
مانو مكانت لديه رسالته الضامنة. ومنذ ان كان 3 الكانية عشرة من عمره أخذت تفشاه روی 
خاصة يتحدث خلالبا مع مبعوث إلبي. وقد دعا القتی ذلك البموث «توأمه»ء أو «صنؤدد ومرة 
أعلن المبعوث للفتى أنه ينبني عليه أن يترك الطائفة لا ر الة خاصّة بانتظاره: عليه رن و 
ناس بشری التّعرّر. نكتّه لم يقيّض لمانو أن يخرج من الطائفة إلا فيما بعد أمّا الآن شقد 
كان عليه البقاء غيها لينهل المزيد من المعارف ويراكم المزيد من التُجربة. ومرّت اشتا مشرة 
سنة أخرى. و يوم ميلاده الرّابع والعشرين جاء المبعوث الالبي معلناً آنه آن الأوان نكي يبد 
مانو دعوته المستقلٌة إلى الحقيقة. 

لقد بدأ مائو حياته التبشيريًة يك مرحلة ماساوية بالشسية لشعبه (مثله به هذا مثل بوذا). 
فالأعداء دروا الماک البارئيُة ونعبوها. وأحرق الحتلون الرومان كتيسيفون مدينة مائو الم 
وفاقم القادة المسكريون الحلیون الحالة بتنظیمهم ساسلة من الانتفاضات المتتالية: لقد كان 

لهم يطالب بالاستقلال فتبعشرت الدولسة وتمزّقت اشلام. وب الأشاء نجحت السلالة 

الساسانية يذ الاستيلاء على السطة, والحقيقة أن مزلاء نجسوا بلا صد البجوم الروساني 
البعض الوقت. وی لحظة الاسل. أمل تحقيق التّصر على الأعداء وبناء حياة جديدة هاتكة 
يسودها المدل؛ بعث مانو بيا تلشّب البارشي. لقد حاول مانو أن يدرك هذه الحياة بانظلم 
الذي فيهاء بآلامها؛ وعنفهاء وجرائم القتل النتشرة شيهاء منطلقاً ‏ ذلك من منطلق كوني 
إلبي. فلم ير مانو الانتصار علس المدو (الرومان) مجرّد حالة من اوق بج الاستراتیجیا 
المسكرت؛ أو ج إقدام الجنود وشجاعتهم» بل تجسيداًللمواجوة الكونية بين مملکة الثُور 
ومملدكة الديجور تتعقق على هذه الأرض الآشمة. 

تقد كان الحكماء يدرفون أن الكون منسوح من الور والظّلام: من الخيروالر 
اء الجئس البشري, + هو وجود مملكة الديجور اللخيفة المتوحُشة. وسبب آثام 
اشاس: هو المع » وانهسد: والكره؛ والقساوت. والمدوانيةء و.. إن الصراع بين اور 
والديجور متواصل لا يتوظف. ولكنٌ توازن انقوى بينهما غالياً ما یخل بيد أن ايا من الطرفين 
عاجز عن تحقيق نصر تام تاجز على ال خر بك زمننا هذا. ولکن الرّمن الآتي يعد زمنتا سوف 
يشهد هزیمة الظلام آمام الور ومن المروف أن لمتقدات والادیان كلها تقر مثل هذه الخاتمة 
لصراع الخير الكت 
الإنه الأعلي بك تعاليم مانو. هو أب الور أو أب العظمة. وهو حاكم مملكة الثور. 


ويجسد هذا يذ ناته الخير والإحسان؛ ويظهر ی مسي له أربع. فهو اله: ونورء وة 


وان سبب 


a= 


(جبروت)» وحكمة. وقد مح أب الثُور عقلاًء وممرفة؛ ويصيرةء وضكراء وحصافةء ولذلك 
نجح بك إدارة العام بحكمة. وتتحداد سماته الإلبيّة يذ 
وهه هي: الستلطة العليا: والحکمة,» والشّصر» والمسالمة» والثّقاء: والحقيقة؛ والإيمان. 
امةء والإحسان» والعدلء والثُور. من ائواضح إذن أن العدد اقا عشر عدد 


» أي مملكة الديجور: هن الحاكم فیها هو ملك الظلام الخبیت الفادر 


الشریر. وثمة 2 حا بير هن العفاريت والأرواح الشريرة. وهده 
ياكها مزيداً من الأتباع کل يوم 

ویمتلك أب اتور خمسة عناصر, خمسة عوالم» هي انتور» والريح: والثارء والماه: 
والأثیر, وخمستها عتاصر مشرقة. ويملك ملك الدیجور بدوره على خمسة عتاصر فيزيائيّة : 
شتیلة» تندخ نحو الأسفل. وهي النار؛ والدخان: والريحء واناء» والظّلام وهكذا تظهر 
الثار. والای وانریح ‏ أقانيم مختلفة: روحيّة؛ وفيزيائية » خفيفة وثقهلة. 

وكان قد شارك الصراع ضدٌ الظّلام قبل مانوء يسوع المسيح. ثم واصل مانو تلك 
الحرب. فالإنسان بحاجة إلى الخلاص ان روحه سجينة آعلال الجسد. وإذا ما اعقنق الانسان 


» وتخدع؛ 


تعالیم مانوء اه يفدو ابناً لاله - الأب ووریاً مباشراً نه. لقد نسي الانسان أن منشاه الپي: 
وان مهمّته إنقاذ المائم من الظلام. لک الانسان قادر على إدراك سقوطه والعودة إلى مملكة 
الثور. 

لقد أدرك مائو أله الخل انثالي یمد السیج, وكان يشر برسالته كل يوم دون 
كلل. شجاب الأرجاء وقضی حياته كلها متنقلاً. وأرسل لتلامینه كثرة من الرُسائل لفت 
أعظم مقدسات المأنوية. ولم يشتهر مانو بخ بارثیا» وسوغديانا فقطء بل البند والصلين 
اُشارويعد ان جاب ل الرش طويلاً عاد مانو لیموت (لیقتل) ب وطنه. ومع آله کان من 
أعظم معلمي الروح: إلا ان وطنه استقبله بصفته هرطيقاً مشعوذاً. خسرت إشاعات تقول ان 
مانو وأتباعه قادرون على فعل کل شيء: سل عبر انقواقن. وشرب ان صاص انصهور. 


امین ورفض أنْ يصنع اي معجزة كانت عتدثنر امر اكلك بإعدام 

شرة من مشاعل البشريّة الذين لم يكن هدفهم سوی خبرها 
ویری آتباع مانو اه كان آخر مخلص للجنس البشري. وهم ینظرون بمككثير من الفيرة إلى 
الخلص الا خر يسوع المسيح: ویمئون مانو الخلّص الحقيقي 
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لقد كان أتباع تعائيم مانو ينتمون إلى مشارب شى ومع مرور الرّمن انقسم هزلاء 
انقساماً طبيعيًاً لى مجموعتين: مجموعة المختارين؛ وهم اولثاه الذين التزموا التزاماً صارماً 
بقواعد العيش المشترك: از شكل رئيس. ومجموعة ثانية أكثر مدداً؛ هم الستمعون 
أتباع المخنارين. وقد أحاط المستمعون بالختارین؛ فأعدوا لبم طمامهم. واعتنوا بشزوتهم. 
وكان الختارون يدورهم يطلعون مستمعيهم على الحقائق المكنونة به التّعاليم: وبرکانها: 
ويزرعون فيهم الأمل بالخلاص. نقد اعتقد ا مانويون یانتضال الروح. واقترضوا أن روح المستمع 
مهتم يمكن أن تحيا ك الحيا: الأخرى 2 جسد مختار. وهذا ما كان یمنح الستمع الأمل. 
على كاهل آلختارین مهمّة مزدوجة: الصّلاة من أجل أنفسهم والصّلاة من أجل 
الستمعین. 

ومن هن ما تميّزت به تدانيم امانوی هو ها اعترفت بان کل نبي (بعدرف ار عن 
معتقده) يحمل إلى الاس حقيقة. ومن هولاء» المسيع؛ وبوذاء ولاو-تسيء و.. . وكا مانو قد 
رأى أنه ينبخي أنْ یکون للبشرية دين واحد. ولذلك وجه الي تعاليمه إلى الئاس مكلهم يصرف 
اللّظر عن الانتماء القومي. فقال: إن سن له معبد یا القرب. لن بيلغ الشترق يومالا هو 
ولا رعيته. ومّن اختار رعيته © الشتّرق لن يبلغ القرب أبداً. ولمكنٌ أملي معقود على أن تعاليمي 
سوف تصل إلى الغرب والْتّرق. وسوف يسمع جميمهم صرت دعاتها يبقثرون بالأفات كلهاء 
وب المدن كلها. إن كنيستي س.تتفوق على الكنائس الأخرى مكلهاء لأنَّ هذه ال خیرة | 


ر 
تنفسها باداثاً بعینها: ومدناً بيا ا اما كنيستي فَإنّها ستنتشر با الدن ڪلهاء وسوف توگر 
بشارتي ف لبلدان كلها». 

القد ساعد الموقع الجغراك تفسه فكرة مانو. فشارس وأقعة بين روما والصّين وکانت 
الفئة الحاکمة ب3 فارس تبشر دائماً بفكرة رسالة فارس «الوسیعلة». ومن وجهة نظ 


إيديولوجيا الدولة: عدت فارس مركز الثقافة العائيّة. وتقيد الرواية الاریحیّت هم وضو 
إلى جانب عرش الملك كسرى الأول آنوشروان ثلاثة عروش آخری أعدت لحدكام الصنین: 
وروما» والكاغاتات الخزري. بيد أن العروش الثلاثة بقيت خالية. وليس هذا غريياًء لاه لم 
يكن للمساواة مكان تقيم فیه. فاللك الفارسي كان يجب أن يبقى ملك الملوك؛ والكّلاكة 


EN‏ المفارقة الثّالية لدى دراستتا لتعاليم مانو. فهي من جهة تعاليم أُعدّت لجمیمهم» 
وجميعهم بالنُسبة إليها سواسية. ومن جهة أخرى كان موقف السلطة منها معادياً به البلدان 
كلها. فقد رآوا فبها تعاليم مؤذية» هرطفة. ولذلك لوحقت المانويّة بخ كل مكان: يذ الصين: 


وه 


وروماء وحتی 4 بلادها نفسها. ولكنٌ التُماليم لم تستسلم على ارم من الملاحقات مكلها. 
وکان مصدر قوتها کامناً 2 القوة الذهلة لشخصية مانو وقدرته المجزة على السلمود 
والثبات. فقد كان هذا الذي خطيياً لامعأ ونضسانیاً دقيقاً حاذقاً. وملك طاقة + 


جبارة. ققد 


آکدوا أن من كان يقف إلى جانب مالو ساعة أو ساعتينء كان يبقى طوال أشهر يحض 
بقیض من القوی» والسعمادة. والستكينة. ولذلك لم يكن غريباً 
من أكثر الشخصیات شهرة ب كثير سن البلدان. فأنشأوا حوله خرافات. وانتشرث تعائيمه 
السهوب 0 کانتشار 2 ز 1 الوقت علی آمداء شاسعة من 
الإمبراطوريّة الرومانية. كما كان كثير من الشّخصيّات الرومانيّة البارزة من أتباع مانو. 
ومنهم على سبيل الثال أفريلوس أوغسطين ٠-۳١۶(‏ ١٤م.)ء‏ الذي اعتنق المسيحيّة فیما بعد. 
ول كان قد بقي ردحاً طويلاً من حياته نصيراً لیم مانو فقضی "سح ستوات قرب [ 
الختارین: وعرف امانويّة من الدّاخل. ولكن الإنسان يبقى إنساناً. فائختارون لم يسلكوا ب4 
روما السلوك الد تعالیم الانویٌ. وكان أوغسطين الذي انتقل إلى المسيحيّة محقّا 
تماما 2 انتقاداته للماثوبين الرومان الذين کانوا يميشون حياة ترف وباخ. يبد أنّ ما ينبني 
قوله» هو أن أكثر دعاة المانويّة كانوا ذوي سلوك لاثق. 


ن يفدو مانو حياته واحداً 
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الفصل التاسع 


آلهة السلاف قبل المسيحيّة 


تدعى معتقدات السلاف قبل اعتناقهم ال العتقدات «الوشيّةهء أي العتقدات 


لقد كان تلسلاف مجمع آلبتهم الخاص بهم. خکتبت الحوليات تقول: «بدا الأمي 
فلاديمير بے كييف وحده منفرداً. وأقام الأوثان فوق الكل خارج القناء: بيرون الخشبي ورأسه 
من فضنّة؛ وظمه من ذهب؛ وخورس؛ وداجبوغ وستريبوغ: وسیمارغل؛ وموكوش. وشرعوا 
يقدّمون لبم القرابين: وینادوتهم آلبة» واصسطحيوا أبناءهم ویناتهم». فكيف كان هولاء 
الل 

كان الإله بيرون هو رأس المجمع دكله. وهو إله حامية كييف انروسیّة. وبعد اعتتاق 
المسيحيّة حل التي یلبا محلّه. وليس خريبا أن يتواضق يوم عيد بيرون مع يوم تبجيل ایلیا اللي 
بذ شهر تموز. 

وكان إله الرُعد شخصيّة معروفة لدى الشعُوب المندوأوروبيّة الأخرى. فهو عند 
الجرمان تور (* دونار) وعند اللاتفيين» واللیتوانیین والبروس» هو الالبه الأعلی 

وبیرون اسلا هو مقاتل آشیب له شنب ذهبي» يجوب السّماء ب مركبة أو على 
صهوة حصان ممللقاً سهامه - الصتواعق والرُعد صوت عدو مركبته. وقد يصيب سهمه 
الإنسان. واعتقدوا أن ذلك لا یقح الا إذا كان إله الرّعد يريد أن يجندل روحاً تجساً 
جسد الشتخص المعني. ولذلك حرموا بسكاء من تقتلهم صواعق بیرون. هم شا تحروا من 
الدنس. ویبیت إله الرعد م جذع الشجرة المقدسة. 

ولم يكن الاله بیرون الاله الرئیس بين آلبة السّماء فقط. بل كان الستلف الأول الذي 


خرج منه السلاف» وهو شفيع الأمراء وحامية البلاد. وکان قد شاع مننذنر عرف حرم النطق 
ماسم الإله علانية. ولذئك أطلقوا على بیرون أسماء مختلفة. فشاع کثیراً اسم دوندول (دودول؛ 


دونير). 
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تقد هدموا لاله بهرون ذبائح حيوانات مقدّسة (الحصان, انگور» العنز)ء ونباتات: 
شجرة البلوط والتُماح اليزي وأقاموا الصّلوات له بے أدغال شجر البلوط أو تحت ش - 
بعبتها. ما معابده طقد شيّدوها فوق البضاب والمرتفمات. وكانوا يشعلون هناك نان فالثّار 
عدت طمنة إنه اعد 


وع كل يوم خميس معکزساً لبيرون. حتى نهم دعوه أحياناً باسم خميس. 

كما كان لبیرون أسماء أخرى. ققد دعوه برا4 (* الحق): لاله كان تجسيداً للمدالة 
العليا. وه الخرافات والحکایات الخرافيّة الروسيّة اسم برافدا (> الحقيقة). ودعي إله 
اعد عند السلاف القربيين رود 

لقد كانت آونان الآلبة عند السلاق من خشب. ولذلك ضمي لم تبق. ولکرْچ العام 
۸ عشر على وشن سلا من حجر. وکان هذا بنتمي إلى القرن خيء ولا يزال الوثن 
محفوظاً حتى الآن ية متحف كرا كوف. ويمثل هذا شم مجمعاً كاملاً من ال وی 
تصوراً عن تصور السلاف القدماء بتية العالم. ال جانب يبرون احتوى العنم الرياعي الأبعاد 
ى ثلاثة آلبة آخرين. ويمثل هؤلاء كلهم عائلة إلبيّة واحدة؛ معشراً واحداً. لاله كلهم 
#شاركون ر معركة الإله الأكبر بيرون ضل التُمبان. ويخوض بيرون صراعاً إِمّا ضا 
التحبان؛ أ شد املك اشباني آوحتی ضد فيليس. وقد وصفت الأساطير مختلف تعبات هنا 
السا يخطف الأمبان قطيع إله الرّعد» أو زوجتهء أو ابناء الششمس. طينازل بيرون بان 

َأ سيامه - صواعقه عليه. لكنٌ هذا يحاول أن بتخقی ی الأشجار» وخلف الطططور, أو 

حت بي أجساد البشر وألحيوانات. بيد أن صواعق بيرون تدركه وتجندته. فيهطل المطر على 
الأنض مدراراً. نکن المتراع لا ينتهي. ومن الربيع حگی انخریف يطارد بيرون أعداءه 
هم وتحن نرصد أسطورة صراع بيرون ضدٌ الأعيان 2 مآثر الأبطال من البشر أيضاً. 
3 ثبرينيا نبكيتيتش ما بزم بان غورينيتش» وأليوشا بوب وفيتش يهم توشارين 
ت#بانوضيتش. ما مورومتس فإله يمزم البلبل - قاطع الطريق» أو الشبان المتقر ذا القرنين 
الذي بح على شجرة البلوط يك الغابة الكنيفة. 

لقد تميّز السلاف القدماء بمثل هذه اثبنية المقاوبة تلعالم. وهذا ما تشهد به الرسومات 
الوسومة على الوقن الحجري, فة على الأبعاد الأربعة للممود الحجري صور لآلبة مختلفة 
ت وفق نظام محدّدء وفق تراتييّة من الأعلى إلى الأدنى. ويك الجزء الأعلى من الحد رسعت 
لمات بقرن وخاتم ب ار كا رسم هتا ايشا آل شع سیف وحصان ورمز الي اا 
الطبقة الأعلى من الصّم الحجري: قيي ابر الآلبة. هي المشماء. وة على الطبقة الوسملى 
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من الحم الحجري صور ارجال ونساء يمسك بعضهم بيد بعض. ورسمت لا آدنی طبقات 
الحم صورة إله عجوز ساجد على ركبتيه. وهو يظهر من الأمام» ومن الجانب. 

وهگذا يحمل الصّم الحجري معطيات لا عن الآلبة والسلّم التراتبي فقط , بل عن يناء 
المائم المحيط أيضاً. سا الآلرة؛ إن تلك التي تحمل القرن» رمز الوفرة؛ هي الإنبة یومضوت 
إلبة المحصول. والأخرى التي تحمل الخاتم رمز الرّواج» هي الإلية لادا إلبة الأعراس. ورسمت 
ك الکان عينه صورة بيرون برمح على جواده. أا الإله الذي تحمل ملامسه رسم رمز 
الشمس» فهو الإنه داجبوغ رب تور انس وهؤلاء كلهم آلبة اشسق الأعلى» آلبة الس 
ولمكن ثمّة اله رسمت صورته ‏ أسفل طبقات الصتنم راكعاً على رکبنیه. نه الاله قيليس [له 
الارض والعانم انسُفلي. وحسب العطیات التوشرة یبدو ان السلاف القدماء تصوروا العالم 
الحیط بهم مولفاً من ثلاثة مستویات: مه الأعلی» أي ف الستعاء يقيم الآلبة الأعظم. و 
الوسط یتوضتع عالم البشر. وق الأسفل يقع الحضیض 

ولم يعكن الإله فیلیس وحده يملك يذ العالم الستقلي. بل كان هناك غير قلیل من آلبة 
انطبقة الأولی, ومن آلبة الظّلام أولئك الآلبة تدعى ياغاء أي «الکابوس». وقد جمد کثیر من 

اتها ب الشخصية الخرافية. ياغا الساحر: ياغا ربّة الطبيمة البريّة. ونصيرة 
الساحرات وحامیتهن ولا تقيم ياغا بك العالم السفلي فقط حيث تمد يد السون لقوى الشْرٌ 
والظلام. ولبا ابنة تدعى باغیشنا تختبن دوماً بل غياهب الغابات. وتبدو ياغا شنيعة الصورة: 
بساق وأحدة وعين واحدة. وما عدا ياغا كان هناك آلهة آخرون 3 اكملكة السقلى. ومنهم 
اشيه الخائد » وعائلة الغورينتشيين التي تشألف من التُعبان غورينتش نفسه؛ والشارس 

غويرنيا حامل قو لر العضليّة؛ والستاحرة غوريفيكا؛ و. 

ولك لاله الركيس به العام المتفلي؛ هو الإله فیلیس (فونوس). بيد آلا لا نستطيع 
أن تقول إِنّه كان إله قوى ال الظلامية. فوظائفه متنوعة جداً. ولم يكن رب عالم الأموات 
فقط. كان بملك قوّة سبحريّة: أي الجبروت والسلطة. وصلة السب بادية بين فبليس» وفلاست 
(- السلطة)ء وفيليت (يأمر)؛ وفلادیت (يملك)؛ وفيليكي (عظيم). 

لقد كان فيليس شقیع الحكماء والشعراء. كما عد بغ الأول حامي عالم الحيوان» 
ولذلك تخيلوه ب صورة وحش آوبر بالتٌاكيد. وليس عبثاً ان كان الكينة الوقيون يرتدون 
جلود انحيوانات وفرازها إلى الخارج. 

نقد كان الآلبة یتغیرون عند الشُعُوب كلها مع تغيّر نمط حياتها. قعندما تَقدّمت تريية 
الحيوانات عند السلاف؛ صار فيليس إلى حارس للحيوانات المنزلية. ومع تسم الزراعة بات إله 


با 
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العمل الزراعي والمحصول. وعرف السلاف تقليداً يتركرن بموجبه جز من الحدٌ لا یحصدون 
نابله: «لحية لاله فیلیس». (ثنوه إلى ان شريعة موسی قضت بعدم جمع الحصول كله من 


الحقل» وترك ما يمكن ترکه للعیور» والوحوش؛ والفتراء). لقد شاعت عبادة قرا 
السلاف شيوعاً واسعاً. وهو ما انعکس 3 تسميات ق راهم (فيلي سوقو» فولوس وذو 
فولوتوقو» وس 


وکانت تمكث به عالم الأسوات بين وقت وآخر؛ الالبة مورینا : أو مارینا (اسمها 
مأخوذ من كلمة «مور» < «موته). ولكنّها كانت إلبة الخصب 2 الآن عینه. 

ما آلبة السّماء فنا تصرف عنهم الآتي. .2 طور تحوليم إلى ممارسة المسل 
الزراعي: اقتبس السلاف آلپة السكيث (الفرس). وكان الاله الرئيس بين هولاء الآلبة» 
هو اله حرارة القمس» إله الضوء وتضح المحصول داجبوغ (داجدبوغ). ومعنی اسمه: «اله 
الحر». ودعوه آیضا: «الملك الشّس»۰ أو «اين سفاروخ». و ان رمز هذا الانه هو 
والشضتة. وقد تمایش آلبة الوثنيّة هؤلاء زمناً طويلاً مع السیم. وکان ذلك الرّمن زمن 
الازدواجيّة الديتيّةء الذي توافق مع الثبعشر الستياسي 4 بلاد ادوس (القرنان 
۱۲-۱م.). ولك الديانتين لم تصارع احداهما الأخرى؛ بل يصح القول إِنُهعا كمّلت 
اعنام الأخری. قالأمیرات 2 ووسیا القدیمة کنر یحملن علی سبیل لقا لكات 
طقوسيّة ب وسطها إِمّا صورة يسوع السیح أو صور: داجيوع. ومع الوقت تحوّل داجبوغ إلى 
دايبوغ (- فليعطنا الإله. م.)» وهو ما لا يخالف اللسيحيّة. ورأوا 2 اللاك - الس الحاكم 
الأول؛ والمشرّع الأوّل الذي يرتيعل به التُقويم الستوي وما ل حكمه. ورسموا املك - 
الشمس (داجبوع) رامعا ج مركبة ذهبيٌة تجزها بدل الخيل مكلاب لبا أجنحة طيور. وقد 
عدت هنه تایعة آلبة انخصب. وکان داجبوغ یقف ا الرکية عامل مده سنو جاج 


شعیریین رسمت علیهما آوراق السُرخس, 

وکان عند السلاف له شمسیٌ آخرء هو الاله خورس, واذا كان داجیوغ قد رمز إلى 
دضه التئمس وضوتهاء إن خورس كان إله انشمس مباشرة. لفد رأى القدماء (ولیس 
السلاف وحدهم) إل الور كان اول والشمس نفسسها ثاثيا. وقالوا: اليست الشمس سوی 
تجسيد للثوره. ولم يكن لخورس (معناه الحری: الشمس) وجه بشري. فهو كقرص الشّمس 
میاشرة. وا 


الذي يتحرّك ب4 السّماء. وقد صدرت الحركة الدائرية عن خوروس (الداثرة 
الزلابيات الذهبيّة الستديرة الكل التي یحملونها 4 الصُوم الكبير ترمز إلى شموس صغيرة. 
كما شاعت عادة دحرجة عجلات (شموس) ملتهبة. 


وكان الکنب المجتّح سیمارغا تابماً لالبة الشمس وداجیوغ. وقد عد إله انجنور؛ 
والبذورء وحارس اليذار والزروع. لكق هذا الإله تول مع مرور امن تحولاً كبيراً 
كان 2 الأول إله الثار. وتخيّلوه 4 صورة إنسان كما 2 صورة صقر ولم يتسب سمات 
الكلب المجنّح لا 2 زمن متقام. وكما قلنا سابقا .ان آلبة الشمس جاءت السلاف من 
السکیت. ولذلك شاعت عبادتهم اساسا جنوبي بلاد الروس. وورد نکر داجدیوغ 
وخورس» وستریبوغ بذ «كامة فوج إيغور» (القرن ۱۲م). 

وينتمي الاله ستریبوغ إلى الاله السلا الأعظم القدیم: رود. ویفترضون ان جميعهم 
مكان یسجد لهذا الأخیر .2 الرّمن القدیم. وقد قالت الواعظ المسيحيّة عن هذا: «أخذ 
انريللينيون يقميون ولاثم نرود والروجانات؛ وكذنك قعل المسریون» والرومان, وقد وصل متا 
إلى السلاف. فأخذ هؤلاء يقيمون الولائم ترود والروجانسات قبل بيرون [لبهم» ولکنٌ 
التوجيهات المسيحيّة تلخ على طريق الحق: «لنكل خائق واحد؛ وهو لیس روده. 

لقد كان رود الب خالقاً. ولد منه نڪل شيء. وكان سيه الأرض وكل ما هو حي. 


ومعنی اسم رود بالاة :> الفارستة: اله؛ ونور. وکان هة عند انفرس اسا وعدا اا عند 
يتواطق مع العنی العاصر لبذه الكلمة. وهو القرابة 
والیلاد» والينبوع والمحصول. إلّه معنى الب والوطن ايضاً. من الواضح إذن أن الإله رود حاز 
كل شيء. ولس رسالة غ كانت محدودة أكثر. فهو الإنه الأب الرياح احفاده. وعلم 
سفابوغ («انسماوي») البشر تصنیع الحدید» وأرسل لهم «اللقطه. ومن الواضح أن سفاپوغ 
كان مرتبطاً بالثار. وقد دعا السلاف الثار نقسها باسم: «سقاروجيتش» 

واهتمٌ أساساً بالخصوية. ولكِنٌ الروجانات هنم كان يمنح الخصب. وه خازنات 
الحياة. والحياة هي الاء قبل مكل شيء. ولذلك تخيّوا الروجانات ‏ صورة إلبات سماويات 
يمنحن الطر. ومن البدهي انه حَنٌ نصیرات لمات المتياث والأطفال الصّقار. ويمد أن 
اعتنق السلاف المسيحي تحوّنت الروجانات شيئاً فشيثاً إلى وائد: الاله. لقد كاتوا يحتفلون 
بعيد رود والروجانات بإقامة الولاثم یره ب يوم الاعتدال الشتوي» وب موسم جني 
المحصول الخريفي. فیقمون للإله والإلبات الخبز؛ والعسلء وان الصفی: والفطائر. 

ولم يكن للروجانات أسماء. وقد عبد السلاف إضاغة إليهنٌ إنبتين اخريين ما 
وابنتها) للخصب» وَالرّخاء وازدهار الحياء ب4 الربيع. وهما الالبتان لادا وليليا. نقد كانت 
وظائف هاتين شّی, فلادا إلبة الرُواج؛ ووقت نضح المحصول؛ والوفرة. وكانت ذبيحتها ديكا 
وتظهر صورة الإلبة لادا 4 اللعية الشُعبِيّة: «ونحن بذرذا الدّخن». وهذه اللعبة عبارة عن صلاة 


السلاف فقد اکتسب اسم رود معنى 1. 


عو 


من أجل المحضول: والزواج تردد فيها لازمة: «أوي؛ ديد: لادوك. أا ليليا ابنة لادا فقد كانت 
حارسة الفتيات المزیاوات. وكاتت إلبة الخضار الأول والربيع. 

وعبد السلاق الم المظمی مود رش» والدة ل حي ود انت هذه إلبة الخصب: 
ولذلك ارتبطت بالماء. وسجدوا لبا عند الينابيع. وکانوا يرمون إليها 2 هذه الأخيرة غزولاً. 
وعدات مرسكوش حارسة الأعمال النُسويّة. 

أيمكن لنا بعد هذا كله أنْ تشک 2 أن اموب القديمة التي لم تفقد صلتها مع 
الطّبيعة؛ والعائم الخارجي المحيط بهاء قد رأت أن 2 ل ضيء سات وعقلاً؛ وميدا لیا 
وينسحب هذا على السلاف آيضا. ونحن تعثر على هذا كله حاضراً بك المصادر اللعافيّة 
كلها: ب الحكايات السّحرية ؛ والخرافات: والحولیّات. فابطال «كلمة عن فوج إيغوره 
يخاطبون الریج. والشمس» ونهر الدثیبر: والدونس مخاطيتهم لكائنات حب ونکن نا 
عل الإنسان كف عن ذئك وبات يرى با هذا كله مجرّد رعونة؛ ونتيجة لاحماقة: وعلامة 
على التخنّف. ولكقه أخذ يدرك الآن. والحمد لله أنّ القدماء كانوا على حق: المدل 
الكوني موجود ‏ مكل شيء» سواء كان هذا الشيء حأ آو غير حي لِنَّهِ ماميّة واحدة 
تخترق المكون كله: وتلد كل شيء بے هذا العالم وتوجهه. لقد مرت آلاف الا 0 


قبل أن 
ندرك نحن أن القدماء لم يكونوا على ضلال» بل تحن الذين أعمى الفرور بصيرتنا وتا 
نطالب بالعرش الإنبي («الوله - الإتسان»). 


۱۲ 


الفصل العاشر 


أسرار آلهة الهندوسيّة 


نقد قطعت انر کلها طریقاً طويلة جنا حاملة معها دیاناتها وتصوراتها من وجود 
كثرة من الآلبة» إلى أنْ آدرکت أن الإنه يمكن ان یکون واحداً أحداً هحسب؛ والا فاه 
لیس الا ونحن إذا آدرکنا أن الإله كما هو واقع الأمر؛ أي على وجه الأحديد؛ لد کل 
اشيه؛ والضرع لحكل ما هو موجود ‏ الاضي, والحاضر والستقبل, غالا ندرك عندثذ أنه 


لاي ون إلا واحداً. فوجود عال أولى متعدد: 
قال: لو ڪان د من الألبة لانهار الكون. ولا شك 


يدرك هذا الأمر جیّدا. فالفیزیائیون يستطيعون دراسة خصائص الکواکب التترونيٌة (لا 
وجود لمثل هذه المأدّة على الأرضء وصناعتها 4 الخابر غيرممكنة)» لأنٌ قوانين سلوك 
الجزيكات الأولی هي نفسها الموجودة على الأرض. وغني عبن ١‏ 
القواتين كلها على وجه العموم. فهي لا يمكن أنْ تحكون على الأرض مختلفة عنها على القمر 
أو على المشتري. ومن البدهي ان الشروط هناك مختلفة؛ ولذلك فا التمنّي الظاهري لفامليّة 
هذه القوانين هي عينها. 

لم يفكر الاتسان بے مراحل ارتقائه الأولى بالكون كله بل فڪر آوّل ما فگر بخيزه 
اليومي» بمكان دافن يرتاح فيه بأمان. كما فكر بالإله أيضاً. و اتفاق اليوم بين علماء 
مختلف الدارس بے مختلف البلدان؛ عا 


ی هدا ینسحب على 


ان تاريخ البشريّة لم يعرف زمناً لم يفكر الانسان 
فيه بالإله. لقد كان الإنسان یحس دوماً بوجود إله؛ لألّه «کان على تواصل دائم مع العالم 
المحيط؛ أي مع ما خلقه الإله. وأدرك الاتسان دوماً أن أحداً ما خلقه. ولم يكن بإمكان أحد 
أن بفعل ذلك سوی إله. وك المراحل الأولى من حركة ارتقاء الإنسان ثم تكن الفطرسة قد 
استعوذت عليه بعد ؛ لاله لم يكن قد میْز نفسه عن باقي عالم الحیوانات, لم يزعم بعد که 
له - إنسان. وهذا ما مكنه من العيش مع الطبيعة ب توافق یتفر إليه الآن. 

لقد آحسن الإنسان 2 حياته البوميّة أن نعمة الإنه تهبط عليه عبردفه الشمس (لذلك 
سچد لفكتت ر الحیوانات (لذنك عبد الحیرانات)» عبرالطر: والريخ ,اوفتكي و... لقد 


r~ 


سجد الانسان متعبّداً كل ما ارتبطت حياته به؛ ویفضله يستمرٌ عيشه. ونحن يجب ألا ثلومه 
لأنّه لم يسجد للاله الواحد الأحد الل الأوثى لكل ما هو موجود. فضلال الإنسان لم يكن 
على درجة كبيرة من العمق» كما قد يبدو للوهلة الأولى: لقد هبد الانسان الخلق الإلبي» وید 
خلوقات الإله كلها موجود هو نفسه أيضاً. ما اللوم الأكبرفيستحقه الإنسان الماصر الذي 
لا يعبد الإله الواحد إلا شكليًاً. اما ج واقع الحال فإنّه بك حياته اليوميّةء وأضاله يعيق 
الطبيمة الاس الآخرين عن المیش. 
شر سکن الخد ان اليانة التو ویزمنون بوجود کثر: من اة 
والعیودات. والحیوانات المقدسة. ولكنٌ الحثوائف (الصکاستات) التي تمل حواجز تفصل بين 
الیشر تشهد على انتهاك القانون الالبي. قانون مب انقریب. لک هذا لا يعني أبداً أن 
البتدوسيّة بقيت هذا الزّمن الدید كله لم تتتیّر. بيد أنّها بي واقع الحال بقیت دوما معتة 
الطور الأول من مسيرة ارتقاء الانسان. 1 
وتکمن جذور القدوسيّة 2 الحضارة المتّلف للحضارة | 
أو حضارة خارایا التي أدهث 
إلى خمسة آلاف عام خلت. تود أعمال السّير الآثاري أنَّ اسلاف الندوس كانوا منذ تلك 
الژمن يسجدون للإله الذي يجلس على المرش به وضديّة اليوغا محاطاً بالحیرانات من کل 
صوب. لكنٌ هذا الإله هو نفسه الاله شيفا الذي ما انفکوا يسجدون له حتى بعد ذلك پالاف 
السلينء ومنذئز وهم یجُون الحيوانات المنزليّة والِيريّة. قعبدوا العنز الجبلي» والجاموس: 
والشور. وحمار الوحشء والتّسرء والفیل» ووحيد القسرن. ويعبدون # البند الآن البقر؛ 
والتّمابين؛ والقردة. 


» وك الحضارة البنديّة 
العلماء» فقد كانت هذه الأخيرة ترقی 


وعبدوا ب زمن حضارة خارابا الشجر. واللباتات. فعدّت الشجرة أشفاتها شجرة 
مقداسة؛ وما زالوا يعدُونها کذلك حتى يومنا هذا. ولا تزال هة انهار مقّية حتى يومنا هذا. 
ویودّی فیها الآن الاغتسال الطّقسي كما كان يودّى منت خمسة آلاف مام» قبل مجيء 


الآريين إلى اليند. 
فعند أواسط الألف ۲قم. آخذت الق 


اثل البدويّة الآريّة تتسرّب إلى شمال غريسي 
هندوستان. وحمل هولاء معهم إلى البند ديانتهم وقوائينهم. وألّمت آناشیدهم, وصلواتهم» 
وخرافاتهم. و«معارفهم المقدّسة؛ على وجه العموم مجموعات كبيرة الحجم. تدحی الفیدات؛ 
وهي كنب مقدست. وقد دونت الفیدات على امتداد زمني لا يقل عن الأنف عام مظلها ب هذا 
مثل التورأة. ويمكننا أن نمتقد أن تلك العمليّة قد اكتملت بل زمن بوذا ء با القرنين 0-1قم. 


a 


وتتيجة لاندغام الآريين مع السکان المحليين» واندغام تقافتيهماء وديانتيهماء وآلبتهما 
وطقوسهما نشا معطى ما جديد: ملفی على المتّطح حشد متتوّع من الالبةء والمعيودات» 
والأرواح وأنصاف الآلبة» این والشریرین؛ والرحيمين والقساة الصتارمين. وذ ذلك الوقت 
ظهرت الكاستات (= طوائف اجتماعيّة دينيّة مغلقةم.). وقد شكل الكهنة البراهمن الذين 
كانوا يقودون المجتمع: الكاستا الاعلی. وتحولت ديانة الفيدات عمليّاً إلى الديانة البراهمتيّة 
لكنٌ ريحاً جديدة هبّت بك القرن 0قم. وقد حملتها تعاليم بوذا والجاينيين الذين رفضوا 
الأقسيم الكاستي. بيد أنه على الرغم من النقوذ العظيم الذي كان يحظى به بوذاء ان 
الكاستات حافظت على وجودها 2 البند حتى يومنا هذا: وخرجت البوذيّة إلى خارج حدود 
البند. وأخذت البراهمنيّة تتحول روبداً رويداً إلى البندوسيّة التي تمكّل جملة من التّيّاراتء 
وللدارس: والمجموعات» والطّقوس والآلية. 

وك أوائل المصر الحديث كانت تلك العمليّة قد اكتمات» وبعد خمس مائة عام صارت 
البندوسيّ إلى دين رسمي للدولة. ولکن بعد خعس مائة عام آخری تفوقت البندوسيُّة ك البلادء 
ورحلت اليوذيّة عنها. غير أن معايشة البو 
إنسانيّة. فاقصت أعداد القرابين 

ونلهندوسيّة ثلاثة آلبة رذ 
على امتداد آلاف السسّينء طرأت عليهم خلالبا تبددلات جوهريّة. وإذا كان براهما هو لاله 
الرئیس عند نقطة الانطلاق» فاله تحوّل عند نهاية الطّريق إلى النسق الثاني. وسکان براهما قد 
تراجع إلى النسق النگور منذ زمن بوذا -٠(‏ 0ق م)» مع أنّه كان یف قبل ذلك الطرف 
الثانت 2 ثالوث براهما - فیشنو - شيفا. لقد كان مولاء الثلاثة يكمّل واحدهم الآخر. 
فكل منهم كان مسؤولاً عن جاتب من جوانب حياة الكون. فبراهما خالق العالم» وفيشتو 
الحافظ له» وشیفا مدمره. والحقيقة أنَّ شیفا لم يدمّر العالم ذقطء لكنّه أعاد بناءء آیضاء 
وعلی وجه انعموم ينبغي التُظر إلى ثالوث آثبة الخدوس هذا على أله من حيث انجوهر إله 
واحد. وذذلك رسموا الثالوث عادة كلاً واحداً: يقف الآلبة الثلاثة كل إلى جائب الآخر؛ أو 
تظهر أجسادهم كان واحدها يخرج من الآخر. 

ولا يزال هذا الكالوث قائساً حتى يومنا هذا. لک فیشنو وشيفا هما الإلبان الأكثر 
تبجيلاً الآن. فالمعابد كلها ممكرّسة لبسا. ولم يبق بك الرتد الآن سوى معبد واحد مکرس 
لبراهما ويقع هذا العبد ب4 بوشكار من ولاية راجاستان. ولا وجود .ها البند الآن لسبادة مستقلّة 
خاصة بالإله براهماء 


لأكثر من ألف عام جعلت البندوسيّة دیاتة أك 
» وظهر مزید من النلق ب فلسفتها. 
فیشنو وشيفاء وبراهبا. وقد سار هولاء طریقا معقد: 


الدموي: 


A 


فلنتتبّع الآن باختصار المریق التي قطعها آلهة الرندوسية. وقد قلنا سايقاًء إن اصال 
السبر الآثاري التي جرت بك مواقع حضارة خارايا المابقة على الرّمن الاري» أظهرت أن 
الزمنین كانوا يسجدون لاله يشبه الإله شيفا. وکان ساف شيفا هذا يجلس على السرش ب 
وضعية الیوغا. وتحيط الوحوش به. ولیس هذا مجرّد مصادفة. فالإله شيفا: باشوياتي. سكان 
نصير القطعان. وكان شيفا نفسه رب الیوغیین والنساله. إذن لقد بقي الالبة الذين كانوا 
يسجدون لبم قيل مجيء الآريين يحافظون على وجودهم» لكتّهم تنيروا كثيراً. 

نقد جاء الآريون إلى البند قبل بوذا ينحو الالف عام وعلى امتداد ألف عام قألّفت 
قيداتهم (معارفهم). ولكنٌ آلرة الآريين تفيروا كثيراً أثناء تواصلهم مع آلبة السنگان المحليين. 
واکتسبوا كثيراً من سمات هزلاء الآثبة. ولذلك فإنّه يمكننا أن نقول؛ إن آلبة ادوس 
الرئيسين قد خرجوا من اللحمة وانفيدات. 

والآلبة الفيديون كثر: مثات, بل آلاف» وهم يستوطنون مختلف المجالات: علن الأرض 
مياشرة. و المحيط الجدّي» وب القضاء الخارجي. ويعد الإله إيتدر! الاله الرئيس بين آلبة 
المحيط الجوي الفيديين. اه إنه الرعد» إله العاصفة والطر. وهو إله مقاتل جبار عملاق. 
قلكي يروي ظماه: يشرب بحيرة كاملة من الشروب القدّس (السوما) . ولحكي يشبع جوعه 
يلتهم ثلاث ماثة ثور. ومن اليدهي أن إيندرا كبير جدا» ولذلك فصل الستماء عن الأرض فصلا 
تهائياً دائماً. ويات هو ربب المكان الفاصل بينهما: الحيط الجوي. يراطقه دائماً آلبة آخرون من 
المحيط انجوي: الاروت» والفاغو» ورودرا. 

ويعمل ب2 الفضاء الخارجي (ية السماء) آلبة آخرون. وهؤلاء آلة بديعون» مشرقون 
ومتعاطفون مع الناس. ويرتبط هؤلاء بالشمس والنجوم» وكواكب السماء. ومن بين آلب 
انسماء هؤلاء؛ له الشمس سورياء وإلبة الفجر أوشاس» وإلبة عتمة الیل راتي: والتوامان 
أشفيني (ولدا لاله القديم دياوس). ويزذي الإلبان لتوأمان وظيفة المنقذين الكوثيين. فیجویان 
السماء ب مركبة ويمدان يد امون لكل إنسان يقع ب جالة صعبة. كما يؤديان أيضاً مهمة 
المداويين الإلببين اللذين يساعدان المرضى؛ والشوّمین. والعاجزين. فیمیدان الیصر لمن فقده 
بل إن لما القدرة حتى على درئ الوت عن الناس. وه إله شمسي آخر؛ هو الإله سافیتور 
(انوقظ. المحيي). ویمتل هذا انشمس غير الرئية. الشمس المتخفية» شمس الليل. وهتاك أيضاً 
له شمسي آخرء هو الإله پوتان الذي يحمي القطیع» ويحافظ عليه: یرآ عنه الذثاب» ويعثر 
على الحيوانات الضالة ٠‏ ويهتم هذا الإله بالبشر أيضاً. ویعمل © العصر عيته الاله فيشنوء 
انذي آخد دوره يتعاظم. 


ا 


ومن آهم آلبة الأرض» إله الثار: أغني. فقد کرست له الرینفیدا مائتي نشيد. ولم 
يتجاوزه ب هذا سوى الاله إيتدرا الذي كرست الرينفيدا له مائتين وخمسين نشيداً. ويمتللد 
لاله آغني ماهيات النار كلها. ويرمح با مركبة ذهبية : شعره تار ولحيته حمراء» وأسنانه 
هن حديد یلتهم بها الغابات. عبونه الكثيرة التي يرى بها مختلف الاتجاهات تلمع كالشعلة : 
وتجِرٌ مركبته الذهبی جياد - أعاصير. وهي تترك آثاراً سوداء. وهناك أوصاف أخرى للانه 


ویحمل الإنه أغني إلى الآلبة القرايين انتي يحرقها اتناس آشاء إقامة الطقُوس. ولذلك 
ههو يقع دائماً بذ قلب الملقس. وما عدا الاله أغني هتاك إله أرضي آخر: هو الانه سوما الذي 
يجعل الآلية خالدين. ولتحقيق الخلود يحتسي هزلاء شراب السوما. ويخلّص انسوما البشر من 
الأمراض. وخالبا ما يدغم الإله سوما بالقمر. 

ويشغل الإله فارونا مكانة خاصة بين الالیة. فقوانيته لا تسري على البشر وحدهم: بل 
على الآلبة كذلك. ويقيم هذا 4 قصر قائم ‏ قاع المحيط. ويحيط به هناك آلاف العبيد. 
ويخزن فارونا عنده القاتون المكوني الذي تخضع له الطبيعة ويخضع له البشر. كما تخضع 
ألحياة نفسها له ؛ فوفق هذا القانون تتعاقب فصول الستة» ويزهر الشجرء وتتحرّك الشمس» 
والقمرء والأجرام السماوية الأخرى. ویخضع لتأثيره طيران انطیور : ومسيل الأنهار. وفارونا 
ليس القانون فقط» بل هو أنقاضيء وهو الذي ينزل العقاب. 

وشكذا تخيّل الآريون بناء العالم المحيط بهم» فقد قسموه إلى ا مجالات الثلاثة الوما 
أليهاء ومنحوا کل مجال آلته السائدة فیه. لكن الآلرة الفيديين أخنوأ يخلون المكان شيا 
فشيثاً لآلبة آخرین» ولكن الفلسفة مينهاء كما المبادئ الكونية» تشغل مكانة هامّة جز 
البندوسيّة. 

بعد العصر الفيدي؛ و زمن البراهمن بات يراجاباتي هو الاله الرئیس, ومعنى اسم 
براجاباتي؛ هو رب الولادات: أو رب الكائنات. لقد صار هذا الإله أبأء وأساسا ديا لجل 
شيء وللآنبة كلهم. فهر الذي ولد كل ما هو موجود بجهده الروحي. ويرون ب4 الإله الأمكبر 
براجاباتي أحياتاًء الذبيحة, القريان الذي خُلق اتعالم منه 
انتشاراً واسعأً الدراسات | 


وقتشر الآن 


منذ زسن قدیم» م2 زمن بوذا. ولم تمترف البوذية والجایئیة بالفید ات کتاباً مقتسا. ویدلت 
البراهمنية صیغتها ومبادشها. فاندغمث بالعتقد ات والتّصورات التقليدية للسكان المحليين. ولم 
يبلخ الانه براجاباتي الشاو الذي بلفه إلا لأنّه اندغم بالإله المحلّي نارایانا. وتکور ة لذلك 


ج 


الإلبة بهاغافات» ومعنی اسمه: مقسسّم الأنصبة؛ السّمحء الرحيم. ثم دلوا اسمه مع امن إلى: 
واهب الخیرات» الرب. السيّد. ولكنّ هذه كلها كانت تختصر باسم بهاغافات. 

ما الإله الآخر الذي لا يتتمي الى أصل آري» فهو الاله ساتمكارشانا. اد ملك الثعابين» 
وتجسيد الُمبان الكوتي شيشا الذي يسند البابسة. ويرتبط بهذا الإله آلبة آخرون: الأخوان 
بالارامي وفاسودیفا. وفیما بعد اندغم الإله المحلّي كريشنا بالإله فاسوديفا. 

وقد وحّدت البراهمنية هؤلاء الآلبة كلهم. وافترضوا أنّه كان لنارايانا آريمة أشكال 
موجودة ب الآن عينه وب موازانه. وهؤلاء الآلبة الأشكال هسم: فاس ودیفا< كريشنا» 
وسانكارشانا = بالاراماء وبراديومناء وأتيرودها. وهكذا ذاب هؤلاء الآنبة كلهم ب 
شخصيّة الإله الأكبر بهاغافات = نارايانا. 

القد ظهرت البندوسية نتيجة لاندغام البراهمتيّة مع الديانات المحليّة. وي غضون ذلك 
غدا الإيمان بالاله بهاغافات هو الغالب بج تیار البهاغافاتية. لقد كان المؤمنون يكنُون لهذا 
الإنه حبا ذاتياً عميقاً. وعبرت عن ذلك الشعور كلمة «بهاكتي»: نصير الإله بهاغافات الذي 
پملوه الحبٌ الخالص تجاهه. ١‏ 

وب حوالي زمن بوذا صارت البهاغاقاتية إلى القيشنوية. وكلمة معناها: الذي 
بسع لحكل شيءء الذي يتنلفل با كل شيء. وهو مبدأ العام ومنتهاه» والذي يقيم ب قلوب 
الناسء وليس لتجليّات الإله قيشتو نهايةء ونحن كنا قد رآينا أن فيشنو الپندوسي خرج من 
فيشنو الفيدي. ولحكن الفيدات لم تكرّس له سوى متسع صفیر فيظهر فيها إلا میا قبل 
آري. وعندما كان إيندرا يقاتل العفريت» مد له فيشنو يد العون. وعلاوة على هذا صارت رأس 
شمساً. وأخيرا بات الكائن الأسمى. لقد جم فيشنو الکون كله يذ ذاته. وهر يحض 
العالم كله بك ذاته إبان المرحلة الممتدّة بين هلاك صالم وولادة آخر. ويحدث خلق السالم 
الجديد هدكذا: عندما يستقيظ فيشنو تنبت من سرته زهرة لوتوس؛ ثم يولد ب الزهر: الاله 
الخالق براهما؛ قيصتع هذا العالم الجديد. 

وبعد أن يُخلق العالم؛ يدير شؤونه فيشنو. فيستوي هذا على عرش له شڪل زهرة 
اللونوس» يبرق بلمعان بيهر اثمين كالشمس. ويقوم العرش # قصر ذهبي تحيط به وديان 
خمس بحيرات. وتلمع أرجاء المكان كله : آلوان اللوتوس الزرقاء: والبيضاء؛ والحمراء. 
فتذکرنا بحجارة الرُمرّد. ويتوضتع هذا كله ب أعلى عوالم الجنّات ماو : فياكوئتها. من 
هناك يرقب فیشنو كل ما يجري على الأرضء بسا ب ذلك سلوك الناس. كم يجري الزن 
ويتضاعف حجم اسر على الأرض. ويدير نشاطه فيها متخذاً صورة إنسان؛ بطل؛ أو إله. 


ika 


ويدعى كل نزول من نزولات فيشنو هذه إلى الأرض: أطاتارا. ویعتقدون أن عدد مثل هذه 
الأطاتارات كثير؛ ولك الكتب القدسة لا تسوق سوی ۲۲-۱۰آو ۲۶ افاتارا. 
ويسجد ثلاله فيشتو نحو تصف المؤمنين ‏ البند الآن. بيد آنه يجب علينا آنْ نتذكر أن 
ذا الإله يظهر باسماء شتّی. عددها كبير ولیس عبثاً أن احثوت «الهابهاراتاه على «نشيد 
آسماء فيشنو الألف». 


ولم يقتصر وسف الطوفان الكوتي على التوراة وحدهاء إذ وصفته الكتب الق 
أ. لمكي يمد يد المون لاس ب تلك اللحظة الحرجة» نزل الإنه فيشتو إلى 
E r‏ ور رو 
ا شنو إجلالاً خاد ررة راما. فقد وصفت آعماله بك الملحمة المقدّسة 
یرواد ا وذ كريشنا 


دراماینام لكن الاجلال 5 الذي 


تا صورة د ة كريشنا. و: 
5000 الأشرار. شا إلى أن كلمة كريشنا معتاها: الأسود. ولم 
يرسموا أي صورة لكريشنا إلا ولون بشرته قاتم. وهو عادة يمزف على المزمار وتحيط به 
راعیات آسرات الجمال تربدله بر علاقات مرامیّة. ولکنْ کریشنا لیس راما (ماشقا) 
فقحل» بل قد یکین إلبأ - وليداً أيضاً. وغتيا هن البيان أله يظهر مق صورة بطل كتلك. 
ولذلك يراه المؤمنون قريباً إلى روحهم. 

لقد صفت الندوسية حسابها مع البوذية بذكاء ملفت: لقد أدخاتها ب نسيج تعانيعها. 


نّحرياً ظافرة ضَدُ العفاریت 


ويعتقدون ی بوذا هو فیشنو ف نزول القّاسع إلى الأرض. والحقيقة أن البندوسيّة قد تجامات 
ب غضون ذلك آهم ما بك البوذية: عدم إقرارها بالكاستات» وبقيت على تقسیمها المعروف 
للمجتمع إلى ككاستات. 

ويتبّؤون بنزول فيشتو العاشر إلى الأرض مستقباكٌ وهو سوف باي .2 هذه ا لمر بذ 


صورة قارس على صهوة حصان آییش (كالكي). ولحکنٌ نزول فیشنو هذا لن يحصل لا 2 
نهاية مصرنا القاتم هذاء حيث بسود الم السّقلة؛ ويختفي الخير والإيمان بالإله من قلوب 
البشر. وعندما يصل غيشنوء فاله يصلح الحال, ويبدأ العصر الذهبي وينتظر أتباع فيشئو 
حلول تلك التْحظة بفارغ | ف علامات نهاية عصرنا القاسد بادية نلمیان کلها. 

ما إنه الندوسيّة الثاني شيفاء فهو بدوره يستمدٌ آصوله الأولی من حضار: البند القبل 
الاریة. فقد عثر على صور سلفه الباشر آشاء سير أعمال الستبر الأثاري به مواقع حضارة 


هو 


خارابا. وسلف شیفا ‏ العصر الفيدي هو الإله رودرا (الثائرء البائج)؛ إله الجوائح الأكثر 
شراً. ويسم هذا بالازدواجيّة» تماما كما هي حال كل ما يك الطبيعة. فهو يرسل الامراضش: 
وهو من يشفي منها. وهو حارس القطعان» وهو الوقت عينه؛ من يرميها بالأوبثة. إنّه إله 
غضوب تصل نوبات غضبه حدّ احتدام الفیظ. واه الوقت تفسه إله عطوف» متسامح 
ومعطاه. ویری بعضهم أن هذا الاله لم يكن الب فيديًا. وعلی أي حال فإئه اندغم يذ آخر الأمر 
اندغاماً تام بالاله شيا 


اقض, وهذه الازدواجيّة بل صور شیفا. فهو يوغي متأمل یجلس على 
جلد نمر فوق فم جبل کایلاس ب البيملايا. وهو مستفرق 2 ترکیز شدید. لأنَّ قو الفكر 
هي التي تدعم وجود الکون کله. وصادة ما یرسمون 2 وسط جبین شيغا عيناً خالثة. فهذه 
العين تمكّنه من أنْ یری ما لا يراه الّاس انمادیون. وشيغا إله حكيم وذو فراسة. 
يظهر الاله شيفا ب کل بل ساحات القتال ومحارق الجثث؛ وعلى مضارق 

الدروب» وب الأماكن السنيئة كلها. ويحمل الاله شيفا على عنقه عقداً من الجماجم: وك 
شعره هلالاً. وبيديه انحرية الُلالية. ومهما بدا الأمر غريياً؛ إل أن حشداً من الأرواح والعفاریت 
انشريرة يُرافق الإله شيفا. وتلتضٌ الشابين حلقات على يديه وعنقه. فهو نصيرها. ومن صناته: 
ذو الحنجرة الزرقاء. و. ادهم أن حنجرته ازرقت بسبب السم الذي شريه. فقد صعد 
الم من أعماق المحيط وهدّد الحياة كلها. لک شيفا ابتلمه وأتقذ العائم من البلاك. 

وقد يتحول شيفا من التأمل إلى الرقص الجنوني. ولذلك فَإنٌ أحد أسمائه الكثيرة: 
راج» آي رب الرّقص. وليس الرُقص بالتسبة إلى شيفا مج لبو وتساية. فبالرقص يوقظ 
شيفا الموالم إلى الحياة © بداية كل عصر كوني. وبالرّقص یحدد شيشا إيقاع حره 
الكون. ويخ نهاية العصر الحكوني تدسّر انعوانم برقص شيفا أيضاً. إنها رقصة الوت» رقصة 
الدمار. فتمثال شيفا الراقص يمثل قيمة جماليّة ساحرة. والرّقص بحا ذاته, هو صلاة 
شيفاء شكل من آشحکال الخدمة الإلييّة انحي يؤدّيها شيفا. وشيفا لا يرقص وحسب. إِنّه 
ببتكر انرُقصات. ويعتقدون اه ابتكر ۱۰۸ من مختلف ضروب الرّقص: رقصات هادئة: 
ورقصات بطيئة . ورقصات إنسجاميّة؛ ورقصات جامحة» اندفاعيّة مخيفة. ولك أشهر 
رقصات شيفاء رفصة تاندافا. فكل شيء يخرج من الرٌقص. وکل شيء يدر بالرُقص. 
وب الإيقاع المحتدم لرقصه يصلع شيفا بقوته السّحريّة مظهر الأشياء كلها 4 العالم. وي 
آخر الذورة الكونيّة يدمّر شیفا العالم الظاهري برقصه. وما يمكن أن نقوله الآن» هو أن 
شيفا يعد إله الوت وإله لمن الذي يدر كل شيء. ويعدٌ الهلاك؛ والموت والدّمار كل بحد 


وقد برز هذا 


وا 


ذاته شكلاً مهمًاً من أشكال الوجود . لأنّْ البلاك یتدم الوجود دوماً. فالجديد لا يولد لا 
بعد أن يموت انقدیم. إن شيا إله مقاتل. وهو یحتّق التُصر دائساً ب صراعه شد فيشنو 
١‏ د براهسا مثلاً. تمکن شيفا ان يقطع اراس الحامسة لهذا 
. قعوقب على قعلته: تحوّل إلى كائن شنيع (بهایراضا) شعره أحمر مشعث وأنيابه 
طويلة ناتلة. مدينته هي مدينة بناريس (فاراناسي حالياً). وهنا چا هذه المدينة تحرّر شيفا من 


عقابه الذي ناله جزاء بتره رأس براهما. 


وة حكايات جميلة عن 


ولدین. وغالياً ما يرسمون صورة شيةا محاطاً بمائلته السسّميدة. وأدار شيفا مع زوجته أحاديث 
كثيرة تناولا فيها قوانين هذا المالم. هسالت بارضاتي شيفا يوماً: «أين یکمن جوهرلك 
الحقيقي؟ وما هذا آلکون الليء بالعجائب؟ وما الذي يشكل بداية كل شي:؟ وما هو 
مركز عجلة النكون؟ وما هي تلك الحياة البلاميّة التي تخترق الأشكال کلها؟ وکیف 
نستطيع نحن أن ندخل إليها بالكاملء خارج المكان والزّمانء وخارج الأسماء والأرصافة 


خلصني من شكوكي هذهل 
غأحاب شيفا على هذه الأسئلة كلها. وقد سيقت إجاباته .2 التانترات» حيث السؤال 
الرئيس: هو كيف بعکن بلوغ الحقيقةة 


وكلمة «تانتراه عينها مركبة من كلمتين: «تانوتي» (ينشر» بوسع): وتراباتي؛ 
(يحرر؛ یطلق). والحديث يجري عن نظام «تحرير المارف عبر نشرها». ويحدّدون معناها على 
الوجه الآتي أيضاً: دسي طاقة تظهر ب الوعي خلال انلحظات القاصلة بين ظهور السؤال 
والعثور على إجابة له». إن التانترا البندوسیّة, هي تصورات دينيّة قلسقيّة سّد: عن العالم 
والإنسان. وهي تضم أيضأً جمعاً من مختلف الشتعائر الدينيُة؛ إضافة إلى طرائق تخرج خارج 


أطر الوس الدينية. وهذه عبارة عن تمارين معفّدة يمكن بمساعدتها تغهير الإنسان تخبيراً 


تام ولا يقتصر هذا التغییر على جسده وحسب: بل يطال وعيه آبضا. ومن هتا يآتي الحديث 
عن اليوغا التانتريّة. والواقع أن البوغا الفدوسيًّة كلها ليست سوي آداء للتانترا. وتكمن 
ية الممارسات التانتريّة ب كونها تعلّم استخدام الطّاقة الجنسيّة وتحويلها إلى طاقة 


تحفيق التٌّقَدُم الرُوحي لدى الانسان يتم هنا استخدام الوسائل والامیّات التاحة 
كلما. ویستفاد بل غضون ذلك حتّى من العيوب والتواقص بصقتها وسيلة جبّارة شحور من 
قيود الساتساراء وتتحوّل 2 أثناء ذلك جوائب الحياة كلها إلى ممارسة روحيّة. 


۱۱ 


وتتجمّد التانثرا بصورة متواصلة؛ وتن طرائقها دائماً. وکان شيفا يقف عند منابع 
تشكيل هذا النظام. ويعتقدون أن شيا عاش مذ ١-۷آلاف‏ عام خلت. وكان قد استخدم هذا 
النّظام عملیاً وال عيره جسده الفيزيائي إلى نور ذهبي خالد. وتدعى الحالة نفسها الب 
التيبتيّة بالجسد القزحي (المتلوّن بسألوان فوس قزج. م)؛ ولا الداوسية بالجسد الالماسي. 
ويستطيع شيفا ن يظهر بجسده الخاند أمام أبرز سادة الیوغا والتانترا ان 
ولا تحتوي التانترا على تمارين الكمال الرُوحي فقط. فنيها وصف لبناء الكون. 
ويتائف هذا الأخير حسب النانترا من قسمين: ظاهري ومكنون. وجزء الكون الکنون؛ هر 
يحل السوعي الإلبسي الأ الأزلي الذي يدعى شیفا. والطّاقة (القوة الإلبيّة لد 
اللا متناهية تصنع الجزء الظّاهر من الكون وتدعمه. وتدعى هذه الق باسم شاكتي. وليس 
شيفا سوى الوجه السامكن نلاله. إِنّه ملع الإله. وی الآن عينه فان ش اكتي هي القوة 
شغيذية تلإنه. ها انوجه الدينامي الحيوي نااله. ودورها دور حاسم مقوّر. اليس لشيفا هَوّة 
الإنشاء إلا بالاگحاد مع شاكتي». إن شيفا من غير شاكتي هو مجرد + وإذا 
استخدعنا المصطلحات المعاصرة فان شیفا هو التي وشاكتي هي التُحقيق. ار الصيفة الإلبيّة 


كل مكان: وشیفا - فاكتي ذ كل مڪان. 

وتملم التانترا ان الطبيعة التي خُلقت بو شاكتي تمتلك ثلاث خاصیّات أساسيّة ؛ هي 
التورء والانسجام. والتوازن؛ والحيويةء والحرکة. والقلق؛ والخمول» والقتاسة» والمقاومة. 
ووعي الإنسان بدوره یمتلات هذه الخاصیّات الصفات ! 


الأرلى» فان الانسان يشن الحقيقة» ويمتلك ذخيرة إبداعيّة عالية وقدرات ذهنيّة مرموقة. 


إذا كانت الغلبة يذ ومي 


ويعيش متوازناً منسجماً مع ذاته» مع الآخرين» ومع الطبيعة 
الانسان تلخاصيّة الثانية» فإئه يبدي خمولاًء ويعيش حالة خوف. وجهل» وخنوع» وتغلب قوی 
الشمير على سلوكه. وإذا كانت الغلبة للخاصيّة الثالثة؛ فان الإنسان يعد شغوفاء هوائيّاء 
ومجازفاً. فيسعى بحيويّة وجد لامتلاك القوّة والسلطة. ويهوى القيادةء ويصون المسّسمة والنفوذ 
والبيبة. بيد أن التانترا لا تتوقف عند حل تحليل هذه الخاصیات. إلا تقود إلى الالبي الذي یتح 
على الجانب الآخر لبذه الخاصيًات انثلاث. 

وتضع الخاصیّات الكلاث الوصوقة آصلاه. بداية لولاد: العناصر الخمسة العظمى. 
فیظهر الأثير (الکان) من الصّفاء. وتظهر انار من النشاطء والأرض من الخمول. ویتشکل 
بين الصّفاء والنُشاط عنصر ديق دائم الحركة؛ هو البواء. ويتشكل بين النشاط والتأثير 
الذاتي» عتصر الام الذي يحتري 4 ذاته على الحركة والخمول. وترمز هذه العناصر الخمسة 


= 


إلى المستويات الخمسة لكثافة أي ماهية من ساهیات الدكون: المادةء والمذاقة؛ والوعي. ومنه 
بة للمادّة: انصّلابة» والسيولة ؛ والغاز» والأشمّة والأثبر. ويضيف الفيزيائي 
ى» هي حالة البلازما (الحالة الرّابعة تلمادة». والتصود هنا بحالة الأثير: هو 
متصر اأمكان. آم القصود بحالة الأشمّة؛ فهو الثّارء مع أن الأصح هو أن تدرج يذ هذا 
ادر الإشماع كلها. ود تويات الكثافة الخمسة هذه حاضرة 4 الطّاقة أيضاًء وب 
الوعي؛ وك اتفعالات الإنسان وب جسده. إنَّ كل ما ب هذا العالم هو من صتع طاقة شاكتي 
الإنييّة الخلاقة. رکل شيم على الإطلاق هم مجرّد أشكال مختلفة لتجلي شاكتي. أا 
العناصر الخمسة» فهي عيارة من تجلیّات شاکتي البحتة 
بيهت الأوروبيون الذين يطلمون عاس الدّيانات اند ومعابدها وكتبها المقدسةء 
للمكانة الهمّة التي تعطى فيها للجنس. فقي البند تعو الثلاثين ملیون تمثال للعضو الذكري: 
لينقام. وة بي محاريب المعابد مثات اللينغام. ومن الواضح أن هذا يتناقض مع ما يمنا یاه 


آياء المكنيسة 1١‏ يحي المكاثوليكية والأرثودمكسيّة. فحسب رأيهم أن الإنسان يولد 3 
الخطيثة» ویخرج إلى المالم الإلبي من القذارة. والحقيقة أنه لم يكن لدى بسوع المسيح مثل 
هذا التصور. فقد رأى هذاء أن كل ما هو طبيعي: کل ما هو من الأب» فهو جميل وبديع. 
وهذا الید! عينه يسود 2 الديانات البنديّة. ولك ما يؤسف له اه لا يسود هنا الأ هذا 
الميدان. أمّا با معنى الواسع: آي بمعتی أن الناس كلهم سواءء فان هذا المبدأ «لا يعمل». 

فانبتدوسة تقوم على المڪاستات ويرتبط وجودها بها. وهذه الكاستات تكلس عملا 
المجتمع البندي المعاصر وتبقيه عند حانته البدئيّة الأولى» وتمنعه من أن یتطور كجسم واحد. 
ام الكاستات هذا سكان البتد إلى حوالي الثلاثة آلاف مجموعة معزول 
بعضها هن الآخر عزلة صارمة» BESE‏ ة من شی المعايير ومختلف ضروب 
الحزمات. وتحمل هذه طابعاً فل 
الحزمات من حيث تفاهتها با محرّمات التلموديّة. 

وتقوم المهمّة الأسمى والرئيسة للهندوسيّة 2 منع أي تواصل بين الكاستات المليا الق 
المقدسة والكاستات الدنيا الدّنسة. أمّا يسوع المسيح الذي د نفسه ابن الإله الب (وعلمنا أن 
تخاطب الاله بصنته أباً. معطياً نا صلاته «أبانا الذي .>)ء فلم يآنف من التواصل مع ادنی 
الساقطين الواقمين ‏ قاع المجتمع. ولكنّ آلبة البندوسب بالإنسان إلى جهتم هنا على 
الأرض مثذ اللحظة التي بری فيها النور. كيف استطاعوا يعللوا هذا الظلم؟ ومن الذي 
رموا عليه بمسؤوليٌة هذا الذنب؟ نقد القوا بانب على الوليد نفسه. هالآئبة قالوا للإنسان. 


یاه كما تحمل أيضأ طابعاً مميشياً سرفاً. وتذكر هذه 


NT 


الذي ولد لتوه» اه استحقّ أن يولد به كاسنا وضيعة: ويعاني طوال حياته. ولك متى 
ارتكب هذا آثامه؟ فجاءت إجابة الآلة حاذقة: .رذ الحيوات السابقة. كل شيه بسيط واضح. 
فكل ما آنشاه الإقطاع الديني تقع مسوولیّته على عاتق القن المستعبد. إذ ظهر أن 
الشاکس اقترف آثاماً ے حیواته السابقات» مع اه لا يذكر شيثاً من هذا قط. فهر لا يعرف 
آي ث يء عن آثامه المزعومة؛ بل لا يذكر آنه عاش آي بياة أخرى. إذن كيف يستطيع 
الانسان أن يندم على إثم إذا كان لا یمرف عنه شيئاً؟ لا يجيب آلبة الندوسية على هذا 
السؤال. 

ولا يقع خارج الکاستات سوى ال ند.وينبفي على كل إنسان أن يقضي الريع الأخير 
من حياته ناسكاً. ويكرّس الريع الأول منها للدّراسة والشلم. وينتهي هذا الزیع يذ سن 
السّادسة عشرة. سا الزیع الثاني فيجب أن يقضيه وب منزل: الزواج وإنجاب الدُريّة : وإمالة 
المائلةء وتربية الأطمال. وييدأ الريع الال من الحياة عثدما دي الفرد واجبه مخمواطن. 
ويكبر أبتازه وينجبون. وعندما يحقّق الفرد هذا يمكنه عندكذ أن يهجر الحياة النيا. فينمزل 
بك القابة ويميش فيها ناسكاً زاهداً يتطهّر من كل دنس وإثم. ويجب عليه لكي يحقَّقَ ذلك 
أن يستنرق ب تأسّلات مباركة؛ ويزدي الفرائض الدينية؛ ويروّض الجسد الفاني. ويستطيع 
الإنسان أن يعيش هذا الور من حياته على القوت الذي يجود به سكن القرى الجاورة. ما 
هو نفسه فَإنه ينتقي لنفسه كوخاً ب4 انفابة ويقيم فيه. «نكذ! قضي على الإنسان أ يصرف 
الرّيع الثّالث من حياته. ويك الور الأخير من حياته. يتبني على الانسان أن يترك الکو 
ویحمل عصاة ويجوب الآفاق متحرراً من الحماجات كلها ما عدا عصاته وثوبه الخلق» وماعوناً 


لقد کرست البندوسيّة نظام العيش هذا بقوانين الکارما: وناموس الواجب الآخلاقي 
(الدهارما). ققي طور الم والدراسة كانت تادية الواجب الأخلاقي هي غاية الحياق وب 
علور الحياة العائثييّة الناضجة كان رب المنزل بسعى لتحقيق الرخاء المادّيء ويشاء السلطة» 
والاستمتاع بالحبٌ الحسّي» ومعرغة اللذة. و آخر مراحل حياته يندو هدف الانسان هو 


الحرر من الواقع. 


t= 


الفصل الحادي عشر 


كتاب 
الهندوسيّة المقس وخلق العالم 


يرى الپندوس أن کل مولف بکتب بالأضة السنسكريتية أو باي من اللّفات الرنديّة 
الحديئة المرتبطة بالدين والإيمان» هو كناب مقدس وتقارن التُصوص المقدّسة عندهم بالآلية 
من حيث قداستها. وهذه 2 المنازل تمد آلبة متزلمّة. فيقدّمون لبا الرُهور. ويسجدون لبا. بل 
يرفمون لبا الصمّلوات. وتسد الفيدات أقدم الوص المكتوبة؛ تم تليها البراهمتات: 
فالأوبانيشادات. ولتأويل الفيدات وشرحها؛ وضعوا مولقات اعدة دعوها فيدانقا؛ أي 
بعد معلوسات چ قواعد القن وإقامة 557 
والاشنقاق» والأوزان الشعريّة؛ وعلم الفلك. ثم ضعت فیما بعد نصوص موجزة 2 عدد من 
العلوم الأخری. وقد دعبت هذه الأخيرة سوترات. وكانت السوترات معد: لتقل التقليد الشمهي. 
فقد حفظوها غيباً عن ظهر قلب. ولك السوترات نفسها كانت تحتاج شروحاً وتعليقات من 
قبل العم (الفورو). وكرم الجزء الأعظم من السوترات للشمائر والطّئُوس. وثمٌة سوترات 
تصف القوانین الأساسية للحياة والواجیات الديتيسة الهوميّة الملقاة علس عاتق اصضاء 


«أجزاء» أعضاء من الفيدات». وقد ت 


انكاستات العليا. وتدعى هذه معجم الکنمات البندوسيّة: دهارما - سوترا. ويجب على 


کل مندوسي أن يلتزم بدهارماه: ويودي واجبه الذي تفرضه عليه قوانین التقسيمات 


فقد وضعت بعد السوذ 


اما نصوص الشاسترا ال بزمن ملویل. وتحتوي هذه 
على معارف 2 شتّی الميادين. وهي معاصرة ليسوع المسيع زمنيًً. لقد كتبت هذه الوص 
به صيفة شعريّة فقطء وكان الفرض من ذلك: هو تسهيل عمليّة حفظها غيباً. وحتى 
السّراسات العلميّة ‏ البند كانت لبا صیفتها الشعرية؛ ویسد حقبة القرون الوسطى كانت 
الشاسترات لا تزال تمرض الوصايا الرّئيسة للهتدوسیة» وقواعد السلوك الأخلافي. ها 
الدهارما - شاسترا. وكانت شاسترا مشرائع ماتو؛ (مانو- دهارما- شاسترا)ء هي الأشهر 
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على امتداد قرون كم انت هذه القوانین قد تضمّت قرائض على الکاستات, 
والشاعات. والافراد. ولا تزال البندوسيّة حتی یومتا هذا تلجأ إلى قوانین مانو بصفتها 
شرائع دات هيبة لا تُطال. 

وتدرج 2 الکتاب البندوسي المقدس: كدب دالهایهاراتا» 1۱۱ 


عشرة, وملحمة «الرامایاتا»» إضافة إلى البوراتات, وکشر: كثيرة من الأناشيد والأشعار 
الدينية؛ والأبحاث التي تمالج مختلف قضايا الب اتة الوندوسيّة وفلسفتها. وعلى وجه العموم لم 
تكن «انهابهاراتا؛ متصله بالبندوسيّة أصلاً. + اللحمة على امتداد أف وخمس 
مائة عام. ويعتقدون أن بداية إنشاتها كانت 2 الألف اق م. وتدخل هذه القصيدة الملحمية 
كتاب البندوسيّة المقدس لان البراهمان أدرجوا فيه ا كمأ كبيراً من شى المشاهد ذات 
ای الديني, وكانت هذه خرافات وأساطيره ونصوصاً مندوسيّة من فيشتو وشیتا 
وسكاند!ء وكاليء ودورغاء وسواهم من الآلبة. كما أدخلوا إليها أيضاً تعالیم الدمارما 
ويمض اللات الفلسفيّة الأخرى. وهكذ! حولوااللحمة إلى بحث تشريعي تعليمي» إلى 
دهارما - شاسترا. 
وشْنّة کتاب 


یزلف جزءاً مكوّناً من «المهابهاراتا؛ يسم «أغنية ال 
(«بهاغافادجیتا»). وقد عدوا هذا المكتاب الأساس الفلسفي للهتدوسسية. 
ودبهاغافا أو «جیتا». هي أغتيّة نلربٌ الإله الذي يعد المبدأ الأسمی للكون. وقد 
يكون هذا الا حیاً ومحیا. ولكنّه م الوقت عينه إله مطلق. لقد خلق الإله السالم كله 
من ذاته. وهو إله متعاطف رژوم؛ يظهر أبداً ويشارك الّاس حياتهم. ویس العالم المرني 
نفسه ثمرة لبوه الإلبي. وروج كل إنسان جزيثة من هذا الاله, اتعکاس لکرمته 
السامية. ولذلك هان آرواح البشر أزليّة» لا نهائيّة ومععلوهة بالفهم والادراك. آم الميلاد 
وادوت فليسا سوى دورين مختلفین من أدوار وجود الروح. وانبدف الأسمى للروح: هو 
التحرر من الالام (من السنسارا). فالجتمع البندي القائم على نظام الكاستات المشالف 
القوانين الذبيعة؛ یتالف من كثرة 5 كثيرة من الأفراد المعذبين. وتبدا آلام الفرد بك اليند 
الحظة مولده وتستمر حتى آخر لحظات حياته. ولذلك هإِنٌ فلسفات البند ودیاتاتها كلها 
مشغولة بمسألة واحدة: كيف السبیل إلى الخلاص من تلك الماناه. هبدلا من أ, 
الإنسان وق قوائين الطبيعة؛ وفق قوانين لاله ابتكر لنفسه قواثين أخرى واکّد على 
لها هي القوا ن الإلبيّة» إنْ الإنسان یشوه حياته بتلك القوانين - الحرمات ولا يحلم الآ 
بالخلاص من معاناته. والأمر أكشر من صعب لاه حتی لو تدص من الحياة» فإ 


N 


الاتسان لا یتخاص من آلامه, لاثما سوف تلاحقه 4 حيواته الآتية. لقد نصب الانسان 
TE‏ 

وترشد «الجيتاء إلى طريق الخلاص من الآلام. تا 2 الترکیزه والثاسل وفسل 
الخير بنكران ذاتء وخدمة الثاس. ولکرٌ الحنصر الاهم یتمثل ,3 حب الإله حا شديداً 
خائصاً من أي غرض. فهذ! الحب هو وحده القادر أكثر من أي شيء آخر على تنقية القلب 
وتوجيه فكر الانسان إلى العرفة الأسمى. وتحتوي «الهابهاراتا» على مجلّد تاسع عشر 


ای و رس لكريشنا وحياته وأعماله. ونذكر ب ال 

كما تندرج ب کتاب البندوسيّة !القدّس قصيدة ملحميّة آخری. هي «الرامايانا». 
2 ويك القرنين 5-؛ؤيم.ء جمعت «الیابهاراتاه 
الشطر الشمالي من وادي تهر النانج» و«الراماياناه 2 شطره الجنوبي: ويعدٌ راما يدوره 


واحداً من تجسيدات فیشنور 


وتعدٌ البورانات أيضاً» نما من التُصُوص المقدسة. وهي رولیات قديمة: مجموعات من 
الأساطيرء والخراضات. والإرشادات الدينية. وتحتوي البورانات على كل شيء» بدءاً من 
الحكايات السحرية حتى الأبحاث العاميّة المتخصّصة؛ ومن الإرشادات الوس حتى وصف 
دروب الحجاج. ويحتوي بعض اليورانات (ستهالا-بوراتات) التاريخْ الأسطوري المعاید وسوأها 
من الأماكن المقدّسة الأخرى. وآنشتت ظ القرون الوسطی كثرة من الأشعار الدينية. 
وقد اشتهر منها ۱۲ مجموعة من الأناشید المقدّسة انتي ألفها 1۲ شاعراً من شعراء جتوبي 
الهند بذ ذلك الرمن» وتيس يذ النُصُوص الق ة وصف متماثل لبناء العالم : وخلقه؛ وفناثه. 
وأكتر التُصورات شيوعاًء هو الّصوْر الآتي: لم بكن بك البدء سوى الكاوس (- الخراي 
الكوني. م.) بعمه ظ ظلام دامس. ثم ظهرت ا مياه من الكاوس. وأنجبت هذه بدورها الثّار. هم 
خلقت طاقة الدفء الجبّارة ببضة ذ أن اكزْمن لم يكن قد ظهر يمد. وعاصت البيضة 
2 مياه المحيط الذي لم يكن له شاطئ ولا قاع. وبصد عام ظهر الوالد الأول براهما من 
البيضة. لة براهما البيضة الذهبت شرت هذه إلى ف 
القسم الأعلى؛ والأرض من القسم انسقلي. ووضع براهما الکان ۱ جوّي بينهما. وبدأ حساب 
امن منت تلك اللحظة. ويدعى براهما بالوجود بذاته, لأنّه كان مرجوداً منذ الأزل ولم يخلقه 


لت السسماء من 


آخر. 


۱۱۷۰ 


وصنع براهما يمد ذلك روحاً حيّاً. وخلق إضافة إلى ذلك الفكر والعناصر الخمسة 
العظمی: البواء؛ والثار: والماءء والأرضء والأثبر. ویعد هذا كله خلق براهما الآثهة» والدبيحة 


الأزليّة ؛ والفيدات الگلات» والكواكب؛ والأنهار: والبحار؛ والجبال؛ والبشر. كما خلق 
السعلام, والفرح. اه والفضب. وشیتاً فشیتاً لخذت تظهر بعدئن الوحوش, والطیور: 
والحشرات. والعفاریت» وانثبانات» وما شابه. أي کل ما هو موجود على الأرض الآن. ما 
فیما یلق بالمتون مضله» هإنّه لا متناء ويتالف من كثرة من الموالم. ولکل عالم منها 


بدایته , ووجوده؛ ونهايته. وحياة الکون شبيهة بسلسلة متّصلة من الموالم التي تظهر وتسود. 
ولا يشكل عالنا سوى جزيتة هزيلة من الكون. 
وتتعاقب بل الكون عصور سكون وعصور نشاط. ويساوي عصر التّشاط يوماً واحداً 


من ایام براهماء وهو يدعى أيضاً «کالبا». و بداية کل کالبا يستبقظ براهما ويخلق 
العوالم الثّلاثة: السسّماوي» البشري؛ والعفريتي. وچ آخر عصر التُشاط يذو براهماء وتتحوّل 
العوالم التي خلقها إلى خراب. اما الكائنات الحيّة التي لم تتخلص من آلامها حتى نهاية عصر 
النشاط. فَإِنّ براهما يبتلعها. 

وتتائف كل كالبا من آلف من القرون العظمى (ماهايوغا). وتتألف کل ماهایوغا 
من أريعة عصور: كريتاء وتريتا؛ ودفاباراء ومعالي. وكل عصر من هذه المسور أقصر 
سن الذي سبقه. وتتوافق أطوالها والشّسبة 4: ۲: ۱:۲. فيمتد العصر الأوّل کریتا يوغا 
«العصر الذهبي» ۱۷۲۸۰۰۰ سنة أرضيّة إنّه حقاً مصر ذهبي. فالانسان يعيش فيه طوال 
٠“‏ 5عام. وعلى امتداد هذ! العصر الطُويل تسود قوانين العدل والواجب. ويقوم 3 اساس 
التعامل بون الاين الصدق» والاحترام» والتعاطف. والترحاب. ویعیش الناس فیه اصحاء: 
منمعين؛ مکتفین من کل شيء. تم يليه المصر الثاني عصر الترينا يوغاء الذي يطول 
۰۰ سنة أرضيّة. .ب هذا العصر يتوارى الصدق شیناً فشيثاً. وعلى الرغم من أن 
الاس على وجه العموم يلتزمون بالواجب؛ ال آي التُوازع الذاتيُة آخذت تظهر یذ سلوکیم. 
ومذا ما آفضی إلى ظهور التّزاعات والخلافات. بيد أن عدد الخطاة 2 هذا الوقت اقل 
بكثير من عدد الصالحين. أضّا بج المصر الثّانث عصر الدفابارايوغا؛ فَإِنّ الفضيلة ب 
الئاس ال بمقدار الضعف. ولا يطول هذا العصر سوى ۸۷۸۰۰۰ سنة آرضیة: تكون 
السيادة إيانها للخداع؛ والثزاع» والغدر. بيد أن فريقاً من الثاس يحافظ على نقاء سريرته. 
ويطول العصر اترّابع» عصر الکالیوقا 


۰ ممنة أرضية. إنّه المصر الأخيرء عصر 


A 


الاتهيار العام» عصر الإثم؛ الذي لا يبقى بك المالم خلاله سوى ريع الفضيلة التي كانت 
تسم العصر الأول بطابعها. 
ا هو معروف عن مثل هذه المکاستات. عنافقون: دچالون. فقدوا كرامتهم وغرقوا 
ااه والخصومة. وهم لا شسله تاعسون. و كووب ن مليشة بالسوس. 
يتسلطن على الرّجال وينجين 
كثيراً من الاطتال. ب هذا العصر يضطهد الحكام المواطنين. وتغيّر البیعة طبامها: 
تتوالى الكوارث الطْبِيديٌة واحدة إثر الأخرى. وتقع حروب مدمرة تعقبها مواسم جفاف. 
فيماتي الثّاس معاناة شديدة ولا آمل لبم بالخلاص. وبانتظارهم نهاية مريرة؛ نهاية العصر 
الأخير؛ التي سوف تتفدمها علامات مريرة: ماثة عام من الجقاف تظهر بعدها بك السماء 
ماني شموس تمتص رطوبة الأرض كلها ج لحظات. وتبدأ الثّار تلتهم کل شيء على 
الآرضء إذ تحملها الرياح من مكان لآخر. ولن تکتفي الثار بحرق هذا العالم؛ بل سوف 
تلتهم السالم الستقلي أيضاً. 8 
بأشكال القيلة: تكن خراطیمها صواعق. وسوف تنفجر هذه الأخيرة 4 لحظة واحدة: 
فتطلق الشآييب التي سيتواصل انهمارها على العالم طول اثني عشر عاماً. فيفطّي الماء 
تحته کل شيء. ثم ينهي يراهما المسأنة كلهاء إذ يظهر عائماً فوق سطح الماء؛ ج زهرة 


ب الكاستات الدتيا بين الئّاس: الإيقودري والخدم. وهزلاء 


33 


والحتالین: والنصابين: والقتلة. نساؤهم شبقات قذرا 


مع بعد ذلك غيوم سوداء شيفة؛ تذكر آشکالبا 


لوتوس» فيبتلع الرياح والنیوم. ويبتلع كل ما كان قد خلقه يوماء بما بل ذلك الآثبة 
والبشر. ثم يستغرق بك نوم عميق لكي يرتاح» ولن يستيقظ قبل لحظة الخلق الثالي 
الجدید 

ووفق الحسابات البندوسيّة نا نعيش الآن به النصف الأول من المكاليوغا. قد مضت 
من هذا العصر سدّة آلاف عام لأنْ الکالیوغا بدأت بل منتصف ليلة ۱۷ إلى ۱۸ شباط من 


العام 7١٠؟قيم.؛‏ حسب التَّقَويم الأوروبي. 
ولكنٌ لوحة العائم الوسوفة هنا؛ خلقهء وتدميره ليست اللوحة الوحيدةء فیروی ‏ 


واحدة من الأساطبر الفيديّة مثلأء أن إنه الكون قد ظهر من البيضة الكونيّة الذهبية الذي 
تعد رهزا تلكارء أن الأول بوروشا. وكلمة «بوروشاء نقسها تمني: إنسان» 


وسرعان ما شملر بوروشا نفسه إلى قسمين: أنثى وذكر. ثم ظهر لبما أبناء من إناث وذكور. 
وظهرت البشريّة. وبعد ذلك صنع بوروشا وزوجته فيراج؛ الحيوانات والمخلوقات الحيَّة الآخرى 
كلها 


ES 


وتقول الأساطير الأحدث عهداً» إن براهما خلق انمالم. وانشاً نظام الكاستات ينقسعه 
ونذتك عدوا هذا التُظام ايديا ومقدرا للأزمنة کلها. 

و أساطلير هتدوسيّة أخرى پُنسب خلق العالم إلى مانو. وماتو هذا مظه نوح التورائي: 
عاش العلوفان الكوني ونجا مته. فقد صنع فلکاً وضع فيه الحسّدّيقين السبعة العظام» وبذور 
انثّباتات مكليا. ما الحيوانات فقد خلتها مانو بعد الطوفان. 

ومن المفيد أن تقول بعض الكلمات الأخرى عن فلسفة الندوسية. فقد تطورت هذه 
تطوراً مغايراً تماما لتطور الفلسقة الأوروبية» أي عبر نفي وجهات التّظر الفلسفيّة الستابقة. لقد 
كان الذي جرى يذ البند يشبه ما جرى 3 أوروبا إبان المصور الوسطى؛ عندما لم يسمح 
امفكرون لأتقسهم باکثر صن تعایل مؤتفات القدماء: اخلاطون: وآرسطو, وهيراقليط 
والتعليق عليها؛ فقد عدُوها صحيحة بالمعالق ولا عيب فيها. ولم تعبر البند زمن القرسطويّة بعد. 
استي للمجتمع لان الث يان الرّئيس الذي يغدّي شتل الک 


ولیس هذا سوى نتيجة تلتق عم أل 
مغلق بلحكام ولزمن ملویل. 
فليس ف البند الآن مدرسة فلسفية واحدة تعارض البندوسيّة : بل يسعى كل منها 
جهده ليعلّل سح موضوعاتها الأساسية. لقد بدأت القلسفة عندما فگر الإنسان لأوّل مر 
ببناء انعالم المحيط به» والکانة التي يشغلها هو نفسه 4 هذا البناء. ولذئك فان الفلسفة 
كانت حاضرة ب أناشيد الريغقبد! المتأخّرة» والأوبانيشادات» والکتب المقدّسة الأخرى التي 
خلهرت بعد ذنك. ولکنٌ هذه انفلستة لم تتضمّن أي نقد للرزی الموجودة تجاه العالم المحيط 


لمات یلا لبا. 2 ان الفلاسفة الجدد يرغبون بك تره بغ الرّؤى التي طوّرها 
أسلافهم وحسب. ومع الالتزام بمثل هذه البادی یمعب كشيراً اويل على انشْلوّر ای 
للمجتمع. 


وتعدٌ السوترات مصدر التُظم الق فيّة البنديّة كلها. وقد رأى الفلاسفة مهمتهم 
الأساسيّة ب الثملیق على نصوص السوترات. وغالباً ما صیفت تلك الشليقات ظ مجادلات» 
وحوارات. وكانت تلك المجادلات ا حينها واقماً. إذ كانوا يعدون لبا اعداداً مسیقاً؛ 
وغائبا ما كانت تدور بحضور اللك وحاشيته. بيد اله كان محرّماً أن يُنطق ۶ تلك 


الجادلات باي ڪلمة ثورية. وكان ڪل شيء يفضي إلى تأكيد ما هو معروف منڏ زمن. 
ولذلك ليس غريباً أذ ظهرت المدارس الفلسفيٌة كلها ب وقت واحد. وكالت تتطور بي 
تفاعل وثيق مع بسضها بعضاً. لقد كان فلاسفة الدارس كلها يحلّلون المقائق» 
والموضوعات التي كانوا يتلعونها أثناء رؤياء نتيجة لبلوغ الحقيقة ببصيرة دا 


۱ 


ودين علی أن اليسيزة انروما الشركة کانشعام الذي بشي الکان الداخلي 
فيجعله مرئيًاً وواضحاً. والبدف الرّئيس ‏ القلسفة كما ب الدّين: هو الثحرّر من الآلام» 
وتحديد الطریق التي تقود إلى ذلك الشحرر. 

ومع بداية التاريخ الميلادي تقريباًء كانت قد تشكات ست مدارس فسني رئيسة بذ 
البند. لكَنْ جتورها كلها تفوص عميقاً ب الثاريخ القدیم. 2 فلسفة الفيدات ولوحة المالم 
البراهمنيّة. ولم تمكن تلك المدارس الفلسفيّة يعارض بعضها الا خر من حیث الاستنتاجات 
والخلاصات. وکل ما بك الأمر أن كلا منها كان يمائج مسائله ومعضلاته الخاصٌة. كما 
كان لكل مدرسة ونظام فلسفي حقل نشاطه الخاص به, يزرهه بسارشه. وما يشر الفضول 
ان الم الفلسفيّة المنثّة تورّعت على تلائة أزواج يدربسونها هسکذ!» آزواج 
يوهاء ونيايا - هايشيشيكا؛ وفيدانتا - میمانسا. 

لقد تامکست مدرسة سائكهيا الفلسفيّة على نظام فلسفي أكثر تعقيداً وعمقاً. 
وكلمة «سانگهیا» معناها دتبمثر»: «تقدير». وقد استخدم بوذا الموضوعة الأساس لذا 
الظام الفلسفي. أما مزسس هذه المدرسة فهو كابيلا الذي عاش 3 القرن لاقم و 
تعاليمه ان مكل شيء قائم علس مبدأین مستقلين. المبدا الآوّلء هو الطبيعة 1 
الواحدة أبداً؛ واليدا الثاني, هو كثرة من الأرواح الفرديّة. وتقع الطّبيعة بي حالة وضوح كما 
2 حالة غموض. وب حالة القموض تعيش الملّبيمة حالة توازن القوى الثّلاث التي تالف متها 
تيم او الأولى الفُوازْنء والسسّكون: والانسجام. وتحدث الثانية الانفعال: والولعء 
والحيوية. وتبعث الثّالثة الخمول» والبلادة» واللامبالاة. وهنه القوى الشّلات متحا 


أبداً. قهي 
اشر اللانهائي للعائم المرثي. وعندما يبدأ عصر كوني جديد . 
یختل توازن هذه القوی الثلاث ويظهر من الطبيعة خمسة وعشرون عنصراً (نوعا): هي عناصر 
الوجود» بدءاً من الإدراك والاحساس بالذات. وانتهاء بالعناصر الفيزيائيّة: البواء» واشار 
وللاء» والأرض؛ والأثير. 

ان ما پثیر التضول ج هذا لام الفنسفي؛ هو إدخال ومشاهد للمملیّات كلها لا عمل 
له. وحسب فیزیاء الجزینات الماصرة. وميكانيكا الکمّ؛ إن کل عمليّة رصد 
تقضي إلى تغيير التنُظام. ولكن الراقب المستدعى لا عمل له. له ميداً خالد ملهم. يتميّز عن 
الجسم. والشکر؛ وعن أجهزتنا الحسية ومشاعرنا. ولك هل من ضرورة لوجود هذا 
المراقب؟ نعم فهو ليس عاطلاً عن العمل ب كل حهاة بعينها. بل ينخرط به دورة السنسورا 
ا(ساساة الولادات المتكرّرة). فيحدث نتيجة لذلاف تداخل الإدراك مع النّفس. لقد وضعت هذه 


تتركب من بتی مختافة وتنتج 


د 


المدرسة الفلستيّة ننفسها مهمات كان حلا أمراً ییا بالنّمبة لمصور البشريّة كلها: تحرير 
الإنسان من الجهل: وترويض الأهواء» وتطهير الجسد وتنقيّة الفكر. وكان يجب أنْ يساعد 
هذا كله 3 نهاية المطاف على بلوغ الحقيقة. 

تقوم مدرسة أليوغا الفلسفيّة على نص «اليوها-سوتراء وكثرة من الشعایقات على هذا 
اللّص. وتدلي هذه المدرسة الفلسفية بدلوها سود مع مدرسة سائكهيا التي تحدّقنا عنها 
قبل قايل. وهذا يمني بك الواقع السملي أن الأساس القظري للیوغا یتکون من نظام ساكهيا 
القلسفي. وحسب نظام اليوغا إِنّه لا ىكن فهم العالم إلا بم ساعدة تمارين نفسيّة 
فزيويولجيّة معيّنة. قطريقة بلوغ انکسال هذه هي التي تسمح بإعادة تحويل العمليّات 
التفسية (الأفصار, الانفعالات» الأحاسيس) وتجاوز کل ما هو طارئ. د 
المدرسة طريقاً تالف من شماني مراحل» هي: الامتناع عن العنف» والگنذب, والشسبّب نلفیر 
بالأذى. وترك العداوة والكره؛ والايتعاد عن التُطاول على ما للفير, والامتتاع عن السترقة. 
وعدم إقامة علاقة معيبة مع الفاسدین الذين فقدوا كرامتهم. هذا كله يشكل المرحلة 
الأولى من الطّريق. وتتدرج ك المرحلة الانية تأدية هروش تطهير الجسد » والاثفمالات, 
والأفكار. وهي تفترض قراءة الكتب القدسة. والتفست المتواصل بما هو إلبي. وتقضي 
رح الثاثة بتنظيم شؤون الجسد» واتقان اغا الوضميّات المّحيحة للاستغراق ب حالة 
ي المرحلة الرابعة بانشعکم با نفس وطاقة الجسم. وتفرض المرحلة 
ید آجهزة الشعور عن موضوعاتها. ما الرحلة الستادسة؛ فهي صرف الانتباه 
عن کل شيء وتركيز الوعي. والمرحلة المتابعةء هي الاستفراق: ما المرحلة الامنة فيي 
إدخال الوعي م3 حالة خاصة. وهذه الحالة الأخيرةء هي الحالة التي E‏ العمليّات 
ای كلها ويدخل الفرد فيها حالة الفيطة؛ الطوبى. إن امتلاك مراحل إدراك الحقيقة 
التُماني هذه؛ يسمح بفصل الروح عن اقا وامتلاك القدرة على ال الوجداني إلى عمق 
الحقيقة. 

وتری مدرسة نيابا الفلسفيّة» كما المدارس الاضری, أن غاية الحياة الإنسانية هي 


الانعتاق. وتتميّز هذه المدرسة عن المدارس الأخرى بان آتباعها ببرزون بصورة خاصة أهميٌة حالة 
الاس بانلسبة لوعي الواقع الحقيقي. وتمملى الأهميّة الأولى 4 هذا السیاق المنطق وقوانينه 
ووقق هذه الفلسفة أن للمعرهة أريعة أنواع من المصادر البسيطة اكستقلة. وهذه المصادر هي 
الانطباع؛ والاستدلال الستند على الإظهار؛ والتشبيه» أو بمعنى آخر تحديد صلة الكلمة 
بالوضوع (الشيم) المشاهّد لأول مرّة؛ شم القرينة اللفظيّة. تقد تطوّرت هذه المدرسة الفلسفيّة 


= 


وتحؤلت بو آخر المطاف إلى منطسق عندما ظير ‏ القرن ۷ام. بحث غاتفيشا: 
«تاتفاتشينتاماني». 
وتطوّرت داخل أطر مدرسة فايشيشيعكاء الشالیم الكرّسة للوجود. وأبرزوا وطق هذه 
التعاليم سة أتواع للوجود وجوهره. هي: الماهيات؛ وكيقيًاتها» وحرکتها» والعام؛ والخاص. 
والجوهر الداخلي. وعد هذه المدرسة الفلسقيّة قريبة جداً من مدرسة نيايا. فلا يجمعهما فقط 
جه الفلسقي اكشترك. بق والاضاق چ النطق وبا تظريّة انعرفة. ولذللد کان ملي ن 
غم المدرستان ب آخر المطاف وتشكلان مدرسة وا ي القسرون 6-لام., مدت 
المدرستان جهودهما ج الصتراع ضد البوذية. 
اكامد: 2 فيدانتا (* «نهاية الفيدات»»؛ الفلسفيّة, فهي تستند إلى نصوص 
الأوبانيشادات: «بهاغافاد جيتا»؛ وه 


اافاتا - يورانا»؛ و«براهما - بوتراء. وقد تواءمت تحت 


تسمية فبدانثا نفسهاء مدارس ذل » خاضت فيما بينها مساجلات طويلة. 
ولم يكن يجمع بينها سوى الأساس الديني الذي استتدث إليه كل منها؛ والعمل على حل 
المسألة القفلسفي ينها: كين يتوافق الانسان مع المطلق؛ وما الذي يمثله البدا الطلق 


والعائم المحيط بالإنسان: ودكيف یسحکن الخّص من العودة ثانية إلى هذا العالم. وكانت 
آشهر مدارس الفيدانتا قد رسمت اللوحة الثائية تلعالم: ميدأ كل شيء هو الإله الواحد 
(براهمن فهو إله قريب ورب (إيسفارا) وما عدا لاله الواحد ليس فة شيء. َة ققط 
المالم اترتي الذي صنعه الإله بقوّته السّحريّة (ماييي)» التي تنبعث منه. وليس العالم الذي 
پدرکه الإنسان سوي عالم وهمي. اما العالم الحقيقي» العالم الواقعي» فهو اليراهمن: 
الذي لا يدركه سوي الفلاسفة والحكماء. ولك إدراكهم له لیس ذهنياً: لاله لا يتحدد 


بالكامات. فروح الإنسان ج العالم العتاد (الوهمي): تتسى جوهرها الحتيقي, الإلبي. 
ولا يعيد روح الإنسان إلى الاقحاد مع الاله الكلي القدرة؛ الكلي المعرفة براهمن؛ سوى 
أنعتاقها الحقيقي 


وعالجت مدرسة ميمانسا آننا 


ية الدور المميّز الذي یزدیه المّفس. فقد افترض 
مقرو هذه المدرسة أن الطّقس أكثر أهمَية بالنّسبة لوعي الحقيقة من التّفكير المنطقي. 
وتستند المدرسة إلى الاعتراف بانوقار المطلق للفيدات. وما يثير الفضول أن هؤلاء الفلاسفة 
روا أذ الفيدات لم تصدر عن إله آو عن إنسان؛ بل عن مصدر ما لا شخصية له. ولذلك فيي 
عصيًّة ملي أي خطا ممكن. ولكن ما هو هذا الصدر إذا لم يكن بشريّا ولا إلبيّأة إن 
طقس الذبيحة هو الطقس الأساس ب البندوسيّة. فا تبيحة هي بالدات التي تخلق الکون . 


m= 


وهي التي تعيد خلقه مرّة بعد مرّة؛ وتملؤه كما ثملا السناعةء وتزوده بالطّاقة انكامنة 
وبالنُسبة للفرد العادي فا الأبيحة هي التي تمنح حياته البائسة منزى سامياً. ولمكن يجب 
أن تلتزم شعائر المطقس التزاماً صارماً بفرائض التتلید المقدس. وکما سبق ونّهنا 
المدرسة الفلسفيّة؛ أو پممنی أدق» المدرسمة الدينية - الفلسفيّة قد استتنت عن لاله استفناء 
تاماً. ولا يعيقها هذا عن الاتخراط با البندوسيّة التي تجيز كل شي: 


ان هذه 


: الإيمان بإله واحدء 


والإيمان بكثر: من الآنبة: أو عدم الإيمان بأي إله کان. مع أن هذه الحالة الأخيرة يستبدل 
فيها بالإلبة مبدأ نوام ما. ولك ناذا لا يدعى هذا ابد الكُوام إلماً؛ لا سيما ان المعارف 
كلها على الإطلاق صدرت عنه. على أي حال ان طرح الأسئلة المنطقية ج اليقدوسية آمر 
لا طائل منه. والآن؛ بما أله ليس فة إله» فقد فرض على الإنسان أنْ يسجد للذبيحة. و 


للحیات. هو تحقيق الجاحات 2# هذا العالم» والولادة من جديد 2 السماء. ويصرف التُظر 
عن أن ميمانسا لم تمترف يتكرار مرّات العيش على الارض, لا لها نجحت 2 أن تنخرط 


- الفلسفيّة تشارفاكي فهي لم تتوقف عند حدود عدم الاعتراف 


اله وحسب. بل رأت أيضاً ائه ليس نة أي ضرورة علی الإطلاق لإقامة أيّ طقوس 
ضت هذه المدرسة الفلسفيّة الكتب المقدّسة کلها. ومع ذلك كله آدرجوما 2 


IE 


الفصل الثاني عشر 


الجئة وجهنّم في الهندوسيّة 


بط حرق جتث الموتى ب البند بعبادة إله الثّار آغني. فاغش وحده الذي یمطاء 
حرق ج تی + 3 ار آخني و ب 


«طريق الاباء»» طريق الأموات. وهو الذي يحدد البرّ والإثم والشُرُ ف كل متو 
التقسيم وفق ميداً بل غاية البساطة: يتحول الجسد إلى رماد؛ وينتقل إلى هذا الا 

كل ما هو آثم وناقی؛ تحمل انثار الروج إلى العالم الآخر. فتتطيّر الروج بالثّار 
وتعود لتتحد مع إهايها السّابق ‏ العالم الآخر. وهناك يستقبل الأسلاف ف الروج بش 
وحبور. و ذلك العالم تتحمّق الا نيسات كلها. وتسير الحياة 


ولك تعاليم البندوسيّة تقول اه إلى جانب هذه الجنّة التي يعيش كلهم فيها دون 
أستثناء سعيد مفبوط للأ الآثام كلها بقيت على الأرض)ء ضمّة جنّة أخرى» وبكلمة أدق» 


جِنّة إله آخرء ج الاله را. ما الجنّة التي وصفناها هتا فهي جنّة الإنه ياما. كما تتحدث 
المكتب المقدّسة عن تنويمات آخري للجنّة. ولكثها كلها 2 آخر الأمر مستقرّات تلأموات. 
ولم يكن الوصول إلى هناك بالأمر الصُمب» ات ملفا على ادر 
والتّفوى 2 الحياة الانيا. لقد تصوروا الجنّة زاوية لشیم التي يمضي إليها مكل میت. لأ الثار 
(آغني) تطهّره من الآثام والدانس. 

ولكن مع سير الرّمن تبدالت تصوراتهم عن العالم الا خر والحياة الأخرى. فلم يعد 
الإنسان ليرضى بان يجد نفسه بعد الموت 3 المكان عينه مع اقرانه الاخرین» مع أن وجوده 
ذاك كان بك الجئة. لقد أخذ الانسان يسترق اننّظر بحسد واضح إلى الأماكن التي يقيم 
فيها الآلبة. وعليه فقد ظهرت تصورات جديد: عن «عالم الأسلاف». ظم يمد هذا «مملكة 
الأسلاف» بحیا: نشنم التي یمپشونها ۰ بل تحوّل إل اللّفیض تماماً: الی حيلف ویمکننا الا 
تحار لهذا التُقيير الجذري 2 د راهم عن آما ن حياة النّاس بعد الوت. ولك مع هذه 
انثباینات كلهاء فاته شة منطق معین هنا. فمن المعروف أن الاس قادرون على أن يجملوا من 


و۱۲ 


أي معكان يقيسون فيه جهئماً. وهكذا ظهر مفهوم جهثم .2 تصوّرات البندوس القدماء 


بكل أهواله. وآلامه. واهاناته» وانتهاکاته. وأشباحه. بيد أنه من البدهي أن يڪون 
التصور الأول عن وجود الجنّة وغياب جهثم. هو ال ور الأصعٌ (بل قد يكون الأصعٌ على 
الإطلاق) من تصوّرهم الريب عن جمثم. وحسب بعض ارات أن جهنم موجودة لكي 


سی للأموات أن يت 


! من آثامهم. فيخضعون فیها لختلف ضروب الآلام: يضعون 
الظْلم وانتستنین ب مراجل يغلي الريت فیها. اس كان يتعامل مع الحيوانات بوحشه: 
غیرمی لوحوش مخيفة لتمزّقه إرباً (والحقيقة ألم يتابعون العيش بعد ذلك). وكما أن الجنّات 
ة ذلك الجهتّمات كثيرة أيضاً ومختلشة. و کل منها تقتیته انخاصّة نلشذیب. 
ظلمن يقتل براهمن مثلاً» شمة جهنم خامسة معدة بأقصى مستويات الرعب. قاعدتها. آي 
أرضها نار متومّجة» وستنها مرجل مح وهال 
على سبيل المثال» يقع ب چیم یضنیه خدمها بالحرمان من الوم وس یوج ف 
کاسنته. فان عقاباً رهيباً ينتظره 


اذج جِهِنّمية أخرى. فمن يقتل الحشرات 


حتى الاحمرار. وثمّة جهنم خاصمّة نا 
نشوب حرب أو نزاع» آو صدام على خلفيّة دينيّة» فسوف یرمس به په نهر مليء بالقاذورات 
التي تنيز الس 

ومن الوجهة المنطقيّة عدت جهثم لكي ينال ڪل جزاء ما فعلء أي لكي نحق 
العدائة. ومن الواضح أن العائم عاجز عن الاستمرار بغيرعدالة. ومن المهم جداً الكيفية التي 
يتحقق بها قانون المدالة. . ان حياتنا اليوميّة ثظهر أن اون المد أل «يتوظّف عن العمل» به فترات 
معيّلة من الّمن. ولذلك يقولون» وب فولرم كثي رمن ا 


» له لا وجود للعدالة؛ لا وجود 


للحقيقة. ولدحض هذا يزيدون من الساع القاصل انرّمني. فالسیحیون وانسلمون یجملون هذا 
الفاصل (زمن الإجمال, والکامل) بطول الحياة نفسها. ما بحصل سا غضون ذلك, هو أن 
الإنسان يأثم حياته كلها نلكنه لم ينل آي عقاب جزاء آثامه. ولا يعني هذا أي شيم لاه 
سوف يلقى عظابه بعد موته. 

ما المعتقدات الدَينيّة البنديّة فإئها لا تجمع محصلة زمن حياة واحدة: بل آزمتة 


حيواث مكثيرة تعيشها الروح عينها على الأرض» إلى أن آلقرد ب نهاية المطاف من 
دؤامة تعاقب الحيوات الرُمنية, ویتحرر نهائياً من السنسارا (* تواند الروح). وحسب هتا 
التظام لا یتلقی الانسان عقابه على آثامه بے جهّم» بل الحياة الرمنيّة ری هضي نظام 


۱۳ 


تزوح ائرُوح تقع جهلّم هنا على الأرضء ولا يعاقب الآثم ب جهتم الأسطوريّة » ونا 2 الحياة 
الواقميّة. ان کون جهثم تقع على الأرض لبو أمر يشيه الحقيقة. ولکن يبقى من غير المفهوم 
لماذا إذن تبقیها التّمائِيم يذ الستماه: بك السالم الآخرء 4 الحياة الأخرى. ان لأمر یداقض 
نفسه؛ لأنّه إذا كان الإنسان قد نال عقابه على آثامه الأرضية ب جهثم: طلماذا يرسل ثانية 


إلى جوم الأرضيّة: لماذا يولد من جديد ليكرّر حياته الرّمنيّة. يبدو واضحاً أن هذه 
التصورات عن جتّم العالم الآخرء قد تشكلت قبل أن ببتكر البراهمن تقسيمهم الحاذق 
للمجتمع إلى كثرة من الكاستات. وکان ذلك ضروریاً بالنُسبة إليهم لكي يتمكئوا من 
إدارة المجتمع. وقد أكد تاریخ البند على امتداد ألف عام باگهم نجحوا با هذاء مع أن 
الب يدفع تمن ذلك بحراً من الآلام والدُهول الروحي والتُّسي. وهكذا يتعارض وجود 
١‏ میدئیاً مع نظ بة انتقال (- نزوح. م) الروج؛ أي مع قانون 
الكارماء بالشالي مع الحیتان الکبری التي تستند علیها البندوسيّة (والديانات البنديّة 
الاخری). 

ولکر نمّة تناقض آخر یرتبط بنظریه نزوح الأرواح. فهي تعارض عبادة الأسلاف التي 
نها هوه خاصّة ‏ البند. فاذا كان الانسان لا يتاكر طويلاً ج السالم لخر بل سرعان ما 
يعود إلى الأرض ليميش حياته الدوريّة الثّالية» فکیف نحدد إذن مَنْ سلف مَنْ. وتتطلق 
قرائض تبجیل الاسلاف كلها من أن وی یی إلى الأرض ب صورة إنسان بعد الوت 
ے الأول حالة روح بلا 
َة ذلك العالم. ويقايل 


جسدء ثم بعد ان يكتسب جسداً «دقیقاه یذ لنقسه مڪاناً ل 
هتاك أقاريه الذين سيقوه إلى ذلك انسانم. والحقيقة أنّه ليس هو مَنْ نیت لنفسه الجسد 
«الحقیق» » وإنّما يحدث ذلك بفضل التزام ذريته التي بقيت على الأرض بتأدية طقوس معيّنة 
4 الوقت المناسب وبالشکل الم أمًا إذا لم ود تلك العلُْوس فلن | 

٠‏ روحاً لا مستقر لبا. وقد یمود عندشن إلى الأرض 2 صورة روح ويتحوّل إلى عدو 
للنّاس: إلى روح شیر آضعاله على الارض شرّيرة. ولذلك فن لتأدية الطقس (ایکودیشتا) يا 
وفته الحدد أهمية ميدثيّة. 

لقد كانت عباد: الأجداد ب البند ولا تزال: ذات أهميّة مكبيرة لا من انوجهة | 
والأخلاقيٌة وحسب. بل من الوجهة الأهليّة والتّشريعيّة كذلك. فإذا ما تقاعس الابن عن تأدية 


يبقى من غير 


ملقوس تکریم الأسلاف» يفقد حقّه به تركة اسلافه. وليس َة من خيار هنا. فعباد: 


۱۳۷ 


الأسلاف هذه تجمع الأحياء والأموات به كل واحد. ولكن ليس لبذا كله أي مغزى لا 
قي الأسلاف الموتي هناك ف العالم الآخر بقاء آیدیاً ولم يرجموا إلى الأرض من جديد 
ليكفروا عن آنامهم التي ارت بوها ب حيواتهم الأرضيّة انسابقة, ووفق عبادة الأسلاف» أن 
الاموات من هلاه يتساوون مع الآلبة. ونذلك فإنهم یتوفُرون على امکانات حت 
آحفادهم الذين على الأرش. وصون عائلاتهم ومواطنهم. 

وتضم البندوسية ن جنباتها تعاليم التشارشاكيين الإلحاديّة التي ترخض رفضاً مطلقاً 
وجود الآلبة» ولا تقر أي طقوس أو كتب مقدسة. 


لحماية 


A 


الفصل الثالث عشر 


ديانة السيخ 


يتاخّص جوهر الديائة السيخيّة 4 الكلمات الآتية: «الإله واحد وأزلي. موجود 2 کل 
شي»» وب الوقت نفسه خالق كل ما هو موجود. لا يعرف الخوف ولا العداء. وهو موجود خارج 
الزمن. وخارج المبلاد والموت. ويدرك برحمة غورو». 
الجديدة الغورو ناناك. وقد ولد هذا بل العام 414 ام. 4 قرية 


نجاب» تدعى راي بهوي دي تالواندي. ومنذ صفره كان ذاناك 
بي ثم التحق بمدرسة إسلامية تعلّم قيها ال القارسیة التي 

انت وقتتن اللقه الرسمية نتو ج انبند. وما کان یتمه ا 
استوعبه ناناك بل سابیع معدودة. ونا بلغ العاشرة من عمرء كان ناناك قد صاغ تعالیمه: 
وأعلنها. وقد حدث هذا © الوقت التي كان يجب أن يؤدي الفتى فيه انطّکس البندوسي 
الذي يمنحه حق حمل الشریط المقدس الذي كان ميّزة المكاستات العليا با البندوسيّة. 
وكانت تلك المراسم دوماً مراسم احتفاليُة. لكنٌ الفتى رفض الشریط وأعلن أن الولاء 
للإنه یکمن الإيمان الداخلي العميق. آنا اشوس بسا فیها طقس تقليد الشريط 
فليس لبا آي صلة بالإيمان بالإله. لقد نجح موس الّین الجديد وهو بك العاشرة من عمره 
أن يحداد جوهر العلاقة مع الإنه تحدیداً صحيحاً. فالإيمان بالإله وحبٌ الإله هما بالنّسية 
إليه حب الثاس» كل النّاس بصرف القُظر عن الانتماء الكاستي والاثتماء الديني. فة 
أدرك ناناك ان الاس كلهم سواسية آسام الإله: الأغنياء؛ والفقراء» والپندوس, 
والمسلمون. وترسّخت قناعته بموقفه هذا خلال مناقشاته وأحاديثه مع البندوس ومع 
المسلمين. 

ولكن آي تعائيم و دين لا بظهران من الفراغ؛ وعليه لم يمكمن ظهور التّماليم 

السميخيّة 2 البنجاب مجرّد مصادفةء فهناك بالدّات ساعدت الشروط الجفرافيّة على انتشار 
أفكار نظريّة جديدة. لا إعمة جرت وتخالطث بے ذلك الاقلیم. وعبر بؤاية 
البنجاب تسأل الغزاة إلى الند» وتسرّیت الأفكار الجديدة. 


اميد الآخرون بے ممنوات» 


۱۷ - 


یقع إقليم البتجاب (ومضی انج ا الفارسيّة «الاتهار الخمسة»: أي رواف 
الپتدوس الخمسة)» عند ملققی جنويي آسیا مع الشرق الأوسط. ويحتمي من جهة شمال - 
شرقي البند بجيال انبيملاياء ومن الجنوب بالمحيط» ومن الشرق بمرتفعات جبّة وعرة» ومن 
الغرب بصحراء تار. وقد تسل الغرباء إلى البند عبر البنجاب بالذات. ولذلك لم يكن سکان 
الإقليم الأصليون يقارقون آسلحتهم لحظة واحدة. 

فقي آواخر الآلف الثاني وأوائل الألف الأول قم. دخل الاریون إلى الد عبر البنجاب» 
ثم تبعهم الساكيون؛ فالکوشات وسواهم من شعوب بلدان الشرقين الأدنى والأوسط. وقيما 
بعد عبر المكان البون البيض. ومنذ القرن ۷م. اخذ الإسلام بنتويعاته كلها يتخلنل إلى إقليم 
جتوبي آسيا عبر البتجاب. وبات يمكن القول؛ [نْالینچاب وجد نفسه تقطة التقاء ديانتين: 
البندوسيّة والإسلام. ولذلك كان من الطبيعي ان تشا هذا تعاليم متكاملة متوافقة لم تضع 
ی من الديانتين ب مواجهة مع الديانة الأخرى. 7 

لقد ظهرت الديائة السّخية ب زمن كانت البند تعيش فيه طوراً عصيباً من 
تاريخها. غفي القرن ۱۵م. كانت تحكم سلطنة دلبي» وهي من آکبر دول آسيا ب حقبة 
العصور الوسطى؛ كثرة من السّلالات التي كانت تزیع واحدتها الآخرى. وكان 
الإسلام هو الدين الرُسمِي للدولة. بيد أن أكثر سكان البند کانوا من معتنقي الديانة 
البندوسويّة. وکان کل من الديانتين يفرّخ هرطقات: فالمندوسية ابتلست حركة 
بهاكتي الدّينيٌة - الإصلاحيّة. وقد قام بلا صلب هذه التُعاليم موضوع هن ب للإله 
يصل حد الوجد. ولم تكن هناك حاجة لوسطاء: براهمن؛ لبلوغ ذلك الحب. فالثُواصل 
مع الإله» هو شان خاصٌ بالمزمن عينه» ولتحقيق مثل هذا الّواصل لم تكن فة ضرورة 
لإقامة أي شمائر أو مراسم. ما الإسلام فقد أنجب الصُوفيّة. ولكنُ الصوفیین طردوا 
من البند والبلدان الإسلامية الأخري. فجازوا واستقرُوا 4 شمال غربي هندوستان 
ونجحوا ل تأسيس دولتهم هناك. ولكثهم بلغوا دلبي 2 تهاية الطاف» على الرغم من 
القاومة التي واجههم السّلاطین بها. 

ويكمن جوهر الثُماليم الصوفية ب4 اه يئبة ي بالضّرورة أن تون الفاية 
الأسمی للإنسان» هي انثواصل مع الإله والاتحاد به. ولبلوغ ذلك يجب المزوف صن 
العالم والعيش حياة زهد وتقشّف. وهذا ما يجب آن یمیّد السّبيل له الاستنراق فة 
التفكير بالإله؛ وإنشاد الابتهالات: وترديد اسم الاله ويجب أنْ يقود الشيوخ آنفسهم 
عمليّة نكران الات هذه. ومن الواضح أن هذه الفلستة أعلنت الفقر أحد طرق الحق. 


و 


والحقیقة ان الصوفیین دهوا من حیت الجوهر, إلى ما دها إليه البهاكتي: تعميم 
الحب والأحوة بين الیشر على اختلاف انتماءاتهم وإممكاناتهم. وغني عن | أن أن مثل 
لفط کبیراً 2 مجتمع یقوم علی مبدا الانقسام الی 


یملزها الحماس. وکان يصاب بے كثير عن الآحيان 
بنوبات ذهول» ویصدح بالأغاني التي كان پرتجلها ‏ اللحظة عینها. 
وکان 2 آغائیه واناشیده يمد الاله» ويسر عن وجده له. وخدم ناناك لمدة ستوات 
موظفاً 2 عاصمة البنچاب. و آحد الأيّام ولد الرجل من جدید. فبعد استحمامه المتاد 
ل التّهرء غاص ناناك ‏ اناء ولم يخرج. فظن جمیمهم آنه غرق. ولکثه طهر بك الديتة 
بعد ثلاثة أيّام. بيد که لم يكن يشبه ناتاك السّایی: كانت 
وحول راسه تتأرجح هالة من ضياء. لقد كان ينبعت من جسده بهاء إلبي. وبقي ناناك 
صامتاً عاء یام لم يتطق خلالبا بكلمة واحدة. ثم تطق بالمكلمات الأوتى الآتية: ولا 
للهندوس ولا للمسلمين. ينبني على الانسان ان يعمل ويتقاسم شار عمله مع الآخرين». 
وعنا مسرمان ما صار انا ني ره انسل + ]لقصل واخد يجوب اماکن او 
الخدوسيّة والإسلاميّة على السواء. فزار الأماكن التي دارت فيها أحداث «الهابهاراتاه 
و«الراماياناء. ولا تزال تتجمّع 4 هذه الأماكن حتى 4 أيّامنا هذه عشرات ومثات الوف 
الحجاج. كما زار ذاناك الکان الذي حدثت فيه صحوة بوذا 4 التيبت. وحم إلى 
الأماكن الإسلاميّة المقدسة؛ فزار مكةء والدی: 


. وعاد عبر بفداد» وکابول» وبیشاور؛ 


ومولتان. وسميد بور. 

لقد ارتحل ناناك حوالي انثلائین عاماً. وبات معلماً معروضاً (غورو) تواهد إليه 
الثلاميذ من شتّى البلدان. ونتزه بك السياق ان كلمة «سيخاه تعني «تمالیم». وأخيراً استقرٌ 
ناناك على الضفة اليمنى لنهر رايكء وهو أحد رواهد نهر الپندوس. وس هنا مدينة - 
حصن الأعلى (كورتاربور). وكان الدّبِي پرتدي ثياب ضلاح» ويحرث الأرض مع زوجته 
وأولاده. . كما كان تلاميذه يفعلون الثثيه نفسه. ومکذا تأسّست الملاذ 
الأولى. وقد كا 
«مائدة الفوروه أي ضيف كان بصرف ال هن انتمائه الكاستي ورضعه الاجتماعي. 
ولم يكن مثل هذا الأمر مالوفاً عند البندوس. فقد عد هزلاء أن مجرّد سقوط ل شخص 
ينتمي إلى كاستا دنيا على طعام شخص ينتمي إلى كاستا عليا إثماً رهيباً لا كفارة له( 


ادها كلهم یتقاسمون شار عملهم فيما بينهم. وكان يدعى إلى 


ir 


ولكن السيخ حافظوا على تقليدهم هذا طوال خمس مائة عام: لدى كل طائفة؛ وعتد 
كل مكان من الأساكن السيضيّة المقدصسة الگیری. ثم مواثد يقدمون الطعام عليها 
لكل وافد سواء كان من اهل الديار» أو غريباً عابر سبيل؛ سيخيّا أو من اتباع ديانة 
أخرى. 

ومثله مثل بسوع المسيح» رأى ناناك أن الأهم ب مسألة الإيصان موجود 2 روح الاتسان. 
لقد قال انسیح. مملدكة الله موجود: ب داخلدكم. وقال ناناك لا يتحمدّد الدّنس باختلاف 
مستوى الكاستاء ولا حنَّى باختلاف الانتماء الديني. له یتحدّد بحالة الانسان الروحيّة. ولم 
يوافق ناناك یوماً على أن تحقيق الثقاء مسكن بتادية طقس الاغتسال 3 مياه اهر القش. 
ومن المعروف أن نظام الكاستات الندوسي يقوم على مفاهیم التُطهّر. وعلى وجه العموم كان 
أنّبي ناناك ضدّ كل المراسم الدينيُة» ورأى أله ينبغي على الإنسان أن يتواصل مع الإله وجهاً 
لوجه دون وسطاء. وهتا ما رآه المسيح أيطاً. 5 


ولم يعرف المّيخ خلال تاريخهم كله سوى عشرة غورو. وقد بشّر هزلاء بانشاليم 
وكل منهم يسم الراية خليفته. وي القرن ۱۷م. أدخل الغورو الآخير (هافيند سينة) اصلاحات 
الى التّمائيم وأجرى تفيرات على تنظيم الطائفة. فقبل ذلك كانت الماکطة 2 انطائفة بيد 
الفورو ولك ابتداء من المام ۹۹۹٠م‏ انتقلت السلطة فيها من الغورو إلى «أخوية الأنقياء» 
(هالسيه). وكان ينتمي إلى «أخوية الأنقياء» أدكثر الأعضاء غيرة على الدين؛ المستعدون لأ 
يضسُوا بحياتهم بك سبيل الطائفة. وكان هزلاء يُنتخبون انتخاباً. ولذلك لم يُميّن الذورو العاشر 
خليفة له» قاتقطست سلسلة الضورو والأحياء. لقد نقل هافیند سينغ السلطة إلى «أهوية 
الأنقياءة: البالسيه ودخل هو نفسه قوامها. 
بل عهمد الغورو الخامس تم عرض تعالیم السيغْ كلها بل كتابهم المقدس «آدي 
هرانته؛ (- الكتاب البدثي). ثم تكامل الکتاب 2 عهود النورو الآخرين. فأدخلوا إليه 
الأناشيد المقدّسة التي آنشاها الغورو كلهم. ودخلته ایضاً أناشيد كثير من البها 
والصوفيين. وقد دون الكتاب بلغة البنجاب. لا ائه يتضكّن إضاقات بلنات شعوب البند 
الاخری. 
وبعد أن انتقلت السلطة من الغورو إلى «أخوية الأنقياء»» اکتسبت فراراتهم وة 


القانون إذا ما اتُخذت بوجود الكتاب المقدّس «أدي هرانته». ققد كان مثل تلك 
القرارات مقدّساً. وكانت الطّائفة كلها تنتخب الأكثر غيرةء وإبماناً: ونقاءٌ من 
أعضائها لعضوية «أخوية الأنقياء؛. ومع ان قرارات هؤلاء كانت ملزمة نجميعهمء إلا أن 
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القرارات التي كان يشخذها اجتماع الأعضاء کلیم» كانت هي القرارات الأكث 
أهميّة. لقد كان الاجتماع العام لأعضاء الطائفة یمین أعضاء لجنة الخيسة؛ وكان من 
حقّه عزله. وما يذكر بك هذا السیاق أن العدد /4/ عند السّیخ عدد مقدّس. لقد كانت 
حياة الطائفة متقلمة وفق قواعد ومعايير مدروست. وكان طقس الأحكريس به عضوية 
الطائفة: يشبه إلى حد ما طقس المعموديّة عند المسيحيين. فعندما كان پنشم أحدهم 
5 كان يضاف اي اسمه لقب السيغ اله ري (اسد)» ویضاف إلى اسم 
لقب لبوة («کاوره». لقد كان على أعضاء الطا زموا بمجموعة قوا 
توك امه حملت اسم «الكا - ۸ الخمست»: كان على کل عضو من اعضاء البالسیه 
+ خنجراً ( 


ریان). هذه هي 120 الاولی. وسواراً حديدياً (كارا). وهذه هي 
. وشروالاً جلديّاً قصيراً (كاتشها). وهذه هي « الثالثة. وکان عليهم ان 
يحلقوا شعر رژوسهم ولحاهم (كيش). وهي 262١‏ الراسة تثبیت انشعر تحت العمامة 
بمشط (کانفها). وهي «0 الخامسة. ولا يزال السيخ يلتزمون بهذه القواعد حتى يومنا 
هذا, والحقيقة ن فریقاً من الج لا یحلق البوم شعر راسه, بینما الفریق الاجر بحلقه. 
وقد دعا الأوائل آتفسهم: کيشدهاري» أي «حاملي الشتمره؛ بینما یدعی الآخرون ساهاد 
جدكاري. وحزم على آعضاء طائفة السّیخ شرب الخمرة والت.خین» وتعاطي الخدرات. 
والانتماء إلى الطاثفة طوعي وعن سایق وحي. 

ميخي تعدد الآلبة التي تلصف به البندوسيّة. فالاله عند السیخ 
: وبراهما لاله اسم 
خاص به وحده. وحسب تصورات السيخ ار الاله بقع ذ حالتین: ظاهرية وباطنيٌة. ویتحوّل 
الإله إلى الحانة الظاهريّة كي یتستی للانسان أن'يدركه. ولك الاله نفسه باطنيٌ 
دوماً. ولا يظهر لا عبر أعماله. والإله الباطتي إله مكلي القدرت. وأزلي» مع أن العالم 
ألذي خلقه متغيّر وإلى زوال. إنّه موجود 2 الحاضر وموجود ‏ الماضي» وسوف يكون 
٠‏ خارج الؤمن» خالد ولم يلده أحد. 


موجوداً 2 الستقبل, وضو موجود من غير بدا 
ويحيّي السيخ آحدهم الآخر بالطکلمات الثالیة: «حقَّأ خالد». وخلافاً لآلبة البندوسء فان 
له السلیخ لا ولس وجهاً ظاهراً قط. ولدلك پرفض زم رفضاً قاطماً تصویر الاله < 
صورة انسان. 

وتقرٌ تعالیم السیخ كما تعانيم البوذيّة والبندوسيّة؛ ان الانسان يمر عبر سلسلة 
لا متناهية من الولادات. وتتعلق هذه السلسلة بافضال الفرد العني وأعماله التي أتى بها بخ 


ar 


حياته اندنیا. لحن هذه السلسلة عند السيخ آقصر منها عند اليوذيين والبندوس. فالسيغ 
يعتقدون بان كل سيخي مؤمن ي قطیع أن يقطع هه السلسلة وينال اننتاقه الروحي 
وا مادي الكامل. بمعنی آخر؛ يمكنه أن يقترب من الاله إلى الح الاقصی. وكل سيخي 
مزمن يرى أن آسمی آهداف حیاته : هو إدراك الإله. ولا يمكن أن يدرك الإله إدراكاً تامأ 
إلا عبر الاستفراق المطلق فیه» الا عبر التلاشي فيه. وإذا ما حصل هذا فان سلصلة 
الولادات تتوشّف. وكان ناناك قد صاغ الموضوع الأساس لإيصان السّيخ بالإنه همكذا: 
«يجب أن تكون الآلبة 4 قلب الإنسان» وهذا هو الآمر انرّئیس». وهذا ما قال به المسيح 
مراراً ومنكرارا: 

ولكن مكيف السسبيل إلى إدراك الإله؟ إِنّه الاستفراق. وإذا ما نجح المؤمن 4 تحقيقه» 
فإنّه يستطيع عندئذ أنْ يسمع الإله كموسيقى ساحرة «صامتة». وهذا الارتجاج مو الرمي 
ينه. ويساعد على إدراك الإنه تكرار ذكر اسمه مرّات 
0 . بيد أن الأسماء الأساس متها مرتبطة بکلمة «حقيقة». ويساعد السنيهي المتقدم على 
إدراك الإله؛ مرشده الإلبي: الغورو. فهو حامل الحقيقة الأسمى؛ والعلومة التي تصل إليه من 
لدن الإله. وليس من قبیل الصادطة أن يدم بعض الوص المقدّسة القورو بالاله نفسه. 
ولككنٌ صوت الإله يزدي دور الغورو ب غالب الاحبان إل أنّ الفورو هو حسب القهم المعتاد نه: 
مرشد ووحي. ويؤمن السنیخ بوجود ال أرماء قانون الأسباب والنتائج. فمصير الانسان يتحدد 
بما يأتيه من آضال الآن؛ ويما أتاه منها ‏ تجسّداته الماضية. ويجب على کل إنسان آن يودي 
واجبه (دهارماء). وواجب كل انسان» هو أن يحيا حياة مليئة بالحيوية والنشاط والعمل التمر. 
عليه آنْ يودي واجبه رب منزل. ومن المفي 
تعطي ثمارها ‏ الحیا: الواقديّة: مع أن عددهم قليل نسبيّاء الا الهم يشغلون مکانة مرموقة 
چ البلاد. 

ولي يتمكن الإنسان من إدراك الإله والاتحاد به؛ عليه أنْ يسير 3 طريق حب 
الإله» والإيمان به» والإخلاص له. إن عليه أن يمن التفكير بك أعمال الإله. وغني' عن 
البيان أنه ينيقي على الإنسان أن يبلغ هذا كله ل كلمن مت ضصركة. وانمتوب: 
الأساسيّة الأثقل وطأة خمسة. وهي: الغضبء والغطرسة: والمْمع» والولع: والكسك 
بمغائم الدنیا. 

ولكن التُماليم المسّيخيّة لا ترى ترك الحياة الدانیا خدمة للاله. فالرهد والگستك 
ليسا شروریین؛ وليس هذا وحسب» وإنّما یخالغان قوائین الطبيمة: قوائين الإله. ولا يحتاج 


وللاله آسماء حفر مع أنه 


ان نذکر ك هذا الآن؛ أن رزية السیخ هذه 


Ires 


الانسان إلى وسطاء. كهنة لمكي يتواصل ممع الإنه. فالتُواصل يتطلق من القلب إلى الإله 
ا 

وعلى ضوء ما تقدام: تبدو أهمَيّة رفض نظام الكاستات بالنّسبة لدياتة السیخ واضحة 
جدا. وكيف يمكن تبرير وجود الكاستات إذا كنت تؤمن بإله واحد عادل. فالكل آمام 
الإله سواسية وفق المنظور السّيخي. ولذلك فهم لا يقرُون نظام التقسيم الكاستي للمجتمع. أ 
فیما يتمق بإقامة الخدمة ال فقد كان الغوره الأول ناناك قد كرس ميدأ حضور ایغ 
كلهم مواعظ الفورو والشاركة بل انشاد الأناشيد الإلبيّة. وکرس الفوره الثالث آمارداسي 
تقليد إقامة الولائم الجماعيّة. وكان اعضاء الطائنة يجلسون صفاً واحداً ويتناقلون من يد إلى 
اا مليتة مام 

كما انعكس رفض السيّخ للکاستات 3 شکل بناء معایدهم: نكل معيد أريعة 
مداخل: وهو عدد انفتات. ويرمز هذا إلى انفتاح الدّيانة المئيخيّة على أعضاء الکاستات 
ماهم 

ويودي كتاب «ادي هرانته» اندور الرئيس 2 معابد الميخ. ففي کل صیاح على مر 
الرّمن يضعون هذا الكناب على مقعد خاصء حيث يبقى هناك حتى للساء. وے المساء 
يطبقون الكتاب ويحملوته بالوقار عينه إلى المكان الذي دوماًء 
ولكن 2 العابد فقط. ومثلها مثل الديانات والعتقدات الدينية الأخرى كلهاء تتورّع ديانة 
السيغ على كثرة من الحرضات والمجموعات. لكا لن نتوقف ال عند جماعة التيهاتني. 
وتتألف هذه من أعضاء أخوية خاملة. يرتدون ملابس زاهية زرقاء - سفراء اللون. ولا يخاقون 
الموت. ولذلك فهم مقاتلون شرسون غير هیّابین. مدجُجون بالسّلاح دوماً ولا یضافون أنْ يقتلوا. 
يحظون بالاحترام» والنّاس تخافهم. فإذا ما بدرت هنك أي إشارة تعبّر عن الاستهانة بهم» فإك 
قد تخسر حياتك بسيب ذنك, ويضع هؤلاء على عماماتهم العائية حلقات معدن 2 وای کا 


يبيت هيه. ويقرا هذا ال 


اختراق الرأس. ويعيش هولاء السيخ حياة او عمل. يعيشون على الصدقات 
التي بتلقونها لیس بدافع الإحسان فقطء بل بداضع الخوف منهم ايضاً 

من العروف أنّ كل تعالیم ن من مصادرها البدئيٌ 
هذا على معتقدات السيخ أيضاً. وبا طور معین یظهر الكصلحون الذین يحاولون اعادة التّماليم 
إلى صورتها البدئيّة الأولى» وتتقيتها من الزيادات والتفیرات التي آدخلت هليها. وبك آوائل القرن 
٩‏ ظهر مثل هؤلاء عند السيخ؛ وتسمّى تلك الحركة حركة المذهب الصارم؛ ویممنی آدق 


عو 


حركة محاملي اسم الإله»؛ وإذا توَحّينا ال أكثر؛ حركة «الوحيدين الذين یحملون اسم 
الإنه بحق». ويحاول هزلاء إعادة سیخ اليوم إلى البساطة التي دعا إليها يوماً ناناك موسس 
الدياتة السيخية. ولذلك لا پرتدي هؤلاء سوى الثياب البيضاءء وعمامة ذات زاوية حأدة غير 


أقة. وهؤلاء مسالون؛ يرفضون العنف: ولا يحبُون الصتُخب آنزائد» وليسوا سريعي القضب 
ضف إلى هذا أنّهم نباتيون ولا يشريون الخمرة قطد ولبؤلاء السيخ سلالتهم الخاصة من النورو 
الأحياءء ومع لا یعتقدون بان سلسلة الغورو الأحياء قد انقطعت هند موت النورو العاشر؛ بل 
هي متواصلة. وینقل غوروهم رسالته إلى خليفته بالوراثة. ولا يعقد سیخ هذه الحركة قراتهم 
إلا على ارض السیخ القدسة: البنجاب» ولیس بك أي مكان آخر. 

وییلغ عدد آفراد طائفة السیخ 2 البند الیوم نحو ۱۷ ملیون نسمت. ویشغلون الرتبة 
الرابعة بل البلاد من حيث عدد السکان؛ بعد البندوس؛ والسلمین» والمسيحيين. 
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الاب الان 


البوذيّة 


الفصل الأول 


الهند قبل بوذا 


یبرز العلماء سبعة عصور تاريخيّة بذ تاريخ البند. يمت الأول متها علي مسافة 
زمنية تفدر باربعین آل عام. وينتهي هذا المصر يحضارة خارابا. وهي الثقافة 
البرونزية. وهو العصر القريب من ثقافة وادي الراهدين (الثقاغة السومرية)؛ وقد انتهی 
هذا العصر ك آواسعل الآلف ”ق.م. ويدعى بالعصر القبل القبدي؛ أن العصر الفيدي 
يلي بعده مياشرة 

ویشت آعمال السبر الآثاري التي جرت با عشرينيات الغرن العشرين ب شمالي البند ب 
وادي نهر الغانج, أنّ حضارة خارایا كانت على درجة عالية من التقدُم والرقي. 

فقد كشفت الحفریات الآثارية التي جرت 2 تل موهنجو-دارو (*دتل الأموات»): 
عن أطلال واحدة من أقدم المدن على وجه الأرض. منازلها مؤلّفة من طابقين» مينيّة من 
الآجرّء شوارعها ضيّقة متقابلة ب4 زوايا قاكمة. وبتیت زوایا المنازل مستدیر: لتسهيل 
حركة الفقل والسير. ومدّت تحت الأرض على امتداد الشوارع أنابيب من الفخار تالف 
نها نظام الأشنية. واحتوت المنازل على حجر خاصة بالاستحمام. كما بنيت 2 الدینة 
حمامات عامّة مزوّدة باتظمة لتسخين البواء. وأسفرت الحفريات أيضاً عن العثور على 


شرة من المصنومات البروئزيّة. والحليء والأواني الطَینی: التي صنعت على دولاب 
الفخار. وكانت هذه غنية بالزخرفات ومشوية 2 آقران خاصّف وعثر الك على دمى 


) مدن آخری ممائلة: وذ دعيت الحضارة التي 
الإيند. وعقر هنا على آثار مكتوية الآ قراءتها لا تزال 
ص مكتوية على أختام ترافقها حسور حيوانات. 
لقد سبقت هذه الحضارة الحضارة المصريّة والسومريّة مباشرة. 

لقد هملكت الحضارة الإينديّة هذه بك وحدتها. ويبدو أن كارثة طبيعيّة آود. 
ويعتقد !اتخصصون أن الكان كان ب أوائل الألف قم مركزاً لبزّة أرضيّة جمّارة لم 
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تكن قادرة على أن تهدم مدن ضفتي الإيند وحسب. بل كانت قادرة على | مجری 
التهر ونظام فيضاته 
.4 اواسط الألف ؟ق.م. اجتاحت البند من الشّمال قبائل الآريين. ويعدٌ إقليم 


الأنهار السبعة هو الموطن الأصل لبذه القبائل. فمن هناك انتشروا إلى البند؛ وفارس» 
وسهول روسيا. ويمد السئلاف أحقاداً مباشرین نلار للقوية 
وقد دفع الآريون بالسكان المحليين إلى يلان. وأطلق الغزاة 
على أنقسهم اسم النيلاء (- الاریین»» ليميّزوا أنفسهم عن السكان المحليين ذوي 
البشرة السوداء. وکتب الآريون وتحدكوا بالسنسدى 
الأوروبية. 

كان الآريون قوماً رعاة؛ وحافظوا طويلاً على الوس الرعوية البدوية. فقي كانوا 
يحافظون على النار مشتعلة دوم الخیمة» ويؤدون الشعائر ذات الصلة باستخدام الحليب 
عك الطعام: ويقدّمون الجياد قرابين؛ و.. آما الرّراعة فقد تعلّموها على أيدي السسّكان 
الحلیین. 

لقد حمل الاریون معهم إلى البند کتابهم المقدس: الفيدات (« المارف). ولا يري 
المتخصّصون أي صلة مباشرة بين كلمة «فيدات» وبين الكلمة الروسيّة «فيدات» (= 
«عرف» علم». م.): وينسحب هذا على الكلمات الأخرى ایضا. فکلمة «إله» مثلاً تکتب 
«یهاغاء » پیتما تکتب باللغة الروتية القدیمة القريبة من الست یه 
باغا». ولفظ اسم اله النار أغني شبيه بلقظ كلمة «أوغون» (* نار. م.), کنلاك لفظ اسم 
إله الرّيح فينو يشبه لفظ كل 
براجانياء لظ اسم الإله بيرونء و... ولم يكن السلاف وحدهم الذين عاشوا العصر 
الفيدي ب تاريخهم» بل ثمّة شعوب آخری كثيرة عرفت هذا المصر فقي میئولوجیات 
كثير من شموب آوروبا وآسيا (الإغريق» والفرس و...): شخصيات تشبه الشخصیات 


وهو ما تؤكده الوحدة 


» وهي لقة قريبة من اللنة 


E 


أته ( پهب. م.): ويشيه لقظ اسم إله الما 


اربع فیدات: ۱ (* کتاب الأناشید». وسامافیدا (مجموعة 
الشماکر والاغنیات)» وياجورفيدا (صیغ صلوات تودی آشاء تقديم الذبائح): وأتارقافيدا 
(مجموعة الأغاني والشاوین؛ وتسد أحدث عهداً من شتیقاتها الكّلاث السابقات). وتسمّى 
الأغاني والصناوات التي ترفع للآلبة: مانترات. 


و 


ولا تقل العارف الغيدية عير الفيدات فقسطء وإنّما عبر البراهمشات أي 
والبراهمنات هي مجموعات من العلومات عن التسائر والقواعد والطّقُوس: دوّنت وألحقت 
بالفيدات. وهناك أيضاً الإرشادات (الأوباتيشادات» انثي تضمّت أقدم الرزی الفلسفية 
البندوسيّة. وهذه بالذات هي الأساس الذي شام عليه كل التّطوّر الروحي الذي عرفته 
البتد بعد ذلك. واشعدت البراهمنات والأوباتيشادات 4 الأرانياكي. وهذه الأخيرة هي 
الحلقة الأخيرة التي تجمع الجانب الش يري للدين الذي عرضته اليراهمنات: مع الفلسفة 
التي عرضتها الأوبانيشادات. ام المانترات فقد كتيها شمراء, وكتب البراهمنات كهتة. 
وسئف الأوبانيشادات قلاسفة» ونحن يمكننا آنْ ثرى 4 هذه ثلاث ديانات مختلفة جمست 
.ب دين واحد: دين الطبيعة الك المانترات)؛ ودين القانون لبط البراهمنا)» ودين الروح ( 
الأوباتيشادات). 

إن افیدات؛ والبراهمنات» والأرانياكي: و لأوبانیشادات هي كتب أعطيت لاس 
عبر الوحي الإلبي. وتدعى هذه كلها: شروتي أي تلك التي سنمعت. وهناك أيضاً السوترات. 


وقد وضعت هذه بل صيغة موجزة ومبسطة لتساعد علي تعليم الدين. وينتمي أكثر السوترات 
إلى أدب مجموعة سميرتي» ومعناها: الذي بمکن تذكرم وتدسب السميرتي إلى معلمي 
الديانة العترف بفضلهم ووقارهم. 


لقد كانت معرفة القيدات بك البند القديمة [لزامیّة. كإطمام الحيوانات؛ والطیور, 
واستقیال الضيوف» وتقديم شرية ماء لعطشان» وتقديم الذبائح للآنبة. فالموالم كلها 
مجتمعة ب2 الفید ات وقائمة عليها: هكذا اعتقد الپندوس به تلك الأزمنة. وهذا بالضتبط ما 


يراه الكريشنيون 3 یمتا هذه. هم يردّدون مع القدماء, أن القيدات مصدر الأشياء 
والصّفات كلها. كما يعترف اليوذيون بدورهم بوقار الفیدات, وحسب اعتقادهم أن ثلاث 
فيدات متضسّة ب ثلاثة حروف الكلمة السیحَية آوم. 

يبلغ عدد الآلرة الرئيسة 2 الميثولوجبا الفيديّة ۲۲ الا وهم يتوذعون على آلبة أرضيين» 
وجؤيين (* الذین يقيمون بين انسّماء والأرض)ء وسماويين: نكن الكتب القديمة تذكر 
عدداً أكبر من الالبة: ۰۳۳۲ بل و۳۳۳۵ الب 

وید إيندرا الاله الأقدم والأشهر بين آلبة الفیدات. وتمجّده هذه 4 ماثتين 


وخمسین بوا واسم إيندرا تفسه معناه القوّة: والخصبء والمبدأ الذكوري. نقد ڪان 
إيتدرا إله الآريين انقبلي. إن إله المقاتلين الأصهب الذي ينازل أعداءه الکشر: ويرمح .2 
الرکية أو يجلس على متن فيل. وإيندرا هو الذي خلق الشمس؛ والسّماء؛ والفجر. وهو 
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ودود تجاه قبيلتهء قبيلة الآريين: يلهم شعراءها ومفنّيها. ولإيندرا قدرة على الدّحِول إلى 
أي كائن أو شيء. وقد وصفوا كيفية تحؤّله إلى تملة؛ يل إلى شعرة جا 
ويظهر إيندرا 2 النیدات إلباً للرعد. وعلى وجه العموم فلن الآلية ب4 الفيدات متسدادو 
الوظائف» ومسؤولون عن شوون عدد من البيثات. ويقول العلماء؛ إن للالبة الفيديين 
طابماً تركيبيًاً. 

ولك زعامة الآلبة عند الپندوس فريدة من نوعها» فالإله الأكبرهو الإنه الذي 
یوجهون الخطاب إليه بك التّحظة الممنيّة. ومع ذلك نة إله أكبر ثابت دوماًء هو الإله فارونا 
الوكلعة «قار» معناها يحيط؛ يغطي). یمد هذا قاضیاً وحارساً تلقوانين: وهو م أقام لام 
انكوني. تقد فصل فارونا بين الستماء والأرضء وديرقب العالم بألف عبن». ويحاكم البشر 
وینزل العقاب بهم جزاء ما اقترفوا من آثام. ما لاله الرّئيس الآخر فهو الاله ميترا: وععنی 
اسمه: مسدیق؛ أتفاق؛ وفاق. ويظهر هذا مع فارونا مولفین قايا إلا إلا آنّ میترا يجس 
الشّمس والتهارء بيتما فارونا إله ليلي كذ غالب الأحي 
البتدوس ابا وتجسد إلبة الارض آديتي الأزل واللانهاية. وب هم إيندراء وميتراء 
وفارونا إضافة إلى أربعة آلبة آخرين» وتا إلبة أخرى عاطقية جداً» هي إلبة الفجرء الفتاة 
الورديّة آوماس (أوراس). ففي كل صباح تخ هذه إلى موعدها لكي تمرض جمال عريها. 
وهذه عند الإغريق إلة البح آضرورا (ومعنى كلمة «وش» أو «أور» هو ایند » «يتحرق»). 
وننوّه 2 السئیاق إلى أن لاله الإغريقي زيوس هو مثيل إله السّماء دياوس. ولا يقتصر التّطابق 
هنا على وظائف الإلبين؛ وإنما على نفظ اسمیهما كذلك. وقد سرق أحد الكهنة إله الثار 
ي من السسّماء؛ وبذلك يكون الإنسان قد حصل هلي الثار. ومن السروف ان بروميثيوس هو 
الذي حمل الثار إلى الإغريق. ولك الإله سوما هو الذي يعكس غرابة الآلبة القدماء. فهو 
المطر والشروب الالبي ‏ ياتات. وإذا ما مزج هذا الشروب مع 


بد ان 


). وید عی إله الستماء دیاوس عت 


اء هلم ال 


0 
هینه: یمدونه من سیقان 


الحلیب. فاه يثير ويُسكر. ومعفی کلمة سوما بالسذ یه هو والقمر». أما لاله فیشنر 
الذي عد فیما بعد واحداً من أكثر الآلبة جيروتاء فلم تذكره الفيدات لا كاله عادي آمتاله 
ڪرجا 


ولم يعرف الرّمن الفيدي بناء المعايد؛ ولذلك كانت الطْقُوس الدينيّة تقام تحت 
السسّماء المفتوحة مباشرة. وكانت الأضحية تحمي الإنسان طول حياته. وأقام الآريون 
لآلبتهم ولائم بهيجة. نقد كان الآلبة أكبر الضيوف عند الآريينء فاستقبلوهم على اليُحب 
والمنّمة؛ وقدّموا لم عبات بكثرة؛ وعملوا على كفايتهم من كل شيء. وأدُوا على 
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شرفهم أناشيد الخبز ورقصاته. وطیّسرهم بالعطورء وهو ما تتميُز به العيادات البنديّة 
کلها. 

الع انت العبادات الدينيّة ب السصر الفيدي شبيهة بالسعر والشموذة. فکان 
البراهمن (< الكهنة) یتنبُژون. كما مارسوا فنون المداواة: واستخدموا الأعشاب» والشاويذ: 
واتحجار: استخداماً واسعاً ‏ هذا الميدان. ولا نزال حتى يومنا هذا نصادف كهنة 
العصر الفيدي بے كل كان من العالم. 

ولم یقدم الآريون لالپتهم مسوى الأطعمة النبا: 
عندئذ ينحرون لبم من حيواناتهم. وكان طعام الآئبة 2 غالب الأحيان يشيه آر 
الفطائر التي تصنع من دقیق القسح أو الرنٌ وستوهم حليباً أو شراب السوما الذي يمتقد 
المتخصتصون أنه كانت له خصائص مخدرة. 

والتزم الآريون التزاساً صارماً بشعائر تقديم القرابين. فكانوا يقدحون الثّار بطريقة 
الحا ثم يضرمون ثلاث نيران . وكانت الأدوار مورّعة توزيعاً صارماً مرّة وإلى الأبد 
الكهنة الصلوات» والثّاني يفتي: بينما الثالث منهمك بإعداد طعام القريان. زد إلى هذا أنّه 
كان يجب على كل رب عائلة أن يقدّم القريان ثلاث مرت يومياً ي منزله. ولكنٌ مراسم 
تقديم القريان المتزلي كانت ميسّرة جداً. 

لقد كانوا يحتفون بقدوم كل فصل من فصول الستة بتقديم القرابين. وكان العنز 
هو الذبيحة الأساسيّة ب مثل تلك الاحتفالات. فيقدمون من لحمه للآلبة ويورهون الباقي على 


- أطباء 


لا 2 مناسبات خاصه, اذ 


أ آحد 


الناس, وعندما کانوا یصتعون مشروب السوما» کانوا ینحرون آحد عشر عنزاً دقعة 
واحدة. 

و الأحبان كان الشعب كله يشارك 2 تقدیم الذبيحة. وکانت مثل هذه 
التاسبات تقام بأمر خاص صادر عن اثلك. كما كان يعد لها إعدادا یستمر طول العام. 
وكان يقَدّم حصان ذبيحة فيها. ودعيت مثل هذه الذبائع: آسمافیدا. 2۱ أن الجواد 
الذي وقع الخيار عليه ذبيحة يجوب انبلاد كلها برفقة أربع مائة شاب. وي الطریق من 
مكان لآخر کانوا يفسلون الحصان طفوسياً. وي اليوم المحدّد كان الحصان یمود من 
جولته الشعيرية. فينحر 2 قصر الملك. ومكان ينيني على اللكة أ إلى جائب 
الحصان الحتضر وتحخنه. 1 کانت ی اا کی یا صبیراً جرافته 
الموسيقى والرآقص وشثی ضروب الباریات. ومن العروف ای القدماء كلهم لیوا انشس. 
ویفترضن أن المصان ب الدييصة الموصوفة هنا كان يجسّد الشمس. ومن الجدیر 
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ذكره أن الوس التي لبا صلة با نحصان كانت شائعة عند الشُْمُوب الندوأورويية 
الأخرى. 

لقد تحؤل الآريون إلى نمط الميش الحضري شيعا 
صراعات. لک الجتمع كلسه الدين الذي بقي فيديًً. وتزایدت 4 غضون ذلك و الدور 
الذي كان يؤدّيه الكهنة- البراهمن. وعند أوائل الالت اقم. كان قد تشکل نهائياً النظام 
الاجتماعي- انديني الكاستي. ومع أن سمات الديانة الفيدية وإرشاداتها كانت قد اتّحدت 
وفتننزه الا ان المتخصصين ميّزوا هذا المصر بمصطلع البراهمنية. وعلى وجه المموم لم تتماقب 
الأتظمة الدپنية ل الپند بعضها مع بعض تعاقباً حادًا. بل كانت التعاليم الجديدة قشاً من 
قلب القديمة» ولم تكن تنفصل عنها انفصالاً تامأ 4 بمض الأحيان. ويه كن القول ها 
كانت تتراكم قوق الشانيم القديمة. ومعنى هذا أن الدراسات الفيدية كانت تنطور بجامّة بك 
ذاتها مزيداً من الشمالیم الدينيّة الفلسفيّة 

إنّ عصر البراهمتية هو قبل كل شيء المصر الذي انقسم فيه المجتمع نهائياً إلى 
کاستات. وقد انتهت مملیّة الاتقسام تلك يذ القرن هق.م.» ورسختها «قوانين مانوه. ومانو هذا 
هو حاکم البند القديمة الشبه الخرلي. وإنّه لكان من الأصح الحديث عن الفارتات لا من 
الكاستات. فالانتماء الفئوي» والتراتبيّة آو الفرقة عبروا عنها كلها بمصطلح «جاتیه. ما 
مصطلح «قازناه هه يستخدم للدلالة على الفنات الأريع الرئيسة التي تشكلت ‏ أثناء عمليّة 
التطوّر الاجتماعي. وكانت قد تشکلت 4 آوّل الأمر ثلاث غارنات: البراهمن (الكهنة)ء 
والكشاتري (انقاد: المسكريُون)؛ والفايتي (الحرقيون, والشَّجارء والماملون الأحرار» 
والملأحون). ثم ظهرت بعد ذلك أدنى الفئات؛ وهي هتة السودرا. وانتمي إليها أسرى الحروب: 
والعبيد» ومجموعات القبائل الدرافيديّة: أي سکان البلاد الأصليُون الذين لم یندغموا مع 
الآريين. 

ولم يقتصر ظهور الكاستات على البند وحدها. فقد كانت هذه معروفة 2 كثير من 
الثقافات والحضارات القديمة: ب# مصرء وبابل: وروماء وانيابان. وك السصر الإقطاعي 
الیگر ظهرت الكاستات ب إنكلتراء وأسبائيا؛ وفرنسا. لک الكاستات بل اند لم 
تندثر مع الوقت. وننوّه ب سياق الحديث إلى أن البرتغاليين هم مَنْ أدخل مصطلع «كاستاد 
يدان الثُداول العلمي. وقد عنى هزلاء بهذه الكلمة التباينات المشيريّة والتوعية با الجتمع 
الپندي, 


ا واسسوا (مارات دارت بینها 
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ووردت خرافة 2 «الرینفیداه تقول؛ ان الكاستات الأريع خرجت من الإنسان 
الأول بوروشا. ويقول انشید الرينفيدي «بوروشاسوكتا:؛ ان البراهمن خرجوا من هم 
بوروشا؛ والكشاتري من يديه؛ والفايتي من ورکیه؛ والسودرا من قدمیه. وفیما يعد 
رد البراهمن منشاهم إلى خالق الكون براهسا» وهو الاله الأعظم عنسد الپنسود 
القدماء. 

ويم اغراد الکاستات الثّلاث الملیا مولودین مرّكين» فعندما يبلغ ذکورهم طور 
البلوغء یقیمون لبم طقس انتکریس ي الولادة الثانية. ویمنح الک رس شارة الولود 
مرتین» وهي عبارة عن شریط من ثلائة خيوط. وقد كان ذلك يمنحه حق الزواج وتأسیس 
عائلة خاصصّة به. اما آفراد السودرا فلم يكن لبم سوی ولاد: واحدة. وحرم علیهم إقامة 
ن». فقد کان افراد کاستة انسودرا خدماً» وان 


نظافة » وزبّالین» وغسّالین؛ وآشباه عبید (عبید المديونيُة). كدا كان شش کاستا تسس 
کاستا الباريي؛ أي المحرّمين؛ وقد عاش هزلاء منفیین؛ معزونین بي محميّّات محرّمة أو 
خارج حدود المدى كما حرم عليهم تحريماً صارماً دخول معايد المندوس» والبوذيين» 
والجا 


ویظهر ب الطور البراهمي اله جدید ؛ خالق المكون» هو الإله براهما. وليس لمثل 
هذا لاله وجود بل الفيدات. فقي هذه الأخيرة براهمان؛ شيء من ميدأ كل شيء العلة 
الأولى. ولكنٌ هذا ج الفيدات هو على الأغلب مصطلح فلسفي أكثر منه اسم اله. وبك 
الطور البراهمني صار هذا إلى إله ركيس. وقد حمل مقهوم براهمان بك القيدات مبدا 
لا شخصية له. و الطور البراهمي ظهر عفهوم البداً الشکص: آتسان: ومعناء 
E‏ 

وليس ب الفيدات لوحة متنأسةة لخلق العالم» مع أن تصورات محدادة عن ذلك 
كانت قد ظهرت من قبل. فقد وف فيها أكذر من تنويعة من تنويعات خلق العالم: من 


عدم مبهم عبر تکئیضه» أو من جسد الانسان الأول بوروشا ذي الألف عين: أو الألف يد ؛ 


أو الألف راس. لقد جرا الآلبة جسد بوروشا؛ فخرجت منه القارنات. ویتوضنع العالم 
السفلي تحت الأرض. ويمضي کل میت إلى هناك قاطماً نهرأ واسعاً على ظهر بقرة 
ويحكم هناك بة العالم اللي إله الأموات ياما. ويحصل الإنسان ‏ ذلك العالم على 
جسد جديد عصي على الأمراض» والعاهات والآلام الفيزيائيّة. ومع ذلك يوجد ب2 السالم 
الآخر كثيرمن البقر» والحلیب. والسّمن: والعسل. وك العصر الفيدي كان موقف 


- ۵و۱ 


الآريين من الوت سلييً. فهم لا يمملون على قطع سلسلة الآلام اللا متناهية» وَإنّما بکشرون 
من الصلوات لإبعاد الوت من متازلیم. وحسب القيدات أنه ليس العالم الآخر أي جهتّم» 
مع أله قيل فيها إن سيلاً من اندماء بانتظار من لا يحترم الكهنة - البراهسان. وأنت لن 
تمثر يذ الفيدات على تماليم هن الروح التي تعيش منفصلة عن الجسد. ولم تظهر مثل هذه 
التعاليم الا مق البراهمنية. وتحنوي التّعاليم الدينية- الفلسفية اليندية كلها تقريباً: 
فكر: انتشال الروح» فكرة تكرار الولادات. ومع لمة سانسارا (الولاد ثائیت): 
ضلال» عبور» تعاقب. ویقوم جوهر نظرية تکرار الولادات» جوهر السانساراء ب الآتي: 


مع موت الانسان لا تموت روحه؛ واتما 


» تنزح لتسكن 3 كائن آخرء أو 2 جسم 
مادي ما. وقد يكون الکائن انسانا؛ آو بيواناً. وقد يكون الجسم الاي أي موضوع 
كان. لكنٌ نزوح الروح لا يحدث وفق رغيتهاء بل وفق قوانين صارمة. امسُها هو قانون 
الكارما. ومعنی کلمة عارما: عمل» سلوك: فعل. ویمکنتا مع شيء من الک ترفن 
نقولء ان الکارما هي مصير الانسان. فهي مقرّرة مسیقاً لكل انسان» «معطاء من فوق». 
ولكن يما ن الإنسان يمتلك إرادة حرت. فإنّه قادر على أن'يجعل کارماه أفضل أو آسوا: 


الأخلاقي, طاّه قد يولد ب واحدة من ولاداته براهماتاً. ويك الردح الفاصل بين حياتين 
تعيش الروح حالة خاصنة تسميها التّعاليم البراعمنية قمرأً. 
قد أضافت التّاليم الدينية - الفلسفيّة التي عرهها ال البراهمني» إضافات 


يه وقد جمعت هذه على آمتداد مثات اد 


جوهريّة إلى الدراسات الذ 
أوبائيشادات. وتبرز بينهسا مست نظم - مدارس 
أوبانيشادات. وهي: 

-١‏ تماليم عن وحدة اللا مشخّص (براهسان) والشکُّص (اتمان): فيدانتا : وسناها 
الحرك؛ هو ختام الفیدات. 

۷ التّسالیم الداعية إلى الالتزام السصتارم بالشعائر - الميمامانسا. وقد ظهرت هتم 
للفيدانتا. 

- تعاليم عن مبدأي العالم: المبدأ الادي والمبدأ الروحي. لقد رأوا أن الماد تتجب 
الروحء الروج انگوني الذي یناف من أرواح البشر. وحسب هذه التُماليم أن للسالم اماي 


مجموعات» 


4 أي مس 


I 


اجزاء ثلاثة مكوّتة (غونات)ء هي: الجوهر؛ والشقف» والظلام. وقام الموضوع الأساس 
لبنه التّعاليم 2 أن الحياةء هي معاناة. وعلّة هاه الآخيرة أن روج الإنسان أسيرة الأهواء 
وانتُوازع (من العالم الماذي). وهذا يعتي أن حلص من المعاناة مشروط بالانمتاق من أغلال 
المائم المادي. وتدعى هذه الثماليم: سانعکهیا (التُحويلات). وقد قامت هذه 2 صلب تعاليم 


4 هذه التعاليم باعتزال العائم. ومن العروف الآن 
ین نظام الیوغا بات شاتعاً عا ناما العاصوء ككل هذا لا ینسحب علی اتشات 
الغ الدب ا. فنظام الیوضا یحالف من طرائق خاصة تقود إلى تحقيق 
التُركيز النهتي والخروج خارج العائم اللحيط إلا إيحاء ذاتي؛ وسكون 5 
وضعيات بعينها: وحبس التُتفس: ودوام الحفاظ ب الثأهن على صيغ مجرّد: («آوم» على 
سبيل المثال) 

۵- تمالیم شبيهة بتماليم الفلسفة المادّيّة؛ تدعى فايشيشيصها. وتحتوي هذه 
التعاليم على نظرية بناء الوجود كله من الدْرّات: جزيئات متناهية جا المتفر وغير قابلة 
للانقسام. 

-١‏ تعالیم نیایبا الشبيهة بالفايشيشيكا. نقد قامت هته انتعاليم التي تتمایش 
بسلام الأويان شادات؛ 2 اساس بناء نظم 
سابقاً إلى أن البوذيّة نبتت .ب ترية تعاليم السانكهياء بیفما خرجت الجاينية من تعاليم 
الیوغا. 

من العروف 82 اة عملت جاهد: علی اضطهاد اثبراطقة, وسمت سبیاً 
حثيثاً متواصلاً لكي تبقی على قيد الحياة: صامدة. ومحافظة على سلطتها. لمن 
الأسور بك البتد سارت ب طريق مضايرة. قاليانة الفيدية البراهمنيّة لم تضطهد 
التّيّاراتِ الجدید: ا يوم من الأيّام؛ مع أن هذه الأخيرة كانت تنبت كالفطور. لقد 
کان کل مله پنشی تعالیمه» وطائفته» ویحند الي الذین یجب تبجیلهم ل ولم 
یخطر لأحد أن یحرقه حياً يسبب ذلك. وقد آظهر أكثر من الف عام من تاريخ البتد ٠‏ 
ان طريق الحرية الدينية هذه هي الطريق الأصح. فاليراهمنية لم تمت بعد أن جمت يذ 
ذاتها كثرة من الشمالیم» والعبادات» والطقُوس. بل ها لم تسعٌ يومأ إلى السالية. ولم 
تأخذ البراهمتية إليها التّعانيم الفيدية فقط. بل أخذت أيضاً نلك التي لا تنتمي إلى 


ية - فلسفية جديدة. وتحن تؤّهنا 


N~ 


التربة الآريّة. وقد تجمّع هذا كله بطريقة طبيعيّة وبات يدعى هندوسية. ولذلك 
نقول؛ إن البندوسيّة هي اتحاد كثرة من الديانات والعيادات التي یجمعها 
الاعتراف بالفيدات» وتعاليم الكارماء وتعدٌد الولادات (السانساراء تزوح الأرواج)» 


والفارتات 


سم 


الفصل الثاني 


ينابيع البونية 


تعد البوذيّة أول الدياتات العالمية. فقد ظهرت قبل المسيح بستة قرونء وبعد ستة قرون 
من المسيح ظهر الاسلام. كما تعد البوذية الدياتة الأولى من حيث أعداد أتباعها. إذ يبلغ عدد 
هؤلاء اليوم نحو الأربع مائة ملیون مومن» ولا یزال هذا العدد 2 تزاید متسارع. 

ولكن على الرَغم من ان البوذية ديانة عاليةء الا أن فهم جوهرها يشرط الانطلاق من 
الخصوسية القومية للهند زمنگن» وسمات تطورها. فالاریون استولو! علی البند 2 الأزمنة 
القديمة. ودعوا انفسهم هندوساً (- #سمره» «آزرق»). ما السٌگان المحليون السود فة 
استعبدوا من قبل الآريين (التبلاء) الذين قبي هم حاذقون جداً ل اخضاع السسكان المحلّيّين 
(الأوبوريجين) لسلطتهم: والحاقظة على نقاء دمهم. 

والسروف ب التاريخ كتاعدة: أن النزاة يذوبون رويداً رويداً يك الشعب الذي 


يقهرونه, ثم رن يك آخر المطاف ثقافته؛ ولنته: ودیانته» و... أا الآريون فد أقاموا 


بيهم وبين أوبوريجين البند جداراً عازلاً؛ وحرّم على هؤلاء الأخيرين حتى مجرد ملامسة 
سادتهم. ودعي المهزومون حثالة. وحرموا من حق ملكية اي شيء» أي عماياً کانوا عبيداً 
وحسپ. 
ولكن عملية الانقسام هذه لم تأخذ صیغتها النهائية 

بوضوح آربع کاستات ب الجتمع الپندوسي. وکأن العبید : ما 
الأكذر عدداً والأدنى مرتبة. [گها کاستا السودرا. وقد انعصرت وسالتیا 2 الحياة 2 خدمة 
الکاستات العلیا دون اي تذمر أو ترید. وكان الالتزام بهذا المبدأ يتحفّق عبر أسالیب مقاب 
منتظمة. وكانت کتب البندوس المقدّسة قد مجدت العقاب: «رالمقاب سلطان جبّار» 


وحاكم صاهر؛ ومستخدم حكيم للقوانين: قیه الضمانة الأفضل لكي نودي الکاستات 
الأربع واجباتها. فالعقاب هو الذي يححكم الجنس البشري ويحميه: إِنَّهِ يصحو عندما ينام 
جميعهم» ان العقاب هو العدل عينه». ميُنزل بترو وهو للمناسبة يحمل المتّعادة لاسء نکثه 
إذا أنزل دون ترو» فإنه يُفسد كل شيء». «لو لم یو العقاب غرضه لحلّت البلبلة بالعالم : 


تیوه 


وتهاوت الحواجز كلها (بين الكاستات)». لقد مكانت انمقوبات يذ المجتمع البندوسي مان 
جدا: الاعدام: أو بترعضو ما من أعضاء الجسدء أو الطرد أو مصادرة الأملاك؛ وما إلى 
ذلك. وغني عن البيان أن هذا الضتّرب الأخيرمن ضروب العقاب لم يط بحق السودراء لأئه 
لم يكن نبؤلاء أي ملكية كانت. ولکله استخدم ضد كاستة الفايتي: ضدٌ الحرفیین, 
والثجار. والفلاحين. وكان هزلاء على درجة واحدة أعلي من السودرا. وقد حرموا بدورهم 
الحقوق كلها. فكان عليهم حراثة الارض. والاهتمام بالقطمان أو تحصيل رزقهم کل حسب 
طريقته» وخلافاً للسودرا فرض على هؤلاء تقديم القرابين» وإظهار الإحسان؛ وقراءة الكتب 
المقدسة. 

وعلى درجة واحد: أعلى تقف كاسنة الكشاتري (الجتود). وقد كان على هزلاء 
حماية المجتمع. وحسب قانون مأنو أن السمات الأخلاقية التي يولد هؤلاء بهاء هي الجد» 
والإقدام» وسعة الصدرء والخلق النبيل. وكانت تقف فوق كاسةة المقاتلين 
الیراهمان - الكهنة أو الأتقياء, وکانت هذه الكاستا هي الكاستا الأعلى. ومن مهماتها 
نشر التّماليم القدست. و قانون مانو أن السمات الأخلاقية الولودة مع ولاء» هي 
الاعقدال؛ والعصمة» وانصير؛ والحكمة. وكان التزاوج بين الکاستات محرّماً تحريماً 
صارماً. وإذا ما حدث إنجاب أطفال من زيجات مختلفة» فان هؤلاء يمدُون أدنى مستوى من 
الحيوانات. وقد دعي مثل هؤلاء تشاند الي. 

لقد كانت سيادة البراهمان على الجتمع تامّة: مع أن السلطة رمسيًاً كانت بيد الملك. 
وقد اعتقدوا بان هذا الأخير خلق على يد كائن أعلى صنعه من أجزاء الآنهة: ایندرا» وأنيلاء 
وسورياء وياماء وأغني وغيرهم. ولبذا كان الحديث عن الملك باستهتار محر ومع هذا كله 
نجح البراهمان ل وضع الملك داخل آطر ضيّقة. قعلى الرغم من منشته الإلبي؛ إلا أله ينبغي 
على املك أن يجلٌ البرهمان ويطلعهم على أعماله أولاً بأول. كما كان عليه أن بزش لبم 
القوت» ويعطيهم جزءاً من العطاءات كلها. وإذا ما حصل وحاز املك كنز ما: فقد كان 
عليه أن يمنح نصفه للبراهمان. ما إذا ما حاز البراهمان مثل هذا الكنز طم يكونوا ملزمين 
بتقاسمه مع اللك. كقد حرص البراهمان على آملاكيم حرصاً شديداً. وكائت التركات تب 
دوماً داخل كاستتهم. ضف إلى هذا أنه ب حال عدم وجود ورثة 2 الکاستات الآخرى, ان 
تركة المتوفى العني تؤول إلى البراهمان. ومهما كانت الضرورة ملحّة فاه لم يكن من حقّ 
الملك فرض أي ضرائب على البرا ارى القولء ان سلطة الملك انسحمت علس 
الکاستات الدنیا فقط. وکان یپ م تلك الستلطة لإرغام الکاستات المعنية على 


ا 


تادية التزاماتها. ويؤكد الوزخون على أن «انلا مساواة لم تأخذ متل ذلك الطابع الحاد الصارم 
المنظّم 2 أي مكان آخر كما كانت هليه انحال عند البندوس». 

آمّا انون مانو فهو شيء ما يشبه شريعة مو. ند اليهود. فقد وصفت المصادر 
القديمة: «الفيدات»؛ و«قانون مانو»» عصر غزوات الآريين ة البنى البکر: وسحانها 


الأصليين؛ وصماً جيداً. وهذه المصادر مثلها مثل آسفار التورا على مدی قرون وأيدي 
اجیال فوصفت «الفیدات» الطور البگر من حیاة الریین علی ضقة آهر الایند (< 
السند)» قبل أن پنتشروا جنوباً وشرقاً. ولم تكن الکاستات والفشات الاجتماعيّة قد ظهرت 


. لقد تعيّز نمط عيش الآريين 4 هذا الطور بيساطة أخلاقيات الجتمع الأبوي نم تلا 
اأرجاء البند. 
وانقسام مجتمعهم إلى كاستات» وتنظيم حياة البندوس الدينية: والسياسيّة والاجتماعية 
تنظيماً صارماً. وقد تضینت «قوانين مانوه هذه الفروض كلها. ومثلها مثل التلمود ؛ ضبطت 


ار الآريين ب 


اذا الصو (عصر الفیدات)؛ عصر مدید آخرء هو 


هنه القوانین کل جواتب حیاء البندوس الروحيّة والفیزیائية. فأخذت بالحسبان اهل 
واللیس وحتی الشراش (بما ‏ ذنك طريقة تحضیر الفراش). ولکن الفروض اختلفت بین 


کاستا وأخريی وکان محرماً اي انتياك لتلك الوصایا. ما عد! العتاب الزمتي كان ینتظر 
النتمك عقاب «غیر زمني». فقد تکون ولادته التالية ب کاستا آدنی مرتبة» أو قد پولد 
حيواناًء أو نباتاً و .- وعلی وجه العموم كانت ذكرة نزوح الروح معروفة لدي الشُوب كلها 
2 الطور المبكر من تطورها. مب البند فان هذه الفكرة لم تستحوذ على الناس وحسب؛ 
وانما كبّلتهم بخوف مریع من إمكانية استمرار مرارة المیش ‏ الویلات انقبلة. وباتت غایة 
أشراد المجتمع كلهم؛: هي العمل على مغادرة هذا المالم وعدم الرجوع إليه أيداً 

لا العصر الفيدي آمن الرندوس بکترة من الآلبة. لك الكهنة - البراهمان صاغوا 
بعد ذلك رؤية أكثر عمضاً. ققد تمثلوا الإله ڪالڪون» مبدزه الروحي: جوهر مشترك 
الظاهرات الطبيعة. وتوصلوا إلى فکرة لا نيائية الاله - الحكون. وتصوروا الاله نفسه 3 صورة 
روح كوني (- ما ندعوه تحن الآن بالعقل الكوني» أو حقل الإعلام الكوني). فالروح 
الكوني هو بالذات مصدر کل ما هو مرجود ے الكون. فعنه يصدر کل شيء» والیه يرجع 
كل شي نظرهم إن روح الإنسان جزء من الروج الكوني. لقد بحث الکهنة 
عن طرائق لقطع سلسلة البعث وجمل الإنسان سعيداً: وتوحيد روحه مع الروج الکوني 
دول هذا إا بقتل الجسد بمختلف ضروب التعن: 


. وحسب و 


واعتقدوا أله بب 


بالثامل. 


الفيزيائي: آو 


۱۵۱ 


لقد شفلت هذه السانة جزءاً مهما من المجتمع (بمن ب ذلك الكاستات الدنيا). 
ومکذا جاء إلى المجتمع البندي القديم إله واحد ليحلٌ بدلاً من كثرة من الآلبة. ولم يكن 
للإله الجديد اسم خاصٌ به» وشیتاً فشيئاً اخذ يتحرّر من الإهاب الشخصي. فالریننید! مثلاً 
إلا واحداً يدعى درب المخلوقات» آودخالق كل شيء:. شم دصي فيما بمد بكلمة 
بذاتي»» «آناء آو بكلمة براهمن. وقبائز كانت كلمة براهمن تمويد: شديدة الفعالمّة 
اعتقدوا نها قادرة على أن تخضع الآنبة لسلطانها. لكنهم استخدموها بعدثن لتسمية الماهية 
التي تمكث يذ السکون الأزلي. وهذا عمليّاً. هو حقل المعطيات الدكوني. وهذه الماهية 
(الحقل) موجودة كل مكان (الإله التوراتي المكلي الوجود)ء يصدر كل شيء عنهاء 
ويرجع مكل شيء إليها. وتمد هذه الماهية - الحقل العلة الأولى لكل ما هو موجود. وهي التي 
تضمن التُحولات الجارية كلها. ومن البدهي أنْ تكون هي عصدر الحیا: أيضاً؛ بما فيها 
الحياة العاقلة. لقد قانت الكتب القديمة: ان العالم الواقعي لا يمثل سوى تحول انا 
وهو متعّق بها کل وليس نه وجود مستقلٌ عنها. وينبفي على الإنسان الذي أدرك هذا واعترف 
به» أن يتحرّر من خوفه أمام البعث - الالم اللا مناهي؛ لأئه يمي أله جزيئة من هذا الخالق 
متروكاً لآلام أبديّة. وقد سمی کتیرون لتحقيق هذه الأفكار 
وصارو! إلى ُسّالك» و عصر بوذا تطوّرت حركة السك بك البند تطوراً كبيراً. ووقف 
المجتمع كله متماطفاً مع الْسًاك» فقدم لهم القوت والملابس البسيطة. وكان يمكن أنْ 
يدعى اتناك لتناول دوجبة غذاء» إلى مائدة شخصية نييلة ‏ أو حتی إلى مائدة املك وعلاوة 
إلى هذا كان الملوك أنقسهم يتتسّكون عندما يبلفون سن الشیخوخة: یترکون ملکیم 
ويمارسون انس 3 الطّبيعة. وقد ترك الأمير ولي العهد بوذا القصر وصار ناسكاً. لها حالة 
فادرة» لمكتّها كانت حالة طبيعية بالنسبة لبتد تلك الأزمنة. 

لقد كانت صورة الحياة التي يعيشها الناسك ترتيط بالإيديولوجيا التي يعتتقها. 
فبعضهم رآی أن الأمر الأساس» هو قهر الذات وقتل الجسد. وكان هؤلاء بلجؤون إلى طرق 
مثل» الجلوس رافعي الأيدي بين أريع ذيران متوهج. كما كانوا يجلسون أيَّاماً تحت أشمّة 
انس الاستوائيٌة الحارقة؛ وتحت وابل الأمطارء وی لبالي القارسة. وحكانوا يتامون على 
آلواح خشبيّة دقت فیها مسامیر. آو على الرّماد الحا وفني هن البيان ام كانوا یصومون 
طويلا: كما كان كثير منهم يقتات بالجذورء والماء؛ وأوراق الثبانات و.. وستّي مثل مولاء 
اتناك بالكادحين. وثمّة من الناسكين مَنْ مارس التَأمّل. وبحث هولاء عن السكون با 
بطالة الروح وانجسد. وفضثل بعض الماك القهر الفيزيائي الت كما كان هناك تساك 


الڪلي ولا بمكن 1 


lor 


من الأصمٌ أن ندعوهم بالجوابين؛ للم كانوا يجوبون الة 
مختلف ضروب الألعاب اليهلرانية والتتجيم. 

وعلى وجه العموم بما أن الموقف العام من الماك كان طيّبأًء خن هؤلاء ثم يواجهوا 
أي صعوبات ‏ الحصول على القوت. ققد کانوا يتجمّمون 4 مجموعات كبيرة (أكثر من 
۵۰۰ شخصر)» وينزلون يذ ضواحي الدن» فيحمل السُكان القوت لبم 

ومن الجدیر ي ا کان بین الشْمالك مركا مفعکرون حقیقیون زط نادرت). وکان 
يتجمّع حول هؤلاء مریدوهم: تلاميذهم. وكان مثل هذه المدارس كثيراً: لیس عشرات: بل 
ن هذه الدارس مساجلات. كانت تتطور أحياناً إلى عراك وأعمال شقب, 
وتحن سوف نبرز بين ذلك المد ارس» الرّئيسة منها فقطء تلك التي ترتبط بالبودية. 

لقد رهضت الثمائيم التي طوّرها كابيلا وباتانجائي الشعائر الظاهريّة التي كان 
البراهمن مغرمين بهاء كما رهضت أيضاً تقديم الشّبائح والقرابين. واشا نكاد تقول: ان 
هذين فتحا عهداً جديداً حل بدلاً من شريعة مانو ووجّه ك ابيلا وياتانجالي تعاليمهما إلى 
الكل بصرف النّظر عن الانتماء الكاستي. وبك تلك الظروف كان ثْنّة مكثير من الثوريّة يذ 
طرح فكرة أن كل إنسان» بصرف التّظر عن انتمائه الكاستي: يستطيع أَنْ يحرّر روحه من 

شرة النزوح إلى كياتات آخری. ف تعاليمهما ان روح الإنسان أداة بيد الكائن الأعلى. 

وهي كانت موجودة بذاتها. وإذا ما وعى الإنسان (روحه) هذا» ان روحه تستطيع أن تقف 
لا مبالية تجاه ظاهرات الحياة. وبعد موت الجسد تتعتق الروح من کل انروابط المادّيّة: وستقا 
إلى الحالة البدثي للروج الثقية» إلها ترجع إلى الروح الكوني. . ويستنتج مما تقدّم عرضه: أن 
روج الإفسان قادرة على آي انمتاقها عن طريق ال الذّاتي. ومعنى هذا ؛ آله ئيس هتاك 

ضرودة لقتل الجسد. أمًا فیما يتعلّق بِالتٌامل الذاتي فان الحديث يدور عن حالة الوعي المتبدلة 
عندما تتحد جزئياً مع الوعي الباطني. مع حقل المملومات العتعوني. 

كانت البند تتوزع ع زمن بوذا على عدد من الدول الب د عر كد 
شرقي البند. موطن بوذاء آریح ممالك. وعدد من الجمهوريات الأرستقراطيُة. كما كان 
هناك كثير من الإمارات الصغيرة التي كانت ممالك. ويمثل هذه المالك وحعكامها ارتبطت 
إلى درجة كبيرة حياة بوذا ونشاطه. وب تلك الأشاء كان ملظ البند كثير من الدن ال 2 
وكانت الحياة التّجارِيّة والحرفيّة مزدهرة فیهاء ووصف المؤرّخون آلدن والحياة امدينيّة ب 
البند زمن بوذا على الوجهالثالي: «ثلاكة شوارع عريضة ونظيفة دومأء مستقيعة على الخيط 


وممتدة حتى النهاية. والنازل مبنيّة واحدها إلى جاتب الآخر ومحاطة بأفنية مضيئة؛ وأنساق 


مثات. وقد دارت 
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من الأعمدة الطويلة والآرصقة البديعة. وتعلو على منازل المواطنين قبب القصور كألها قسم 
جبلية. وتتورّع الساحات» والحدائق؛ والبساتين يك مختلف أرجاء المدينة. وتحيط بهذه الأخيرة 
سواتر عالية وخنادق عميقة من الجهات كلها. وبنیت ‏ أسوارها المرصوفة يحجارة ملرّنة 
كرقعة الشطرنج: بؤابات جبّارة لبا أرتجة قويّة. ویقف على الأسوار سهّامون حراس يعمل 
سلاحهم الموت الجُوام, لقد كانت شوارع المدينة تضی بالحركة: يغدو ويروح فیها كثير من 
الوآقدین الاجاتپ» وسفراء الول الأ غبيّة والشچار مع فیلتهم : وخيلهم وأحمالهم. و 
تتهادي من المنازل آصوات الطمیورات. والقیذارات والفتاء الجمیل, اد كان الجر مليكاً 
بالروائح العطريّةء وعبیر الزهور وتقدمات القرابین. وی الساءات تسج الحد اثق والتنژهات 


د المتتزّهين» ويتجمّع الفتیان والفتیات ‏ الأروقة یرقصون ویمرحون». 
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القصل الثالث 


حياة بوذا 


ولد بوذا ج العام ١1۲ف‏ م. ل عائلة ماكيّة. وکانت عاثلة الساكيين الارستقراطيّة قد 
ماجرت 4 الأزمنة القديمة إلى سغوح البملايا النيباليّة آتية من وادي نهر الإيند. وقد دعيت 
المملكة بمملكة كابيلافاستو. وكان المكهان الذي قامت فيه مكاناً ساحراً ونيا ققد 
كانت ثروي السهل الخصيب كثرة لا عد نبا من الجداول والينابيع التي كانت تتحدر من 
أعالي البيملايا. ویفضل ازدهار زراعة الرز ولا وقبل أي شي, آخر ازدهرت المملكة. لقد 
رقشت حقول الرز الصقراء العکان کله منتشر: بين غابات الیلسم. وما ساعد على ازدهار 
الملکة اا الها کانت نقطة عبور القوافل التجاریة. 

وتميّز الوك الذين کانوا ن تلك المملكة ال والعدل. وكاتت 
سلالة مزلاء الملوك تنتمي إلى ابن مانو المشرّع الشتهير الذي وضع «قوانين مانوه العروفة. ولم 
يكن كثل هذ! السب ألا ينعكس على الوعي الذاتي للسلالة: لقد آبرز الؤرخون كبرياءهم 
واعتدادهم بأنقسهم. وه من ال مؤرّخين من عدم ملوكاً متفطرسين» وهذا ما دفموا شنه 
پامظاً جداً. 


لقد جرى نشاط بوذا ب4 حدود عدد من الممالك الكبيرة أو الصغيرة. وارتبطت حياته 
ومصير تمالیمه إلى حلا كبير بملوك تلك المالك, فمن أنصار تعاليم بوذا الذيورين گر 
على وجه الخصوص الملك بيمبيسارا ملك ماغادها. والی شمال - غربي ماغادها كانت تقع 
مملكة كوشالا. وکانت مدينة شرافاستي هي المدينة الرئيسة بك هذه المملكة. وغ تنك 


الأزمنة كان الملك برب 


تا هو الذي يحكم المملكة: وكان هذا من أتباع بوذا 
نان 


المخلصين. ومن جهة الجنوب 5 
قاتسا وعاصمتها كاوشامبي. وإلى الجتوب من هذه كانت تقع مملکة آفانتي بعاصمتها 
أرجايتي. وهنا هذه المدينة ولد الشناعر العظيم کاليداسي وعلاوة على الممالك كان فة 


تحلاي مملكة كوشالا مماكة آخرى: هي مها 


د من الجمهوريات. وقد اجتمعت ثمان منهها ب جهونفد راليّة فريجي. ويجوار هذه 
الكونفدرالية كانت تقوم سلالة ساكي التابعة شکلیاً للك كوشالا؛ لكنها كانت 
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7 د تماماً. وضخرت سلالة الساكيين آيضاً بان واحداً من آسلافها ڪان 
القديس الحكيم الذي دعوه باسم هاوتاما. وذنك كان اثلقب العائلي للسلاثة: هو 
هاوتاما؛ ومعناء: الذي ينتمي إلى هاوتاما. وعليه فقد دعي بوذا ‏ حياته ياسم هاوتاما. ویمد 


وفاته فقط باتوا يدعوذه باسم ساکي» الحكيم الذي من سلالة ساکي. آم كلية بوذا 
تقسها فان معناهاء هو دالمتتوّر». 
وك الیوم السایع بعد ولادة بوذا توفيت والدته مایا (> «طیف». «خيال»). وقد آبرزت 


الحولبات الجمال الخارق الذي كا به ماياء والعقل الطبيعي والزابا الأخلاقية التي 


بانت تملكها. أما والد بوذا المذك یدان» فان الحولي بانه كان «ملك 
القانون؛ حصکم المملكة وفق القانون. ولم يكن ف بلاد السامكيين ملك واحد کنر وقاراً 
واحكراما بین طبقات الجتمع متفه 95 


ومثله مثل السیح وه فقد توا لبود! بمستقبل عظیم. وکان أسیتا الناسله قد 
أظام نبوءته تلك على أساس اثنتين وثلاثين علامة رئيسةء وثمانين علامة ثانوية رآها على 
جسد المولود. فقد كانت تلك العلامات مؤشراً على ان الشخص المعني مختار من قبل الاله. 
ودعي الطفل المولود باسم سيرفاتاسيدارتهاء أو باختصار؛ سیدارتها , ومعناء «الكامل 2 
الأشياء کلیا», وتقول الحولیات. إن الولد ورث عن امه جمائها الخارق: ونشأ طَيْبأ» وديعاً 
وحاضر البديهة. ربته خالته شفيقة واندته مهابراجاباتي؛ التي غدت بعد ذلك زوجة والده» 
ووالدة أخيه وأخته غير الشقيقين. لقد نشا ولي العهد كي ولي مهد آخرء مترفاً راضياً. 
ونا بلغ السادسة عشرة من عمره زوّجوه. وآنجب ابنه راهولا. وسارت حياته هکذا حتى بلغ 
التاسعة والعشرين. 

س التاسعة والمشرين دعي بوذا لتأدية رسالتهء وكذا دعي المسيح ج الثلائين» ومحمّد 
ك لثانية والأريعين» ومثلهم دصي موسى وإبراهيم. ولا يزال المؤرّخون والفلاسفة یدآلون 
الأسياب التي دفعت بوذا انز ضيل حياة التتسباك والزهد على حياة الملوك بجواريهاء وراقصاتهاء 
ومفتياتها و... وهم يتحدثون ب غضون ذلك عن الاکتفاء وما شابه. ولكن 2 راقع الصال. ال 
هذه النقاشات كلها لا طائل منها. 

فقد كان بوذا باسيونار (» روحاتي)ء مختاراً مع الرسالة الماقاة على كاهله. وقد بدا 
یودیها لاله لم يمكن بوسمه الا يفمل ذلك. فلم يكن آمامه خيار: يؤدّي ام لا يؤدي. لقد ولد 
لكي پؤڏي رسمالته. 
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ليلاً ترك بوذا القصرء ومعه خادمه تشاتاء وجواده. ونا بلغ نهر ةنوما بلاد المالاي 
0 


عند مدينة کومنیفارا؛ رد خادمه ومعه الجواد والأموال إلى والده» وبقي وحيداً. نم بادل ف 
عابراً سبيل ثيابه بثيابه الملكية: وقمی شمره الطويل. ولم يبق لنفسه سوى معطفه الا 
وهكذا تحيّل بوذا إلى زاهد. 1 
ووصفت التُصُوص القديمة هجرة بوذا لقصر اللعي كما بلي: 
«لقد سار الزاحد هاوتاما اهيا وترك نسياً سانيا ۱ 
صار الزاهد عاوتاما راعباً وترك كثيراً من الذهب نقوداً وسبائك 
غزرنة في السراديب والمخلاع. ولا یزان الزاهد هاوشا 
شاباً فتياً أسود الشعر ففي شبابه 
السعيك وسئّة الميكرة هجر وطنه إلى اللا وطن. 
وعلى اش من إرادة أمله وعلی الرغم من 
الدموع التي ذرفرها إلا أن الزاهد هاوتلما 
قص شعر رأسه وحلق يته وارندی 
الملابس الصفراه ومضی من وطته إلى اللا وطن». 
وهئاك نص آخر يصف لنا كيف يشرح بوذا بننسه للرهبان ما حصل. قهو یقول لبم: 
فوجاءئتي أيها الرهبائه !تا الذي كنت أعيش حية منعمة » الفكرة التاليةة 
إنسان عادي غير عأرفه خاضع لدم لسن دما يرى بل عينه هو الذي 
لا بزال بعيداً عن سن الشيخوخة شيضاً مرف ذلك يبعله بحس بالقلق 
والحيرةة وختلط عليه الأمره وينفر من فكرة تطبیق ما يراه على تفسه فأنأ 
بدوري خاضع لسلطة الس لكي لست شيخاً بعد قول لي أنا الخضع 
لسلطة اس والني لم يشخ يعد إذا رای شيخاً هرما الا يشعر يعدم 
الانسجام مع تقسه وألا مس بلخيرة والسام والنفور؟ لقد كان الأمر زا 
بالئسية لي. ولکني ها أنذا أيها الرهيان عندما وازنت الأمر اندر قي 


الإحساس بسماة انشياپ». 
لقد مکت يوذا عند مدينة کوسیناغارا سبعة آیام» توه بعدها إلى مدينة راجاغریها 
لكي یتملم الحكمة لدی سس القیمین غير بيد عنها. وهناك بدا بوذا طریق الاك 
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الكادحين من أدنى مستهياته. وباتوا يدعونه هنا بالزاهد هاوتاما. واخذ مثله مثل جميعهم 
ناك يخطيع جسده لآلام معضئة کي بقتله. ولكنّه أدرك مع الوقت أن ذلك لن یقرّه إلى 


وکان أهم فياسوفين 2 طائفة الماك هذه: هما البراهمنان الارا؛ وأوداها. وقد رأى هذان 
مهمتیما الرئيسة بك تحقيق السيطرة على الانفمالات: وبلوغ حالة السكون الراسغ: واجتاز 
أ كاملاً. وهكذا روّض روحه رويداً رويداً؛ وحررها من القلق 
والأفكار. لقد تلم أن يحقق السكون الروحي الرصين» فاقترحوا عليه آن يرئس الدرسة: 
الكنه رفض وغادر اللكان. وكان ملمو بوذا ذوي هيبة ووقار وسمعة طيّبة. كما كانوا من 
أتباع اليوغا. وهذه فلسفة دعا پاتانجالي بها. والیوغا هي عبارة عن صيفة مولهة تطوّرت من 
فلسفة سامكهيا الإلحادية التي أسسها كاييلا. وسوف يأخذ بوذا كثيراً من تمالیم هاتين 
الفلسفتين فيما بعد. ويقوم الفرق بين الفلسفتین .2 الآني: آعملت الیوغا الأولية لتقنية اناسل 
فالوسائل الخارچية الساعدة (القسك الصارم؛ و-.) كانت 2 المقام الأول من الأهمَيّة بالنسبة 
إنيها. ما تعاليم سامكهيا فقد كانت تعالیم نظرية أساساً. وقد صاغت نظرية تجريدية عن 
المعرفة الصحيحة. 

لقد بلغ هاوتاما محذة أورفيلا الواقمة إلى الجنوب من باتنا. وهنا 3 الفابات الطرفيّة 
عرّض ماوتاما تفسه لتعذيب ذاتي ممضّ على أمل أن یبلع صعوة العقل. إلا أن محاولته لم تعط 
شارما. قتابع طريقه. لقد جرّب هاوتاما كل وسائل تحقيق انصحود» وتجاوز لحظة دالْصّمت 
بين الوعي والوعي الباطني: جاع؛ وحبس تنفّسهء ور كز تفكيره ل نقطة واحدة. ولكن 
عبثا مان يحاول. ومرّة أوصل نفسه إلى حالة ظنٌ معها تلاميذه الخمسة النین كانوا يراقبونه 
بة الرجوّة. عزف هاوتاما عن هنه الوسائل وخلص إلى 
ة موذاها أن تعذيب الثفس والتوبة لا يفضيان إلى الحقيقة. وانصرمت سيع سنوات آخری 
بحثاً عن الطريق الصحيحة. وأخيراً جاءته الصعوة امتتظرة نیلاً على حين غر بينما كان 
جالساً تحت شجرة تين. في تلك الیل تحوّل الآمير سيدهارتها إلى ديقظه؛ «متنؤر»: إلى بوذا 
ومنذ تلك الليلة بیدا تاريخ البوذيّة 

تقد ساق لنا أحد آقدم الآثار البوذية: الدهامًاباداء كلمات بوذا الآتية التي قالبا 
حینما حقق المتّحوة: «لقد أكملت دورة الولادات الكثيرة دون أن أتوقف لحظة واعدت: 
البيت (یقصد بهذا علة تکرار الولادات العاودة 
الآن مکشوف, ولن تيتي بيوتاً بعد البوم. عتباتك 


عن بعدء آنه مات. ولا لم یسقق 
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تكسّرت» وسقف بيتك وقع. ان قلبي الذي بقي حر أطفا الرُغبات معلهاه, ويظهر مما قيل 
أبن يرى بوذا تجاح الأهمُ: ‏ الكحرر من الرُفيات؛ ومعنی هذاء التحرر من تكرار 
الولادات أيضاً. أا شجرة التین تلك فقد باتت ذات شهرة وأسعة» وصارث إلى شجرة 
الصحوة. وكان ثم شجرة تين فملاً إلى جائب بوذا غاي» وقد بقيت قائمة حتى حطّدتها 
العاصفة بل المام 18171م. وت عن البيان طبعاً أن شجرة كانت تحلٌ محل الأخرى على 
مدى آلاف السنين. وقد زعموا ألم حملوا فرعاً منها ‏ أواسط الفرن ٣ق‏ م. إلى جزيرة 
سيلان وزرعوه بالقرب من أنورادهابورا. ویزگدون على ان الشجرة التي نمت هناك لا قزال 
قائمة حتی الیوم. 
وثمّة سرد مقصئل لسيرة حياة بوذا بعد الصحوة جاء بے احد مات فینایابیتاگا: وهو 
مؤلفه: ماهاواجي. وحسب هذ! النص أن بوذا أمضى بعد أن جامته الصحوة سبعة أيام تحت 
ألتينة جالساً وساقاه تحته» «يستمتع بقبطة الخلاص». ويعد أن انتهت الأيام السبعة استعاد بينه 
5 أخرى» حتفل ما وضعه عن الملاقات بين الأسباب والنتائج ذات الصلة بالمعاناة 
ب هذا العالم. وانتقل بمد ذلك إلى ظل شجرة آخری. هي «شجرة راعي الماعز». قأمضي تحتها 
بعة ايام أخرى متفكراً. ومثلما جرّب الشيطان المسيح جرّب بوذا أيضاً. وقد رطض هنا 
روش الشيطان مؤكّداً على ان هذا الأخير يهاجم الانسان بتسعة «جحاضل»: هي 
الشهواتية. والسخط: والجوع؛ والعطش, والطمع؛ والكسل والتبطل؛ والجین» والشكء 
والرياء والغباء؛ والبحث عن الجد والفطرسة. وقال بوذا للشيطان: إن جحافلك. التي 
لا يستطيع آنْ ینتصر عليها البشر والآلبة؛ سوف آبددها بقوة العقل» كما تتحطم الأواني 
القخارية. سالجم فكري؛ ورسخ قوّة روحي وأسضي من معلكة إلى مملكة لأكوّن 
تلامی. فردٌ الشيطان على ذلك قائلاً نبوذا: «لقد تعشّت المتسامي سب سنوات» خطوة 
خطرن, ولم أجد عيباً واحداً لدى اليقظ المتقوّر. وکما الفراب الذي يدور عبثاً حول الصخرة» 
نترك نحن هاوتاما». وهمكذ! ترك الشيطان بوذا وشأنه. 


نقسه مرّة 


شم بدأ بوذا يبشرهم بتعالیمه فتوجّه إلى ضواحي مديئة بیناریس: حيث كان الماك 
بقميون به المتنرّه. وهناك التقى الاك الخمسة الذين تبعوه؛ وكان هزلاء ينتظرون صدحرته 
لكي بکونوا تلاميذه. وهنا مه رشيباتان استمعوا إلى بوذا دون رغبة بذ بادئ الأمر» 
الكنهم ما لبتوا أن أخذوا بدركون همه ما كان يقوله. وكانت عظة بوذا الأولى : العظة 
البيناريّة: ذات هة فائقة بالنسبة للبوذية كلها. فبتلك الموعظة «دفع بوذا عجلة تعاليمه إلى 
الحركة لول مرة ولتلك الموعظة قيمة عالية عند البوذيين. وهاكم ترجمتها: 
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«هناك شططان أيها الرهیان» لا ينبغي أن يأتيهما ذلك الذي اعتزل الخيلة 
الدتيا. فماهما حذان الشططان؟ الأول هر أن تترك تفسك للأمراء إنها 
وضيعة ميتذلة دنيثة وعدية ابخدوى. والشاني هو أن تسب فاتلله ره 
مض وضيع وعبثي. فلا تفعوا في هذين الشططين أيها الرهبان فالکاسل 
وجد طريقاً وسطً يفتح العينين» ويفتح العقل, ويقود إلى السكينة والعرفة 
والصحوة. ريئي إلى الترفانا رلک ما هو هذا الطريق الوسط الذي 
اکتشنه الكامل أيها الرهبان. الطريق الذي يقتح العيستينء ويئير العقل: 
ويفضي إلى السكينة والعرفة. والصحوة والترفانا؟ ِّه طريق نبيل ذو ثمانية 
أطرافه هي الإيمان لق والعزية الق والكلمة النصملاقة والعمل 
اسه والحية العتالحة والسّعي انناتي الصادق رالفکر السادقه ۱ 
والاستغراق الذاتي القريم. ذلکم هو الطریق الوسط الذي وجده الكامل 
آیها الرهبانه الطریق الذي يضتح العينين والعقل؛ ويقرد إلى السكينة 
وللعرفةه والصحوة والترفاتا هنه هي أيها الرهباته الحقيقة التبيلة عن 
الآلام: فاليلاد آلا والشيخوخة معانة. والمرض معانك والموت معانك 
واللقاء مع من لا تحب معان ومقارقة من تحب معاتاة وعدم بلرغ الارب 
معاناة قصارى القولء إن العناصر الشعسة التي تثير سك بالوجوه هي 
جوهر المعانكد تلكم أيها الرهبان, هي الحقيقة النبيلة عن نشرء المعانك نا 
ذلك التعطش (للحية) الذي يقرد إلى البسثه ويترافق بالفرج والترق 
ويعثر على السعادة هنا وهناك كتوق الشهوة وتوق الحياة وتوق الوت. 
وعاكم أيها الرهبان: الحقيقة التبيلة عن سحق المعانات إنها التحرر التام من 
هذا التوقه وسحقه ونبله وترکه وطرحه وهاكم أيها الرهبان الحقيقة 
النبيلة عن الطريق الني يقود إلى قطع دابر المعانة نه الطريق النبيل ذو 
الأطراف الثمانية: الإيهان الحق والعزي1 الصلاقة والكلصة ال صلقة 
والعمل الصاخ واخية الصا والسعي الذاتي الصادق. والفكر الصلدق 
والاستغراق الذاتي القريم. هذه هي الحقيقة النييلة عن المعانة هكذا أيها 
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الرهبانه الفتحت عبني على هله الفاهیم. التي لم يرها إحد من فبل؛ هكذا 
انفتح عقلي وفهميء ومعرفي وأذني. م هذ الحقيقة النبيلة عن العانلة 
يجب أن ثفهم هكذا أيها الرهبان. لقد فهمت آنا هذه الحقيقة النبيلة عن 
العائة مکذا أيها الرهبان. وقبل أن أتبيّن بجلاء المعرفة إلحقة الثلائية الأبعاد 
وذات الاحد عشر طرف وأفهم هذه الحقائق النبيئة الأريع,لم أع أيها 
الرهبائه أي يلقت آعی درجات كمال العرفة في عام الإهين مارا وراه 
خلاقاً لكل الكائنات الأعرى بن في ذلك اس واليراهمن؛ والآلهة 
واليشر. ومنذ أن أوضحت لنفسي يجلاء تام المعرقة الكاملة والفهم التام 
لمله الحقائق الأريع النبيلة: منک وأنا أعرف أيها الرهبانء ان بلغت أجى 
كما المعرفة: في عام الإمين مارا وبراهما بين الکاثتات كلها من في ذلك 
الم والبراهمن: والالحة, والبشر. واتكشفت لي العرفة والفهم إن 
خلاص قلبي راسخ لا يتزحزح. إنه ميلادي الآخيره وليس َة بعت آخر 
(لي». 
لم يمكتب بوذا موعظته هذه ولم ي تبها تلامینه أيضاً. فهل يمكننا أن نشق 
بأصالتهاة يوك ات ون أن ذلك ن. فالع ارفون بتاريخ الثقاقة البندية القديمة 
يؤمكدون ؛ أن طريقة العرض (كثرة التكرار.) والحفظ كانت تسمح بحفظ كل کلم 
وتذكرها على مدى قرون. وي مد ارس البند بالذات: كانوا يعلمون آمرا واحدا أساسيًا؛ هو 
اا الحفظ غیبا. ولو كان الأفذاذ كا هن الحفظ من معاصرينا هناك؛ لكائوا من الراسبين 
دوماً دون شك. ونکتهم: على اي حال دونوا عظة بوذا هذه فیما بعد» ونشروها باتجامین: 
شمالي وجنوبي. ويس شَنّة نباين بين الروایتین الشمالية والجنو 


بية. والأمر غبر الهتاد پالنسبة 


الینا: هو حساب الصفات والحسنات بالعدد. ققد اقتبس بوذا هذء «الطرق ذات الأطراف 
الثمائية»: و«العنامر الخمسة»» و«العرفة الثلاثية الأبعادء ودات الأحد عشر طرفاء: وسوى 


ذلك من الأرقام الحسابية. عن العلمین الذين أخذ عنهم قلسفة سامکهیا. وكلمة سامكهيا 
هذه نفسها معناها دعدد». تعد هذه القلسفة عینها فلسفة «إحصائيّة؛. ونحن كنا قد قلناء إن 
البراهين أقرُوا بوجود الروج الكوني وسعي روح كل إنسان للرجوخ إلى الروح الكوتي 
والاندغام به. لک بوذا أنمڪر وجود الروح الكونيء ومرکز الوجود هذا انکاراً قاطا 
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وعد الأمر کله سیردت ور تجريدي فا واعتقد باه لي شا عرد حنيةن إلا امرخ 
الحستة» ۽ لڪ هذه غير تب متنيّرة بدا بسیب افتتارها إلى مخرج مشترك واحد. وقد دعا 
بوذا هذا التق «النار التي تلتهم العالم کلهه. ٠‏ وله بإزاحته محور الارتكاز الرئيس الذي 
تستند إلبه لوح العالم الواحدة: الروج الكوني» بتي بوذا وحيداً بي مواجهة خطر انهيار 
الوجود كله. وقال: دن الرکب سوف ينهار عاجلاً أم آجلاً: مثكما يجب على الولود أن يموت 
فالظاهرات تختفي واحدة اثر الأخرىء ويتححلم الماضي؛ والحاضر. والستقبل؛ وکل شي: 

طارئ وعابر؛ ان شائونالتقویض فوق الکل. فالنهر يجري متسارهاً ولا يرجن ولتم 
تقطع طریتها دون أن تتوفّف» وينتقل الإنسان من الحياة السابقة إلى الحياة الحاضرة, ونیس 
شم قو يمكنها آن تعيده إلى الحياة التي انصرمت. ب4 الصباح ترى مادّة ماء وإذ يحل اللساء 
لا نمثر لبا على ]: ا الفاشدة من الجري خلف سعادة وهميّة؟ ي الآخر جاهدا لكي 
ايحققها د هذه الحياةء بهد أن جهوده تذهب أدراج اج الرياح: اه يطرق الماء یالعصا؛ معا ایا 
عندما تنشقٌ تبقى هکنا دوماً. فوت ي تلك العالم بقبضة شديدة» ولا شيء قط؛ لا البواء: 
ولا البحار. ولا الکهوق, ولا مكان ك الکون كله يحجبنا عنه: ولا الثروة. ولا المجد 
یحمیانا منه؛ ان کل ما هو زمني سوف یخبو ویندش وكلنا امام الوت سواسية: الذري 
والفقیر. ولقبیل رالوضیع؛ ویموت المكهول كما يموت الشباب أيضاً ویموت من بلغ أواسط 
العمر كما يموت الوليد وحتى الجنين ب4 رحم أمنْه؛ جميعهم يموت بصرف النظر من السن 
ودون أي خيار. نا نسي ر نحو الموت مباشرة» والطريق سوف تقودتا إليه دون ريب. إن جسد 
الإنسان» هو نتاج عناصر الطبيعة الأريعة» وهو وعاء هش يتنائر نشلاء عند أوّل صدمة قوية. 
ويشكل على طول الحياة كلها مصدراً للأهوال والقاق؛ والآلام. وتحل الشيخوخة حاملة معا 
الأمراض: پتقلب العجوز بط تشتّجات الاحتضار كالسمكة على رماد حار إلى أن يأتي الوت 
آخیرً ویخاصه من آلامه والحياة بدورها کالشمرة الناضجة التي تسقط مع أوّل عصفة ريح؛ 
لتلك ينبني علينا أن نستر انقطاع تیارها ب4 کل غمضة عين» تماما مسا تصعت 
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عندما تنقعلع أوتاره تحت يد العازف». ولیس تمه ملجأ أو حمی سوى الترفانا. 0 
هي ماء الحياة الذي يروي عطش الأماتي؛ ها المداوية التي تبرئ من الآلام كلها». 
«بعد دورة متواصلة من أشكل الوجود التي لا عد لماه وبعد تبدیل 
أحوال لا حصر ها بعد الجهود كلهه والترئٌرات» والقلت. والآلام الملازمة 
لتزوح الروح» نرمي حيرا عن كاهلنا عبء أغلال الخوفه ونتحرر من کل 
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شكل من أشكال الوجود والزمان وللکان ونستغرق في السکینةه في مأمن 
عن الاحزان كلها والالام کلهه ونغرق في نعیم لا ينتهكه أي شيد تغرق 
في الثرفاناد 
إذن يما أن کل وجود معاناة؛ ان الخلاص من هذه الأخیر: يقضي بتدمیر الوجود 
نفسهء «بإطفائه بج النرفانا». ولبذا فان المسألة الرئيسة تتلخّص به الإجابة علي السوال التالي: 
كيف نفعل ذلك پالضبط؟ لقد آلقی بوذا موعظته الأولى على خمسة رهبان؛ ويصقهم 
البوذيون الجنوبيون «بمجموعة الخمسسة»؛ بينما یصفهم الشماليون بالذين «يؤلفون المجموعة 
الرائعة». ثم التفت إلى تعاليم بوذا إضافة إلى الرهيان الخمسة: ابن أحد الحرفیین الأخرياء: 
وحذا حذوه والده؛ وزوجته وأصدقاذه الكثر. وبذا بات عدد طائفة بوذا حوائي الستين ثفراً. 
وكان بوذا يوني اهتماماً كبيراً لنشر تعالیمه. فاخذ يرسل تلامیده إلى مختلف الأرجاء مزوداً 
إياهم بالكلمات التالية: «أمضواء اذهبوا إلى كل مكان لتحمل وا الخلاص إلى أناس 
كثيرين: من الآلام إلى السلام» إلى الخيرء خلاص وغبطة الآلبة والبشر». وأشار عليهم بآلا 
يذهبوا بل الطريق عيتها أثنين معاً؛ بل واحداً واحداً لكي قتشر الشاليم أسرع فأسرع. وهذا 
ما حصل فلا إذ شاعت تعاليم بوذا شيوعاً واسعاً بزمن قياسي. فقد كانت تلك تمالیم 
عفتوحة للجميعء ولم یشکل الانقسام الكاستي عان 
دون توقف. هذهب إلى أورقيلاء حيث انضمٌ إلى طائفته آلف براهمن, وكان على رأسهم 
أخوة من سلالة كاشيانا. وامام الأتباع الجدد ألقى بوذا عظة جديدة عرض فيها لب تعاليمه: 
ویحلم لامتخصصین أن يمقدوا مقارنة بين عظة بوذا هده وعظة السیح على الجبل. فقیها لخّص 
بوذاء ضما فمل المسيح ب عظة الجبل؛ الوضوعات المنهجِيّة لتماليمه؛ ولذلك تدعى تلك 
الوعظة «عظة الجيل البوذية). لقد قال بوذا 2 تلك الموعظة: 
«لهیب یلف كل شيء آنها الرُعبلاه نما هر هذا الكل شيء یا 
الرهبانه ما الني یله اللّهييب؟ العين آیها بان یلها اللهيب؛ والأشياء 
درک يلشها الّهیب؛ والانطباعات الرُوحيّة التي يثيرها البصر يلها 
اليب والانطباع الناشئ عن ذلك یه الهيبه ولك مل هو عب أم 
مؤل. أم هو غير حب وخير مؤل؟ فاي نار ألمبت كل شيء؟ الحق أقرل لكم 
نها نار الهرة نار البخض, نار العمه؛ يشعلها الميلاد والشيخوخة 
والوت رالرزيةء والحزنء والرض: رالکرب. والیاس والاذن والأصوات 
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ما اللّهيب أيها الرُعباذه والانف واثرواتج واللسان والطعم, واإلسسد 
واللامساتء والفس والانطباع يلها الب (يلي ذلك الحديث نقسه 
عن باقي أقسام الجسد واشروح). وإذا ما وازن الستمع الغتّليع في الكتب 
والمواكب للطّريق البيلة هذا كله فا عيئه سوف تُسئمه وستبعث الاشیاه 
المرئيّة السأم في نفسه ایضاه وسرف تسمه كذلك الاحاسیس الي تنشأ عن 


ل غير ية آم غير ممضّة (يتكرّر بعد ذلك النصٌ عينه 
بصدد الأذن: والانف» واللسان؛ والجسد» والروج. وحين يسثمه هذا 
كله لاله يتحر من الحوفه وعبر جزره من الخوف ممق الخلاص. وحبن 
ین الخلاص يعي أله أنقل فيتّضح له أن البحث قد اتهى والقدسيّة 
تحققت. واه أنّى واجبه ولا عودة له إلى هذا العالم بعلا 
وكان بوذا قد زار من قبل مديشة راجا غريهاء قبل آن بياغ المنّحوة. وقد استتبله 
لكها اللحلّي بيعبيسارا على الرُحب والسة» بل حسب الروايات أله عرض عليه نصف 
مملكته » ومن الواضح طبعاً أن بوذا رفض عرض اللك. لكنّه وعد بزيارة المملكة مر آخرى. 
وها قد آن آوان الزيارة. فبمد أورفيلا زار بوذا ب 


بيساراء ضاعتنق الاك وعدد كبير من 
مواطنيه تعاليم بوذا. وبقي اللك ملوال حياته حامياً لبوذا. 
القد أهدى الملك بیمبیسارا بوذا متنرّماً كبيرً: دغلاً من القصبء وقد ارتبط يذلك 


وذاء 


الدغل كثير من أحداث 

ويك راجا غریهاقابل بوذا تلميذين + 
قابل هذان تلمین بوذا اخذا يستوضحان منه جوهر التُعاليم. فأجابهما هذا قائلاً: إن أشكال 
الوجود نپا عن وقد أعلن الكامل هذه الملّة؛ وفيها نفسها ملاكها. مكذا عم الثّاسك 
العظيم». وشرح شاريبوترا هذه الصّيفة المبثسرة للتعاليم على الوجه الآني: «كل ما هو خاضع 
اللنشوء» خاضع للزوال». فقال شاریبوترا لأشقاجيت: «إذا كانت التعاليم لا تتضمّن شيتاً آخر 
غیرهذا: قانت عثرت على الجا الذي لا مماناة فيه؛ والذي بقي آلاضاً مولّفة من القرون 
الكونية يا غير مرثي1». وهكذ! أدرك بوذا أين تکمن علة أشكال الوجود. أي سلسلة 
الولادات كلها ؛ ومكيف يمكن سحقها. 

كانت تماليم بوذا شائمة جداً» وانضمٌ إلى طائفته كثير من شباب الطبققات النبيلة 
ألذين كانوا یشتلون مكانة اجتماعيّة مرموقة. فآثار ذلك سخطاً كبيراً» لن الفتيات 


بین؛ هما شاريبوتراء وملودغالياتشنا. وعندما 
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الثريات نم يمدن يجدن سر يتزوّجهن؛ وبقیت السلالات الأرستقراطية من غيرورثة. فصاح 
الشعب مردداً وراه رهبان بوذا: «لقد جاء الناسك العظيم إلى هيريفراجا ؛ مدينة الهادهیین؛ 
وحوّل تلاميذ سامجاي كلهم: فمن الذي ینگر أن يحوله اليوم؟. 

وتلبية لرغبة والده زار بوذا منزله 4 مدينة مكابيلا فاستو. ومع أن كثيراً من الملوك 
كان يشرّقه وقتذاك أنْ يستقبل بوذا بج قصره. إلا أن والديه لم يكونا راضيين عن حاله 
ولم يكن سبب ذلك كبرياؤهما الملكية فقطء بل تردّي حالة مملكتهما إلى درجة مزرية. 
فقد كانت خلك المالك الصغيرة ب4 البند الوسطيء بقايا اتحاد دول وسدن سيق وجودها 
وكانت شمو وتقوى إلى جانبها دولنا كوسالا وماهادها. وقد سحت هاتان إلى إقامة مملكة 
واحدة مشتركة. وكان ححضًام الول والمالك انصنیر: يدركون جيّداً أن نهاية استقلاليم 
آتية لا محالة. ولتلك كان والد بوذا شديد القلق بسيب هجرة ولده نشوون الحياة اندنیا. قفي 
ذلك الوقت عينه كان حضٌام کوسالا یصیدون على أراضي السا » عادین 
إِيّاها من أملاكيم. كما تطاول أحدهم وأ وكان ذلك آمرا 
عهيناً بالنسبة للساكيين لأ حكامٍ ڪوسالا كانوا ينت قد تطورت 
الأحداث 2 هذا الاتجاه متسارعة؛ قفي حياة بوذا نجحت دولة كوسالا ب ابتلاع وطنه. 
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انضم راهولا ابن بوذا إلى 
وج كما قبل الطائفة 
یذ بوذا الحبيب (كما 
راهياً 


وندا عم بوذا : أثاندا ودافاداتا. وه 
كان يوحنا لدى المسيح)؛ والثاني خائناً: يهوذا الأسخريوطي. نقد صار أتاندا ره 
بعد عشرين عاماً من التلمذة على يد بوذا. لكثّه رافق بوذا كظله؛ وحفظ عنه أكثر معا 


حفظ جميعهم عنه. ومات بوذا على يدي أناند!؛ تلميذه الحبیب. وقال أتاندا عن نفسه: «طقد 
خدمت السَّيّد ۲۵ عاماًء بالحب» والقلب. واللسان» واليدين ولم افترق عنه دا لم يشترق 
عنه ظلهه. 

آما دافاداتي ققد بقي أعواماً طويلة يحسد بوذا. ول خیانته لم تظهر عاناً الا فيا 
بعدء حينما بلغ بوذا السيعين من عمره, عندئت طلب داقاداتي من بوذا أن بعلنه قائد الطائفة؛ 
أي أن یج له عمليّاً وریته. لكنّ بوذا رفض طلبه. فأحدث داضاداتي انقساما م2 انطاتفة. إذ 
طائب بمزيد من المدرامة بذ ظروف عيش الرُهبان. فطالب بالا تكون إقامة الرُهيان .2 
القرى. بل الفابةء والاً يعيشوا إلا على الصدقات (رافضین أي دعوات إلى الوائد). والا 
يرتدوا سوى الاسال: وآلأ يقتاتوا إلأ بورق الشجر؛ وألاً يستهلكوا اللحوم ج طمامهم أو 
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الأسماك, والاً يغيدوا من السقوف. وقد ضمُ دافاداتي هذا كله الیتاق الذي أعدّه للطائفة. 
لحن بوذا رفض هذه المطالب كلها؛ لأنّه على وجه العموم كان برفض كل تطرّق ب 
هري كيين من الزهیان أقرٌ ميثاق داغاداتي» وانفصل عن الم 
مائة راهب وش رواية تقول؛ الهم اعلنوا ندمهم وتویتهم بعد وقت وعادوا إلى الطائفة. لكل 
رواية أخرى تفید بان داضاداتي نفسه عاد وقد أضناه عذاب الضّمير. ويبدو أن الرواية الأولى 
هي الأصعٌ» ان آنصار دافاداتي كانوا لا يزالون موجودين ل البقد حتی القرن ام 
وعلى أي حال كان بمكن لدافاداتي آن یتصرّف ي الحال العنية وفق قناعاته. 
لک موقنه مع الملك بیمبیسار! كان بانگاکید موققاً خسيساً. فمن المعروف ی بيمبيسارا 
اتّخذ من بوذا موقفاً بو الأمر الذي لم یمجب دافاداتی. فحرّض أجاتاشاترا اين لك على 
قتل والده والاستيلاء على المرش. بيد أن الابن اعترف لوالده بکل شيء 2 لحظة ندم طقال 
الأب الل لابنهء إن العرش لا يساوي کره الابن لأبيه: وتنازل له عن أمُلك. ومع ذلك لم 
يتراجع دافاداتي عن خسته ونجح ك التحريض على إيصال الملك الذي تنازل عن العرش إلى 
درجة الوت عرص وي آخر المطاف ندم الابن وجاء إلى بوذا طالباً لصلفح. فصفح عنه. ول 
اك الطائقة. 
لقد وصفت الصادر القديمة الطور الأول والطّور الأخير من تتستك بوذا وصقاً أکثر 
كمالاً. ما الور المديد الذي يتوضتّع بينهما غلم یبق لنا هضه سوى معلومات قليلة. ویمیل 
العلماء إلى القول؛ إن تلك السسّوات سارت على وتيرة واحدة: جاب بوذا البلاد مبشرأ بتعاليمه» 
عدا انصاراً ا شنا معفيون من اش بي كون كل شيء قد حصل: الصعویات؛ 
والخداع: والغدر: والخيانة؛ والفشل. و3 هذا تكمن الحياة نفسها. فقي فصل الأمطار دع 
أشهره كانت الحركة توف (بسا ذلك التجارة). يلجا اليُعبان إلى أكواخهم أو 
سقائفهم المغلفة ويديرون حواراتهم. وقد أقام هؤلاء ‏ الأدغال التي آهدیت تقدمات للطائفة. 
ومان بوذا نفسه يقضي فصول الأمطار ب ضواحي المدن الكبرى مشل مدينة فيلوفان» 
وراجاغريهاء وشراقاستي. وكان یقح هنا على مغربة من شرافاستي ددغل جيتاء الذي آهداه 
لبودا التاجر الثري أناتهابيذ پنا الذي ڪان من أتباع تعاليمه الغيورين. لقد كان المكان هو 
المكان المحبّب إلى قلب بوذا: وكان سكان المدن يتواهدون عليه وعلی رهبانه ليستمعوا إلى 
المواعظ عن التعالیم الجدی؛ 
لقد كان نظام عيش الرمبان على الوتيرة ة التالية: الفترة الصياحية للتمارين الروحیة: ثم 
بعد ذلك يحملون مواعينهم ویتوژعون لجمع الصدقات؛ يلي ذلك قيلونة الظهر؛ و المساء ياتي 
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الزمتون إلى الرهبان. كما كان الرهيان وبوذا يتلقون دعوات إلى مائدة الفداء. وکانت تلك 
اء كما من الفقراء. ومکان بوذا يقبلها بالدارجة عينها من الشكر 
والامتنان. وعندما لم يكن ثنّة ما يزكل كان بوذا يحمل ماعونه ڪاي راهب آخر ویجول 
یجده الحسنات. 

وما يجب الشنویه إليه 3 هذا السنیاق: هو ان جمع الحسنات كان محكوماً بقوا 
صارمة. فالراهب لا یدخل بيتاً بطلب انصندقت. الا مغطى بردائه اللوي ونظره إلى الأرض. ولم 
يكن مسموحاً له أن يبقى 2 البیت وقتاً طويلاً. وكان عليه أن ینتظر المندقة صامتا إلى أن 
یملووا له اللاعون. وك أثقاء ذلك کان عليه ألا ينظر إلى وجه مَنْ يتصدّق عليه. بعد ذلك كان 
على الراهب أن يفطي المامون اكليء بردائه وينسحب يهدوء وصمت. وفیما یلق باشساء. 
حدروا الرمبان التحذير التالي: «بها الرهبان. إيّاكم أن تنظروا إلى النساء! فإذا قابلتكم 
امرأت لا تنظروا إليهاء واحذروا ن تكلموها. ولكن إذا تحدشتم الیها فضعوا 4 أذهاتكم: 
نُأهيش ف هذا العالم الآثم كزهرة الاوتوس التي لا يلرّتها الطین. اما 
العجائز منهنٌَ فيجب أَنْ تنظروا لین كما تنظرون إلى أمهاتكم؛ وإلى الأکبر منگم قليلاً 

| إلى أخواتكم الكيريات» وإلى الأصغر كما إلى أخواتكم الصغيرات». وهناك نصوص 
شین تحذير الرُهبان من التساء. ومفها على سبيل المثال التْصُ الثّالي: دإذا ما توفرت فرصة 
مناسية: أو مكان مستور : أو غاو مناسب. فان كل امرأة مستمدة لارتكاب الاشم حتى مع 
مشوء. إذا لم يكن هناك آخره. أو كما يا نص آخر: «الأنهار كلها تجري متعرّجة ؛ 
والغابات كلها تتأف من شجر: والشّساء مكلونٌ قادرات على ارتکاب الائم» إذا ما رأين من 
يستطعن ذلك دون عقابه. 

وب غالب الأحيبان کان الرهبان یتسرّشون للغوايت. والدلیل علی هذا : هو الحادخة 


الدعوات تأتي من الا 


آنا راهب؛ ويجب 


التانية: دخل دار تاجر يوماً راهب فت ساحر الحسنء قراته زوجة الاجر الشابة : وأغرمت 
بجمال عيتيه 4 الأحظة. فقالت له: لماذا أخذت على عاتقك هذا النذر الأمین؟ ما أسعد المرأة 
التي تنظر إليها ماتان العینان. عندئذ اقتلع الراعب إحدى عينيه ووضعها على كمه وقال لبا: 
انظري يا أَمّي؛ هذه هي قطعة اللحم العفئة هذه؛ طهنيها إذا كانت تعجبك. والعين الثانية 
جميل فيهاق». 

ن بهدوء راض إعحلائهم الحسنات. وما مككانوا یجمعونه متها 
:.حصّة للفقراء: وحم للكواسر والجوارحء والباقي لفداء 
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اما القاعدة الأخلاقيّة, السوغ الأخلاقي لتلقّي الزمبان الحستات» قالنا نجده ب الثم 
الثاني الملأخوذ من سوثائيباتي: 
هذا ما مته آنا جاه السيّد (أي يسوذا) يرما إلى ماهادها في 
ديکشينلجيري إلى قرية البراهمن: الإيكانائي ركان الوقت وفت زراعة 
امزروعات, وتلبراهمان کريشيبهارادفاراجي ۵*۰ حراٹ مقرون. رفي الصباح 
ارتلى السیّد رداء» ول ماعونه ومضى إلى المكان اللي كانت تجري فيه 
أعمال البراهمان كريشيبهارادقاراجي. رحین آن وقت توزیع اطعا ذهب 
اليد إلى هناك ووقف بعیداء وإذا رآه اليراهمان ينتظر حستة قال له انا 
ناسك احرت وازرع ولا أكل لا عا أحرث وأزوع. وانت ایض السك 
وعليك أن تحرث وتزرع؛ وجب الا تأكل لا عا تحرث وتزرع. وأنا ذلك * 
برأعمان. أحرث وأزرع وأكل بعد أن أحرث وأزرع. ولکننا لا نرى عندك يا 
ماوتاما تیر ولا عرائ ولا سک عرات» ولا ثرا ولا بغالاً. ناش قال 
السَيّد الإمان بذاري (الذي أزرع): وترویض التّفس هر الطر (الني 
يخصب بذاري)ء والعرفة نيري وحراثي, والتواضع مقبض عراڻي والعقل 
مركبتي والتفکیر سكة حرائي وثوري. وأنا نقي الروح نظيف اسل 
معتدل في طعامي؛ أنا آقرل الحقيقة لكي أستاصل الفاق (الكذب)! والرحة 
هي مقروني, وابلهد حيوان عملي اللي يحملني إلى الترفانة إن عضي بي 
ولا يلتفت إلى المكان الني ليس للآلام فيه مكان. تلك هي حراثتي وفرتي 
هي الخلوده ومن يرث هكناء يتحرر من الالام كلها عندئذ سکب 
البراهمان ارز الطهرٌ بلخليب في ماعون ذعبي وقلمه إلى اليد تا کل يا 
هاتاومة نعم أنت الغلاح لك تحرث حرناً فرته الحلوهه. 
وعرفت طائفة بوذا قواعد س.لوك وعيش مشترك محددة ضيطت سلوك الرُهبان؛ فقد 
دعي أعضاء الطائفة بالفقراء (بیمکشو) ؛ لا واحدهم كان ملزماً عند الانضمام إلى الطائقة 
ألا يملك شيئا ذكثر مما هو ضروري للعيش. والتزم عضو انطائفة بان يحيا حياة صارمة: أن 
يكون صادقاً» نق الروح؛ هادئاًء لطيفاً؛ ذي هوى: ووقوراً. كما كان عليه 


يمة مرميّة. وفرض عليه أنْ يلتزم بالاون الأصفر (لان بوذا هرب من حياته 
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الدنیا برداء أصفر). ان على أعضاء الطاتفة أن یحلقوا شعر رژوسهم ونحامم. وكان 
من حق کل منهم أن يكون له ثلاشة أردية (بسدد الفصول)؛ ویساط: وماعون لجمع 
الحسنات: ومأبرة وكبّة خیوط: وزوح من الجرابات» ومداسان: وحرّم علیهم مجرّد ملامسة 
الأشياء الث 

وكان كلهم یقبل 2 المنائقة على حد سواء؛ بصرف الّظر عن الاثتماء الكاستي 
وامتلاله الكروة. فاللقياس الأهمّ واحد ؛ اعتناق تعاليم بوذا وعقد ال على تحقيق الخلاص. 
لمكن من اتتسب للطائفة متذ زمن» كان يحظى بسممة آکبر فالبراهسان على سبيل المثال 
قد يُفسح للسودرا إذا كان هذا الآخير قد انضمٌ إلى الطائقة قبله. وغني عن البيان ألم نم 
يقبلوا بي عضوية الطاثقة المرضي بأمراض معدية؛ أو بأمراش مستعصية» ولم يقبلوا العبيد 
(قبل ان ینالوا خم ولا الرظنين: و الجنود انين يلا الخدمة. انثا صفار السن فقد کان 
قبولهم مشروطاً يموافقة والديهم. وی حال قيولبم 2 الطائفة یوضعون تحت إشراف مرشد إلى 
غوا سن الريُشد. وكان فة فترة اختيار متها آربعة أشهر يخضع لبا حتى الراشدون الذي 
ينضمُون إلى الطائفة. وكان على كل من هولاء أن يختار لنفسه مرشداً. 


كما كان ثم طواتف للنُساء آیضا. وماسم قصّة تأسيسها. بعد أنْ تَوهّى والد بوذا 


لم تستطع زوجته (خَالة بوذا) أن تتعرّئ» فجاءت ومعها خمس ماثة امرأة من سلالة بوذا 
وطلبت منه قبولن 2 الطائفة. وكانت النسو: ن شعر رؤوسهنٌ وجثن إلى بوذا 
سيراً على الأقدام. وهنا ب مقر الطائفة # مدينة فايشالي» توسسّلت مهايراجاباتي بوذا 
وقَدَماما متورّمتان ووجهها آضناه الحزن؛ أنْ يقبلها ومَنْ معها من النسوة با الطائفة. ولكنٌ 
ذلك لم يكن أمراً معتاداً 4 ذلك الرّمن» ولذلك عارض بوذا مسألة القبول طويلاً. بيد آله 
الك آخر المطاف وأفق على قبول التساء بش طاتفة مستقلة شريطة تأديّتهنُ ثمانية شروط: 
«القواعد الثماني العظمى» 
-١‏ على الراهية أن ثدحي للراهب حتى لو کانت مكرّسة قبله بمائة 
عام فتقوم له من جلسها وتستقبله بالاحترام الولجب له 
۲- لا تستطيع الراهبة أن تقضي الرقت الماطر في مكان ليس فيه 
راهپ؛ 
۳- عليها أن تطلب من طانفة الرهبان مرتين کل تهر تحديد يوم 
أوبافاساتها وتترجه إليه طالبة الارشا 
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6- عليهاحين ينتهي الوقت الماطر أن تطرح على اجتماع الرهبان 
والراهيات ثلاثة أسثلة: هل رای أحد ما شیتا ما سينا در عتها أو هل حم 
أو هل يظ شیئ 
۵- وإذا ما خخالقت أي من القواعد العظمى الثماني قيجب أن تعاقب 
تي اجتماع الرهبان والراهبات مث أسبوعين نما وتوبة وتكفي؟ 
- من حقها أن تطلب من طائفة الرهبان والراهبات أن تتعما عليها 
بالاوباساميادا. لکن فقط بعد تلم خلال ستتين ستة راجبات؛ 
۷- لن تمرق يوماً وفي أي ظرف آن تشت تشتم الرُعبان أو تعيرهم؟ 
۸- يكن للرّاهبة أن تطلب النُصيحة من الرامپ» وليس الراهب من 
الراهبة. 
علا على شیاه نیع درم ءها» كان يمكن للراهبة أن تقتني سترة 
حرم عليهنٌ تحريماً قاطعاً. . ولم يسمح للراهبات بالعیش بوذ الغابة» 
بل فرض عليهنٌ آن يقمن ‏ المدن أو القرى» وليس بمفردهن. 
القد كان بوذا يعاني مشكلات خطيرة به ملائفته . فتنظيمها كان تنظيما فریداً من 
تومه أولء لم یکن ‏ الطائفة أي نراتبية, الآمر الذي أعاق إدارة شؤون الطائقة. .ومع أن 
كبار الرُهبان عدوا الم وال شر تأثيراء بيد اه لم يكن لذلك اي نتائج 
الأمر سوعا ان الاتسنام الی الطائفة کان مقتوساً ن يشاه: إثن كان یمکن آن بجد لنفسه 
لجا هتا کل هار من تأدية الخدمة الت ری أو تسدید دين أو کل من ارتکب جریمة: 


يه وما زاد 


و... كما كان الانسساب من الطائفة حرا بدوره. ومكذا كان كادر الطائفة متيدلاً غير 
ثابت. ضف إلى هذا أنّ بوذا كان يرسل رهبانه ليبشروا يتماليمه 2 شى آرجاء البلاد. وعندما 
ان هولاء يعودون كانوا بتحدتون ,3 أوسا الطائفة عن تماليم» ورؤى: وأنظمة آخری 
اطلعوا علیها ب أشاء رحلاتهم. وکان من شأن ذلك كله أن يثير الطائفة؛ ويدضعها إلى 
التُململ» وأحياناً إلى الصیان. 
فالدماماباد! مثلاً تصف لنا نزاعاً خطيراً نٹ ب يذ الطائفة بذ العام التاسع من نشاط 
بوذا الثب وكان النزاع قد بدأ عندما انتهك أحد الرهبان ميثاق الطائفة آشاء غياب المعلم. 
فحسب الميثاق كان الراهب ملزماً أن بق تیه ءلناً ويعلن ندمه وثوبته. لن الراهب المعني 
رفض أن ينغن الطلوب, فأقرت الطائغة طرده. ولكن سرعان ما انتشر الصدام» لا إذراهب 
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انذنب كان له انسار كثر. ووصل الأمر حدّ الدراك بين المتخاسسين على مرآی من المؤمنين. 
ووه الزمبان انتقادات حادّة إلى بوذا نفسه: 
«رحل أيها السيّد والمعلّم الساميء تنمم براحة البال» هب اهتمامك كله وتفكيرك 
كله لتعاليمك. فنحن بتنا قادرين على حل نزاعاتنا. وخلافانتا من غير لده. 
ولم يجب بوذا على هذا» بل قام ومضى. و اليوم الثاني جمع الرُهبان ووقف ية 
وسطهم وأنشد الأبیات الآتية: 
«عال هو الصخب الذي أثاره ناس علديرن. لا أحد يري نقسه غيل 
عندما ینشاً النزاح في الطائفته ولا أحد يرى الآخر أعلى منهاء 
نم تابع قائلا: 
«إذا ل تمد صديقا فک رفيقاً مستقيمٌ ثابداً فعليك أن تجرب وحيداً 
كاللك الني ترك مملكته التي أصاعها کالفیل في غابة الفيلة من الأافضل 
أن تجرب وحيداً لاله لا شراكة مع أحن. وإذ تهوب وميا لا تقترف شا 
وتبقى بلا هم كالفيل في غابة الفيلقه, 
وترك بوذا أنصاره بعد ذلك ومضى إلى تلاميذه الذين كان يحبهم. وقد وجد معهم 
نة روحه» وتكنّه سرعان ما تركهم إلى باريليانا. وأقام هناك 8 مغارة معزولة يتمتّع 
بوحدته وسكونها. هكذا قضی بوذا فصل الأمطار العاشر. وتوجه بعد ذلك إلى جیتافاتا. 
ما الزمبان المتمردون فقد عاقيوا أنفسهم بأنفسهمء أو بمعنى أدقء عاقبهم المؤمنون. 
إذ هدّؤوا غضبهم وامتتموا عن متحهم الحسنات. ولم يعد الحديث ممكناً عن أي إجلال أو 
احترام. فصارت ظروف الميش مستحيلة: عتدثدٍ جاء الرُهبان إلى بوذا يطلبون الصفح. ضاقب 
المذنيين بالسوم والصّلاة. وصفح عن الباقي. 


وقد وصفت ننا الصادر القديمة كثرة من مثل هذه التّزاعات 4 طائفة بوذا. فبعد موت 

ذا الأخيرمثلاً: قال راهب يدعى سويهاردا لأعضاء الطائفة: كشا آنا الأخوة من 

الشتُكوى والشّجن! إِنّه لحسن حظنا أن تحلّصنا من الناسك السظیم. لقد أضئانا يقوله: هذا 

يليق بكم وذلك لا يليق بكم إنّنا نستطيع أن تفعل الآن ما يطيب لنا. إذن بعد وضاة بوذا 

سرعان ما تبعثرت طائفته. 
1 بان مقدرا لبوذ! أنْ يشهد سقوط ممل 

طویل. والسبب الوضوعي لذلك السقوط واضح: مملكة 


لالع 


أمام ضغط دولة جيّار:. ولكنٌ انزرخین ييحثون بذ تلك الماساة عن دواظع شخصصية: وهو ما 
نرى أله يحرّق الجوهر الحقيقي لما حدث. فالعداء بين مملكة كابيلافاستو وملك كوسالا 
اة من السلالة الساكية زوجة له بالفرة. 


الجبّار بدا حینما انتزع هذا الأخير راي 
الساکیون ب ذلك إهانة کبری لبم وآشاعوا أن الفتاة لم تكن تنتمي يوما إلى السلالة 
الساكية» وإما هي مجرّد آمة بسیطة تجمع الزهور. زد على هذا أن السامکیون حاولوا مراراً 
هتل ولي عهد كوسالا فيروتشجاگي. وما أن استوى هذا على العرش حتى أخذ يستعد الحرب 
ضه الساكيين. وقد أدرك الساكيون حقيقة الخطر الذي یتهددهم» قطلبوا من بوذا أن 
يسوي المسألة سلمياً. نكن مساعي بوذا باءت بالفشل. فلم تكن الكبرياء الجريحة وحدما 
التي تحرّكد ملك كوسالاء وإنما الضرورة الاقتصادية الملحة الت له ب ضمٌ اراضي ال اکیین 
الخصيبة الننية. نقد دمّرثِ مكابيلا فاستو عاصمة السايين» وأبيد أكثر من ماثة ألف من 
سکانها. ومن نجا من الساكيين فر إلى نيبال والدول الجاورة الأخرى. وعتدما كانت المأساة 
دائرة حاول بوذا أنْ يوقف الغزاة بالمباحثات السلميّة : بيد أنه شهد بعدثذ وقومها. لقد كان 
وقتئن ب آحد أدغال ضواحي العاصمة مع تلميذه الفضل. فسی صخب المرکت, وصليل 
السيوف؛ وصراخ المجندلين وآناتهم. القد عجز بوذا عن درئ ما وقع. فتال: (إنّه قدرهم». 
ما آخر شهور حياة بوذاء فقد وصفت بالتفصیل ج مهابارینیباناسوتا. لقد قضى آخر 
بل أمطار ب قرية بيلوغا الواقمة على مقرية من فايشالي. 


قد مرض هنا مرضاً شديداً. وما 
أن تعاض حتى شام وذهب إلى كوشيناغارو؛ إلى عاصمة المالأسيين. وتوقف 2 طريقه إلى 
هناك ج قرية باطو» حيث لسوء حظه تتاول وجبة غداء من لحم الختزير الغني بالدهن. ات 
دای تیاب حته» وما بلغ ضواحي ناغارا كانت حالته المنْحيّة قد ساءت كثيراً. 
ولم یمد يقنوى على الضي قدماأً. لقد أضناء العطش. فجاء تلميذه الحب بالاء ليروي ظمأء 
القاتل. تم اعد له ممضجعاً من بساط تحت الشجرة سالا؛ فاستلقى عليه بوذا وراسه نحو 
الشمال. قأخذ انتلمید آناندا ببگي. 0[ : #كفى يأ آناند!: لا تبتشس 

ولا تشکو. انم أقل لك اه ينبغي آنْ نفارق مَنْ نحب وم تطيب لتا صحبتهم! يجب أن تفقدهم 
يوماًء لا با من ذلك. فكيف يمكن يا آناندا لمن ولد» وتشكل. وانبني: الا يفنى, إلا 
يتهدم؟ إن هذا لا ب ون. آنت يا آناندا خدمت الکاصل طويلاً بکل الحبٌ 
والجاهدة. لكي تفعل خيراً؛ دون رياء ودون مكلل؛ خدمت بقلبك: ولسانك: ويديك. تقد 
صنعت الخيريا آناند!! فحاول أن تتحرّر من الإثم 4 أسرع وقشه. ویعد ذلك أرسل بوذا آناند! 
إلى كوسيناغارا لیملن أن بوذا يحتضر. وك تلك الأثناء كان سكان المدينة ي اقشون شؤونهم 
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.2 مبنى الجلس: فقاموا من توهم» مع زوجاتهم وأولادهم ومضوا إلى بوذا نائحين باكير 
فسجدوا للمعلّم العظيم وتوستوا الآلبة أن يبقوا على حياته. وكان الراهب سويهادرا آخر من 
خاطبه: «آخر تلاميذ السيّد». وبعدثن خاطب بوذا أناندا بالكلمات الآتية: «قد تخطر لکم يا 
آناند! فكرة؛ أنَّ التعاليم طقدت معلّمهاء وليس عن معلّم بعد. ولكن ينبفي الأ تنظروا إلى 
الأشياء هذا يا أنائدا. فالقاتون والانضباط اللذين أعطيتهما لکم» سوف يكونان المملّمين 
بعد موتي». ثم سال بوذا الزهبان ما إذا كان عندهم شك ما ب تعاليمه. فصست جسيعهم ؛ 
وأدركوا أتها النهاية. عندثت, نطق بوذا بكلماته الأخيرة؛ ایا الأبناء هذا ما أقوله لسکم: قان 

ل ما ينشا؛ کونوا غيورين جداً على خلاصكم0. یمد هذه الكلمات فقد بوذا وعيه 


ألقى أنورودها خطبة بك الرُهبان دعاهم فيها إلى التعاسك. ومضى أناندا ثانية إلى 
سکان المدينة وأعلن ,3 هذه المرّة موت المعلّم. فحزن هؤلاء حزناً عظيماً: وكَرُّموا المعلم الت 
بعة یام متواصلة بالرُقصء والغتاء» والوسیقی. وآكاليل الزهرء وحرق البخور. وب اليوم 
السابع أحرق جثمان بوذا 2 مكان مقدّس يقع قرب كوساناغارا. وقد حمل الجثمان إلى 
مكان الحرق شائية من أشهر شخصيات المديتة. وجرت مراسم الحرق بالاحترلم اللائق یالملم 
سيّد العالم. وورّع رماد الجثمان على مختلف الأمراء والثبلاء, وبعد أن مات بوذا رغب کل من 
مبجايه المشاهير اقضاء شيء ما من أشيائه التي تركها. ولا كان بوذا قد مات متد 
المالأسيين» ققد رأى هؤلاء أنهم احق بامتلاك ذخائره؛ وهدوا آنتسهم ورثته الشرعبرن. ولحکن 
اللوك والسلالات النبيلة لوا على مطاليهم؛ فتوصنوا أخيراً إلى مساومة: ورّعوا الأشياء التي 
تركها بوذا على شمانية أجزاء» أخذ کل من الذين طالبوا جزءاً» ويقول المؤيُخون؛ ان دورنا 

ل على الكاس التي كان بوذا يشرب فيها عندها كان على قيد الحياة وبعد أن وزعت 
الأشياء» وصل سفير ماورياسام بيبهاليفانا. فأعطوه ما تبقى من الفحم الذي أحرق عليه 
جثمان بوذ!. وقد حاول کل مَنْ حصل على شيء من آشیاء بوذاء آن يخلّده. فبنوا لتلك الأشياء 
ن هي لم من بالضرورة على الذخائر التي لا تقدر بثمن. 
فتخایداً لذكرى شخصيًة مشهورة أو حدت مشهرد کانوا يبنون مرتفعاً ما. وقد لا يڪون 
هناك أي شي, داخل المرتفع العني. وإذا ما كان هتاك ذخائرء فَإِنٌ الکان الذي ترضع فيه 
وهكذا تکونت ج السيننالية كلمة «داغاباء: التي 
ينطقها الأوروبيون داغوبي. وقد اقام ساكيو كابيلا فاستو بدورهم جرا على وعاء رماد بوذا. 
وقد اكتشف هذا البناء - البضبة ك العام 1694م.» على يدي عالم الآثار بيبي» على مقرية 


آجراناً من حجر وقراب. آما الأجرا 


یسم دهاتوغاریها: مخزن انذ. 


۱۷۳۰ 


من بیراها ‏ تارسي. ففتح الباحث انجرن. وكان هناك أجران أخرى. ولكن جرن بوذا كان 
قاییسه وشكله. فعلی عمق ۱۸ قدماً (0۹4سم. م) عثر على صندوق تحت 
صفيحة حجرية كبيرة؛ وكان هذا عبارة عن حجر رملي ذي نوعيّة عالية شدید: الصصّلاية 
غور على شكل صندوق. ويبدو أنه جيء به من مكان بديد. وقد عثر ‏ داخل الصندوق 


على وعاء لازيت عليه الت الثّالي: «هذه محفظة رفات السامي بوذا من سلالة ساكيء بناء 


طاهر تقدمة من آخوته, وأخواته؛ وأبنائهم وزوجاتهم. وعثر على إناء من الكريستال قرب 
الوعاء مليء بحبيبات من ادهب على شكل نجوم. وکان الإناء مطّى بفطاء على شکل 
سمكة. كما كان ب المكان أصص مزخرفة مطسة بالحجارة الكريمة. وما بثیر الفضول 
أن الجرن لم يمس خلال ألفين وخمس مائة عام. وليس لدى العلماء ريب 2 أن ما عثر علبه هنا 
هو رفات ير 

لد ص بودا ی الشمانین من عمرهء فالعام الفترض لوفاته. هو العام ۷۷ 


۱۷۵ 


النصل الرايع 


تعاليم بوذا 


مع تزايد ممرفة الإنسان بانعالم المحيط؛ كان يتبدّل تصوره عن العلة الأولى لهذا 
العالم» عن بنائه. وعن أغراضه وغاياته. ضفي الأول لم يدرك الإنسان سوى مقاطع من العالم 
المحيط به؛ وقد رآی ب كل منها إلبه. ولكن مع تزايد عمق دراسته للعالمء أخذ الإنسان 
يمي أن السة الأولى للوجود كله لا يمكن أنْ تون الا ماهيّة واحدة؛ جوهراً واحداً. وقد 
کا أن تشمل تلك الماهية العالم کله» الكون كله؛ وال فا العالم لن يكون نظاماً 
واحداً ثابتاً. وبذا يكون الإنسان قد توصل إلى مفهوم الانه الواحد الوحيد الأوحد للكون 
له. وبه ذا تکون قد ظهرت فكرة التوحيد. ونمن كنا قد نوهنا 3 کتابتا؛ «الإله» 
الروحء الخلود»؛ إلى أن التُوحيد يتوافق مع اللصور الماصر عن بناء الكون. فوفق القُصوّرات 
العلميّة المعاصرة أن الحقل الإعلامي البيولوجي الكوني الواحد هو بالذات الذي يضمن أن 
تتطور فيه الحياة العاقلة» ووجود الكون كنظام واحد ثابت. ت التوراة قد عرضت 
فكرة التوحید . فکر< الإله الواحد بدقة ووضوح. اما القرآن فقد جاء فيه: 
انیت تسد .. > 


یاه ۲۳) 

ولا شك ان کل باحث ذي تفكير سلیم سوف يويد هذه الکلمات. بصرف الظر عن 
ميدان أبحاثه: به نظرية التّشُوءء آم ب4 القيزياء الكونيّة . آم با الحضارات ا موجودة خارج 
الكرة الآرضية : أم به ميدان الإيكولوجيا. وهکنا يعد حوّل من الاعتقاد بوجود كثي 
من الآلبة» إلى الاعتقاد بإله واحد خطوة جوهريّة جعلت الانسان أقرب إلى الحقيقة. والی قم 
العالم الذي يميش فيه فهماً صحيحاً. ولذلك فان أل ما ينبغي فعله عند دراسة هذه أو تلك من 
الدیانات؛ ومتارنتها مع اللصورات العلمة انعاصرن؛ هو تحدید مکانة الإنه .2 انديانة الب 
ويعطي هداب الآ عينه إجابة على سال مهم آخر: ما هو مکان الانسان ی هذا العائم. فإذا 
كان الاله واحداً؛ أوحد صاتع کل شي»: العلّة الأولى لكل شي»» إن كل ما صنعه له 


We“ 


غاية محدّدة؛ وله الحق نفسه چظ العیش. 2 الوجود. وكان التوحيد قد تعايش زمتاً طويلاً مع 
العبودية والاستعباد. فقد كان هذا مق شريعة مود ا شريعة مانو. لقد ارت 
الإنسان إا د الحقيقة؛ عندما عد جزءاً من البشر مخلوقات لم يخاقها الإنه. و واقع 
الحال إن فكرة التوحيد الحقّة تنفي العبودية؛ واللا مساواة: وتعترف للأخر بالحق 2 العيش 
كالح الذي للإنسان نفسه. 


لقد بشرت شريعة موسى بالتوحيد بصورة واضحة محدّدة. وك أزمنة بوذا دعوا إلى التوحيد 
ك الپند تفسهاء ذلك الوقت كان قد اکتمل الانتقال من تعدد الآئية (يا 
مسر الفيدات» إلى التوحيد (موذ 
«ذاتي»» «أناه» أو براهمان. والبراهمان: ماهية مقيمة بٿ سكون آزلي» وهي مصدر ڪل شيءء 
وموجودة 4 كل شيء» والیها برجع كل شيء. نقد اقترب کین تلك الأزمنة كثيراً من التُصوّر 
المعاصر عن الإنه الواحد. ودعوه بالروح الكوتي؛ بينما يدعوه العلماء العاصرون بالعقل الكوني» 
أو حقل الإعلام الكوني. کما كان نه تصور شبيه جداً بالتصور العاصر عن ڪون روح کل 
إنسان جزباً من الروح ال بني: وان روح الإنسان تعود بعد موته الفيزيائي إلى الروح الكوني. 
وهذا ما يقول به علماء اليوم؛ ولكن بمصطلحات أخرى؛ وتحديداً: إنّ الصينة الكلية للانسان 
تعرد بعد موت جسده إلى حقل الإعلام المكوني. عداك عن هذا أن العلماء اليوم يؤكدون على أن 
الصيفة الكلية (الروح) المتيقية عن أي إنسان عاش على سطع الأرض بف 


زمن كان؛ بمكن 


أن تکون مادة لإعادة صنع هذا الإنسان عينه؛ ولکر ليس على قاعدة اماد الآحية. طانقانب الم 


أن بترّبوجود الروح الكوني» البراهمان؛ الواحد» عامل استقرار 
البدء كله. وهو عندما أزال العامل الأساسء فَإنّه لم يبق له إلا الواقع المترّحء المتيدّل حتماً؛ 
التداعي بذاته» الذي يدر ذاته. ولو بقیت 2 تعاليم بوذا نقطة الارتكاز الأساسيّة: الروج 
الکوني: لكان رأى أنَّ الیلاد ليس معاناة؛ وإنّما حلقة من حلقات التُظام الواحد التاسق 
اللأشياء ب الكون: ون الوت أيضاً ليس معاناةء لاه وق ذلك النظام عينه يعني ولادة جديدة 
سعادة جديدة. بيد أن بوذا رمى بالروح الكوني دكأيّ شيء لا لزوم نه. فتحوّل ڪل شيء عنده 
إلى مصدر للمعاناة والآلام. وجنّد قواه كلها ليعثر على وصفات للخلاص من الآلام المكلية التي 
تلاحق الإنسان كل حياته. وبرميه الروح الكوني يكون بوذا شد رمی 2 الآن ذاته بالإله الواحد 
خارج العالم انذي تصوره. ومظه مثل لابلاس لم ير أن تعاليسه تحتاج إلى فرضية وجود الاله 
الواحد. ولذلك لم يظلموا البوذية إذ يدعوتها دين الالحاد. الدين الذي لا إله له. 


۱۷ 


والواقع أن كشراً من اشهر الوژخین للدين يرون أن الأمر لم يكن مكذا؛ فبودا 
أقرٌ بوجود الآلبة؛ الآلبة الشعبیین؛ تمم لقد هر بوذا بوجود الآلبة. لح تعامل معهم تعامله 
امع تلامذة كسالى: ضاملهم وشق مقابيسه؛ وآفرد لبم مكاناً يعيداً عن آن يكون لائقاً 
وعلی أي حال هن العودة من الاعتقاد بوجود إله واحد» بروح كوني واحد : إلى الاعتقاد 
بوجود كشرة من الآنبة الآثمين (الشعبهين)ء تمد بحد ذاتها نمحوصاً مكبيراً. 
القُصورات التي استخرجها بوذا هن الآلبة قلما تتوافق مع كلمة «اله»» أو «آلبتء. ف 
الملك براسيناجيةا بوذا عم إذا كان الآلبة يعودون إلى هذا العالم أم لا. إذ كانوا يعنقدون 
أن قانون نزوح الأرواح ينسحب عليهم كذلك. فأجابه بوذا قائلاً: ديعود من الآلبة إلى السالم 
أولثك الذين ضنّة اسس لعودتهم» أي ولتك انذین ارتکیوا شا ماء. فقد تل هذا العیار من 
الانسان إلى الآلبة: إذا ما أثم الإنسان 2 هذه الحيأة فإنّه سيُبعث با 
وسوف یتکرّر بمثه هذا إلى أن يحقق الكمال ويرقى إلى المستوى الأعلى وتتوقف سلسلة 
نزوح الروج. إذن لقد وقع الآلبة أيضاً داخل تأثير فمل قانون نزوح اكروح الذي كان بضني 
الناس. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن هؤلاء کليّي القدرة» الهم لیسوا بآلبة! وهذا هو الوافع 
حسب بوذا. فالإتسان الذي يحقّق الکمال ‏ هذه الحياة؛ أعلى درجات الڪمال» بمكن 
أن پیست ب الحياة التالية إثباً. وهذا أمر راتع دون ريب؛ لحكرٌ ا مقصود بالإله هنا معنى 
مقایرء فالاله هو قانون تابت لا یتفیّر» ملزم للجمیم» بنضله يسن الکون کله متسجماً 
توافقاً كآئيّة ساعة ممتازة الصنع. وليس الاله مکانة أو منصباً بمنح مكافأة على سلوك 


يد إلى حيأة جديدة 


حسن. 

من الواضح لذن أن بوذا يقف من الآلب؛ موقفاً غير لاثق بهم. ورأى ان الإنسان الذي 
يحقّق الخلاس بفضل تعاليمه؛ يعو قوق الآلبة. ضف إلى هذا أن البوذي لا يرى ب التُحوّل 
إلى اله رغبة سامية. وهذا أمر مفهوم: لأ بوذا يرى أن الآلبة خاضعون لاثم مظهم 2 هذا 
مال البشر ود وضع هو تقسه کد والبشر چ سيف واحد معاء وهذا مفهوم ايشا له 
رای ان البشر يمكن أن يتحوّلوا إلى آلبة. ورأى بوذا كذلك أنّ إيندرا نقسه لم یبلغ 
عظمته اللعروفة إلا لأنّهِ كان قد صنع الخير من 
ناذا يعد الرّاهب أفضل من الآنبة والبشر. ولذلك ان كثرة الآلبة اللذين يعترف بوذا 
بوجودهم لیسوا سوى أدوات. وهو نفسه أعلى منهم على كل حال. وهذا بدهي بالنّسبة 
لل اتکامل خامتة إذا کان هنذا یتسعب (حسب بوذا) علی کل را تعاليم 
بوذا. ولذلات آجاز بوذا وجود کثرة من الالبف وآذن لبم بمرافقته خلال رحلاته التبشيرية. 


بط 


وهؤلاء الآنبة هم: براجاباتي» وآلبة انلوك الأربعة العظام؛ والبة الموت» وآلبة السّماء 
(توشیتا)» وآلبة السعادة اللا متناهيةء والالبة المتأئقون: والعطرون» والشمسيون: 
والعظماء؛ والطیژون» والپلامیون وکثر: كثيرة أخرى منهم. ويمكن أن نزيد عليهم آلبة 
الأرضء والناباث: والخشب. فتتجمّع لدينا 2 نهاية الطاف مثات آلاف الالبة: 4 زمن 


اتت نکرة انتوحید ۰ الإيمان بإله واحد آوحد هي السائد: فيه. ویبدو لا أن بوذا لم 
موقفاً جديا من هذه السالة» كما لم يكن له موقف جدي) كذلك تجاه السائل 
الأساسيّة الأخرى ‏ بناء الكون: هل الكون أزلي أم لا؛ وهل هو متناء آم لاء هل الروح 
والجسد متدغمان آم متباينان؛ هل سوف يعيش الکامل نفسه (بوذا) بسد الموت أم لا. 
فعندما طرحوا هذه الأسثلة عليه رد اتلا؛ إن معرفة مشل هذه الأشياء لا تميّد سبيل 
الخلاص. 

ويرى الباحثون يذ البوذية أن بوذا لم يضع أي تعليل فلسقي لتعاليمه. وکما زآينا فقد 
رفض اکسائل ا البحتة رفضاً قاطعاٌ. ققایته کانت وا 


اذ الجنس البشري من 
لام ولم یر آي اس اي شيء لا يست عدم الفاية مها وقد آصاب آحد الولفات حبن 


بوذا یعلم چا العالم الداخلي الذي لا یمکن |دراکه بأ نظام فلسفي أو أي معارف. 
ذا كان الحتوی؛ انجرهر هو الأهم؛ وليس الشکل. وکان الباحث السروف 


فبالشسية 


البوديّة والازير قد توصل إلى الاستنتاج الآتي: «يتميّز بوذا تحديداً بإقصاء أي مسائل 
المبد!ء ون اانظري يتراجع بك البوذيًة أمام العملي إلى حد يجعل آبرز 
سمات البوذيّة الحقيقيّة هي اللامبالاة المطلقة تجاه كل ما هو نظری». از الأهمْ ب4 تمأليم 
يونا هي الأخلاق المملية. فقد أعطى هذا الم لاد الأكبر ناحياة الأخلاقيٌة الصارمة. 
فاندرس إذن بالثمصيل؛ جوهر تماليم بوذا. وکان هو نفسه قد أطصع عنه بقوله: 
«الانصضراف عن الآثام کلها . وعمل الخير؛ أي خيرء وتنقية القلب: ذلكم هو قانون بوذاه 
غير مباشر؛ ئيس بوجود الآلبة الذين 
يمكن أنْ يرتكبوا العاصي كالإنسان: وإنّما بوجود الاله الواحد المعصوم» يداية البدايات 
كلها ومصدر القانون الاوحد للكرن. وال كيف يمكننا أن نحدّد بطريقة أخرى ما هو 
الإثم. فالإثم هو انتهاك القانون» القانون الأوحد: فانون السّامي الذي تحسُ به. وندركه 
يوجداتنا. ولا ي ون الآخام مختلفة حسب اختلاف الیشرء والجموعات. أو 

ات الاجتماعيٌ فالقانون واحد لجميعهم؛ ولذا هان الابتعاد عنه أو انتهاكه واحد 
بالشبة لكلهم. فإدا كان القانون يفرض حب القریب» فإنّه لا يجيز لمختلف الاس تبعاً 


(دهامابادا). وکائي به يعترف ب هذه المقولة اعترا 


A 


لمآثرهم الدنيويّة؛ أو لکانتهم الاجتماعية؛ أن یحیُوا أكثر أو 
بالنُسبة للكل. وهو ننسه الإنه» ومطالبه واحدة من الجميع. وعلى هذا الغرارء هن بوذا 
عندما يدعو الكل دون استشاء لترك الآثام كلها وصنع الخيرء أي خير: فإئه بهذا لا يقر 
بوجود إله واحد أوحد وحسب. وَإنّما يضع أيضاً الجميع بذ تبعيته: 2 تبديّة قانونه. بما یط 
ذلك خلاص الإنسان. 


فالقانون هو القانون 


وتدور تعالیم بوذا كما اسلشتا » حول مسألتین ١‏ 


الآلام والخلاص. واذا كان 


بوذا يرى الخلاس ظ عدم ارتکاب آي اشم» فان هذا يعني أن الخلاص يا 
لا ينتهك الإنسان قوانين الإله» قوانين بناء الطبيعة» بل يعيش وفقها ومنسجماً معها. و 
هذا یکمن خلاص الإنسان والجنس البشري كله. وبما أنّ الأمر هكذا ف 
الواضح لاذا غدت انبوذيّة على الرْممٍ من خصوصيتها القوميّة البارزة؛ دياثة عأ 
وانتشرت هذ | بت تستولي علی الغرب أيضاً. لقد تراجع ما هو قومي 
فيها (تزوح الروح) إلى النسق الثاني. ويقي جوهر التعاليم ف المقدّمة: لا تنتهك قوانين 
الطبیعةء إِنّها القوانين التي بفضلها يميش الکون» إلا قرانين الإلهء وافعل الخیر إن 
هذه الصيغة تلائم الكل بصرف النظر عن الانتماء القومي ولون البشر:ء طاما أن الإله 
عينه خلق البشر كلهم. لقد قال يوذا : «کما أن البحر العالمي العظيم (الحیط) له طعم 
واحد آيُها الرُهبان؛ هو طعم اللح؛ كذلك ليذه التماليم ملعم واحد فقطء هو طعم 
الخلاص». 

قد صارت البوذية إلى دين عير أخلافها العمليّة وكان الحب هو محور الارتكاز 
الأساس فيها. والإله محبّة. فعند انضمامه إلى كنيسة البوذيّة كان الزمن يتمد بأن باتزم 
بالوهایا الخمس الآتية: 

30 عليك الا تقتل؟ 


له نم 


۲- عليك الا تسرت 
۳- عليك الا تعيش غير عفيف؛ 
4- يجب عليك ال تکذب؛ 
۵- عليك الا تغرب الشروبات المسكرق 
وكان يجب الا يكون فهم هذه الوصایا شاي بل فهمأ عميقاً جداً. ولا يمكن 


للإنسان أن يتقيّد بتتفيذ هذه الوصايا إلا انا قمع أهوا. وبهذا ینقذ قلبه. وقد بتحقق 


E 


الخلاص بالحب.«الحبٌ هو خلاص القلب». وقد قبل عنه: «كل الوسائل ‏ هذه الحياة 
الاكتساب النضل الدّيني لا قيمة لبا ايها الرهبان؛ فخلاص القلب بالحمتة الستادسة 
عشرة من الحب. فالحبٌ هو خلاص القلوب» یدخلها ‏ ذاته ويشتعلء ويتالق: ویفیض 
ذوراً. وكما أن ضوء التجوم كله لا يساوي الجزء السادس عشر من ضياء القمر یا 
الرهبان. الا أن سياء القمر يي ضوء امجن 2 ذاته ویتیر» ویسطع, ویقیض نورا 
كذلك أيّها الزهبان فان وسائل هذه الحياة مکلها لا قيمة نبا لاکستاب القضل الديني ولا 


تساوي الجزء السادس عشر من تصيب الحبٌ 4 خلاص التلوب. ان الصبٌ؛ خلاس 
القلوب» يضما إليه؛ ويضيء؛ ويتألق» ویفیش ضياء. وکما تصعد الشمس ‏ الخريف 
آخر شهر فصل الأمطار» إلى صفحة السماء الصافية» وتطرد الدیجور من القضاء؛ 
٠‏ وتتأئق» وتفیض ضياء؛ وکما تضيء نجمة الصبح عتعة انليل بك الصیاح البا 
و ذلك ها الزهبان. کل وسائل اکتساب القضل الديني 4 هذه الحیاة 
لا تساوي الجزء السادس عشر من الحب: خلاص القلوب. الحبٌ خلاص القلوب» 
الیه ويضيء» ويتأئق: ريفيض نوراه. ويقول عن الح ب مكان آخر: ان 8 
الرهیان ممباحاًء وظهراً؛ ومساء بماكة قدر من الطعام؛ وَمّنْ پیت سیاحاً؛ وظهراً 
ومساء لو لعة حب ا القلب؛ فلهذا الأخير نفع أعظم» ويذلك يجب مليكم أن تملّسوا 
هكذا: الحبّ خلاص القلوب» وسوف نبعثه» ونقوّیه؛ ونمهلد له السبیل» ونستوعبه: 
ونمتحه؛ ونحققه» وتبذله بالشكل الصحيح 
إن لمن يحب الزایا التاا ویصحوا سو لا بری احلاماً سیلة؛ 
یتمامل الشاس معه تعاملاً حا تقف الکائنات الأخري کلها موقناً عد منه؛ 
یحرسه الآلية؛ لا تؤذيه انتار. ولا يؤذيه الم والسّیف؛ وإذا لم یکتسب بعد ذلك 
شيثاً لنفسه. فاّه پمضي إلى عالم بوذا (السْماء الأعلی). وکان بوذا نفسه قد جِنّد 


وتط 


يسام جیّدا 


آنصاراً له «بإشباعهم بروح الحب». وقد قال بوذا عن الذين کانوا يستممون إلى 
موعظته: د آشاء هذا العرض تحرّرت قلوب الرهبان من الأهواء». وجاء 4 تعاليم بوذا 
أن قوَة الحب تروض حتى الحیرانات التوخشد. وئيس هذا مجرّد تعبير مجازي. فقد 
استطاع بوذا أن يؤر على الحيوانات فعلاً «بروح الحبّ». فتوقف الفيل رافعاً خرطومه . 
وصار متذثن أليفاً. وهکذا شاع بيت الشمر الذي يقول: «كشر هم الذين یرو ضون 
بانضباء والخطَاف, وانسوط؛ اننا القدیس المظیم هد روض القیل بنیر عصا. بغیر 
سلاح». وتتلخّص سيغة الرقی ضدٌ الحیوانات التوحشة (خاصة الثعابين السامة)» ‏ 


و 


أن الرّاقي يومد على أنّه يحب الكائنات كلها: الزاحفة» وذات الطرفین» والأريعة 
آطراف, وكثيرات الأرجل. 
وبما أن انب هو قاعدة التمالیم. أساس الخلاص» إذن يتبغي بالضرورة الاهتمام 


يروح الح وجاء عن هذا 2 الیتاسوتا اتا هآ ا تحفظ لام لابنها: ابلها 


الوحيد حیاته: کذثك يجب إبداء حب لا حدود له لکائنات كلها. ينيني اظهار 

لا متناه لمالم کله. للسامي» وللوضيم؛ ُن یتساوی معناء حب يلا حدود: يلا عداوة» بلا 
منافسة. ویجب علی الانسان أ یظهر مثل هذا الیل واقفأًء اق اتا مستلقیاً او < 
أي وضع کان. فهذه هي التي تدعى الحباة 2 الإله!ء. وتتشمكل الحياة 3 الاله من «أريعة 
لا تقاس»: الحب؛ والرحمة. واللشاركة الودیّ. والسکينة. لكنّ الحبٌ هو مصدر هذه 
الثلاث الأخيرة. ومعنی هذا أن حب القریب آسمی من کل أعمال البرٌ الأخرى. فلا يمكن أن 
تل محلّه اي قرابين؛ أو صلوات. أو شماثر وشكايات. إن حب القريب + البوذية يعني 
الكثير الکنیر. اه يمني أن تذوب 2 حبّك لهء كما قال الراعب أنورودها الذي كان 


يميش مع راهبين آخرین» إذ سأله بوذا شون مما: دنا نعيش يا سيّدي معاًء 


بوفاق» بفير تزاع؛ بسلام وينظر واحدنا إلى الآخر بود. وأنا أرى يا سيّدي آگني رأبح وسعيد 
بعيشي مع هذين الكاهنين» لقد ظهر داخلي یا سيّدي حب قال (0 نمو هذين 
الجليلين» حب ملء يدي» ولساني» وقلبي. حب علتيّ ومكنون. وأحياناً ما تراودني القكرة 
التالية يا سيّدي: آلا يمكنني أنْ آقمع إرادتي وأسلك بإرادئي الجليلين. وقد سحقت 
إرادتي با سيّدي وأعيش بإرادتهما. لأنّه إذا كانت آجسادنا مخ سيّديء فان لنا كما 


أرى قلباً واحدأه. وذلكم هو جوهر الح الفمّال: قلبك وقلب مَنْ تحب واحد. وتلقى بوذا 
الإجابة عينها على السؤال هينه من الراهبين الآخرين. وثلك هي قاعدة البوذية» 
القاعدة التي مد الأساس الرّئیس وتدوق عن حیث ا والطقیس, والصلوات: 


وأعمال البرٌ الأخری. وادا ما آدرکت لب هذا فإِنّه يمكنك عندثذ أنْ تمي ار البوذيّة لا تهتم 
بالأخلاق البسيطة. وقواعد السلوك والعيش الشترك. يل بهذا الحبٌ الذي خلا مكل شيء 
فقد جاء ذ الجامابادا: «نحن نرید أنْ تعيش سعداء» بغير كره بين التسادین؛ نحن نريد أن 
نعيش يغير كره بين الذين یگرهوتنا». «اقهر الغضب بالرّضی؛ واقهر ال بالخیر: والبخیل 
بالعطاء : والكذاب بانمدت». «والعداء لا يهدّته العداء ب هذا العالم؛ ليس بالمداوة تقهر 
العداء؛ ذلك هو القانون الأزلي». إذن تعلّم اليوذيّة أنْ نصنع الخیر لمن يكرهنا. ولذلك غدت 
ديائة عائيّة إلى جاتب الذيانة المسيحيّة («أحیوا آعداءگم». 


AN 


وقني عن البيان» اه ثمة تشابه بين وصايا المؤمئين الذين يعتققون البوذيّة , ووصايا 
ة المسيحيّة المختصرة: دلا تا 
يجب ألا تقتل» ولا ترخم 1. أ على قل اي أئن حي» والاً تحبذ عندما یقتل 
أذى للكائنات؛ سواء كانت قوية أو تلك 
ان حسب تعاليم بوذا لا ینم الذي بقتل ققط» بل صن يأمر بالقتل يآثم 
انم أولشك ال ون التتل» أو يحرّضون عليه لو بشكل َي 
مباشر. ويجري الحديث بلا غضون ذلك عن قتل اي کائن حي: وليس عن فتل الانسان 
فتط. ويدهي تبعأ ليذا موقف البوذيين من الحرب» والصيد» والذبائح الحيوانية. فالإله هو 
الذي متح الحياة» وله وحده حق التصرّق بها. وعندما يأخذ الإنسان هذا الحقّ لتفسه فإّه 
یرتکب بنك اشا خاحشا. فهو يات خد الاله . وضه القوان نين التي تدير شؤون الطييعة. 
ولم تقض البوذية من هذا الفهم لوصيّه لا تتتل» موقداً إعلائياً فقط» واا کلسته چ 
الحيماة فسلاً. فأوّل إرادة ملكيّة أصدرها ال لد أشوكي بريادارشين أعل نال 

لکتي) يحرم القتل وتقديم آي حيوان ذبيحة؛ ولا تقام أي ولائم. لا املك بريادارشين 
حفن لاا ير اام شرن سبي ولح ماد مدر ل اي التي يحبّذها حبيب 
الآلبة املك بريادارشين. لقد كانوا من قبل ينحرون آلاف الحيوانات لإعداد الطمام إلى 
مائدة حبيب الآلرة اللك بريادارشين. ما الآن بعد صدور هذه الإرادة اللكية» خن ینجروا 


السیحیین؛ ولگ بدلاً عن 7 


سوی ثلاثة حیوانات: طاووسین وغزالا: وحتی الفزال لیس دائماً. . وسوف 
حتی عن قتل هذه الحیوانات الثلاثة». و مرسومه الملكي التالث عشر آعلن املك أسفه 
المميق للفظائع التي ارتحبت 3 مملکته من قبل. 

وتدعو الوصسية البرفية الأولى إلى الراطة بالكائنات الحية. فقد أعلن الرسوم الثاني 
الذي أمسدره اللك اتوكي: مه كله محکان من دولة حبيب الآلبة الملك بريادارشين: وعند 
جیرانه... آسر حبيب الآلبة الملك بريادارشين بأن يقام به كل مكان نوعان من المراكز 
العلاجيُة: مركز لعلاج الناس. وآخر لعلاج الحیوانات. وحيث لا توجد أعشاب تتفع الناس 
والحيوانات؛ آمر بالحصول عليها وزراعتها. وكذلك الأمر إذا لم يمكن شة جذور وثمارء أمر 
بإيجادها وزراعتها. كما أمر بان تزرع الأشجار وتحفر الآبار على طول الطرقات ليفيد منها 
البشر والحيواتات». 

ومن حيث المبدأ كان 


ب القريب ك البوذيّة: يجب أنْ ينسحب علي الحيوانات أيضاً. 
فالإنسان والحيوان حلقتان .2 سلسلة الكون الواحد: متماثلتان 4 الحقوق. وليس ب هذه 


۱۸۲ 


السلسلة أي حلقة لا لزوم نبا أو ال أهميّة من الأخرى. ويجب آلا : اللزليا 
التي يعتلكها نكي يتمامل مع الحیواتات على هواء. فالحيوانات لم تنمج للإنسان ليستخدمها 
دون رقي بل ان لاله صنح الانسان کما صنع الحيؤان على حد سواء ولتفرنقين الم 
عينها بالنُسبة لعمل الآلية الکونية ککل. 

إن هذا التّأويل العریض العميق لحي القريب يجعل البوذيين ينظرون نظرة خاحسّة إلى 
الآخرء إلى أتباع الديانات الأخرى. قالبوذيّة لا تدهو كما يدهو الإسلام مثلاً إلى رد الطعنة 
بالطعنة. فمحمى بارك القتال دقاعاً من النفس؛ أي الحرب. وغالباً ما استغلٌ المسلمون هذه 
المباربكة لنشر الإسلام بالحديد والثار. اما اليوذيّة فلا تقر حقّ استعمال القوّة 2 أي حال 


من الأحوال. ویبری كثيرمن انورخین أن هذا بالذات كان السّیب الكامن وراء نجاح 
الإسلام 4 إبعاد البوذيّة. ومع ذلك فلا لا نملك سوى أن ننحتي آمام وصيّة البوذيّة هنم 


تمعنا رآى أن الح يجب آن يكون بالعكامات. بيد أن هذا لیس 
۰ صراعاً مقدساً وخفیاً. صراعاً ضد القریب وضد الیعید. و(لی ماذا انتهی۹ الی عمد 

بغير آساس: ومثله مثل البیت الذي لا آساس له إن ذلك المجتمع كان عاجزاً عن الوقوف 
منويلاً. وقد انهار. فالصتراع القکري ب مجته‌منا كان مليئاً بما یناقض التسامع. الذي 
بشنروا به وحققوه ی المجتمع البوذي. هقد أعلن الرسوم الثاني مشر الصادر عن اتوكي: إن 
حبيب الآلبة املك بريادارشين يحترم المعاشر الدينية كلها . الجوالة منها والمستقرةء ویوژع 
عليها العطاءات ويعبّر عن احترام متمائل لجمبعها. ولكنّ حبيب الآلبة لا يعطي أهميّة 
للعطاءات وایداء الاحترام پقدر ما يهم لازدمار خصوميية كل معشر. فازدمار 


یات المعاشر الدينية مكلها » ولك الأساس أن يقوم 2 الحتر 


ا تبالغ 4 مديح خصوصية معشرك الديني الأ تحط من قدر خصوصیات 
الماشر الاخری دون آسس ميمت ویجب م2 کل ظرف مناسب آن ليم الاحترام الدیانات 
الأخرى. ومن پساك عکس ذلك فاگه يضر یدینه» ویفعل شرا نلديانات الأخرى. لأنّ مْنْ 
بمدح دينه دوماً وينم الدّيانات الأخری ظاً منه أله يرفع بذلك من شأن دينه» اما هو يحمل 
له ب واقع الأمر أذى كبيراً. فالاتحاد م2 قعل راحد» حيث يجم كل تعاليم الآخر عن طیب 
ن 


وتقول الوصية البوئسة الفا «یجب اه الا سروه وق جاء يه کتاب 
جامیحکاسوتا عن هذا ما يلي: «يجب على تلميذ بوذا الساقل الا يأخذ اي شيء من أي 
مکان. إذا لم يط له؛ وعلیه الا یطلب من نهد ان یحمل اي كيه والا يوافق ان یحسل 


UAT 


أحد ما شيثاً ما ليس ممعلى له. عليه ألا يأخذ أي شيء غير معطى له». ولمكرٌ ليذه ال 
ب أن نعطي( فالكرم عند البوذيين 
رأس أعمال انير كلهاء والحقيفة أن الكينة انود كانوا قد وعظوا بالكرم قبل بوذاء 
منذ زمن الرینفیدا. فقد ورد ب4 الجامابادا ما يلي: «لا يدخل البخلاء عالم الآلبة؛ والحمقى 
وحدهم لا يمجّدون الكرم. اما الحكيم فَإِنّهِ یتلتذ بالكرم: وبذا يفدو سعيداً 2 هذا 
العائم». ومن الهمٌ جداً أن يكون العطاء عن طيب خاطر وبرحابة صدر. والمسيحية تقول 
أبضا: إن الب يحب المتّخاة الذين يعطون. وقالت البوذية إن مَنْ عطي بغير فرج» ویفیرطیب 
خاطر؛ لا يلقي سوى الأذي. 

ولا تطلب اليوذية من الإنسان أن يحب قرییه ويتقاسم معه رزقه وحسب» ولا الأ يترود 
ك بذل حياته فداء تلقريب إذا كان ذلك ضرورياً. وجاء بذ الحولیات أن املك يجب أن يحظى 
بأريع خصال: الكرمء والوذ» وانجاهدة ب شون الدولة» والإنصاف دون محاباف لكل 
الكرم بذ امقام الأول. ومن الممروف أن الحكام البوذيين أظهروا كرما كبيراً دائما. ففي 
عرسومي الأتوك بريادارشين الثالث والحادي عشر مديح للصفات الآثية: طاعة الوالدین 
والکرم مع الآصدقاء» والأقارب» والیراهمن اهمن» والنساك؛ وعدم قتل الکاتتات الحية» 
والإحجام عن ذم أتباع الديانات الاخری. وقال اللك ب المرسوم الثامن: اه يستقيل لذ جولاته 
الاك والبراهمن؛ والشيوخ: فيكرمهم ویو آلذهب عليهم. وحسب المصادر أن کرم 
الملكين آناتهابيناديڪا وطيشيڪها كان كرما أسطوريً» لا تزال نکراه َة حتى يومنا 


هذا 


وجه آخر كتب عليه: «أنت 


وتقول الوصية البوذية | لثة: «عليك ألا تعيش غير عفیف». وتوضع الدها ميكاسوتا 
منزی هذه الوصية على الوجه الآتي؛ «العاقل هو من يتفادى المیش غير العفيف, كما 
يتمادى كومة جمر تتومّج؛ وإذا كان عاجزاً عن أن ب لك سلوكاً عفيفاًء قعليه ال 
يتطاول على زوجة غيره». شمتاب انتهاك قدسيّة الزواج ثقیل» وهو واقع حتماً دد 
ولادات كثيرة. وقالت الدهامابادا من هذا: رويد رويداً وك الأحوال كلها عایتخلسی 
العقل من الصنداء كما یقمل الحداد مع الفضنّة. قالصنّدأ عندما يظهر على الحديد فإله 
يلتهمه شیاً فشيئاً؛ و ذلك الأرعن تقوده آضعاله إلى جهلم. وصدا انراة, هو سلوکیا 
الفاسد؛ هو لب التّرامات الآئمة ج هذا العالم والعالم الآخر». دلا يحقق الأرمن الذي 
یتالف مع زوجة ال خر سوی ار شياء: الإشمء والضاجمة يغير لدّة: والعقاب به هذه 
الحياة؛ وجمشم. إنّهِ يقترف إثمأء ولا يحشّق معها إلا متعة بائسة» لاهسا ملینان ممأ 


۱ 


بالخوف» وينزل الملك يه عقاباً قاسياً. ولذلك يجب على الاتسان الا یتالف مع زوجة الآخره 
وجاء 2 مصدر آخر: سوتائيباتا ما يلي: «منْ يتآلف مع زوجات آقاربه أو أصدقائه: عنوة 
أو عن رضاء فهو ملمون: 

وتعلن الوصسية البرذية الرابعسة: 
دهامیکاسوتا: «یجب الا أحد على الآخرء لا به الممكمة ولا الاجتماع. وينيني 


ليك ألا تکنب» وعن هذا تقول 


آلا ياجأ أي كان إلى الکنب, وال يقشره عندما يكذب احدهم. وَإنّما ينبغي ضادي 


شرب من شروب المكذب». وجاء ل الكوكالياسوتا: «عندما يولد الإنسان تولد له با 
فمه فأس يصيب بها الأحمق نفسه إذ يدير حديثاً رديثاً. ومن يمدح الذي يستحق الد أو 
دم مَنْ يستحق المديح» فاثه يقذف بلساته كدباً بائساً» ولا يحقّق لنفسه بهذا سعادة. 
وليس لاكذب البائس الذي يحققون به أرباحاً نقدية ب4 لعبة التردء هم خالاهمٌ بكثير 
هو ذاك الکنب الباتس الذي يرتكيون الإثم به ضدٌ الآخر الصالح. إن من لا يقول 
الصدق؛ ومن بنفي أن يقر بما يكون قد فعله؛ يمضي كلاهما إلى جهثم؛ وسوف يكون 
الموقف من هذين الوضعين بعد الوت بك العالم الآخر واحد. فندما ينعت أحدهم إنساتاً 
يا بريئاً واصفاً یه بانسوء» فان الإثم یمود القهقرى ويققع على الأحمق كالغبار المرمي 
وجه الريع». وة بك هته الوصية كلمات مثل: نك ملزم الا تقول عن قرييك إلا 

لاما میب . وما م ما قاله بوذا نفسه 2 هذا الشان بصدد أحد الرُهبان: وإنّه تارك 


الافتراء» مكاره التّميمة. ما يسيعه هتاء لا يقوله هتاك لا يفرق بين هؤلاء؛ وها 
يسمعه هناك لا یقول هنا كي لا يضرق بين أولئك. فهو يسوي بين التخاصمین. ويرسسّخ 
بين المتّحدين. الوضاق غبطته؛ والوقاق فرحمه: والوقاق متمته: وإنّه يقول الكلمات التي 
اتصنع الوشاق. ويحجم هن قول الكلام انفظ, يترك الکلمات الفظّة؛ فهو لا يقول إلا 
كلاماً عفيفاً تطرب الأذن 1 اعه؛ كلاماً محرْباً بعضي إلى القلب: كلاماً مهذياً وديا 
ينشرح له صدر الثاس». ومن الواضح أن بوذا ينصح البشر كل البشر؛ وئيس الرُمبان 
وحدهم يمثل هذا السلوك. 

وتنصنٌ الوصيّة البوذية الخامسة على الاتي: «عليك ال 


ي بتعاليم بوذا)ء الا يش 
لأ يدعو الآخرين لىشريهاء وال پواشق على شريها عندما يشربها 
الآخرون. لأنّه يعرف أن نهاية الشكر الجنون. فالحمقى يأشون وهم سکاری, ويجعلون من 
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الآخرين سکاری, يجب درء هذا الإثم الذي يثير الجنون» ويقود إلى الرهونة» والفيي وحده 
يري الأمر حيشأة. 

هذه هي الوصايا الخمس التي يجب على البوذي أنْ يلتزم بها. ومن لا يفعل فَإنّه حسب 
الدهاماباد!» يقتلع جذوره پیدیه. 

وتضيف البوذيّة خمس وصايا آخری لرهبان فقط: لا تأكل 2 غير الوقت الحند؛ 
لا تشارك 2 الرُقصء والفتاءء واللوسيقى: والعروض: ولا تستعمل الأکالیل: والعطورء 
والحلی! ولا تنم على سرير عال واسع؛ ولا تقبل الدأهب والفط ونسي ادرمن بالالتزام 
یالوصایا انثلات الآوليء إذا لم يدعن التزاماً کال 
الأيّام هي ب القام الأول ایام الأوبافاستها التي توافق 
الومنون بانتتید بهذ الوصایا الكلاث ف ایام انتصاف القمرء وظهور البلال؛ وکدنك ب 
كل ثامن يوم بعد انتصاف الشمرء وظهور البلال. فالایْام المذكورة ليست ملائمة 
الشروط الكرنيّة : لصحّة الإنسان (تظهر بك الأيّام المعنيّة شواذات حرمكة الجاذبيّة). ولذلك 
الاس بعدم الإثتال على الجسم الأيّام المعنيّة» وعلس وجه العموم فَإنُه من الفضتّل 
أن يستريح الجسم من أعباثه يوماً واحداً كل أسبوع. وتدعى هذه لیام «بایام الصوم. وقبل 
البوذيّة كان يوم الصوم يسبق مباشرة يوم قربان السوما الكبير. فالنت البوذيّة الذبائح : 

ت يام المُوم بذكاء واضع مع الشروط غير الملائمة المرتبطة بوجود شواذات حره 
الجاذبيّة. 

هده الأَيّام المتميزةء أيّام أوبافاساتها التي تدعى ف اليوذيّة ایام الثُوبة: برتدي 
المزمنون ملابس احتفالية. ويمتنعون عن تأدية أي أعمال» وعن المباهج الدنيويّة. فیمضون إلى 
الحكاهن ویعلنون له اّمم سوف يلتزمون اليوم بالوصايا الثاني كاملة. 

تشد حثر السیح يوسا من ان مَنْ یخطی بفکره: قهو خاطی ‏ الواقع الفعطي. 

لإنسان الطاهر هو من لا يأثم لا بعکره ولا بقوله؛ ولا بنعله. وقد قسمت البوذيّة آثام 


ام الآحاد عتدنا. ٹا ت 


الإنسان بوضوح وفق هذه العلامة. فآثام الفكر» هي الأثرة: والحشد» وائیل نحو | 


وآثام القول» هي الکذب. والشمیمة» والأعن» والگرثرة التي لا طائل منها. وآثام الفعل: هي 
القتلء والمتّرقة؛ والعلاقات الجنسيّة المحرّمة. وآشام هذه الفثات الثّلاث: وهي عشرة آفام 
بالتمام. 

ولكَن الدستور الأخلاقي البوذي ليس شیثاً ما متحجّرأ لا يصاح إلا لقطح زمتي 
بعينه. فحسب رأي المتخصّصين أله «مکلوء بالحماس البشري؛. وكان هذا الدستور قد 


۱۸۱ 


عرض كاملا بے سينالوفاداسوتا ديقهانيكاي. ويضبط الدستور العلاقة بين الواندین 
والأبناءء وبين الم والثّلامين» وبين الزوج والرُوجة؛ وبين اليد والخادم» وبين الأصدقاء» 
وبين المؤمنين والرهبان. وقد حدّد الدستور بدقّة ووضوح كل هذه العلاقات وسواها من 
العلاقات الأخری. وها نحن نسوق هنا بعض نصسوص هذا الدستور. فمن العلاقات بين 
الوالدين والأبناء» يقول التّصّ «يجب على الابن أن يظهر احترامه لوالديه 2 خمسة ميادين. 
يقول: سوف أطممهما كما أطعماني؛ سوف أعمل من أجلهما؛ سوف أواصل 
سلالتي؛ سأشارك 3 ملكية إرشي؛ سوف أقيم على واجبهما عندما يموتان». وعلى الوالدين 
أنْ يظهر! بدورهما حبُهما لابنهما 4 ميادين + 
يرشداء إلى العمل الصتالح؛ أن يعلّماه شيا ما ينتفع منه ‏ حياته؛ أن 
أن يتركا له ترمكة». وعن الملاقات بين السادة والعبيد نص الدستور على ما يلي: «يجب 


م يمنعاه عن اقتراف الإثم؛ ون 


يجدا له زوجة مناسية؛ 


يبدي اهتمامه بخدمه 2 خمسة ميادين: أن بكلفهم بأعمالبم كل 


نه؛ أن يطعمهم ويكافتهم؛ أن يمتني بالمرضى منهم؛ أن ي.نحهم الرّاحة وقت الضره 


وعلى الخدم بدورهم أ یظهروا حبهم لسيّدهم 4 خمسة ميادين: آن پنهشوا صباحاً قبل أن 
ينهض؛ آن يخلدوا لوم بعده؛ أنْ يرضوا بما يقدامه لبم؛ أن يؤدُوا أعمالهم جيّداً؛ أن يقولوا 
فيه قولاً حستأ», وتقول الخاتمة: دزن الكرم؛ والكلام اللطیف. والمخاطبة الوديّة؛ واتکار 
آلدّات 4 الموقف تجاه الکائتات كلها 4 كل مكان يتطلب الآمر فيه مثل هذا الموقف؛ 
هي صفات بالتّسبة للمالم کال بة للدولاب. ولو لم تكن هذه السفات موجودة, 
لما حظي الأب أو الم باحترام أبنائهما. ولذلك تری الأذكياء يبدون الاهتمام كله بهذه 
الستنات: يباركونها ویمجدونها:. 

لقد يدانا عرض تعاليم بوذا كما يذكر القارئ الكريم: من الأحظة انريسة فيهاء 
وانتي تتمثّل # عدم اعتراف بوذا يوجود اله واحدء ومهادنته لفكرة وجود كثرة من الالبة 
الذین ادنی مقاما منه نفسه, ومم ان هذه الكو تسقمل م 


الحظة بمترف بوذا بوجود 


الخطيثة اليس پعقدور أحد أن يحدّد ما هي الخطينة؛ الاشم. سوی الإله الواحد الآوحد)؛ 
لاه ليس هناك من ترقع الصلوات إليه. هل کثر؛ من الالبة 
الذين لا يستحقون ذلك: ولا يوجد حسب بوذا إله واحد؛ أا الصلاة لبوذا عينه فهي وفق 
قل إلى النرفاتاء ولم يعد موجوداً. ونحن لا يتيقى لتا سوی 
.ي أسقنا له لیس لفق انبوذیین من یصلوا له ونآسف لأنَّ بوذا عد نفسه أسمى من 
الآنبة: وسلب المؤمنين مثل هذه الوسيلة للاصللاح» والتوبةء وإبداء الحبٌ اللا متباهي الذي 


إلا أنه ترك أتباعه بغير صلاة 


تعاليمه آمر لا جدوى منه: لة 


AY 


يتمئل 2 الصلاة الصادقة المرقوعة إلى خالق الكون الكلي القدرةء إلى خانق كل مثاء 
إلى أبينا. كيف بمكن أن يعيش ال مرء دون أنْ يقرا كل يوم بكل الحبٌ والامتان: «أبانا 
الذياء. لم يوص بوذا بان يُصَلَّى ل لكثه لم يبخل على نفسه یالمتفات. وهاکم بعضاً 
منهاء تلك التي اتدرجت ك عهد الطالب الجديد لطریق القداسة. فينيفي على هذا أن يقول 
عن بوذ!: «إنّه هو المنّامي» المقدس, الكامل المتّحوة: مالك الممرفة والسلوك الأخلاقي ب 
الحياة؛ الكامل؛ المتتيّن: الأعظمء مروّض الثيران آلبشرية, ملم الألبة وانبشر؛ بوذا 
الريك فليتبارك قانون الب (أي قانون بوذا»...». والكلمات الأكثر تواضعاً من كل ما هيل 
هنا هي «مملّم الآلبة والبشراء. وقد قيل عن بوذا 2 النُصُوص القديمة: «لیس له مثيل بين 
الزواحف؛ وذوات الساقین؛ والأربع, ولا 2 عالم الأشكال؛ ولا ب2 عالم البلامیات, ولا 
بين الآلبة» ولا بين البراهمن. ولا يمكن أن تقارن مليارات البراتيكا بوذا مجرّد مقارتة ببوذا 
الكامل. ولا يمحن لاي كان أنْ بقيس عظمته ومجده. وإذا ما كان لأحد الفا زاس وچ 
كل رأس ماثة فم» ويا كل فم ماثة لسان. فان قرناً كرنياً كاملاً لا يكفبه نيعدٌ صفات 
بوذا وحده.». لم يبق لنا أي شيء نقوله. فالشّرق هو الشرق. لقد ظهر بوذا ولم يي شت 
مكان للاله الواحد. 


AMA 


الفصل الخامس 


بوذا والأخلاق 


فلندرس الآن بالتفصيل موضوعات بوذا الأخلاقية ووصاياء. 


الوصايا الخمس الأساسيّة 


وصايا بوذا 


-١‏ تب وه الإحجام عن ال 

۲- تبن وصيّة الإحجام عن السرقة. 

۳- تین وصبة الاحجام عن نی 

٤‏ تین رصيّة الإحجام عن الکذی. 

۵- تين وص الاحجام عن المشروبات المسكرة. 


-١‏ لا تفیل 
۲ لا تسرق 
۳ لا تزن. 

؛- لا تكذب 


۸- لا تتطاول على ملكية الغير. 
9- لا تکره 
-٠١‏ فک بتقى. 
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الأعمال الفاضلة 


-١‏ اصنع الإإحسان مع من يستحق. 

۲- راع وصيّة السلوك الأخلاتي, 

۳- ازرع ایا الط رها 

6- اصنم العروف مم الآخرينء واهتم بهم. 

۰ احترم والديك وکبار الس واعتن بهم 

1- قاسم الآخرين متاقبك. 

۷- اقبل المناقب الي يعطيها الاعرون لك 

۸- بشر بالعاليم الصلفة 

احذر كلاتاً 

-١‏ هل يُعقل أك نم تفكر يوماً باك خاضع لفعل الشيخوحة وأنّك 
علجز عن تفاديهاة 

۲- هل من المعقول أك لم تفكر يوماً بك معرّض للمرض كغيرك 
وأنّك لا تستطیع أن تتفادى ذلك؟ 

۳- أيعقل اك ل تقكر يوا بأنّك سوف شوت وائك عاجز عن 
الخلاص من الوت؟ 

لقد ماع بوذا 4 موعظته الأولى المبادئ الأساسيّة لتسالیمه (دينه) 

لا يبحث بوذا عن الخلاص في اله ولكن لا ينبغي هذا السب أن 
تظنوا أله يستغرق في اللاته ويعيش عيشة بلنعة. لقد عثر برذا على 
«الطريق الوسطه 

فلا الامتتاع عن أكل الأسماك واللحوم ولا المُجول عار ولا قص شعر 
الرأس. ولا إطلاق الشّعر منفوضةٌ ولا ارتداء الثياب الخشنة. ولا الوت 
بالاوساخ ولا تقديم القرابين لأغني بطهر الإنسان الذي ليس متحرداً من 
قیود العنلال. 
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إن قراءة الفيداته وتقنيم التقدمات اللكهنة, والتُبائح لته وترويض 
باسد بلخم أو البرد وكثرة الژمد هئه التي تزتّی كلها في سبيل بلوغ 
الخلوه لا تطهّر الإنسان إذ! | يكن متحرراً من الفثلال. 

ليست الوجبة اللحمية هي التي تصنع لس بل الغضب, والسكره 
رالتشت, والسصب. والکنب. ومديح الذاته واحتقار الآخر, والغطرسة 
والثُرايا الشربرة هي التي تدس الانسان. 

!حرا لي أعلّمكم الطریق الوسطه التي عر متجاوزة الشططين معاء 
عن طريق الالام نلق المؤمن المنهك الفوضی في عقله فيج أفكاراً عل 
ولا يفضي قمع ات حتى إل للعرفة لته وهي أقل بكثير جدأ من 
الضروري لتحقيق النْصر على الأحاسیس!. 

نم لا قتديله يلاه لن يستطيع أذ یسدد الظلام ومن يحاول أن 
يشعل قندیل ار بخطب عقنء سیمتی بالفشل. 

ققهر اد لا فائلة منه إل يعللان وضنى. وكيف یکن لأ كان أ 
يتحرّر من أتانيّته بوساطة حياة بائسة إذا لم يكن قد جح في إطقاء نار 
الرغبات؟ 

إن كل ترويض باطل مأدامت الأنانية الذاتية باقيةه وتواصل اختيسارات 
الجلب إلى التع الدُتيويّة والمتع السماوية. ون من حيست فيه الأتأنية 
الذاتية حر من الرغيات» ولن یت لا رغبات دنيوية, ولا متع مويف ون 
يده إشباع ضرورئاته اليم فلبأكل ويشرب حسب ما يتطلّه جسم 

فللاء بیط بزهرة اللوتوس» لک لا يبلل أوراقها ومن جهة رت 
حساميّة الأنواع كلها تسلب القوى. والإنسان الحسّاس عبد أهوائه ما 
البلحث عن التع فهو سافل رف ولك باخ الضرورات المي للحية 
لا ملظ على ابلسد سليماً معافى. واجب مفروضرء ولا موف 
تكون عاجزين عن تنظيم شؤون قنديل المكمة ولسن نستطيع آناشافظ 
على عقلنا قوی وجلا 
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أما قواعد دوران دولاب القائون الأعظم التي وضعها بوذا قهي (يقال إنّه هو مَنْ عي 
الدوران): 

E‏ ابر الدولاب حي مبادئ السلوك التقي؛ والعدالة هي تمائل أطواف 
والحكمة إطارها رالتواضع والتفکیر العميق هما الإبرة التي یت فيها 
ور الحقيقة. 

1 من يعي رجود المعائ وأسبابهه ورسائل معالمتها ووضع حا هه 
يعي في الآن عینه الحقائق الثبيلة الأربع؛ وهو يسير على الطّريق الصحيحة. 
وسوف تكون الرؤى السديدة مشاعل تتبر طريقه. والثوايا الط مرشدته 
والكلمات الصادقة منازل في طريقه. وسوف تكرن سشیته مستقيمة لاز 
ذلك هو السلوك القريم. وسوف تند واه الوسيلة الصحيحة لكسب.* 
موارد عيشه وستكون الجهود الثبيلة خطراته والاقکار القوية شه 
وب السكينة آثار خطا 

لذ كل ما أحدث سوف ينهار ثانية. ولذلك فبك كل قلقك على نفسك 
ضرب من العيث: إن كالسرابه وكل الرزايا التي تنتمي إليه عابرة فهي 
سوف تختفي كما ينتقي الكابوس عندما يصحر انم 

إن كل صاح متحرر من الخوف فهر يعرف بطلان مساعيه الأنانية كلها 
ركذلك الامه. 

مغبوط من جاوز اتانيه كاه مغبوط من حقق السلام؛ مغيوط من وجد 
الحقيقة 

فالحقيقة عظيمة وحلوة الطّعم ها قادرة على أن تحررك من ال 
ولیس في الكون خلاص آخر سوى الحقيقة. 

كن مؤمنا بالحقيقة حتی لو قد تکون عاجزاً عن إدراكها؛ حتى لو 
أحسست حلاوتها مرت حتى لو أردت تقاديها في بلدئ الأمرء آمن بلفقيقة 

إن الحقيقة تکرن اعظم ما تکون عندما تكون هي نفسها وليس بجقدور 
أحد آن يغيّرهه أو يجسسها. كن مؤمتاً بللفيقة وعشهاا 


NY 


إن الأخطاء تزعك عن الطّريق, رالاوهام تلد العائة ها تسكر 
كانكحول؛ لکن تأثيرها سرعان ما يزول وتتركك وأنت تح بالالم 
والاشتراز. 

والأنا وبلا حلم عابر؛ أما الحقيقة فهي مثمرة وعظيمة. الحقيقة أزليّة 
فليس الخلره موجوداً في أي مكلذء الا في الحقيقة. لد الحقيقة ستبقى دواد 

إا قزر الضرد وحيداً أن خضع للحقيقة, فقد یضعف وقد یمود 
القهقرى إلى طريقه القديمة ولذلك کونوا معا وليساعد واحدكم الآخرء 


ويثبّت قواء 


کونوا كالأخوةة موحدين في الحيه موحدين في القداسة, موحدين قي 
سعيكم إلى الحقيقة. 
انشروا القيقةه وعظوا بالتعاليم في أرجاء الكون كلها لكي تغدو 
المخلوقات الية كلها في آخر الطاف, مراطني علكة العدالة. 
عيشرا حية مقدّسة من أجل أن يُقطع دابر المعاتلة. 
وقال بوذا عن المعاتاة: 
أنالا آنتظر توب ولا حتی ولانة أخرى في السمواتء ولكني أسعى 
خير البشرء أريد أن أعود القهقرى بأونتك الذين يعمهون في ليل الضلاله 
وأطرد ال والعاتاة كلها من العا 
ولکتي من أجل هناني الاطف الكل وآوشهم. فان 
لاي ارغب أن مد سبیل السعانة للكائنات الحيّة كلها 
ب لاحر ما یکمن أذ يكون سبباً لمعاناتك. 
التزم طريق الواجب: أظهر الطّيبة لأخوتك واعتفهم من الالام 
فليكن منبرذاً من جميعهم كل مَنْ يسبب ال والاذى للمخلرقات ايق 
وکل من لارحة في قليه تجلمهد 
إن حب الخير للكائنات كلها حو الدين المحقيقي؛ املؤوا قلويكم بحب 
لا متا لير الرجود كله 


الود والملاطقة 


۱۹۲ 


لا تدع نفسك تقلق, ولا تدع كلمة اشر تخرج من بين شفتياك ابق عا 
لخي ودود مليئا حب ولا تضمر الحقد بل لحط من لا يجب الخير بالتوقيا 
اة وسعة الصدر التقيّة من غصب وكره. 

إن السمات التي تير الدين الحقيقيء هي حب الخيرء وب رالصلام. 
وانطهارت والنيل» والرحة. 

الكاثنات كلها تسعى إلى السعانة ولذلك کونوا رؤوفين مع جميعهم, 

فالكره لن يقطع دابر الكره يوماً في هذا العالل. والحبة وححله القادر على 
وضع حدٌ له إن قانون قديم. 

إن التسامح وقبول ا 

قالراغب في تحقيق سعلاته الذاقية ویسیّب بالا لاش لن يتحر من 1 
الكره وسوف يتخبّط أكثر في شباك الكرم 

قلیزرع حب الخير للعام كله ورد العقل اللا متنو من قوق ومن حت 
وفي الانُجامات كلها التحرر من الكره والبغضاء 

وكما تخاطر الم بجياتها لكي تمي ابنها الوحيد كذلك فليفعل من 
أدرك الحقيقة وينمي حب الخير الا متناهي نحو الکائنات كلها 

ودرن أذ بعلي أي أفضلية فليزوع حب طبر كيه الع لم كله يدون 
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معياره وبغير شائبةء وبغير أن خالطه أي شعور آخر یصتع 


الإنسان الرحیم القلب عبوب من جميعهم وصداقته تقذر تقدیراً ال 
جد قلبه حظات الوت ساكن مليء سعادة وفرسا لان ادم لا يعذبه اه 
يظلقى زهرة ثوابه التي تنشحت الآذه والثمرة التي طرحتها تلك الزهرة 

لا يمكن أن يتحقق الخلود لا بأعمال الخير المتواصلقة ولا يتحقّق الكل 
لا بالرحة واثرأفة. القلب اغب هر الضرورة الأكثر لس 

وعبّر بهذا عن موقفه من العقل على الوجه الاتي: 

العقل هو ببشير كل عمل؛ والعقل هو لاه الأعظم بين طاقات 

الأحاسيس الأخرى كلها فكل التُصوّرات الي تستمه مبدأها من العقل. 


سس 


والعقل هر السّلف المياشر لكل إدارك رهو العنصر الأكثر دة بين 
عناصر الطبيعة الف إا كل وعي بالاشیاء ی مداه من العقل. 
والسعاتة هي اقيق الّابع لكل من يتحدّث ويعمل بعقل نقي 

"نهم يكرهوني انهم لا يفهمرتيء هم يخدعرنني" إن من يحمل مشلل 
هله الافکار في عقله. لن يستطيع يوماً أن يتحرّر من الأسباب التي تسیب 
السار الذّاتي. 

إن من حقّق السيطرة على ذاته لهو بحق فائز أعظم من هزم الا من 
الأعداء اه أقوى ألف مرّة من ذاك الذي لا يزال عبد أحاسيسه الب 

فالني يطوف عقله حت عن المفانن والعظمة الظاهريّة: ويعجز عن 
السيطرة سيطرة تله على أحاسيسه ويأكل طعاماً قذرا ويتقاعس. ويتقصه 
الخلق القوي والشجاعة فسرف نسقطه الجلافة والبلية كما تسف 
العاصقة الشجرة اليابسة 

وكما تنفذ قطرات الطر إلى البيت الني لا يغطّيه سقف بيد 
كذلك ينفذ التعنّتء والكره والومم إلى العقل الني لا يميل نحو 
الال 

إن من ل ترطّب الشهرات عقله ول بقهره الكره رمن يرقض الخير 
وال معان هذا الإنسان البقظ لا يعرف ارف 

إن القلب العامه في الفتلال يتسبّب للانسان بأتى أعظم بكثير من 
الأذى الني يسبّبه له ال أعدائه. 

ويصعب كثيراً حماية العقل القلدق اللي لا يستقرٌ على حال» من 
الصعب أن يظل تحت السیطرة؛ لک الانسان الحكيم يخضعه للنظام كما 
يسوي الحرني اللعر السّهم. 

فالسيطرة على العقل أمر صعب وشق لا العقل ماكر متحرّك زلق 
يلق في كل مکانه حيث يرغب؟ ولکن الإمساك به وتيلاته عمل صاط؛ لا 
العقل الخاضع للسيطرة موشد نحو السعانة 


۱4۵ - 


ومن عقله غير ثايته ولا يعرف التعاليم الیل وإهانه مشأرجم فإنّه 
لن يعرف الحكمة الكاملة یوم 

فالنعزل بعيداً والمتجوّل وحيداً بغير جسده والضجع في كهف (موقم 
العرفة)؛ هو العقل. 

إن مالا يستطيم أذ يفعله الاب ولا الأ ولا اي شخص آخر من 
الأقارب» يفعله العقل بالطريقة التلى؛ فیتفوق بهذا على الإنسان. 

ومهما كان الآنى الذي يوجّهه أحدهم لاخر فا العقل الوه توجيهاً 
أحمق يمكن أنْ يتسبّب بأقى أعظم, 

إن مالا يطبق في الواقع العملي هو فساد اه وما لیس انیت قذارة 
ابممسم: والکسل فساد الأحاسيس؟ وعدم الاستقرار فساد العقل. 0 

فالإنسان اليقظ لا يعرف اخوف لأنّ عقله حال من الرغبات الشهوانية. 

إن الإحجام عن فعل كل شرء والإقدام على فمل كل خير وتتقية 
العقلء تلكم هي تعاليم بوظ. 

عم العقل, راعث عن الإئمان الق بعزية صلبة ولا تتتهك قواعد 
السلرك القويم: ولا تسمح أ ترتبط سعلاتك بالأشياء الخارجيّة: بل 


بعقلك آنت. 
ما هي «الأناه؟ یقول بوذا عنها ما يلي 
إل من يعرف طبيعة ذانه ویفهم كيف تتحرّك أحاسيسه لا يعشر على 


مکان «للانا وهو بهذا قق السکينة المطلقة للع فكرة عن «الاناء 
ولك ذلك يخلق تصوراً کب 
وبرى بعضهم أن الأنه تبقى بعد الموته ويقول بعضهم الأخر إلا 
تهلك. ولک هؤلاء وأولئك على خطة ويستحن خطؤهم هذا عظيم الأسى. 
له إذا قل اس إن «الأنه فائية فمعنى هذا أن ارا التي يعملون 
على جنيها فانية أيضة ويوماً ما لن يكون ها وجود وليس شه مأثرة في مثل 
هذا الخلاص من الذات ال 


۱۹ - 


ومن جهة أتعرى إذا قالوا إن «الأنة لا تفنی,فّه ليس بين اه والوت 
سوی شخصيّة واحدة ليست مرلو ولا غوت. وإذا كانت ناه هؤلاء 
هكذاء فإنّها لا يكن أن تصير كاملة بوساطة التُصرّقات. «فالأئه التابتة التي 
لا تتغيّر لا يمكنها أن تتبئل بوم لاد الشخصيّة سوف تكون عندئذ سيّدة 
سائلة ولن يكون فة مضزی في سین الکامل؛ ولا ضرورة في الطامح 
الأخلاقيّة والسّعي إلى الخلاص. 

كنا ترى الآن علامات الفرح والحزن. فأين الثيات؟ إذا لم يكن الني 
يي تصرقاتنا هو دالانله إن هذه «الأنه لا وجود لها إذن؛ والأفعل ليس 
وراءها قاعل» والعرفة ليس ها عارف والحية ليس فا سيل 

والان انتبهوا واسمعوا. تتلاقی الأحاسيس وموضرعاتهاء نیوشد مس 
انصاها الشعور. ويفضي هذا إلى اد وکما تشعل أشمّة الشّس الثار 
بوساطة المرآة امقر كذلك يولد من المعرفة الصادرة عن الإحساس 
والوضوع ذلك اليد التي تدعونه انتم: اللّات. فالنبتة تخرج من البذره 
ولك البذرة ليس تبتته وليس كلاهما واحدة ومع هذا فَإنّهما ليسا 
متخایرین. وهكذا هي ولادة الحيظ. 

إن من اكتشف أن «الأنه غير مرجودته سمح في الوقت عينه بغياب كل 
رغبة, وكل راز الا 

فالبقاه على الاخلاص للأشيام ولحشب والشهوانی اللوروثة كلها عن 
الوجودات الاشیة هو سيب الالام ويطلان هذا العا 

اعزف عن ميل الروح إلى الطمع الذي يرتبط بأنانيُتكه وسرف تل 
عندق ةذ حالة الستفله العقلي التي سل إلى الكاملين السلا وال 
والحكمة. 

وإذا كان الإنسان يعرف أن ذاته عزيزة عليه قله ينبغي عليه أن يعسي 
نفسه يدا والإنسان العاقل هو الذي يحافظ على يقظته في اه من 
الخفارات الثلاث. 


ا 


الات هي ملجا الا وأي شيء آخر يمكن أن يكون ملجاً ما إن 
مَنْ يسيطر على ذاته سيطرة تلم يحظى لجا آمن. 

لا بصع الث لا بك آنت؛ فهو يولد في الثاتء وفيها لد ال يجلخ 
امعمورة كما يجلخ الحجر الصلب الألماس. 

فالشر لا يقترف الا سیب الا واللائيّة هي الي قداس الانسان. 
ولك انش لا يقطع دابره سوى اللّات. لأ الإنسان لا يتطهر إلا بذاته. 
فالثقاء والس مرتبطان بنات الإنسان. ولا يكن لأحد أذ یر الآعر. 

وقال بوذا عن الخير وان 

لقد قال بوذا' يا أصدتائيء ما هو لس 

القتل بها الأصدقاء شر والسرقة شر والشغف شر والثرئرة شي “٠‏ 
واعتداق التّماليم الباطلة شر إن هذا كله بعد شرا يا أصدقائي. 

وما هو جنر ال يا أصدقائي؟ جر ال هو الرغبة اها الأصدقله 
والكره جذر الشرٌ أيضا 

ومن الأفضل آذ يبقى فعل اشر غير مفعول. لل عمل الشُرٌ مسب 
الإنسان بعد إتياه. ولكن من الافضل أن يؤتى فعل شین لا غقيقه 
لخدي ال انيه 


سوف تملا التورق بالتاكيد بطرت ال لق نفس با 

فكما يتفادى الاجر الطریق الخطرة إذا كان حرسه ضصعيفاً ومالد کر أو 
كما یتفادی الم من ن يحب اه كذلك ينبغي على الإنسان أن يمر ال 

ولیس َة مکان في السّمك آر في وسط اغيطء أو في كهف جبلي يمكن 
أذ يقي الانسان من نتائج أفمال ال 

إن أفعال المخلوقات اي كلها تغدو قاسلة يسبب عشرة عیوب؛ وإذا ما 
نحت في أن تتجاوز هذه العيوب العشرة فسوف تقدو أعمالك صنللة. 
فثمّة ثلائة عيوب للجسد وأربعة عيوب للحية: وثلاثة عيوب للعقل. 
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وعيوب الجسد هي القتل. والسرقت وألرّتى؛ وعيوب اللسان الكذبه 
اة وإهانة الغيرء والتُرشرة القارغة؛ وعیوب العقل هي البخلء 
والكره والفثلال. 

وأنا أعلّمكم أن تتفادرا العيوب العشرة 

~١۷‏ لا نقتلواء ولا توقّروا ال 

۲- لا تسرقوا ولا تسلبوا الآخر؛ بل ساعدو! كل إنسان كي يكون سیّد 
ار عمله. 

؟- ابتعنوا عن الفلأوراته وعیشوا حية عفيفة. 

-٤‏ لا تکنبوا بل كونوا صلدقين. قولو! الحقيقة بعقلانبّة وشجاعة 
وقلب خب 

۰- لا تختلقر! إشاعات كلابة ولا ترئدرها. ولا تنتقدواء بل الفتوا الط 
إلى ابموانب الإيجابي في القريب» لكي يكون بمقدوركم حايته من الاعداه 

+- لا تشتمواه بل تحدّئوا بتواضع ووقار. 

۷- لا تهدروا الوقت بالهذر؛ فسا أن تتحدَّئُوا ضمن الموضوع أو 
اصمتوا, 

۸- لا تتطاولوا على الغريب ولا تحسدوه بل افرحوا اتجلحات 
الاشتوین. 

4- قرا قلوبكم من القد والكره حتى تمر أعدائكم؛ وتعاملرا بعليب 
مع الكائنات اللي كلها 

-٠١‏ حرّروا عقرلكم من العمه وجاعدوا لتعرفوا الحقيقة خاصّة ما 
تكون معرفته ضروريةء لكي لا تصبحوا ضحيّة الشف والتُضليل. 

إذا ما اقترف الإنسان لا فليمتنع عن اقتراقه مر أخرى؛ ولیتعد عن 
الاستمتاع به؛ فتتيجة ال هي المعانلة. 

فلينتصر الانسان على الغضب بلحب فليهزم ار باي الم 
بالکرم: والکنب بالمندق. 


۱۹۵ 


إذا ما محدّث الانسان أو عمل بنوایا شريرة: فلا العانة سوف تلاحقهء 
كما يلاحق الوشم الور الذي يمر العربة 

تعالوا لتتحقق من نوايانه ألا نفسل الشر؟ انا لن مج إلا ما 
زرعته. 

إن الاثم یظر اذ الإئم حلو العم كالعسل. فالاحق الذي يدرك حاقته 
هو حكيم قي هذا في اقل تقدير. ولکن الأحق الذي بعد نفسه سکیم هو 
امه 

وقال بوذا عن آلرهیان: 

من عزف عن الآثرء ومّن تجاوز العيوب. وكان برأ وعاش في هذا 
العام بعل إن هذا يدعي راهب بت 3 

فالکذاب لا يغدر ناسكاً إذا ما قص شعر رأسه إذ كيف کن أذ يكون 


أذ من هزم ار الصغیر مته والكبيره هزية تلن يدعى راهباً لاه 

إن المت لا يجعل الوضيع ابماهل حكيماً. ولك المتعقّل اللي يزن 
الأمور في اليزااه فبقيل ايلد منها ويتفادى الس لحو حكيم بمو 

ولذلك فإ الرّاهب ليس مَنْ يطلب الحسنات من الآخسرين فقط لا 
من يتيع الشّكليّات وحدها لا يصير راب 

فلا تكن أيها الراهب واثقاً من نفسك قبل أن تقد من اثك أطفأت 
في نفسك الرّغبات الشهوانية. فالدين الأعظم هو إطفاء الرغبة مقر 

وليكن سلوكك بطريقة تمعل نورك يتير إلى الأملم. لكي تستطيع أنت 
التي أضات العام وکرست حياتك للثين والاتضباط الذيي اذ تلتزم 
بقواعد الوقار. وتكون مبسجّاكٌ وخا ورحباً بد معلميك والأكر منك 

ناراهب الذي يتظر إلى الرأة ويلامسها بصفتها امرك ينتهك الیمین 
اللي أقسمه ولا یمود مشايعاً 


وإذا مات لك أن تتحدّث إلى امراةه فليكن: ولكن بقلب نق وتل 
متشا ون نفسك: «اتا راهب» وسرف اعیش في هذا الما الآثم نبا 
كزهرة اللوتوس التي لا یلزئها این الذي تنمو فيع 

إذا كانت المرأة كبيرة في الس فعاملها كما لمو كانث والدتك وإذا 
كانت شابّة عاملها كما لو كانت آختلله وإذا كانت فتيّة انظر إليها كما لو 
كانت ابنتك. 

إن وة الرغبة عند التاس عظيمة وينيغي الحذر منهة ولذلك عاد 
نفك على أن تكون صلباً غيوراً واستخدم سهام الشكمة ال 

ها لام حمن رأسك مر الفكر الماح وبعزهة لا تفل احم 
نقسك من رغبات مس 

فالرّغبة تلمد قلب الرحل» عندما یقتنه جال امرأته وعقله يُظلم, 

نه من الاقضل لك یکت أن تسمل عينيك بحدید محمی حتی الاهرار» 
من أن تحمل في نفسك نوايا شهوانيّة دنيغة أو أن تنظر إلى جسد اسراة 
برغية شهوائيّة 

إن الصّلاح هو بم ابلسد؛ والملاح هر الاحجام في الكلام والصّلاح 
هو ردع العقل؛ وانصلاح هر الإحجام في كل شيء. إن الرامب القسط في 
كل شيء متحرّر من الآحزان كلها 

إن تن ليس له #أته وهذا ليه في كل ما يعس المقل وایسد وسن 
لا يأسف على ما لا بلک هر يدعى راهيا مق 

ناراهب التي اعتزل في مقر متفر وهدًا عقله ووعى التساليم 
بوضوح» يعيش سعفة تفرق سعللة الیشو. 

فليكن منت بطريقه وكاملاً في سلوکه مليئاً سعادة وبذا يضع حلا 


للأحزانه 
وكما يطرح الیاعین زهره الثابل» كذلك يهب عليكم أن ترموا ارات 
والیفض, 


a 


إن الراهب الذي يتحول إلى تعاليم بوذا شاب يتير هذا العام كما ينير 
القمر ليلة ظلمه. 

وكما جرح المنجل اليد التي لا قسك به بإتقانه كذلك حية الزهد التي 
لا تمارس ممارسة صحيحة تقود الإنسان إلى جهئم. 

كيف يجب أن يكون الواعظ؟ عن هذا يقول بوذا: 

عندما أرحل ولا يعود بإمكاني أن أرصدكم بالأحاديث الينيف اختاروا 
من عدادكم أفراداً من عائلات صللة. متنرّرين جا لكي يعظر! بالحقيقة 
3 

وليرتدٍ مولاء نی یوذاء ولیخطبوا في مثوى بوذك وليشغلوا ا 
كان بوذا یعظ من قوقه, 

فثياب بوذا هي أعلى درجات رباطة الماش والُسامح. وشواه الرمة 
وحب الكائنات كلها والدبر الذي كان يعظ من فرق هبو نهم القانون 
السام في لاه معطا 

ينغي على الواعظ نیت عن الحقيقة بعقل ثابت لا يكمل. عليه 
قر لقاع المتجثرة في العف ويكون مخلصاً لعهوت غيوراً عليها. 
يجب على الواعظ أن يلتزم بالمملقة الملائمة عليه أن يكوت 


أن ع 


مواقفه وأ یتعد عن الغرون ويبحث عن صحبة العظماء وييتعد عن 
الأرعن الحفيف اللا أخلاقي. وإذا ما جله الإغراء قا عليه أن يفك ببوفاء 
وسوف يترج عندئلٍ منتصرأً 

ومن واجبات الواعظ أن يستقبل على الرحب والسّعة كل مَنْ ياتي 
إليه ليستمع إلى اشالی» ويبب ألا يثير وعظه الإحساس بلطيف لای لحد 

ويب على الواعظ ألا جيل إلى تسقّط عيوب الآخرين أو يشعم سواه 
من الدعة الآخرين: فليس من اللائق به أن يغلظ في الكلام أو يستعمل 
المي الال رب عليه الأ پر اد التلاميذ الآخرين بهدف تقريعهم 
أو نم تصرفاتهم. 


E. 


فمن الهم أذ يكون الواعظ مليثاً بالحيوية والأمل امشرقة وألا يتزعزع 
|انه وثقته في حتمية التجاح. 

وجب الا تسعده الزاعات العدائيّ ولا يدل جدالاً لكي بظهر تفوق 
[مکاناته ما ينبغي عليه أن یکون هلدثاً وراضيًة 

يجب ألا يكن في قلبه أحاسيس عدائيّة ولا تقو نقسه من البّمة 
بالكائتات كلها 

ول نْ يصغي الاس لصوت الحقيقةه يجب على الواعظ أن یتفلل 
عميقاً إلى قلوبهم» وعتدما يلتعذون بالإصغاء بانتباه وجني إلى ما يقوله عليه 
أن يدرك هم على مشارف الصحوة. 

أعتتقرا قانون الحقيقة الصنادق حافظوا عليه أقرؤوه وأعيدوا قرامتهء 
افهموه وانشروا فهمه عظوا به للكائنات كلها في شتی ارجا الكون. 

لیس بوذا شحيحة ولا تیه الآراء الباطلة. اه يعمل على أن بنقل 
معارف بوذا الكاملة إلى كل من لديه الاستعداد والرغبة لقيوله فقتدوا به 
وکوتوا مله قنّدره وأحذو! حذوه في كرمه بمنح الحقيقة. 

اجمعوا حولكم من يجب أن يم كلمات القائون العطة التي تبعثك 
السكينة في النّفس؛ حرضوا قليلي الامان على أن یقبا وا الحقيقة املؤوا 
قلوبهم فرحا ومتعة. شجعوهم وجهوهم واصعدرا بهم أعلى فأعلى إلى أن 
لیا أنقسهم وجهاً لرجه أمام الحقيقةة ويروا روعتها وعظبتها ولا 


اللا متنامي, 
نو استمع الانسان إلى قول واحد بعث السكينة في قلبه لكان أنفل له 
بكثير من ألف كلمة لا نفع متها 


ir 


الفصل السادس 


کترة من «البوذا» 


لقد حاول بوذا أن يبعد الاله الواحد من هذا المالم؛ لکّه عجز عن معرفة مکانته 
فیه. فتعالیمه لم تسمح له بذلك. وحسب تعالیم بوذا أن التتور» العتعامل يجب أن يبلغ النرفانا 
س آخر حیاته! ويجب أن ينتهي وجوده عند هذا الحدٌء بهذا الشّكل أو ذاك. ولذلك يجب أن 
پوچّه الجميع بعد موت بوذا: القانون الذي رآمء أدركه لحظة الصنحوة. وك آخر حياته قال 
بوذا عن هذا القانون 
«أنا الآن يا آناندا شيخ عجوز كهل أكربتتي السنونه لي ۸ عه 
عیشوا يا أنائدا بطريقة يكون واحدكم فيها قنديل نفسه ملجأ نفسه 
لا تقتنوا قناديل آخری سوى قناديل القاتونه لا تتخذوا ملجا آخر مسری 
لجا القانونة. 
لكنٌ السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو هذا القانون: منْ صاغه؛ من أنشاء؟ فبوذا 
نفسه لم يفهم هذا القانون» لم يدركه إل لحظة جاءته انصتحود. إذن فانقانون تابت مستقرٌ: 
فيه بانضّرورة: اما مؤلف هذا الشائون: منشی هذا القانون فليس نه وجود. لقد 
اتتزع بوذا من خارطة العالم موحد ة التي لا تتجرً » قلبها؛ الروح الكوني؛ الأمر الذي سلبها 
قاعدتها ؛ اساسها ومفهوم روح الإنسان فيها. إن بوذا لم يستطع أن ينفي وجود روح الإنسان 
على وجه العموم. نكلّه رفض أنْ كون شن روح ثابتة أزليّة لا تتیر. ميختاة تماما ومنفصلة 
عن الجسد. فالروح بالتسية لبوذا هي كتلة من العناصر المستقلة المتبدلة أبداً. ويظهر هذا 
بجلاء 4 الحوار الآتي. تطرح الميليندابانها سؤالاً عم إذا كان الإنسان بيقى بعد الموت سما 
كان 4 الحياة الدنيا؛ ام أله يتبدّل. وقد طرح السزال ب میلیندا وأجاب عليه ناغاسينا. 
فاکد أن الانسان بعد الوت لا بيقى كما هو؛ لكثه لا يصير إلى آخر. وقال: أيُّها الملك 
العظيم! إذا ما أشعل أحدهم القنديل مثلاً: ههل يبقى القنديل مشتملاً طوال البل؟» «نعم ای 
السيّدء یمن أن يبقى التنديل مشتملاً طول الليل». «ونکن أيّها انك المظيم» هل الشّملة بذ 
الترم الأول من الیل هي نفسها ‏ الحرم لاني «صلا ايها السيّد». موهل الشعلة بج الثرم 


و 


الثاني هي نقسها 2 الثالث5). مكلا ايها السيّد». «وهل كان القنديل غير القنديل ب الترم 
الأول وانثاني» ثم بل الثاني والثانث آیها الملك العظيم؟. «كلا رها السيّدء لقد كان الضوم 
یتبث من القنديل عينه طوال الأيل». «مکنا تماما ها الملك المعظّم» تتعاقب أشكال عناصر 
الوجود واحدها إثر الآخر. يظهر آحدها فیمپر الآخر؛ من غير بداية ونهاية يعقب واحدها الآخر 
باشرة. لا مكذاك عينه؛ ولا كالآخر تقترب كلها من التکوین الأخير اانیچینیانا. وكان 
بوذا نفسه قد وضع هذا ال على مثال تيار الماء (کما قعل هيراقليط)؛ أو على مثل الثماة. 
وقد ساق الئل الثّالي: عندما ترهبنت كيساهوتامي: أشملت شمعداناً بك الدير. وعندما رأت 
با حيناً آخر قالت: دمكذا تظهر الکائنات الحيّة وتعبره 
نکن الذين يبلفون النرفانا لا يظهرون بعد ذلك أبدأ». ثم يروى أن بوذا نفسه ظهر لبا ود 
اهبة باتاتشار! عن بلوفها الخلاص. 
و ختام الشصنّة قالت باتاتشارا: «حینشنر لخذت قنديلاً ون بت إلى الدير؛ فرآیتسريري 
انتزعث يها فتیله. فتحزرت روحي مثلما أنطفاً القندیل». 


شعلة الشمعدان تلتهب حهناً وت 


ه استلقیت علیه, وأخذت اه 


وهنا تشترب من عمق مغزى منهوم «نرفانا». فالكصوّر الشائع» هو أن النرفانا تمني 


اللا وجود. العدم وحسب. بيد أنَّ مغزى هذا المفهوم أكثر عمقاً فتعبير مثل «انطقأ 
القنديل» يتطق بلفة بالي هكذا: باديبا سيفا تیبانا. وكلصة نيبانا هذه تتطق ي صيفتها 


السنسکريتية نرفانا. تالف هذه الكلمة من البادثة «فيس» (- من) التي نتحوّل قبل الحرف 
الصنوتي إلى «ثره» ومن الجذر «فاء: «ينفغ»: #يمصف»؛ ومن اللاحقة «ناء. ویذا يكون العنى 
الحر لكلمة نرفاناء هو «النفوخ » «المطفأ», «المخمد». وتتربّد هذه الكلمة كثيراً بهذا 
العنى ب انوس البوذيّة. وک كلمة نرقانا هذه تسحب على إخماد نار الرّغبة. ومعنى 
هذا أن النرقانا لا تعني مجرد العدم وحسپ. + فوشق تعاليم بوذا من ينجع 4 ترويض آهوائه 
ققد أدرك وهو على الأرض حالة السكينة المغيوطة؛ أي النرفانا. فالقديس يحدّق النرهانا قبل 
الموت. وقد قالت تهيريجاتهيرا سامكرتيا عن تلك انحالة: «آنا لا آرغب ‏ الموت ولا أرغب ي 
الحياة انا أنتظر ساعتي كعامل ينتظر أجره. آنا لا أريد الموت ولا أريد الحياة. أنا أنتظر 
ساعتي مليشاً بالوعي والفدكر». والحقيقة اَن وصف حالة الترفانا ورد أيضاً بك الدراسات 
البراهمتية (قبل بوذا). خائترضانا بالنسبة للبوذيين هي قبل كل شيء» حالة من الطّمر واتعدام 
الالام. فالرآهب انتجوّل جامبوکهادانا خاطب شارییوتر! بالكلمات الأتية: غالبا ما يقولون یا 

أخ شارییوترا : نرفاناء نرفانا! ولكَنْ ما هي الثرفانا؟» فأجاب شاريبوترا قمع الأهواء. قمع 
الآثام, التّخلْص من العمه؛ هذا ما تمنيه الترفانا الها الأخ». وتوصف طريق بلوغ النرفانا ب 


500 


الجامابادا هكذا: مإذا كنت قد بت لا تثار بعدء إذ! كنت قد غدوت كالجرس المتصدع. 
قانت بلغت النرفاناء ولن تدير يعد ذلك أحاديث حمقاء». وجاء ‏ المصدر البوذي الآخر 
سوتانیباتا: «إِنْ من قضى على أهوائه؛ وتحرّر من الفرور» وتجاوز طريق الرغیات كلها : 
وسيطر على نفسه سيطرة تامّة وبلغ النرفانا؛ وكان ثابت الروح. فَإِنّهِ يسير على الطریق 
الصحيحة بجا هذا العالم». ويتّضح من هذا كله أنه شْنّة خلاص بك هده الحياة. وا 


ی 
3 
البوذية لا تفرد وحدها بهذا القرارء فالظم الفلسفية البندية الأخری تلح بدورها على أن 
«انخلاص لا يتحقق إلا بمعارف معيّنة لا يمكن فقدانها بعد اکتسابها». زد إلى هذا 


بوذا 
أدرج ب تعاليمه عن هذه المسألة» ما كان موجوداً قبله 4 «جيفانموكتي» البراهمن. إن من 
حقق الخلاص 32 حياته الدنيا لن يققده بعد ذلك أبداً. فلن يأتي بعد باضعال قد قوثر على 
أفمال لا مسائحة ولا طالحة. ومن تنتهي دورة حياته بالوت؛ فقد 


تفادى البعث من جديد. وبمعني آخر ان من حقق الخلاص يموت ولا يصحو ثانية». وهذا ما 
يوضصّحه الحوار الذي ساقته سوتانيياتا. قمرّة مكان بوذا ب الالء إذ مات فيها أحد الشیوخ: 
نيفرودهاكابا. وكان هذا معلّم فانفيسا. وكان هذا الأخير راغياً جداً بك معرفة ما إذا كان 
معلمه قد حقق النرفانا أم لا. فسآل بوذا: الم تكن حياة النقاء التي عاشها نیفرودها كابا 
مجرد عبت لا طائل منه؟ هل بلغ النرفانا» آم آنه لا وجود لسکانداه بعد؟ قآجابه الب بوذا: 
«لقد قمع 4 هذا المالم توق الاسم والصورة: قمع تيار ماراس الذي أقام فيه طويلاً؛ لقد 
تجاوز اليلاد والوت دون آن يترك لبما أشرأ». ومن كونه لن يبعث ثانية : يمكننا أن تعبّر 
بكلمات أخرى: لم ببق أي أثر لسكانداء. وجاء ب نمن آخرء إله عندما وضع العجوز الكهل 
شودمیه‌ها حداً لمیانه, قال بوذا ميلك علی دلكك: لد امل غودهیکا الی الترقانا بانتصاره 
ولم يكتسب الانیدات من جديد » لقد اجتلت جذر الشّمش». وحسب 
یه إن حالة المييت الذي حشق الضلاص النهائي من الانبساث» هي النرفانا 
الكاملة (بارينرقانا». 


وخبّرت الهابارینیباناسوتا عن موت بوذا. ومنذ أن رحل بوذا عن هذا العالم اقترن اسمه 
بتعبير: النرقانا الكاملة (بارينرفانا). بمعنى آخر إن للنرفانا مستويين. الستوی الأول هو 
انخلاص 2 اتحياة الدنياء أي الذرهانا. والمستوى الثاني» هو الخلاص من الولادات المتتالية بعد 


الموت» وهو النرفانا الكاملة. وغتي عن البيان آن مستوى الخلاص الثاني مستحيل بفير 
المستوى الأول. إذن الخائمة المنطقية لتسالیم بوذاء هي الوت. وليس فة بعث قمل. انطفاء 
الحياة نهائياً. 


av 


ويستنتج من هذا كله أنّه لا شي» بعد ا موت البتة. ولكن هذا العدم منومل بنحقيق 
الخلاص» الخلاص من انبعاثات جديدة. ويبدو واضحاً ان غاية تداليم بوذاء هي تهدئة مكل 
الأفكار الباقية ‏ النفس عن الولادات السابقة؛ وتحطيم ماهية التفكبر المقلي» وکل 
الرغبات؛ كي يبقى الوت الأبدي؛ فعند بلوغه النرضانا الأولى؛ يمي الانسان أن ذلك ممكن» 
ويقتنع بان ولادته هذه هي آلولا وأنه سيبلغ الترفانا الكاملة بعد الوت. ولك على 
آلرغم من أنّ حالة النرضانا الاولی لا تبقي على آي آفکار. أو أهواء؛ أو أي انفعالات نسي 
لا ّنا نستطيع القول بصعوية فائقة: ان الترفانا الأولى هي بالنسبة للإتسان عل لسعادة غريدة 
من توعها؛ «عالم لا مثيل له؛ خال من الآحزان» ملجاً أزلي لا یمرفون فيه الألم؛ مكان 
ترسمه المصادر البوذيّة بألوان زاهية». وقد قاد هذا التُصوّر 2 زمن لاحق إلى نشوء صو 
نقد فهم بوذا نفسه نرفاناء فهماً دقيقاً محدّداً: الاتطفاء بعد اموت ونهاية الانیمانات 
لها ؛ والحقيقة أن هذا التُصوُر عن النرفانا لم ي ور مبتكراً. فقد عرفه أسلاف 
يوذاء كما عرقه معاصروه (البراهمن» والجاينيون وسواهم من المطوائف الأخرى). 
نقد كانت الهمة الأساس لتعاليم بوذاء هي التحرير العملي لأكبر عدد ممکن سن 
الثّاسء إنقاذهم. وكانت هذه المسألة قد عولجت با تمالیم بوذا معالجة مفصئلة. فطريق البرٌ 
تتورع على درجات. والدين الحق هو الدرجة الأولي على طریق الب والدرجات الخمس التالية 
هي: العزيمة الصادقة, وانكلمة الصادقة؛ والعمل الصالح؛ والحياة الصالحة؛ والسعي 
الصادق. ومن الواضح أن هذه الدرجات تِتضَمّن الوصایا الخمس التي سبق الحديث عنها. ونلي 
هذه الدرجات درجتان أخريان: الفکر القويم وانتأمل الصحيح. ویما أن البوذية لا تمترف 
بوجود اله. غلیس لديها صلوات. والحقيقة هش بعض صيغ اعتتاق الدين» هي عبارة عن 
مدائح وتمجيد لبوذا نفسه وللطائفة التي | ا. وقد استعيض عن ال لوات إلى حد ماء 
بالاستغراق ب التآصّل. بيد أنه كان من الضروري تمم تقتية هذا الاستفراق. وعلى مدى 
طويل. ونذئك لم يكن الاستغراق بما هو استغراق عميق. لم يكن متاحاً للمؤمنين. فمعرفة 
معارسته كانت بمتناول يد الرهبان فقط. لمن هؤلاء كانوا قلّة؛ ولذلك قن المشكلة لم 
تجد حلاً كاملاً عبرهذه الطريقة. بععتی آخر بقي أكثر المؤمنين عاجزاً عن ممارسة التامل. 
وتشیر ية السباق إلى نا عندما أنكرنا على البوذية وجود انصلوات فيهاء فا بهذا 
جانبنا الحقيقة بعض الجائبة. فثمّة صلاة واحدة على أي حال. فمي صلاةء أو كما يدعرنها: 
صفة الصلاة المقدسة. وهي: دأوم ماني نادمي هوم». أي «تعم أنت جوهرة 4 اللوتس! آمين:. 
وقد ڪتب مۇرخ البوذية من هذه الصلاة يقول: إن هذه الصلاة» هي الصلاة الى 


A 


التي يعرقها الإنسان العادي ‏ التیبت ومنقوليا عن البوذية. وهذه المقاطع الستة هي أل ما 
يتمتم به الطفل» وآخر ما ينطق به المحتضر. كما يتمتم به الساثر ‏ الطريق» والراصي مح 
قطيمه» واراة وهي تزدي أعمال المنزل؛ والراهب 2 كل ملوار تامله» أي عندما لا ينمل 
شيثاً: مي 4 الوقت نقسه البثاف ال ي وصيحة النصرع. ويمكننا أن تری هذه الصلاة 
2 معابد اللاما كلهاء مكتوية ا غالب الأحيان بالسنسکریتی. لها حاضرة ‏ کل 
مكان تسيطر فيه اللا مائيّة. ويكتبونها أيضاً على الرايات: وحقول آوراق الکتب. وعلى 
الصسّمُور» والأشجار؛ والجدران. «خليس هناك صلاة تكتب أو تتلا أكثر من هذه ويبالفون 

شيراب تمجيدها بصقتها تستوعب الداین كله ب كلماتهاء وتحتوي على الحكمة كلها: 
فم يؤولونها تأويلاً صوفياه. ونحن لا يسعنا إلا أنْ بر عن حزتنا لحرمان شعب من نعمة 
للإنسان عبرها. فالحقيقة له مك البدء 


إن الكلمة». ومن 
هلان البوذيّة سلبت نفسها الكلمة. ولك لا غرابة بها هذا ! فقد 
سلبت اليوذية نفسها الإله. و«الإله كان الكلمة0. 

لقد أعدٌ نظام الاستفراق یذ شام الذي كان يجب أن يحل بدلاً من انصلوات: إعداداً 
غصّلاً. فقد أبرزت أربعة مستويات من الاستفراق الديتي. ويجب أن تجري العملية ب 
مكان مادئ منفرد. فیجلس الرّاهب وساقاه مضمومتان مثيتان؛ «جسده مستقیم» ووجهه 
محاط بهالة من التفكير النشطه. فالرًاهب بیحث عن «نقطة التره 
نقطة واحدة. وللمثال بسوقون ما حصل للرّاهب الذي اراد أن یستذرق .2 التٌاَمّل؛ إذ جلس هذا 


ا روحه 4 


على ضفة نهر أتشيرافاتي وأخذ يراقب فلهور آمواج الزبد واختناءها. وقد رأى الرّاهب لهذا 
مثالا لظهور جسيد الإنسان واندثاره. هاتّهْدْ هلاه الفحكرة هلقطة تردكيز». وب مثل هذه الحالة 
من الاستفراق ‏ الفكرة؛ بدأت روح الراهب 
تتلاشىء بيد أن الروح لا تزال تابعة للتحديق ب2 «نقطة التفكيد؛ وسیر المحاكمة العقليّة. اما 


رآخدت الأهواء 


عندما تتحرّر الروح من المحاكمة العقليّة والأحديق» وت 
الثانية من الاستغراق. فتتحشق حينئذ الصحوة والإنبام. وإذا ي الإلبامء والسعادة؛ والألم 
اتثالقة من الاستفراق. وعلس الدرجة ارابعة يتوف الس ویفدو الانسان 
لا مبالياً تجاه کل شيء. وك هذه الحالة من انتفیر يكتسب الانسان إمكانية استقاء 
العلومات من حقل الإعلام الگوني (إذا انستخدم المصطلحات المماصرة). ويستطيع 
أن يغوص إلى الماضي ويرى ما فيه؛ وإلى الستقبل ويرى ما يحمل. وترى البوذية أن الراهب 


الدرجة 


تبدا الدرء 


طم 


الذي يحقق الدرجة الرايعة من الاستغراق يصيح قريباً من النرفانا. ثم اعتقدوا بعد ذلك أن 
الإ ما يحفّق درجة الاستفراق الرابعة» يولد من جديد ك إحدى السموات. 

لقت وُصفت غبطة الاستنراق 4 السصور كلها بدهشة واضحة. قني التهيراغاتها 
وصتها الكيل بهوتا فكذا: «عتدما یقصف هزيم الرعد ب السماء؛ وتملأ تيارات المطر 
الطريق الكونية كلها ؛ ويترك الراهب نقسه لحالة الاستفراق بذ الكهف الجيلي: فليس نمّة 
تعة تقارب هذه بالنُسبة الیه. وب الليل» وحيداً 2 الغابة» والمطر ینهمر؛ والوحوش تزأر» 
يسام الرامب روحه للاستفراق ب الدكوف: ليس هتاك متعة أعظم من هذه بالنُسبة إليه». 

ووصف بوذا ن ارين انس تي تؤدّى لبدف الاستغراق. أنّها بديعة وغنيّة بالشرح 
والحيور. وكان بوذا قد اقتيس عنصر الاستفراق هذا ء وآشياء أخرى كثيرة عن تعاليم اليوغاء 
وحسب تماليم بوذا إن لير ربع درجات» «آريع طرق». الأولى هي الستروتايابانا. وهي أولئك 
الذين «بلقوا المجرى:: وضعوا أقدامهم على طريق لیر وهي آدنی درجات التشهع. ولبلوغ مدم 
الدرجة نة القليل مما يجب فعله: تلاوة نم معيّن سا مدیح بوذاء وختامه بعهد صارم موضوع 
بدقّة منتامية, وآخر أقوال المهد: لأرغب أن امیش وفق الوصاياء محبوياً نبيلاء تايتاء 
عكاملاً؛ نقمّاء طاهرأء حرا بعما يرفع من شان المتعقلين؛ والذين لا ينقضون عهودهم. 
ويقضي إلى الاستغراق ( عمق الدّات)». ومن يبلغ الدرجة الدنيا من البرٌ ينمتق من الولادات .2 
العوالم السفليّة (22 الحضيض: وعالم الأتسياح؛ وعالم الحيوانات). ويضمن أنه حقق 
الخلاص» لک لم ب توى البرٌالذي يؤمّله تقطع سلسلة الاتبعاثات: عليه أنْ يولد 
سبع مرّات آخری قبل أن يبلغ النرفانا. ويحقق الدرجة الثانية من اليرٌ من قطع داپبر الرغبات» 
والكره؛ والغواية بل نفسه («حتی أل أثر»). ومثل هذا الإنسان لن يولد بك هذا العالم سوى 
عرة واحدة بعد ذلك. وتعني الدرجة الثالثة من اليرٌ أن الإنسان الذي يبلفها لن یمود مر آخری 
إلى الحياة الدنیا ء لحن عليه أن يولد مره أخرى ية المالم الآخر. عالم الآلبة. ومن هنا ند 
آمامه الطریق إلى النرهانا . ويمعكن لأيّ بوذي كان أنْ يحقق درجات اذ البزالثلاث هذه إذا ما 
كان سلوكه متوافقاً مع ما هو مطلوب. اما الدرجة الأعلى من البرٌ؛ الدرجة الرایمة: فلا 
يستطيع تحقيقها سوى الراهب ٠‏ فهؤلاء البررة (الأرهات) «ناجون من الخوف والكآبة»» حسب 
قول بوذا نفسه. 

وعلاوة على هذا يقسم البوذيون الشمالیون مستویات البر إلى ثلاث ملبقات: ۱) اللمید » 
والفلام والمستمع؛ ۲) البوذا لنفسه؛ ۳) البوذا القبل. وينتمي إلى طبقة التلامید » المؤمنون 
كلهم. وكان النص القدیم بالي؛ قد جاء على ذسضر البوذا لنفسه. بیدا النُصُوص لا تأتي 
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على ذكر هؤلاء إلا تادراً جداً. وهزلاء البوذا هم المؤمتون الذين اکتسبوا المعرقة بقواهم 
الذاتية. والمقصود هنا هو المعرفة الضرورية لبلوغ النرقانا. ولا يشيع هؤلاء ممارفهم ولا ييشرون 
بهاء بل يبقونها لأنفسهم. ونذلك دعوهم «بوذا لأنفسهم». وقالت التُصُوص عن البوذا انفسه؛ 
له پستطیع بلوغ النرفاتا الأعلى: لکثه عاجز عن الکشف عن هذه ا شارف هن شما 
ك الأخرس الذي يستطيع أن يرى حلماً مهمّاء بيد أله يعجز عن شرحه للآخرين»» أو 
«كامتوحش الذي يدخل المدينة شيقدّم له أحد وجهائها ضيافة؛ وعندما یمود إلى القابة لا 
يستطيع أن يعطي شركاءه هناك فکرة من المأكولات التي أكل منهاء لاله لم يعتد على 
متلهاء. ام طبقة البررة الثالثة . فهي البودهيساتفا. فمع الوقت يغدو هزلاء بوذا. ویمحکن القول 
عن بوذا نفسه له قبل أنْ تأتیه صمحوة المقل ما الرابعة والثلاثين من عمرهء كان يودهيساتفا. 
وقد يولد البودهيساتفا مر أخرى بك صورة حيوان» إلا أنه يبقى دائماً على درجة الب هذه؛ ولا 
ف اي إثم 4 اي ولادة من ولاداته المتعاقية. 

وفوق الكاتنات كلها یقف متعالیاً لا بطال» بوذا الب الساميء الصناحي. المشرق. 
أو الكامل المتحوة ویبدا كل ز س بوذي ب لمات بوذا التالية: «الجد للسامي: البارٌء 
الكامل الصتحونل. 

ولحكنٌ بوذا الذي تحدّشا عنه, ئيس البوذا الوحيد الذي ظهر على الأرض؛ يعد أن 
تنصرم مقاطع رَمنيّة معيّة تدعى كالباء سوف يهلك العالم كلهء ثم يلي ذلك بعث جديد 
وقد يظهر بوذا به هذا العصر؛ لكنه قد لا يظهر أيضاً. وتدعى العصور التي لیس فيها بوذا: 
«كالبات خائية»؛ أو «بوذ! كالبا». وقد يظهر يد عصر واحد من العصور غير الخالية, آڪثر 


من يوذاء حتى الخمسة بوذا. ويدعى مثل هذا العصر الغني بالبوذا؛ «العصر الكوني المبارك». 


البوديون آمالاً مكييرة على هذا البوذا الخاسی الذي یب رشو موجود 
مك وقتنا الراهن؛ ولكنّه بصفة من لم يبلغ الصحوة بعد. ولذلك لا يزال مجرّد بودهيساتفا. 
وهحهذا هالسليّة الحسابية هنا هكذا: يما أله انصرم كم لا عد له من المصورء بما فيها 
عصور دغير خالية»: فز سكم لا عد له من البوذا الذين حققوا الصنحوة. 
والپوذا الخامس 2 هذا العصر: البوذا ميتيا. سوف يظهر يعد ثلاثة آلاف سمنة. وهناك سبعة 


١‏ يمني أنّه صتا 


وعشرون بوذا آسماژهم معروفة. وة ملفات كاملة عن حياة أربعة وعشرين منهم: دوت سير 
حياتهم شعراً: يوذافامسا. ودخلت هذه البوذافامسا قاتون البوذيين الجنویبین أسّا البوذيون 
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الشماليون فلديهم عدد أكبر من البوذا. لكنٌ الأهم بينهم هم السيعة الأخيرون (بمن فیهم 
بوذانا). ويدعى هؤلاء البوذا: هبوذا الصورة البشرية». ثلاثة منهم 2 العصر الذهيي» واثنان و 
الفضئي؛ وواحد بك الحديدي (هو بوذانا الآن). وللرواية الجنوبية عملياً: الكصور عينه عن 
هؤلاء البوذا السبعة. ولحکن البوذيين الشماليين يضيفون إلى هؤلاء خمسة بوذا آخرين غير 
هاديين؛ ويدعونهم: «بوذا الاستدلال العقلي». ثم أقرّت طاتفة البوذیین الشماليين فیما بمد أن 
الكل بوذا يظهر على الأرض 22 صورة بشريّة . مثيل .3 عالم اللاشعور, ولیس لبذا الأخير اسم 
أو صورة. ويوذ! الزمني ليس سوى انعكاس لانبثاق بوذا السماوي. واليوذا انسماويون هم آلهة 
عمليً. فليس لبم والدان؛ لكر كلا منهم يصنع بانبثاقه ولد له على الأرض. وينيني على هذا 
أن يتابع تنقيذ القانون الصالح على الأرض. ومکذا تکتمل الحلقة؛ لقد حل بوذا السماء بدلا 
من الآلبة؛ ولكن مرة أخرى لا يؤتى على ذكر من صنع تلك القوانين الصالحة التي ينبفي 
مراقبة تنفيذها. فالقانون هو القانون. ويجب أن يكون واحداً ب الأزمنة كلها وله مزافه 
الذي وضعه: سانعه. خالق هذا العالم. سا الیوذا فَإِنّهم يظهرون بين وقت وآخر. وقد تمر قرون 
لا بظهر فيها آي بوذا. ولذنك هم لا يمكن أن یکونوا هم من وضع هذا 1 
الموحد» المستقر. قهؤلاء عابرون. طارثون. زد إلى هذا انهم عاجزون عن متابعة 
على الأرض» نامهم لیسوا موجودين .2 الأرض دوماً. وتحن كنا قد رأيتا أن أتباع بوذا يفتقرون 
إلى وجود الإنه الواحد. ویحاولون تعويض هذا التّقص بإدخال بوذا السماء 4 موازاة بوذا 
الأرض. وك ما الداعي لبذ! التعقيد كله إذا كان يمكن أن ندعو الأشياء بأسماثها: 
ندعو الإله إلباً والبوذا بوذا. هناك له وهناك رسولهء ابته الروحي إذا جاز لنا القول. فصحوة 
بوذا لح كونه أدرك القانون الفاعل بك العالم. والذي صنعه الإله. ولكنٌ الفرحة 
جعلت بوذا بن انع هذا القانون. وینسی وجوده نفسه: ویعلن أنه هو الأكثر ذمكاء من 
الآلرة والناس. ولذلك حاول أتياع بوذا تجاوز السهوة فأقاموا 2 السماء بوذا سماويّاً بدلاً من 
لاله الواحد. ولحیم فشلوا ب جعله بوذا ال وبغير هذا لا يمكن آن يحون إلبأ. وه 
بن حاولوا أن يذللوا هذه الصعوبة أيضاً. فرأوا ئه نم يكن هة 
انقطاع زمني بين البوذا الخمسة؛ وان مصدرهم كان واحداً: هو بوذا الموجود أبداًء بوذا 


السماوي الذي دعوه: بوذا البدتي. ويهذا يكون هزلاء هد اقتريوا كثيراً من فكرة التوسید 
ي الذي توص هرا ربوا کنیراً من 
التي تقوم على وجود بوذا البدگي يدلا من الإله الواحد. 


۲۱۲۰ 


الفصل السابع 


التلامید والطائفة 


بوذا تلاميذه من شرائح المجتمع ضلها؛ من الكاستات كلها. ولم 
بالتقسيم الکاستي ‏ هذا الميدان (الديني). وقد جاء عن هذا ‏ النّصٌ البوذي ما 


يصير راهباً من الصحاستات الأريع» وباراًء يكون قد قمع الفرور: وبات مكاملاً؛ ورمى عن 
كاهله السب. الذي ألقاء سك بالعالم على حکاهل الإتسان؛ لقد حمق هذا غایته ؛ وقطع 
کل سال له بالوجود ی الخلاص عبر کمال العرفة» وعلا ضوق ادل عبر التانون 
فقط». عبر القاتون تحدیدا» عبر القانون الاحد لجمیمهم» عبر القانون الذي مني الانه 


يمنح قانوناً واحداو فاي زنسان مهما 
رف يصوغ ارشادات حسب اعتفاده» وحسب فهمه لجوهر 
الأشياء. إن القوائين البشريّة تعکس کقاعدة. مصالح جماعات معيْنة من النّأس. علاوة 
على هذا أن مثل هذا القوانین تصکون عادلة . وناضذة .خلال مقملع زمني محدد؛ ثم تستبدل 
بها قوانين آخری. ولذلك تِن الحديث عن قانون مطلق ملزم لجميمهم به الأزمنة كلها ء 
ممعکن فقط إذا كان هذا قانون وضعه صانح العانم» خالق الکون؛ الإله الواحد. فقانون 
الاله يعلن: «لا تقنل!؛ 3 أي حال من الأحوال» وبناء على أي آمر صادر عن أي کان. فالتتل 
(أو الأمر بالقتل» أو التحريض على القتل) إتم» القتل. أي قتل» أنتهاك لقانون الاله الواحد 
: 2 امركية». فبقدر ما يقتل الانسان من اليشر الآخرين: أو 
يات القتل» بقدر ما يحظى بالاحترام؛ والتعجید ؛ والأو. 

والحقيقة أن مثل هذه المكافآت لا تُمنح لقاء أي قتل» بل فقمل لقاء القتل الذي للسلطات 
إنّ انتهاك القانون البشري يعد جریمة» ولیس إثماً. فالاشال عيتها 
(القتل مثلاً) قد تمتح الإنسان وساماً وقد يدفع حياته ثمنأ نبا. ویرتبط الآمر كله بالقوانين 
النافذة 3 المكان الستي؛ ب البلد المعني» وي الزمن المعني. ولكنٌ القانون الالبي لا يقبل 
هذا بحال من الأحوال. فهو واحد بل الأزمتة كلهاء وللشعوب كلها : لا تقتل: نهي قاطع عن 
القتل بے تعاليم موسيء والمسيح: ومحمّدء وبوذا. ولذلك مَإنّ هذه التعاليم (اندیاتات) نعيش 


قدر ما ينجح 2 تنظيم 


۲۳۰ 


الآن؛ وسوف تبقى إلى الأبدء لها تقوم على القانون الإنبي الواحد. قفي مكان ما يمكن 
تحريم أكل لحم الخنزیر» ولكن يمكن السماح به ڇ مكان آخر» ويمكن أن يفرض 
الصوم يوماً ب3 الأسبوع ار 4 العشرة آيّام؛ ويمكن مواقتته مع أكثر لام صعوبة وفق 
1 رض اللصوم شهرأ واحداً ب العالم. فهذه كلها 
المناخ» ونسط المیش, وآخیراً حالة القرد السني 
والعمل الذي یزدیه ‏ الوقت المعني. ومن المروف على سبیل المثال أن محمّداً اعفی الزمن 
من الصیام إذا كان مريضاً أو على سفر؛ آو.. وما يجري هناء هو ملاعمة هذا الجاتب من 
القانون مع ظروف حياة الناس انطلاقاً من قاعدة واحدة وحيدة: جمل حياة مثل هؤلاء أقضل. 
اما فيما يقانون الانه الواحد (لا تقتل على سبيل المثال)؛ فنحن نرف أنه واحد 
لنشعوب مكلها وب الأزمنة كلها. وعليه» كان بوذ! على حق عندما قال: يستطيع الانسان 
ان يعوا عبر القانون وحده. والحقيقة كان يجب أن یضیف: عبر انقانون الذي له الإنه 
الواحد » وال فقدت کلم «قانون؛ مغزاها المطلق. وما رفضه للكاستات عند قيول الأعضاء 
الجدد ب الطائفة: أو بك الرهبنة» سوی دليل علي أن بوذا أحسن فهم روج القانون الإلبي 
الذي يساوي بين اللاس كلهم. والبوذيّة عينهاء بصفتها دية ف تعيش إلى الآبد ‏ لأتّها 

اغت القانون الإلبي صياغة صحیحة» وعلمت الاس الالتزام به. أا مواقع الخلل 
الموجودة يها فإئّها على الرغم من أنه تبدو للوهلة الأولى متمرّدة؛ إلا يا تتراجع إلى الواقع 
الخلفيّة. فالانسان العادي لا ينشغل بها. وبالقابل رن هذا الدين يقود الإنسان العادي على 
الطريقة يقة الستعيعة التي تفضي إلى الإله الواحد» عبر السلوك القويم. : والعيش المشترك: 
وعبر حب القريب. وب واقع الحال. لا يهتمٌ الإنسان المادي كثيراً لما يسم به الإنه الواحد: 
خالق القانون. اه یهت أكثر بالجوهر باب وكان بوذا قد تحدّث عن هذا مراراً. وقد جاه 
بك الدهامابانا: «لا يتحول أحد إلى براهمان لأنّه يجدل شعره فقط» أو لأنّه ينتمي إلى عائلة 
نبيلة. فالصائج» والعادلء والعادل وحده المغبوطء وحده اابراهمان». وجاء بك معان آخر: 
«ماذا ينفعك شعرك المجدول یا الأحمقء وما بك ثيابك من جلود الماعزة أنت دنس من 
الداخل؛ لكنك تنظّف نفسك من الخارج». وقال بوذا ایضا: دأنا لا أدعو احدا براهمناً 
حسب منشئه» أو حسب والدته. مهما تفاخر ب حديثه؛ ومهما كان ثريًاً. . فالفقير الذي 
ات. هو البراهمان عتدي». وتشغل الحجج التي تفس موضوعة کون البراهمن 
فضل من الآخرين؛ أبواباً كاملة ب التريبيتاكا. كما تتحدّث عن الموضوع 
۰ أكل الأسماك» ولا انصیام. ولا 


تحرر من ال 
من حيث المنشا 


هينه مصادر أخرى أيضاً. فقد ورد 4 السوتانيباتا 


ate 


المشي حافياًء ولا انتونزورا (- الوقوف على الرأس)ء ولا جدل الشعرء ولا قذارة انجسد: 
والجلود الطريةء ولا تکریم الثّان؛ ولا عهود الندم؛ ولا الأتاشيد ؛ ولا التقدمات؛ ولا 
الذباتح قادرة على تطهير الانسان» إذا لم يتجاوز الشّلد». آر كما قال بوذا .24 مکان 1 


«ليس عبر الولادة يحقّق الانسان الخلاصء ولا عبرها يصير برأهمناً؛ بل يغدو خاتصاً 
باعماله» ویراهمناً بأعماله» 
وقال السیج- 
«اطلب الاحسانه لا القرابين». 
وقبل السیح قال بوذا: 


اقاتوني هو فانون الإحسان للجميم». 
ثم شرح قوله هذا على الوجه الاتي: 
هيا أن تعاليمي نقيّة ماما فإتها لا تفترض وجود أي فرق بين الوجهاء 
واليؤسا» بين الأغنيك والفقراء». 
وقال ‏ مكان آخر: 
#مثلما الأنهار الكبرى كالغانج ویاموتا وأتشيرافاتي وساراغو تفقد 
ادها الأول عتما تبلغ اغيط وتتلقى انما واحدا هر الحيط العظيمه 
كذلك أيه الرُهبان نترك الکاستات الأربع: الک شاتري والبراهمن» 
والفيشياسء والسودرا؛ وطنها إلى الوجود الخارج الأوطان إذا انبعت قانون 
السامي الكامل ونظامه وتققد أسملسا السابقة وسلالاتها القدهة وتتلشّى 
اسما واحداً فقط. عر الاك النين التحقوا بابن ساكي». 
لعد دكان تلاميذ بوذا ینتمون إلى مختلف شرائح المجتمع. فاناندا وديفاداتا كاذا من 
سلالة الساكبين. كما كان أنورودها من التبلاء أيضاً. وكان شاريبوتر! وماودغاليايانا من 
البراهمن. وكان مع هؤلاء بك الفريق عینه الآويائي؛ وهؤلاء من الحلاقين الذين عدوا ب البند. 
أدنى درجات السلم الاجتماعي, بل کان ‏ الفريق أيضدا قاطع الطريق أتغوليمالا. وقد قال 
تلميذ بوذا الآخر ستهاقیر! سونيتا عن نضسه: «خرجت من سلالة وضيعة؛ فقيراً ومعدماً: 
وکانت مهنتي وضيعة كذلك» فقد كلت أكنس الزهور (الذابلة) من المعابد. لقد كنت 
محل احتقار الّاس. وكان بنظر الي من عل وأث 
كثيرين». وقال يوذا لسون 


وماً. وکنت أنحني بخنوع أمام 


الذات؛ بهذا يغدو المرء براهمناً: اعلي درجات البراهمن” ». وكان بين تلاميذ بوذا سب 
کلاب» (ستیافیرا شفاياكا)؛ وصياد سمك (سواتم)؛ وراعي (نائدا). كما کانت راهبات 
طائفة النّساء تنتمين إلى أصول الا كانت ابنة بغي. وکانت امبابالي فيما مضى 


بورنا فقد كانت اينة آم 


ة. وکانت تشابا ابنة صیاد. وكثيرات نخریات 
خرجن من عاثلات ققيرة. ولا شك إطلاقاً أن طاثفة بوذا لم تمرف آي شکل من أشكال 
التّمييز بين اعضائها على آساس الانتماء الاجتماعي. 

لقد أراد مكثير من الرخین أن يرى يا الشخصیات الدينية شخصيات ثوريّة » سياسية 
أو ما شابه. فاثهموا السيح 4 أنه لم يبن على الأرض مملكة المدالة بين الثاسء وم 
وعدهم بعملكة لاثقة ‏ السماء. وحسب رأي هزؤلاء أنه كان أمرأ جيَّداً لو أن السیم أخذ 
على عانقه مهمّة بناء مجتمع بسوده العدل الاجتماعي هنا على الأرض. , ولكن المسيح قال: 
«ما لله لله وما لقيصر لقیسره. وصرّف عن الخلط بين المسألتين. وقال: إن مملكتي 
ليست من هذا العالم». وهذا ما فعله من قبل بوذا. ققد أدرك أن الجميع سواسية أمام الإنه. 
وبالنسية لن كرّسوا آنفسهم لطریق الحقء طريق الب 4 طائفته لم يكن فة تباين 
اجتماعي. فالأمر امهم هنا تمثّل ‏ تحقيق مآثر على طريق بلوغ الب ولذلك يتب الا تالم 
ان بوذا نم يعمل على إلغاء الكاستات يذ الجتمع البندي. فهو لم يكن ثائراً اجتماعياً على 
أي حال» فقد دعي الرجل لتأدية رسالة آخری, وقد أداها. كان بوذا يرى أن بلوغ اتحالة 


الداخلد للعالم (البر)؛ أمر غير ممكن باي نظام فلسضي» أو أي معارف؛ أو 


5 عينهاء مدرسة سامکهیا. الذين علموا. إن الأعمال 
المنائمة ميق تسا من درا المعرقة الصحيحة: ولا تمد نه السییل لبلوغها. وهذا ما 
یبین يت ف أن یقلب الأمور راسا على عقب. فكل فلسفة دون استثناء 


ينبغي علیها ب4 آخر المطاف؛ أن تقود الانسان إلى الأخلاق القويمة؛ وترشده إلى طريقها: 
وتجعله أقضل. وإذا لم تجعل الفلسنة الإنسان أغضلء فهي ليست علماً حقیقیاً: ليست 

غ والتصود بالحقيقيّة هنا؛ أنّها يجب أن تعس بشعكل صحيح صورة العالم 
الوحدة؛ وتظهر للإنسان كيف يجب عليه آن يسلك سلوكاً ممحيساً. ڪي لا تتمارض 
نتائج تصرّفاته مع قوانين الطبيعةء قوانين الاله. و. ان يوذا نفسه قد عد أن «الفاسفة ليست 
الدواء لن يبحث عن الخلاص: وأوردت سوتانیباتا على لسان بوذا که من المتّعب اختیار 
الفلسفة الصتحيحة من بين الفلسفات الكثيرة الموجودة. فبمضهم يختار هذه» وآخر یط 


۲۱۱ 


تلك. ولحكن الإنسان الذكي لا یمنتق وجهة نظر قحي » ولا ینضل نظاماً فلسفيّاً بعينه» ولا 
يقول: «كل شيه واضع لي وضوحاً كاملاً». 
ويعتقد بوذا أن الوداعة هي الأساس على طريق البز, وقال ب هذا ان اهڪدا ابيا 
انرُمبانء فالرّامب الآخر ودیم تماماً؛ وهادئ تماماًء وسسالم تماما إلى أن تصل مسامعه 
ي عليه ايها الزهبان» أن يبدي. 
الوداعة؛ ويحافظ على هدوثه؛ ویقدم نفسه مسالاً. فانا لا اممو الزاهب وديم اذا کانت 
وداعته لا تظهر إلا عندما يتوسل ملايسء آو طماماًء أو طراشاء أو دواء إذا ما كان مریضاً 
الماذا؟ لام مثل هذا الزامب لن يكون وديماً ولن يظهر وداعة |ذا ما مثعوا عنه الملايس: 
والطعام» والفراش؛ والدواء إذا كان مريضاً. و ها الرُهيان أدعو الراهب وديماً إذا ما 
أظهر وداعته احتراماً للقانون» راقعاً رايته عالياً. ولذلك يتبني عليكم أن تأخذوا بالحسبان 
یبا الزفباق انا سنبقی ودعاء, ونظهر ادات لا نجل القانون, نرفعه عالیاً دل 


امه اه 


واذا ما وصلت الکلمات اله 


ونحترمه». 

أا فيما يتعلق پالطائفة» فان العيش المشترك لعدد کبیرمن النّاس كان يقضي بوضع 
نظام محلّد ء وقوا لوك معينة. ولك هذا وحده لم بکن يکفي. ققد كان الامر 
الأساس هتا یتمثل 2 الاهتمام بتنمية الجائب الروحي لاعضاء الطائفة؛ وترسیخ رژی م حيحة 
ونشرها بینهم. ولم يكن هذا هله بالآمر الیسیر لا سیما أن بنية الطائقة غالبا ما كانت 
تتفیر. فيعض الرمبان كان يترك بمباركة من بوذا ويمضي لينشر تعاليمه يذ البند» 
وخارجها. وكان كثير من هؤلاء لا يرجع؛ بل بستقر بعيداً أو على مقرب وينشئ مدرسته 
الخاصة به. اما الزُهبان الذين كانوا يعودون إلى طائفة يوذاء فيا لمكثرة ما رآوا وسسوا على 


ة المترامية » وخارج حدودها؛ وكاتت لديهم رغبة # اشسدث عمًا رأوا 


امتداد الأرض البند؛ 
وسمعوا. وكان أعضاء الطائفة يتناقلون کل كلمة يقولبا هؤلاء. وشني عن البيان أن 
كلمانهم تلك لم تكن ت تماليم بوذا وحده» بل كثيراً مما كان یتمارض معها تعارضاً 
مباشراً. وهكذا أخذت تظهر شى التُزاعات (على خلفيّة فكريّة)؛ التي كانت تزول أحياناً 


إلى انقسام الطائفة» أو تراجعها (لو مزفتاً) من تعاليم معلّمها بوذا. ونمن لا نشد لحظة بج أن 


القظيمي للطائفة لم يكن ال فعندما عجز مومس عن قيادة شعبه الني سار خلف أولئك 
الذين فطلو عبادة الور إلدّهبي على عبادة الإله الواحد.. امتشق سيقه. ومع أن موسى كان 


يعتلك من الاير على الجمهور بمختلف الوسائل» إلا أله وجد نفسه مرغساً على تجريد سيفه 


۲۱۷ 


وااً ضاع العمل الذي انتدبه الإله ته. ونكنٌ بوذا سلك طريقاً منايرة. وبيدو كانه كان ینضل 
أن تنتظم الأمور 3 الطائقة من تلقاء نفسها» والاً كيف يمكننا أن نفسو سلوكه 2 آخر 
حياته عندما طلب إليه تلميذه الفضّل أناندا أن يعلن آخر انتعلیمات م2 الشاعة» فأجايه بوذا 


قائلاً: 


الما الذي تطلبه مني طائفة الرُهبان بعد الآن يا اناندا؟ لقد اعلست 
تس يدس الکامل شب 
تعلق بالقانونه ومو معلمکم. وإذا ما فک أحدهم يا نان وقل في نفسه: 
أريد أن اتود طائفة الرهبان. أو يجب على طائفة الرهبان أن تضم لي 
فليصدر هو التعلیمات الطلوبة يا أنائدا. ولك الکامل لا يفكر يا آناندا 
أنه يجب أن يقود طائفة الرهبان» أو بأن تخضع طائفة اران له فلسلذا ۸۰ 
يبب على الكامل يا أنائدا أن يصدر تعليمات لطائفة الرُهيان؟ آنا الآن 
شيخ مسن يا أنانداء کهل أتهكته الستونه بلغ من العمر ييه عمري الآن 
تمانون عم عیشوا آنتم يا أنائداء بت تکونون لاتفسکم مشاعل, 
ملاذات؛ لا تبحثوا عن مشاعل أخرى سوی مشاعل القانونه ولا عن 
ملاذات أخرى سرى ملافات القانونه. 


القانون يا أناندا وم أسقط میا أو 


ولکنٌ سلوك بوذا هذا سلوك غريب حقاً. حتى من الوجهة الأخلایه لم يكن بوذا 


محتا < لوكه هذاء لقد كان نزاماً عليه ان ستقبل الطائفة : ویومس تنظيمها عا 
آسس صحيحة؛ فلملذا لم یفعل؟ ریما منعه من ذلك كماله الذي كان الحیطون به يذكرونه 
به كل دقيقة. وريّما كان من الصدّمب عليه آنْ يري أحداً آخر يمتلي عرشه؟ ولذلك لیس غريياً 
أن تنهار طائفة بوذا بعد وفاته عباشرة. زد إلى هذا أنّ تأثير الحدث انسحب على البدد كلها 
سرعان ما أخذت تعاليم بوذا تفوص ب عالم النسیان: حقاً يجب أنْ يكون الفائد إيديولوجياً 


وخبيرا لیا 

والحقيقة أثّنا لسنا منصفين تماما عندما نقول هذا عن بوذا . فتلیل موته أعطى بوذا 
تملیماته للطائفة. وقد لصت هذه ب أنّه يجب على, الرهبان أ تاد آحدهم الآخر بكلمة 
«أخ؛؛ بل بصا يتوافق وسه. فقد بات على الأكبر سنا حسب الشعليسات الجديد أن ينادي 
الاصنر سنا یاسم عائلته. آوینادیه بکلمة «أخ». وبات علي الأصفر سنا أن ينادي الأكبر 
بلمات مثل: «الجليل؛ أو «الستید». 


“A 


وهاكم إحصائيات انقسام طائفة بوذا. قبل بداية الفرن *قيم.؛ بمد وضاة بوذا خرجت 
من الطائفة ثماني عشر: مدرسة تقريباً» وأسسّست هذه أديرتها (ووضعت موائيقها). ونحن نّهنا 
سایق إلى أن اوساط الرُهبان لم تصرف آي شكل من التراتبيّة. مع أن بعض انرُهبان حشّق 
ضويّة الطاثفة: «الكهول»؛ «الشيوخ». ومن حيث اللقب كان 
هؤلاء كالأحبار ب المسيحيّة. ولكن من حيث اللقب فقط. وئيس حسب واقع الأشياء. فة 
الواقع لم يكن هؤلاء إداريي الطائفة؛ وئم تكن لبم اي سلطة. لقد كان لقب « 
7 


شرهيًاً فقط. فتمیزهم الذي كان پستند على كبر لسن وتجرية ید 
القانوني الأعلى. ومن الواضع أن هذا البناء التنظيمي لم يكن البذ 
الميش المشترك للجماعات البشريّة. 


ولم تبداً عمليّة وضع قواعد الميش المشترك وتنفيذها إلا بمد وقاة بودا. مباشرة بعد 
الانتهاء من مراسم حرق رفاته ب مكوشيناغارا. والحقيقة أنه لم يكن ثنّة اسکانیة لأي 
تأخیر» 9 هريما من الزهبان کان قد شط كور بط معارضته. ا ا تشهد به کلمات 
الزاهب سوبهادرا التي سقناها قبل قلیل. وقد نوی زمام المبادرة الرّأهب ما ماکاشیان فاقترم 
على الرهیان المجتمعين هناك اختيار نجنة لوضع القانون (دهارسا , دهاقا)؛ وتظام الاتضباط 
الفينايا). فواضق الرعبان على ذلك الاقتراح الذي جاء ب4 الوقت للناسب؛ وعهدوا إلى 
ماماکاشیان تشكيل تلك الجند. فاختار 464 آرماتاًء ثم الحقوا أناندا بالجنة له كان 
على وشك أنْ يصير أرهاتاً). ثم اهر الاجتماع العام للطائقة قوام الاجنة. وكان على اللجنة ان 
تبدا اعمالپا خلال عد أشهر با ضراحي مدینة راجاغريها. وتحدّد وقت عمل اللّجنة مع بده 
فصل الأمطار. وبهدف خلق مناخ عمل ملاثم للجنة . منع الرُهبان من التواجد به الدينة 
وضواحیها خلال الوقت لشي و ان آجاتاشاترو تکریماً لاجنة بناء مستوفاً قرب 


عاصمته على جبل وایبهارا. ور انشهر الثاني من موسم الأمطار جری افتتاح اجتماع الأْجنة 


الذي استمرٌ عمله سبعة آشهر. وخلال ذلك الوق اعدة آوياني 2 مراجمة 
قواعد الانضیامل كلها ووضعها ‏ سياق من اعدة آناتدا قواعد القائون. 
وتعلن التُصُوص البوذية أنه جری سا ذلك الوقت وضع نحن اتا وسوتابیتاکا. ولیس 


الدى التخصصین المعاصرين أدنى شك هذا. لقد بات ذلك اندهامّافینایا , «القانون ونظام 
الانضیاط» » القاعدة التي قامت عليها الكنيسة البوذية, ویمتشدون أن نصنّه كتب يلفة 


ماغادها. وقد استندث كل قوانين الكنيسة البوذية بعد ذلك على هذين الكتابين. 


۱ 


ونكنٌ القانون الذي وضعته النّجنة لم يعتمد من المشاعة كلها. فیناند ما يشهد على 
أن الراهب بورانا الداكشيناغيري قد جاء إلى راجاغريها اثر انفضاض الاجتماع. وقد خاطبه 
الشيوخ بقولمم: ها الأخ بوراناء لشد قر الشيوخ القانون ونظام الانضباط. فاقیل بهذا 
القانون». نكن بورانا عد الأمر تطاولاً على حرَيّتَه الشخصيًّة. وعبر عن ذلك بقوله: «لقد افر 
بخ بها الأخوة قانوتاً ونظام انضباط جيّدين. لكنّي أفضل أن آتمسك بما سمعته 
من الرب وتعلمته منه». وكان بورانا على رآس خمس مائة راهب جاؤوا معه. ولم يكن 
يدي الشيوخ قاعدة قاتوتيّة يلزمون بها بورانا على الالتزام بالميثاق الجديد. قد كان ينبفي أن 
توضع مثل هذه القاعدة بآ حياة بوذا 

وبعد مائة عام دعي المجمع البوذي الثاني إلى الاجتماع. وكان على عرش ماغادها بك 
تنك الأثناء الملك أشوك. وت زا له عن الاك آشوك بريادارشين يدعى هذا املك «بآشوك 
الأسود». وتمكّل الداعي إلى عقد المجمع البوذي الذاني ۶ ارت RN PETES‏ 
آثام. وكان بين هذه الأخيرة یعض الجنح البسيطة. فقد أوصى بوذا الرهبان على سبيل انشال. 
لا يجمعوا أي ذخيرة لبم ولكنٌ رهبان فايشالي انتهدكوا هذه الوسية وخزنوا للح بذ فون. 
وكان الانتهاك الثاني الذي اقترفه رهبان فيايشالي هو یم باتوا يتناولون وجبتين 2 اليوم 
ولیس وجية واحدة. وتمشگت الآثام الأخري ك أن هولاء أخذوا يشريون خمرة التُخيل: ويقبلون 
صدقات من الفضة والذهب. فقد كان المؤمنون يرمون تقدماتهم من الفضّة والذهب ‏ قدر 
مليء باىاء كان الرهبان يضعونه بك للعبد ایام الأعياد لبذا القرض. وتفيد التُممُوص أيضاً أ 
الرهبان هم الذين كانوا يطلبون من المؤمنين أن یروا بالذهب» زد إلى هذا أن الوص 
المتأشّرة تقول. إن يم الدير كان لديه قدر خاص التقدمات التي من الذهب الخائص. وچ 
آیام انتصاف القمر كان پرسل هذا القدر مع الكاهن إلى المدينة لیجمع به التقدمات انم 


والذهبية 
لقد استنكر الجليل ياشاس ذلك السلوك إذ اطلع عليه عند زيارته للدير. ورفض حمة 
الذهب التي قدمها الرُعبان له. قاحس هؤلاء بالإهانة ؛ وشرعوا يجادلون ياشاس اه بساوكه 


يقدمون هذه التقدمات من قلب صاف قانع. وزعم الرُهبان هم اما 


هذا يحتقر الومنین الذ: 
یداقعون عن شرف المزمتين الذي آهانه پاشاس, وأرغموا هذا الأخير على أن يقدّم اعتذاره ليم. 
غتطوّر الداع حتی بلغ درجة النثيان, وانتهى إلى اجتماع الجمع البوني الذي شارك يك أعماله 
سبع مائة راهب. ولكنٌ أهميّة المجمع كانت محلیة. ولم يقر لحدات 
والقواعد. 


الاق 


وة العام 54؟قم. التأم المجمع البوذي الثالث. وقد كان ذلك هو العام الثامن عشر من 
عهد الملك آشوك بريادار شين. فضي عهد هذا الك صارت البوذية إلى ديانة رسميّة للولة. 
ونحن سقنا سابقاً نصوص مراسيم هذا اللك التي تميّزت بتسامحه مع الديانات الأخرى. وقبل 


التشام المجمع الثالث بخ نوات أنشأ آشوك مؤسسة خاصة دلوظفي الديانةه 
(دهارماهاماترا). وقد كانت وظيفة هولاء متابعة ذلك القطاع من النظام العام 2 الدولة الذي 
كان يتلق بالشؤون الدينية. وعرض اللك به مرسومه الخامس» الواجيات التي ينبغي أن 
اتضطلع بها تلك المؤسسة. وآبدی الملك كرماً فائقاً تجاه العالین بل الیدان الديني ورهبان 
الدير. وهذا ما حمّز تدفق کم كبير من المتاصر القريية عن البوذية كدين وأخلاقیات: 
واستقرارها بك الأديرة. قفي كثير من الأديرة لم يكن نب اي انضباط» حتى الزهبان آتفسهم 
لم يدوا ملقس الاعتراف يام الأوبافاساتها. وقد حاول قيّم الدير المركزي جاهدا آن يضع 
احداً شیب ويدفع الأمور نحو الأفضل. لکنٌ جهوده بامت بالفشل. عندئذٍ ترك الدير واعتزل 
2 صحراء وراء الضدّمة الأخرى لنهر الغانج. فتد شل املك الأمرء ودعي المجمع البوذي الثالت. 
إلى الاجتماع. وقد أسفر ذلك الاجتماع عن طرد الرُهبان الذين لم تكن لديهم مجزد فکرة 
عن البوذية 7٠.0٠0(‏ راهب). وكان قد شارك 2 أعمال المجمع ألف راهب اختارهم القيّم 
ماودغاليبوتراء الي أعاده املك من عزلته ‏ الصعراء إلى الدير. ووضع الذين شاركوا ب2 
المجمع الثالث وثيقة خاصّة: هي الكاتهاقاتها؛ التي أعطي فیها تأويل للمذهب البوذي الذي 
كان يشتفه مادوغاليبوتر! وأنصاره. وقد دخلت هذه الوثيقة ب أبهيدهامابيتاكا القانون 


الجنوبي. ولا یزال السينغاليزيون يعتنقون هذا الذهب البوذي حتى يومنا هذا 

ومنذ انعقاد الجمع البوذي اثالث بدأت حركة التبشیر البونيّة .ج الپلدان الأخرى. ففي 
ذلك الوقت أرسل مبشرون إلى كشمير؛ وگابولستان. والمملكة الإغريقيّة الباكترية. 
وبلدان سفیح البيملاباء وخريي ديكان: والبند ال كما ثم تخرج سيلان من الخطّة 
فقد ترجه إليها ماهاندرا ابن الماك آشولد. لقد وضعت البوذيّة تصب عينيها تحقيق مهمّة عاليّة 
اتمثّلت 4 إشراك شعوب آسيا غير المتحضئّرة بك الثقافة البندية وإنجازاتها. ولسيلان دوز متميز 
تاريخ البوذية. ققد بقيت البوذية تحافظ هنا على حميفتها . أا 2 البند نقسها فقد 
دخلت البوذية طور السقوط» وخضعت بك التيبت والبلدان الشمالية الأخرى لعمليّة افساد 


وانعقد المجمع البوذي الرابع بے عهد الملك البندي السكيثي كانيشها؛ الذي ڪان 
ير القرن اق.م. دولة مترامية الأطراف. وكان جزء كبير من البند يدخل قوام تك 


= 


اتدولة. واشتهر املك كانيشكا باعماله عند البوذيين الشمالیین؛ كما كان الملك آشوند 
انیشکا كان قد انّخذ سے السنوات 


قد اشتهر 


العاصمة الأولى؛ مركزا البوذية. وحسب الحوليات الم الللد كان يدرس الصادر 
البوذية المقدئسة 2 المناعات القليلة التي كان یتحور ضيها من أعمال الحكم. وكان مرشده 
اويل تلك المصادر الشتيغ بارشیکا. و وینی اللك 
کانیشکا كثرة من المعايد اليوذيّة. ونقش على التقود صورة بوذا. وأهثمٌ اللا 
يه. وكان طبيبه هوتشاروكاء أحد آشهر الأطباء البنود. وقد وصلت مؤلّفات هذا 
الطبیب ب العلوم الطب حتى أيّامنا هذه. كما عاش # قصر االك: الشاعر الشهيد 
أشفاغهوشاء الذي كتب «حياة بوذا؛ (بودهاتشاريتا). ولا يزال هذا الصدر موجوداً حتى 


ان هذ! ييرئس مدرسة للبوذ: 


الآن. 


3 مياق اهتمامه بثقاقة الجتمع وأخلاقه» لم يكن بمقدور اللك كانيشكا أن 
يرى التزاعات التي كانت موجودة فقد ولدت تلك التّرَاعات الخصومة 
وانتُطاحن داخل الطوائف نفسها. ولتحسين الأحوال قرر الملك أ مدعو المجمع الرايع إلى 
الانعقاد. وق التام هذا وجرت أعماله بل أحد أديرة كشيير القائمة على مقربة من 
جالاندهارا. ورتس أعمال المجمع البطريركان بارشفيكا وفاسوميترا. وكان من الیمات 
التي وضعها الجمع أمامه: إعادة ار الكت فرت البوذيّة: ووضع قانون جديد. 
ونحن لا تصرف حتى الآن إلى أي حد: كانت تلك الا ية وجديّة. وليس لدينا 
ذلك معطلیات عن سير أعمال المجمع؛ وباي لغة وضع القاتون الجدید. ویس 
المتخصُصون رال لم ت بن لغة بالي. وعلاوة على القاتون اتجديد وضع اعضاء الجمع 
تعلیضات وشروحات على لائة أجزاء من التريبيتاكا. ووشق رواية الملك كانيشكا أن 


ن قاد 


ت على صفائح نحاسيّة» ووضعت يذ صندوق حجري بتوا فوقه جرا 
مهولاً (مرتفعاً تذكاريًاً). ولڪ الجمع لم ينته إلى وفاقء فلم پنجم البوذيون ب توحيد 
صفوفهم. بل الذي حصل هو المکس. إذ تواصل انقسام الكنيسة البوذيٌة ولكن بوتائر 
آسرع, قفي حوالي العام ١۹م‏ أنشا ناغارجونا طائفة - مدرسة دخلت التاريخ تحت اسم 
ماهايانا («الستفينة الكبيرة»). وسرمان ما امکتسیت هذه الدرسة اعداداً مكبيرة من 
الأتباع و الشمال. وقد كان ذلك انقساماً عاميًاً به الكنيسة اليوذيّة. أما آولئك البونبون 
الذين لم يتبعوا ناغارجونا فقد دعوا أتفسهم أتباع هيتايانا («السفينة الصتثيرة»). رجاء 


- ۲۲۲۰ 


نشوء هساتين التسميتين من الآتي؛ لقد وضع أتباع الماهاياتا أمامهم هدف الأنيعاث 
يودميساتقا. یمعتی آخرء أعلنوأ عن رغبتهم ‏ بلوغ «مرتبة كبيرة» (ولذلك الم 

. أمّا هينايانا فقد اكتفوا بهدف أكثر تواضعا: تحقيق خلاص أنفسهم وحسب؛ 
أي #يمرة الصتُنيرة»). والحقيقة أن هؤلاء وضعوا لأنفسهم البدف عينه 
الذي وضعه بوذا لأتباعه. ونحن إذا ما حاکمتا الأمور محاكمة شكلية فاثنا نستطيع أن 
نردد مع مؤرّخي الدین» ان آتباع البينايانا هم آتباع البوزيّة | ٠‏ تلك البوذية التي 
چاعت إلى الوجود بفضل برذا. وکان محور ارتکاز هذه انشالیم» هو الخلاص من الالام» 
إذ يجب على كل إنسان أن ينف نفسه تحديداً. وشتي عن الببان ان بوذا لم هتم بإنقاذ 
نفسه فقط» بل بانقاذ الآخرين كلهم أيضا. ومن أجل هذا نفسه طوّر بوذا تعاليمه وبشر 
بها به البند وخارج البند. ومع ذلك فالحديث لا يجري به تعالم بوذا الا عن إنقاذ الذات. 
والحقيقة إن الأخلاق البوذية السامية؛ بدعوتها لحب القریب» والصفع عن الأعداءء 
والتضحية بالنفس 3 سبيل خير الآخرين» تعوض فردانيّة التعائيم الموما إليها (خلاص 
التّفس). فمن حيث الجوهر لم يمجب الاس يوماً بالشخصيات التي تشرط بالاهتمام 


صتیر:: (10 


بمظهرها وخلاص روحها. فمثل هؤلاء قد تحترم فيهم هو الإرادة: والمثابرة والشصميم على 


بلوغ الفایة» و... لكنك لا ترغب لا أن تحب مثل هؤلاء على الرّغم من أَنّهم لا بد 
بالأذى لأحدء ولا يقترفون أي شر ضدً أحد. فشعور «اللا آرشب» تجاه هزلاء يأتي من 
معان ما من الضارج» من اللاوهي» من حقل الإعلام الحكوني؛ من الإله. وسيب هذا 
الشمورء هو أن أي إنسان على الأرض؛ أو أي كائن حي ب2 الكون لا يوجد پنفسه, 
ولا يعيش لنفسه؛ وليس وحده مستقلاً عن الآخرين. وليست الا 
الموهومة ؛ خاصصّة بالنسبة للزاهد الناسك» سوي خداع للذات. ف 

بالعسل والجذور البِرّة والحشائش. والاً تشرب إلا باه الآتهارء وقد تستطيع أن تست 


ین 


عن بتي جنسلد أشهراً وسنوات. ولك هذا لا يعني أنّك بت مستقلاً عن ال خرین, در 
نهم. فشي أي حال من الا ال لا يستطيع الانسان أن يعزل تقسه عن الثاس الآخرين. 
يمنعه عن ذلك الجوهر اليشري نفسه . الذي یتکون من أفراد مستقلين مكما من خلایا 
مستقلة. فلکل خلية من خلايا الجسم البشري الوظينة الخاصة التي تختصْ بها هي 
وحدها لذ المحافظة على استمراز حيياة جسم الإنسان كله. وسن أجل هذا جاءت خلايا 
الجسم البشري مختلف بعضها عن بعض, لاد لكل منها وظيفة مختلقة. وكذلك الاثسان 


القرد الواحد. فهو ليس سوى خليّة 4 جسم البشريّة الموحّدء بل إذ! شثتم 2 المادة الحيّة 


0000 


كلها على الأرض ويك الكون (حسب مصطلحات فا فرنادسكي). ولذتك تحن لا نريد 
أن نح ذلك الذي يظهره مستقيماً 4 علاقاته لهاء لکثه لا يهم إلا لخلاص نفسه 
وحسب. فهل يمكننا أن نتخيّل المسيح ساعیاً لخلاص روحه فقط» وهل يمكننا أن نيل 
محمّداً: وإسراهيم» وموسی» وبولس الرسول وسواهم من عظماء الجن البشري 
محصورين ل هذا الدور وحده. لقد اهعم عمالقة الروح مولاء بلاس كلهم ولم ييتمُوا 
باننسیم. فالسیج لم يذهب إلى الصالمین. بل إلى الخاطتين. فتد كان هولاء يحتاجونه 
كما يعتاج المرضى الأبيب. لقد ذهب إلى المشارين الدين كان المجتمع يحتقرهم, 
وذهب إلى الزانيات وأعادهنٌ إلى ملریق الحق. فالشّا: الضْتانة أغلى مانة مر من تلك التي 
مع القمليع! لقد كان السیح محقّأ إذ وعد أسوا الخطاة والمجرمين بفردوس السماء. 
ولکن فقط 3 حال ولدوأ ولادة جديدة. إذ دل العالم الدّاخلي للإنسان, 
قليه أن يعي مكانه؛ وغاية وجوده. ويتوب توبة صادقة. ويقف على طريق الحق: الطريق 
التي تقود إلى الإنه. وئيس عبتا أن قبل إن مملكة السّماء ب دااخلكم». وهكذا 

اكسيح. يمكن لاي انسان أن يحقق الخلاص مهما كان ماضيه آشاأً. اما بوذا فقد قسم 
لاس إلى رهبان ومومنین» ومنح الرُهبان وجوداً غير طبيمي على حساب ال ؤمنين. علاوة 
إلى هذا إن راهب بوذا عندما يجد نفسه يك وضع مز فاه يستطيع أن یکرس کل 
امتمامه لروحه والعمل على خلاصها. وحسب قوانين البوذية إن أي مؤمن لا يستطيع يوماً 
أن يبلغ تلك الفْمة من الكمال الروحي التي یبلفها الرّاهب. وليس عبفاً أن وضع بوذا 
الرّاهب فوق الالپة. وليس ضوف الالبة العادي 
آشرنا سينا ای ان بودا ند إلى إيندرا ب العتماء وأدار معه نقاشات كان بوذا فيها 
أكثر من ند لإيند وبعد بوذا صمد اثراهب ماودغاياياني إلى ایندرا. ولكي يري الآلبة 
مدى جبروته هر السّماء؛ عرش إيندراء باصبع من أصايع قدمه. ان كل شيء هتا 
بامقلوب. وليس فهم الأمر عسيراً. فالکون» بما بك ذلك الإنسان يصفته جزءاً من الكون. 
صنع وفق خطة موحُدة؛ وفق منهج واحد : ولق صناعة واحدة. وهو نظام عظيم التّقيد لم 
یات أي شيء فيه مصادفة. وهذا يعني أن كل شيء يحدت وفق قوانين وضعت مر واحدة 
فقط؛ ویمکننا أن ندعو تلك القوانين» قوانين الطبيعة أو نسمیها تسمية ما أخرى؛ بيد 
أنْها بك الأحوال كلهاء ليست قوائین بشريّة. ولحكن باستطاعة الإنسان أن يكتشفهاء أن 
يدرك أجزاء متها أن يرى نتائجها. وعندما ينجح النّاس ب هذ! (وكان الاله قد خلق 
الإنسان ومنحه منصر الإبداع)ء فَإِنهم يفخرون بأتفسهم» ویظنون ألّهم ملوك الطبيعة. 


يجب أ 


فقط» بل فوق الإله إيندرا نفسه. وتحن 


د 


ويعتقد هؤلاء ل غضون ذلك آنه بما انهم موجودون بإمكاناتهم العبقريّة» فليس هناك 
ضرورة لوجود الإله. فالرًاهب البوني زعزع آركان السسّماء بإصبع قدمه» والسالم لابلاس 
آعلن أن نظرينه عن بناء الكون لا تحتاج فرضيّة وجود إله. ان غطرسة الانسان وعمهه 
لا حدود فہما. 

ويمكن صياغة ما سبق عرضه هنا صياغة موجزة على الشكل الثالي: بما أن لهذا 
الكون علنه الأولى: ميدأء وقواتينه التي تسیّره» ویما أن الكون منظومة موحدة» فإنّه 
لا یمن تلانسان الا یری نفسه الّه مجرد جزيتة متناهية بل الصفر» منخرطة مک 
الصكونية العدة. ولذلك لیس بمقدوره ان یکون موجوداً بذاته: كما لا پىڪنه ان 
بخلاص نفسه وحسب؛ بل هو محكوم بان يهتمٌ یخلاص الجميع؛ لان وجوده مرتبط بوجود 
هذا الجمیم. ونذلك فرِنْ الدعوة إلى خلاص لس وتفي وجود مبدا الکون الموخد : لاله 
الواحد: يناقضن متطق الا 1 

صا تیار البوذ 


اني (اكأهايانا): فانّه حسب التخصصین يقف بعيداً جداً عن 


تعاليم بوذا الأولى. فقد كتب هزلاء علس رايتهم المرفوعة على «السّفينة الکبیرة؛ دهوة 


لا لإنقات الذات فقط» بل الممل على انقاد الآخرين أيضاً. والحقيقة أن ايتعاد هذا یار عن 
البوذيّة الم لا يقتصر على هذا الموقف ققطء فالبوذيُون الشمالبون أدخلوا تبدلات مبدئيّة 
على الوقف من الطّوس. والصلوات؛ والأيقونات وما إلى ذلك. وتحن لا ينبغي لتا أن تقوم 
مثل هذه الحال إلا من زاوية وحيدة: ما الذي يعطيه هذا للثّاس. فالانطلاق ‏ هذا الان 
يجب أنْ يكون من المبدا الثالي: «لم يخلق الانسان من أجل السیت» بل الست من أجل 
الإنسان». وهذا يعتي: ما يجب آن يؤخن به» هو مفزی؛ جوهر ما يجري. وليس القيود 
الشكلية التي وضهها الرؤساء الروحيون. نقد منحت البوذيّة الشماليّة («السسفيئة 
الكبيرقه)ء الديانة البوذية آلبة وقورين محترمين. وقد تأسئّس هذا الثیار فكريًاً ب کتاب: 
«إرشادات لكمال الممرظة». ويبدو أن زمیم هذا الثیار ناغارجونا. هو مر وضع هذا المؤنّف. 


وفيما بعد أدخل على هذه الارشادات مزيد وسزيد من الإضافات الجديدة. ویلسق البوذي 


الشمالیون النّصنّ الأول «للإرشادات» بالمكتب النّسعة انشا 
وثلاثين قصلاً سکتیت نثراً با 


O 
ويتألف النّْص من‎ . 


ة السنسكريتية ب صیفة حوار بين بوذا نفسه وشاريبوترا 


وسويهوتي. 
لم يكن للبوذيّة كما رأينا. مركز قيادي واحد محدد؛ كما كانت الحال 2 
المسيحيّة. ولم يظهر مثل هذا المر القرن ۱۲م. لدی البوذيّة الشماليّة» وتحديداً 


۲۲۵ 


ولدت هنا ولادة جديدة وتحوّلت إلى 
نية والسحر. وباتت تدعی يوغاتشارا» وكان اریاساننا الكابولستاني قد أسّس هذا 
الاتجاه البوذي منذ القرن ۵م. وقد جاعت هذه التعاليم الجديدة مركبة من التّماليم 
القلستَيّة والدينيّة الماهاياتية؛ وتعالیم الیوغا اليراهمنيّة, نقد تلاءمت هتا تمالیم الیوغا 
التي جری تطویرها ‏ عبادة شیفا. وتأمست ‏ إطار هذه آلشالیم الجديد: تعالیم مترايطة 


تناسقة عن المتعر. وقد عُرضت هذه هأ مزلفات خاصة دعیت بالتانترا. وهنا يذ هذه 


ات عولجت شثی السائل» خاصّة: کین ی 


ق قوی خارقة» وكيف یمن 
استخدام هذه القوى للحصول على ما تريد. وصیفت لبذا الفرض صيغ صوفيّة مختصرة 
(دهاراني)» وحلقات سحریّة (ماندلا): وحجب (مودرا). كما كان للاغتسال الصرخ 
وسوی هذا من انقوس دور مهم؛ ومكانت المراة قد وا 
أن الصيخ انسحرية تدطي إمكاتيّة لتحقيق سلطة على الآلبة» والريج. وانطر, وکانت 
لبذه الصيغ - الشاوید السحرية قر الشفاء من الأمراض» ودرء النقس من لدغة الشمبان. 
والستمٌ» والکواکب الشريرة وما إلى ذلك. ويعد مرور نحو السنّت مائة عام آنشا تيار 
البوذية هذا زعامة له 2 التیبت (ما يشبه مذ «اثبابا»). ویمتشد أن هذا لم يحصل قبل 
العام 111م. لقد انتشرت البوذية من البند لا نحو الشُّمال فقتطء بل إلى البلدان الأخرى 
آیضا: إلى از سین ومنغولياء ونيبال» واليابان. نکن الب با الصين ثم يكن لبا 
مركز قيادي. وكانت حال الرمبان فيها شبيهة بحاليم ‏ البند: عاشوا ل أديرة مبمشر: 
بذ مختلف آرجاء البلاد. وكانت البوذية قد دخلت إلى الصين بط العام ۱م. وسرعان ما 
تحوّلت 4 القرن أم. إلى ديانة رسميّة للدولة. والحقيقة ان هذا الوضع لم يستمرٌ طويلاً. 
ية # السین مقاومة شديدة من قبل أنصار تسالیم 
ت السّلطة به الصين إلى سلانة مندوليٌة؛ الأمر الذي 
بوذي ناك. قفي ذلك الوقت كانت البوذية 2 الصين 3 


تودي چ هذا كله دوراً بارزاً 


فبعد انصرام عة قرون لاقت | 


بتين بوذيتين. احداهما كنيسة الفويستيين. 
وكلمة «قوه هي ما تحولت إليه كلمة بوذا تفسها. وحملت الكفيسة الثائية اسم لام أو 
علس الأصعء لاماء ومعن ذه الكل 
المدرسستان من التيبت إلى الصين (عبر منقوليا). ويتركز الب این ب 
الكنيستين ب طقوس العيادة. وهما متمايزتان تصایزاً كبيراً من 
والموقع الذي تشغله كل متهما بك الدولة. فالفویستیون ليس لیم 


د 


قائم بذاته. وكان رئيس الدير: الأبات أو القیّم. يعامل معاملة موظف من الدرجة الثانية 
عشرة. وهكذا حُدّد وضعه ب الدولة. ما اللامات فقد شكلوا فته مغلقة تتکتّل الدولة 
بكنايتها من كل شيء. و بمض الأقاليم كان اللاما يجمع بين السلطة الرُوحيّة 
والسلطة الزمنيّة. نقد انتشرت اللامائيّة به الصين بك المناطق المتاخمة للتيبت ومنفوليا. أا 
بو المناطق الوسطى طالأديرة اللامائيّة قليلة العدد. وشمّة ‏ الاقالیم الحدوديّة المذكورة 
ية الشهيرة التي يزورها الحجاج متذ زمن بعيد. 

ومع مرور الزمن تبدّل نظام القبول با الطائفة البرذيّة تبدلاً مبدئيًاً. وکما رأيناء هد 
كان الانتماء إلى البوذيّة ‏ باد عهدها حرا تمامأء وكذتك الانسعاب منها. وكنًا 2 
قلنا ون تلك الحريّة لم تود إلى أي بش يء ذي فاکد:. فنتیجتها كانت الفوضی» والاستیداد : 
والتراجع انكامل عن تعاليم بوذا؛ إضافة إلى مختلف ضروب إساءة استخدام التُساليم. 
وتحفل الوص البوذيّة كير من الأوصاف اليديعة لمختلف الأمثلة التي تین الجانب الآخر 
لاخر فقد ساقت ا تشون مثلاٌ؛ العطیات الاتية: .2 مدینة راجاغریها شاعت شهرة 
المدعو آوبالي» زعیم زمرة الأتراب السنيعة عشرا لکنٌ والدیه کانا قلتین بك بحثهما عن 
حياة هانئة يسيرة خالية من البموم لولدهما؛ فإذا ما صار کاتباً» فكر الوالدان» قد يعاني 
من ألم 3 اصایعه» وإذا ما صار عداداً فسوف بزله صدره؛ وإذا ما صار ناسخاأ فسوف 
تتأدّى عیناه: ومگذ! استعرض الوالدان مختلف الهن وكوةٌ: 
مهنة راهب بوذي. ولم يكن اعتقادهما هذا بعيدأ عن واقع الأشیاء» فبهنه المهنة ستکون 
ياة ابتهما ملائمة جداً: سینام تحت سقف وقطاء وياڪل جيّداً. 

وقد أعجب الابن أيّما إعجاب باختيار والديه؛ قهو لم يكن يحب العمل على أي حال. 
وناقش الفسكر: مع أترابه؛ ومضى جميعهم فريقاً واحداً ودخلوا الطائضة البوتية دون أي عناء. 
ولمكنٌ الخلاقات ظهرت متد اليوم الأوّل. قمنذ الصیاح الباكر 1 
طیّب. وشرح لبم الرهبان» أنه ينبفي عليهم أن یمارسوا 4 الصباح التمارين الرُوحيّة : ویدرسوا 
تعالهم بوذاء وبعد تلك یحملوا قدورهم ويجولوا على المؤمتين يطابون متهم الحسنات. وإذا ما 

ن يأمكلوا. فاجاب الفتيان على ذلك باتعصيان وال 


مجموعة من الأديرة اللاما: 


فا عند أكثرها سهولةء ألا وهي 


أحسن الآخرون ليم د 
ولا سمع بوذا بالأمر أعطى تعليمات بعدم قبول الأعضاء الجدد ب2 الدير قبل تمام المشرين من 
العمر؛ لا الفتیان لیسوا للصیر على متاعب 
حياة الرهبنة. وهكذا أقرٌ منذ ذلك الوقت عدم قبول أحد راهباً قبل أن يكون قد أنمٌ 
العشرين من الدسر, 


۳۳۷۰ 


القد كانت مسألة المضوية إذن قد طرحت نفسها پالحاح شدید » خامْة يعد وضاة 
بوذاء حيث ڪان ب الأدي بوذيّة آلاف من الزهبان الذين لم یسمعوا يوماً بتعاليم بوذا 
. نقد كانت غاية هؤلاء واحدة: الإثراء السّريع على حساب المؤمنين» والعيش 


حياة هائكة أرادوا أن يفهموها استفراقاً متواصلاً ب الدَأمّل. وكان يمكن دخول الدير 
ن الخامسة عشرةء ولكن لیس بصفة راهبء بل يصفة مستمع. وهناك كان 
الستجد یخضع خضوعاً تاك ذ يطرة أحد الرهبان الأعكبر سثًاً: المرشد. ولم يقب | 


الرهيان 2 صفوفهم المجرمين: أو المدينين» أو الفلاحین الأقنان: أو الجنود. والأمر عیز 
بالنُسبة نلسفوّهین والحاملين آمراضاً معدية. وشرض الالتزام بشماثر طقس الأكريس با 
الرهينة. وكان طقس التکریس هذا ينقسم إلى تنویدتین إلى درجتي تگریس: وقد 
دعیت الدرجة الأولى «خووجاه, «رحيلاً» (برافراجيا). والمقصود هنا هو الخروج من الحياة 
المدنية. وقد يكون خروجاً من طائفة أخرى. لقد قالوا عن الذين انوا ینشوون و 
عضوية الأخوية الرهبانية : :إنّه یخرج من الوطن إلى اللا وطن». ولذلك دعوه برافراجیتا: 
آي «الخارج»: دذلك الذي رحل». وعملياً ڪان كل مر كنود ءاسين ویقص شعر 
رأسه ويحلق شعر لحیته» ویر أمام راهب مکرس ثلاث مرّات وهو بك ون 
الاحترام والتبجيل تعبير: «ألوذ بك»» يصير إلى «خاري. أما من مكان ياتي إلى البوذية 
ديانة أخرى» هقد كان ينيغي عليه بالتأكيد أن يجتاز مرحلة تجربة وأعداد مدتها أريمة 
أشهر. ومع أنه تم نصوص أوردت مثل هذه الملومات: إلا أن نصوصاً أخرى لم تشر إليها. 
وتقول اللصوص إن ار لة التجريبية كانت ملناة بالنسبة لمن أراد أن ينتمي إلى الطائفة 
من سلالة بوذا. وقد قال بوذا ب هذا الشتآن: «إتي أمنح أقاربي هذه الیزت نقد كان 
النتسب الجديد إلى عضويّة الرهينة أو درجة مستمع يختار لنقسه مرشدين من بين الرُهبان 
ليقوداه إلى رحاب تعاليم بوذا. 

ما درجة التكريس الثانية التي دعيت «البلوغ» (أوباسامياد!»» فقد كانت تجري © 
احتفالية کر + ومراسم اکثر فخامة. لقد كان كل شيء يجري ی اجتماع الطائفة الذي 
كان ينبني ألا يحضره آل من حشر أعضائه الذين لهم کامل الأهلية. مق ابرع 
للعضريّة إلى الاجتماع؛ ويطلب مرشده من الأعضاء قبوله 2 الطائقة له يستحق أن يكدون 
عضواٌ فیها. ٠‏ ثم تعطى الكلمة تلمرشح نفسه. وكان هذا يجب أن يرتدي رداء يقطي جسده 
وكتفه الأيسر (كتفه الأيمن يجب أنْ يكون عاريا). فيزدي آمام اتحضور إنحناءة تعر من 
احترامه العميق ويجلس أرضأً. ورك وضعية إلا ترام تلك كان المرشّح یطلب ثلاث مرّات 


A= 


قبوله عضواً ب الطائفة. وكان عليه بل كل مر أن يرفع يديه فوق رأسه ضدامًاً ڪيه 
بدضهما إلى بعض. بعد ذلك كان رئيس انجلسة يأخذ من المرشح عهداً بألا يول سوی 
الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة» شم يطرح عليه أسئلة کان يجب على المرشح أن يجيب 
عليها بدقّة ووضوح. وكانت تلك اسئلة من قبیل: «هل ب جسدك دمامل؟ هل تعاني من 
البرص, أو الل الرئوي؟ هل آنت مدين؟ هل تخدم ندی الملك؟ هل وافق وائداك على ما 
تفعلة هل بلقت العشرين من عمرك؟ هل تملك ضروريّات حياتك الجديدة من ملابس وقدر 
الحسنات؟ ما اسماد؟ من هو مرشد ك3 و... وإذا ما سار الحديث وائتهی على ما يرام: كان 


رئیس الجاسة يخاطب الحضور بالكامات التالية (يكررها ثلاث مرّات) 
تلميد الجليل (يذكر اسم المرشد) هذا (يذكر اسم المرشح) يطلب 
تبوله: فلديه قدر العستات: ولديه مملايس. هذا (فلان) يطلب 


واذا كانت الما نلتمنّ على (فلان) ومرشده بها. 


انسامية اصفی! 1 
الآویاسامبادا. ولا 


الأوباسامبادا من الطاد: 
ذلكم هو العرض أيتها الطائفة السامية؛ اصفي. مَنْ من الأجلاء يوافق على منح 
الأوباسامبادا للتلميذ (فلان) ومرشده (فلان) ذلیسمت» ومن لا يوافق ظيتكلم!. وإذا ما 


ت جميعهم هَإنٌّ الرئيس يعلن الآتي: دإ الطائقة تمن على (فلان) ومرشده (فلان) 
بالاوباسامبادا؛ ولذلاه فهي تصمت؛ وهكذا ؛ إِنْنِي آقبل». وبمد ذلك كان يحدد الوقت وفق 
طول انظل» ويمجد الفصل واليوم. تم يثبّت قرام الطائفة. ويخبرون لرشح هبمصادر العون 
أ: كيف ينبفي عليه أن یحصل الأشياء الضرورية لعيشه. والمقصود بهذا: 
الضوت؛ وكين ينبني استجداؤه» وانلابس من القطع البالية التي يجدها مرميّة هنا 
وهناك. والمضجع عند جذور الأشجار والبول كدواء. وقد سمح للراهب أن ب 
التقدمات التي تحسم 
حريريّة: أو صوفیّف أو قد 
والعسلء والعصير وقت المرض. وأجيز للراهب أن یقیم ‏ دير أو منزل: أو کوخ كما 
كان من حقه أنْ يقبل دعوات إلى تناول وجبة الغداء عند المؤمنين 2 المنزل. إذن لم تكن 
«مصادر انمون الأربعةه سوی التطلبات الضرورية التي تحدّد الشکل الصارم تعيش الرمبان 
وبعد هذا بطلعون الراهب الجدید على «أريعة آشیاء» يجب تركها. وهي الاتصال الجتسي 
(حتی مع الحيوانات): والاستیلاء عنوة حتی على الحشيشةء وقتل أي كائن حي» حشی 
الدیدان والّمل؛ والابتعاد عن التّفاخر بسموٌ الکمال البشری الذي حققه» فقد حرّم عليه 


حتى التُطق بول متل: «يعجبتي الميش ‏ النازل الخالیه». وعند هذا الح كانت تنتهي 


الأربعة؛: وتحديدا 


بل من المومنين 


ن شروط عيشه. وق ه ملابس كتَانيّة: ار قطنيّة؛ آو 


ية. ومن المأكولات: حلیب البقر الطّازجء والرّيت ال 


TA 


طقوس التُكريس, طقوس «البلوخ؛ (آوباسامبادا), وقد أك التخصتصون الذين حضروا 
هذه الراسمء أنه تثير مشهداً احتقاليًاً رائعاً» وتترك اتطباعاً مؤثراً. 
إن مراسم التكريس التي وصفناها هنا يتميّر بها البوذيون الجنوييون. اما الكنيسة 
اليوذيّة الشما فإئها تطبّق درجة تكريس ثالثة. وتقام مراسم هذه الدرجة ‏ العام السايع 
أو التّاسع من حياة الراهب. وتستعرض ب أثقاء ذلك خلاصة حياة الراهب وسلوكه إيّان 
الفترة اننصرمة. ولذا ما 
أن وجوده ‏ الطائفة لا يتوافق ومبادنها .ها لا تتردد بذ اتاد قرار بطرده من صفوفها 
طرداً دائماً أو لوقت معلوم. نقد كان لحكل راهب كامل الحريّة از بترك حياة الرهبنة 
وقتما يشاء؛ كما كان له الحق چ أن يفعل هذا بصمت أو يعلنه بحضور شهود. ونحن کل 
قد نومنا سابقاً إلى ان سهونة الانضمام إلى الطائقة والخروج متها قد سفت استفلالاً 
يتأ با تحوّلت الطائقة إلى ما يشبه الخبا. همند عهد املكف 
تحظی بالحصانة. ولذلك لم يكن غريبا أن يا 


ن أنه ارتصکب أيّ هغوة تخالف ايا من الوصايا الأربع الرئيسةء أو 


ي الی الدير كل سَنْ يريد أ 
الخدمة أل ة٠‏ أو يتفادى عقاباً استحقّه بسبب سرقة أتاها أو اي إثم آخر اقترضه. 

| چاء إلى الدير عدد غير قلیل من نهم الفقر: فالحياة ‏ الدير کانت بالنّسبة 
لبزلاء کنر ملاءسة. ویزگد التخصصون أن هذا الامر لا یزال قانماً حتی يومنا هذا ل 
البلدان الجنوييّة (سیلان مثلاً). وهتا الأمر ممكن فقط عند البوذیین الجنوبیین يسبب 
مرونة مواثيقهم وتعليماتها. نحتی وقتنا هذا ي اللراهب هناك ب آي وقت مناسب له 
(آلت إليه تركةء أو وفع بلا غرام فا 
وبالسهولة عينها يمكن أن يعود ثان 
الدرجة الثّالتة من التُكريس. 

لقد كانت زيجات أولئك الذين يتخرطون 2 صفوف الطائفة تلفى . وتغدو زوجة 
اهب زوجة سابقة مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج» كما حرم على الرٌاهب أن تكون 
له ملكيّته الضامنة: ولذلك كان يفقد حه ب ل سا كان یملکه قبل أن يصبح راهياً. 
وحرم عليه هذا السياق عينه أن يكتسب اي أملاك؛ وإذا لوحظ أنه ينتهك هذا الشحریم, 
يعلن ندمه وتوبته ویتنازل عن نقوده للعلائفة. وكانت التقود تعطى بعد ذلك 
لخادم الديرء أو لأي مؤمن بها للطائفة زیت زیتون. أو زيتاً نباتياً» أو عسلاً. ولم يكن 
المذنب يمطى من هذا شینا. اسا إذا ما وخض الومن آن يلبّي طلب الطائفة بشراء انطلوب: 
فكانوا يرجونه أن يحمل النقود المعنية ويرميها ك أي مكان. وإذا ما رف أن يودي هذا 


» أو...)ء أن يخرج دون آي عائق من صفوف الطائفة. 
.أا البوذية الشمالية فتحرّم مثل هذا السلوك بعد 


هله ينبغي عليه آ 


t= 


أيضاًء عندثن تودع النقود لدی الراهب الأكثر وهار واحتراماً لدي الطائفة: ويطلب منه أن 
يدفن تلك النقود چ مكان لا يصل إليها فيه آحد ‏ آي يوم. ونحن کشا قد أشرنا إلى أن 
الرُهيان أخذوا مع الزمن ينتهمكون 2 مكل كان» تحريم تلقي النقود. ولا یزال هذا الانتهاك 
قاشماً حتى يومتا هذا 

طفي وقتنا هذا تمد الأديرة البوزيّة 4 سيلان متكما به الرند الصنّينيّة ثريّة جداً. ومع ذلك 
لا تزال تحافظ على تقليد طلب الإحسان. وهو عند رهبانها طقس يومي. اما ب انتیبت ومنخولیا 
فالآمر . إذ باك طلب الإحسان أمراً نادر الحصول عمليًا. ولا يجول طالباً انحسنات هنا 
سوى اللامات الجدد الذين أكثرهم من الغرباء. ويؤكد شهود العيان أنَّ أكثر الذين يجوبون 
طالبين الحسنات هم من الرُهبان الجشعین: الذين يركيون الحيوانات ويرافتهم تلامینهم بذ 
تجوالهم. ويلجأ هؤلاء إلى مختلف أسائيب الاستجداء ويتوسلون المؤمتين منحهم التقود ورزوساً 
من الحیوانات المنزئيّة. وما یحصل للبوذي هو نفسه تقريباً الذي يحصل للمسيحيّة. : تراجع تام 
عن الصدر البدثي للدين. ومذا ما الإنسان به بمسرف التّظر عن انتماثه اد 
والثّراء عنده الأولويّة الأولى. 


لقد عرفت البوذية الأولى قيوداً سارمة على ملابس الرُهبان ومأكلهم. فلم يسح 
للراهب أن يقتني أكثر من ثوب وأحدء وڪان يجب ان تالف هذا من ثلاثة أقسام وحزام. 
القسم الأول: الملايس الداخليّة : وهذه عبارة عن سترة من نوع معيّن حلت محل القمیص: 
وكان الراهب يرتديها على الجسد العاري مباشرة. والقسم الخاني» هو زي الرهبنة نفسه 
ألذي كان عبارة عن سترة ل حتى الركبتين وتشد بالحزام. ما القسم الثالت. 
الشلج؛ وكان هذا عبارة عن رداء يشبه المعطف» يرميه الرّاهپ عبر كتفه الأ 


اليغطي رجليه بالتأكيد. ويبقى الكتف الأيمن وجزءاً من الحر ‏ غضون ذلك عاریون. 
والحقيقة لم يكن محزماً ارتداوه على الكتقين معاً. وقد نوّمنا سابقاً إلى أنّ لون الملابس 
يجب أن يكون أصفر» ملدكياً كالذي أن يرتديه بوذا بوم تركه قصره اللكي. ولا 
يزال زي الرهبنة یحاقظ على لوه هذا عند البوذيين الجنوبيين سا البرذيين - اللاما 


الشماليين فإتهم يرتدون معطضاً يميل لونه إلى الاحمرار. وه طاكقة تدعى: ذوي القبعات 
الحصراء. وكل اجزاء ملابس هؤلاء من اون البئفسجي أو القرمزي - e‏ ا 
الفيوستيون 2 الصين فليم يرتدون : 

الرمادي. وما ت 
(متفولیا وسيلان على سبيل الشال). وتختلف تبمأً لهذا ملابس الرُهبان أيضأ. قفي لاداكا 


= 


ميث المناخ شديد البرودة» يرتدي رهبان الطيقة الدنيا سراويل. ويرتدي اللاما بج التيبت 
ومنفوليا عدداً من املابس ال خليٌة بعضها فوق بعض. وعندما يشارك هزلاء ب2 الوا 
بصفتهم من مقامات دينية سامية» فالهم يرتدون حبريات واسعة متموّجة. لک الرُهبان يذ 
البلدان الجنوبيٌة الحارة لا يتتملون عادة اي حذاء؛ ولا يضعون على رزوسهم أي غطاء. ما ي 
الشمال فينتعلون الجزم أو الأحذية. وتعد القبّمة من الضروريات التي لا غنى عتها؛ بسيب 
برودة الناخ» ون ألوانها المختلقة تميّز درجات رجال الدين. فهألوان القبعات وانلایس (اللون 
الأصفر) يتميّز رجال الدين ذ البوديّة الشمالی أو اللامائيّة. عني صورتها التي أقَرّما 
تسزونهافا # القرن ۱۵م.» إِنّهم «ذوو القيّعات الصتفراء». أما تعائيم البوديّة السابقة التي 
حافظت على درجة كبيرة من صالتها عند البوذيين الجنوبیین؛ فقد أطلق على آتباعها 
لقب: «ذوي القبعات الحمراء» 
وعيتوا لتسلّم الملابس التي كان يتصدّق المؤمنون بها على الرُهبان» راهب خازتاً. 
لن توزيع الألبسة لم يكن منوطاً بهء إذ كان يجري بالقرعة. وإذا ما توش أحد 
الرهبان فان ملايسه وقدر الحستات كانت تؤول إلى الراهب الذي كان يعتتي به. وإذا ما 
ترك الرّاهب المتوفى أي أشياء آخری» كانت تضم إلى ملكية الكنيسة كلها. وكانت 
مّى: نقل الملكيّة إلى «طائقة الحاضرين والقا: جهات الكون 


بيغة هذا القعل 
الأريع». 

وكان قدر حسنات الرّاهب يبدو على الشکل الثالي: قدر كببر بعض الشيه» 
ضوي وله فتحة بذ الأعلى. وغالباً ما كان القدر حديدياً: ولكن 
كان نة قدور طينيّة وأخرى خشبيّة. وكان يغطّى عادة من الخارج بتشرة زرقاء أو سوداء. 
تقد كان الراهب يحمل غدره هذا التّقليد تبدّل عنم اللا مائيين؛ فلم يكن 
هؤلاء يحملون قدا ڪبيراًء لأنهم غالبا ما کانوا یمزفون عن طلب الحسنات. کم كانوا 
دائماً يحملون قدراً حشبيّا يعلقونه بالحزام» ومنه يأكلون. وي منفونيا يحمل اللامات معهم 
زمزميّة مليئة بالماء. ولكتهم لا يشريون منها مباشرة» بل يسكيبون ماءها مذ أكنهم 
ويشريون. ولم يكن هذا مجرّد ارواء عطش» بقدر ما كان ضرياً من ضروب اهر 

لقد كان الالتزام بقواعد التُظاقة 2 المشاعة صارماً جداً. ففرض على الرُهبان قصل 
شمر رؤوسهم وحلاقة شعر لحاهم مرتين كل شور (يوم ينتصف القمر؛ ويوم يظهر البلال). 
واخذت القواعد بالحسبان تأدية التّدابير لمح كلها : تنظيف ال 
وما إلى ذلك. ويعد زمن طريل توقّف رهبان الشمال عن حلق شمر لحاهم. 


شكله مستدير: قاعه 


.ل 


» وتقلیم الأظافرء 


يي 


وكان المصفى من الأشياء الضرورية بذ أمتعة الراهب؛ فيه كان يصقي المياه التي 
يشريهاء ويه كان ینقد حياة کثر: لا مد لبا من الأحياء انمنقیر: التي معان يمن لول 
المصفى أنْ يبتلعها مع الماء الذي يشربه. كما كان على الرّاهب أن يحمل معه اب 
تاخياطت. وهکذا کان يجي ا تتالف معتلیات الرّاهب من كادف لذ 
والحزام» وقدر الحسنات؛ والصفی والقبّعة. هذا ما کان انون القدیم. نم أجیز له 
فیما بعد آن يحمل عصا. ولا يرتدي اابوذیون الجنوییون قيّعة عادة. ولكنْ سمح لهم يبحمل 
بن بها اشعة الشتّمس الحارقة. لا سيما آگهم حلیقو الرژژوس. ویحمل اللامات معهم 
صولجان الصلاة. و أثناء تأدية صلواتهم بدورون هذا المئولجان ب مختلف الاتّجامات 
كما یحملون جرساً؛ وطبلاً من الجساجم البشريّة: ودقاً صغيراً؛ وسبّحةء وحجاياً: 
وكتيْباً. وعندما يطلبون الحسنة ينفخون با بوق من عظم قصبة بشرية. كما تبدلت 
العصا عند اللامات 


زرا وتفیّر خرضیا: فعصا الشحاد صارت الی #عصا 
الاشارة», وهي عصا تننهي بحربة ثلاثيّة أو بحلقة على شکل ورقة. وعلی الحرية خواتم 

ر اصواتاً أقاء الحركة. ولیس الغرض من الأصوات الاعلان عن حركة الرّاهب؛ بل 
مزله عن صخب العالم الحیط. كما يجب أن تتبّه أصوات عصا الإشارة الكائنات 
الصتنیرة کي لا يطؤها الراهيد 

من المروف أن بوذا لم بشجم على آن یرام الرُهبان أرزاقاً كفرة 2 الأديرة: 
ويقضون فيها حياة سامكنة مکتفية. ولم يكن بوذا مخطئاً إذ رای آنه ينبقي على الراهب 
أ يكون ب الطريق داتعا لكي ينشر المالیم باسم خلاص البشر. ونحن رأينا إلى آي 
درجة من الاتحطاط هبط رهيان دير العاصمة عندما امتتعوا عن تأدية أبسط واجبانهم. 
وكان بوذا قد رای آنه يجب على الرهبان أن يقيموا ميعثرين بل الغابات والكهوف. 
والواقع ان هذه الأما انت علی مقوبة من الراکز ك واا کیف کان 
سبحصل الرهیان علس قوتهم. ولکن 3 الوقن نفسه؛ آجیز للرهبان أنْ يزوروا الدن 
والشرى بل أوقات محددة لجمع الحسئات افقط. ما الأديرة المريحة المیة لإقامة مثات أو 
آلاف الرُهبان. فلم يمكن لبا س زمن بوذا وجود. فقد كان على مكل راهب أن يهتمٌ بنفسه 
لكي يكون له سقف فوق رأسه. فبنى الرُهبان الأمکواخ من الأشجار: أو حفروا الحفر 
وكسوها بالأعشاب. ولم يكن لبم 4 أثناء ذلك أن 
ان الرّهبان يعيشون منفردين. والحقيقة آله كان مسموحاً لبم أن يتجِسّوا ب جماعات 


وا أي مساعدة من المؤمتين. لقد 


۲ 07 
صفيرة. و2 مواسم الأمطار كان الرمبان یتجمعون ویمیشون حياة الاستقرار. وکان 


- ۲۳۲۰ 


المؤمنون يتبرّعون ببناء مساکن لمم به مثل هذه الفصول؛ مساكن جماعيّة (فيهارا). وقد 
حاول الزهبان أن يؤسسسوا هنا جوا مربحاً داهثاً. ونشیر بے السیاق إلى أله كانت توجد هنا 
حمامات دافتة» وممرّات مسقوفة للتنزه (لقد كان هطول الأمطار يستمرٌ هنا أشهراً). 
۵ خذ الرهبان يعتادون على الإقامة به هذه الأماكن رها مافتن يطول 
ویطول. وقد كان هذ! هو الطريق الذي قاد مباشرة إلى تأسيس الأديرة. وکان الومبان 
قد تركوا منذ زمن طويل تقلید تناول وجية واحد: بك اليوم. فقد هیزوا الآن لأنفسهم تمطه 
يش لا تيده هذه القيود. زد إلى هذا أنّ المشرويات الری 
موائدهم. وقد مهد السبيل إلى هذا غياب انرقاية 4 الأديرة اللامائيّة: وعدم وجود الموائد 
المشتربكة؛ وشيوع عادة أن يأكل كل راهب بمضرده أ كان لكل راهب اقتصاده 

الستقل ايا 
نقد وهنا سابقاً إلى أنه 


لی الزاهب أن يترك كبرياءه خارجا قبل أن 
ينتمي إلى طائفة البوذيين أو يدخل الدير البوذي؛ وكان هذا واحدأ من شروط اعتناق البو 
وعلى وجه العموم تمد الكبرياء بك الديانات كلها اشأً كبيراً. نكن ما يجب قوله» هو أنه 
إذا كان المسيع ومحمّد لم یقریا إثم الكبرياء؛ إن بوذا سلك ساوکا مغايراً تماما ممح 
مثلاً كان يكرّر دوماً آله ليس سوى رسول له .ون رسالته هي نقل تعاليم الله إلى لاس 
أي إيصال القرآن إليهم؛ وبمد ذلك هم وشأتهم. اما بوذا فقد وضع نفسه فوق مقام كل إله 
ولكنٌ الإنه له قاض. ومع ذلك وضع بوذا وصيّته للمؤمن العادي: لا تتضاخر بسموٌ السکسال 
البشري الذي بلنته. وما أن النُصُوص البوذيّة القديمة كانت توضح موضوعاتها الأساسيّة 
بالأمثلة؛ فقد سافت المثال الثّالي لبيان هذه الوصبّة. 


عندما قضی الرميان فصل الأمطار مره 2 أرض فريجي على ضفة نهر فالغو مودا؛ 
انتشرت مجاعة قاسية. ومن الواضح أن هذا اذ لى الرهبان أيضاً. فاقترح الرهبان 
المجتهدون إن يخدموا لدی الزمتین لیحصلوا على لقمة العيش. لكر اقتراحهم رفض وأخذ 
باقتراح آخر مؤذاء أن يمدح الرهبان واحدهم الآخر أمام الزمنین مبرزين 4 أثناء ذلك 
تفوقهم الخارق. ويبدو أن الفلاحين الجائمین قد استجابوا: وأطعموا رهباتهم هولاء جيّداً: 
لأنهم انوا یمتلکون الكمال البشري الأسمى. وبعد أن انقضى فصل الأمطار عاد 
الزهبان إلى طاثفتهم» إلى بوذا. فتلهرت وجناتهم حمراء متفوخة خلافاً لزملائیم الرعبان 
الآخرين. وقد ڪان علیهم أن یعترخوا كيف نجحوا 2 ترتیب ث . ولتضادي 
تكرار مثل هذه السابقة وجد بوذا نفسه مضطراً لادخال هذه الوسیة: دلا تضاخر 


t~ 


الك اليشري ال أن الوصية لم تردع الزهبان إلا لیمض الوقت» اما بوذيو 


الشتّمال اللا ماثيون هم دون وازع من ضمير يصورون الأمر کانهم تحت وصاية الآلبة 
مباشرة. وهذا ما يقدّم لبم مساعدة فمّالة لضاعفة مدخولهم. ولكنٌ اللامات ب2 الشّمال 
لا يكتفون بالارّعاء نهم وسطاء بين الآلبة والثاسء فهم یمارسون المداوا 


2 


والتبق وطرد 
إيماتها بوجود 


مختلف ضروب الأرواح الشريرة. قالبوديّة المناخّرة اخدت عن الشیفا 


الأرواح. وقد كتب المتخصّصون عن هذا مأ يا 


: «كل رزيّة تقع داخل البيت أو خارجه 


ينهم غيها شيطان ماء ولا يستطيع أحد أن يحلد أ 


ي شیطان فل هذا سوى اللاما لان 
كل شيء مكتوب ب کنبه: ولا أحد يملك القدرة على إخراج الشيطان الشرير سوى هذا 
اللاما نفسه. ولك الأمر یتطلب يذل جهود مضنية: یمعنی آخر يجب بذل مزيد من المال». 
كما يتشر اللاما المعاصرون على مصادر دخل أخرى. فهم يرسمون الأيقونات. ويكتبون 
الکتب. ویستمون السبحات والحجب» ومختلف ضروب الخرز البراق.. كما يلون ج 
الزراعة وتريية الحیوانات. ویصنمون الأحذية؛ ويخيطون الملابس» وما إلى ذلك. وئیس لهذا 
كله أي غرض آخر سوى تحصيل مزيد من الأموال. والقيم الماديّة الأخري. ويد هذا بحل 
ذاته تراجماً كاملاً عن جوهر الرهبنة. ومن البدهي أنه يجب على الرّهبان أن'يعملوا: 
ولكن يجب عليهم أنْ بيتعدوا عن روح الجشع: والطمع؛ والمنّعي إلى مُراكمة الأرباح: 
والاً أي طريق بر هذه التي يسيرون فیها: زد إلى هذا ان الذي حدّدما انسان (بوذا) وضع 
نفسه فوق كل الآلبة. اه هراء تام 

نقد ان رهيان زمن بوذا يشرعون بقراءة انقانون ونظام الانضباط عند شروق 
الشمس. ويقضون ساعات المشاح كلها بالقراءةء والتّماش؛ والتحليل. وكاتت حياتهم 
العمليّة اليرميٌة تجري على ضوء هذا القانون. فبعد جولة جمح الحسنات. وتناول وجبة 
الغداء» وانقضاء وقت القيلولة؛ ڪان الرهبان يجلسون حتی وقت متأشّر من اليل يدرسون 
آلقانون. ويمارسون الاستفراق الداتي أو ينصتون إلى روعة الیل بصعت تام («الصنمت 
الثبیل»). وكان المؤمنون ينون الطائفة أو الدير بين وقت وآخر طلباً للسكينة أو 


ولیس 
اللواتي ليس لن آبنای وإذا قبلن فعلیهنٌ أ يقصصن شعر رژوسین: ويرتدين رداء 
آبیض. ويقمن على مقربة من الديرء أو داخل الدير ب صوامع خاصة بهن. وتجمع هؤلاء 


و 


ال النظافة فيهء وتا » وتؤدين م 


رك الدير مغ أي وفت تشاء. وإذا ما 


ومن حقّ الراهية أن 
فان رئاسة اندیر تطلب منها ذلك. وهذا هو المعمول به عند البوذ 


نیون 


2 زسن 
یجتممون سوی مرّتین ‏ الشتهر نلاحتفال بایّام اللوبافاستها: يوم ظهور البلال؛ ویوم 
انتصاف القسر. وکان حضور الرُهبان لبذين الاحتضالین إلزامياً. فقد كان مولاء 
ى الأرجاء إلى المكان المحداد وبا الوقت المحدد. ولم يكن يستثنى من 
الحضور حتی الرضی: اذ کائوا یحملونهم إلى مكاك الخاد اؤ كان اللحاء يجري عند 

نجه تررس دامع ن صاش ديد ؟ ركان لكا ایض ارم اف ينا جين 
الزمبان على مقاعد صفيرة. ولم یحکن قوام الجتمعین تالف الا من لزان الکرسین. 
وهنا كان يقرا الکتاب القدّس براتیموشکا. قیفتتح رئيس الجلسة الاجتماع 
بالکلمات الاتیة: «المجد للسامي» امقس الکامل الصحوة اصفي (لي أبتها الطائفة( 


| كانت طقوس العبادة ‏ الطائفة محدودء جدا. إذ كم يكن الرزمبان 


یتوافدون من 


اليوم هو الیوم الخامس عشر من الشّهر» يوم الأوبافاستها. واذا رغبت الطائفة فلتزد 
طلقوس الخوبافاستها . ولتقرا البراتیموشکا بصوت مسموع. ولتعلتوا انتم بها الأجلاء ما 
إذا کنتم ملاهرین من الإثم؛ وسأیدا آنا أقرا انبراتیموشکا». فتجییه الطاثفة يصوت 
واحد: «سوف تستمع بانتباه ومن انقلب». «من اقترف إثماً ظليعلن عنه» ون لم يقعل 
غلیصمت. ون من ترهبا الذین ستلوا ثلاث مرّات» لا یملن عن تم ارتکبه» سیکون 
نبا بالکذب الشصود, والكذب القصود آعلنه السامي عقبة کاداء على طریق 
الخلاص. ولذنك فليعلن کل راهب عن إثم يعرف اه ارتکبه ویرغب ‏ أن یتحوّر من 
عبثه. فالاعتراف يحمل إليه راحة التّفس». وبعد ذلك يُسال كل راهب دا من الأسثلة. 
أمن 
شيءء هكذا بالضبطد 
ويحتفل الرهبان مر كل عام بعيد الدعوة (برافارانا). ويدعى هذا العيد باسم آخر 
أ الاستدعاء. ويحتفل بهذا العيد ب آخر موسم الأمطار ويدء موسم التجول. وفيه أيضاً 
يجري الاعتراف العلني بالآثام المرتكبة. وكان يشارك ب اللقاءات الاحتفالات هده» رهبان 
المنطقة المعنية دون استتتاء. وهنا كان يسأل كل راهب زسلاهه بإلحاح عمًا ادا كان قد 


1 الآن: الا سيلان؛ حيت يجري كل شيء؛ أو تقريباً كز 


ae 


ارنكب ني إثم بحق آي منهم. و غضون ذلك كان الراهب يرصي معطقه على کنقه 


لسن ویجلس على الارض واه يديه ضاعاً راحتیه بعضهما الی بمض مردداً ثلاث مولت 
«أدعو إخوتي» والطائقة: هل تعرفون عني شیثاء أو سمعتم شيئاً؛ أو هل لديكم أي شكوك 
حوني» قولوا لي بها الأجلاء ما إذا كان لديكم شيء من هذا ؛ رحمة بي. وإذا ما عرفت 


فَإِنّي ساعلن ندمي وتويتي». ولكنٌ هذه الاعتراضات العلنيّة تحولت مع الرّمن إلى اعتراغات 
شکليّة صرف وإذا ما وقعت صدامات» أو التهاكات للميثاق» فقد كاتت تسوی مسيقاً لا 
دائرة ضيّقة. 


و زمن بوذا تفسه كانت الْتّوس تنتهي عند هذا. ولكنٌ عبادة الذخائر وتبجيل 
الأماكن المقدّسة أخذا يظهران چ وقت مبكر جداً. وكانت المهابارينيباناسوتا قد حَبّرت: 
أن بوذ! نفسه آشار إلى آناند! بأربعة أماكن يجب أنْ تحظى لدى كل مؤمن ينتمي إلى عاثلة 
صالحة بالاحترام؛ ويمدها جديرة بان تزار» وتؤثر © القلب» الکان الأرّلء هو المكان 
الذي ولد فيه يوذا. والکان الثّانيء هو !لمان الذي أدرك فيه بوذا صحوة العقل» وأدار 
للمرّة الأولى مجلة القانون الأكشر يراهة (أي المكان الذي آلقی فيه موعظته الأولى) 
والمكان الرابع» هو الحکان الذي دخل فيه بوذا البارینرفانا. وقال بوذا؛ إن زيارة هذه 
الأباكن الأربعة واجب علی انرهیان والراهبات؛ والمؤمنين؛ والزمنات. وود الذين یموتون 
ي وهم بے الطريق إلى الح إلى تلك الأماكن» بالبعث من جديد على الجائب الآخر 
للموت» بك السماه. 

لقد بجت البو ة المتآخّرة الدخائر تبجيلاً كبير. فحظي ناب بوذا مثلاً؛ بمجد 
لا يضاهي. وأنشئت فيه مولفات خاصة. وأ 


ذوا یستعون فیما بعد آيقونات مآخوذة عن تماقيل 
بوذا. و ضافت البوذية الشمالية إلى الأيقونات سور براتیکا بودهاء وديانييودها ومختلف 
البودهیساتفا. كما شیّدت معابد مهولة شخمةء ومصليّات صغيرة على الطرقات» ومفارق 
الدروب» أو السهوب؛ وشيّدت أيضاً أبراج للصلاة أنجيتها الأجران. وينوا علاوة على ذلك 
كله جدراناً حفروا عليها العاء نفسه: «أوم ماني بادمي هومه. 


ويثير الفضول بك هذا السياق ابتكار لا مائي عرف باسم: طواحين الصلاة. 
آنه يجب ترديد الصلاة أكبر عدد ممکن من المرّات: لذلك صارت الصلاة إلى تكرار 


نية تذكرنا بشکل البرميل أو الاسطوانة. مليئة بتصاصات 


فبما 


آلي. وهذه الآلية عبارة عن 


ورقيّة كتب عليها أدعية» وصلوات. وقد تکتب هذه التُصنُوص على سطع الأسطوانة. وقد 
اعتقدوا أن تلادة الصلاة آو تدويرها آمر سواء. ونذتك فطاحونة الصلاة؛ هي مسرّع آلي 


رک 


لترديد الصلاة. وشنّة كم كبير من هذه الطواحين 4 متاحف أوروبا. ونحن لم سْق هذه 
الواقعة لكي نثير دهشة القارئ؛ بل لكي نبین إلى أي حد يمكن الابتعاد عن الجوهر 
نفسه. وكان السیع قد علّم: توه إلى الآب بأفكارك. فالصلاة إذن: هي تواصل 
شخصي بين الإنسان والإنه وجهاً لوجه. فأثناء تآديته الصلاه بصدق وإيمان يتحول 
مع الأفضلء أن يتوب عن آثامه ويندم على ارتكابها. إن 
ااصلا: فعل تطهر» وتحوّل نحو الم ي آلات يمكن أن يجري الحديث هنا. تمم. 
لم يتركف بوذا صلوات. له ترك ارشادات تدل على عمل الخیر والإيمان بغير ضل: هو 
إيمان ميت. ولن أن تجمل أكثر وسائل التواصل مع الإله قداسة مجرد آلة؛ طاحوثة, 
فهذا کفر: تطاول على الدين. 


مه 


اللاب الال 


الكريشنائيّة 


تقوم الشائيم الدينية الكريشنائية على الإيمان بالإله كريشناء والقوانين التي 
تضسشتها الفيدات؛ وهي أقدم الآثار الرنديّة الکتویة» فعلى أساس القوانين الفيديّة التي دنت 
منذ 0٠١‏ 6عام. جرى تطوير حضارة عاشت على كل أراضي انبند المعاصرةء وجنوب شرقي 
آمنياء وبا ستان: وأفتانستان. وسواها من بلدان آسيا الأخري. ويرى اذ 
۰ حضار: مثاليّة. وتصف الدراسات الكريشنائية المعاصرة ميزات 


الماصرون 4 هذه الحض 
الحضارة الفيدية على النحو الآت 


الأراض مترامية كانت تحت سلطة امبراطور واحد. وخضع له حكام الدوبلات 
والإمارات القائمة على هذه الأراضي كلهم لقد اهر الحكام لبون يسلطة 
الامپراملور وادُوا له الأتاوات والخدمات. أو خضعوا لفوته اتعسكريّة لقد 
عمل الإمبراطور على إشاعة الأمن والسلام في آراضي امبراطوریته وسعی 
لكي يعيش الشعب في پسر وبحبوحة. وكان افضل هؤلاء الأباطرة منوكاً 
ان ديني عميق» بسجدون للرّب الأعلى» ویتفقهون في 
العلوم الروحيّة وعادة ما كان المواطنون راضين عنهم طول فترذ حكمهم 
وبعد وغاة الإمبراطور أو احد الملوك. کان العرش بؤول إلى اله الأكبر 


أقوياء. ورجالاً ذوي 


۲ 


شسريطة أن ؛ يواشق الوزراء على هذا الاختیار, ويفضل متشنیم الرقییع, 
ومعارفهم الو العميقة؛ كان هؤلاء الورشة عادة. أشخاصاً شرفاء 
صالحین. اذن. نشد استتد البناء الا جتماعي تلمجتصع الفيدي على سلطة 
الدولة القرية التي كانت تترمز بين آيدي مدوك شرفاه ملتزمين التزاماً 
صارماً بالمبادئ الدينية. ولم يسمحوا لأي مكان أن ينتهك قوائين الاله. لقد 
عاش النّاس بسللام وسعادة في ذلك المجتمع القائم على القيم الروحية السامية 
وبنيت حياة المجتمع كله وفق ارشادات الفيدات» وهي كتب مقدّسة عرضت 
افبها المعارف التي منحها الإله نفسه. وكان البراهمان الابرار هم مرشدو 
انمجتمع الروحیون. الذين علّموا الأخرين كلهم تطبيق قوائين الاله وكان 
الملوک اسيم پثبعون إرشادات العلماء امبراهمان. ولذلك كان كليم راضياً 
عن حکمهم» ۱ 
لقد سقنا هذا القع مسن كتيب معروف جدا به روسیا هذه الام 
ون يضعون هدفاً آمامهم الآن: هو إحياء الحضارة الفيديٌ 
ذلك الجتمع الذي تكون السملطة رنه خاضحة قيه للبراهمان» 
الروحيين. وقد قيل عن هذا الآتي: «لم يكن الملك ينعد أي قرارات قبل أن 
البراهمان الذين كانوا یو هون تشاطه وفق مبادئ الکتب المقدسة. وکان الأساس 
التشريمي لذلك انجتمع» هو «المانو-سامهيتا»؛ وهو الكتاب الذي جُممت فيه قوانين 
مانوء الأب الأول للجنس البشري. وعلى هذا وسواه من الکتب المقدّسة الأخری, وضع 
الیراهمان مبادى إدارة الچتمع: وكان الملك يطبّق تلك البادی يما يتواضق والرّمان» 
والکان. والمعطيات القائمة على الأرض: ما كان الفكر السلیم رائده ب هذا 
كلد 

لقد كان نظام تلفي المعارف عند البراهمان معروفاً بك التد» وة الشرق على وجه 
العموم من العم إلى امین الذي سيقدو دوه ما تقل معارقه امین هکذا ڪان 
ينتقل الفكر (انثأويل) الفيدي ويحقق الكمال الروحي. 

وحسب إعتقاد منظري الكريشنائيّة اليوم أن المجتمع الفيدي بدآ یتداعی إثر 
حلول قرن كالي الذي تميشه البشريّة الآن. ولا تستخدم كلمة «قرن» هنا بمناها 
التُقليديء فالقرن يطول حسب الفهوم الفيدي عدّة آلاف من الستلین. إذن مع حلول قرن 
كالي أخذ الجتمع الفيدي يفقد نقاءه وسيطرته على الجتمع شيئاً 


فال 


نا 


وید نداعي 


- ۲۵۲ 


الیراهمان أنفسهم أيضاًء ففرق المجتمع كله 3 الآثام والعيوب. واهتر 
الملكية. وتواصل انحلال الثّقافة الفيدية حتى يداية عصر التّارِيعْ الحديث. فسقطت 
الإمبراطوريّة البتديّة الموحّدة. وألحق مختلت أقاليمها يدول الغزاة. فقد أسّست الشعوب 
التركية علی أرض البند إمبراطوريّة المنفول المظباء. واستمرت سلطة هؤلاء عة 


من كلمة 
«سیندهو»» التي دعا الحتا ين بها مسكان البلاد الأصليين. ثم بات سان البند كا 

٠‏ أن البندوس هم فقط أولئك الذين 
هي ديائة الفيدات. وبعد المتفول استولی الانکلیز 
على البند» إذ وجد هزلاء فيها اليد الماملة الرخيصةء والمواد ال اللازمة لصتاعتهم. و 
زمن السيطرة التركية على البند انتشر الإسلام قیها» كما شرع الإنكليز ينشرون ذيها 
دیانتهم: المسيحيّة. وهكذا فقدت الثقافة الفيدية تأثيرها ظ الجتمع البندي تقريباًء بيد ها 
لم كنك زار ندل معارف الفیدات من العلم الی التلمین. وکان نظام تقل العارف 8د 
قد ظهر منة فجر خلق المالم» عندما وضع الاله کریشنا العارف الفيديّة ب قلب براهما 
وکان براهما هو الكائن لحي الأول الذي خلق 2 العالم. وكان ابنه تارادا هو تلميذه 
انذي نقل العارف الإلبيّة إليه. وکان لهذا بدوره تلميذه شریلافیا سادیفا الذي صاغ هذه 
المعارف ب صيغة الفيدات» الآمر الذي جعلها ب متناول آيدي الاس كلهم. يمن فيهم مولاء 


تا هذاء وهو الزمن دالا شر كاآبة به تاريخ البشريّة مكله» (قرن 


يدعون فیما بعد هندوسا. ويرى أتباع ال 
يلتزمون مبادئ الققافة 1 


الذین یمیشون 2 زه 
ڪالي). 

تم نقل فياسادفا المارف الفيدية إلى مادهقاشاراء النيلسوق العظيم البارٌ. 
وقد بشدّر هذا بتعاليم القيدات بي كل آرجاء الند» وكان نه آلاف التلامين. ونسّة ب 
البند الآن مثات الملايين ممن و ون وا ترات مدان وة لا 


ية ويلتزمون 


شيوعاً واسعاً 4 المالم بفضل إنشاء الجمعية الدولية 


دور ! ۶ هذا الشآن» كتب شريلا برابهوبادا 
التي يقارب عددها المائة كتاب. وهذه الكتب عبارة عن ترجمة للأدب الفيدي إلى 
الذهة الإنكليزية. بشروحات وتعليقات مسهبة على بعض الوضوعات | 


ویمد" شريلا برابهوبادا مثالاً ساطما لما يمكن أن ینمله الإنسان الملهم روحيّاً. قفي 


r= 


التّاسدة والستتین من العمر وصل شريلا إلى نيويورك وئيس معه سوى عشرة دولارات 
وصندوق فيه مجنّدات «شریماد-بهافاتام». وخلال عشر سنوات جال شريلا الكرة 
الآرضيّة خمس عشرة مرّة: وانشا الجمعية الدوليّة لمحرضة كريشناء وافتتح أكثر 
من مائة مركز "مرفة كريشنا: © تسعة وأريعين بلداً من بلدان السالم» وسنح 
السيامة الرُوحِيّة لآلاق التلاميذ؛ وعرّف الملايين بعبادئ الأدب الفيدي. وق العام 
۱ زار شريلا روسيا. وخرچ إلى النور إبَّانَ حياقه أكثر من مائة مجلّد من 
مولنات الأدب الفيدي. وكتبت الموسوعة البريطانيًة تقول: ان هذا «أثار دهشة عالم 


العلماء کل 


ومعنی كلمة «فيدا»: هو «یمرف». والفيدات هي من حيث الاساس أناث 
يؤذيها الكهنة تمجيداً للآلبة. وتتأنّف «فیدا المدائح (الریخ‌فیدا» من ۱۰۱۷ نشيدا جمست با 
ب. وکزس الم الأكبر من آشمارها لنمجيد اله الثار آغني» والانه ایندرا اله 
الطر والمسّماء. وثمّة فيداء هي «فيد! تقدیم الشّبائح» احتوت على تعلیمات 
الأضاحي للالبة. وقد دعيت هذه 6 وهتاك أيضاً «ساماخه 


الأغاني:»: وتا 


2 


هذه من 1084 بيتا من الشعرء نقف على أكثرها 2 «الريخ-فيدا» ذ 
سياق آخر. وتمجّد «الساما-فيداء على وجه الخصوص» مشروب السوما السماوي. آم 
«الأتهارضا-طيد!»» فهي تحتوي على مختلش الأغاني والطقوس. وقد أ 
لمداواة الأمراض. 


وقد كتب ساتسفارونا دوسا غوسفامي یقول: «هناك أربع قيدات تشجّع على 
تلبية الرغبات المادّيّة عبر السجود لآنصاف الآلبة, فالذين يرغبون أن یستمتموا بعمارسة 
الجنس متلا یسجدون لاله السموات ایندرا» أن الذون برغبون ا تکون لبم ری 
صالحة: فعلبهم أن يتعبّدوا للوالدین الأوّلین العظيمين برادوگاباتي. وهن پسعی 
لتحقبق التّجاح ب مساعیه . يجب أن يتعبّد الالبة دورغاء ومن يرغب 2 امتلاك القو: 


ليه أن يسجد لاله الثار أغني. وعلى السمّاعي لتحصيل انثروه أن یتمید فيساء ومن 
يريد جسداً هويا عليه ن يتعبّد الأرض. ولك الأدب الفيدي 2 الأحوال کلها ء 
لا بتحدث عن أنصاف الآلبة بصفتهم شرة المخيّلة؛ بل يصفت ن للإرادة العلیا 
ممتوحین ن. قالطبيمة لا تفعل شيثاً من تلقاء ذاتهاء فخذة 


كل ظاهر: من ظاهراتها تقف شخصية ما. فایندرا يورّع مطول الأمطارء وفارونا 


يسيّر البيئة البحريّة. نكن ما تنيني الاشارة الیه . هو ان یا من هؤلاء الآنبةء وعددهم 


Yt 


ثلاثة وثلائین مليو: 
تات سات). 

ِن أنصاف الآلبة هؤلاء ليسوا سوى متفدین لإرادة الإله الأعلي. فالإنه كريشنا يؤڪد 
2 «بهاغامًاد -جيتاه مثلاً: ان کل العم التي يمنحها آنصاف الآلبة؛ هي ب واقع الأمر هتلك 
التي أعطيها آنا وحدي». 

وعلاوة على الفيدات الأريع المذكورة: يحثوي الأدب الفيدي على «الهابهاراتاه 
(تاريخ البنده؛ والبورانات الثماني عشرة. وتعدٌ الأوبائيشادات جزءاً من الفيداتء وهناك 
کتاب مستقل جرى فيه تعميم تظري للمعارف الفيديّة كلها وقد خصص هذا 
الكتاب للفلاسفة. أنه كتاب «فید انتا-سوترا»: الكلمة الأخيرة للفيدات. وقد جاء 2 
ة المطلقة 


> لا يضاهي الإنه الأعلىء بهاغافانا. الحقيقة المليا المطلقة (أو. 


إن الى 


«الفيدانتا-سوتراه؛ ما هو البراهمن» الحت 


المطائقة هي ذلك 


الشيء الذي منه كل شی». كم جاء الشرح التفصيلي لبذه القولة 2 «شاريماد- 
بهاغافاناه. وقيل: اه يجب أن تمتلك الحقيقة المطلقة وعياًء إدراكاً. الها «مقد 
بداتها. 

ويشكل علم الروح الأساس الفاسشي اا شنائيّة. ويرى الكريشناتيون إنّ 


التفسير الأوفى لمكاتة الإنسان 2 هذا المالم قد تتضمنته الفيدات تحديداً. فروح الانسان 
لا تولد ولا تموت. ولذلك فان دراسة الروح عن طريق التجريةء ب الختبرات آمر غير 
ممكن: لأن المعرفة النسبية عاجزة عن تفسير ما هو متسام شوق العالم الماذي. وليست 
المعرفة المطلقة متاحة الا للاله نفسه. وتقول «بهاغافادا-جیتا»: «مثلما أُعدت الروج ل 

تنتقل من جسم الطقل إلى جسم الشاب» كم إلى جسم الكهلء فَإنّها بعد الموت تنزح 
تسكن جسداً جدیدا. ولا تحيّر هذه التيدلات الانسان العاقل». لقد قامت الكريشنائيّة 
على فكدرة نزوح الروح هذه» هذا النزوح الذي يجري وفق قانون الكارما. وكما قلنا 
لدى وستنا للديانات الشرقيّة الأخرى: ان قانون الكارما يعني» ان کل فعل يقوم به 
ي الانسان به المستقبل شار 


الإنسان 3 العالم الماديء تنتج عنه نتائج معيّنة. وسوف 


أعماله الصالحة والطالحة. 

آمّا قكرة نزوح الروح: هن نقطة ضعفها ذه ن ف أنّ الانسان لا يتذكئر آي شي 
من المرّات التي عاشها سابقاً. والغرض من الفمكرة عینها: هو تحقيق المقاب الكامل عم 
اقترفه الإنسان من آثام. وكل مثا يعرف ان هذا لا يتحقق ب خلال حياة واحد:: لا يتلقّى 
الإنسان جزاء أفعاله الشرَّيرة» أو ثواب آضانه الصالحة بك حياته عينها. وإذا ما امت وجود 


۲۵ - 


الإنسان خارج إطار حياة زمنية واحدةء وخرج إلى رحاب آلاف الرّات» فان المسألة برستها 
تسقط: من يستطيع أن یتح ما يحدث للروح خلال الزمن العني. فضي المسيحيّة یتلشّی 
الإنسان جزاء آفعانه بعد ذهاية حياته (الواحدة الوحيدة)ء ويقع الأمر عند حلوله 2 العالم 


الآخر مباشرة. ويرى مكثيرون أن فكرة نزوح انروح ليست فكرة منطقية لأنّ الإنسان 
لا يتذكر ای من وجوداته الكثيرة السابقة. وهذا بمني أنه لا يتذكر أي إثم من الأثام 


التي أقترفها 4 أي وجود من وجرداته؛ وهو لا يعاني بے هذا السیاق أي شكل من أشكال 
تائیب الضمير ولن يعمل بالتالي 4 سييل أ يكفر عن آثامه التي اقترفها. كيف 


يمكن إذن أن تعمل آنية الكمال الروحي عند الانسان: وهي الآلية التي لا عمل لقانون 
الکارما بفيرها؟ وكيف آ : نزوح الروح نفسها أن تظهر؟ من البدهي لها 
تنشاً من فراغ» ولم ابتكاراً اما صرفاً نكي تعلل أو تفسر وجود العدانةء 
وتؤكد أن تحقيق هذه الآخيرة بل صورة قانون الكارما آمر مضمون. وکانت فكرة 


نزوح الروح قد ظهرت عندما رصد الئاس كيف كانت روح مَنْ عاش سابقاً تظمر سماتها 
يذ مولود جديد. ونحن كنا قد عالجنا هذه السالة معالجة وأفية ‏ کتابنا: «الاله» 
والروح؛ والخلود», وواقع الأمر أن روح الانصان يمكن أن تأخذ لذاتها إحداثيات أرواح 
آخري. ولكنٌ هذا لا يحدث إلا حالات خاصّة , غالبا حالة الأزمات التمْسية التي 


جب بها حالات اش و. 


ولك التّمكفير عن آي إثم مقترف آمر مستحیل ب2 اطار فكرة نزوح الروح هذه التي 
تقوم ب صاب الكريشنائية. وقد كتب الإيديولوجي المصريث 


الروسي شریلاهاوب 


سوامي: دلا پمکن أنْ يلغي الفعل الصائح الفعل الالح لن للأوّل آثاراً إيجابيّة وللشاني آذارا 


سلبيّة. ولا بد لتفادي 


ار الأفمال اس من امتلاك مهارة التکفیر عن الآثام. ول المبادئ 
ية ترضض التانج الإيجابيّة والمتلبيّة لأطعالنا على حد سبواء, ان هذه وتذك 
ل المالم ايء وهذا بحم ذاته شل له طالا بقي الكائن الحي 2 هذا العالم؛ 
فسوف نتواصل آلامه الماديّةه. 

وينتج عن هذا أن الحياة نفسها شَرٌ؛ ويجب أل يذل كل جهد ممكن لوضع حا 
اللحياة الماديّة» ينبفي تحقيق الالمتاق. ید آنَّ هذا لا يعني وضع تهاية للحياة عنوة (فحياة الروح 
تتواصل ب هذه الحال أيضاً؛ ل آناس آخرین). فهذ! لانعتاق يجب أنْ یحصل بشكل طبيعي» 
إذ يقع 2 نياية سلسلة الولادات المتكرّرة. 


العليا للفلسفة ال 
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لقد رأى السیح أنه يجب مساعدة کل إنسان ليصيح أفضل. وتعلیم الاس أن يحب 
بعضهم بعضاً؛ وبهذا يستأصل ان فإذا ما قابل كل انسان ال بالخير» قالش سیندثر 
بالاکید. ولكنٌ منكري المكريشنائيُة يرون أنّ الناس عاجزین عن تحقيق هذه لهس 
ولذلك يجب بدل کل جهد للتحرر من الحياةء من تلك الآلام التي تسیا الحباة وقد مكتب 
سوامي ب هذا السیاق يقول: «يوند الانسان لكي يدرك علم الروح ویسرف كيف تدخل دورة 
الولادات وإنيتات المتكررة لتجني 2 أثناتها شار أغعالبا التي قامت بها بك الماضي. والإنسان 
العاقل سوف يعي عاجلاً ام لاه بات رهن الميلاد؛ والموت» والشيطوخة والأمراض؛ وهو 
يحاول فهم سیب آلامه. لكنٌ البشر عاجزين عن حل هذه ا معضلات: بل لا يحاولون ذنك 
اصلا», 


بيد أنه يصعب علیتا أن 


افق على هذا. فليس بك هذا المالم أي مصادفة. وليس وجود 
الحياة مصادقة ایضا. وليست مهمه الإنسان هي تصحیح ما خلقه الاله» بل الالتزام بقوان 
ووفق هذه القوانين يجب علي الإنسان 
القریب. وان لا ترتكب الإثم؛ يعني آن لا تنتهك قوانیت الاله, قوا 
تَتهرّب من العضلات القائمة. وإذا ما ارتکب الانسان إهاأ یمود ثانية إل طریق 
الحق إلى الطریق التي حدّدها الخالق. وعليه كيف يمكن أن پم لالم والتكفير عن الإثم 
شرا » استناداً فقط إلى كونهما مظهرين من مظاهر الحياة عيتها. قلو كانت الحياة شرا نا 
خلقها الاله. ولذلك فان اعتناق الدكريشنائيّة هما وردت ۶ التُمنُوص التي سيقت هناء 
لا يودي إلى كمال الإنسان وا مجتمع. 

ان الحياة نفسها بالتّسبة للكريشنائيين مرد وهم (مايا). ققد كتب سوامي 
یقول: «عندما یقح 2 العام المادي الصنوع من الراب والاء. رالثار» والبواء» والعقل: 
والإدراك؛ والباطل» فان الکاتن الحي پلتی نفسه تحت سلدلة مختلف آشحتال الوهم 
الذي يسمّى بالسنسكريتيّة ماياء فالماياء أي الوهم يفطي الروح الأزليّة بإرغامه اها 
على الاندغام بالجسد المادي» والعالم المادي». ثم يقول بعد ذلك: »وإذ بقع تحت سلطة 


ن پوند » وب ب وینج ات ات الثاس. وده د يد انمون 
ن الطبیمت. ولا يمتي 


ماياء فان المكائن الحي ينسى وضعه البدثي خادماً لا للاله : وبك سعیه لتلبية 
ضرورات الجسد الماذي والأحاسیس اما يقضي على ذاته بالالام 2 مختلف أشكال 
الحیانه. 


وها نحن مرّة آخری امام الآلام: تتتخلص منها يجب أن تتخلص من الحياة تفسها. 
إن الرسالة الحقيقيّة لأي دين تقوم جعل حياة الانسان آفضل» ولیس ب السمي لوضع 


۲:۷۰ 


حد لسلسلة الولادات بهدف الگغلص من الالام. بل على وجه العموم» لماذا ينبغي أن 
نتهرّب من الآلام؛ شاذا يجب أن نخافها؟ فالآلام تشكل الجزء الرّئيس من الحياقء 
أساسها. وبفير الآلام لا يمكن أن يتحفّق الكمال الذاتي. ما هي ممارسة خدمة الاله 
کریشنا۹ 
لكي تفدو حباة الإتسان أكثر سموا ؛ وليمي شيئاً هشيئاً جوهر علاقاته مع ال 
الأعلى ويكتسب تجرية مباشرة 4 التُواصل مه يجب على الإنسان أن بردد اسم الاله 
المقدّس مجرّد ترديد عادي؛ لا الأصوات المتساميّة للاسم المقدّس تطهّر الروح». يجب تكرار 
الطق بمانتراهاري كريشنا. وتألّف هذه من أسماء الإله الواردة ‏ الفيدات: هاري کریشفا: 
هاري كريشناء کریشنا کریشنا» هاري هاري / هاري راعاء هاري رأما؛ راما راماء هاري 
هاري 
وبتكرار ترديد هذه الانترا يحقّق الانسان حالة الاستذ اق بج اسلا أمسوات 
الاسم المقدّس آصوات معتادة بالأسبة للروح. وبمكن مقارنة تكرار المانترا ببكاء الملقل 
الذي يدعو مه لأا نمن» النفوس الرُوحيَّة نحل طريقنا بي مجاهل المالم اي ونحتاج 
لحماية والدنا ووالدتنا. ومكلمة هاري من كلمة هاراء وهي اسم الطّاقة السامية للرّبت 
وكريشنا هو اسم الرّب الذي يشير إلى طبيعته الكليّة الاستقطاب؛ اما اسم راما فهو يعني أن 
الرّبٌ هو المستمتع الأعظم 3 العالمين الروحي والماديه. 
سا كريشنا قهو خالق الكون الوحيد الذي يصلي جميعهم له: المسيحيون: 
والمسلمون؛ والبوذيون: وانيهود ؛ والداوسيون. وكان شريلا برابهويادا قد قال ما يلي عن 
٠‏ انا نستطیع ان نتنذكر كريشئا عندما نشرب المای لا كريشنا هو ملمم 
الماء. وشي الصباح أيضاً عندما تظهر خيوط القجر الأولى, يمكتنا أن نتذكر 
كريشتاء لأنّ ضوء الشمس بعکس ضياء جسده وفي المساء عندما بظهر القمر 
نتدكر كريشناء لأنّ ضياء القمر انعكاس لور الشمس. وإذ نسمع صوتاً 
انتدكر كريشناء لان الملوت هو كريشنا. حتى البضرة تذكّرنا بكريشنا الذي 
يدعونه هوفيندا المانج السعادة للبقر. ومن السهل جداً أن نتذگر كريشنا في 
اتشر 
کریشنا ایضاٌ كما تذكرنا به الرياج» والرعد. والبرق والمؤمن عاجز عن أن 
ينسى كريشنا لو لحظة واحدف فكل شيء هنا بذگر با 


TEA“ 


ویسدعی المكريشتائيون المؤمنون بالأوفيساء أو المخلصين. ویسیش هؤلاء ب المعابد 
الكريشنائيٌة أو خارجها. ويوجد ب العالم الآن أكثر من ثلاث ماثة مركز كبير من مراكز 
معرفة كريشناء كما يوجد كذلك كثير من المعابد. ولبؤلاء شعار رئيس وأحد: عش 
بیساطة, وهكر بتسام.ویتص الأوقياء من الجال شعر رژوسهم قصيراًء أو يحلقوته حلاقة» 
ویترگون ضميمة واحدة طويئة 4 مؤخْرة الرّأس. وتعدٌ هذه الصتّميمة العلامة الملازمة للبراهمن 
والأوفياء الذين يلتزمون بالمأثورات الفيديّة. ويرتدي الرّجال الکریشنائیون قميصاً بسيطاً 
ودهوتي: قطعة قماش طويلة عرضها مترواحد: تلش حول الورك والسسّاقين بطريقة خامصّة. 
وترتدي القُّساء أردية آلوانها خاتحة 


ويؤدي الکریشنائیون بك معابدهم آتاشید وتراتیل مميّدة. وب معایدهم یقدمون لاله 
ست وجبات بومیّا: مختلف اصناف الطعام: وائرطبات والحلوی. وي کل مرّة ينشدون 
الأناشيد ویرنگون التراتيل. وبمد ذلك یبدا الكاهن إقامة المراسم التي تسمُی أروتيكا. ولا 
تزال هذه حتى الآن تام كما كانت تقام منذ عثات السّنين. وي غضون ذلك يقدمون لريب 
مصابيح بقتيل من القطن الأبيض المشبع بالژیت: كما يحرقون له البخور» ویقدمون انژهور: 
رأ يعلن يصوت القوقعة عن ختام 


وأماء» والمراوح الصنوعة من ريش الطّاووس وريش الياق. وأ 
الواسم. 

ويجتمع الأمتاء الذين 
المعبد ويؤُون تراتبل خاصة. شم ينشدون ترثيلة هاري دكريشنا. وبعد الخدمة الصتباحة يمارس 
كل منهم بمغرده تمارين الال یم ساعدة السبحة. وتشبه سبجاتهم (جابا) السبحات 
المسيحيّة: وب مكل سبحة مائة وشماني خرزاته وهاحكم العمليّة الحسابيّة لذلك: مع كل حب 
يرتل الآمين سر واحدة ترتيلة هاري كريشتا؛ وعلیه أن يفعل هذا ست عشرة دورة لكل 
ترتيلة؛ ویستقرق هذا منه ساعتين من الوقت. ويساعد تكرار التراتیل الأمين على ترکیز 
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ذهنه على ارب وتتمية حبه له. وبعد هذه التسارین يستمع الأمناء إلى محاضرة. شم یتاولون 
طعام الافطار: یأکنون الطعام الذي قدّم درب قاء إقامة الراسم المتباحیة. وتالف الوجبة 
من حسوب؛ وجوز الپند: والحلیب : وژیت الزیتون؛ والفراکه والخضار. فالأمناء 


الکریشنائیون أناس نباتیون لا يأكلون اللحوم. وهم یرون آنه لیس من حق البضر قتل 
الحيواتات واکل اجسادها. إنّها وصية الفیدات. 

وتتآئف وجبة الفداء عادة من الرز: والخضار الطبوخة, والخبز» و4 ایام الأحاد 
یقیمون ولاثم کبیر: یقدمون جل للضیوف والامناء القیمین 2 العبد عشرة آصناف کحدٌ 


۲ 


أدني. وبك المساء تلقى عليهم محاضرة ثائية 2 فلسفة إدراله مكريشنا. و العابد يقيم الرجال 
والتساء کل على حد:. . ومتلهممثل انرهبان أعطى هؤلاء عهداً بالعيش حياة العذريّة وال 
كما يعيش الأمناء خارج الماید أيضاً. وهم يمملون نمكي يعيلوا آنفسهم وعائلاتهم. ويقدمون 
جز مما يكسيون للمعبد. وا من الأمناء من يحوّل متزلله إلى معيد. وغالباً ید توو 
العائلات من الأمناء ب مشاعات زراعيّة ؛ ويزرعون الأرض» ويقدامون ثمار عملهم قرياناً لوب 
الأعلى. كما پوژعون من المؤن التي ينتجونها على الجيران الذين يعيشون ب الكان. وهناك 
الآن كثرة كثيرة من مثل هذه المشاعات ‏ شى البلدان. ولا ريب أن الإنسان يستطيع ان 
يحقق الستلام والستّكينة إذا عمل وعاش مع الآخرين الذين يقاسمونه رزاه وقناعاته. 


وا 


الاب ام 


تعالیم جديدة 
(الأخلاق الحيّة) 


الفصل الأول 


تعالیم جديدة عن الإله 


ید الله 2۶ الديانات الغربيّة الا 
شيء. آم ج الدیانات الشرشيّةء جما .4 ذلك التّمائيم الجدید:. 


اليهوديّة ؛ والمسبيحيّة؛ والاسلام. الع الأولى لكل 


تصوراتهم عن العلّة الأولى 
نکل مايق الکون» وعمُن پوجه کل شيء فیه» تتمایز تمایزا ما فمتذ اهنم الان 
الانفسام هنا إلى له أولى» وآنبة. وتدعی العلّة إلأونى رة الشتّرق «ذلكه أو «ذاك». وقبل ا 


الكون كان هناك الذاله. مكانت هتاك الإمكانيٌة الكامنة لتحل الكون. وقبل أن 


انقوانین الكونيّة » كان هناك الذاكء كانت ال انتي ظهرت تلك القوانين وفتها. ولا 
تصف الدیانات اش 


يه «الذالد» بانّه كلي القدرن» يرى کل شي»» ویعرف كل شيء: وما 
إلى ذلك. فلم يكن لبذا الميدأ الأعلى اي اسم. أو تعريف» أو جوانب, أو صفات. والانسان 
عاجز عن تحديد صفات الذاك. ولا يستطيع أن يقول اه مخلوق على صورة الذاك ومثاله. 
ولك بعش انم الفلسفيٌة أطلق على الذاك اسم براهمان:؛ وبارابراهمان» والمجهول 
العظيم؛ وائعلة التي لا علّة لپا : والمطلق. 

وكما قلنا ب كتابنا «الإنه؛ والروح, والخاوده: إن الكون تشكل إثر انفجار عظيم. 
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وهو موجود و زمن محدد؛ ثم يولك نتيجة تقلصه وتمضوره 4 نقطة وأحد:. وبعد زمن ما 


يتشكل من هذه النقطة إثر انفجارها کون جدید. وهگذا دواليك. إذن؛ يولد الكون تارة 
ويندثر تارة أخرى: ما الذاك فهو موجود دوماً. وحسب الکتب المقدّسة الشترقيّة آله مع حلول 
اليل الڪوتي» وعتدما پت ييقى سوى «الذي يحتوي على 
كل شيء: وغير محتوی 4 أي شيء»: الذاك. فالذاك لا يستطيع أن يندتر ب أي ظرف من 
الظروف. وفيما بعد عندما يتشكل كون جديد 4 انفجار عظيم جديد» فان مكل شيء 
يتشكل من هذا الذاك. ولذلك فان الذاك موجود چا كل شيء: بو المادّة. وذ الحركة؛ و 
القوانين: وبك العقل. و کل شيء. ولكَنٌ الذاك يبقى دائماً بالنسبة للإنسان أحجية : 


المجهول العظيم. 


نع الكون كله ب نقطة وأحدة لا 


or = 


ويطبّق الآلبة قانون الذاك 2 الحياة. وحسب المصطلحات البندوسيّة أن هذه ان 
یه أو الإله الثنذ يني + نظام تحن» هو الإله | 


فنظام كوكينا يقع کاملاً تحت عناية هذا الإنه: القوة. هو يصنعهء ويديره: نم آخر 
الطاف يمره ولكل نظام من أنظمة الکواکب الأخرى إلبه: ایشفاروه. و 

المصطلحات الفربيّة أن إيشفاروء هو اللوغوس. لك لذا الإيشفارو - اللوقوس ثلاثة وجوه: 
براهما (الخالق)؛ وفیشنو (الحافظ) وشيفا (المدمر). ولك البرذيّة خلاضاً للهندوسية 


لا تعترف بإيشفارو انپا فانبوذيّة ترى أن مكل إنسان يعبر الطريق عينها التي بعبرها ایشفارو, 
وهو يخضع للقوانين الكونيّة عينها التي يخضع الانسان لها. ويبلغ الإنسان ا أعقاب ارتقاثه 
خلال زمن تجسداته الكثيرة» الحالة نفسها التي يبلغها ایشفارو. ويستنتج من هذا: إا أن 
هناك كثرة من الآلرة: أو ئيس سم أي إله. والأرجحيّة هنا للفرضيّة الأولى: يوجد كثير من 
الآنبة. لكنّ جميع هولاء یخضع للقواتين التي وضعها المبدا الأعلى. و ند جدیر السورق 
يهلك الآئبة الفرديون كلهمء ولا پيقي سوى الذاك. ویمعتی أدق أن هؤلاء لا يهلكون:ء وإنْما 
ن إلى حالة العدم. ووفق أوامر الذاك يعودون إلى الواقع من جديد لكي يخلقوا كوناً 
جدیداً اکثر ضيالا 

وب الفلسفة الفرييّة نفسها تصور مشابه صن استحالة ادراك الإله. بل حتى التوراة 
نفسها توكد اه لا بمكن رزية الإله. 

وإذا ما أجرينا مقارنة بين تصور الديانات الشرقية عن الإله وتصور الدياذات الغريية 
عنهء فالتا نستطيع أن نقول بشيء من الابتذال: ان للإله ج الديانات الشرقية أقنومين: 
تشريمي (الذاك): وتنفيدي (القوّة الخالقة). وتخضع السأطة التنفيذية يا غضین ذلك 


للسلطة التشريميّة. سا 2 الديانات الفرييّة هن الانه هو أنذي يخلق القوانين وهو الذي 
پنشذها. فهل مه ضرورة لإثبات صمًّة هذه الرؤية وتلك؟ ان الأمر الرئيس ب2 هذا السياق. 


هو أن كلاً من التَّصوّرِين ارقي والغربي بیقر بوجود إله واحد أحد للكون کله. اما 
تفاصيل نشاطاته وتنظيمها؛ فهي آمر ليس له أهميّةء وليس الإنسان مؤهلاً للحكم فيها. 
ولذلك فَإثنا نستفرب إذ نقرأء ان التّصوّر عن الإله ب الديانات الشرقية أكثر كمالاً. 
فعلماء الفيزياء الكونيّة : والفيزياء الفلكية , بل كل الفکرین العارفين بتوانین نيوتن 
وكيبلر لا یمرفون كيف یمکن لكل نظام سكوكبي 
قوته الخالقة. فهذا الأمر تحيل من حيث المبدآ ؛ لأ كل ما الكون يجب أنْ يخضع 
للوغوسات - القوانین عينها. لقد ظهر مفهوم القوی الخالقة وكثرتهاء أي كثرة الآلبة 


مك 


أيضاًء ظهر بلا البندوسيّة منذ القدم» قبل زمن طويل من إنشاء انتوراة وانقرآن: وفهم 
القوانين التي توجّه عمل الكون. ولذلله فان مقارنة هذه الضاهیم هن القوى الخالقة: عن 
كثرة القوى الخالقة: بمفهوم الاله الواحد الخالق الصانع به البوذيّة» والمسيحيّة والإسلام 
اليس ا مصلحة تلك الآولى. فالبشريّة تتقدم وتتطوّر» وتصوّراتها عن العالم المحيط» والملة 
ونرى من الملائم آن تسوق هناها جاءلدى 


الأولى تتغيّر ولا تعد عقيدة جا 
ليزوفسكي عندما أجرى مقارنة بين رمز الإيمان المسيحي والتُصوّرات الشرقية عن 
الاله: 
«کانْ المالك لكل شي» ينحدث عن المعطی الأول الأساس (الذاك) من جهت لكلّه 

في الوشت نفسهء هو خالق السماء والأرض وهو بالتالي القوة الخالقة: أو 

اللوشوس. بيد ان كل لوغوس هو نتبجة لعمليّة ارتقاء؛ وليس العلّة الأولی 

والأنهة الأفراد. أو اللوغوسات كثيرون كثرة النظم الشمسیة» وربما أكثرء 

ويتسب اللاهوتيون المسبحيون إلى لوغوسناء الذي صنع تظامنا الشمسي هذاء 

صناعة الكون كنه؛ وهذا ليس صحیحاًبلتاکید. لاله لا بتوافق وقوانین 

الارتقاءه 

وتحن لا نستطيع أن نقول ب4 هذا السندد سوى شيء واحدء هو أنه من الغريب أن 
يصدر هذا بذ القرن ۰٣م‏ عن مثقف مهم مت كايزوضكي. 

لقد مكتبت ي. ب. بلاقاتسكايا عن تقسيم الإله الواحد إلى الذاك والآلبة الفرديين ما 
يلي: إن الإنه المطلق يجب أنْ يكون غير مضروط» ولا يمكن أنْ يُدرك © الوقت نفسه ڪاله 
فمال؛ وخالق واحد حي يدون أنْ يسقط هذا المثل الأعلى من هرره. فالإله الذي يظهر ب الزمان 
والمكان: وليس هذان سوى شکلین للذاك الذي هو كل شيء على الاطلاق. تقول ان مثل 
هذا الاله لا يمكن أن يحكون سوى جزيثة مبمترة من الكل (الذاك)... وقد فهم القدماء هذا 
أفضل فهمء إلى درجة ان شخصية معتدلة دينيياً مكأرسطو لاحظ: إن عملأ دؤوباً کالخلق 
المباشر لم يكن ليليق باله أبدا. وعلّم أغلاطون والفلاسفة الآخرون الشّيء عينه: لا بمكن أ 
ترك الاله ‏ عمل الخلق اشتراكاً عباشراً... وهذا ما أكّد عليه القاتون القديم ایضا: إن 


الطبيعة اعتياد يودي عمله بنفسه على أساس مبادئ الإنبات» فیحسن ويحنوي ذلك الأشياء 


القليلة ال 


بثق من 1 
قوانین ذاك الذي أظهرها 


في الوقت الذي تعيّنه انطبيعة بتفسهاء وتؤدي عملها وفق 
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إذن؛ ‏ سعيها لتأكيد تصورا 
معطيات قدماء الإغريق» مع آله كان من الناسب أكثر لو ساقت تلك التّصوْرات ب سياق 
العلم المعاصر. ولو فلت لما ظهرت المواجهة بين القواتین انكونيّة والإله: وهو ما كتب عند 
أ.!. ڪليزوشسڪي: 
«لقد ذسب العالم الغربي كل الصقات الممكنة إلى المبداء قخلق بذلك اسطورة. 
خلق الا دم يكن له وجود في اي وفت. ولیس له وجود الان فبتوجهه إلى 
الإله بالصلوات والتوسلات. وبتسميته لهذا الإله المتخبل یالحب. والرحمة: 


ت القدماء من الإله. لجأت ي. ب. بلافاتسكايا إلى 


والشفقت والحکست. والعارف بكل شيء. وسوى ذلك من التسمیات. يكون 
العائم الفربي قد دفع صكواته وتوسّلاته من حيث الجوهر إلى عیدا. آو 
قانون. ان الات بصفته کائناً روي لا وجود له اما فكرة اللا مدرك 
المظیم. فان الغرب لا یعرفها و أدعمت الإله. أو اللا مدرك العظيم بالقو 
الخالقت. أو بالإنه الفردي» فان المسيحيّة لم تنشئ بذلك عقيدة دينيّة علياء 
زد إلى هذا انها أدخلت العائم الغربي في خضم مآس لا عد لهاء إذ ساقت 
تفكبره الديني إلى طريق الباطل» لقد وجهت إلى الإله المسيحي. الذي عدته 
تحانیم انکتبسة المسيحية الحب نفسه. والرحمة و الاحسان. الو 0 
لها بالظلم. والقسوة. لاخ اامزمن المسيحي لا يدرك آنْ الضربات التي 
یتلقاسا ليست من الإله؛ واْما من قعل القوانین الكونية» 
وحسب التُماليم الجديدة أن موقف الإنسان تجاه ال الأوتى» اللا مدرك المظیم» يجب 
أن ينطلق من كون هذا الموقف لا يتطلّب وجود عقائد» أو معاید. أو ملقوس. فالإنسان يجب 
أن يعرف أن هناك فوى وني خلاقة (ويسوع السیح منها). ون هذه الشوى مجتمعة توب 
سماويّة هي التي توجه الكونء وتحديداً نظامنا الشئمسي. إن الشالیم الجديد: 
اهتمام الانسان بالتُظام الشمسي» لان ثمة قوى خلأقة آخری توتي عملها 4 أجزاء الكون 
الاخری. سا نظامتا الشمسي هان القوّة الخلاقة التي صنعته» هي «ذلك الإله الواحد الذي بين 
يديه مصير نظامتا الشمسي» وكل ما ذ داخله؛ ويجب الا تذهب صئواتنا وثومثلاتنا إلى أبعد 


عنه». 


ومن البدهي تا لا 


مع مثل هذا الزّعم. فهو زمننا هذا یمثل خطا خارجاً عن 


تسلسل النطق العلمي. فحقل العطیات البيولوجيء العقل الكونيء يخترق امتداد الكون 
كله ولا یقتصر على نظام ب واحد منفرد. والقوانين الكونية واحدة للكون معله, 


۲۵ 


ویمد الإنسان جزءاً من هذا الكون. ولذناه لا يجوز أن يقي 
كوكب واحد. وغني عن البيان أن مثل هذه الأنظمة لا عد له 3 الكون. فيل هذا يمني أن 
عدد الآنية لا مد له أيضأة : 

وانطلاقاً من هذ السلی, لم يكن غريباً ألا يرى يوذا فيهم آلبة أصلاً. وأباح بصمت 
وجود الذالك فقط. وقد کتب راما شاراكا عن هذا يقول؛ «لم ينف بوذا وجود الذاك» لڪه 
قبل به دون براهين» كحقيقة بديهيّة أساسيً. علاوة إلى هذا أنه نوه 2 نظامه بوضوح إلى 
البراهمن. أو البراهمن الأعلى: آي براهما بك ماهية العدم وأللا تجلّي». ونحن كنا قد أشرئا 
إلى أن بوذا احتفظ نتفسه بمكانة الاله الفردي. وتذلك يرى كتير من اللاهوتيين والفلاسفة 
الغريبين 4 اليوذية ديانة إلحادية. والآمر هكذا فعلاً من حيث الفهم الصحيح لجوهر المسائل 
الطروحة» والاً ماذا یمکن أن يمني الاله (براهمن) بك ماهية العدم» اللا تجلي؟ محمد 
وائسیح آکدا على أن الله يتجلّى بذ كل شيء» ب3 كل شيء على الإطلاق؛ وي كل طرد 


الإله الواحد الاأحد ‏ إطار نظام 


إذن» ‏ أعلى القَمّة يقف الطلق: ذالك» اللا مدرك العظیم. المبدأ والمنتهى لكل 
شيء ولن بكون هذا مفهوماً الاس ب أي وشت» فجوهره محجوب عنهم. ولڪ الاك 
لا يوجه العالم بطريقة مباشرة. ان من يوجّه العائم هو قوى الكون الخلأقة. وتف هذه 
مجتمعة» تراتبيّة سماويّة: إذهم اولئك الآلبة الوحيدون» الفردیون؛ الذين ليم 3 الحكون 
وجود. وليس هزلاء 2 واظع الأمر سوى يشر نجحوا بل اجتياز حقبة ارتقاء بلقوا بذ 
نهایتها مسنوى سامياً. ومنهم بوذاء والمسيح» ومحمّد, ولكنٌ هزلاء كثر جدأ» فمنیم 
على سبيل المثال يلينا ريريخ وآخرون. ويقف على رأس التراتييّة السماوية الذاند الوحيد. 
ویعد أعضاء التراتبيّة السماوية كلهم أبناء الاله . ومنقذي العالم. نقد بالغ هؤلاء درجة 
أنصاف الآلية. 

ويقف كل حبر (معلم) من الأحبار على درجة معيّنة من سلّم التراتبيّة (سلم يعقوب) 


انكر ا یمرف من علی الدرچة الأعلی ومن علی الدرجد الأدنی. فالبشر عاجزون من 


حیث المبدا عن معرفة ذلك ولذلك فان الجدال حول من من الأحبار آعلی من الآخر» هو 
جدال عقیم لا طائل منه. وتضع الثمائیم الجديدة الزمنین كلهم ب شروط متمائگة. وق 
هيل ل هذا الشان ما بلي ن التُماليم الجدی 2 تمنح الحريّة الكامنة للانسان التتوّرء 
الآن وك المستقبل؛ إذا ما رای ة ضرورة لتبجيل أي مبداً مجرّد بدلاً من إلبه: آن يجله 
سا بك امطلق الذي يتضمّن كل شيء ولا يتضسّه أي شيء؛ أو 2 الروح الأزلي؛ أو يك 


۲۵۷ 


المادة ال 


ء أو بك القلب الكوني, أو ك العقل الكوني. قصارى القول» ل آي شي 


پریدمه 


ویوجد ملایین الأحبار من درجات السلطة» والقرّة والسلطان ؛ وهؤلاء هم النین 
یدیرون شؤون الگون ولیس الإله» كما بری السیسیون. ولو جاز لنا أن نستخدم مفردات 
اللغة المعاصرة لقلناء إنّ کل ما # العالم الذي مصدره اندًاك» الجهول العظیم» 
میدا الإدارة الذاتيّة» نكن دور القادة - الاحبار هو الذي يقرّر كل شيء. وقد قيل 
الصّدد ما يلي؛ 


«عتدما بتجمّع عرق جدید. فالذي يجمعه هو الحبر وعندما ثبنی درجة جديدة 
اللجنس البشري. فان لباني هو الحبر. وعندما تبنی على إيضاع الحياة درجة 
هيتها المخناطیس الكوني» هان الحير على راسها فليس هي الحياة ظاهرة 
تخلو بذرتها من حبر. وبقدر ما تكون الدرجة قويّة بقدر ما يكون الحبر 
وهكذا تستبدل التعاليم الجديدة بمنهوم لاله . مفهوم العام الحبر ولكن يجب على 
آتباع التعاليم أن یمتنعوا عن تقديم الأضاحي للأحبار والصلاة لهم اّما يجب عليهم آن یعترنوا 
بالتراتبيّة وبيجكوا الأحبار كاخوة أكبر مثا 
وقد يصير الرئيس الروحي الأرضي إلى حبر. فقد قالت «آغني - يوغاء: «ليكن 
انكل معلم على الأرض». فهذا الملّم الزمني هو الذي یسلمکم بتراتبيّة القوى. 
بكون التلميذ مستعيّداً وللعلّم مستعبداً. ومطلوب به حضون ذلك وعي التراتبية وتوافق 
الأفعال؛ ودمج الإرادة الحرّة باعتراف العلّم. وعادة ما تقع المقول الضحيفة ب4 حيرة. قفتي 
عن البيان طبعاً؛ أن الشروط والقيود تناقض الحرّيّة بعمناها الفظ المبتذل. ولك وعي 
القصد والثتافة یشکلان هبيه العظیمة تاسكم فالقبول بنهم العلم سیگون بمثابة 
عبور البوابات الأولى لعمليّة الارتقاء. ولا بنبفي أن ندخل بے مفهوم معلم مقدمات ار 
فهو من سیقدّم افضل نصائح الحياة. وسوف تشمل هذه الحيوية؛ العرفة والابداع» 
واللا محدوديّة» («أغني حيوغا»). 
وها نحن قد وصلتا إلى أهمّ المسائل المبدكيّة ب اندیانات كلهاء و التظم الفلسفيّة 
کلها. وهذء المسألة قد بطرحها أي انسان كان. والسزال هو كيف بمکن أن يوجد الثثرٌ یط 
السالم الذي خلقه ويوجّهه الإله المارف بل شيء والقادر على كل شيء؟ والاله هو 
بالتاكيد إله الخير. و المالم القديم روا وجود إلبين: اله الخير وإله الشر. وقدّموا القرابين 
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تکلیهما. آما التوراة فقد أعطت للمسالة حلا مغايراً: ينفصل الشيطان عن الإثه الواحد (إله 
الخير)؛ وكان الشبطان من قبل ملاكاً؛ لکثه عصى أمر الرّب. ويجب 3 آخر المطاف أن 
بهزم. 
ولکنْ كيف تتعامل الدّالیم الجدید: مع هذه المسألة؟ حسب هذه التعاليم أن 
العلة الأولى (الإنه الواحد). شداني منذ الأزل. أي اه یتالف من قطبین» من مبدآین: 
بدأ الخير ومیدا الشّْر. ولذلك لیس 
ولماذا ظهر | 
ل شيء 2 الحكون مزدوج» ثنائي؛ أي يت 
وبنسحب هذا على الإنسان أيضا. وتزعم المالیم الجدیدة. أنه «كما يوجد النهائي 
واللانهاتي, والکامن واللمٌ؛ والجاذب الإيجابي والثابن» کنلك توجد القوّة والجز, 
والعقل والعمه» وان والبرد» والتور والظلام» والخير والشرٌ وما إلى ذلك. ولگ هده 
المتعاكميات كلها ليست متماکسات إلا 4 تصورتا نحن کل ما یصدر عن اة 
الأولى ليس خيراً وش وعتلاً وعمهاً؛ وقو: وعجزاً؛ إلا اله يتحول إلى هذه المفاهيم تبماً 
الرغبتناء ووخق مطامحنا وتجاذباتنا؛ إلا انه يمكن القول» أنه َة بين الأقطاب: بين 
الخير وَالْشَرء والنور والظلام» والعقل والعمه رابطة حرّة للكائن العاقل؛ هي التي تحدّد 
طریق الکائن العتي» 
ومن الواضع اگه یصعب كثيراً ألا نوافق على هذا لأنّ الجزء ا ماي من الكون 
قائم لى وحدة التناقضات وتواجهها» صراعهاء وبذلك فَإِنٌّ الارادة الحرّة للإنسان 
تجیز له آن يختار بين الخير والشرّ» والتور والظلام. ولیس صعباً من الوجهة المنطقية أن 
نتخیل آن لقوى انظلام. قوى الشرٌ انتتظیم نقسه؛ التراتبية نفسها التي لقوی النور: 


رورة للبحث عن إجابة للسؤال: كيف ومتی 


لى الأرض. فالمبدآن موجودان (السالب والوجب) منذ الأزل. ولذلك فَإن 


الف من موجب وسالب» من خير وش 


| تثير الاهتمام أيضاً كثرة من الكائنات ال 1 
تقف الآن ب قوی الشز. ذه من شمّی أنواع الوحوش القبيحة الشبه 
العاقلة التي لبا آهمية كوذية متدنية فالعالمان الگوني والناري مسکونان بأرواح 
البيئات التي تؤدي عملاً معقداً وكبيراً ب مختلف بيشات الطبيعة. وهذه الأرواح هي 
الأقزام: والسيلفي» والاونديني 
هيئات الحوريات» والساحرات: والدوموك؛ وعفاریت الفابات. وعفاریت الیاه: و... 
وتمیش هذه الكائنات بالقرب من الانسان؛ بل کانت ‏ زمن ما صديقة له. ولڪن 


زعم التسائیم الجدیدة |2 


ê 


[-ارواح البواء واناء م). والسمادل وقد اشتهرت هذه 4 


- ۲۵۹ - 


الإنسان فقد صلته معها بسبب عدم ایمانه وعجزه عن التواصل: وعدم قدرته على فهم 
جوهر المسألة کلها. وشذ! ما دقع بدلك انکائنات إلى الابتماد عنف فد اتدتها. 
ولکن هل فقدت تنك الکاننات شیثاً بسیب دتفا إن کل ما با الکون يشير علی 
طریق الارتقاء. ويما آن صلات الاتسان معها آخذت تقطع رويداً رويد لذئك تقلص 
تأثبره على عملية ارتقانها. ولكنّ الطور التالي لارتقاء هذه الکائنات؛ هو صیرورتها 
إلى الحالة الإنسانية. 


وعلى مستوى آعلی من التطور» تقع قوى الشر الهاقلة. د تھا وتؤلة. 
معأ مقصورة سوداء باتباعها وطفوسها. 
1 
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الفصل الثاني 


نزوح الارواج 
حسب التعاليم الجديدة 


بت نزوح الروح (التجتد خائية)» التقسّصء واحداً من أهمّ أسس الدیانات والمتقدات 
الشرقبة كلها. فهذا القانون يسهّل كثيرا اعطاء تفسیر متطقي لكثير من المسائل المبدثية به 
حياة الإنسان. فالإنسان (الطلقل الصغير) على سبيل المثال يصاب بمرض خطير ویموت. فأين 
المدل الذي يجب أن يمكون على الأرض وي السکون كله؟ ولكن إذا اعتقدت ينزوح الروج» 
فاته من السهل أن ترى أن المرض ي هذه الحياةء هو جزاء الآثام التي ارتكبت ب الحيوات 
السابقة. وبكلمات أخرى؛ ما تزرعه تجنيه. وتجنيه حتماً» وان لم تجنه فوراً خلال حياة 
واحدة. إذن لیس فة من يعاقب الإنسان من فوق به حيواته. إنه يعاقب نفسه بنفسه بالأعمال 
التي 


فالإنسان يمتلك إرادة» وحق الاختيار. ويمكن القول إنه هو الذي یسنع مسیره. ولل 
شعل من اضمال الإنسان آثار محددة بدقةء تجرّ عليه العقاب أو تکانثه بالثواب» ونتيجة لهذا 
يتواصل سير ارتتاء الإنسان. وإذ يأتي الفرد منا أضمالاً خيرة نبيلة» فإنه بتقدّم على طریق 
انکمال» يرتقي إلى درجة أعلى على سلم التقدّم. 

بيد أن طريق الكمال التام شديدة التستید» ودلويلة جداً. فحسب التعاليم الشرقية: 
بما يها تعاليم الأخلاق الحيّة؛ إنه ينبقي على الانسان يذ تقدمه من حياة لأخرى أن یعبر كل 
المراحل التي عبرتها البشرية خلال تاريخها كله. ویتأتی للإنسان خلال حيواته المتماقبة أن 
يفدو كل شيء (بدءاً من الوضيع الیائس حتى الملك» ومن الرجل حتى المرأة). 

5 ار الب ۳ مرات كثير: يكتسب الان ان بالتدرّح تجربة» ويبلغ الكمال 
المطلق. ومنذ هذه اللحظة لا تعد به حاجة للعودة إلى الأرض. ويتابع تأدية عمل ولكن 2 
فیتحوّل إلى شبه إله ويمارس مع أمثاله من آشباه الآخرين تأثيراً على سير 
اء الآخرين الذين لم يبلفوا درجة الكمال بعد. إن الانسان الذي يقطع خلال حيوات 


إهاب غير یزیا 
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طريق الارتقاء كلها بنجاح ویبلغ درجة الكمال المطلق يصير إلى معلّم. ويؤلّف هؤلاء الملمون 
حسب التصاليم الجديدةء المقصورة البیضاء العظيمة. انیم أخرة البشرية الذين يوجهون 
أرتماءما ‏ الجری الضروري. 

وتعلل لنا تعاليم نزوح الروح كثيراً مما هو غير مفهوم أو مما يصعب فهعه من وقائع 
الحياة اليرمية التي مادقا مغن فاا يتف عند والدین طبن ریبا آولادهما تريرة صحیحةء 
أبناء فاسدون؟ فعلی ضوء قانون نزوح الروح پیدو مثل هذا الامر طبيعياً؛ لأنْ الآمر الهم 
لا يتلق بمن هما الوالدان الآن؛ بل بماهية الحیوات التي عاشها الطفل من قبل» وطبيمة 
التتاتج التي حصل علیها. بکلمات أخري؛ نحن تنتظر العدل انطلاقاً من حيأة وا حدة: بيد 
يجري تحقيقه على امتداد زمني آعلول بکثیر. کم حياة يعيش الإنسان على الأرض؟ 

سوف تكون إجابتنا على هذا السؤال ءقطماً من «كزوس الشرق؛ الرمسالة 6۱۷: 
:.. يجب على الإنسان أل يحقق على ككل مهومکب. بما ذيها کوکبنا, سبع دورات صفری 
سمبعة امراق. وسبع سبعة فروع... ومع ذلك فانتي لمكي أوجهك إلى الطريق الصحيحة . 
أقول؛ إن حياة واحدة 2 كل هرق من الأعراق الأساسيّة تساوي سبع حيوات 2 كل من 
الأعراق القرعيّة النّسعة والأريعين» أو ۷۰۷۸۷ = ۰۲۵۲ وضف إليها سبعاً أخرء وعلاوة على 
هذا عدداً من الحيوات ب كل فرع وفریع عرقي: بحيث نحمل ب النتيجة على ۷۷۷ مر 
يتجسئد الانسان فيها ب كل محطة أو كوكب. ويمارس مبدا التُسريع والإبطاء تأثيره 
بطريقة تفضي إلى ابعاد الأجبال الدنيا لها والإبقاء فقط على الجيل الأسمى لكي يحقة 
الدورة الصغری الأخيرة. ولا يستوجب الأمر كله خلاقاً ضعة ملايين من السنين التي 
يقضيها الإنسان على كوكب واحد. ولذلك ظنآخذ قشط مليوناً واحداً من الستين» وهر 
برهة كاملة لإقامة 


المليون الذي خموه تخمیتاً واعتمده عل 
الانسان على أرضتا بك هذه الدور: الكبيرة جزنا أن متوسّط أمد الحياة الواحد: ماثة 
عام. يكون التاتج أن الفرد الواحد آمضی سل خلال أزمنة حيواته كلها على کوکبنا (2 
هذه الدورة الكبرى) ۷۷,۷۰۰ شام ققطء وخ الجالات الذاتية ٩۲۲۲۰۰‏ عام. آلا 
العدد كثيراً ججداًء انام الفيورين جداً من أنصار تعاليم نزوج الروح المعاصرين الذين 
لا يتدكرون به أحسن الأحوال سوى بعض من وجوداتهم السا 


وانتم إذا آردتم إجراء أي حسابات: فتنگروا آنا لم تعسب هنا سوى متوسط 
الحيوات السوولة والواعية. هلم نقل أي شيء عن إخفاقات الطبيمة: الخدج: والمرضى عقليًاًء 
وموت المواليد والأطفال ‏ حلقة السنوات السبع الآولى؛ عدّالك عن الاستتباءات الد 


۳۲ 


لا أستطيع ان أتحدّث عنها. وتذكروا أيضاً أن متوسط آمد حياة الإنسان يتباين تبايناً كبيراً 
تبعا للدورة العظمى. وأنا على الرغم من أثّني كان يجب علي أن أمسك عن البوح بععلومات 


عن كثيرمن المسائل» الا ني رآيت ن الواجب يدعرني لإطلاعكم عليهاء إذ رما تمعن 


أحدكم من حل مسألة ما من هذه المسمائل بمفرده. حاولوا إذن أن تمدوا حلاً لمعضلة ۷۷۷ 
و 
ومن سیت الیداً ؛ إن کل إنسان يواصل ارتقاءه ب كا يدة بدماً من المستوى 


عة التمدم تختدز 


الذي حقعه ‏ الحیا: السابقة. انن فهو 4 تدم دائم نحو ات 
من شخص لآخر. وی البره الفاصلة بين حياة أرضية وأخری يق الانسان بے حالة انحلال 
الجسد على أعلى المستويات ادایت ویقیم ‏ الديفاتشينا (وفق الصطلحات لد وس أو 
2 ائجة» وفق ااصطلحات اسي 


دات 1 


بة. وينبغي على الاتسان أ. 5 
يكشف عن مختلف جوانب الوعي؛ ويظهر على وجه أكمل ال2 ر الء والعظمة 
الكامنة فيه. هكذا تلم الأغتي - يوغا. 


5 قبل الولادة الجديدة للإنسان على الآرض 
ابقة نتيجة للموت» إلى المقام المتتلي 
ان يتكون من مادة تنتمي إلى المقام العقلي الأسمی. ثم بيدأ يبني هنا 
بمساعدة الكائنات العليا جسداً عقليًاً (جسد الفكر)؛ محيطأً نفسه بمادة القام الحقلي. 
وبوساطة هذا الجسد العقلي سوق يبدأ هذا الإنسان الولود من جديد يفكر. وبعد أن يبنى 
الجسد العقلي يهبط مع الإتسان ا معني إلى القام الكوني. وهنا نیز ني بالطريقة 
عینها» من مادّة امقام الكوني. وهذ! هو جسد الرغبات نفسه. وبوساطة هذا الجسد سوف 


والآنء وفق أي تتابع تحدث عمليّة 
بط «جسده الباقي» الذي تحص من الحي 


الآدني» بعد أن 


یعبر الانسان الولود من جدید عن اتفعالاتهء وأهوائه؛ ورغباته. وبعد ذلك يبثى الصتو 
الأثيري. ویصنع هذا من ماد المقام الفيزياتي» وهو نسخة طيق الاصل عن الجسد الفيزيائي 
للانسان الذي سيولد بعدثك. وريا كان من الأصح أڻ يدعي هذا الصنو بالتموذج الأصل» 
لأنّه موجود قبل الانسان الذي يج . فالجسد الفيزيائي للمولود 
ثانية بکرر: یصوّر الجسد الفيزياني نلصنو الأثيري. وبعد أطوار الخلق مکلها هذه تا 
الحظة ميلاد الإنسان نفسه. 

ومن امهم جداً 2 هذا السياق: تحديد العائلة التي سيولد الإنسان فيها 4 حياته التالية. 
2 حياته السابقة درجة الوعي العلياء ذيترك له حق اختيار العائلة التي 


واذا كان هتا قد 


سیولد فيها. اما الذين لم یحقتوا سوی درجة آدنی من الوعي. والذين لا يؤمنون بالخلود : 


مد 


ولا يعترفون بنزوح الروح: فان القوى العلياء أرباب الكارما هم الذين یشورون أين يولدون. 
ولك قرار مؤلاء لا يعكن أن يكون تسیا فوفق فرارمم يجب أنْ يوند الإنسان الذي نم 
يبلغ سوى درجة ضعيقة من القَطوّرء ‏ شروط تتوافق توافقاً صارماً مع الأعمال التي أتاها ب2 
حياته السابقة. وهكذا! فَإنّ قانون الأسباب والنتائج, قانون الکارما: هو الذي يتظّم كل 
2 

1 فما هو دور الوالدين بے هذه العمليّة الطوياة لولادة الإنسان الجديد» أبتهما؟ لا شك أنه 
دور شدبد الأهميّة, فهما اللذان یمنحان صغیرهما الجسد القيزيائي, جسد الأفمال. ولا يأخذ 
الطقل عن والدیه سوی السمأت الفيزيائيٌة !! 
ما ما تبقى فيحمله الولود من جدید إلى هذه الحياة ممه. يحمل معه مكل ما أتاء من أفسال ب 
حيواته الكثيرة السابقة وما استحقه عليها. إذن إن سعى كل اتسان مولود ‏ الأرض من 
جدید» سواء کان ولدا او بتتأ + لیس الا نتیجة شا جمعه ‏ حیواته الس 


الجديدة يجب على المنجسّد من جدید أڻ يملأ کاسه حتى انشمام: أي 
وحسب الثيوصوفيّة التي تستند 
إليها تعاليم الأخلاق الحية؛ أله نة أكثر من مستری لتقدم اليشر. وينتمي إلى المستوى الأعلى 
من هذه المستويات» سل من أنهى طريق تجسداته وحقق أسمى درجات الکسال, فیولاء 
لا حاجة ليم بعد الآن لان يعي | ڪرات الج + لاگمم باتوا أشباء آلبة. والحقيقة آلهم 
يدعونهم ياسم آخر: نصير؛ أو معلّم الحكمة. ويجتمع هؤلاء كلهم 3 المقصورة البیضاء 
العظمی: ويقودون معأ ارتقاء الجتس البشري. وما يجب قوله. هو إن هزلاء لیسوا محرومين 
إمكانتية اقحس بك حيوات أرضيّة جديدة. ولكنْ إذا ما فعلوا ذلك إِنّما يفعلوه بمل» إرادتهم 
وتغرض وحيد» هو العمل على تسريع ارتقاء الجنس اليشري. 
ويقع ناس لذبن وعوا ضرورة الكمال؛ ويصنعون مستقيلهم عن سابق قصد ومعرفة» 
لى إتدرجة القبل الأخيرة من سلم الكصال. فهولاء يسعون لتسريع 
لا يصرفون بين حياتين أرضيّتين وها طويلاً 2 الغبطة؛ على مستويات الواقع السامية (مع ألم 
استحقوا قفا ألما یتفمسون مباشرة .2 حياة تانية يبد انتهام الاولی دون ان یضیموا وها 
وتماقب الحیوات لدی هولاء سریح إلى درجة أنّهم لا یبدلون إهابهم الكوني وائمقلي. ویدعی 
مثل هؤلاء المتطورون جداً ؛ الساعون إلى تحقيق الكمال الداتي: «الدین ‏ الطریق». ویط یر 
كل متهم نفسه تحت إشراف معلّم هو الذي يختار لتلميذه انعائلة التي يجب أن يولد فيهاء 
وشروط الحياة التي سيحيشها. 


ارتقائه نحو الكمال ويصعد درجة أو عدة درجات نحو | 


ارتقائهم» ولذلك 


و 


آم الذين يتطورون ويرتقون سل الكمال بإيقاع أبطأ فهم يقعون على درجة آدنی من 
زملائهم السابقين. وقد يمتد الوقت عندهم بين تجسيد وآخر مثات» وريّما آلاف السنين. فلا 


يتستى لبؤلاء أنْ يتجسدوا سوى مرّتين أو أكثر 2 كل عرق فرعي. ویبدو الاس 4 هذا كله 
إيجابيين جداً: نهم يعملون على تحقيق أهداف علياء ویمتلکون مثلاً سامية» ويدركون 
جوهر وحد: الحياة 4 الكون» كما يدركون وحدة الجنس البشري كله أيضاً. 

ويقع على مستوى أدنى من للدم أونئك الذين لا تتعدی اهتماماتهم حدود دولتهم» 
وقومهم» وعائلتهم. ولا يعرف مثل هؤلاء لا المخيلة ولا المبادرة. وتسير عملي تجسنداتهم ببملم 
شديد. فهم يتجسدون مر 5 كل عرق فرعي. 

ما المستوى الأدنى من التّطلوُر : الستوی الخامس, هينتمي إليه أولثك الذين لم بحققوا 
أي تقدم. وهؤلاء هم الذين یمجزون عن ضبط أهوائهم الجامحة وترويض طبیستهم الفظّة. ولا 
يزال مستوى التطوّر الذهني لبزلاء ب2 حالة جنينية. ولذ لك فان حركة ارتقانهم بطيثة إلى الح 
الأقصى. 


يمن حيواته الأرضيّة الكش 
الحالات كلها. وعلیه على وجه الخصوص أن يميش حالة الرجل وحالة المراة. وتو د 
الف وصوفيا بك هذا السیاق. إن الإنسان لا بیقی بل الحقل نفسه أكثر من سبع حيوات. ولك 
هذا الأمد لا يمكن أن يدكون فل من ثلاث حيوات متماقية. إذن .2 مئات التّجسُّدات يولد 
الانسان رجلاً عذة مرّات على التُوالي؛ ثم متها تماما امرأة. 

كما شاع شيوعاً واسعاً الأصور الذي موداه أن الانسان قد یتجسد 3 حيوان أو نبات. 
لكو نتن الكل بتعارض عم انتمالیم الحقيقية لأغتي - یوغا: آلتي تزگد على أن الانسان 
لا یتجمتد إلا انسانا. والحقيقة له حسب‌هنه الگمالیم أن المالك اللنیا ج الطبيعة (السیرانات 
والثبانات) تجرد کننك. وهاکم البدا : دكل ما هو موجود فهو بعیش: وگل ما يعيش له 


جسم وروح: وحن کل جسد داثم للوت: وکل روح داكمة الولادة (تجسّد)». ویرون ب هذا 
السیاق آله بینسا تلانسان روح فرديّة خامنة به تتطور نحو الكمال محققة بذلك صالع 
انبشرية كليا؛ هل الثّباتات والحیوانات لما روح نوعها. ولذلك بعد أن يموت الجسد الفيزيائي 
ات أو الحيوان یمود هذا إلى روح نوعه. والفرض من ذلك» هو الاستزادة من الخبرة للحیوات 


لقد وصفنا هنا بالةتصيل آطوار عملیّة الأجسنه تسيا قبل ان وله الإتمبان إلى ية 
3 من الجسد؟ حسب تعالیم 


أوكدية ج فکیف تحدث اذن از المع :ال 


rie 


الأغني - يوغا أن العمليّة تحدث على انوجه الآتي. عندما يقع ما ندهوه تحن موتاً تغادر الروج 
الجسد الفيزياگي ويخرج الصنو الأثيري منفصلاً عنه» وهذا الأخیر هو القالب الأ الذي صنع 
وفقه الجسد الفيزياگي. وشمّة من النّاس من هو قادر على رؤية الصنو الأثيري ب الأيّام الأول 
التي تلي الدفن ويحسبونه روح التوفی أو شبحه. ولك هذا وا الأمر ليس إلا الظل 
السالم للجسد الفيزيائي. ولا يلبث هذا الظل أنْ یتلاشی 2 البواء دون أن يترك أثراً. ويعد ذلك 
يحمل الانسان إلى السالم الكوني غير المنظور. وإذ يكتسب الإتسان جمدا كونياً يحم 
ينفسه بك المالم الكوني احساساً وا اء تعاماً كما كان یحس بنقسه 2 المالم الفيزيائي 
عندما كان له جسد فيزيائي. ولکر خلافاً لمالم الفيزيائي لا يستمليع الانسان 2 العالم 
الگوني أن يحقق رغباته (التي یحسْ بها کما ‏ العائم الفيزياني)» لأنّه لا يمت آداة تحقیق 
الرغیات: الجسد الفيزياني. ومن الواضح طیعا أنَّ الحديث يدور عن رغبات الملبيمة ال 
ولیس الحرمان من تلبية الرغبات الفيزيائيّة سوى جهثم نقسهاء ولذلك من الأفضل 
هذه الرغبات خارجاً عتد الولوج إلى العالم المكوني. وهذا بمقدور الحتضر أن يفعله: عليه أن 
يركز تنكبره على الرغبات التي يمكن تحقبقها ب عالم عقلي أكثر سمراً. والحقيقة ا 
وجود الإتسان ل العالم الكوني يعد وجوداً عابرأ مؤقتا؛ يمضي الإنسان بعده إلى السالم 
العقلي. فأمد وجود الإنسان ل المالم الكوني مرتبط به نفسه (بمآثرم)» وقد يكون وجوده 


فبه معروماً من تلبية وغيّاتة اش اة اشوا من وج 


ان تترلف 


التواب والعقاب: ينال الإنسان تتقاتياً لقاء ما فمل بك الحيوات السابقة. 

وعندما يرمي الانسان عنه أخيراً الجسه المكوني» يهبط إلى أدنى مقامات السالم 
المتلي. ومرّة آخری يرتبط وضعه بمستوى تطوره الروحي. فالجسد الكوتي لا ينادر الإنسان 
فوراً ولا يتركه نها آخر بعض الوقت استجاية للاتفعالات العاطفيّة التي يعانيها 
آقارب التوشی حزناً عليه. والمتوشى نفسه قد بساهم 2 تأخیر رحیل الجسد الكوني بأسفه 
على مغادرة الحياة الدنيا. وغالباً ما يري بعضهم ب تجّي «القشوره المرمية؛ ظهوراً لروح 
امتوشى. و«يتحدّثون» إليها 2 آحیان كثيرة خلال جلسات استحضار الأرواح. لكنّهم 2 راقع 
الحال عاجزون عن قول أي شيء عن المالم الآخر؛ ولیس ندیهم اي معلومات إلا عن الحیاة 
انتي عاشها العني على الأرض. 

ما روح اميت تفسها إنُها تكون ل هذا الوقت بعيدة ولا تشارك بك تسالي استحضار 
الأرواح. ومع الوقت تتناثر القشور التي يرميها المتوطى. كما يرمي عنه أيضاً القشرة التالية 


aw 


التي من ماد امقام العقلي الأسمى» أي الجثة. وهنا أبضأ يكتمب جسدأء لڪ رسي 
هذا الأ عير غیر معکن؛ ویدعی هذا الجسد بانجسد اذا وهر بیقی وعاء الجوهر الحتيقي 
للانسان. ویمکن أن بدعی روحاً آو إدراكاً. وتدعوه تسالیم الاغني - یوغا بالبدا الخامس. 


ولكنٌ هذا الجسد الدائم: روج الإنسان: لا یمد نهائياً غ 


قابل للأجزئة. في هذا الجسد 
الدّائم تقيم روحتا» «أناناه التي اكتست قشرة أخرى من المقام الأسمى. وهذه القشرة الجديدة 
هي وعينا. وإذا أراد الإنسان فإ بستطيع ب تطوره اللاحق أن يرمي هذه القشرة ایضا: 
الجسد الدّائم. وعندتذ لا يبقى سوى الوحي فقط. 

ويطلق كل من القشور البشريّة إشعاعات تشكل الآورا. وهذه الأخيرة عبارة عن ضرب 


من ضدروب اللابس. وبقدر ما يكون الط ور الروحي للانسان اعد ۽ بقدر ما تكون آوراء 
أكثر وأغنى من حیت تنوّع الاشعاعات. وتعه آورا الإنسان مؤشراً على تطوّره الروحي. 

وبا تتمايز العوالم الثلاثة: الفيزيائي: والكوني» والعقلي» كذلك تتمايز انواع 
العقل الگلاشة: الأدنى (الغریزة)» والأوسط (البصيرة)؛ والعقل الأعلي (القدرة على نقاذ 
البصيرة). وهذه الأنواع الككلاثة متفاعل بعضها مع يعض وغالباً ما ينتقل واحدها إلى الآخر. 
ويمكننا القول؛ ان المتل التريزي» هو عقل الماضي (عقل الحيوانات: والتوحشین)؛ وعتل 
البصيرة» هو عقل الحاضر؛ والعقل الا البصيرةء هو عقل المستقبل. 

وفمّة بے معضلة تزوح الروح سؤال شديد الأهميّة ؛ هو إذا كان الإنسان يميش حيوات 
الکمال الذاتي؛ ویراکم التجریة. قلماذا 
حياة واحدة وحيدة؟ ویر هذا على الوجه الآتي: ان آحد أعضاء الجسد القیزیائی: الدماغ: 
هو حامل الوهي وی حالته الجديدة لا يستطيع هذا أن يعرف شيثاً عن الحيوات السابقة. 
ولكنٌ معلومات الحیه ات السانقة لا تقدثر مع موت الجسم الفيزيائي والدماغ ‏ کل مرة. بل 
تبقی مقيمة س الجسد الدائم. وقد جبام بك التُعاليم أن هذه الماوم ات موجود: خلال حياة 
الإنسان .يذ الجسم الفيزيائيء داخل «كآس» تقح قرب قلبه. بیدا لا تمبل من هناك إلى 
الدعاغ. وهكذا يسقط التناقض» إذ بما أن «الجسد الدائم» للإنسان يحفظ معلومات حیراته 
السابقة كلها حتى اللحظة التي يبلغ الإنسان فیها المكمال المطلق» ويرميه. وان هذه 
العلومات لن يكون نبا وفتتن أيّ لزوم للاتسان. ويثير الاهتسام م2 هذا السياق وصف طريقة 
تقل المعلومات عيرالقشور كلها إلى الجسد الدائم. ميك أثناء حباتنا بي الجسد الفبزيائي 
تتوجّه كل انطباعات الحياة الخارجيّة التي نتلقاها بوساطة أجهزة ادراکنا عبر العامل 
الفيزيائي للوعي: الدماغ؛ تنوجّه ب صيغة استجواب إلى سيد القشور كلها: أنانا. فیسجل 


ن لا يتذكر شيئاً سوى أحداث 


۲۱۷ 


حامل وعي الجسد الكوني» جسد الأحاسيس والاتفعالات؛ ما تلقاه الجسد الفيزيائي مسواء 
كان سار ام غیرسار» ويرسله إلى الأبعد» إلى الجسد العتلي. ویعد أڻ يسجل حامل وعي 
الجسد المقلي شور الجسد ال ني» يرسله إلى الجسد الدائم. وهنا هذا الأخيريولد 
القرار الذي يُنقل عائداً إلى الوعي الفيزيائي بصيغة إجابة على السؤال العطی» لكي يتحذد 
على هديها اعتماد هذا الفعل أو ذاك. وتتواممل هذه الراسلات من الوعي الفيزباثي إلى الجسد 
الدائم وبانبکس, خلال حياة الإنسان دون توقف. ماما يؤدي الوعي وظائقه لدیه». 

ونشیر 2 سياق حدیشا هذا إلى أن لأغني - يوغاه تقول؛ ان الأطفال يتذكرون بذ 
أعوامهم الأولى كثيراً من أحداث حیواتهم السابقة: #يمعكتنا أن نلاحظ لدى الأطفال نظرات 
غريبة سريعة؛ هم بالتاكبد يرون شین ما مبهماً. وعلی أيْ حال فهم يقولون شيئاً ما عن 
حريق وعن نجوم» وعن أضواء. ومني عن البيان أن الربيات يرون ب هذا مرضاً أوهراء, 
ولك الانتباه يجب آنْ يتركز على هلاء الأطفال بالدات» ومن المعروف أن الأطفال الصغار 
لسن يستمايعون رؤية الصور الكرنيّة بسهولة ويسر؛ زد إلى هذا أنَّ المرهفين منهم على وجه 
الخصوص يرون الأتوار الفضائيّة. ومن الأجدر مراقبة مثل هذه الكائنات الحيّهُ عن كنب منذ 
الأيّام الأولىء وكونوا على ثقة أله وضعت فيهم إمكانات الأغني - يوغاء وإذا ما هيات لبم 
بيئة نقيّة فإلهم سیقدمون مثالا للإمكانات». 


- ۲۸۰ 


الفصل الثالث 


قانون الكارما 


لقد كان الانسان يشعر دوماً بالحاجة إلى العدالة. ولذلك يجل الناس 2 الغرب الإلهة 
نمسيس: ویجلوا بے الشرق كارما. وتعد کارما - نمسيس مرادفاً للعناية الإلبية. وكاتتي. 
بلافاتسكايا قد كتبت تقول: «ليس لنم سيس آي صفات؛ قهذه الإلبة مطلقة: قاطمة: 
ومبرمة؛ إنها کانبدا . لكننا نحن آفرادا وأمماً نطبقه ونعطيه الدضات التي توجهه. فکارما 
- نمسيس هي التي خلفت الشُمُوب والبشرء ولكن بما أن هولاء قد خلقوا وانتهى الأمر؛ 
فإنهم هم الذين يصنعون منها إلبة متسلّطة, أو ملاكأ یکافن». 
وکا أنه ليس للإله صفات شخصية (إنه قانون»: كذلك کارما - نمسيس لا صفات 
نبأ. وقاعلية المبداء قانون الأسیاب والنتائج؛ هي فاعلية قطعية ومبرمة لا راد لبا اليس 
حكيماً من يظن أن بإمكانه أن يسترضي الإلبة بالقرابين والصلوات» أو من يعتقد أن عجلتها 
يمكن أن تحيد قيد شعرة عن الطريق التي اختطتها... فلا رجعة عن الطرق التي تجري عليها : 
ولکننا تحن الذين نتسج هذه الدروب؛ لأثنا بأتفسنا آفراداً وجماعات تحددها... إن کارما - 
يس تحرس المعالحين وترعاهم بذ هذه الحياة والحيوات المقبلة؛ وتعاقب الأشرار حتى قبل 
تدهم السابع: به الحقيقة إلى أن یکشروا ت اما عن الآثام التي ارتكيرها كلها. لآن 
طلب كارما الوحيد الأبدي التي لا يتيدّل: هو الانسجام المطلق 2 عالم المادةء مثلما هو 
موجود بي عالم الروح. وعليه ليست الكارما هي التي تعاقب وتكافن؛ بل نحن أنفسنا تش 
أنقسنا أو نعاقبهاء فالأمر كله مرتبط يما إذا كنا نعمل مع الطبيعة: وة الطبيعة: وبوساطة 
الطبيعة خاضعين للقواتين التي يرتبط بها هذا الانسجام؛ ام أننا ننتيكهاء. 
ومراعاة الإتسان لقوانين الاتسجامء هوانين الطبيعة والکون تماثل إقامة علاقات 
أخوية مع الناس الآخرين («أحبب قريبك كنفسك»). الو لم يفكر الإنسان بن يتسبب بالأتى 
لأخيه الإنسان؛ نا كان لکارما - تمسیس ذريعة لكي تظهر؛ ولا سلاح تستخدمه. فالوجود 
الداتم بیننا لحطف عناصر الصراح. وائواجهه. وانقسام السَمُوب. والقباقل. والجتصعات. 
والافراد إلى قايين وهابيل: إلى ذثاب وحملان؛ هو السبب الرئيس «لطرقات المناية الإلية» 


جع 


إنتا نقف بذهول أمام خقايا أعمالناء وألغاز الحيياة التي لا نرغب # حلها... ولكن حقاً لیس 
هناك حدث واحد بك حبواتناء ولا يوم تاعس واحد ٠‏ أو رزيّة؛ إلا ويمكن تتبعها رجوعاً وردها 
إلى تصرّفاتنا نحن بے هذه الحياة آو الحيوات الأخرى. وإذا ما انثهك آحد قوانین الاتسجام: أو 
«قوانين الحياة»» فان عليه أن يكون مستعداً ليغرق 4 الفوضى التي صنعها بنفسه... فالإنسان 
هو منقذ نفسه؛ وهو مدمّر نفسه» (ي. بلاغاتسكايا) 

3 کنا تمرف القانون چ ا ه جيّدأء فإننا نستطيع أن فتلامم معه» أي آن 
لا ننتهکه. آما إذا كنا عاجزین عن فهم القانونء فإننا سنری به كل ما یحدث سلسلة من 
الأحداث الطاركة التي تتوافق توافقاً ضمیفاً مع مبادئ العدالة والمجازاة 

وإذا ما تحدّثنا عن المدالة على المستوى الكوني: فإن فاعلية قانون الكارما هي التي 
تحقتها. 

ما التعالیم الجديدة فإتها تدحو إلى أن تستبدل بانندم والتوبة عن الأفضسال السيئة تأدية 
أعمال خيّرة عن کل فمل سيّئ. وقد قيل عن هذا ما يلي: اما من آدرك حمافته؛ فان عليه أن 
يفطيها بعقلانية حقيقية. ويمكن استضغاذ الحماقة بالتعاون المقلاني». والحقيقة أن كلمة 
«کارماه نفسها تعني باللفة السنسكريتية: «يؤدي عملاء. ولا تلح الفا فة الشرقية بمفهوم 
الكارما نتائج عملنا فقط: إنما العمل نفسه كذلك. ولذلك فإنه يمكن القرل» إتنا نخلق 

بارمانا بصورة متواصلة: لأننا لا ذ ف لحظة واحدة عن شعل شيء ما. 
فارتقاء الإنسآن ي 


ي وطق قوانین محددة. وأهمها قانون نزوح أنروح؛ وقانون الكارما. 
وينبغي معرظة هذين القانونين معرفة دقيقة: «أليس من الأفضل أن تجعل ارتقاعك واعياًء بدل 
أن تتقدّم إلى الأمام تحت ضريات سوط الكارما». 

وليس الارتقاء هو أي تطور أتيه الانسان» إنه فقط ذذك التطوّر الذي يجري نمو 
الأفضلء نحو بلوغ الکمال» نحو تحقيق الانسجام مع العائم الحیمل كله. آمّا الحركة ذحو 
الأسفل وانتهاك الانسجام: وانتهاك القرانين الكونية ‏ فهي ليست سوى حركة تقهقر. 
وتدرس التعانیم الجديدة مفزی الارتضاء بي سياق صراع الادي والروحي داخل الإنسان. ويرون 
أن الغاية من الارتفاء هي التمكن منه وروحنته. ويكلمات آخری, إن الغاية من الارتقاء» هي 
تحويل المادة من حالتها الدنیا إلى حالة سامية. ويقوم الصراع بين المادّي والروحي ‏ الانسان؛ 
4 سعي المادة الخاملة الشوّشة الخظةء لابتلاع الحالة السامية للمادة وتدمیرها. أي تدمیر ما 
حققته الروح تحديداً. وقد ألقت القوى المليا على عاتق الإنسان إنجاز مهمة تحويل المادة 
وروحنتها. 


i= 


وتقوم علاقة التناسب بين المادة (الفيزيائي) والروح 4 الحياة البشرية 2 الآتي. تخرج 
«أناه الإتسان من مصدر الحياة الأوّل وهي تتوفر على حالة روحية عالية. بيد أنها لا تتوفر على 
آي وعي. فلا يمكن نلوعي أن یتطوّر إلا 2 المادة. وتغرق «آنا» الإفسان ‏ المادة باثة الروح فیها 
بوساطة وعيها. ولكنٌ تطوّر الوعي ‏ الانسان غير سکن إلا على قاعدة ملیف ولذلك 
سوف يترافق بالضرورة بخسوف الحالة الرُوحيّة. وهكذا يقف الاتسان ج حياته آمام مشكلة 
غيرسهلة: عليه أن يبت بوعيه الروح ‏ المادة: ون يفمل ما با وسعه ليرتقي 
وعندما يرجع بذ آخر حياته إلى الصدر البدثي عليه أن یکون حاملاً صه حالة روحية ووعياً. 
بنيقي عليه أن یمود من حيث أتى. «فخط مسيره مغلق يشكل داثرة. ويقال إن الإنسان یستّق 
دورة تكاملة. 
واذا قصّلنا ل عملية روحنة المادة هسذه؛ والجهد الذي يبذله الإنسان لانتاج الوعي 
والروح» هب الخطط (البندسي) پهدو على الصورة الآتية: لنرسم داثرة (هي دورة حياة الإنسان 
املة)؛ ثم نقسمها بمستقيمين عمودي وأفقي إلى آريعة آقسام متساوية. أوّل ربع من طريقه» 
عن دورة حياته الكاملة؛ يُدخل الإنسان اعمق فاعمق بل قلب المادّة. لها مرحلة الطقولة 


بسالته الروحیّة. 


والمراهقة. و هذا الور لا وجود للمكارماء لأ الإنسان يتصرّف بغیر ومي (أو تقريياً بفير 
وعي): ولذلك لا يمكن بل الحساب العام أن يكون مسؤولاً عن تصرّفاته. ولا تبدأ الکارسا 
إلا متذ الأّحظة التي تتوازن فيها ب2 الانسان» الروح والمادة. اما لحظة لول من الربع الأول 
إلى الريع الثّاني» من «انطفولة الرعناء» إلى الحياة الواعية. وعندما تعبر نصف الدائرة: نصل 
إلى النقطة التي لا وجود تلكارما بعدها (كما هي الحال ب الطفولة). وعدم وجود انکارما 
نا سیبه ان الإنسان يكون قد بلغ خلال ما مضى من حياته مستوى من اتطور الروحي يؤهله 
لأ يحجم عن سایق وعي عن لفات التي ب أن تخلق كارما سلبي 
واسع ‏ ال دیانات والقلسفات الث رة الکارما الوصوهة هنا. وقالماً ما 
يقارنونها بالدوران الدوري للأرض حول التكمس. وی مثل هذه المقارنة تتماثل لحظتا الانقلاب 
الشتوي والصيفي مع بداية طريق الإنسان ومنتصفها. كما يتمائل المستقيم الذي يصل بين 
مع مستقيم الدورة الكاملة الذي يفصل بين مقطع حياة الإنسان الذي يحدث 
خلاله الارتضاء؛ ومقطمها الذي يتوقف الارتقاء فيه. ويستخدم مثل هذا التصور ب صورة 
دوائر). لتحليل ارتماء البشرية كلها. وقيما يتعلّق بالبشريّة كلها ها تنهي الآن الربع الأول 
من دور: حياتها الكاملةء أي إِنّها بدأت لو حركة ارثقائها. وحسب الخطط العام يج 
ن تبدأ الآن روحنة الادة» عبر تطوير وعيها إلى الأمام. 


۳۷۱۰ 


نا المعلّم يصفه ا «سعاس الكترق» (الرسالة ۸6۱۷ 


على الوجه الآتي: «وهفكذ! لدینا: 
الحلقة الأولى. العکائن الأثيري: كائن بغير عقل لكنّه على درجة عالية من الروحانيّة. 
وذ كل عرق أو عرق فرعي: أو عريق من أعراق الارتماء الثالية, يتطوّر الإنصان العتيد 
a‏ شرهأكثر 3 الجسد: أو ب كائن متجسد؛ لن الحالة الأفريّة تیقی هي 
الغالبة. ومثله مثل الحيوان والثّيات فإنّه ينمي جسداً وحشياً ينوافق وبدائيّة الحيط مكله. 
الحلتة الثانية. يبقى الانسان أثيريًا ويأحجام عملاقة » امكثّه يزداد تكثيناً بأ الجسدء 
أي يفدو إنساناً أكثر فیزیائیة» الا اله قل عقلانيّة منه روحاتيّة؛ ان ارتقاء المقل عمليّة 


أكثر بطتاً وصعوية من ارتقاء البنية الفيزيائيّة» فلا بمكن للمقل آن يرتقي بالسرعا التي 
يرتقي فيها الجسد. 


. للإنسان الآن جسد محدد تماما أو مككّف! ب الأول 2 صنور: قرد 
عملاق: آکثر عقلانية (او الأصح أكثر فطنة)ء منه روحانية. لأنه بلغ على التحنی اننحدر 
النقطة التي انخسفت فيها روحانيّته خلف منطقته القاشئة. و النصف الأخير من هذه الحلقة 
کف ر تقلا مع اله 


الحلقة الما 


يتناقص جسده الدملاق» وتتحسن أنسجته؛؟ ویخدو الإنسان نفسه کائناً أ 
لا یزال كردا اکثر منه اسان 

الحلقة الرٌابعة. یحتّق العقل ب هته الحلقة تقشماً كبيراً جداً. وتکتسب الاجناس 
البکماء كلامنا البشري. وابتداء من العرق الرابع يطرأ تحسنن على اللفة وتتضاعف معرفة 
اتظاهرات الفيزيائية 

لقد بدأ الإنسان پنشی الكارما منذ اللحظة التي رجح فيها الميزان لصالح المادة على 
الروح. فقي هذا الوقت كان الإنسان قد فقد تهائياً مزهلاته العليا. و هذا الوقت عينه وقع 
انفصال المنصير الذكري والأنثوي. ونتيجة لذلك تحول الإنسان من جوهر موحد إلى روح 
ثناتيُة. وكان هذا كله قد وقع 2 منتصف العرق الثّالث من دورتنا هنم 
ونحن يجب عليتا أن ننظر بالتفصیل ‏ مسألة تنصيف الإنسان. فقبل ان تتقسم ماهيُته 
ان الانسان يمتنك النصرين» الإيجابي والسلبي مسا (الذكري والأنذوي). وقد أطلقت 
على هذا الكائن اسم: أندروجينوس. وتميّز هذا بكمال تنظيمه الروحي, 
ووحدة جوهره الدّاخلي. ولم يعرف اي شيء عن الساعي الأزليٌة الجامحة. قفي رسالتها المؤرخة 
2 ۵ ايار من العام ۶ ام کتبت يلينا ريريخ تقول: :إن للتعاليم من الأرواح الثائيّة آساس. 
وكأتها تضع حدًا لرمز الأندروجينوس. فرموز الأندروجينوس تهدف كلها إلى التتويه بضرورة 


دي 


وجود النصرين بلا النظام الکوني» ب2 تجليّاته كلها من آجل الحياة والتوازن. ولك كل 
الخراضات الستي تتحدّث عن القرابة بين الأرواح؛ قاثسة على حقيقة عظمى. لا وحدة 
العنصرين واندغامهسا أرسيا بك القانون البدئي... ومع التمايز يقع انفصال المنصوین؛ وينطلق 
هذان لا مجالات متباعدة! ويجب على المقناطيس الرسی بك العنصرین آن يوحّدهما من جديد 
على امتداد أيونات الصيرورات وتحوّلات التطهیر وهذه هي الخاتمة المظمى أو تاج النظام 
الكرني». 

إن ما تدعوه التعاليم الجديدة اتفصال العنصرین (الذكري والأنثوي)؛ موجود 2 
التعالیم الدينية الأخري: ل له فیها وصفاً آخر. فقد جاء ‏ انتورا:: «لقد آنزل الب علی 
آدم مناماً قصيراً» وا نام أخذ الب ضاماً من اضلاع آدم وخلق حوّاء منه». وجاء عن هذا چا 
انتلمود: كان الرجل واثراة ‏ البدء جسداً واحداً ووجهين؛ عندثن شطر الب جسدهما إلى 
اثنين ومتح كلا متهما عموداً فقريأ». 

ومتذ لحظة ظهور العنصرين النفصلین» الذمكري والأنثوي: أخذت تنشأ الكارما 
البشرية. ومنذئغر آخنت المادة تتفوّق 4 الجوهر البشري على الروح؛ وفقد الإنسان نهائياً 
مزمّلاته الرُوحيّة العايا. وننوه يذ السياق إلى أن الخطيئة الأصليّة التي ارتكبها آدم وحؤاء 
وقعت 2 هذه اللحظة من تاريخ الجنس البشري؛ ج 

وحسب انشانیم الجديدة أن الإنسان خسر كثيراً جدا من جرّاء الاتفصال إلى 
عنصرین. ذكري ونثوي. لقد فقد وحدته» وقدرته الجیّارة على المقاومة» وقابليته نلحياة؛ 
التي كان یملگها من قبل؛ وغ بت» وغير راض. وأخذ وعيه لقصوره 
يمضه. هذا كله دفع الانسان إلى الاتحاد مع عنصره المفقود. 


| غير متوازن» وغی 


قبعد انفصال المنصرین تبدّل الإنسان نحو الأسوا. إذ وچّه نشاطه كله لتلبية حاجات 
طبيعته الجديدة» وإرضاء رغباته وأهوائه الستجدة. فظهرت فيه رغية الاستبلاء والتّملك. لقد 
نمت الأناتية ب الإنسان بالمعيار المكامل: وعرف الشرٌ بتمامسه. ومنذ اللحظة التي أدرك 
.كارماء. وسوف يتواصل إنشاء الانسان للكارما إلى أن يمي أن 
هذا كله ليس سوى سراب لن يناله منه إلا الآلام والخيبات؛ وان العدو خلف هذا الراب هو 
س فالسعي نحو العنصر الماکس يجب أن يتراجع أمام السمي 


الإنسان فيها الشنُ بدا 


در الكارما السيتة السب 
تحو تحقيق الکمال الذاني. 

بانتهاء الدورة الكاملة يعبر الانسان والبشرية كلها عصوراً من الارتقاء وأخري من 
الشّداعي. وتتعاقب من خلال ذلك آطوار الصعود والانحدار. وذلكم هو المغزى الفلسقي 


۳۷۳۰ 


الكل ما يجري ب هذا العالم: فلكي تتوحّد يجب آنْ تتقصل: ولكي تجد يجب أن 
تفقد» ولكي تبلغ الكمال يجب أن تمي التٌّقص. فضي أملوار الداعي ل الاتسان عن 
مصدر الحيا: الأوّل» عن الطلق. وي أطوار الارتقاء يقترب منه. وعبر هذه وتلك من الأطوار 
يمير الإنسان ل حيواته الكثيرة طريقاً طويلة تعمَدٌ بين شبه الحيوان 2 بدايتهاء وشبه 
الإنه يك نهايتها. 

ویتکون الإنسان من ثلاثة عناصر: حيواني» ويشري» وإلبي - بشري. پوافتها الجسد. 
والنّفس» والروح. ویمکننا تبعاً نذا أن نیز ثلاثة عصور مدید: ب حياة الجنس البشري یمتا 
ڪل منها ملايين اسر 

العصر الأول هي طريق الإنسان البدائي بصفاته كلهاء وغلية الحالة الحيوانية ب 
يداياتهاء وتباشير الوعي الانساني 2 آخرها 

المصر الگاني؛ وهي الطريق البشريّة: إذ تشامي ‏ الإنسان الادراك والعقل, وا 
ونحن تمير الآن نهاية هذا العصر. ما العصر الثّالك, الإلبي - البشري: فلا يزال بج 
المجهول. ولا يبدأ بالتُسبة للإنسان قبل أن يقر هذا الأخير بمنشته الإلبي. وعندتن يضع الإنسان 


قصب عينيه غاية: بلوخ الحالة الب لكَنٌ تحقيق هذه الغاية يقتضي منه باوغ أعلى مستويات 


الومي: وأسمى مستويات الروحان 

لد نوهنا سابقاً إلى أنّْ عجلة تقدّم البشرية تسیر بفضل القوانين الكونيّة: والقائون 
الرئیس بينهاء هو قانون نزوح الروح؛ ثم قانون انكارما (قانون الأسباب والنتائج). ويحظّق 
هذين القانونين إخوة البشرية. فهنه الکائتات السامية هي التي تحمل عب» المناية بحكل مثا. 
وهي التي تحداد لذا زمن اس 2 حياة جديدة وشروطه. وهي التي توقظ ومینا: وتلمنا أن 
تموز بين الخير وال 

وما ينبفي أن ناخنه بالحسبان» هو آله ثمّة عدة أنواع للمكارما: الكارما الفر: 
والكارما الجماعيّة: والعکارما الشبية: وسوى ذلك من أنواعها. لكنها قشأ كلها بذ 
عمليّة تفاعل مديدة تجري بين جماعات بشريّة أعدادها متباينة. وهاكم بيان ذنك يذ هذا 
انقعلع من «أغني - يوغاء؛ «لم یحدت ألا تهجع الآورا القديمة التي نج ات السابقة. لا سیما 
عندما تصحب الكارما أتباعاً غهر محبّذين. ولكن عندما ينتهي کل لقاء» قحل لحظة من 
الارتياح» تماما كإعاد: ما للفير. وما لا یل عن تصف اللقاءات الزمني يصدر عن الشجسلد ای 
كيف تتلاصسق الحلقات الصفیرة تحت ضنط التوتر 


لام 


وينشئ تطبيق الکارما بصور: واسعة مركبات معقّدة, الها قرابة ثنائيّة وثلائيّة. 
ولكن خيرلك آن تكون مدن يدضون لا ممن یتشُون: لا كل دقع ينهي الاضس: بینما 
اي يمكن آن يميد الارتباط من جديد». 

إن الإنسان هو من يصنع كارماه لأنّه يملك حرية الإرادة وق الاختيار. والحت 
الإنسان دائماً أمام خيار بين «الأناء الأعلى وطبيعته الدتیا وم اتسن دا تر انر 
المقناطيسي يترأوح بين القطبين. وي غضون ذلك تتجمّع افعاله: وتصرّفاته» وحتى أفكاره 
كلها وتنشئ 4 الموائم ذات الصلة نتاتج متكافتة. وهذه هي بالضتبط عمليّة إنشاء الکارما 
التي تحدّد حياة الإنسان المقيلة. 

ولكي يستطيع الإنسان ان يخثار طريقه بصواب: ويبني تصرفاته يما يتواطق والقوانين 
الكونية : يجب عليه ولا أن يدرف هذه القوانين. س 2 العرفة والفيض كا الشف هما 
سبب كثير من الأخطاء التي يرتكبها الانسان» وهذه الأخيرة هي التي تستدعي بناء كارما 
سية. ویصنع الإنسان الكارما ی ثلائة عوالم بك الآن عينه: 2 المالم الفيزيائي» والکوني, 
والعقلي» أي بتصرّفاته : ورغباته» وافکاره ويجب أن يقود هذا الواقع إلى أقكار معزنة, 
ونحكنٌ «التراتبية» تقول: «والحقيقة أن الكارما ليست مخيفة إلا لن ينرق ب البطائةء ولكنّ 
الفکر المندفع الساعي» ينحير من عبه الاضي: وكالجسد السماوي؛ يندفع؛ لكنه 
لا يكرر طريقه. ومكذا حتى إذا كنت تحمل کارما تقبلة» هقد تظهر انعتاقاً مقيدأ». وورد 
هناك أيضاً: د كل حياة يستطيع الإنسان أن يطقئ ذلك الجزء من الكارما القديمةء الذي 
ه المعتي» ومن البدهي اه يبدأ 2 اللّحظة عينها کارسا جديدة» ولك مع 
وعي رحب وتفكير نقي بمكنه أن پتجاوز الكارما التي راكمها بصورة أسرع» وسوف 
تکون الكارما الجديدة التي يصنعها ذات توعية أسصى. زد إلى هذا أن الكارما القديمة لن 


يدركه 


التي بدت کأئها مسعورة: نكن القصود هنا طبعاً الكارما الأرضيّة التي تقيّده إلى الأرض» 
أن الكارما لا يمكن أنْ تتوقف طائا يوجد الوعي: والفكر. إن الكارما التي تسيرمع 
القوانين الكونيُة سوف نتسامى .2 كيفيّتها إلى ما لا تهايةء منخرطة 4 حلقات جديدة 
خارجة منهاء وهكذا دواليك» 

ويستفاد مما یلا الإنسان قادر على تجاوز كارماه إذا ما سعى بقرة لبلوغ الكمال 
الروحي» وتطوير قواه الروحية ؛ وتوجيه هذه القوى کلها لخير القريب؛ ولفائدة الارتقاء. ولا 


vo 


يخدم الانسان 2 أشاء ذلك كارماء اسيل وحسب» بل یحور البشريّة معلها من نتائج كارما 


وما الذي يحدث للكارما عتد انتقال الإنسان من العالم 1 إلى العالم الكوني؟ 
2 هذه الحال تتوقف کارما الأفمال. لأنّها مرتبطة بالعالم الفيزيائي. وتبقى مكارما الرغبات 
المرتبطة بالمائم الكوني: وكارما الأذ ار المرتبطة بالعالم العقلي. وض مستویات 
للعالم الكوني. وبقدر ما يكون المستوى أعلى بقدر ما يكون أقرب إلى انمالق! ول 
اي مستوى يصل الانسان المعتي» هن الأمر متعلق بدرجة تطرره الروحي. فمن مان 

ي نفياً نامآ وجود العوالم غير المرئيّة 

الكوني. و الحال عينها يتجسد كذ | 
مستوی تطوره الروسي: ال الحياة الأرضوك ویتعارض هذا تماما مع الور الشائع جد 
الذي يزعم ان الاتسان عندما یصل إلى المالم الآخر يُكشف له کل شي». ویری ویمرف کل 
شيء. فهنالك فقط يستطيع أنْ يعرف ما الذي سمی الیه ‏ حياته الزمنية. 

ونحن قلنا سابقا .ان قوى الثُورء القوى السامية هي التي توجه عمليّة الارتقاء. بيد ها 
لا دل قط 2 كارما الإنسان. ولكنها غالبا ما تأخذ علي علاقها كارما الأخطاء 
اليشرية» لال البشر وجرائعهم. ويهذه الطريقة تعتق القوى السامية الجنس البشري من 
الكارما السيّثة. وحسب التّعاليم أن السیح كان واحداً من مولاء الذين کفرها عن آشام 
اليشر. فمن وقت لخر يظهر مثل هؤلاء المخلّصين 2 عاانا ویدفمون ارتقاء البشريّة إلى الأمام. 

وتقول «أغني - يوغاء عن الخلصین: «للتّمائيم عن المخلّصين ملحقات ب الوجود مكله. 
ا کما یمن ان تزثر مسو عبر الأیقونات یمکن ان تأضذ کارما الآخرین علی 
عاتقك عبر الوعي. لاحظوا كيف أمكن بط ظلّ الخیرات الضعيفة تحمل ألم الآخرين. إد 
تعلق المر بمیدان الاعصاب. وهجگذا تماما وسكي ان تأخد علی عاتقك کارما ال خرین. 
ویمکن ‏ آخر الأمر تحمل کارما الجماعة: بهذا تن تکون تسمية مخلص مجرد معتقد 
خرایق فكل ما ب2 الأمر أنه يجب وعي أهمّيّة قبول تحمل وزر الآخره 

وتشير التعاليم إلى ثلاثة ظروف قادرة على ان تثقل الكارما كثيراً. ومي: العزوف عن 
الملم: والارتياب ب أن الصلة مع التراتبية يمكن أن تسیب الأذى» ارب من تكليف ذي 


شنم 


ويؤلف الذين حققوا حالة أشياه الآلبة ترا 


«أيراش)؛ وهو واحد ممن يوجهون ارتقاء البشريّة. 


معيّلة. ولذلك يدعى كل منهم حبر 


- ۷ 


أ نسالیم أغتي - يوغا بحلول عصر جديد للثّار سوف يحول الأرض ويطهّرها من 
النفايات الكونيّة. وينثر بحلول هذا انتغیّر انهيار الشغوب وانحلالبا اللذان يسيقان لحظة 
اتير مباشرة» وهو ما كان قد تنبا به الكتاب الپندوسي المقدُس «فیشتو بوراناء: سرف 

إن الملوك الماسرون الذين يحكمون 2 الارض؛ ملوك الروح الجلف؛ والأخلاق الفظّة» 
وسوف يقتلون التُساء والأطفال والبقر؛ ويستولون على أملاك 
رعایاهم؛ وستکون سلملتهم مقيّدة: وحياتهم قصيرة؛ وتلبية رغباتهم بنیر جدوى. وإذ بتخالط 
معهم الناس من مختلف البلدان» فَإِنُهم يحذون حذوهم... وسوف تتناقص الشروات وأعمال البرٌ 
يوماً بعد يوم» إلى أنْ يفرق العالم كله 3 الفساد... الثروة وحدها ستحدد الكانة؛ والثروة 
وحدها مموف تكون مصدر الاحترام والرفاء؛ وستكون الأهواء الوسيلة الوحيدة للتجاح ب 
الدعاوى القضائيّة؛ ولن نكون النُساء سوى موضوع لتلبية الرّغبة الجنسيّة.. وسیکون الظهر 
الخارجي هو الفارق الرحيد بين مختلف مستويات الحياة؛ وسیتحوّل الفش إلى وسيلة عامّة 
لاعيش؛ ويصير العف ذريعة لعي 


منغمسين ‏ المكذب وا 


؛ ویحل التُهديد والتْصلّب ‏ الرأي محل المرفة؛ ويدعى 
الكرم إحساناً؛ ومد الكّري طاهراً: ويحل التّوافق الّائي محل الرُواج... هكذا سوف يجري 
بك الكالي - يوغا الانملال بدأب إلى أن يقترب الجنس البشري من لحظة دماره. وعندماً تفدو 
الحظة نهاية الكالي - بوفا قريبة جداً: ينزل إلى الأرض جزء ذلك الكائن الإلبي الموجود بقوة 
طبیعته ارُوحيّة انذاتية.. الموهوب ثمانية مؤمّلات خارقة. قیعید العدالة إلى الأرض؛ وتصمو 
عقو الذين يكونون علس قيد الحياة ب آخر الكالي - يوغاء وتفدو نقیة شقافة 
کالگریستال). 

وحسب الشّالیم نْ الإنسان لا یصنع 
یقعل الخیر لصالح ال خرین. فيس مهماً ما فعلنام تما الهم التُواطع: والبواعت والافکار التي 
وقفت وراء قعلتا. ان المساعدة التي تقدّمها للآخر بذرض الثناء والحمد: لا تصنع کارما حسنة, 
وکانت «البهاغافاد-جيتاء قد قالت هن هذا ؛ كل تصرف تتصرفقه من أجل نفسك. برتد تأثیره 
فك ستحصل 
على نتائج ردبئة» لكنٌ أيّ فمل تفمله لا من أجل نفسك بل من أجل الآخرء همهما كانت نتائجه 
لن يرتد تأثيرها إنيك». وإذا ما ساعد الإنسان قريبه: 


أرما حستة عندما لا يأتي ضلا سياً: بل عندها 


إلبك نفسك. واذا مكان هذا تصوفاً حسناً؛ شتائجه حستة لىك راذا كان 


ذلك ساعد نفسه. 


قّم العون إلى حيث تصل يدك؛ إلى حيث يحلق فكرك. فهکنا ندڻ أيواب الستت 


اد علس أن 
إن القلب الداقق 


ذا ندرك ان كل ساعة سليت متك ضي إلى الستقبل. يجب أ 


تعاوننا ياي بكل ما هو ضروري [ذا لم تجف اليد الي ت 


v= 


بامعونة؛ هو قلبنا. وهكذا يمكتتا الآن آن نخطو يا الزمن الذي مثّل الرعب بالنّسية لن 
لا يعرف لح لامع زاء بالنّسبة لمن يدرك. 

ي علس الإنسان أن يعمل لكي يتح وعيه» كي يستطيع أن يفهم القوانين 
الكونية الفاعلة 2 هذا العائم» ويحدد مكانه فيه. ولڪ فهم هذه القوانين وحده 
لا يکني. نما يجب أنْ يكون الالتزام بها صارماً. وتبماً لبذه القوانين الرُوحيّة: يجب آلا 
نکون غاية المرء أنانيّته التخصيّة » بل خدمة الخير العام وإذا ما نجع الإنسان 2 هذاء فَإِئّه 
يفدو سيّد مصیره» وقادراً على تحقيق ارتقانه بوعي» ولن تصتع تصرّطاته كارما رديثة. وإذ 
يبلغ الرء هذه الحالة؛ فإنّه ينتقل إلى طور الإله - الإنسان. وعن هذا يقول «نور على الطّريق»: 
«كل امرء لنفسه طريق وحقيقة وحياة». ضحين يبلغ الإنسان هذا المستوى من الدكمال 
الروحي؛ يغدو نوراً أمام تولئك المامهین بے الظلام» وحفيقة وطريقاً للآخرين. وحين يتحقق 
هسذاء هان ميدي الإنسان ستطالان النجوم: وسوف يرى عبر الأرضش» ويفهم لفة الطّير: 
والوحش؛ ويلبّي أفكار السّماء والأرض» عندما ستتحدّث هاتان إليه؛ (إيمرسون). 

النتوقف الآن عند مسألة مبدثيّة أخرى؛ أين يقع الانسان ب البرهة الفاصلة بين تجسيد 


نذا بكارماه؟ نقد ورد «كأس الشرق» (الرسانة 4۱٩‏ أن «کل من 

ارة الآثام التي لا ء ولم يعاشر الحيوانات» يمضي إلى ديفاتشينا 

(الجنّة)». أمّا عن دكارما هؤلاء الرديشة؛ ققد قيل ف الرُسالة عينها: «یتوجب علیهم آن 

يكفروا عن آثامهمء الإراديّة واللالراديّة» فيما بعد. ما الآن فهم ينالون نتائج الأسباب 
التي أتوها هم». ثم تشرح الرسالة مقزی مفهوم ديفاتشينا (الجنّة): 

امن البدهي لها حالة. حالةء إذا صح القول. من الأنائيّة الشتُديدة التي تجني دالأتاه 

نيها واب تحکرانها ذاتها على الأرض. الها غارقة غرقاً كيا ج غبطة كل الساناتها. 


ونوازعها؛ وأفكارها الذاتية الأرضيّة » وتجمع هنا شار أعمائها الفاضلة انجد, قلا ب 
سفو غبطتها آي ألم» أو کدر: أو قلل حزن: لأنَّ هذه الحالة هي حائة المايا التواصلة. وبما أن 
إدراكها الواعي لذاتها على الأرضء لیس أكثر من حلم لحظة عابرة؛ فان هذا الإحساس لن 
يكون 2 الديقاتشينا إل کالحلم. لکثه أقوى بمائة مزة. اه قوي من حيث الجوهر إلى 
درجة أن الأنا» المغبوطة تكون عاجزة عن أن ترى عبر هذا الحجاب أي شيء من البؤس 
وا معاناة. والحزن التي رما يعاني منها الذين أحبّتهم على الأرض. فهي تعيش حلماً حلواً مع 
الذين آحبّتهم: أَرُحلوا من قبل؟ آم ما زالوا على الأرض؟ تیا تراهم على مقرية متها. سمداء» 
ن» آبرياء كراتي الحلم نقسه؛ الذي لا جسد لهه. 


ا 


اللاب ااتاعس 


الفصل الأول 


الصّين قبل كونفوشيوس 


إذا ما قارنًا بين البند والصين ٠‏ فلا بد لنا من آنْ نقرٌ بالفرق بين رذيتيهما للعالم. فشعب 
ند الحالم كان دائم الط إلى السّماءء إلى الآلبة» إلى الروح الكوني. وكان يرفع قادته 
إلى الستماء حتماً؛ وقد 1. .ف هذه الأخيرة كفرة من الآلبة (يقال إن عددهم هناك لا يقل 
عن ۲۲۰ مليون إله). ومن المعروف أن البوذيّة مرتبطة بالسّماء. هانبعات المرء 4 هذه القشرة 
الجسديّة أو تلك» وتحقيق إمكانيّة قطع سلسلة الآلام الأبديّة تلكم هي المعضلة التي عملت 
على حلّها الديانات والمدارس الفلسفيّة النديّة. فقد حاول كلها تعلیم الإنسان كيف يتبع 
سلوكاً بفضي 3 آخر المطاف إلى قطع هه ااسلستة وبلوغ الستّكيتة المرجوّة: النرفانا. ولم 
تذهب أحلامهم إلى أبعد من ذلك قلم يفك هؤلاء الاس بالجثه السماويّة: ولا بالعالم الآخر 
وروعة العيش ذيه. وإئما فکروا وتوسلوا الآلبة والإنه منّة واحدة فقط: أن یقطع خيط الآلام 
ويمنح الفرصة الستّائحة لولوج العدمء الترفانا. 
شا الشب المئيني فقد نظر إلى مسائل حياته من زاوية مغايرة کل فقد رای 
الصتینیون أن الحياة لم تمنح للإنسان عبثاً. فهي حياة واحدة منحت لكي تعاش على أحسن 
وجد؛ وأفضل كفاية. وقد سخروا کل مواهبهم وكفاء اتهم لتنظيم هذه الحياة الزه 
تنظيماً اکشر سداداً؛ وأكثر إنصافا؛ واکشر مقلانیة. وعلى وجه الخصوص, آكة 
عقلائيّة. ققد رأى العلماء أن العقلاني هي التي تقوم 4 مسلب النظم الفلسفية والديني 
الصينية؛ وليس الصوفیت والباطنيّة وما إلى ذلك 

تقد قر الصّينيون بان بداية البدایات» ومصدر كل ما هو موجود على الأرض يقع 
هناك: بے المنّماء. ولم يختلقوا أي ش 
الخصرصء وكم من الآلبة هناگ. وكيف تجري علاقاتهم» و.. ولم ينشئ الصینیون آي 
آساطير عن طريقة عيش الآلبة والصتراع بيتهم؛ ولم يهبطوا بهم إلى ما دون منزلة الرّاهب 
البوذي. إنّهم بكل بساطة أدركوا أن السّماء تحمل بداية البدابات کلها: وفيها مفتاح 


رص ما يجري 3 السماء على وجه 


حیاتهم الزمنية. ومع عدم معرفتهم ببتية بداية البدايات» الا أن الصينيين أدُوا لبا آیات 


Ur 


الاحترام» وسجدو! لباء واهتدوا بهديها. ويمكن القول إن السّماء كاتت بالنسبة 
للصينبين هي الإله» هي الشترله الكلي الأسمى: المجرد» الباردء الصتارم؛ اثلا مبائي 
تجاه الإنسان. فالسّماء بالئُسبة للصيتيين ليست الإنه الرحوم الرّؤوف: المحبّة عند 
المسيحيين. ولكثها لذ الوقت نفسه ليست شریرن» ولیست طيّبة. ها الناموسء القاتون 
الذي يجب احترامه بدقّة والتزام. لأنّ الحياة على الارض ترتبط به. ولم يكن متعارهاً 
عليه لدى انصينيين أن یتحد‌ثوا عن حب الستماء. لقد اعترطوا بها بداية البدايات وحسب» 
فخضعوا لسلطانهاء وخشوا انتهاك قانوتها 

ولذنك. عمليّاً لیس ندی الصيت لوجیا. ما الأبطال الیتولوجیون الذين رقعهم 
انصیتیون قديماً إلى السنّماء؛ فما لبشوا آن"عادوهم شيئاً فشيثاً إلى الأرض؛ ولم يسودوا 
ميثولوجيين. و الوقت نفسه جل الصينيون أولثك الذين تصرّفوا بحكمة؛ وعدل؛ ووفق 
قوانين السماء. . فمنذ القدم (قبل أن يظهر بوذا ‏ البتد): لم يتآسّس المجتمع الصيني علی 
القرابين: والتّصوّرات الصوفيّة عن الالبة والمعيودات, ولا على الدين بالفزی الذي يفهمه فيه 
الأوروبيون؛ بل على الأخلاق» على معايبر السلوك التي يجب أن يلتزم الصيني بها شح 
الحالات. ونری اه من الأفضل أن تدعی تلك المعايير طقوسا. فکل ما 3 الجتمع بُني وطق 
مبداً العقلانية, والملاءمة» والفائدة. والثقاقة التقليديّة الصينية مینها لم يشكلها الدین 

a‏ بل شکلتها هذه الأخلاق الدلقسيّة الصنوریة. وغني عن البيان آنه ب مثل هگا 

حالة لا يمكن أنْ يكون لرجال الدين أي دور مميّز أو ذي همي خاصة. فقد تلص دور 
الكهنة هنا © تأدية الأعمال التي تهم الحياء الزمنيّة, والاهتمام بالتزام الشعب بالعاییر 
الأخلاقيّة. ولذلك فإِنٌ الكهنوت بالعتى الأوروبي لم يكن له وجود 2 الصين. قواجبات 
الكهنة أثناء تأدية الخدمة الدينيّة على شرف السّماء, وأهمٌ الالبةء والأرواح الأسلاف: كان 
يؤذيها العلماء» فهم الفثة المميّزة به المجتمع الصيني. 

ولم ترس أسس هذا البناء الاجتماعي يل الصين بو زمن يتجاوز الألف آقم.» ففي هذا 
الطابع. ويك هذا الوقت تقريياً استولی الآريون على البند. 
وما يثيرالفضول؛ إن إرث الآربين وارث الإينيين كان متمائلاً عمليا. فقبل هؤلاء ازدهر 
الإيمان بكشرة من الآنبة والمبودات؛ وكذلك الأرواح. ونم الصینیون والبتود إلى هولاء 
قرابين دموية. بما فیها القرابين البشريّة. ومن البدهي آله كان للهتود آلبتهم: وللصيتيين 
آلبتهم. بيد أن الوضع من حيث المبدأ كان متشابهاً. ثم بعدئز سارت عمليّة انور ب كل من 
البلدين بك طريق مغايرة تماما 


العصر ولدت الحضارة الإينية | 


- ۷۸۷ 


ي الصين آخذ يبرز من بين كثرة من الآلبة» إله واحد هو الاله شاتدي. ولكَن هذا 
كان الباً فريداً. فهو لم يكن الاله الأعلى فتط. إنما كان إضافة إلى ذلك الج الخراظ 
الموسس للشعب الصيني» اسف الاوّل: الطوطم. وهنا بالضبط يقع مقرق الطریقین 
سار المجتمع البندي على إحداهماء والصيتي على الأخرى. فعتد الصينيين 
. ولذلك لیس 


غدا الاله سلفاً مؤسّساً؛ إذ تزل إلى الأرض الصينية وأنّه متشا الشعب ال 


احترام الوالدین, والجدين؛ والأسلاف عند الصينيين مجرد قاعدة من قواعد الأخلاق؛ بل هو 
موقف تجاه الإله. وهذا ما يفتقر إليه مجتمعنا العاصر. وهو من حيث الجوهر محور الارتكاز 
الرئیس الذي يستند إليه كل مجتمع. ويبيّن لنا مثال الصين اَن آلاف السنين عجزت عن کسر 
محور الارتكاز هذا وهذ! يعني أن المجتمع الصيني نجح 2 الحفاظ على استقراره. ومن 
المعروف أن تاريخ الصين عرف انتفاضات. وثورات؛ وتعاقب 
للاحتلال الاجنبي» الا أن هذا كله لم يحدث أي تفییر 4 جوهر بنية المجتمع آلصيني» أو ب2 
هيكله. بل بفضل هذا اليكل كان الجتمع الصيتي يتهض ويتايع طريقه من جديد. وحتى 
عواصف الشيوعيٌة لم تكسر هذا الببمكلء ويفضله يمضي الصیتیون قدماً بخطی ثابتة وثقة 
بالمستقبل. ویفضل هذ! البيكل لن تعرف الصین بیریسترویکات عبليّة لا بقودها قيصرء ولن 
يعرف حركات إفلاس للشب كالني يعيشها مجتمعنا الروسي الآن. ولكنْ يجب أل تعتقد 
أن هذا اليكل يعد شيئاً ما يشيه القيد الذي يقد تدم المجتمع. إنّه كميكل برج أستانكنا 
(برج التلیفزیون ‏ موسکو م): يسمح للبرج بدائرة واسعة من الحركة؛ لكنه لا يسمح له 
بالستوط. وما يجدر نویه به هو أن هذا اليكل يجيز للشعب حقّ الانتفاضة» والثّورة: إذا 
ما أحجم زعيم البلاد عن تنفيذ واجباته بنزاهة. ولذلك كان حاملو هذا التُظام ورهاته إلى 
جانب الثائرين دوماً. وسرعان ما كانت السلالة تمقب الآخرى: وسرعان ما كان المجتمع 
يتعاشى من أزمته ويعود من جديد إلى حياته سلیماً معافى. وعلى من يحاول ناء روسيا اليوم أن 
يعرف انثاریخ. ويمي أن لكل شعب» نكل إشوس هيكله الذي بفضله یمیش وطالما يحتفظ 
هذا البيكل بقوته وطاقته؛ فان انشعب لا يخشى أي تغيّرات أو أزمات داخليّة. ولكنْ إذا ما 
سقط الم 

من الاستعانة باي تجرية قوميّة كاتت» أو أي نموذج من نما 
يحدث انهيار اليلاد على حين غرة, فا تستطيع على حن 


هذا لا يحدث إلا إذا عادت وا 


لالات» كما خضمت الصين 


بل شيء انتهى. فيتداعى كل شي» دون أيّ أسباب واضحة, ولا قائدة 
البناء الاجتماعي. نکن كما 


تنهض من الركام. بيد أن 


ال 


هيكلها من جديد : واستعادت روحها إذا 
ذاء الذین أخذوا الآن على عاتقهم مسوولية 


وسوف ون من الفید چا 


AT“ 


النهوض بروسيا من الركام؛ بل بمعنى آدق» من المفيد لو عرفوا هذا؛ فالإنسان لا يتدَكر الا 


ما پبرفد. 
هكذاء منذ القدم قوي يذ الجتمع الصيني مبدأ المقلائية: مبدا الواقعية الذي تجلی 
2 البالفة ب عباد: الأسلاف» حسب رأي الأوروبيين. وکانت عباد: الأسلاف هذه بالذات: 


هي التي باتت قاعدة النظومة الدينية الصينية. ویدعو الزرخون العصر الذي نتحدّث عنه, 
عصرشان - إين» والحضارة التي كانت قائمة وقتذاك» حضارة الإين. ويتزامن هذا اله 
تقریباًمع ديد حقية كتابة التوراة؛ أي ب الالف قم.: وفيما تاق بالحكام - القان: فقد 
عدوا منذ ذلك الوقت الممثلين الأرضيين كلإله شاندي, الذي كان كما أشرنا السلف المؤسس 
للشمب الصيني. وعلى هذا النحو كان سلاف الصينيين بمرتبة آلبة؛ وكان التواصل معهم 
رم ومهماً جداًء بل کان العنصر الأهم لوجود الصینیین. ۱ 
وكان هذا التواصل مع الأسلاف وعلی رأسهم شاندي» يتم عن طريق التنجيم. وقد 
وكان القرض من التتجیم محدداً وواضحاً: 
تزويد الأسلاف بالعلومات عن آحفادهم. عن أهمٌ لحظات حياتهم؛ ونلقّي الإرشادات وا 
منهم. وكان ذلك كله يجري على الوجه لت 
أو درخ ساحفا: كانت العلومات تحمّل للحاسل السني بطريقة محددة: على شکل 
تجویفات ونصوص مؤلفة من عدد من الرموز التصويرية. وكانت المعلومات تُصاعٌ على شعکل 
آسئلة إجاباتها «تسم: - «لا». ولكي تظهر الإجاية كان العظم أو الدرع يكوى ف تجويف 
صقيحة برونزيّة محسّاة. فتظهر المعلومات الجدید: يك صورة صدوع على انجهة الأخرى. ولیست 
تقنية التنجيم هي الهسة بالنسبة لنا. وألا الهم هو أن النجمین لم يكون من المشعوذين 
القرويين الجهلة» بل أشخاص متعلمون؛ مثقفون: ذوو مواهب ومزمّلات: ويديرون شوون 
البلاد. وكانوا علاوة على هذا كله يتقنون الكتابة التصويريّة التي عدت الأساس الذي 
قامت عليه الريروغليفية. وبذا لم يكن التتجيم شاناً فردياً بقدر ما كان شاناً حكوميًاً لقد 
كان هناك نظام كامل من المزشرات الدروسة اندونة. كما كان يذ ذلك النُظام مقاییس 
موضوعيّة للتّقرير الحسابي. 
العام ۱۰۲۷م. انتهى عصر شان - إين. ول نام نفسه لم يتدثرء إِنّما طرأ عليه 
بعض الثنیرات بالاتجاء انجیّد. فالمسالة, هي أن الشحُوبٍ المجاورة الحدت ودمّرت دولة 


واستقرّت على امتداد حوض تهر خواتخي سلالة جدیدة» هي سلالة تشجوو, واقتبست هذه 
السلالة عن السلالة السابقة كل شيء تقريباً: هبادة الإله السلف شاندي» وممارسة التنجیم. 


TA“ 


و.. ولكنّها آرست 3 الجتمع جديدها أيضاً. فقد كانت عيادة السسّماء متقدمة 
المنتصرين. وك لور لاحق آزاحت عبادة السسّماء مبادة الإله شاندي» وانتقل هذا الأخير إلى فثة 
الأسلاف الولهین. وبات المکام یردون نسيهم إلى السّماء لا إلى شاندي. وقد يقي حكام 
الستین أيناء السّماء حتى القرن ۲۰م. وکما نوّهنا سابقاً؛ فإِنّ عبادة السماء لم تحمل طايعاً 
صوقیا. بل طایماً معنویّا - فوج تقد کانت السماء تعاقب ۱ وتصافی الحستین, 
وألقى النُظام على اللك بالتزامات محند: صارمة؛ وهو ما لم یحصل ية آي بلد من پلدان 
العالم و أي تاريخي ان وید هذا واحداً من الشروط التي بفضلها بان الصینیون 
دائماً مجتمعاً راسخاً وقويًا. فالمتین لم تمرف قط ولن تمرف 4 أي يوم الحالات التي كان 
الحاكم يزله فيها حتى آخر لحظة من حياته؛ وبعد موته يخرج من قبره ويلوّث بالقانورات: 
ويتقل عليه. 

لقد عد الحكام كلهم أبناء المسّماء؛ ومع ذلك مڪان يجب على ڪل حاکم» لكي 
يحِقّ له حكم الم أن تكون له «دي»: آن یتحلی بالفضيلة والعفة. وكانت لبته «الدي: 
انکنونة صبقة مقدست. وأذا ما فقد الحاکم دالدي» هله لا يفقد السّماءء الما يفقد الشعب 
وذلكم هو الرادع الأقوى. وکانت السماء بالنسبة للصينيين هي العقل. والمتفعة؛ والسدل» 
والفضيئة. وهكذا أبرز المبدا العقلاني إلى امقام الأول على مستوى آرحب بكثير مما كانت 
عليه الحال ب عهد السّلالة الستابقة, سلالة الإينيين. لقد دعا الحكام آنفسهم بأبناء السماءء 
والبلاد التي کانوا ي نها ارض الستماء. فالستماء فوق الأرض كلها واحدة. وهذا يمني أن 
أرض الستاء كلها وأحدة مكذلك. ما ما ثيقى مما لم يندرج 2 تلك الاحظة 2 رض الما 
فهو كله مجرّد تفاصيل: الآطراف البريرية التي كانت تسعى بهذا الشکل أو ذاك إلى أرض 
الستماء» والتي عد أبناء المتّماء أنفسهم مسؤولين عتها. ویما أن اللقصود بارش السّماء هو 
العالم كله فان مركزها؛ أي الدئين. دعيت بالدولة المرڪز. 

أخذت عبادة الأسلاف تتطوّر ‏ عهد السلالة الجديدة؛ وبدأ تأثيرها ينمكس على بنية 
المجتمع. فلم تمد الأهمئيّة الآن نواقعة وجود السلف نفسها , بل لحقيقة مْنْ كان انسلف المني» 
إلى أي عائلة ينتمي؛ وإلى أيّ حد كان هذ! قريباً من السلالة الحاكمة. فقد كان ثم جدول 
دقیق للمراتب. وتراجع مستوى اقلاقهم للأسلاف بالشؤون الأرضیّة. ندكن ما كان منتظراً 
متهم © ذلك المالم كان كثيراً جداً. لفد اعتهد الصينيون أن للإنسان نفسين» نفس ما 
تمضي مع المتوفى إلى داخل الأرض؛ ونفس سماويّة تمضي بعد وضاة الشخص إلى المتماء 
التشغل هناك مكانة تتوافق بدقّة مع مرتبة هذه الَْس» مع مرقبة هذا الشخص, وكان الذين 


1 


- ۲۸۵۰ 


تتوفر لديهم الوسائل (الحكام والارستقراطيا) بیشون على أسلافهم الراحلين معابد منزليٌة, 
الكن كل شيء داخل هذه الدابد كان يخضع بصرامة لنظام واحد» لجدول اثراتب. فبقدر 
ما كانت مرتبة السل المني عالية؛ يقدر ما كان يُسمح بوضع آلواح تحمل اسمه ف العبد. 
فقي معبد الحاكم كان مدد الأنواح سبعة: وي معبد حاكم القاطعة خمسا؛ وی ممبد 
الأرستقراطي ثلاثة. وهناك تدم آخر ل © عهد سلالة تشجوو بالمقارنة مع عهد سلالة 
إينء وهو آنهم منعوا آن يدضن مع الميت أناس أحياء: المبید » والخدم وما شابه ممن يمكن آنْ 
يحتاج المعني إلى خدماتهم بك العالم الآخر. 

أما بے ميدان الانتاج فق ان الفلاحون هم مطعمو اش ب الصيني كله. وکان 
المحصول هو الم الازلي لبؤلاء. واذلك توجّهت عبادتهم نحو الأرض. وکانت الصلة مع الأرض 
تحققها التساء الشاماتات. لقد كانت كاهتات الأرض الأمّ هؤلاء يقفن عاريات تحت أشعة 
الشمس الحارقة ساعات ملويلة يتوسّلن هطول الطر. ولم تكن الشامانة تهتم إلا باستجابة 
توسلاتها. وإذا ما أحجمت الم الأرض هن إرسال الطر یذ فترة الجفاف» كانوا يحرقون 
انشامانة وهي حيّة: أو بکلمات أخرى» کانوا يقدمونها قرياتاً لاله الجفاف. 

تقد كان ب كل قرية مذيح على شرف روح الارض («شي»). وعلى هذا الذیح كاتوا 
يقدامون القرابين على آمل جمع محصول أفضل. وفيما بعد بات الارستقراطيون يبنون سذابع 
شي» بل حتى الحكام أتفسهم کانوا يبنونها. ثم غدا هذا المذبح رمزاً للسلطة. وعد استیلاء 
الاعداء عليه نصراً ناجزاً لبم آما أسرى العدو فقد قذموا قرابین على هذه المذايج ولم تکن 
الأعمال الزراعية تبدا ك الصين الا بعد أن ييمرث الحاكم بنفسه الثم الأول .ب فصل الربيع. 
وكان هذا الثلم یمتد على مقرية من مذبح الشمس شیه. ومثلهم مثل الوب الأخری» كان 
الصينيون يقيمون احتفالات خريفية احتقاء بجني المحاصيل. و الفصل نفسه كانت تقام 
الأعراس جوب 

يتضح لنأ إذن أنه قام ب3 الصين بناء اداري زمني روحي شديد التعقيد. وإذا كانت 
السلطة الرُوحيّة لدى المسلمين قد أخذت على عاتقها ‏ الطور اليل سن قيامهاء ميمات 
السسلطة انز ية ووظائفها كلها؛ ان الأمر 2 الصين سار ل الاتجاء الماکس: كانت 
الستلملة الزمنية (الحاكم وموظفو الإدارة) هي التي تنهض بمهمات السلطة الروحية. وما سيل 
الأمر أن تادية وظائف الستلطة اليُوحيّة ب الصين: السجود للسشماء والأرض» وإقامة طقوس 
عبادتيهماء لم تكن تتطللب صرف كثير من الوقت أو الجصد. أو وجود خدم متخصصين يذ 
الخدمة الرُوحيّه. وبهذا الشكل تكون قد نشأت ب الصين سلطة زه 


ات صبقة روحية. 


سح 


ققد كان الحاكم وموظفوه مسؤولين عن حسن سير النظام ب4 آرض الستّماء؛ أمام الستماء 

ا؛ وقد رأوا أن واجبهم الأساس يدص 2 ت قيق هذه الهمة. ولم يكن ذلك يقتضي بناء 
الآنبة والقديسين. بالتالي لم تكن هناك حاجة لكفاية 
جيش من مختلف المراتب الكهنوتية. هالصيني لم يلتزم بالمعايير الأخلافية خوهاً من إله: إنما 
لأن ربخاءه هنا على الأرض كان يرتبط بالتزامه هذا. فتد كان الالتزام غير المشروط بقواهد 
الأخلاق السامية» هو الضمان الوحید الذي عوّل عليه المواطن الصيني ليضمن نند شا 
طبيعياً أو ليحقق مستقبلاً وطیفیاً مرموقاًء ولیحظی باحترام الآخزين. ولذلك لم يتأت 
للأخلاق الشيوعية (وهي أخلاق رائعة) ‏ انصین أن تلفّح الشعب بانسوط والسكاكر. 
فانصينيون عاشوا هذه الأخلاق لاف السنين. ولكنهم عاشوا ب ظل نظام لم يكن يسمح 
للفثة الحاكمة بالفساد والاتحلال؛ إذ التزم جميعهم من القاعدة إلى القمّة 
هذا القانون الأخلافي. 


من المعابد الكرسة 1 


تقد شاعت 2 أوساط الشعب الصيتي كثرة من العبادات المحلية وللعتقدات الخراقية, 
ونشطت حركة الشاماتات. والمرافین؛ والنجمین. كما كان الإيمان بوجود القوى الخارقة 
حقيقياً. ولكنّ نظام الدولة الذي اندرج فيه النظام الديتي» كان شديد الواقية. ولم يكن 
فيه مكان للصوفية» ومختلف الانفعالات الدينية الأخرى التي یمکن أن تفضي إلى التوتر 
الاجتماعي. وبي الآن عيشه كان الدين ‏ الصین القديمة شأناً من شؤون الدولة الخطيرة. 
وكان كل شيء يجري ب هذا آلیدان بمنتهى الجدية واندقة. ولذلك لم يكن الوقف من 
وس الدينية كما هي الحال عند المسبيحيين. قفي الصين كانت علاقة الشخص العني مع 
الإله - السّماء تتراجع إلى المقام الثّاني. بينما يقوم کل شيء عند المسيحيين على هذه العلاقة 
لد وکان الشان الرئيس 3 كل طقس عند الصينيين: یتمخل 2 فهم الأ 
السياسية للطقس الزدی. فکما هي حالبم ب کل شآن. كان هولاء مواطنین أولاً وقيل کل 
شيء. هكذا آتشاهم النظام الذي نحن بصدده؛ على امتداد قرون كثيرة. 

ومن افيد أن نقول بعض الكلمات عن الفلسفة الصينية القديمة. لقد كان الحور 
الأساس الذي قامت عليه هذه الفلسفة» هو نقسيم مكل ما هو موجود إلى مهدأین متعاكسين: 
البدا الذكري (إبن)ء واليداً الأنثوي (يان). ومد المبدأ الذكري إيجابياً. فریطوه بالشمس 
وكل مضيء. وساطع وقوي. بینسا ريطوا المبدأ الأنشوي بالقمرء وكل مظلم» وكدر 
وضعیت. ولكنٌ المبدأين ذه الفلسفة كانا مترابطین: ومتفاعلين بانسجام تام. وكل 
ما هو موجود ليس سوى ثمرة هذا التفاعل. وكانت نظرية إين - يان هذه قد ظهرت ك حوالي 


1۸۷ 


القرن أقم. ثم آکملتها بعد وقت نظرية أوسين. وقد قامت هذه الآخيرة على تمموّرهم عن 
تفامل المناصر الخمسة الاولی؛ الماهيات الخمس البدئية وتداخل بعضها مع بمض, وهده 
العناصر؛ هي التار» والماء؛ والأرضء والعدن» وا ولقت مورخو الفلسفة الانتباء إلى أن 
تماليم زرادشتت احتوت بدورها فكرة مبداي الکون التماکسین: النور والظلام. وعرفوا بذ 
الوقت مینه تصوراً عن البيكات الآساسية النقيةء اناهیات التقية البدئية: النارء ولناء» 
والارض» والمعدن؛ والنیات؛ والقطيع. ولم تكن مسألة القطعان بك الصين مسألة مهس 
ولذلك كان من البدهي أن يسقط هذ! النسر. وهكذا تتضح نا صلات الفلسفات یعضها 


ببعض. وتمدّ الزرادشتية هي العلّة الأولى بين هذه القلسفات. 
ولكن النكر الفلسفي الصيني لم يراوح # مكانه. فقد تطور وتقدم وصاغ نظريات 
صوفية» وميتافيزيقية وسوى ذلك من التظريات الفلسفیة. 


۸۸ 


الفصل الثاني 


الكونفوشيوسية 


إن الأفكار العظيمة التي تبدعها الشتُخْصِياتِ الد لا يمكن ابداً أن تنبت ب3 أرض 
خواء. بل على الضد من هذا تماماً؛ إذ عندما تحلل فانک تجد أن تلك الأفكار کانت معدة 
جاهزة حتی قبل أن يظهر مؤلّفها إلى الوجود. وهنا بالضبط مريط الفرس؛ فالانسان العظيم 
مرسل من أجل أن يضع 4 لحظة المامطف التاريخي الخطير» تلك الآنية الجامزة 4 السياق 
الصحیح. ویبدو لنا أحياناً أن ما فعله هزلاء بسیط جداً. فالنظریة النسبية مثلاً كانت تقريباً 
جاهزة قبل أ. انشتين. ولكن هذه «التقریباه التي نظن الآن آنها كانت طافية على السطح» لم 
ينجح آحد ‏ التقاطها لم تصل إلى ذهن أحد. فالسالة هي أن الأفکار لا تصتع داخل المخ: 
إنما تأتي إليه. إنها تحلق ‏ الپواء ونحن ناتقطها بإدراكنا مکما يلتقط جهاز الرادیو موجات 
الإرسال. لكنّ جهاز الاستقبال هذا يجب أن يكون من نوعية فائقة الجودة. ومعنی هذا أن 
أكره یجب آن یمتلك تشاع واخلاهاً ية و.. 

لقد ولد کوتفوشیوس ذ زمنه » وأدي عمله» عمل الأفكار التي وردت إلى رأسه. ولد 
کون - تسزي 3 العام ۵0۱قم» وعاش ۷۰ عاماً. وقد كان ذلك العصر عصر انتقال الجتمع 
ألصيتي من الممايير الأبوية - العشيرية إلى نظام السلطة المردكزية لحکام الممالك الستقلة 
الذين باتوا يعتمدون الآن على جهاز من الموظلفين الذين لا ينتمون إلى الفئات العليا من آلجتمع. 
فالعمل ل هذا الجهاز لم يمد يقتضي الانتماء إلى قشة الوجهاء كما كانت عليه الحال 
سابقاًء بل امتلاك المؤمّلات المكفيلة يضمان تأدیذ المهمة الملقا: على عاتق المرئ؛ على أكمل 


وجه. وغني عن الييان أن الانتقال من بنية إدارية إلى آخری لا ينجز دفعة واحدة وب وقت محدد. 
فالجديد جاء يحطّم القدیم حاملاً وجهاً ضارياً وأنياباً حادة. قطشت على السطح المحسوييّة: 
والجشعء وانتهاك القوانين: والطنيان؛ والخيانة. ورآي كثيرون 4 دنك الانهيار نهاية الكرن. 
فقارنوا مراراً وتكراراً ما يقع أمام آعينهم بالحال الثاليّة التي كانت سائدة 2 الماضي» حين 
كان الحاكم الحكيم الطيّب يقود البلاد وقق إرادة السماء: وكان ڪل شيء هادئ وعلى 
ما يرام. وأفكار مقارنة الحاضر بالاضي هذه هي التي عرّزها کونفوشیوس وأبرزها. فعلى 


وا 


أساس من هذه المعاكسة أنشأ کونفوشیوس مثاله عن الإنسان الكامل (تسزيون - تسزي)» 
النموذج الذي يجب أن يقتدي الراطنون به. وحسب رؤية کونفوشیوس ان هذا الواطن المثال 
يجب أن يتحلّى بميزتين هما الأهمّ: الإنسانيّة» والإحساس بالواجب. ونحن نتخْيّل السّمة الأولى 

ورة محددة تماماً: حب البشرء والراضة. والاس تعداد لاتّماون مع الآخر. ولك 
كونفوشيوس اعطی لذا الصطلح («جين») قأويلاً واسعاً جداً. فالإنسانية شملت عتده 
التُواضعء والعدل؛ وضبط التّفس» والوشار؛ ونكران الذات: وحب الثاس» ومقاهيم أخرى 
كثيرة من هذا لبیل من فبيل مجمیع أمثل التي كان يتحلى بها الأقدمون وحدهم. أا یم 

بخص الور بالواجب. فلم يڪن فة ترتيب صارم. كما كان هذا الفهوم بدوره عريضاً 
جدأء وكان الإنسان ننسه مسؤولاً عن محتواء الأخلاقي. لقد عد الإحساس بالواجب التزاماً 
أخلاقياً يفرضه المرء على تفسه بنفسه, ولا يفرضه عليه أحد آخر. ورأوا ان المواطن الثالي 
الك بالمعرفة والمبادئ السامية: ولیس بالكاسب 


(تسزيون - تسزي النبيل)ء يسترشد ب آذ: 
على أي حال من الأحوال. وكان کوتفوشیوس نفسه قد علّم مکنا: «الإنسان الستريف بهتٌ 
بالواجب؛ ولا يفكر الخسيس إلا بالكسب». وانطوى الإحساس بالواجب على المي 
لاكتساب العرقة. وواجب التُعلم؛ ولدرالد ة انقدماء. وعلاوة على سمات المواطن المشالي 
المثقف هذه» صاخ كونفوشيوس سمات أخرى. متها الإخلاص: والنواضع (تشجين)؛ والوقار» 
ومراعاة المراسم وَالطُّوس (مي). وقد ترك انا كونفوشيوس مجموعة أقوال درت 2 كتاب: 
لونيوي. ووصف المواطن المحترم ب2 هذه المجموعة بأنّه انسان شريف ومتواضع: ومستقیم» 
وجريء» يرى مكل شيء ويفهم دكل شيء؛ يقظ ي حدیثه . حذر بے عمله. والتسزيون - تسزي 
الحقيقي لا مبالي حيال الام والثّروة: ومیاهج الدنياء والمتفعة اه وعليه أ یحسن 
تسوية الأمور عندما لا يكون واثقا مما حوله: ویفگر ‏ تصرّفاته عندما پکون غاضیا 
ويعتم بالأمان ل مشروعه اناجم. وعليه ب4 آثناء ذلك ان يتحاشى الرغبات يك سر الشباب» 
وانتزصات © سن النضوجء وال نْ الشيضوخة. وعلی هذه الصورة فاه يجب على 
المواطن الحا رم أن یک رس نفسه لخدمة المثل العلياء والنّاسء والبحث عن الحقيقة. ورأى 
شيوس ان مثل هذا الإنسان إذا ما أدرك الحقيقة صباحاً «بمکنه أن يموت مطمثناً 2 


الساءه. 

ولكن هل يمكن للمرء أن یندو هكذ! فملاًة لا شك 2 أنّه كان مثالا تایه جمعاً 
ما للأخلاقيات السامية. بيد أن الحياة صحّحت هذا المثل وجعلته أكثر قابلية للاستمرار: 
جعلته واشمياً والأهم من هذا كله إلزامياً للمواطن. وشيئاً 


تراجعت حدة المواصف: 


e 


وتصاغرت النوازع الاجتماميّة» وأخذ الجتمع الصيني يسمى إلى الاستمرار. وصهدت هيبة 
تماليم حعونقوشیوس وزاد احترام المجتمع لبا. ويات اعتناقها مدعاة للفخر. وقد انسحب هذا 
آوّل ما انسحب على معظي الفئات الاجتماعيّة المليا: انعلماء - الوظفین؛ والبروقراطيين - 
الإداريين النین ياتوا يديرون الإمبراطورية الصيتية» وکان المصر الممتي طويلاً جداً» إذ امت 
خمس مائة هام (من القرن ؟قم. حتى ٣م).‏ وعند نهاية هذا المصر كانت الإمبراطوريّة 
الصينية قد باتت كونفوشيوسيّة بالكامل: بات تعاليمه تخدم لدى الدوئة. وغني عن البيان 
دون شك ان امواطنين لم يتحوّلوا كلهم إلى مثال السلوك الصالح. فهذا آمر غيرواقمي. 
ولكنٌ الجتمع ككل اذ موففاً إيجابياً من هذا المثال. ورويداً رويداً نضأت وتقننت المعايير 


ذات الصلة؛ والتماذج الآصل لسلوك کل مواطن. وقد ارئیطت هذه العاییر بالكانة التي 
يشتلها المواطن 2 التراتبية الاجتماميّة. فصي 2 ذلك الوقت عينه صياغة دقيقة قانون 
اللباقات الصيتي: وجري ضبطه وتنظيمه بصرامة شديدة: وهو ما يعرف اليوم «بالشکلف 


قواعد اللباقات الظاهرية (ليتسزي) إلزامية للمواطنين كلهم على طول أمكثر من ألقي عام. 
وكلما كانت المرتبة الاجتماعيّة أعلى» كلما زادت صرامة الالتزام ب 
خلس تطبيق مجموعة هذه القواعد تأسئّست الإميراطوريُة ال صينية نفسهاء بجهازها 
البيروقراطي الجبّار. 

ولم يكت كونفوشيوس بصياغة قواع. الاوك ومتطلباتها لكل شخصية. بل صاغ 
المثل الأعلى للمجتمع الذي يجب أن تعيش فيه الشّخسيّة الممنية. لقد قال كونفوشيوس: 
«تليكن الأب أبأء والابن اینًء والحاكم حاكماً: والموظف موظفاً». ورأى أن تركيبة 
المجتمع يجب أن تکون راسخة؛ وعلى جميحهم احترامهاء وعلى كل أن يعرف حقوقه 
وواجبانه ويودي ما عليه تأديته. ويجب أنْ تتألف ترمكيبة الدولة هذه من طبقتين: على الطبقة 
العليا أن تفكر وتقود؛ وعلى الدنيا ان تعمل وتخضع» وقد رای كوتفوشيوس وأنصاره أن 
هذا النظام الاجتماعي هو وحده النظام الممكنء والأبدي: والواقمي. وقد کانوا على حق. 
ولقد كانوا على حق مرّتين: عندما رأوا أن الانقسام إلى طبقة عليا وطبقة دنيا يجب الا برتبط 
بالنشا الطّبقي؛ والثروة» والقرب من القصر الإمبراطوري؛ وأنما يجب حسب كرنفوشيوس: 
ايكون الاتقسام حسب درجة قرب الشّخصيّة للمنية من مثال المواطن الظریف الوصوف 
آعلاه. وعلى هذا الشكل یعون المجتمع مجتمعاً شقافاً من تحت إلى طوق. فكل مَنْ يمتلك 
ممارف. ويتحلّى بالفضائل يستطيع ان یخرج إلى السملح ويكون سنداً للدولةء بتأديته واجبه 


a 


پامانة ونزاهة. وتحضرني ب هذا السياق مسألة ناقشتها روسيا بك القرن الماضي: هل ينبفي آن 
يسمح للفشات الشعيية الدنیا بِالتَلُم. وبا المجتمع الصيني حسمت هذه المسألة بيساطة منذ 
آلفي عام. فقد كان واضحاً وقتثنرء له ي لا ينحط الجتمع ويتداعى يجب أن يُضعٌ فيه دم 
جديد سليم: يمنح المجتمع قوى جديدة؛ وطاقة جد 
كل ما يعيق عمله بصورة طبيعيّة. ويجب أن تخلو منظمة نقل اندم هذه من الصمامات: 
والحواجزء والموائق: يجب آن تکون الفرصة متاحة دائماً للموهوب» الشريق» السارف. 
لكي يصعد إلى وق ویقدم مزيداً من الغائدة 11 جتمع» لشعبه. وإذا كان المجتمع شقافاً هن 
ار العارقين الشرفاء المندفع من تحت» سوف یکنس منه الرشوة, واتفساد» والتَّسِيُب 
والستعي لتحقيق النافع الشخصيً على حساب الصلحة العامّة. ومجتمعنا القريب العهد لم 
ان مجتمعاً شفاذاً ء حرًاً. فالشريمة المليا محجوية عن الفثات الدتيا يحاجز مظلم. 
ة امعافاة إلى المجتمع. ولذلك لم يكن انهياره 

ا ما بل الجتمع الصيني فقد كانت تهوية الجتمع تتحقّق شذ آلفي عام. وحمنت 
رايات الكونفوشيوسية شعار: «الشعب ألا والمعبودات ثانياًء والحاكم ثالفا. وعندما شفل 
أعلن ڪونفوشيوس بالصوت 


» ومعارف جديدةء واستقامة تخرج منه 


وقد مقع هذا الحاجز انتقال الدماء الطاز. 


تلميذ كونفوشيوس تسيوء منصب الوزير وفرض ضرائب 
العالي: «ليس هذا تلميتي0» 
ویمد؛ مطلب احترام كبار السسّنّ عنصراً مهسا 2 تعاليم كونفوشيوس. ومن الأكبر 


نا: الوالد؛ والموظفء والحاڪم؛ ومَنْ 2 م فالكبير بالنّسبة للأصنر شخصية 
یسرم الاعتراض على ما يصدر عنها. وقد قال كونفوشيوس؛ ای الدونة عائلة 


والعائلة دولة صفيرة. وآسهبت تسالیم کونفوشیوس إسهاباً خاصاً 2 دراسة موضوعة 
احترام الاين لوالديه (سياو). فد كونفوشيوس أن هذا الاحترام هو أن الموقف الانساني. 
ومعنى هذا آنه ينبفي على كل ابن أن يُوقّر والديه. ويرتفع هذا الانتزام إلى ثلاثة آضمانه 
بالنّسبة للشخص التعلم» المثقف» الإنساني الذي یتحلی بالإحساس بواجب المواطتيٌة. وان 
الأبناء ملزمون بخدمة والدبهم وفق قواعد «لي». ودفنهم وتقديم القرابين ليم (حسب 
قواعد «لي». وفواعد لي هذه تعني الآتي: ب على الاين أن يعتني بوالديه طول حياته» 
ويفعل كل شيء من أجلهما وأجل صحتهما؛ ويوقرهما ‏ الاحوال کلیا. وإذا ما كان 
الواند غير فاضل: فيجب علس الابن ان يحاول توجيهه إلى طريق الحو لكر عليه أن 
يفمل هذا معافظاً على اللباقة والاحترام. فيحاول تحقيق غرضه بالحسني؛ لول 
والإقناع. وانطلاقاً من هذه القواعد كان على الابن الا يشهد ضد والده. وينسبون إلى 


لقره 


مكوتفوشيوس قوله: ليست الاستقامة والشرف بك أن تفدر بوالدك» اما يذ أ 
حتى لو كان «سوق كبشأ». 
وقد أعطت قواعد احترام الوالدين ‏ الصين ثمارها. فندت معيار حياة المجتمع الذي 
بقضلها صار مستقرًاً أو متصفاً. آم ما يمكن آن يزدي إليه انتهاك هذه القواعد» فاا نراه عند 
كل خطوة نخملوها ب بلادنا روسيا التي نجحت يذ هدم كل ما یجمل المجتمع صلباً. وإذا ما 
عدنا إلى الصون. هن موقف الأبناء السئليم تجاه والديهم مهد السبیل لتقوية لحمة العائلةء وحتی 
إلى ازدهارها؛ كما بزکد الوزخون؛ ضفي المجتمع عدت العائلة لب المجتمع. ووضعت مصلحة 
العائلة فوق مصاحة المجتمع. لقد تشأت لذ انجتمع شروط ومواقف تجاه العاثلة جعلتها كبيرة 
ولا تتجر. ومعنى هذا أن الأبناء کانوا ييقون للعيش مع والدهم حتى بعد أن يتزوجوا. وثمة 
كثر: من العائلات الكبيرة لم تتفصل [لا بعد وفاة الأب. وکانت معايير الانقسام على الوجه 
يشفل الاين الأكبر مكان رب المائلة» وهو الذي كان یتال لیب الأدكبر من الشركة 
ظله يؤول متزل المائلة ومعبد الأسلاف. ّا باقي الأرزاق غقد كان يويّع على الأبناء الآخرين 
بالتساوي. ومکنا كانت الدائكة الكبيرة تتداعى» ولكن تداعیها ثم يكن کل فمعيد 
الأسلاف بتي واحداً لجميعهم» وكان هذا يبقى لدى الأخ الأكبر. وهو الذي كان يود العائلة 
.4 كل واحد. ومع ان ينية العائلة تجوّات. إلا أن فروعها بقيت متمسكاً واحدها بالآخر. وغالباً 
ما كانت هذه العشيرة العائلة ال شغل قرية بكاملها. ومن اللائم أنْ نؤڪد مر أخرى 
على أن بناء مثل هذه العائلات الكبيرة الراسخة الغنية عادة, بات ممكناً يفضل بناء القاعدة 
+ الضرورية لنشوثها: احترام الأسلاف» واحترام الأكبرسثاء واحترام الوالدين» 
والعي شى الفضائل؛ والإحساس بالواجب. 
لقد كانت البطون العائلية تقزّر كشيراً من شؤونها الإداريّة والتشريعيّة بنفسها. وكان 
هذا ضرياً من ضروب الإدارة المائليٌة- القرويّة. فقد اتّحد أعضاء البطون الدائليّة كلهم بذ 
واحدة. وكان ثمّة دون شك من هم أعلى ومَنْ هم آدنی, لحك كلهم ڪان يعمل لقي 
ون أحوال العشيرة العائليّة التي ينتمي إليها أفضلء فمصالح الجمامة؛ العشيرة ولا 
ومصالح الفرد ثانياً. وكان معبد الأسلاف هو المركز الروحي والإداري للعشيرة العائليّة. فلم 
يجتمعوا هنا للاحتفال بالأعياد المشتركة فقطء بل لمناقشة شؤون حياة الجماعة كلها ايضاً. 
وكان كل شيء يقير نا هذه اللشاءات. ولم يكن لأي فرد من أفراد الجماعة حق 
. نظام التربية كان مبنياً منذ البداية على 


» عندما كان يجري تقرير مصيزه ان 
اد الواطن منذ صغره على کون العاطفي والخاص أف همي معا هو اجتماعي عام 


-۲۹۳- 


لقد أعلن كونفوش يوس آله لا ينشين شيا بنفسه؛ أو وفق اعتقاده؛ الما هو ينقل 
للأحفاد التقاليد المنسية التي کرسها الحكماء القدماء النظام. ولكنُ هذه الكلمات تحمل 
الحقيقة کما تحمل کذباً ما ف ونفوشيوس قَدّم مساهمات شخصية كبيرةء وأعملی 
فهمه الخاص لتقدّم الجتح» لكنّه آضاء بتقالید الأسلاف. ولم تخسر تعالیمه شيا عندما 
نسبها كاملة إلى الحکماء القدماء؛ الما ربحت من هذا كثيراً. وعلى وجه العموم لم يقل 
کونفوشیوس سوى الحقيقة» لأنه فعلاً لم يُدخل ب تعائيمه أي شيء غريب الجنس يممكن أن 
يتعارض مع تماليم القدماء. ولم يقتصر اهتمام کونقوشیوس وأنصاره على العناية بمصادر 
الحكمة القديمة المدونة» بل عملوا على أنْ تكون تلك الصادر يسيرة ألفهم. وي عملهم على 
ده الصادر اهتم هؤلاء بتسليط الضوء خاصّة على أجنة النظام الكونفوشيوسي لبناء 
المجتمع التي كانت كامنة هناك. ولم يكتف هؤلاء بإبراز تلك الإرهاصات» نما عملوا على 
تطویرها أيضاً . فقد أكمل الكونفوشيوسيون مثلاً وحرروا حولية قشوتسيوء وکاب 


الروايات التاريخية شوتسزين؛ وكتاب آغاني سيتسزين و.. وقد شکلت هذه الصادر معين 
ة نهلت منه أجيال كثيرة من الصيتيين. وك الوقت نفنسه كانت الأجيال تمم أصول 


الکونفوشيوسية نفسها. 
ينشأ انطباع مما آوردناه هنا عن انصین. أن الكوتفرشيوسيّة كانت الاتجاء 
الفلسفي الوحيد قیها إبان الحقبة الممنية: بيد أن الأمرئيس ذلك. سا الواهح هو أن 


القرون ه-؟قيم. كانت تتطور إلى جاتب الكونفرشيوسيًة: متتافسة 
معهاء انجلمة فلسفيّة أخرى مختلفة. ونذکر من هذه الفلسفات على وجه الخصوصء فلسقة 
القانونيين: الليجيين. فقد كان هؤلاء من أنصار القانون انکتوب, الذي رأوا آله يجب تطبيقه 
تحت التهديد بالعقاب الجسدي. . وحسب رآيهم أن لنظام المجتمع يجب يدعمه تظام 
طاعة يعتمد على العصا وقد وضع الليجيون خطّة مماثلة لإدارة الجتمی : يصوغ الحكماء - 
امصلحون القوانين؛ فيصدرها الحاكم؛ ويجب أن يكون تة جهاز من الموظفين يديره وزراء» 
مهمتهم تطبيق القوانین - الآوامر الصادرة. وينبتي على الملطة التنفيذية أن تكون صارمة يما 
يكفي نتطبيق القواتين. ومن الواضح أن خطة الليجيون صحيحة من حيث الشكل؛ بل هي 
مطبقة الآن فا ولكن ما يثير القضول» هو أن نظام الليجيين خلا تماما من حضور المشاء 
المعيار الطلق للعدالة والفضيلة. فلم يكن فيه سوى العقلانيّة التي 
بلفت إذا صح القول» حدٌّ الاستهتار. فما هي الهادين التي وقف فیها نظام الليجيين 2 مواجهة 


ذيه؛ وهي حسب ! 


افد 


المكونفوشيوسيّة؟ نقد خلا نظام اللیجیین حلوًً اما من الروح» روح الأخلاق السامية» الروح 
التي یمجز المجتمع عن العيش بدوتها؛ فينهار. كما خلا هذا النظام من تواصل الأزمنةء قليس 
شمه صلة فيه بين الماطسيء والحاضرء والمستقيل؛ لقد كانت روح الجتمع» والأسّةء والشعب 
ميتة ب نظام النيجيين: ولذلك لم تصب الليجية الا نجاحاً محدوداً؛ وی الأماكن انني كان 
يحكم ذيها أمراء محلیون. إذ كانت تبرر أي سلوك يسلكونه. ال والواجب غلم يڪن 
الحديث عتهما ممكناً 4 النظام الليجي» فمهمة هؤلاء الأمراء كانت واحدة: الحقاظ عل 
استقلالبم وإخضاع مزيد من الآملاك الخاصة لسلطانهم. 

ومهما بدا الآمر غریبا» الا أن النظام السلبي ما لبت أن طرح شاراً إيجابيّة. فقي 
غربي الصین أخذت إحدى الامارات تقوی على حساب جیرانها. وقد نجحت إمارة سین هذه 
.2 نهاية الطاف بك الاستیلاء على آراضي الصين كلها ك القرن "قم. لقد تشر مؤ. 
السلالة سين إين - خواندي: الخطة الإدارية التي وضعها اللیجیون. وحسب هذه الخطة 
ي أن تنفذ إرادات الإمبراطور دون أيّ تسويف. ولم تحمسب السلطة المركزيّة 
حساباً لأيّ شي»» فسلبت الناس كل شيء لأنها كانت بحاجة شديدة إلى موارد لبناء سور 


ڪان 


الصين العظیم» ويناء مجمّع الق صور الملكيّة 2 العاصمة؛ وأشياء ك ثيرة آخری 
خالحاحتم وموظفوه لم یلقوا بالاً نكون الناس البسطاء باتوا لا يملكون شروى نقير. إذ 
كانوا على عجلة من آمرهم لجمل الصين بكداً عظيماً باي شن كان؛ وحمايتها من العالم 
الآخر كله بسور جبّار. ولكن السام بالغ كثيراً ب شد الوتر فانكسرت القوس. فقد 


اتفجر المجتمع بأنتفاضة شعبيّة؛ أودت بالسلالة السيتيّة؛ واثهارت مها الليجية أيضاً. 
فأعقبتها سلالة جديدة» هي السلالة الخانية. وبدا أنّ الطريق خالیة أمام الكونفوشيوسية 
التي استقلت بهدوء وسكينة على النظام الإداري - البيروقراطي الجیّار التي كان قد 
تشكل. وي عهد الإمبراطور الخاني أو-دي صارت الحكونفوشهوسيّة إلى إيديولوجيا رسميّة 
تلدولة. ويمكننا أن نقول بغير مبالفة: ان ذلك كسان منعطفا كبيرا ب تاريخ 
الكونفوشيسية والصين كلها. 

ولك النظام الفلسفي الذي 


ان استقرار الجتمع وتحقيق تقدمه: 


كان مدعواً بے الوقت نفسه له ۱ هو متوفر فیه : بید اه بقي حن 


اللحظة نظاماً فلسقيًاً وحسب. لقد كان على النظام المتكيّف أن ید خل إليه قوانین صارمة 


AL 


EE‏ ۳ 5 ۰ خر ود 
ينبفي أن تنفذ بير تردد أو تسويف. وقد نجحت الكونفوشيوسية ب 
تضمن استقرار انجتم قبلا کا ب غضون ذلك فرضت على الحاکم تحقیق شروط 


000 


معینه: كان على الحاکم أن یت بالفضيلة السماوية السامية «دي» التي مر بنا الحديث 
عنها. فقد كان ذلك شيئاً ما من قبیل التفويض الالبي الذي تمنح السماء به حي إدارة الیلاد. 
ونكي ينال الحاكم مثل هذا الگقویض كان عليه أن يكون فاضلاً بالمنى المريض ناكا 
وعلى هذه الصُورة لم تتحوّل الكونفوشيوسية إلى خادم للحاكم؛ بل نجحت ‏ أن تحدد له 
مكاناً ب نظامها. وعلى الرّغم من أنَّ هذا النظام كان قد صار إلى نظام رسمي» حمصومي» 
إلا أنه قر للشب حقه ب الورة على الحاكم الذي قد يفقد حق الأفويض انسّماوي. ويستفاد 
من هذا أن الثورة كان بمککن ان تنشب إذا ما نشأت ظروف مميّة. يدل على مثل هذه الحالة 
بكلمة: غي-مين. وربّما كانت هذه هي الحالة الوحيدة بج تاريخ البشريّة 
التي یزرع فيها شام الحاكم با داخله لثما یمکن أنْ ينفج رك أي لحظة يحيد فيها 
الحاكم عن الحقّ» ويودي بالتظام كله. والحقيقة إنّه من الأصوب ألا نستعمل هنا كلمة 
ا لأنّ الحديث لا يجري عن الانتفاضة وحسب: الما هن تغییر 
السلطة بالعتف. لقد قضى هذا انم بوجود حاكم هو أشبه بالوجه الآلي: يمح خط 
المجتمع دائما بما يتواضق والتّظام. . ولم يترك انلظام فرصة لحدوث 
تخرج عن الخط العام؛ ولو حدثت فَإنّها لا يمكن [ 

ومن المساثل التي كانت لبا أهميّة استشائيّة: مسألة إعداد الکوادر الفكريّة, 
العلماء - الموذا خالهمات التي ألقبت على عاتق هؤلاء كانت بحق كبيرة جداء لأ الأمر 
لم یقتصر على إدارة البلاد: الما التّمليم والثربیة أيضاً. ويجب أ الاداریین 
الکونفوشیوسیین قد ادوا هذه الهمات بنجاح كبير وهنا ما تؤكده النتائج. فقد كان کل 
مواطن كونفوشيوسيًا وا وقيل ڪل شيء؛ نم بعد ذلك صينيًا. وي طور ما من أطوار حياته 
متمان يمكن للمواطن الصيني أن يعقق أي ديانة أو فلسفة أخرى, له كان دائماً يسلك 
سلوكاً كرنفوشيوسيًاً 

لقد مكانت تربية المواطن تبدا نحظة ولادته. قفي المائلة كان الصيني يتلم مبادة 
الأسلاف ومعاییر السياو. ويعتاد على الالتزام المتّارم بانلباقات؛ لا 2 المائلة ققط؛ إنما 
الاس كذلك. ومن كان من الوالدين يملك الاعکانیه. كان يعلّم أبناءه القراءة والكتابة. 
وكان الأطضال يدرسون أيضاً المؤنّفات ال 
موضوعات التّماليم يي صيغة مقولات شة 


وسيّة الكلاسيكيًة. وشاع كثير من 

انت هذه القولات ب متتاول الذين 
لا يعرفون القراءة والکتابة. وقد تضمئت مغزى القانون العظیم. لقد كانت تمت آفاق واسعة 
آمام الذين يتعلمون القراءة والصكتابة. فالواطن الم المتشّف مؤسّل لأنْ يقرا ؛ ويفهم» ویزول 


1 


الحكمة التي تنطوي عليها الكتب القدسةء انة عالية جداً 4 المجتمع. لقد 
كان متل هؤلاء هم حاملو المارف؛ وبهم كان يرتبط التّمليم ذ البلاد كما ترتيط إدارتها. 
ولذلك كاتت هذه الشريحة من الموامطنين المؤهين تشغل أعلى مکانة. الکانة التي لم 
يشفلها ب4 المجتمع الأوروبي سوى رجال من طبقة الثبلاء. وتعدٌُ هذه السّمة الجوهريّة؛ هي 
المئمة الأكتر إيجابيّة التي تمیّز المجتمع الصيني بها. 

وحسب رؤيتنا المعاصرة كان الشليم بك انصين أحادي الجانب؛ ترگّز على الملوم 
الإنسائية وحسب. آا ما كان يتعلق بالعلوم الطبيعيّة ‏ فقد عد علماً لیس يذي أَهميُة ولم يمره 
كر آولتك الذين يرون أن كل قرد من أفراد المجتمع 
الذي ابتكر لبارود . كان مبتكراً وماهرا ‏ كل شيء. ولكنْ هذا ليس 
اليم لم يتضمّن سوى مواد العلوم الإنسانيّة. واقتصرت متطأباته على معرفة 
الوص القديمة» وتحليل مقولات الحمكماء: ثم ذ نهاية اقطاف كتابة الزثنات. وکان 
الطلوب ان تتوشر كك هذه الأخيرة القدرة على عرض حكمة القدماء والتّعليق عليها (وكان 
لذا الطلق الأخير أهمّيّة خاصٌة). قد شنت انصّين المعارف دوما. فهي التي كانت تفتح 
الطريق نحو الأعلى» وتوطر فرصة الارتتاء الوظيني: وامتلاك السسلطة والثروة. ولك تلم 
القراءة والكنابة 4 المئين لم يكن بالأمر اليسير. إذ كا 
الیو 
یستفرق سنوات وعلیه نم يكن الفقراء قادرین على أن ینققوا على تعلیم أبنائهم. لحن 
القتیان الوهویین. بمن فیهم الفقراء؛ غالبا ما کانوا يحققون تجاحاً: كان عمل البرّشائاً 
جداً یه الصنين. 

لقد كان نظام اعداد الموظّفين انّفین ‏ الصین نظاماً فمالاً إلى درجة 


أحد اهتعام. وهذا ما ينبغي أن يا 


أن تحفظ علّة آلاف من 


محاولة كات عقد لكوي القديمة. وکان ذلكد 


ات؛ ویعد ذلك بمکنث ‏ 


كان تم بط درجات الخدمة يجري على قاعد: السابقات: ومكانت هذه تجري 
جميعهم. ولذلك لم تكن الناصب المهمة بك الجتمع تشغل من قبل أبناء الوجهاء والتتفنین؛ بل 
كان پشتلها دوماً أشخاص موهون وذوو كفاءات. ففقير الأمس بمكن أن يشفل اليوم آعلی 
المناصبء إذا ما كان موهوباً ونجح به تحصيل المستوى انتمليمي المطلوب. سا المحسوبيّة فلا 

ان الخدت عنها. لقد كان الگشدام چ الناصسب الو 


من نصيب ذوي الكفاءات 
فقط؛ أما ما تبقى فقد کانوا يتساقطون آشاء الامتحاناث. وكان يشارك 3 المستوى الأول 
من الامتحانات (وهو آدنی درجاتها: سيوتساي)ء خريجو الدارس دون استثناءء وكذلك من 
درس القوانين ينفسه خارج المدارس. لقد كان كل راغب يحضر إلى مركز الامتحان 2 


و 


الوقت المحدد. وهنا كان هؤلاء يحضرون للامتحان ويتقدّمون إليه تحت مراقبة صارمة من 
قبل موظفين حكوميين متخصصين. كما كانت الامتحانات نفسها تجري بطريقة 
لقد كان يوضع كل متقدم ما حجرة خاصة به؛ ویبتی فيها دون اي كتب أو مواد أخرى: 
طول يومين أو ثلاثة یم يجب عليه آنْ یف خلالبا قصيدة متحميٌة عن حدث ما من أحداث 
اريخ القديم» إضافة إلى بحث ب موضوع مجرد. وكانت شروط الامتحان معدة بطريقة 
لا تمرر إلى انستوی الثاني من الامتحانات أكثر من 7۲-۲ من الممتحنين (ومّمي الور الكاني 
تسزيويجين). وكانت أسئلة هذا الامتحان نفسها تقريياًء لن التطلبات كانت أكد 

صعوية بكثير. ولذلك لم يكن يجتازه سوى عدد قليل جداً. 

و كل عامين أو ثلاثة أعوام كانت تجري المسابقة الكالثة (قسزية شي 
وكان يتابع هذه الامتحانات کبار موظفي اندولة. وأحياناً الإمبراطور بتفسه. فینا اليل 
كان مصدر الكوادر الدين كانت تحتاجهم الدولة. وكل مْنْ كان يجتاز الور الّالت 

أن يبدأ خدمته 2 مناصسب الدولة از لیا. وهمكذا تحقق له الارتقاء الوظيمي, وبات 
الإجلال. والمجد» والشروة يعتناول اليد. ولكنٌ هذا كله تحت بشرف» وليس بالمحسوبيٌة. 
فالرء لم يشغل ي انجتمع إلا المكان الذي هو مؤهل لهء المكان الذي اعد نفسه له سنوات: 
وبذل الجهد الضني لتحصيله. والمجتمع تال بدوره أشخاصاً مزهلین حقاً لشفل المواقع اله 
قيه. 


كما قثر المجتمع تقديراً ماليا أولتك الذين لم يتجاوزوا اور الكّاني من الامتحانات. 
فاستخدموا ل الوظائف الحكوميّة الأدني مرتبة؛ لكر آهمیتها كانت صبير:. فكل 

من مناصب الدولة مكانت نه أهمْيّته. وكان عمل كل موظف ظاهراً لمیان. و أي 
الحظة كان يمكن أن يحل بدلاً منه موظف آخر أكثر اجتهاداً؛ وتأهيلاً: وانتاجاً. و 
دوائرهم الإدارية .ای هؤلاء الموظّفون دور بالغ الأهميّة» بل الحياة السیاسی» كنا 
3 الحياة العمليّة للداثرة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنْ الذي اجتاز الدور الامتحاني الأول 
کان له تقدیره ايتا . فهو واحد من بين ثلاثين متقدماً تقريباً. ولذلك كان هذا بدوره ينال 
محکانه الناسب 2 جهاز إدارة الدولة (علی مستوی آدنی؛ لكبّه شدید الا 

ویری المؤرّخون (باستثناء الؤرّخين الماركسيين»: أن الصين لم تعرف الطبقات بصفتها 
طبقات. ولحکنْ إذا دعونا كل الوفَفین - الزهگین طبقةء ها تستطيع أن نقول بثقة : إن هم 
الطبقة كانت الطيقة الأكثر تميزاً, مع له من المتعارف عليه أن تدعى بفئة شينشي. وكانت 
هذه دوماً ئة ممافاة» ومؤملة لتأدية أعمالبا. ولکتها لم تستطع أن تقال أكاليل الفار. لاما 


مود 


ان مطلوباً متها كان كثيراً جداً. وكل مَنْ ڪان يسهو أو یتوانی تبدل به آخر 
على قاعدة المسابقات عينها. ونكنٌ مبدأ الشنافيٌة لم يكن يسمح بالصدود إلى طوق فقطء 
الما كان يرغم أولئك الذين وصلوا إلى فرق أنْ يعملوا بأقصى طاقة ممحكنة؛ و يكون 
مثالاً للفضيلةء والعدل؛ والرافة. إذن لم تكن فنة الموظفين الوهلین فكة راکدة ساكنة 
» بل كانت ذئة ب حركة دائمة تحو الأعلى ونحو الأسفل. ولذلك كانت هذه 
المئة دائما ب حالة حركة. وقد كان ذلك نصالح المجتمع كله؛ إذ كان يزدي وظائفه فيه 
المواطنون الأكثر صلابة: وتأهيلاً» واستقامة. 
ویبیّن تاريخ مختلف البلدان والمصورء أله عندما تضعف السلطة المركزيّة ینتامی 


لا حركة 


القساد وینتشر بسرعة قباسية. ويعمُق النساد بدوره الأزمة ويزيدها تفاقماً. وليس َة سوى 
مخرج واحد من الداثرة المقرغة: تقوية السلطة المركزيّة. وهذا ما أظهره تاريخ الصين أيضاً. 
وعلينا أن نقر بأسيقيّة الفضل نا ينيين ب حسم هذه ا مسآلة. قضي أزمنة القلاقل 
والاضطرايات كانت ين المؤهّلين ( 
التي كانت تقف سداً منيماً ضد القساد الاداري, فلم يحسب هؤلاء أي حساب للمخاطر 
الشخصيّة التي كانت تحيق بكل منهم؛ وبذلوا كل جهد ممكن لإعادة الجتمم إلى طريق 
الاستقامة. وقد دعا الورخون الصينيون أولثك ال مواطتين الشجعان «بالوظفین الشرقاء» 
والحقيقة أن الکونتوشیوسیین وقفوا غيرمرًة یداقعون عن مصائح الشعب والدولة .4 أزمنة 
القلاقل. وهذا ما زرغ لبم سمعة طيّبة 4 المجتمع. وعلى مُنْ يرغب لا أ يفهم الأقافة» وانادب, 
والوسيقا الصينيّة: أن يتذكر هذا دائماً. فابطال الروایات .2 الأدب الأورويبي هم 
الأرستقراطيون؛ والنبلاء - الفرسان. ورجال الدین» واللولد. وضياط ال مبارزات الثنائيّة وما إلى 
ذلك. ها 4 الأدب الصيتي قیشغل البطل العالم - الوظّف المكانة الآولى. فهو یالدات الذي 
كان يمثل المثل الاجتماعي الأعلى ف الصين القديمة. 
وللشكل («اللباقات الصينية») دور مميز جداً با الکوننوشیوسیا. فقد كانت مراعاة 
ل اللباقات وتفاصیل آداب السلوك» وضیط كل الشصرفات» وترتیسب البندام: 
والحركات؛ والدخول والخروج: والتزین» مسألة واجبة وضروریة. وقد عد الانتزام بها معیار 
الاق غني عن البیان أن خير من التزم بهذا كله هم حاملوه: عارفوه: العلصاء - 
الرظفون. 
ونعود ب الختام إلى مسألتنا الرئیسة: كيف كان موقف الکونفوشيوسيّة من الدین؟ 


۷ شك آنّه یصعب كايا آنْ نب 


يتشي) تفرز دائماً عدداً كافياً من الشخصیات 


بن هذا السؤال بے سياق عابر. فمن الوجهة 


۲۹۵ - 


1۳0 


غات الدين حاضرة هنا: الاله الأعلى: الستماء» وفرائضه ‏ الفضيلة» والعمّةء وال 
الأخلاقي. وهو نفسه الذي تفرضه الديانات الأخرى؛ ولکر بلقة مختلفة. أمّا غياب الحسوقية 
عند الصينيين؛ أو غيابها تقريباً؛ وصاهم ام عتتلانيٌة أخمدت إنفعالاتها ب سبیل الستلام 
الاجتصاعي؛ وأئهم ليسوا لبوس اللباقات: ومشوا مشية واحدة. هَن هذا كله ليس سوى 
خصوصيّات هذا التمب؛ سمات طريق لدم التي اختاروها. ويرى مؤرَّخو تاريخ الأديان؛ أن 
آلحکوتقوشی ها ديانة وفق الماییر الصيتية. فمن قال إن السنّمة اكلازمة نلدين 
هي وجود أعداد لا عد نبا من رجال الدین الاسلطين؛ الکتفین» التحجرین 
ة و إن هذا كله ليس ضرورياً للدين ابداًء ولیس ضرورياً باي حال 
من الأحوال للاتصال مع الإله. لقد آثست از نلا لزوم لرجال الدّين: والممايدء 
والمطفوس لكي يكون الشعب تت على قوانین النشيلة : 
والعدل: والاستقامة؛ والتُضحية 3 سبیل القريب» والإله؛ وانسّما.. 


ژمان؛ وعدد 


اللاب السادس 


الدّاوسيّة 


لقد كانت الكونقوشيوسيّة هي الديانة الرّئيسة؛ النظام الاجتماعي الأساس يخ 
نها لم تكن النظام الوحي اليم کونفوشیوس لم تتطرق إلى الأسئا 
الائسان على مرٌ المصور ‏ مكل مكان من الدنیا: هل الروح خائدة؛ وهل ثمّة 
حياة أخرىء وما الذي يحدث للإنسان بعد الموت و... وکان كونفوشيوس قد قال بے هذا 


الصّدد: «نحن لا تعرف كنه الحياة» فآتى لنا أن نعرف كنه الوت» 

ومع ذلك كانت شائعة ب أوساط الشعب دوسا تصورات محددة عن الأرواح: والحيياة 
الأخرى. بيد ان العقلانيّة الصينية أوقفت امتداد مثل هذه الرؤى» هلم تتحؤل إلى رؤى رائدة بذ 
المجتمع. ویمد ال یلسوف لاو-تسزي أب الداور وکان هذا مىاصراً لکونفوشیوس. وعلی 
اد تاريخ الصين کل ه: حنى يومنا هذاء كانت الداو, 
الكونفوشيوسيّة. ولك هن انت دائماً تشغل المكانة الأولى بك الدُولة. مُا 
الداوسيّة فلم تسح إلى هذا بلا أي يوم من الأيّام. ومع ذلك أثبتت انیا قادرة أن تستمرٌ على قيد 
الحياة. 


ازاة 


الداوسية تأثیر جا علی الأعاطة الت 
ة بلدان آسيا الأخرى: فبتنام. وكورياء واليابان. 


لقد كان للّماليم القلء 
كلهاء شم تجاوزت حدود الصين إلى ثقا 


- الدية 


etre 


فمدرسة إيزين اليابانية مثلاً تکوّنت من مركب تعالیم الداوسيين والتّماليم البوتيّة الآقية من 
البند. وتقوم آفکار الدَّاوسية ب4 أساس القنون القتالية المعروطة ‏ الشرق الأقصى» مثل 
. وعلى هذه الأفكار نفسها تأمنست أفكار مد أمد العمر» 
بل قام عليها آيضاً الب التّقليدي الصيني على وجه العموم. وترتبط الداوسية بكثير من 
العلوم الباطتيّة: علم السجیم. والسیمیاء: وعلم الفراسة» والسحر. 

وعرضت امس تماليم الداوسية يذ عتاب لاو-تسزي «كتاب الطّريق والغيطة: (داو دي 
تسزين). ويشغل هذا الكتاب + الدّاوسيّة الممكانة نفسها التي يشغلها کتاب اليد الجدي 
+ المسيحيّة والقرآن ك الإسلام. 


الكونقو؛ والتيتسزي - 


لقد عاش لاو-تسزي وأیدع بك القرن 1قم.. وقد كان ذلك ال 1 
تاريخ البشريّة. ضفي العام الذي ترك فيه لاو-تسزي الصنین وتوجّه غرباً نحو البند » ولد بوذا. 
و هذ! الوقت فيثاغورس يبدع 4 دول المدن الإغريقيّة ب إيطاليا. وة 
ظهرت إبداعات زرادشت العظيم» ‏ المكان الذي تقاطعت فيه دروب حضارات الصين» 
والبند : والبحر المتوسسّط. و2 اأ نفسه شاعت مواعظ أنبياء التوراة. و 3 E‏ 
الكلدانيين. وبعد قليل ظهرت إبداعات سقراط 4 القرب؛ ومو-تسزي 2 الظرق. وقد بشر 
هذا الأخير بالحبٌ المكلي الشامل الذي دخل الدّيانات والشاليم الحقّة كلها. ضف إلى هزلام 
كلهم كونفوشيوس مماصر لاو«تسزي. لقد كانت تلك لحظة ساطعة ‏ تاريخ الجنس 
البشريء تدرض فيها هذا الآخير الصدمة باسيوناريّة» (- روحانيّة) تلقاها من العقل الكوني 
(حسب قول ل. ن. غومليوف). قفي وقت تاريخي قصير خرجت إلى الوجود الأفكار الأساسيّة 
القادرة على جر البشرية وراعها. وقد حددت تلك الأفكار عمليًاً كل سير امه الثاریتید 


اللاحقة» وقامت 3 صلب مختلف الديانات التي نشآت بعد ذلك. 

ونحئ لا نعرف عن موس الداوسيّة إلا النذر اليسير. وكلمة لاو - تسزي تمني 
«الفياسوف القديم». كدا يمكن ترجمتها بمعتى «الطفل القدیم». كلنا يعرف عن الأعلثال 
الجدیین النین يدعونهم لذكائهم الشديد «بالسجائزه. ویبدو أن لاو -تسزي كان طفلاً من 
هذا التّمط. آنا لقب الحقيقي لبذا الفیلسوف فهو؛ «ليی»: واسمه دزي». واستخدم إضافة إلى 
هذا اسماً مستمارا؛ هو «ماکويان». 

ویفترضون أن لاو - تصزي ولد بك حوالی السام ١‏ ١٠قيم..‏ وقد عاش والداه 2 قرية 
كيكو -زين من دائرة ليي بك مقاطمة كوك الثابعة لمملكة سو التي كانت تقع غير بعيد عن 
موقع مدينة بكين الآن. وليس معروفاً عمل والدي لاو-تسزي. فائرُجل حمل لقب ني انتساباً 


ا 


لأمّهء واختار لقب والده هاكويان اسماً مستعاراً له. ومما لا ريب فيه أنَّ لاو -تسزي نال قسطاً 
جيّداً من التدليم. وهذا ما يشهد عليه واقع وجوده موظفاً .4 جهاز الدّولة (كان ناظر اللكتبة 
الحكوميًة : الأرشيف). وكتب لاو-تسزي عن نفسه قائلا: «مكثير من الثّاس يملك شروات» 
وأنا لا أملك شيا كائي أضعت كل شيء»» وقال أيضاً 
عظيم». لقد كانت الوظيفة التي یشفلها تور له الموارد الضروريّة للعيش. 

هكان لاوتسزي متزوّجاًء وان اينه سو يعمل 4 القوات المسلحة؛ وهي المهنة التي 
كان الواند يرفضها على طول الخط. 

وبعمئه ناظر المكتبة الإمبراطوريٌة توفرت للاو-تسزي فرصة لا تقر بثمن ليثيم 
معارفه» فالکتبة كانت أكبر مخزن للكتب بذ الصّين کلها. وينّضح من كنابه «كتاب 
الذّريق والغبطة» أن لاو-تسزي لم يكن راضياً عن الحكمة العمليّة لشعيه» لا سيما وقد 


أوزع الحستات 4 خوف 


توشرت له إمدكهانيّة دراستها بالكامل. وفتحت الخدمة لدى الامبراطور عيني هذا القیاسوف 
على أن الستياسة عمل قذر. وكانت هذه الحقيقة منصفة 2 تلك الأزمنة ایض بل به الأزمنة 
كلها 


القد ترك لاوستسزي العمل الحمكومي وهو ی سن الُضج. وقد بر قراره هذا بعدم 
رضاء عن سير الشؤون الاجتماعيّة والمئياسيّة. فاعتزل وحيداً بذ كهف؛ الأمر الذي كان 
غربياً بالأسبة للصین. وعلى وجه العموم لم يكن لاوتسري صیناً ‏ أشياء كثيرة. و 
معتزله كرس لاو-تسزي حياته للتأمل وانتشگیر وخلال السنوات التي صرفها ب الكهف 
فكر ب یش الدّاوسيّة وصاغها 2 كتابه الذي أشرنا إليه أعلاه: «كتاب الطريق والغبطة». 
لقد كتب لاوتسزي ب2 هذا الكتاب يقول: «عندما تتكلل الأعمال بنجاح باهرء ويندو 
اکتساب اسم طيّب حقيقة واقعةء فان الاعتزال يغدو أفضل تصرف وهذا هو الداو السماري 
یت 

وب آخر الطاف عزم لاوتسزي على أن یفادر المّین» ویترله بلاد البرابرة عبر الحدود 
الغربية (إلى البند). ویری بعض الستشرقین بط هذا رمزأً يدل على سلا کتاب لاو-تسزي 
بالغريد 

وترد أكثر المعلومات يقيناً عن لاو-تسزي ‏ كتاب «مذكرات تاريذيّة» الذي وضعه 
الورخ الصيني الأكبر صیم-تسهان (2-114الق.م). وجاء قيه: ايظنٌ بعضهم أن لاوءتسزي عاش 
7١‏ اعاماًء ويظنٌ آخرون أله عاش ۲۰۰عام» بفضل حياة البرّالتي عاشها وفق الدّاو». ومن 
الظهر الخارجي للاو-تسزي كتب صيم تسبان هكذ!: «کان لاو تسزي طويل القامة؛ وجهه 


لوم 


آمفر أللون؛ حاجباه جمیلان. آذناه طويلتان: جبينه عریض: أستانه متياعد: وجميلة» قمه 
مريّع الكل وشفتاه غليظتان وقبیحتان». 

وتختلف تماليم لاو-تسزي ( الداوسية) اختلافاً مبدثیاً عن تعاليم کونفوشیوس. 
والواق امه کان ينيع يآ تختلفا , الا جا منهما عالج موضوعات ةة وميادین مختلنة. 
هموضوغ تعاليم کوتنوشیوس. هو الالامالدتيوة آما الوضوع الأساس عند لاو-تسزي» فهو 
آمداء الروح المشرقة. وبينما توجهت تعالیم کونفوشیوس نحو جمل حياة الجماعة» حياة 
انجتمع أفضلء رن تعاليم لاوتسزي كما تعالیم سقراط» قلبت بمعاكساتها الدائبة 
الدلول اليدكي السنلیم» وهزت ثوابت التفكير العتاد البتذل. لقد سعی لاو-تسزي إلى اخراج 
الفكر البشري خارج حدود الدئول المعتادء وفتح المدى الكوني أمامه. ولذلك لا ینب 
نماکس مدا بذاله» اما عزنا ان نمي 1 کلاً منهما یکمل الخر 

ومع ذلك هاثه لا ضير من أَنْ نتوقف قلیلاً عند معاكسة لاو تسزي و 
لا لآنّ معاصریهما فعلوا هذا متذ آلاف السنین» بل لان هذه الو 
تعاليم لاو-تسزي فهماً افضل. 

فة قصنّة - مثل ج الكتاب الصيتي القديم «رييع المييّد ليوي وخريفه»؛ تقول؛ «فقد 
أحد سكان مملكة تسزين قوسه, لكنّه لم يبحث عنها؛ وعلل سلوكه هذا هكذا: آمرء 


من تسزین أضاع؛ وامرء من تسزين وجد : فما الفرق15» 


وإ سعع كوتفوشيوس هذا قال: «فقط يجب حذف كلمة دمن تسزين»؛ وعندة 
يستقيم الأمراء. ولكن عندما سمع لاو-تسزي هذا عينه قال تتف ایسا کلمة 


امرء» وعندکن يستقيم الآمرا. «ييقى کونفوشیوس دائماً على المستوى البشري العام فهذا 
بالُسبة إلبه هو الستوی الأعلى المکن: حيث حتى أمكشر مضاهيم الجين تجريدا وس 
تنعکس بهيروغليف رمزه المفتاحي الانسان؛ (کلمة جين معناها الرحمة). ولك لاوتسزي 
إلى الأعمق؛ قیرتفع إلى الفكرة اتنقيةء إلى الستوی الذي تجاوز الانساني تحو 
. وك هته الحال فان کل شيء نسبي من الوجهة العمليّة» فيندغم الاكتساب بالفقدان. 
ولذلك قال لاو-تسزي: «أيتها البليّةَا عليك تستقر الستعادة. أيتها الستعادة! نت تقفين على البلية». 

وة ف المصادر الصينية القديمة معلومات عن لقاء جرى بين 
كونفوشيوس و لاو-تسزي. طيروي لنا غي هون مثلاً أنَّ كوتفوشيوس آحس بالفزي وڪان 
مشتناً بعد لقائه مع لاو-تسؤيء لآئّه قابل فكراً على مستوى أعلى (ويجب آن تأخذ بانحسبان 
أن غي هون كان داوسياً). 


ا 


ولكن کونفوشیوس اعترف لأحد تلامذته قائلاً: «لقد أدركت أن فكره کالطیر 
يحاق ب الأعالي. فصنعت من بلاغتي سهماً لأرمي الطير به؛ ولكنّي لم أدركه؛ فضاعفت 
بذلك مجده. إن فضره كالأيل تماماً؛ كاله الومل ج الأدغال. فارسلت بلاغتى كلاب 
مطاردة لتطارد الأيل والوعلء لكثها فشلت يك ادراکه؛ ولم تصمب سوى المرج. إن فكره 
كالسمكة 3 نهر عميق. فصنعت من بلاغتي صثارة لأصطاد هذه السبكة؛ لڪئي لم 
أصطد شيئاً. وتداخلت الصنارة لا بعضها قدا اي لا أستطيع مطاردة تنين يحلّق وراء 
الغيم ويتجوّل ب الصناء الأعظم. لقد أدركت ان لآو تسزي هو كهذا الثنين! ففغرت فمي 
دهشة: ولم أستطع إطباق 


ي وفجأة سقط لساتي» وتعكرت روحي: ولم اعرف این 


يمكث... 
انا کتاب صيم تسيان «منکرات تاریخیةه » ققد جاء عن اثلقاء ما يلي: «عندما مر 
ونفوشيوس ِا سيو» زار لاو-تسزي لكي يسمع ریه بمدد الوس فقال لاو-تسزي له: 
لاحظ أن الذين علموا الشُعب فد ماتوا وبلت عظامهمء نكن کلامهم لا یزال على قيد الحياة 
حتی الآن. فعندما تساعد الظروف الحكيم: فاگه سيركب مركبةء أما عننما تماكسه 
قاکه سيمشي علي قدميه حاملاً أثقاله على رأسه ممسكاً أطرافها بيديه. وقد سمعت أن 
التاجر الخبیر يخني بضاعته كأئه لا يتوفر على شيء منها. والأمر عينه تماماً: عندما یتحلی 
الحكيم باخلاق سامية؛ فان خارجه لا يوحي بذلك. ارم حكمتك ومعها کل شرب من 
ضروب الأهواء؛ وابق على حبك لكل ما هو جميل مع ميل ثحو الحساسيّة الرهنة, لأله لا نقع 
من هذا كله بالتسبة إليك. وهذا ما آقونه لك: وأكثر من هذا لن أقول». 
وبمد اللقاء قال كونفوشيوس لتلميذه حسب ما ورد عند تشجوحسزي: ...درل 
الطّريق كنت كالدودة داخل إبريق مليء بالخلٌ: لو لم يرهع امعلّم الغطاء لما أدركت الوحدة 
العظمى للستماء والأرض». وغتي هن البيان أن تشجو محسزي قد كثف الألوان كثيراً. لا 
ستونفوشیوس لا یستحت مثل هذا البوان. ومع ذلك قإِنٌ الصورة التي رسمت لكل سن 
القیلسوهین ‏ هذا اللقاء, هي واحدة تقريباً 


یبا ب كل مصدر: يستوي لاو-تسزي المجلل ببياض 
الشتهب: و وأمامه یقت مکونفوشیوس الأکثر شبابا. ولیس هذا مجرد فخ ا 
مشهد من مشاهد الحياة اليوميٌ : سا هذا رمز: سيّد أكبر؛ وسيّد أصغر وضیف. وكان 


على هذا الرّمز أن ییکس هرم القيم الفلسفيّة. 
لقد كان مكونفوشيوس يعمل المجثمع؛ أما لاو -تسزي فقد وصف هذا الجتمع ب 
جمع من «البقر المقدّس». ورأى الدولة والرحمة من زاوية مغايرة تماما 
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نس اس حسب لاومتسزي» هو الروح, الم الأولى للوجود. طلاو-تسزي یتجوّل ی 
ّل ب الوت عبر صلته التي 
لا تتفصم عراها مع الحياة. ووضع انعدم شوق كل وجود. وبینما یسمی ونفوشیوس إلى تفییر 
بیا: الجتمع نحو الاحسن» ‏ تعاليمه؛ فلن لاوتسزي كان بعيداً 
مواعظ؛ فلم يكن عنده سوى ثلاثة تلاميذ » ولك واحدأ منهم فقط كان فالحاً وأخذ من 
معلمه المعرهة التي تتجاوز انشعور. وقد قامت هذه المعرفة ‏ أن الإتسان كان قادراً على أن 
یری ويسمع کل ما ب هذا المالم «بفير عيتين وأذنين»: وأنّه دغرق روحياً بذ اللاشيء». ونحن 
كنا قد بيا يا كتابنا «الاله: والروح: والخلود» اه تحدث بج أثناء ذلك مراجعة مباشرة 
للس‌لومات عبر مقارنتها مع حقل الإعلام المكوني. فتعاليم لاو-تسزي لم تكن معدة للنخبة 
فقط. بل لنخبة النخبةء أي لأونئك الذين كانوا موطين لإدراك الغبطة واكتساب تفاز 
اليصيرة: وبلوغ الحكمة الأيديّة » وليس الدنيوية. 
إن لاو -تسزي يرى الأشياء بمقاييس مضاعفة. وهو يرى انا لا ترى هنا على الآرض 
ی الالء ما الموضوعات ذذ يريك السياق إلى أن سقراط حثّل 
غهوم الخال بت ال نسان بالجالس ب كهف قرب تار 
بحيث لا يستطيع أن يرى سوى ظلال المارّة فقط. وليس هذا واقع الأمر سوی تقئيص لأبعاد 
المكان الثلاثة إلى بعدين. وعلى هذا المنوال ينهم لاو-تسزي كونموشيوس باه يحاول أن 
يحكم على الحذاء عندما لا يرى أمامه سوى أثره على الأرض. 
فتعاليم لاوتسزي (اند اوسية)» هي تعاليم قلسي عميقة تلامس جوهر العقيدة» وبناء 
العالمء ومكان الإنسان فيه. لقد رآى هذا الفيلسوف بك العالم المحيط به وحدة لا تتجرً : 
تسیر وفق قوانين ثابتة. وكان على يقين راسخ بان کل ما © هذا الکون الموحّد العظيم 
مترابط بعضه مع بعض وعتمائل بعضه مع بعض. وعلى ائنوال نفسه جاء بناء المعمورة؛ 
والدونة؛ وجسم الانسان. فجوهر الأشياء كلها واحد. لأنَ قوانين الكون قطعيّة ؛ بانّة بذ اي 
تقطة منه. وعليه فليس تم همي للزُمان» آو لکان معيّن ف المكان الكوني. ونذلك يجب 
على المرء الحكيم الذي آدرك هذه القوانین لو إدراكاً جز ۳ لك لت أمتمائلاً بخ 
کل مكان وزمان. ولبذا السبب فان تعاليم الحكيم لاو-تسزي لا تشيخ؛ اما معاصرة, بل 
تقدمية أيضاً. واحكمرا بأنفسكم: منذ ألفين وخمس مائة عام خلت أدرك لاو-تسزي أن 
تراهم البشر بك الدن عمل مهلك بالنّسبة للجنس البشري. ورأى انه يجب تقسيم التّجِسات 
البشرية المهولة (المدن) إلى خلايا صغيرةء ويجب آل تستعمل 3 أماكن سكنى الناس أي حيل 


رحاب خارجية. ووجوده كله ساغ نحو ما هو غير معتاد. وق 
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تهنیة.فالانسان لا بمكن آن یمیش سعیدا الا با شروط طبيعية بكر نقية» إذ با مثل هذه 
الشروط فقط بمكن أن تسیر حیاته منسجمة مع الطبیمة» وعتدشذ سیعود طمام الإنسان 
نيا وحیاقه هادئة: وملابسه بدیعة بحق. وكماور أخلاق الناس وعاداتهم من الكره والعنف. 
ویخدون سعداء مشرقين كما ك الزمن القديم. ولن يكون للأسلحة دور ذ مثل هذه الفری 

ى إبعاد الغواية لاستعمائها. ونحن لن قول إلى اي حد يبدو هذا واقعياً بالنسبة المجتمع 
المعاصرء فالإجابة واضحة. وما ییمث ‏ النفس الأسى أنه إذا ما عبرت اليشرية إلى حضارة 
قوانينها مع قوانین انطبیمةء فان ذلك لن یکون إلا عبر هرات وكوارث عامية 
ریمضها واقف الآن على الباب: تهديم طبقة الأوزون» والعوز المناعي الممشتسب 


(الإيدز. 
لقد أدرك لاو-تسزي أن ارتقاء الجنس البشري لن يفضي إلى تقدم حقيقي» بل على 


اند من ذلك» سيدفع الإنسان بعيداً عن الثُواؤم مع الطبيعة. وقد عرف أن فرع التُطَور هذاء 
فرع مسدود أمام تقدم البشرية. فنحن ملأنا الفخر إذ شطرنا ادر وأوغلنا قاچ علم 
الوراثة» لکننا نقف الآن حاثرين لا نعرف كيف تنجو من اكتشافاتنا. و ڪان لاو-تسزي قد 
رای أنَّ الأفق مسدود أمام مثل هذا الارتقاء. ودعا إلى الميش © معاشر مفلقة» نكمم 
یقتلع الإنسان من الجن ويقذف به إلى دوامة الزمن التي تسلیه السعادة الحقيقيّة. اد السلاح 
الذي صنعه الإنسان لا يحمل سوى الموت والعانا, وهذ! بدوره يجعل الإنسان بلا روح فتفدو 
نجاحاته ‏ نتيجة الحساب وهماً ثمنه باهظ. وبا حالة المداء التي أحطتا وجودنا فيها هذه 
نحن عاجزون عن تربية آطفالنا بروح حب القريب» أي عاجزون عن جملهم سمداء. وإذ نقتل ب 
الحروب الکپير: والصغیر: آعداداً کبيرة عن الاش الأبریاء: اها نمجز من اکنساب 
السكينة الروحبة. كما نقتل الدن الحگیری موامنینا وهم أحياء؛ إذ تجعل منهم مدمني 
مخدرات» ومدمني كحول؛ ولصوصاً. تحن نتر «بالخير بالقیضات»» ونتناسی أنّ هذا مجرد 
هراء نخدع أنفسنا به. وك هذا الخداع تجري حياة أجيال بكاملها. «نمن أجل کنوز الارض 
هدم جبالباء ومن أجل درر البحار نمکر صفوهاء ومن آجل نزاع وثرذرة تهلك فجسادناه ما 
السلوك الستقيم فاگه بقوم ب2 أن «لا يكون الحكيم طمًاعاً: كلما أعطى الآخرين اکفر: 
كلما نال أكثرء وکنما بذل للآخرين أحثر: ڪلما اكتسب أكثر (لاو-تسزي. «داو دي 
تسزين» «كتاب الطریق والغبطة»). 

ادن فيما تقوم طريق الانسان القویستة؟ إنها الطريق انقانون. الداو. دعاها 
کونفوشیوس بالطريق البدثية: البدء؛ بينما دعاها يان سیون بالمكنونة. ولیس الداو وحيداً 
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واحداً ب4 الكون اللا متناهي وحسبء وإنما هو أوحد ‏ نومه مكذلك. ويبدأ بالداو وانتشان 
العالم» آي ارتقاؤه مغ الزمان والمكان. فحسب لاو - تسزي إن الداو أحدث ك بدء الزمان, 
الحدود بل الفراغ» وبدورها حدود القراغ أحدثت الزمان والمكان. ثم أحدث الزمان وانكان 
الأثير البدثي (يوان تسي)» الذي أتقسم فیما بعد إلى مبدآین مكونيين اثنين (عنصرین): این 
ويان. وأنجب هذان العتصران السماء: والارض, والإنسان. ویعدشنر آنجب هذا الثالوث حشد 
الأشياء» والكائنات» وانظاهرات. وقد قال لاو- تسزي «واحد آنجب انين واقان أن 


اثلاثة؛ والثلاثة أنجبوا عشر: آلاف شي-», ویری لاو - تسزي إن وجود الداو سایق على وجود 
الرب الاعلی», انه «بعيش منذ الأزل» ولا علّة لوجودءه. 

لقد قنا 2 كناب «الاله» والروح؛ والخلود»: إن ميدأ کل شيء بط المکون؛ هو 
الحقل الاعلامي البيولوجي» ففیه تکمن خطّة بنام الكون وتطویره. وكان لاو - تسزي قد 
رای ایضاً إنه ب3 البدء عندما لم يكن فة مان ولا زمان بعد ؛ كان هناك الداو 
اللا متناهي وحده. وقد كان ذلك فراغاً خالياً من ڪل ش ڪل ونحن تستطيع أن نقول» ان 
الداو هو هذا الحقل الإعلامي عينه» الذي يخترق الكون كله ويخلق الوجود من العدم. 

وينقسم البتاء المكيني 4 الفلسفة الداوسية إلى خمسة أطوار. ب الطور لول أطلقت 
الخطة التي كأنها كانت رابضة «علی تضوم العدم والأشكال». ويدعى الطور الأول طور 
«الانقلاب العظیم». لحظة الدافع الأول الذي تتلاه طور «البداية العظمی». قفي تلك اللحظة 
ظهرت سحاية الأثير الكوني المتماظظة تمام التمائل (سحاية برانا تسي). وتتوافق تصورات لاو- 
تسزي هذه تمام التواقق مع تصورات فیزیاء الكون المعاصرة عن ارتقاء الکون بعد الانفجار 
الأكبر وجاء بي «مذكرات عن أجيال الأرباب وللنوك»: إن «اليداية العظمى تبدا عند أوّل 
ظهور التسي اليدتي»» وي «الكاوس (*الخراب الكونيم) المتمائل الظاهر لترّه» تتحرّك مع 
الداو آلاف مؤلفة من الأشياء والكاثنات الندغمة بے مكل واحد». 

وتجري * الأطوار الأخرى التالية عملية تشڪيل الكون. ولكنٌ كل شيء يجري 
فيها وفق الخطة المرساة بك الحقل الإعلامي نلداو. فیبدا انکون یتجستم رويداً روید اه 
خارجاً من الکاوس: فیکتسب أشكاله ومکانه. ووظاثفه. ويتلشى الاثیر الكوني .وا 
أثناء ذلك توجها مان ويقع بك هذ! الطور انشطار الوجب والسالب؛ والإيجابي والسلبي» 
والخیروالشر. وعن هذا مكتب فيلسوف معاصر يقول: «کما العمليات التي تجري با حوض 
مائي عكر حيث یترسّب ويتباعد شيئاً فشيتاً الماء والطين التخالطان 2 ككتدة متمائلة 
واحدة. كذلك عملیات نشوء الكرن ترفع إلى مجالات الكون العليا كل نوراني» ودقيق. 
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ونقي؛ وترسّب إلى تحت كل قاتم؛ وثقییل» وفظ» وقذر. فتولد السسّماء والأرض» ومع 
ظهورهما یتشطر الأثير انكوني كله إلى اثنين مكتسيا علاقة مختلفة: الإيجابي والسلبي» 
والنور والظلام» والذکر وائونت» وائليّن والصلب. وما إلى ذلاع. وينبغي الا نظن أن هذا 
العدد » هو مجرد تقسیم ذمتي» آو تمرة إن ية تجريدية. أو رمزية جدلیه. ف «إين 
ويان» ليسا مجرّد تاقض: تدفق الأثبر النوراني والقاتم عبر قنوات الجسم الاتساني؛ وتخالطا 
بمعاییر مخ الرجل والمرأة؛ ويك مختلف فصول الستةء ول لحظات شتی من حركة 
النظام الكوتي الدائبة» ساد الأثیر با الکون باتجاهات مختلفة». إن ظهور الکوسموس 


(«النظام الكوني) يعني «تشييء» الداو» تجسیمه. وهكذا ظهر الحد الأعظم تلکون. 
الذي ينبض 3 داخله نیضاً متواصلاًء متمدداً أحياناً. ومنكمشاً أحياناً آخرى؛ نوعان من 


این ویان. ولذلك لم يعد الداو خطّةء إمكانية کامنة» إنما تحوّل إلى واقع مجستم. 
الداو هو القانون الكوني. لقد عد لاو - تسزي إنه ليس ممه مكان 4 الكون لا وجود 
اللداو فيه. ونحن نضيف أن هذا ممکن بفضل اليناء المتمائل لأكون. آمّا عن حقل الاعلام 
«الداو), فقد كتب لاو - تسزي يقدول: «وأنت تنظر إليه لا تلحظه» وأنت تستمع الیه 
لا تسمعه؛ وتلمسه فلا تحس به». ولذلك فاننا لا نرتاب 2 وجود الحقل الإعلامي» أي العقل 
الكوني. وعنه كتب صيما تصين يقول: «يجري الينبوع العظيم للدرب من السّماء؛ والسماء 
لا تتغيّر. وكذلك الدرب لا تتغير أیضاه. ومن هذا نفسه كتب اوغسحلين المقبوط يقول: 
«أذ مكان آخر يجري الينبوع الذي منه يتدفق إليتا الوجود والحياة؟ كلا فأنت تصنمنا يا 


ربا 


: «إن الدأو هو الذي بفضله يجري التوجه إلى الجذر» والعودة إلى 


رس الحكيم ‏ فراغانه المكنونة 


ويقول أو - كسز 


ألبداية». وكتب الفيلسوف خان فييه - تسزي يقول: 
ويستخدم دورانه الداثري قندما يدور الداو مع العالم؛ فائه یصنع حیوات طويلة الأمدء 
ويوآزر التجاحات المديدة:. لقد ماثلوا الدوران بالشمس» التي عدّها الداو سیون بمثابة مركز 
كوس الداو وينقل نبضه إلى العالم الأرضي. وتحت تأثير هذا النبض تحدث على 
الآرض انتبدلات, وتظهر الفصول. 

2 إن انشطار النور والظلام» و «الإين وانيان»؛ والوجب والسانب كان 
آمراً ضرورياً لكي تتحقق الحركة («این أحيانا : ويان آحیانا أخرى»). ومد حين ظهرت 
مسألة بلوغ الكمال. ولتحيق الكمال ظهر الانسان .ظ انعالم. ولذلك فهو «یمتلك استشعار 
اللا مرئي» واللا مسموع؛ وعا لا یقاس» وما لا یلمس». 


وحسب الد او 


EES 


فسکیف يزدي الإنسان مهمته إذن؟ وكيف يتلقّى المعلومات من حقل الإعلام الداوي؟ 
لقد جاء 4 الكتاب القديم «غوان - تسزي»: ميك السّماءء الداو 4 الشمس؛ وی الإنسان هو 
بك القلب». وتسامل فياسوف القرن قم سیون - تسزي قاتلاً: هبأي صورة يمي الناس الداوث, 
5 أعدة القلب(». ويقول سیون - تسزي ب مكان آخر: «لا يمكن للقلب الا يعرف 
الداوه, وعن هذا عينه يتحدّث الملم الحدیث. لکنه يدقق موکداً على أن صلة الإنسان 
الإعلامية مع حقل الإعلام الكوني. أي مع العقل الدكوني» تتحقق عبر اللاوعي: عبر لاوعي 
الإنسان. وحسب تماليم الداو إن قلب الإنسان یج بين انمركة والسكون, بين الامثلاء 
بالإحساس والتطيّر الذاتي منه حتى درجة «الخلوء التام. والقلب قادر على أن «یشطر؛ إلى 
میداین متناقضين. وللداو الخاصيات نفسهاء وهو ثابت لا یتتیر ويثوي الداو بط الفراغ محيطاً 


بالوجود كله. والداو واحد وحيد» تحكنه يلد الكثرة. فضي قصة للزاهد تساو غو زي 
وصف لزيارة قام بها الساحران الخالدان خان تشجون - ني؛ وليوي دون - بين الزأهد. لقد 


سالا الفيلسوف انداوسي عمًا يفعله بك الجيال؟ فأجاب الداوسي قائلاً: «[ن الغاية الوحيدة 


لإقامتي هناء هي أن رد الداو ګ ذاتي». 
- فسال الضيفان: «وأین يقع هذا الداو6. 
- «الداو هنالها»» وآشار تساو إلى الستعاء. 
اوآین السباء؟» ساله ضیفاه مره آخری, فأشار تساو إلى قلبه دون أن يجيب. 

- فابتسم له تشجولي وقال: «انقلب هو السماء» والسماء هي الداو. لقد نفنت إلى 
جوهر الأشياء» 

ويستفاد من تعانيم الداوسيين» إن تواصل الانسان مع الداو لا يجري عبر و الإرادة أو 
الإدراك النكريء بل على الضد من هذاء إذ يحدث الاستنراق ب4 عمق الوجود الآخر يذ 
لحظة الاتعتاق من رؤية العالم الادي» 2 لحظة تجاوز قلق الأهواء والتركيز علی الوحيد. 
وهذا هو التامّل بعيئه. إن تحقيق تبادل المعلومات مع الدأو بالعقل؛ أمر مستحيل: لآن عملية 
التبادل هذه لا تنتمي إلى التجرية الحسية. اي قسر للحالة الطبيعية يمطي هنا نتائج عصكسية. 

وقد أسفر الاستشقاء الروحي عن #مکانات لا متناهية لإبراء الناس. ووقق ا معنى 
الحصري للكلمة؛ لم يكن اللجوء إلى التأمل الزامياً هنا؛ إذ كان الأمر المهم؛ هو أن تذهل 
عن البموم والمخاوف الصحية التي تضنیك. ونترك قاربيك للأمواج. وهذا هو يذ حقيقة الأمر 
جوهر التامل. فاشكال ال شتی. ولکنه ‏ الأحوال كلها طريق التوّر اد اخلي. وتواصل 
مع المبهم العظيم الذي يقيم خارج إمكانات أجهزة الحم البشرية؛ أي خارج حدود السالم 


۲۱۲۰ 


الماذي. وغني عن البيان أن الداوسيينء بمن فيهم لاو - تسزي قد مارسوا تمارين الاستفراق ب 
التأمّل. فاسل لا يحرر من المالم المادي وحسب؛ بل 4 أثنائه تستنرق الأشكال؛ أي 
هولوغرامات الإنسان يا أبعاد مغايرةء ‏ حقل الإعلام الكوني. وب القرن 0ق.م وصق الحبر 
الداوسي لي - تسزي بداية نمسصعه ونهايته على الشكل التالي: 

ها قد مرت ثلاث ستوات منذ أن أقمت على خدمة معلّمي وصديقي» وقد طردت فيها 
من قلهي التفكير بالحق والباطل» وحرّمت على شفتي التحدث بالنافع والضان وحينئن فقط 
استحقیت نظرة معمي. وانصرمت خمس سنوات» فولدت 2 قلبي أفكار أخرى جديدة عن 
الحق والباطل؛ ویث أتحدّث يطريقة جديدة عن النافع والضانّ وحينئ قط استحة 
أبتسامة معلّمي. ثم اتصرمت سبع سنوات» فأطلقت لقلبي حريته ولم أعد أفكر بالحق 
والباطل» واطلقت الحرية ولم أعد أتحدّث عن النافع والضار. وحینتنر فقد دعاتي المعلم 


وأجلسني إلى جانبه على المصير. ومرّت تسع ستوات: قبت مهما آكرهت قلبي على 


التفكير: ومهما أكرهت شفتي على الحدیث, لم اعد آری ما هو حق بالنسبة لي وماهو 
باطل» ما هو نافع وما هو ضار؛ كما لم أر ما هو حق بالنسية للآخر وما هو باملل؛ ماهو 
نافع له وما هو ضارٌ؛ ولم آعد أرى أن المعلّم هو مرشدي» وان ذلك الشخص هو صديقي. لم 
أعد أُفرّق الداخلي عن الخارجي. وعتدثنر بدا لي ڪان أحاسيسي اندغعت ف كل واحد: 
تمائلت الرؤية مع السمع» والسمع مع الشم؛ والشمٌ مع الطعم. تفكيري تراجع؛ وجسدي 
تحرر؛ واتحدت عظامي مع عضلاتي # كتلة واحدة. ففقدت الإحساس بما بترکز جسدي 
عليه وما تطؤه قدماي؛ وتبعاً للريح آخذت أتحرّك شرفاً وغرباً. ومتلي مثل ورقة شجر أو 
قشرة يابسة؛ وأخيراً لم اعد أعي ما إذا كانت الريح هي التي آسرجتني أم آنا أسرجت 
الریج:. 

نقد مکاح الداوسیون علی يقين من أن الطب البشري كان قد احس احساساً مباشراً 
بحركة الداو عند فجر البشرية. فمندئن أعلن الدأو عن نفسه بصور: رتل 
طويل من الأحداثء والظاهرات. والآيات. لقد كان ذلك العصر من الزمن الماضي مثلاً أعلى 
للخيرء والحکمة. والطبيعية. وقد قامت هذه الأخهرة به أن سلوك الإنسان سار وقق قانون 
الداو» بسا يتوافق وقوانين الطبيعة» والعقل الكوني. وهذا ما لا یمن قوله عن سلوند 
الإنسان ب العصور التالية» فما بالك بعصرنا تحن. إن فلاسفة الصين القدماء تحدثوا عن 
«الزمن الذي كان الداو فيه 2 العالم. وقالوا عن الأزمنة الرديئة: «عشدما حل زمن اندحار 
الداو (الدرب):. وليس القصود هنا الداو نفسه بالتأكيد: نما تأثيره على الإنسان. فالداو 


غير مباشرة 


۳۱۳۰ 


نفسه» الدرب نفسه بالمفزى الصارم لهذا انفهوم» حاضر ب كل مسان وك كل زمان. إلا 


أننا لان نحسته دائماً. وكان فيلسوف معاصر قد قال أ هذا الصدد: «لقد يات من النادر 
أكثر هاکتر أن بنسل الإنسان قلبه ‏ تياره؛ وتبعاً لهذا يغدو الخير كا المالم اقل دق 
والطباع تتصلّب أكثر فأکثره 


وعلى هذه الصور: تعد تعالیم الداو؛ الحقيقة الأحكثر باطنية والتي لا يمكن إدراكها. 
ولكن الفلاسفة الداو سیون؛ وأولبم لاو - تسزي نفسهء يعالجون المسائل العملية بے جوهر 
الداو» وتحديداً مسالة: كيف يُظهر الداو تضمه ك السالم الرشي. وبكلمات آخره ۱ 
يُظهر المطلق تقسه ‏ ظاهرات العالم الحیمط بنا وتجلّي الداو هذا يعني باللفة الصيتية. 
وعلى هذه الصورة يكون الداو هو المعطى أولاً؛ والدي هو المعطى ثانيا. ولكن الأول والثاني 
ینتمیان معا إلى درجات مختلضة بها مستويات تجلّي الطلق. ولذا ما سةتا مقارنة مع الفلسفة 
الإغريقبة القديمة فان الداوء هو اللوغضوس» والتي» هو الإ اتی ا 
الخارجي:م). وبالطلبع فان الي كما الداوء يتتمي إلى العالم الروحي؛ لكن هذه الروحائية 
هبطت الآن إلى العالم الماديء إلى عالم الأشياء. وإذا ما عبّرنا بطريقة أكثر أرضيةء فإتنا 
نقول: إن الدّي هي بدرجة معينة لنا». وكان شارحو تماليم لاو - تسزي القدماء قد 
وضعوا هذا المفزى عيته :2 مغهوم الذي ونحن يمكننا أن نقول تما لمفزی الحقيقي لتعاليم 
لاو - تسزيء عن دي هو معلومات وطاقة الخطّة الكامنة بذ حقل الإعلام الكوني: إنه تعدد 
الكون؛ «الحركة الحتمية؛ للعالم: وی الوقت نفسهء ليس المي حالة ماديةء إل انه 
الكامن ١‏ يمنح إمكانية کل تجسيم مادي. وما يدل على أن الحديث يجري ‏ الدّي عن 
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الكمونء عن الإمكانية الكامنة؛ هو كنابة كلمة دي يك صورة هیرو غلیف. فاليرو غاي 
دي يعحكس هذا المفهوم 2 صور: يتمو فيها من عين الرسوم فرخ ثبات ما. ومعني هذاء إن 


الدي رمز للنماء؛ والارتقاء؛ والانتضال من حالة كمون «الشيء لذاته»: إلى حالة «الشيء 
اللعالم». وهذا هو رمز الخروج من الظلام إلى عالم المرئيات. ولو أتيحت الفرصة للهتود القدماء 
القالواء إن الكلام يجري عن عام الماياء عالم الأوهام. 

وليست فكرة النماء هذه من سمات المدارس الفلسفية الصينية القديمة وحدها. : 
واحد صن أقدم الكتب الرنديةء يدعى العالم الذي نعيش فيه: «الزرع العظيم». وكان المسيحع 
غد ردد مراراً متاله عن الزرع والحصاد» قاصداً بذلك انتشار أقكار تعاليمه. 

وكما شاعت ك الديانات البندية القديمة فكرة الروح الكرني: كذلك تحت 
التعائيم الفاسفية الدينية الصينية القديمة عن اليذرة الرُوحية !1 


“Th 


وإذا كانت روحانية الداو» هي البذرة؛ فان الدي هي النيتة الني ستتمو عليها مع 
الوقت ینور جديدة. فالداو والدّي هما بمثابة شحنة النماء القبل وكمونه. وقد جاء ب «كتاب 
التحولات» القدیم» إن «أعظم دي السنّماء والأرض يدعى حياة». كما نره ضور هذه 
الفكر: ب مقولات الداوسيين المتأخرة أيضاً. 

ولك التشايه بين التعاليم الصينية والداو والتعالیم البندية لا ينتهي عند هذا الحد 
فنحن نقف عند الداوسيين على ما يشبه الکارما. ويتحدّت هؤلاء عن إمكانية تراكم طاقة 
الدي. و غضون ذا الإنسان إلى مستوى نوعي جديد. وقد جاء عن الفرق بين الذي 
والكارما ما يلي؛ «إن نتائج الدّي تظهر أساساً هنا والآن؛ بينما ترتبط الکارما بنظرية 
النزوح الكوني» ونتانجها لا تظهر 2 هذه الحياة عادةء بل ب ولادات لاحقةء. 

والآن آن الآوان لكي نتخول إلى المسالة الأهمء إلى المسألة الأكشر مبدثية ,2 الدیانات 

لها . والنظم القلسفية کلها . وهي: من أين ياتي لبد السلبي» من أي قوی الظلام ج العاتم 

اندي خاقه ویدیره إله واحد آوحد. من الواضح أن الإله 2 الداوسيةء هو الداو. ویستفاد من دراسة 
تعاليم الداو سيين أن الداو يمكن أن يعلن عن نفسه بك قوی النور ويك قوی الظلام التي تصدر هن 
أصل واحد: هو الواحد العظيم. وهي التسمیة الآصح نلاله. ویجب آلا ثیرهذا استفراب آحد. يذه 
حاضرة بك التوراة» ويي الإنجيل. فلنتذحکر معا موعظة انجبل التي قال السیح فيها: اتشرق 
الشمس على الأبرار والأشرار على حدّ سوام», وحسب التوراة أتهم كاتوا یقدمون القرابين لاله 
الواحد» ولإله الشر (جدي الخلاص). وهذه الفكرة التي نرصد حضورها بك التمائيم الفلستية 
وديانات شتى القارات» هي ذكرة عميقة جداً ونتوافق وبناء العائم: الموجب والسالب «يعملان» 
معاًء 2 الآن عينه» يكبل أحدهما الآخر: وهما محرّك تطور البش ریت والحكون مكله. 


ومن الواضح إنه من الصعب جداً قبول هذا كلهء إذ يبدو كانه تيرير للشنّ ولذلك 
يبدو أن أكثر الزلّفين القدامى آدغم طافة الذي كلها بقوى آلنور , بحركة الأقير المشرق بان. 


ورأوا أن «الحياة هي ضياء اليه (تشجوان - تسزي). وقال لاو - تسزي نفسه عن الداو, إنه 
مصدر الخير للوجود كله. 

إلى اللضة الروسية حمل كتاب لاو - تسزي العنوان: «كتاب الطرييق 
والغبطةه. والطريق؛ هي الداو. اما الغبطة » فهي اندي. والمطلق هو الذي يمنح الفبطةء الخير 
للعالم. وقد اعتقد القدماء أن بعض الأشخاص وخططهم: وقراهم» وحتى دوليم تتال طاقة 
الذي الرُوحيّة |" ویخلق وجود ألدّي داخل الإنسان فيه شثی الميزات الأخلاقية. ولذلك 
يمكن القول إن الذي هو الفضهلة 


۲۱۵۰ 


ولكن معاكسة الخير والشر هي حسب تمالیم لاو - تسزي أمر ليس له مقزی. فكل 
من هذين الفهومین ينطوي على تقیضه » أي أن الخیر یحمل ب داخله جين الشرٌ والسکس 
صحيح. وقد ورد 2 الإنجيل: دلا یمکن فصل الخير عن الشرّء كما لا يمكن فصل التهار 
عن الليل». قالمالم يتكون من الإيجابي وانسلبي. ونكن وجود الإيجابي من غير السلبي أمر 
غير ممكن. وب تخطيط «التقسيم العظیم» : أي عالنا الذي نسمهش فیه. يحتوي العنصر 
المشرق يان عند حده الآمعمل» على جزيئة من العنصر الظلم إين؛ ويحتوي هذ! الأخير لحظة 
نضوجه الأقصى على نواة يان. فالأشياء تبلغ حدّها ثم تتقلب إلى ضدها. وإذا ما بات الجمال 
بمتاول الكل؛ فإنه يفقد جاذبيته؛ ويبدو مبتدلا؛ والخير الذي يقر جمیمهم به : ورضع إلى 
منصّة الشرف» بود شرا مقابلاً. 

وتترتب على هذا نتائج عملية يعيدة المدى. فلا تحاول أ 


ت الخير .على منصّة 
الشرف؛ ولا تسعى من فورك إلى جمل التاس سعداء كلهمء لأن «خيوط السعادة واناسي 
داخل الكبّةء متداخل بعضها مع بعض, والقصل بینها ليس ممكتاً» إن استتصال الشرّ 
مستحیل. لانه يشقّ طريقه بإهاب آخرء عبر عملية إنشاء الخير, ونحن لا تری ضرورة لسوق 
أي مثل لبذاء لآن نطرية البشرية كلها تمثل هذا الثل. فتعانیم السیج رائعة؛ ولكن عندما 
رضها آباء الكنيسة إلى منمّة انشرف؛ کم من الآلام ظهر» وكم من الدماء سال. فباسم 
السیح خدعواء وقتلواء ونهبوا؛ وایتزوا الزمنین إيماناً صادقاً. وهتا ما حصل للتعاليم 
الأخرى أيضأً. وقد فال لاو- تسزي: «کیفما يكون النداء» يكون الصدی». فبقدر ما 

إن نداء الخير قوياً. بقدر ما تزداد ضراوة الشرّ. ولذلك لا تقسم العالم إلى خير وشن 
إلى صائح وطالح؛ لأن فرش الأحكام على الآخرين آمر محفوف بالخاطر. الا ندينوا كي 
لا تدانوا» (الإتجيل). وهذا ما قاله لاو - تسزي أيضاً: ولمكن بكلمات أخرى. فقد رای أن 
الإنسان الحكيم يجب ألا يشارك ل مثل هذا اللهو: تعظیم أحدهم وتحقير آخر. لأنه لبو 
خطر من حيث جوهره. وحياة الحكيم كامنة ب داخله هو. فهو يعلّم بصمت؛ «من القلب 
إلى القلب». وقد كان المسيح حكيماً من هذا الطراز. فلم يدع إلى حرب مع الشرء إنما 
بطريقة عيشه؛ بوجوده نفسه جعل العالم أكثر إشراقاً » وأكثر طيبة. ليس الحكيم هو 
الستنرق ب تفكيره متبطلاً لا يفعل شيئاً. فالفكر یتصف بالمادية. ولذا 
الاکت يذ تفكير الماكث خارج الفعل يصنع الخير. ولكنه يصنعه بطريقة أكثر فاعلية 
من أولئك الذين يحاولون أن بغيروا المالم علائية: ويجعلون الناس سعداء بالعنف. «قمن 
القلب إلى القلب» تواصل بوذا مع تلاميذه. ولحظة تحول بوذا إلى النرفانا قهمه تلميذه 


E 


كاسيانا بغير كلام: وقبل الزهرة وابتسم. ويفترضون أن تعائیم بو 
تلك اللحظة» هي تمائيم إيزين (تشان). 

لقد تحدّثنا قبل قليل عن صلة الإنسان بالحقل الإعلامي» الداو. ويقدر ما تكون 
أخلاق الشخص العني سامية» بقدوما تكون هذه الصلة أفضل. لأن الرؤية الد اخلية لثل هد! 
الشخص ليست م رة بآشام الرغبات والأهواء. وقل اف رآ المياه التي لا تهرّها 
الرياح. ولذلك فإن هذه المرآة ت ل شسيء بدقة وصدق ودون تحريف. إن كثل هذا 
الإنسان انسامي الأخلاق قدرة على أن يعتلك ما لا يستطيع أحد امتلاکه. وأن يدرك ما 
لا يدرك. فليس بينه وبين حقل الإعلام الكرنيء الداو حجاب. إنه قادر على أن ينزل سلّم 
الزمن إلى العالم البدقي حینما لم يكن الاسم الأزلي قد نطق به بعد. والاسم الأزلي» هو اسم 
الطريق الأبديء اسم الإله. إتنا نتحدث دوماً عن المعلومات؛ ومن الضروري جداً لنقل هذه 
الأخيرة» امتلاك كلمة مقتاحية» اسماً. ومن المروف آن أسماء الآلبة ب الديانات کلها : 
كانت أسماء سرية مكئونة. فالمسيحيون ب 


ین شا 


: «لیتقدس اسمك». ویقول انصوقیون: 
إن الانسان إذا عرف الاسم یحظی بالسلطان حتی ‏ الجال الخارق. اما انداو فإنه یی اسما 
عندما يتحول من الحالة البدئية الأولی» حالة العدم والخراب؛ إلى حالة الكوسموس (النظاع). 
وابتداء من تلك اللحظذ ينتقل إلى «التتسیم العظیم». ومنت تلك اللحظة بات اسم انداو رأسضاً 
رسوخاً أبدياً. وقد قال لاو-تسزي: «الذي لم يكن له اسم. غدا ميدأ السموات والارض؛ 
وباكتسابه اسما صار أُمٌ الأشياء کلهاه. کم يقول: «الرصين أبدأً بيصر الحريز الصمب 
المنال», سا عبد الآهواء: فلا يري سوي الحدود المتناهي». ومعنی هذا أن ما بتلتاه هذا الآخير 
من حقل الإعلام من المعرفة محدود جداً. فلا تمتد ب4 مرآة قلبه الكدرة سوی خطوط 
الکنون الممهوكة. ومعارفه مقتصرة على ما هو موجود .2 الواقع الذي آخرجه الاسم إلى 
الحياة, أي على أشياء العالم المحيط وظاهراته. إن المعرفة السامية لا تمنح لأي مان ولا 
تدرك إلا بالولوج إنى عمق سر من الأسرار. فد قال المعلّق على تعاليم لاتسزي «القرن 
؟ق.م.)؛ «شیخ من ضفاف الثهر الأصضره: إن عبارة: سر من الأسرار معناهاء آله شن سماء ب 
إنسّماء. ولا يعطي العرفة الحقيقيّة سوى التُفاذ إلى خارج المجالات القصوى. فالكلمات غير 
مؤملة تتقل التجربة اللاشعورية. اما هذه ال غسهاء قهي الوسيلة الوحيدة لقارية جوهر 
الأشياء. وليست الكلمات والمفاهيم مؤملة لنفل المعرقة : لأ هذه ال 


2 خارج ما هو عقلي. 
ولا يمكن للانسان آن يمل بان يعي ما هو موجود » وما هو غیرموجود. الا إذا نفد إلى 
الستمام الثانية. إلى الجالات الخفيّة» 


۴۱۷ 


إن بلوغ لس من الأسرار يتتضي بذل جهد معيّن. وعن هذا قيل: القد مات بريقك» 
فا ختلط مع الرماد»: وهي دحوة لتدمير ادات والخضوع. ان الاو کاناء» يسمى لكي یشتل 
آدنی مکان ك هذا العالم. ولكي يندغم الانسان بالداو» عليه أن یحتو حذوم وكان السیج 
قد دعا إلى الخضوع أيضاء إذ قال: «منْ يريد منكم أن يرتفع عليه أن يصير خادماً لكم». 

ويحدث الاستفراق ‏ أعداء الداو «عندما تتبدّل حالة الوعي»؛ وهو ما كتبنا عنه ج 
«الاله: والروح: والخلود». والحديث يجري هن حالة اناسل وسواها من الحالات 
النقسية « » الأخرى, ضفي مثل هذه الحالة يحدث الدخول إلى المجال الواقع خارج المجال 
الأفصى. وترضع هذه الحالة کل التناقضات التي ينميّز الواقم بها. 2 عضون ذلك يتحول 
الاتسان إلى مقا اسمی ود مغايرة. ولا باس بالقول. له بفقلب إلى مسئویات اعلی لذلكه 
الإشعاع السمعي الدقيق» الذي يراء الجوابون الخارقون: بمن فیهم الداوسيون الصیتیون 
والبوغيون البنود. وكان تشون يان (عصر مين) شارح تعاليم لاوتسزي, قد وصق الاستغراق 
انثامُل, الذي بات كتاب لاو-تسزي رائده. 

الد فلت تصال السواة بنفسهاء یت لا آشمر بالسوا:» ول 1 ة اندثارها. 
والسیاط من الخارج لا يمكنها أن تتفذ إلى الداخل, وبما الها لا تتقن, فلا حاجة لجدالبا 
أصلاً؛ تقد اندثرت تلقائياً: ولا تضرح إلى الخارج بل تبقى صامته. ول اللحظة التي آستفرق 
فيها ب سكوني: تغدو هذه الأعباء عاجزة هن إسخاط روحي؛ أو اقلاق نفسي؛ أو تمزيق 
قلبي, أو تشتبت سيي» أو تبسذير بنوري, وما أن بتوشف الاسخاط. والإقلاق» والتمزيق» 
والتشتيت؛ والتیذیر. حتى ينباج نور طبيعتي, وعندما ولد النور ل داخل مسكينتي: عندها 
فقط تمده من ی أدرك ما وراء حدوده» واور بقواتینه الکنونة» وأئفذ إلى عمق لجتهء 
وأفيد من وعائه. فقط عندما تغوص إلى قاع الاعون» يمكن أن تدعو ذلك تحقيق قيق الانسجام, 
وعندما يصل الرء إلى تلك اندرجة من تدریب الجسم: بحیث يفدو هذا ساكناً کالارض 
لا یتزحزح. حینقذ فقط يمكن القول ره جمع حبیبات غباره». تم یصف تشون يان بعد ذلك 
ور ار وی که 2 اتفاء ذلك توند به الظلمة تماذج مشرقة 

الكاد يمكن تمییزها؛ ویظهر إحساس مشوش بتيار الداو؛ وتتشأ رؤية الولید الذي لا بری. 
ما يحسل ادن هو تجسيم مدي "مات لوزي حون ال :تا لا أدري ابن مَنْ هوه خم 


تا بت 


0 


شمور «الأناه. وأخيراً يقع الشوبان التام بك انداو. 
لقد رأى الداوسیون ان الرحمة وحدها القادرة على قطع سلسلة الشْرٌ اللا متناهية. ولا 
يمكن لأي شيء آخر أن يقعل هذا ونحن كنا قد اشرنا إلى أن كونفوشيوس عد الرحمة 


-۲۱۸- 


أسمسي صفات الرجل الفبیل. وقال» ان الرحمة هي دحب الآخرين». لها الاجتهاد ب أن دلا 
تصتع الآخرين ما لا تريده لنفسك». 

ويدرس الداوسيون رحمة الستماء والأرض» ولو كنا مكانهم لقلشاء رحمة القوانين 
الطبيعية للمانم المحيط بنا. فعند الصینیین أن السسّماء هي الاله» وهي قلب. كما عد الصينيون 
القدماء الأرض حيّة أيضاً: لها شرايين الدماء. وسُحت الستماء والارض إدراكاً وإرادة. ونكنّ 
رحمة السّماء والأرض (الإله) رحمة فريدة. «تطوان شوق الحکل» وتسكبان نممتهما بالشساوي 
لا على الإنسان وحده؛ مع أنه الأغلى» إتما على الوجود كله » على العظيم والضئيل؛ لصاقا حت 
الشجر والعشب؛ والزواحف» والحشرات. كأنُهما على الجانب الآخر للخير والشرٌ: وا 
«كائّهماه وحسب؛ لأنٌ الاو إلى جانب الصالحين دوماً. فقي بعض الأحيان تبدو رحمتهما السامية 
على الانسان أن يكون؛ فلا ما أدرك 
آسمی درچات الکمال الروحي؛ یقدو رصيناً؛ بعيداً عن الأهواءء ویفسع للعدالة العليا 2 

ويجب على الإنسان أن يحاول أن يسلك مثل هذا السلوك كذلك. فالمسيح لم يرفة 
أحداً: وحاول أن يساعد کل من أتى إليه. وقال, لا يأتي الطبيب إلى المعاضى» بل إلى المريض. 
وداوى أرواح الناس. والداوسيون أيضاً يدعون الإنسان إلى الاقتداء بالسُماء والأرض يك منح 
رحمتهما؛ أي يدعونه لكي يصير خالداً. ولكنهم يختلفون هنا مع السیح اختلافاً مبدئي. فهم 
يرون انه ينبني على المرء أن يكون رصيناً: بيدأ عن الأهواء بك علاقاته مع الأقارب (الحليُبين 
والآشرار). فلا يجب عليه أن یرحم. بل أن يترك الشرصة للإله الأعلى ڪي يتجلّى» كي يظهر 
الرحمة العليا. وقد تب تشون بان عن هذا ما يلي: «السّماء والأرض عاليتان علواً متناهياً 
وراسعتان اتساعاً متناهياً... وتتورع برکتهما وعطفهما على الوجود كلهء ويظهر هذا ب اهما 
تلدان» وتريبان: وتكبّران إلى حد الكمال آلافاً مزّفة من مخلوقاتهماء و هذا تقوم 
رحمتهما. ان البشاء والأرض تحتويان الوجود كله؛ وكل ما هو موجود يح برڪتهما. ويما 
ها لا آشکال لبا ولا آثار؛ فَإِنّ هذه البركة تنتمي إلى الغبطة العلیا . التي لا تارك الرحمة 


لا إنسانية؛ بيد أن هذا مجرّد ظاهر فقط. وهكذا 


العلیا . التي ليست رحيمة. وهذه هي بالضبط الرحمة المتناهية؟ فبفضل الا رحمتهما» بقيت 
الستماء والأرض موجودتين هذا الأمد الطويل کله.. إن المرء الكامل الحكمة الذي يعمل 
على تحسين كماله: محاكياً السسّماء «اللا رحيمة»ء لا يفمل شيا سوى آله يغْبْر نفسه 


وحدهء ولكنٌ عندما يتحدّثون عن «مائة عشیرنه» ان هذا ليس سوی جسد واحدء ان 
عينه؛ وليس الآخرون. إنه قلب البلاد . فكر الملك؛ قلب الشعب. فبتبطله يحول الجسد : 
وبتيطّنه يحافظ على القانون. وهذه هي الرحمة بعينهاء قفي السکون والاحتجاج؛ وعدم 


و 


اظهار الرأفة يجو الكامل الحكمة حذو الرحمة العليا للمستّماء والأرض» هذه الرحمة التي 
ولا ترأفه؛ وهكذا یسمی تكمال نفسه». 

تمد مشكلة الرحمة مسألة مبدثئية ‏ تبيان الاختلافات بين ديانات الشرق والفرب» 
ولذلك تری أنه من الضروري أن نعالجها بالتفصیل. ولنعد مره أخرى إلى تشون يان: «کیف 
يمكن للمرء الساعي إلى كمال تقسه ألا يحاكي الأرض والسّماء؟! فالذي يطور نفسه 
بمساعدة الفراغ؛ پکتسب جماله وغموضه: ليست به حاجة لأن يطمع بالجد : أو بالطريق. 


هما أن پیلغ الخواء حده حتى تحدث حركة ما. وعندما تيدأ هذه الحركة تريق الجمال؛ بد 
إحساسك بمکنون ما يجري يتزايد. وهذا ما لا يمكن التمبير عنه! ولذلك فان روعة أن تدرك 
ذاتك: ومكنون اللقاء مع ذاتك؛ وسر التركيز بل داخل ذاتك إلى درجة النسيان الكلي: 
وعزل ذاتله ۶ أقصى وسط الطريق الأقصيء وبراناك الواحدة ا الأزلية: هذه كلها 
التي بفضلها تسعد بحقيقة السّماء» لبي أفضل من الخسائر التي لا حصر لا أو ليشت هذه 
هي تلك اللا إنسانية التي يندو فيها الحكيم الكامل الساعي إلى تحسين كماله؛ شبيهاً 
بالسماء ولارن أوليس هذا هو قاتون الفراغ الخفي الکنون؟ إن رحمة السّماء والأرض 
تڪمن ی لا رحمتهما. کم هو مکنون ل عظمته اللا متناهية هذا السرٌء کم هو مكنون 
رسوخه اللا محدود». 

وعن هذا نفسه يقول شيخ ضفاف النهر الأصفر (القرن أقم): «كثيرة هي البعوم التي 
تزدي الروح» وكتيرهو الكلام الذي يؤذي الجسد. فعندما تضرج الشفتان وينطلق اللسان 
على هواد اقعتان لا محالةء لیس من الأفضل أن تستفرق :2 التركيز على 
؛ وتهتم بإنبات پذرة الروع وتعشق البرانا -تسي وتقلل من الكلام5:. 

وهذا كما ذری يميّز الفلسفة الشرقية عن الفلسفة الغربهة» وديانات الشرق عن ديانات 
الغرب. فالمسيحيّة والإسلام يهتمان بالمجتمع کله . بافراد الطائفة كلهم دون استثناء. فالشاة 
الضالة بالنسبة الیهما أغلى من تلك التي تسیر على الطريق الصحيح. ويستحق الاين الضال 
استقبالاً حافلاً من قبل والده: لقد عاد أخيراً إلى الحق. فللإنسان أهميّته بذ هانين الديانتين 
لاله د موا من انجتمع» من الطائفة. من الجماعة ولا يجوز آنْ يترك جائعاًء وعثرياً. ويلا 
رجاءء لقد قال انسیح إن قبوله قبول تعالیمه: يمني إطمام الجائع» واکساء الساري: 
ومواساة المريض و و هذا يقوم جوهر تعاليمه. وادا أرادت المسيحيّة المعاصرة أن یکون لبا 
مستقبل. فإنه پنبني عليها أن تدرك هذاء لا أن تهتم بدخلها امالي فقط. ولکن كيف تتمامل 
الديانات الشرقية مع هذه اکشکلة؟ تقد أجيتا على هذا السؤال قبل قليل؟ ولكتّنا نکور: 
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لا يغّر الرء الكامل الحکمة الساعي إلى تحسين نقسه, سوي نفسه وحدها فقط. آلیس من 
الأفضل التربكيز على الغبطة الداخليّةء والاهتمام یانبات البذرة الرُوحيّةء وتتقية النة 
وتحن نجيب: دلاء ليس هذا هو الأفضل» لا المجتمع كلهء والبشرية كلها كائن حي 
واحدء وجزء من الكائن الحيّ الذي يملأ الأرض. فالمجتمع ليس مجرّد كم من المواطنين» أو 
من أفراد كل متهم قائم بذاته مستقلٌ عن الآخرينء اه كائن حي لايمكن للإصبع؛ أو 
الساق؛ أو أيّ عضو آخر آن يعيش فيه ویتسرّف على هواه إن الإنسان يولد غرداً: له مواهبه؛ 
وقدراته: ومؤهلاته: ومیوله: ومساعیه» بيد أنه یمد هذا كله جزماً من نظام: مجتمع» 
ولذلك فإئه ملزم أن یممل لخير المجتمع. فالشخصية لا وجود لبا خارج المجتمع. والشخصية الحقة 
تظهر بصفتها شخصية حسب موقفها من الآخرين؛ من المجتمع كله؛ فقد سار المسيح إلى 
الصليب من أجل المجتمع» من أجل الناس. يقيناً أنه مكان مڪامل الحكمة؛ ولكن لا يمڪن 
تخيّله وقد قصر اهنمامه على التركبز الذاتيء وإنبات البذرة الرُوحيَّة والروح. اذا إنيات انرو 
وتربیتها لكوي دن عي لخلاص القریب» ورفع شأن الجتمع کله؟ وما افق من آن 
تفضي حياتك كلها متأملاً على قمم الجبال وك الكهوف؛ إذا كنت لن تقدّم شيثا للآخرين؟ 

وعليه يندو من الواضح اذا آخذت الديانات والتمائيم الشرقية تاقى مزيداً من الانتشار 
الغرب. فالجتمع الغربي يتشظى إلى كثرة من الأفراد الذين تمذبهم الوحدة ب تلك الأدغال 
الحجرية. فالكائن ائحي يسقم» ولا يمكن لبعض خلاياه منفردة أن تكون سعيدة ولذلك 
نراه تبحث عن خلاصها به فردانية الشرق. 2 الانفصال عن الواقع» .2 النسيان. 

إن ما قلناه هنا لا يمثّل رفضاً نديانات الشرق. فانحديث يجري عن محور ارتڪازها 
الذي یمیزها عن ديانات الفرب. بيد أن هذا لا يعني أن أخلاقياتها تختلف يك شيء عن 
أخلاقيات المسيحيّة والإسلام. قفي مقدمته التي كتبها لترجمة كناب لاو-تسزي إلى اللفة 
الروسيّة 4 العام ۰۱۹۱۳ كتب ليف تولستوي يقول: إن اسن تعالیم لاو-تسزي هو نفسه 
واحد؛ كن التعائيم الدينية الحقّة العظمى الأخرى كلها وهو التالي: يعي ا مره تسه او 
بصفته شخصية جسمية» منفصلة عن كل ما عداها؛ وتريد الخير لپا وحدها عقط. ولکن 
قبل أن یمد المرء نفسه بيترء أو إيقان» أو مآرياء أو كاترين» فإنه يعي ذات 
يغير جسدء مثله مثل الروح الذي يعش يذ ككل كائن ويمنح الحياة والخيرات لتمالم کله. 
ويمكن للإنسان أن يحيا اما بشخصيته الجسمية المنفصلة عن العالم؛ والتي لا تريد الخير إلا 
لذاتهاء أو بروحه اللا جسدي الذي يعيش فيه ویتمٌی الخير للعالم كله. إن الإنسان قادر على 
أن بعيش تجسده أو لروحه. عش يما الإنسان لجسدك. والعيش للجسد بلية؛ ان الجسد 
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يماني» ويسقمء ويموت. وعش أَيُها الإنسان لروحك والعيش للروح خيرء ان الروح لاتعاني» 
ولا تسقم» ولا تموت. 

ولذلك کي لا تکون حياة الإنسان بلية بل خيراً» فإئّه يجب عليه آن یلم العيش 
لا لجسده: إنما لروحه. وهذا ما یعلم به لاوتسزي. إنه يعلّم الانتقال من حياة الجسد إلى حياة 
الروح. وهو يدعو تماليمه طريقاًء سبيلاء لأن تعاليمه كلها ترشد إلى هذا المعبد؛ ومن هنا 
تعالیمه كلها اسم: اکتاب الطريق والغبطة». وتقوم هذه الطريق حسب تعاليم لاو“ 
تسزي: 4 الأ تفعل شيئاً مما يريده الجسد ؛ أو افعل انحدٌ الأدنى منهء كي لا تخمد ما تریده 
الروح؛ ولا تعرقل عمل الأعمال الجسدية؛ وتمنبع إمكانية أنْ تظهر ك روح الانسان قوة 
السسّماء (هكذا يسمي لاو-تسزي الإنه)؛ التي تعيش 

وإذا كان الترجم قد نقل هذه الفكرة بدك فإِنُ ما يثير الاهتمامء هو أنها غالبا ما 
غريبة مقصودة. ولكنها تمثل 2 الأحوال مکاها آسنْالتعالیم كلها 
به وحسبء وإذما هي عینها الفكرة التي وردت ب رسالة يوحنا 
الثانية وتقوم ي صلب تمالیم المسيحية. فحسب لاو-تسزي أن الداو هو الطريق الوحيدة التي 
يتحد الانسان بوساطتها مع الإله. آما الداو فلا يتحقق الا بالإحجام عن كل ما لا نزوم له 
عن ما هو جسدي. وهذا ما عکسته التمالیم التي جاءت بل رسالة یوحنا الأولى. فحسب 
تعاليم يوحتا أن الحبة هي وسينة الاتحاد مع الانه. والمحبة کالداو» لا تتحقق إلا بالاحجام 
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وهده الفكر لاد 


عن كل ما هو جسدي» وذائي. وكما أن القصود بكلمة داوء وفق تعاليم لاو-تسزي؛ هي 
طريق الاتحاد مع الستماء والعتماء نفسها؛ كذلك فان القصود بكلم: محبّة و تمالیم 
يوحنا؛ هي المحبة نفسها والاله بذاته (الإله محبّة). ويقوم جوهر هذه التسالیم وتنك ب 
الإنسان قادر على أن يعي نفسه متغرداً ومتحداًء عابرا وأيديأء جسداً وروحاًء حيواتاً وإلبأء 
وحسب لاو-تسزي إنَّه ثمّة طریق واحدة يحددها بكلمة داو» تنطوي .ا ذاتها على مفهوم 
الغبطة السامية. ويدرك هذا بالتحلي بصفة يمرفها الناس كلهم. اذن. جوهر تعاليم لاو 
تسزي؛ هو عينه الإحجام عن کل ما هو جسدي» وعبر العتصر الروحي الإتبي الذي 
يشكل اس حياة الاتسان». 

من الواضح أن تولستوي لم ينطلق 3 مقارنته بين الداوسية والمسيحيّة الا من المعايير 
الأخلاقية دون أن يتخسرط ب تحایسل الأسسس الفاسسقية لتمالیم الداوسیین؛ وفيما یلق 
بالأخلاقء نها كالأخلاق النابعة من الديانات العالية الأخرى: لا تناقض من حيث المبدة 
الأخلاق المسيحية. 
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وهكذا رأى لاوتسزيء ان الإنسان انحکیم يجب أنْ يتعامل كما تتعامل السسّماء 
والأرض انلتان تنبتان ملیارات الكاثنات وتمنحانها القوت وانمنایه. وعلي الانسان أن يفعل 
الشيء عينه إذا كان يريد الخير لنفسه. هه بق الكون قانون؛ هو قاتون شواب الأعمال 
الصالحة التي یصتعها الإنسان بتقان. 

ویقول لاو-تسزي» إنّ دنهم الرغبات يهلك الروح؛ ووفرة الثروات تضني الجسد». وجاء 
2 الانجیل: «لا تکنز کیو علی الارض: حیث یفنیها الم والصّدا» وینقب اللصسوس 
ویسرقون»» ومن الصعب أن يدخل ثري ملكوت الرب(» وقد عم لاو-تسزي ضرورة أن یمرف 
الرء القسطء فقال: «عارف القسط غي وعن هذا قال شارح تعاليم لاو-تسزي: م2 السمت 
تبداً الشمس تميل نحو الغروب» وإذ یکتمل القمر يبدأ يتتاقص» وبالازدهار يستبدل الذبولء 
وبالسعادة الأسی». بكلمات آخری. إِنّ ككل ما كا المالم يتحول مع الوقت إلى نقيضه. 

وتشير تعايم لاوستسزي بوضوح إلى الكيفية السليمة لتعامل الإنسان مع جسده: وقد 
ن عن هذا بقوله: هيجب على الإنسان أن یصرص على جسده لا أن 
پرفسون الصلوات إلى الداو» يضاعفون أعمال الخيرء ویصتعون الشضائل» ويزرعون البذرة 
اليُوحية وينبتون الروح: والروح يصع الخلود السحري: وبذا يقئون النفس. ون اولثك الذين 
يتعطشون إلى الجد والإجلال» ويثقلون بذرتهم الرُوحيّة وفكرهم نكي یکسبو! الثروات» 
ويحشون أجسادهم بالطيّبات: وهذا لعمري جوهر حبٌ الجسد : هؤلاء لا يجمع بيتهم وبين 


.. فعتدما 


الداو شيء». 
ويثير الاهتمام رأي الدأوسيين بصدد المصير. وعن هذا قال فان تشون (العام ۰۰ ١م):‏ دإذا 
كان الفقر مكتوياً لصنفك» وأنت اغتنيث بسعيك وكدك» هإنك بعد أن تفتتي تموت. وإذا 


انث الضّعة نتوبة لصنضك. وأنت نجحت بمواهيك ومؤهلاتك أن تبلغ الوجاهة, قإتك أنت 
الذي حققت الوجاهة» سوف تُخصى. فالقسمة والمصير ليسا بقادرين على احتواء الثروة والوجاهة 
اللتين اكنسبتا بالقدرات والمواهب والحفاظ عليهما. فهما کالاعون ألذي له سعة محدودةه. 


وفيما یخم الأخلاق البشريةء فد ت هده دوماً ب الأزمنة كلها على أدتى 
مستوى. وهذا ما نقراً عنه رة التوراة والقرآن والصادر البنديّة. وهناك ایضاً يجري الحديث عن 
ينما ڪان ڪل شيء مختلقاًء حینما ڪان كل شيء على انسجام 
ن الطبيعة, وحسب التوراة إن هذا كان 2 الجنة قبل أن یخالف 
آدم وحواء وصية ارب ويأكلا من امار شجرة معرفة الخير وال كما تنوه المصادر الصينية 
القديمة يدورها إلى عصر الانسجام؛ 
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مي آزمنة الداو العظيم كان الأطفال مبجّلين ‏ العاتلات. وكان بمكن أن ترصد ب 
البلاد الصدق؛ والاخلاصی؛ والأماتةء والرحمةء والعدل والواجيد ولمكن عندما دخل الداو 
العظيم دور التقهقر وخرج من حيّز الاستخدام» وتدعائب اش على الحياة عندئن ظفرت 
الرحمة: والعدل؛ والواجب لكي ينقلوا الدأو من جيل إلى جيل» وظهر الاجلال البنوي: 
وعتاية الوالدين من أجل أن يرعى الطرفان أحدهما الآخرء وظهرت الرعية المخلصة. 
ذلك ب ة الطاقة. وليست الأخلاق البشرية مؤمّلة لتأخذ مكان 
كتب «الشیخ» يقول: ان الداو وحده القادر على منح المعايير الأخلاقيّة الحقيقيّة. هفي حضور 
الداو يتلاشى الإجلال البنوي وعناية الوالدين: وتحتفي الرحمةء والعدالة؛ والواجب كما 
ضوء النجوم وضوء القمر عندما يظهر نور 
إنما تكتسب مغزاها الحقيقي العمیق؛ فالأخلاق البشریة» هي 2 
البشرية» وبديل عن الأحاسيس الطبيعية والتواصل مع أ 
الحكمة المختلقة الياطلة والمرفة السطحية الباكسة: لأنهسا ما 
السعادة. ویقول قیاسوف ممامدرء إن لاو تسزي يدعو إلى «الامنتاع عن الساطع الذي يلفت 
النظرء نكنه سطحيّ طارئ وغير ذي جوهرء والالتفات إلى الجوهر الأبدي والطبيعية المجرّدة 
غير المزركشة. ولم يطرح لاو-تسزي سوى ثلاثة مطالب» لكنها آنفس من كثرة منها: رمي 
الحكمة البشرية کلها» ورمي لأخلاق اليتنلة» والمزوف عن كل حيل الطمع؛ أي تدمير 
کل داضع بشري يحرّض على الفاعليّة. لقد نس لاو-تسزي بدقة دوافع التقدم البشري 
الثلاثة الفاعلة ب أبعاد وجوده الثلاثة: انتعطش لتحقيق البحبوحة المادية؛ وهو الذي ینشلط 
عمليّة الإنتاج؛ والترادكم وتطوير التقنيات: والتعطش الممرفة» الذي يضضي إلى ظلهور العلوم» 
شم 3 آخر الطتاف إلى التومسع الكوني للبشرية؛ وأخيراً للقولات الأخلاقية ؛ المضولات 
الإيديولوجيّة الني تدرج هناك حيث لسبب ما فقدت النفعية اليشرية أو حب المعرفة فاعليتهماء, 

وتدفعنا دعوة لاو-تسزي إلى العزوف عن المعرفة البتذلة إلى أن نتذدكر کلمات التوراة 
من تزداد معرفته تزداد أحزانه؛. إن المعرفة الحفّة لا تزرع ب الإنسان سوي الالتفات إلى عل 
العالم البدثيّة؛ أي إلى الداو. 

ی الداو يخلق الحياة ثواباً على فعل آلخیر: ویخلق اموت لكي يخيف ال فانوت هو ما 
يخافه الإنسان! ولك الحستام والرجال الأبرار. وكذلك ناس البهرجة الباطئة : سيان بالنّسبة 
إليهم خوف الوت وغرح الحياة. ومع ذلك يسلكون سلوكاً متبايتاً. هالمتّاعي وراء البهرجة الباطلة 
يخاف أن يموت: ولكنّه لا يستطيع أن يؤمن بالداو. ويميل دوماً إلى الأعمال الحمقاء: كيف 


للب الانسمان الحق 


». وبتعبیر أدق» فان هذه لا تختفي: 
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يعكنه أن پنجو من الوت؟ ام الرجل لا فهو يؤمن بانداو خوفاً من الموت» ويلم بالتعائيم له 
متوائم مع الحياةه (تشنجان) ومن المفيد أن نوگد. على أن الإيمان بالدار والتواصل معه؛ والسعي 
إلى عمل الخيريمكن أن تمن الانسان الحياة الأبدية. وهذا ما تقول به التوراة ايضاً. 

فاتصلاح هو الشرط الضروري 1 تعر بذرة الحق. وعن هذا كتب تشجان يفول: 
«لنشبّه اليذرة بالاء السنّدٌ الصفیر» والجسم الذي يحبس الماء بالست» واعسال الخی 
بالينبوع. وإذا ما اجتمع ثلاثتهم فان اليد راسخ قوي وممتلن بالاه. ولكن إذا لم يكن القلب 
نازعاً إلى الخير» فمندكن لن بکون هناك سد يحبس الاء, فيترك هذا ا مكان ويمضي با 
سبيله. وإذا لم تتراتكم أعمال الخيرء هن النفايات تتجمم ب الحکان ويجف الماء». 


ویتأْف «کناب الطریق والتبطة» من خمسة الاف مکلمة. وقد کرست ندراسته ثلائة 
آلاف کتاب؛ عمل ڪلها على تأويل «کناب» لاوتسزي. ولكثّنا نم نسق هنا سوي بعض ما 
قاله آشهر العلقين على الکتاب وشارحیه. وها نحن نسوق آیضاً بعض آیات «كتاب» لاو- 


تسزيء لكي نعطي القارئ تصوراً عن صيفة الكتاب وأسلویه وخصائصه. 


الآية ؟: تهذيب الذات 
فقط يتبغي على كل منْ في أرض السّماء (- الصين م) أن يدر 
أن البديم بديم ولكنه بات الآن شرا 
فقط يجب أن يعي أن الخير هو خيرء ولکنه ‏ يعد الآن خیرآا 
لأن ما هو موجود وما هو غير موجود يلد أحدهما الآخر. 
فالعسیر والیسیر یشکل واحدهما الاخر. 
والطويل مع القصير بعطي کل منهما الآخر اد 
والعالي مع المتخفض يتمدد کل متهما نحو الآخر. 
والصوت واللحن بعضهما مع بعض يتوافقان. 
و#اتقيل» ولیمد يلي كل منهما الآخر.. 
ولذلك يبدع الحكيم في تبطّله إرشلدات صامتة 
ينشئ أقواجاً من الأشيك ولا يرقضهد 
دجب ولکنه لا هلك 
ببدع؛ ولكته لا بضاعر. 
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عآثره تتزايله ولكته لا ما عليه 
وبا أنه لا يجيا عليه قإتها لا تبارحهم 
الآية ۳: تهدئة الشعب 
إذا لم تعظّم الشكماء فلن ينشب الصراع في أوساط القعب؛ 
وإذا لم تحرص على ما حصلت عليه بالعنك فلن يكون في الشعب لصرص. 
وإذا لم يكن نة ما يُرغب به فلن تهيج قالوب الناس. 
وماك دراء الحكيم التاجع: 
اجعل قلوبهم خاوية 
واملاً بطونهې 
وخفف من غلوانهې 
وصلّب بنیتهم. 
لكي يبقى الناس دوماً بغير معرفةه وبغیر رغبات» ولكي 
لايرو حتى العارف منهم على الفعل» ازرع التبطّلء عندئذ بير كل متهم 
الآية ۸ بدّل طبيحتك 
الخير الأعى کالاه يبحمل الم لاف مؤلّفة من الكائنات» 
ولا ینانس أحداً. اختر القسمة التي يحتقرها جيه 
تقترب من الداو. أقم في الأساكن لته واملا قلبك من المنابع 
الصلحة وتواصل مع الئاس الصلفينء وقل الصدق 
رالصلام, وحم الإدارة الصلفة وم القدرات الب 
وکن فلعلا ما ينقع الزس... ولکن فقط لا تتانس مع آحده 
قتعقاص الحزن! 
الآبة ۰۱۰ القدرة على الانجاز 
نا شبكت روحك السماوية وروحك الزمنية 
وحضتهما معا فهل تستطيع أن تبقي علیهماا! 
وإذا ما سقت روح التسي إلى حدود له قهل بمقدورك أن تعود رضيمة! 
وإذا ما غسلت الرؤية الصوفية وطهّرتها أيمكنك أن تزيل غشارئها؟ 


ماو 


T= 


إذا أحببت الناس» وأنت تدير المملكة, أيمكنك أن کت متبطلاً؟! 
وائت تفتح بوابات السّماه وتغلقهاء ابقدورك أن تلتزم الأنوثة9! 


وإذاما 
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الحدود الأربعة عن كشب فهل تستطیم أن حتفط بجهلك؟! 


آجب وضاعف! 
ne‏ 
أن تنجب ولا تتسلط ونتجز ولا تفخر وتکبّر ولا تترأس؛ 


قهذا هو ما يدعى بالغبطة الکترنتا 


الآية 17: العودة إلى الأصل 

أبلع أطراف انوا أحتشد في السکون والسكينة. 

قهنا تُخلن اقنة آلاف مؤلّقة من الأشياء وأنا أرقب رجوعها. 

ها هي الأشيك تنموه وكل منها يرجع مرّة أحرى إلى جذوره. 

والعرة إلى الجذور طمأنينة وي الطّمأئيدة اكتساب مصير جدید وني 
اکتساب الصير الجديد علود وفي إفراك الخلود صحوة. ومن لا يعي السرمدية 
.يصنع انشرور عامهاً ما مَنْ يعي الأزل فإنه يستوعيه في داخل ذاته 

ومن استوعيه بات نزيهاً والنزيه ربة وارب هو الما 
والسّماء هي الطريق» والطريق ابدية. حتى إذا اندثر المسد فأنت لن 
2 


الآية ها؛ التصاغر الدنيوي 
عنما دشل الداو العظيم طرر الاتمطاط, ظهرت «الرحمة» و«المدالةه 
و#الواجب». وعنلما طفت اخکمة والعارف إلى السطع؛ ظهرت الكذبة 
الکبری. وعندما ساد النزاع بين الأقاربه ظهر الاجلال البسوي» واحتاية 
الوالدین» وعندما بدأت القوضى والاضطرابات في البلا ظهرت الرعية 
المخلصة. 


۲۷ 


الآية ۰۲۰ الخلق القديم 

تل عن سعة العلمء فتختفي الأحزان! 

#النعم و«الكلاً» هل تقف واحدتهما بعيداً عن الأخرى؟! 

والخير وال مل يختلفان کتآا! 

ما يانه اناس لا يمكدك الا 2 

کم هم بعیلون عن الصحوتا 

الناس فرحون وغير میالین, كأنهم ذاهبون إلى وليمة قربان كبيرة. 

کانهم یمرن في يرم ربيعي جیل. 

فقط آنا وحدي» ميرة لا تتماوج» انا كالرضيع الني لم يغد طفلاً بعد 

آه كم تعبته ويهيأ لي أن لا رجعة.. 

الناس لديهم فيض في كل شيء. وأنا وحدي فقط كما لو أني ققدت 

كل شيء. فأنا أيضاً قلب أحمق قيه عراب! 
كل شيء جلي لأهل الباطل» وأنا وحدي جامل؛ فلاهل الباطل شان في 
كل شي» وأنا وحدي لا مبال. 

عريض بلا حدود كما البحره وکالریح لا أعرف الحواجز.. 

لكل من الناس مهارت وأئا وحلي فقط بليد كالتوحش. 

أنا وحني فقط لا أشبه الآخرينء لتي حريص على مطلعمي! 
الآية ۰۲۱ خواء القلب 

ماب الغبطة الشديدة مرمون بالطريق فقط والطريق بعد أن 
بالکاد نتبيّنهاه بالكاد تومض... ولكن في الظلام الدامس» في 
الوميض أشكالء صورء في الوميض» في الظلام الدامس أشيك في 
الديجور الحالك تكمن الیذور. وتلك بذور عميقة الحقيقة: نيها 
آلیقین. 


as 


من ولككن وا اسف 


منذ الأزل وحتى الیرم ذلك الاسم حاضر لا يفارقه 
لكي ییصر أب كل شيء. ومن اين لي أن أعرف كيف يبدو أب كل 
اشيه؟ بفضله هو. 


۲۲۸۰ 


الآية ۰۲۲ فائدة الخضوع 
من ينحني يسلم» والتقوس يستقيم والعميق يتاس والقدیم يتجنده 
ومن لديه القليل يكسبه والطامع بالكثير يرثاب. لن الحكيم اللي ركز 
على الواحد الوحيف هو مقياس هذا العال: 
لا بقلم نفسه ولذلك فهو شهير؛ ولذلك فهو معترف به همو نفسه 
۷ يهاجم ولذلك له مآثره ولا يقاخر بنفسه وللك آمك طويل. 
لیس في العالم من يستطيع أن يقهره لأنه لا يشارك في صراع. 


بو 


فالقول المأثور انقدیم: «إذا ما اتحنيت سلمت» ليس جوهراً لكلام فارغ 
معه حكمة. 3 

لقد عرف تاريخ الصين أطواراً ادى الداوسيون فيه ا دوراً مسا حياة البلاد 
السياسية» وکانت تلك أدوار الأزمات التي عاشتها الطة المركزيّة : وساد خلالب! الاستياء 
ة «الأربطة الصفراء» التي قادها الداوسيون. 


أن. ويعرف التتاريخ | 


أ الساحر انداوسي ت منظمة عسكعرياً 
تدابيركانت ضد الحكومة المركزيّة. نقد كانت تلك نهاية السلالة 
الخائية؛ إذ احتشدت حیتثن البلابا كلها معا: الأزمة السياسيةء والكوارث الطبيمية, 
والأويثة. قبدآت القلاقل. ودعا الداوسيون إلى الإطاحة بالسلطة امركزيّة. وطرحوا بدلا منها 
مملكة العدل الأعظم. فاملن قائد طائفة الداوسيين تشجان تسزيوي أن العام المائة والأربعة 
والثمانين سيعكون ۶ الصين عام «السّماء الصقراءة. وهو الطور الذي يحمل للعألم السعادة 
والرخاء» ويضع حداً نهائياً لعصر «السّماء الزرقاه» (السلالة الحاكمة التي عدت مصدر ال 
والظلم). لقد عقد انصار «السّماء الصفراءه أربطة صفراء حول رؤوسهم. ولذلاه دخلت 
الانتفاضة التاريخ تحت اسم: انتفاضة «الأريطة الصفراء» 


تسزيوي طائفة 


ولك السلطة استبقت الأحداث ودسّرت الانتفاضة. وشد قتل قاقد الداوسيين آشاء 
الأحداث؛ وف من بقي منهم على فيد الحياة؛ غرباً. وكانت تنشط هنا ف الأقالیم الحدودية 
طائضة داوسية أخرى بزعامة تشجان لو. وقد تحوّل الإقليم إلى ما يشبه الدولة الداوسية 
السللملة المركزيّة أنهارت: وامتدٌ الطور القاصل بين السلطتین وقتاً طويلاً بض 
الستّيء. (القرون ۲-م.). 


“T= 


1 إلى أريع وعشرين 
وقام على رأس كل منها أسقف. وکانت سلطة الاساققة هذه ورائيّة. لتد كانت 
الملطة ب كل طائفة بآيدي الرشدین الداوسيين. وكان يقف على راس الئولة بطریرند: 
وسلطته كانت ورائيّة آيضاً. ويد العام ۹+٩‏ ۱م. (بعد الثورة الشيوحيّة انیم انتقل آخر 
يابوات سلالة التشجانیین هذه إلى تايوان. 


res 


لباب السام 


انتوراة والقرآن 


(انتوراة * پیبلیو» كلمة [غريقيٌة معتاها «كتاب»). ولك البيبليو (< التورا:4» لي 
مجرّد كتاب وحسب: ما هو كتاب الكتب. فالتوراة كما هو معروف» تائف من حوالي 
۰ كتاباً قائماً بذاته. أصغر هذه الكتب يتألف من عدّة صفحات. وحالف الثوراة نفسها من 
جزاین: العهد القدیم» والعهد الجديد. ومن حيث الحجم يشكل العهد القديم حوالي ثلاثة 
أرياع التوراة كلها. وقد وضع سكت المهد القديم عدد من انولفین على امتداد ألف وخمس 
اماثة عام. أا العهد الجديد؛ فهو يتضمّن تعاليم يسوع المسيح. وقد وضعت كتبه خلال زمن 


وبمد مستٌ مائة مام من ميلاد المسيح جاء اي محمد (صر) بالقرآن. وقد تاس القرآن 
بانكامل على المادة الثُوراتيّة. وتعاليم العهد القديم هي أساس البهوديّة: وهي ديانة اليهود. ولا 
تعترف هذه بقدسيّة تعاليم العهد الجديد والقرآن. وترى أن الإله الأعظم أرسل حقائقه الكبري 
عبرالأنبياء إلى شعبه المختار: الیهود ؛ وهي حشائق أزلية لا تتفيّر ولا قتبئل. ولکیْ تعاليم العهد 
الجديد تعید التُظر 2 كثير من تعاليم العهد القديم. فتعاليم العهد الجديد تتوجه إلى الب 
كلهم بصرف التُظر عن اتتماتهم القومي. ومع هذ لف المهد الجديد مع العهد القديم كلا 
واحداً موحدا. فقد قال المسيح: دما جثت لاتقض العهد بل لأتمسه» ولبذلكك تقوم ديانة 


500 


J‏ أن عند اليهود: والكائوليك: 
والأرنوذكس: والبروتستانت. وتکمن المسألة هنا ب2 آله تم اختيار جزء محدد من عجمل 
الروایات التوراتية واعتمد بصفته الكتاب القاتوني المعترف يه. وعدت الكتب الأخرى التي لم 
تدخل قوام الأسفار القانونيّة تبا غير قانونیة. وثئمّة ضرب آخر من هذه الكتب؛ يدعى 
بالكتب المنحولة (< أبوكريف). وڪلمة أبوكريف نفسها تعني: «مکنون:: «سرّي». فهذم 
الكتب لم تستخدم إلا سرا : لأنّها كانت كتباً ممنوعة» ولم يكتمل تقنين آسفار المهد 
القديم الا حوالي ۰۰-4۰ ام لى يدي الأكاديميّة اللاهوتيّة اليهوديّة والسيتدريون (< 


الحكمة الدينيّة اليهوديّة الملیاک اللذين شكلا موسسة واحدة كان مرکزها مد 
الفلسطينيّة. وقد أقرّت اليهوديّة والمسيحيّة كتاب العهد القديم القانوني هذا. ما المكتب التي 
لم تدخل التوراة القانونيّة» إن مواقف الکائولیاد؛ والارشودکس, والبروتستانت متها 
مختلفة. فالبروتستانت لا يعنرفون بها أصلا ا لا يعترفون بالعهد القديم كله وتقسم 
الكائوليكية والارئو کی الصادر التي لم تدخل التوراة القانونية الي: أسفار غيرقانوية» 
وأسفار متحولة. وینشرون 3 منشوراتهم الکنسيّة الکتب القانونيٌة والکتب غير القانونید. 
آمّا المكتب المنحوئة فلا ينشروتهاء ولم تكن آسفار المهد القديم وحدها التي خضمت 
تتنين؛ فاسفار العهد الجديد شنت أيضاً ل المجمع الكنسي الذي عقد ی العام 114م). 
لقد تضمن کتاب المهد الجديد ۲۷ كتاباً ولا يحتوي العهد الجديد على كتب غير 


ةء بيد أله ثم عشرات من الحكتب المنحولة 


أا القرآن فهو يمل عملاً موس كتاباً واحداً وحيدأ أرسل إلى الاس عبر الي 
محمّد. ویزمن القرآن بالإله عينه الذي يؤمن به العهدان القديم والجديد. فقد رذد محمد بو 
القرآن مرات كثيرة: أن الإله الذي ارسله هو له إبراهيم. والإله عينه الذي آنبياؤه هم توي 
وموسي؛ ويسوع المسييح. 

وهكذا صارت أجزاء الكل الواحد الثلاثة؛ العهد القدیم. والعهد الجدید ؛ والقرآن: 
إلى اصول» إلى منايع لديانات خلات. هي اليهوديّة (المهد القديم)ء والمسيحيّة (العهد القديم 
والعهد الجدید): والاسلام (العهد القديم» والمید انجدید » والقرآن». ومع الوقت التحقت بهن 
المصادر الكّلاكة الأولى موت مات جديدة أفضت إلى تفيير الأسس الأولى لكل من الدیانات 
الثّلاثء وما يجدر ذكره؛ أن التُميّرات كانت مبدئيّة و الجوهر. والدیانات الكلاث موجودة 
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ون المي محمد الآن رسول إله متميز 
3 رة آنه رسول الاله عينه الذي بشت به إبراهيم» 
وموسی؛ ویسوع السیح, الله ليس سوى التويعة العربية نكلمة إللوهيم (إله العهد القديم). 
ألا يثير الاستفراب أنْ يصدر القرآن ب القرن الماضي دون أن ترد فيه كلمة الله إلا ناد وان 
تح ك التوراة مكلمة الاله: آو ارب محل كلمة انلوه (إللوهيم). 

وينظر المسيحيون إلى الشرآن بصفته ضرياً من ضروب البرطقة التي لا تستحق 
الاهتمام: واه لا صلة له بالتوراة من قريب أو بعيد. ویتجامل هؤلاء تماما ان محمّداً رای غاية 
رسالته تبشيرالنّاس (العرب) يقوانين الاله الواحد» إله إيراهيم» آي الإله عينه الذي یعبده 
المسيحيون والیهود الآن. 

ك الأول دون العهد القديم باللغة اليهوديّة القديمة؛ ما عدا بعض أجزائه الصتغيرة التي ونت 
باللغة الآراميّة. ويك وقت میحر جداً ترجم إلى اللقة الإغريتية. ودعي نصه الإغريقي هذا بالترجمة 
السيعونيةء لاله بناء على طلب ما بمللیسوس فيلاديلف قام بترجمة نص العهد القديم إلى 
الإغريقية اثنان وسبعون مترجماً يهودياً جاؤوا من بطون إسرائيل الاثني عشر (ممثّة من كل بطن) 

وهكذا تقل نص العهد القديم إلى اللغة الإغريقيّة القديمة. ثم ترجم هیرونیم الفبوط 
التوراة كلها (المهد القديم والعهد الجديد) إلى ائلغة اللا 2 أواخر انقرن الميلادي 
السنادس, وبذئك باتت الوار: بمتداول جميعهم وتحوّلت إلى كتاب شعبي. ولذلك دهیت 
«فولغاتا؛ (= شعبيّة). وحظي هذا الل بدورم بالاحترام نفسه الذي حظي به الثم اليهودي 
الأصلء والتَّرجمة السبعونية. 

ولم تترجم التوراة إلى لغات المانم كلها (1105 لفة)ء ال نذ وقت قريب نسبیا . فهي 
لم تترجم إلى اللنة الروسيّة مثلاً إلا بل القرن الاضي (14م.). وكانت الكنيسة الكاتوليكية 


وكذلك الأرثوذمكسية هما الأتان وققتا بحزم ضدٌ ترجمة التوراء إلى اللغات الشّعبية. ويجب 
أن نعترف بفضل كيريل وميفوديا اللذين ترجما التوراة إلى اللفة السلافيّة منذ القرن كم , 
وعملا على أن تؤدّى الخدمة الإليجّة ب الكنائس بلفة یفهمها الحاضرون جميعهم. وما يثير 
الذهول أن الخدمة ان تقام الأن بك العابد الأرثوذكسية باللفة السلافيّة القديمة التي 
لا يفهمها الحاضرون أكثر مما يفهمون اللغة الإغريقيّة أو اللاتينيّة. فالرماة الأرنوذكس يرون 
أن أفضل طريق للوصول إلى قلوب الئاس يمتد عبر الإبهام ان 

عند قرامتك للتوراة تلاحظ أن الل ینقسم إلى فصول (اصحاحات. م)ء وآیات مرقمة. 
وهذا ما يسهّل كتير العمل على لس قفي القرن ١١م‏ همم الكاردينال ستيان لينفتون 


م 


الْنْصٌ التوراتي إلى اصسحاحات. وب القسرن 7١م.‏ قم الماع الباريسي رويرث ستيفان 
الإصحاحات إلى آيات ورشها. وقد اعترف بهذا الترقيم كل من اليهوديّة والمسيحيّة. 

ویتدرج ‏ العهد القديم ۲۹ سفراً قانونياء تصف ما مرّبه الشعب اليهودي خلال ألفي 
عام من تاريخه قبل الميلاد: الأحداث التّاريخية ؛ والمادات والأخلاق: والشرائع المدنيّة: 
والجنائيّة» والأخلاقية» وأغاني مختلف الناسیات. والتٌامل الفلسفي ل الحياة وغاية الاتسان؛ 
وما إلى ذلك مسا ينُصف الانسان به بفض اللظر عن العصر الكّاريضي: المتدق والكذب؛ 
والعدل والغدر: والبطولة والجین. والشرف والخيانة. ونحن عندما ثقرأ العهد القديم اشا 
نتفص الكوميديا (التراجیدیا3) اليشرية كلها على امتداد مثات السنين ۶ مشهدا 
مشهداً ويوماً بيوم. ومع ان هذا كله ارتبط .2 العهد القديم بانب اليهودي: الا أنه نتوظر لنا 
الفرصة لكي نرى شعوياً أخرى حالقت اليهود أو عادتهم دام مراً. وعلی الرّغم من أن العهد 
القدیم كتبه مزلونبهود »الا ان فيه كثيراً من اد الریر لليهود» بيد ¡ ۱ 
روح الیملولة الوطنيّة التي وضعت الیهود فوق الشئوب الأخرى. ولڪ ما يجب أن نتذڪره 
دوماً؛ هو منى وقع ذلك كله ؛ وي أي ظرف تاريخي: عندما كان اليهود تحت سلطة حكام 
الشعوب الأخرى. 

ولكنْ ما يهسّا من ذلك كله هو ما يجعل التوراة تورأة؛ أي كتاباً مقدساً. وعلى 
وجه التُحديد؛ الإرشادات الأخلاقيّة التي تحتويها. فثمّة سْنْ لا بهتم لتفاصيل التاريخ 
القديم غير أن الفهم الدقيق نجوهر التوراة. ولبنه الارشادات أمر غير ممكن من دون 
معرفة الحالة المحددة» والظرف الثاريخي الذي کتبت التعليمات فيهما. فللزمن طابعه 
على كل ما کتب ‏ تاريخ البشريّة. وإذا أردذا أن نعي مفزی ما قيل» قعلیتا أن تصرف من 
قال ذثك» ومتى. وك آي مناسبة. ولذلك يجب علينا قبل أنْ نحل جوهر ما احتواه كتاب 
العهد القدیم. أن نحدّد الجری الّاريخي ونربط إليه کل سفر من آسفار العهد القدیم. 
وهككذا فقط يمكتنا آن ننتظر تأويلاً صحيحاً لما قيل 2 کل سفر من هذه الاسفار حول 
هذا الداعية أو ذالد. 

من حيث المفزى یال نتاب العهد القديم من ثلاثة أجزاء كبيرة. يحتوي الأول منهاء 
وهو الجزء الرئیس؛ علي مكل شروط العهد القديم مع الاله؛ لها أسقار موسی الخمسة. 
والكاني: أسفار الآنبياء. والثانث: «الكتب». وك اليهوديّة يدعى العهد القديم کله: تا 


ناع. وهي 
كلمة مؤلّفة من الأحرف الأولى للكلمات: توراة (الكتب الخمسة)ء ونبييم («الأتيياءة)» 
وخسوبيم أو کسوییم («الکتب»). 


T= 


وتجعل الدراسات السيحيّة من مجموعة الأسفار التوراتيّة «التَارِيخِيَّةة: مجموعة 
تقل وهذه هي سفر القضاة؛ واسفار اكلوك الأربعةء وسفرا أخبار ایام الأول والقّاني» 

وسفرا عزرا ونحميا. فلهده الأسقار مغزى تاريخي. 
كما يتسمون الأنبياء إلى أنبياء كبار وآنبياء 


عوعه وما حيرا 


يدعونها «كتبأ» على 
للصتّلاة (انزامیر)» ونشيد الأنشاد: ملحمة ش 


مجموعة الأسفار أ 


(الجامعة » ویوب) : وأ 

أا آسفار العهد القدیم الخمسة الأولى» أي آستار موسی؛ فهي تحتوي على تاريخ 
شعب إسرائيل» وعلی الث | (الناموس). وأسفار موسی الخمسة هذه (التورأة) تشکل 
آساس الديانة اليهوديّة. ۱ 

ب اسرائیل میدآه إلى إبراهيم (أبرام)» واسم ٍسراثیل نفسه؛ هو اسم 
یناء ابراهیم (سکذا ‏ النّصّ الأصلي؛ ولکن يعقوب هو الابن الثاني لاسحق 
أبن إيراهيم ولیس ابن ایراهیم نقسه. م.). ومعنی اسم إسرائيل: «الذي صارع الإله». وکان 
پعقوب (حنید إبراهيم. م.) قد تلقى أسمه الجديد هذا بعد أن صارع الإله 2 الحلم. وأحفاد 


إسرائيل - يعقوب: هم الذين جاژوا إلى مصر شم أخرجهم موسى منها. ورواية العهد القديم 
كلها عن هؤلاء اليهود بالذات. ولكنْ كانت هناك قبائل يهودية آخری خيرهم لم تأت عبر 

. وهذا ما يجب أنْ تضعه بذ الحسبان: ونشیر بك السیاق إلى أن كلمة «بهودي؛ نفسها 
تعني: الوافد. فالیهود کانوا قوماً بداة رجا ولذلاه كان من الطييمي ن ینالوا مثل هذه 


ل 


الفصل الأول 


إبراهيم (أبرام) 


لقد بين علم الثاریخ المعاصر أن تعلور الجتمع اليشري ليس مرتبملاً بتطور التحكنولوجيا 
(وسائل الإنتاج) وحدهاء ههو یرتبط آيضاً بالتأثيرات الخارجيٌة التي تدفع به بين وقت وآخرء 
الروحانية. م). وقد اشتّقٌّ الصطلح من الكلمة 
الإيطائيّة باسيو - ۰2۵5580 التي تعني الولع الشديد ۰ الحماس الخارق. وجوهر الأمر هنا. هو 
ان المتّدمة الخارجيّة التي تصيب المجنمع کله. الما تأتيه عبر أشخاص آغراد: باسيونار. ومن 
الوا ح دون شك أن ال سّمة الباسيوئاريُ ليست شلا فيزيائيًا. إلا دمة إعلاميّة: 
يندفع سيل العلومات من الخارج» فيتحول الشُخص الذي نفد السيل إليه؛ إلى الباسيونار» 
حامل هذا الولع الشديد» الوئع الجامح. فلا یمود هذا يملك نقسه. بل یتصرف بما يتوافق 
وهذه العلومات, بما یتوافق وما َدّر له دون أَنْ يشفق على حياته (بالمعنى المباشر للحتهلمة). 
وماکم ما كتبه المؤرّخ لن. غومليوف عن الباسيونار؛ «يرتبط تشکل الإيتتوس دائماً بوجود 
بعض الاقراد التين لدبهم التّزعة الداخليٌة الضرورية للعمل البادف الذي يرتبط دائماً بتبثل 
الحیط: الاجتماعي أو الطبيمي؛ وب غضون ذلك غائباً ما يكون انبدف المرسوم وهی أو 
د يعد بالقّسبة للفرد العني أغلى من . ومن البدهي آن تڪون 
مثل هذه الظاهرة النادرة» ظاهرة خارجة عن معايير سلوك التُوع؛ لأنّ الذاطع الوصوف هنا 
يتمارض مع غريزة الحفاظ على الأات» غريزة حب البقاء» فهو بالثالي یتحلی بسمة محکوسة 


وقد ذعیت هذه بالصدمات الباسیونار 


وقد یمکون مرتبعلاً بوجود مزهلات مفرطة (نبوغ» موهبة)ء كما قد بعکون مرتبطاً يمؤطلات 
متوسطة» هذا ما تظهره استقللایته بين باقي دوافع السلوك الموصوفة 3 هلم النفس. ولم 
يصف أحد حتى الآن هذه المسّمة أو يحلّلها. ولكنها هي بالذات التي تقوم بك صلب الخلق 


امتقاني (اللا آناني)» حيث مصالح الجماعةء حتى إذا لم تکن مدرّمكة إدراكاً صحيحاً. 
تغلب على الشتّقف بالعيش والاهتمام بإنجاب الذري إن الشخصيّات التي تملك مثل هذه السنّمة 
تحقق إذا ما لاقت ظروفاً ملائمة؛ اعمال بمجملها خمول الثقايد وتنتج إيتترسات 
جديدة 


0 


وهدكذا يفُضع أن نشخص الذي قدر له أن یندو باسيونار ليس سوى منقّذ لإرادة 
خارجيّة تندرج بك معنومات تنتقل عبره. وهو ينمّذ العمل الذي عهد به إليه حتى منتهاه. على 
الم من أن ذلك بهدّد حياته بالخطر. فليس فم من يستطيع آن یوشف مثل هذا الباسيونار. 
ههو لا يضحي بنفسه لاه يتجاوز غريزة حب الحياة ببطولة نادرة؛ بل لأنّهِ لا یحس هذه الفريزة 
۳ 1 أ واحداً فقط؛ هو آگه عهد إليه بالمدمة الياسيوتاريٌة. 

و غالب الأحيان لا تزثر الصدمة الباسيوتاريٌة على شخص واحد مختار فقط: بل 
يمد تأثیرها الاعلاسي - الحماسي ليشمل شخصیّات آخری» ولگ بدرجة أقل. وترتیط 
نتيجة الشأثیر انباسيوناري على المجتمع بدرجة الحامل الأول للباسيوتارية» بقوة الباسیونار 
الأول بين هذه الجماعة من الباسیونار 
عرفیم التّاريخ اليشري» فهم يسوع السیع؛ ومحسّد؛ وبوذا. 
ضا» إبراهيم» وموسی وآخرون. ومن الیاسیونار الاقل قدرة: 
نابولیون: والإسكندر انضدوني؛ ولوسیوس کورتیل وس سولاً زوضباطه: بومييوس» 
ولوکولا. وگراسوس» و۰۲ ويان غوس: وجان دارك و.. 

ي إلى الخيسة الأوائل من الباسیونار. فهو الأب الأوّل 
تلدیانات العالميّة الثلاث: اليهوديّة؛ والمسيحيّة والإسلام. ولكي نفهم الأحداث التاريخية » 


الباسیونار وتصرفاتیم فهماً صحيحاً؛ ينبي أن نمي بده الآمر الرئيس مما 
قيل هنا: يتصرّف الباسيونار وفق المعلومات التي تأتيه من الخارج وأنّه لا یهت قط لرخائه 
الشخصي أو حياته التشخصيّة والحفاظ عليها (إذا ان ذلك يتعارض مع هذه المعلومات). 
وقد تأتي العلومات إلى الباسيونار يطرق مختلفة: أصواتاً يسمعها؛ أو حلماً يراه وهو نائم» 
أو ريا معيّلة تحل عليه. ولکن ‏ الأحوال كلها تنفذ العلومات إلى وعي الانسان آتية من حقل 
الإعلام الگوني: من العقل الگوني؛ من الاله. فتمتاكه وتصير إلى الرائد الأوحد لا ينعله. 
طلنتتبّع إذن حياة الباسيونار الأول ونشاملهء إذ تمتلت ل الشخصيًة التي وقفت عند 


عتابع ثلاث دیانات» له إبراهيم. لقد ولد إبراهيم ی العام ۱۸۰اقم. تقريباً. وهو ينتمي وفق 
خط مباشر إلى شيت ابن آدم الذي ولد بعد مقتل هابيل. 

لقد عاشت عائلة إبراهيم مع عائلات القبيلة الأخرى بي مدينة أور الكلداتيٌة. نكن 
تارح رب العائلة قادها من ور هذه قاصداً أرض الكنمانيين. بيد هم لم يصلوا إلا إلى حون 
احيث استقروا فيها. وبمد آنْ مات تأرح تابع إبراهيم مع العائلة طريقهم. ویقول سفر «التكوين» 
التوراتي عن ذلك الحدث: 


ie 


(تكوين ۱۷: ۱ 


جاء 3 الاصحاح عینه 
ام کتا قال لَه لب وهب مه فوط وکان من طضس 


فاخذ ابرم سازاي المرأئة لوطا اق 
قوس التي متلا في خاران. رَخْرَجُوا 
. رجا أيَْامُ في ال 


في الأزص. 
فبلی ماك مَدْبَحاً 


با الذي یز » 


(فکوین: ۱۲: 0۷-4 

ولم يكن إبراهيم وسارة قد أنجبا أولادأً. ولأنّ سارة كانت قد باتت مسن » فقد فقد 
إبراهيم الأمل .2 الانجاب. لذلك لفق معها على أن يلجا إلى العرف الشرقي القديم الذي معان 
شائماً حداً لي ذلك العصر: إذا ولدت الخادمة آو الجارية أو أُمّة انزوجة ولداً من الرُوج على 
ركبتي الرّوجة» هن المولود ید ايناً شرع نلزوج والزوجة. ووشق هذا التُقليد أنجيت خادمة 
سارة المصريّة هاجرء من إبراهيم ابته إسماعيل. ولكرٌ هاجر تفاخرت بهذا على سارة كثيراً 
وعيّرتها بعتمهاء غير أن سار: نفسها آنجبت بعد ذلك. وتفادياً فثزاصات تقرر الفصل بين 
فترکت هاجر وابتها إسماعبل عائلة إبراهيم. ولكنٌ إبراهيم لم يتركهما فيراجها 


(تكوين ۲۱: ۱۱-۲۰) 
وخرج من إسماعيل ابن إيراهيم شعب: قبیلة المرب الإسما التي الیها انتّبي 
إليه هو إله 


محم الذي أرسل الإله القرآن عبره. وكان محص قد ڪرر ي القرآن غير مر 
إبراهيم الواحد الأحد الذي پخضح لسلطانه كل ما ي الأرض دالسماه. 


ل 


ومع مرور الزمن إنقصل إبراهيم ولوط عن عائلته وناسه؛ لأ 


(تکوین ۱۳: ۱۲) 
وید أن تحمل لول وعد له احيم بالارض التي بات هد ون طرش امد 


تزی لد أَعْطِيهًا 
اب الأْض حتّى إذا 5-7 آحد أن یمد 


تفج اس نز الي في رون وَبَثى هناك محا بلزبا.» 
(تكوين ۱۳: احم 
وكان عهد الب مع | اهیم هو الآثي: 


3 آقطي فذه رفن 


(تکوین ۱۵: دل 
وحسب العهد كان على إبراهيم ونریّته من الذكور إقامة طقس الختان. 
(تدوقان الله لإبرامِيم: راما لت حفط هري شت وه 


مدي في لمکم يدا انیا أما الأمرُ طقف الذي لاي 


(تکوین 1۷: ۱6-4) 


“Tir 


لقد عارض إبراهيم زواج ابنه اسحق بكنمانيّة معارضة صارمة. فارسل خادمه إلى قبيلة 
يهودية حمل إليه متها ابنتها رفقة التي ستفدو زوجة إسحق. وكانت هذه هي المسألة المبدنية الثالثة. 

- الأولى: آرض الميعاد التي وعد الب تفسه اليهود بها إذا ما حافظوا على عهده معهم 
(لذلك ظهر مصسطلح «العهد القدیم») 

- القاثية: الانتزام بالختان حسب عهد ال 

- الكّالثة: تحريم الزيجات المختلطة. 

وقد اعتمدت الدبانات الثلاث: اليهودية؛ والمسيحيّة: والإسلام اتفاق إبراهيم هذا مع 
الو ذا العهد القديم تجدّد. فظهر العهد الجديد. وبمد ست مائة عام ظهر انقرآن. 
فمل عهدا آخر متجددا مع اليب الإله. 

وكان الأمر الجوهري الأساس بك العهود الثلائة. هو الإقرار بوجود إله واحد خالق 
کل شيءء وواضع القوانين التي يجري كل شيء على الأرض وب الكون وفقها. والاعتراف 


بوجود إله واحد للكون كله : يعني الاعتراف بالقوانين التي أنشَئ الكون وفقها (بما قيه 
الإنسان»: والخضوع لپنه القوانين. وإذا ما أقرٌ المرم یالخانق الواحدء بالبدا الواحد» فعليه 
بالضرورة أنْ يعترف بان هذا الخالق قد خلق الناس کلهم. ومنحهم الحق عينه 4 الحياة؛ وان 


2 خلقه لم الفاية عينها. ومن هنا جاءت وصية: لا تقتل! ووصية لا تسرق! وباقي قراعد ال 
المشترك الأخرى. لكل حدیثنا عن هذا سوف يأتي لاحقاً. اما الآن هإنه من الهم أن نسي أن 
الإيمان بالإنه الواحد يعني تلقاثياً الاعتراف بقواعد السلوك هذه؛ التي إذا ما تقيّد المرء بها 
فإنه لن ینتقص من حقوق الآخرين شيئاً. لقد عقد إبراهيم العهد مع الإلهء فاعترف به واحداً 
أوحدء وال کل جهد ممحکن لكي تكون قبيلته وشعبه مخلصين لذلك العهد - الاتفاق. 

ولكن كثيراً من ناقدي التوراة رای ك ومد الإله لإبراهيم (وشعبه) بأرض الیماد؛ 
وفنا موا به فقد هد مزلام انه من القریب أن يقد الآله الؤاحد آشعب واحد يذتحه أرضا 
يملكها شعب آخر. ألم يختلق إبراهيم تسه وعد آرش الیعاد؟ ومما لا شك فيه أنه كانت 
الإبراهيم صلة بالعقل الكوني؛ بحقل الإعلام الكوني» بالإله. فقد كان هذا باسیونار. 
ويكني لو تذكرنا حدثاً واحداً من حياة هذه الششخصيّة مكي لا نرتاب بعدثز بك هذا 
والواقعة معروطة جیدا: استعداده لتقدیم ابنه الحبیب الوحید الذي أتجبته له زرجته ساره 4 
آخر عمره. قرياناً لب (ومع ذلك لم یفمل» آما الاغريتي آغاممتون فقد فمل وراحت ایفجینیا 
ضعية الغباء الإتساني. م). لقد كان سحق وريثه الوحيد» ويه وحده سوف تتواصل الذرية 
وتحیا. وقد انتظره إبراهيم طويلا (أنّبس إسماعيل ابته من صلبه لیضا؟الم). وحكان على ثقة 
بانه سوق يكون له ابن, وولد الابن قسلاً. ولم يكن لدى ابراهیم شك بل أن ذلك حصل 
بإرادة الربٌء ولذلك لم يتردّد ۶ تقديم أبنه هذا قرباناً له وتقول التوراة عن هذا 


دک 


(صف أثنا إلى موم الذي قان ل لا کل اهم نت وان 


(تكوين ۲۷: ۹ كن 


جبيع مر الأزض بن أجل ال 


(تكوين ۲۲: 0۸ 

يقيناً ان ابراهیم كان باسیونار. وكان یتلقی الملومات من العقل الكوني :من الإله. 
ثم ينقلها إلى الآخرينء اي یدید إذاعتها عليهم. 

آما فيما يتمق بالأرض الموعودة التي وعد الإله شمب إبراهيم بهاء قإنه ليس فة تناقض 
هنا. لأن إبراهيم كان يعلم أنه إذا ما التزم ناسه. قبيلتهء شحبه بتنفيذ العهدء أي إذا ما آمنوا 
بالإله الواحد ونقذوا وصایاه. فان العيش الطبيعي على آراض خالية سوف يكون مضموناً ليم 
(لكن أرض كنعان كانت تهچ بسکانها الکنمان م). فقي تلك الأزمنة لم تكن آراضي 
اندولة مسكونة كلها كما هي الحال اليوم. لذلك كان إبراهيم يتحرك مع عشيرته ويشفل 
الأرض بنیر عائق» ومن شي رآن يثير اي سغط لدى أولشك الذين انوا یشنلون الأراضي 
المجاورة. هكذا كانت الظروق» وهكذا كانت الأخلاقبات. فلنتذگر كيف انفصل 
ابراهیم وابن آحیه پیضیما عن پعض دن صعوياتٍ 
أ لوط لا تن مُخَاصَئةٌ 


(تكوين 11 0۲-۸ 


- ۲۷ - 


كما ترون إذنء تقد شغل كل من ابراهیم ولوط الأرض من دون عنف ومواچهانته فنند 
ضعلا كما كانت القبائل تفعل بك تلك الأزمنة : تشغل الأراضي الخالية. 

وعلى هذه الصورة؛ فإن عهد إبراهيم مع الاکه نم يكن سوى وعد أمرء (الناس کنهم) بأن 
يلتزم بالقوانين السارية ‏ العالمء و الكون» وأن يبني سلوكه تجاه الناس الآخرين» وتجاه 
العالم الحي وغيرالحي الحيط به بما لا يتمارض وهده القوانین, يما لا يتعارض والعقل الگوتي: 
والوّبٌ الإله. إن كل المؤلفات المجتمعة 4 التوراة الواحدة» تشكل کل موحدأء لآن لبا كلها 
محور ارتكاز واحد : هو المهد مع الإله على أساس الإيمان به وحده» والسلوك بما يتوافق وهذا 
الومد. ولكن مرور الزمن بل القواعد التي كانت طم الملاقات بين الناس» فباتت هذه أكثر 
إنسانبة. وبك هذا السیاق نفسه تجند العهد. وغدت مقتضياته تفرض على الناس أن یکونوا أكثر 
محبّة بمضهم تجاه یعض, وأمکثر طيية ورحمة. بيد أن الأمر الرئيس» الميدأ الأساس 3 العهد لم 
الب الإله الواحد» وباليداً الوأحد للكون: وخالقه الواحد. 

ولكن الُصوّرات الشائعة عن تجسّد انرب الإنه 4 صورة انسان» تمت بآذى کبب 
لفهم التوراة والقرآن فیماً صحيحاً. فقد زعموا أن الإله شيخ طیّب ملتج. يستوي على سحابة 
وقدماه الحا ليان إلى تحت. ويعيق مثل هذه الْصوّرات البدائية الكثيرين عن العثور < 
التوراة على ما هو فيها حقاًء أي تجرية شرون راکمتها شموب وضعت فيها فڪرهاء 
وحدسهاء والباماتها. ویوغل البروتستانت عميقاً بط هذا الضلال إلى حدّ رفضهم العهد انقدیم 
جملة وتفصيلاً وعتهم إا غيرذي أهمية لدينهم. حقا إنه أعمى يقود أعمى. 

بعد موت سارة تزوج إبراهيم نساء كثيرات. كما كان عنده كثير من الجواري. وقد 
أنجب كثيراً من الأبناء من هؤلاء وأولئك. فأعطى أبتاء الجوازي هبات وأرسلهم إلى الأرض 
الشرقية. وأعطى کل أملاكه وأرزاقه لابنه البكر الذي أنجبنه سارة؛ أي إسحق. ذلك هر 
القانون (اي قاتون هذاء قانون الانه أم قانون العقل الكوني؟! م). ومات إبراهيم عن ماثة 
وخمسة وسبعين عاماً. ودفته ولداه إسحق وإسماعيل. 

وكان لإسماعيل اثنا عشر ولداً. خرجت منهم اثنتا عشرة قبیلا. وسوف يحكون لنا لقاء 
مع الشعب الإسماعيلي عند دراستنا للقرآن. ومات إسماعيل من مائة وسبعة وثلاثين عاماً. وقد 
عاش الاسماعیلیون: 


إلى شور التي ام مر يتا قجي؛ تخو آشوز ما 


(تکوین ۲۵: ۱۸ 


“Tê - 


أمًا إسحق فقد آنجب توأمين: عيسو ويعقوب. وكان عيسو صیاد وحوش, بينما كان 
يعقوب «امرأ يعيش بك الخيام». وكان عيسو هو الوريث الشرعي لوالده اسحق؛ لأنه ولد او 
ولکلّه تنازل عن حق البكورية ليعقوب مقابل صحن من عصيدة العدسء عتدما عاد إلى 
الديار جائعاً 4 أحد الأيّام. غير أن يعقوب انتزع بركة والده بالخديمة شيل وفاة هذا الأخير 


ففي آخر آیّامه فقد إسحق بصره» فجاءه يدقوب مدّعياً أنه عیسو, إذ ارتدی جلد ماعز 
ليحاكي جسده جسد ميسو الكثيف الشعر. وقد أفضى ذلك إلى نشوء عداوة مريرة بين 
الشقيقين. وا كان يمقوب يعرف أنه متنب» فقد هرب ما عيسو ققد ذهب إلى إسماعيل 
وتزوج اینته. 


لقد أنجب یمتوب أثني عشر ولداًء ومنهم خرجت قباثل الشعب اليهودي الاشتا عشرة. 
وکان يوسف أحب آبناء يعقوب إلى قلبه. ولذلك لم يكن أخوة هذا الأخير يحبونه. وعندما 
نحت لبم أوّل فرصة تخلصوا منه: باعوه لقافلة تجاريّة كانت تقصد أرض مصرء وقالوا 


الوالدهم: مزّقته وحوش البرية. 


وی مصر بيع يوسف إلى آحد وجهاء قصر الفرعون. وبمد أن مر بتجارب ومعاناة 
كثيرة: بات يوسف أ آخر المطاف الناظر الآصكير 3 أرض مصر. 

القد فستر يوسف حلم الفرعون 
الخيرات تعقبها سبع سنوات عجاف. فعهد إليه القرعون جمع الأقماح 4 السنین الطُيّبة وخزتها 
امستعداداً الستین القاحلة. وعندما حلت سنوات المجاعة جاء أخوة يوسف إلى مصر لشرام 
التمح. فعرّفهم بتفسه واجتمعت قبيلة يعقوب بعد ذلك .2 مصر, وهكذا جاء اليهود إلى مصر. 
وب مصر عاش يعقوب سبعة عشر عاماً ومات» فدفنوه به آرض كتعان. وبعد خمسين عاماً 


بآ له بأن البلاد سوف تعرف سبع سنوات وفيرة 


مات بوسف ایضا. وقد قال قبیل موته. إن الإله سيُخرج الشعب اليهودي من ممصر ویمیده إلى 
أرض کنمان. 

ثم تطوّرت الأحداث بعد ذلك على الوجه الآتتي: رحل يوسف محسوب الفرعون إلى 
الدار الآخرة. وبات الفراعنة بخشون تكائر الغرياء بل دونتهم. هآخدو! يضيّقون على 
اليهود إلى درجة انهم شرعوا يقظون مواليدهم. والفی اليهود انقسهم أمام واحد من 
خيارين: اما أن يتحولوا إلى عبید » آو أن يتخلّصوا من ذلك السجن الطوعي. وقد تبيّن أن 
الخيار الثاني لم بكن سهلاً. ولضَن موسى جعله ممكناً. وآخرج الشعب اليهودي من 
عبودية المصريين. 


۳ 


الخصل الثاني 


موس 


لقد وصقنا الأحداث التي عرضناها هناء وفق مکتاب انتوراة لول تحدیداً وفق 
جزئها الأؤل: العهد القديم» وهو الکتاب الذي يدعي سفر التكوين. وجاء وصف تحریر 
E‏ وخروجهم منهاء قیما تبقّى من کت ود ة. ونحن سوف 

ي أثر هذا الوصف. ولكنتا ت ل شيء إلى آن مهما لا تقوم يذ عرض ما 
تحقویه التوراة. قلیس کے ضرورة لات نان مان بی ا النص التوراتي پنفسه. 
إنما مستنا تقوم بل تقدیم تحلیل مفارن لوضوعات العهد القدیم» والعهد الجديدء والقرآن. 
ومقابلتها مع النجاحات العلمية» والوصول إلى اننتائج التي تحدد مکانة التوراة والقرآن 2 
المالم تلماصر: بك حياة كل منّا. وفيما يخص الملم المماصر وموقف نتائجه من قكرة 
الإله, فزتتا ألقينا الضوء على هذه المشكلة بل كتابنا: «الإله؛ والروح» والخلود»؛ الذي 
يمسن أن يمد الجزء الأول من كتابنا هذا. ولذلك سوف يمكون من الأفضل لو قرأ القارن 
كتابنا المذكور أولاً. قعندئن لن تثير أستغرابه قگی المعجزات الموصوفة ف التوراةء أو ظهور 
الأصوات» أو الرؤياء أو لقاء الرب الإله نفسه. فهذا كله لا يتعارض مع العلم: إنما يجب 
تاویله تأويلاً صحيحاً 


أن موسى هو انباسیونار انقوي الثاني وليس للعهد القديم معنى من خير موسى ؛ 
ا من غير إبراهيم. فموسی جعل من اليهود العبيد شعياً متظماً: ومزمتاً بإله واحد: هو اله 
إبراميم, 
ب مصر ولد لإحدي العائلات اليهودية مولود. وحسب آمر الفرعون كان 
المواليد الذكور من البهود. ولذلك أخفت الم مولودها حتي الشهر الثالث من عصره؛ ويعد 
ذلك بات الأمر محقوفا بالمخاطر. عندثن وضعت الأم طفلها چ سغط وحملته إلى خور مياهه 


هادشة» عرفت الأم أن ابنة الفرعون تحب أن تستحم فيه. ولا رأت هذه الطفل البهي أمرت 
خادماتها أن تأخذنه. وكانت أخت موسى تراقب ما يجري من ورام الدغل؛ فجات وعرضت 
والدتها مرضعة للطفل. ودعي الطفل باسم موسی» وعمناه: دالمأخوذ من الماء» 


۲۷ 


بوجوده 3 قصر الفرعون تلقى موسى تعليماً ممتازاً وتربية راقية. ومع بلوغه الأريمين 
من عمره اضطر إلى الفرار من مصر خوفاً من عقاب كان يمكن أن ينزل به لانه قتل مصرياً 
كان يضرب يهودياً. نقد لجأ موسي إلى شبه جزيرة العرب» إلى أرض مديان. وهناك أقام عند 
الكاهن يترو: فتزوّج ابنته صغورة وصار برعی نه نمه. وعلی امتداد أريعين عاماً عاشها 
موسی .8 الصحراء اكتسب خبرة كبيرة ومعارف كثيرة أفاد منها إفادة كبرى عندما قاد 
شعيه من مصر عبر الصحراء إلى أرض الیداد. 

وی أحد الأيام وقع لوسی الاني: 


ی فا 
ات تون ا لي ل اس ل بش فَقطى 


٩-۱ :۳ (خروج‎ 

لقد نی موسی الأمر ولم يمد ملكا لنفسه؛ لقد صار إلى باسیونار فأخذ زوجته 

وأبناءه ومضی يودي الرسانة التي آلقیت تأديتها على عانقه. وب مصر ساعده آخوه هارون علي 
انجاز مهمته الشاقة هذه. وك هذا الصدد قیل: 


(شروج 4: 4۱۰ 


0 


الكن الفرعون لم يطلق اليهود من مصر. فضرب موسی المصريين بعشر رزايا أتزلبا 
بهم الاله. وقبیل البلية الأخيرة أمر موسى اليهود بأن ند ل عائلة منهم حملا وتشويه 
وتأكله مع فطيرة وأعشاب حارّة. والاً تکسر ف أقاء ذلك عظام الحمل. كما آمرهم أن 
یمللوا متبات منازلیم وعضائدها بدماء الحملان. لقد كانت تلك هي ليذة خروج اليهود من 
مصر. قالبلية الماشرة التي أنزئبا له موسى بالمصريين تمئلت .4 قتل ملاك اثرب لأبكار 
الصریین کلهم. ولم يقتصر القتل على أبكار البشر منهم» بل طال أبكار حيواناتهم 
كتلك. ما المنازل التي كانت محطلية بالدماءء فقد كان الملاك يتجاوزها. وهكذا اضطر 
القرعون بعد البلية (المجزرة. م) العاشرة إلى أن يسمح لليهود بمنادرة مصر. وكان ذلك اليوم 
هو يوم الخلاص من البلاء» يوم «الاستحياء»: يوم «التجاوزه» وهو نفسه يوم الفصح (وهتا 
هو المعنى الحريك تلكلمة «فصح:). فالحدیث يجري عن تجاوز اللاك القاتل تنازل اليهود 
والمرور بجانبها فقط دون أن یونیها. ومتذ ذلك الیوم واليهود يحتقلون بعيد القصح هذا. 
فعشية الذكرى ينحرون الحملان ويشوونها ويأكلونها مع الفطير؛ ويتواصل. الاحتفال بهذا 
العيد عندهم سیعة آیام. 

عندما قاد موسى اليهود عبر الصحراء كان يتوجب عليه آن يعطيهم الشرائع التي قظم 


قم مت اغاوي إلى انه هرادن والشرائح وَعَرفهُمْ ریق الذي 


يسلكوئة والعتن ۱ ي تلوئ #وألت تلظر من جمی الطب ذري قُدْرةٍ 
غيب وة عينم ليم راء أُوفب 0 
یشون بشن كل جبد. رکون ان كل 


بیع الْقَمَ. وکل هذا الب أيضاً 
لصوت خمیه ول كل ما قال 


اتي إلى مکابه يلسلا سیخ وی 


(خروج ۱۸: ۲-۱۹) 
الشهر التالث بعد خروجهم من مصر وصل الیهود إلى صحراء سيناء؛ والفوا أنفسهم 
جيل سیناء. فصعد موسی إلى الجبل نكي يتواصل مع الإله. و واحد من تلك اللقاءات 


-کو۳- 


«قال الرب لوسی؛ سآتي إليك 2 سحابة مکئيفة لكي یسم الشعب كيف أتحدث مع 
بك إلى الأبد. وتقل موسى كلام الشعب إلى آثریب»؛ كلامه الذي تمهد فيه بالالتزام بالوصايا 
التي يوصي الرب بها كلها. وأخذ الشدب يستمد على مدى يومين للقاء الرب. فظهر على الجبل 
الذي لم يسمح إلا لوسی بالصعود إليه. 
هرکان جَبَلُ ببيئاء كله بُح ين أجل أ الب نوت عل باشار سید 
خائ نخان الأثون ارجف كل الجبل جنا. فافکان موث اترو ناه 


اشیذاداً جدأ رَمُوسَى یکلم والنه بجي بصؤ) 


(خروج 136 0۹-۱۸ 
هم تكلم ال يجبي هذه الكلقات: ©أنا زب إو الذي رل بخ 


ق وما في الأزض من تحت وا 
في الما من تلخت الأزضص. 6لا كج لبن ولا تمن الي أن الب لهك إل 
شاه في الجیل اد وزاب م مضي 


(خروج ۲۰: ۷-۱ 


تلکم كانت الوصايا العشر الشهيرة: التي تشكل القانون الآخلاقي الالزامي لآي 
مجتمع کان» إذا أراد أن يبقى مجتمعاً بشرياً 


و 


وعلاوة على هذه الوصايا حمل موسى إلى شعبه من عند الإله قانوناً مدنياً جنائياً كاملاً 
تلم به العلاقات داخل المجتمع. وها نحن نسوق الشرائع الرئيسة لهذا القانون. وسوف تعمل 2 
حينه على مقارة ائع العهد الجديد وشرائع القرآن. وهاكم هذه الشرائع» الوصايا: 


00 ود 


ايها يث سنية حدم وفِي السابئة یوج حرا نجانً» 


0ك ۲۱: ۲) 
تل وق اند 


(خووج ۲۱: ۱۳-۱۲) 


في 


أ َل قثلاً. اومن سو سانا راز وي 
۳ 


و هن فنا 


أباهُ و 
ده ثل قثلا. هونن شتم باه أو 


(خروج ۲۱: 4۱۷-۱۲ 
ودا رب سا م َبتة وم بالتضا ات تخت يده یم يقة.) 
رخروی ۲۱: 4۲۰ 
«هوت بين ويك یوبن ورجلا بل با يقي رحا جرع 
رصا برضا 
ا ۲۵-۱ 


ھن کان ن صاحبة مَعْهُ لا يُعَوْض. ! 


(خروج ۲۳: 0-1 


۵ 


«هلا حرف َو هرك في غو اتید عن كلام از 1 
التي ولاز لأني لو لذبب جوا قاذ رضوه لان الرشوة كنيي 
ارين ولتزع كلام الأبزار) 

(خریج: ۲۳: سم 


وهاك ما قيل عن الفصح: 
لوقن 0 لب حول تشن 


نم نی قا قن غتلا تا ی الف ل 8 
لوب . في اليم الاب يكو فلس َمل نا من دشر 


۷ تلو 


(لاویین ۲۳: عم 
ولم تسمح الشريعة بتناول لحوم الحيوانات كلها: 
8 ا وني زت قاو ۳ تال : هذه هي الْحيؤائات التي 


Tors 


الیخار وقي انار ين كل 


نز هتفر رن 
في 


(لاویین:۲۰: ود 


۲۵ 


(وإذا كان في رَجْل راوج أز بت لا بل بالججارةتزجنوند. 


(لاویین ۱۹: مب 
۵ غلي یناه نيك بل ثجب فريك كنفيك. ئا ارب 


(لاویین :۱٩‏ 6۸ 
٠‏ لقد أوصس الإله الیهود على نسان موسی أن يحفظوا المهد ويتقيّدوا بالوصايا التي 
آوصوا بها و مد 


زلاویین 55 : ۷-۱٤‏ 
«أجلب کم سب لقمة امین فتجتيمُون إلى دنک وأزسل هي 
سک ابا شون بيب او 


(اویین ۲۱: م 


عمد 


بي ا َم على دم شم 
تراک نفسي. ویر منک خرن وا ۰ 
رورم اوجن الأزضن ف 
بن موجه ورام اليف قتمیز كم فوجقا ون 

للاريين ۲۱: ۳۳۳۰ 
بنقله شريعة الاله إلى الشعب اليهودي» أدى موسی مهمّة شديدة التعقید. فإدارة حشود 


من الناس ج صحراء متراميةء کانوا یتذسرون دوماً بسبب آو بغیرسبب» هي بحد ذاتها 
مسالة ب4 غاية الصعوبة. فتارة نقص ك المؤن؛ وأخری نقص 4 میاه الشرب» وثالثة انتشار 
الأمراض! ومر: يتورون لأن آنبتهم انتزعت منهم. ولذلك ليس عبثاً أن شكا موسى نفسه للرب 
الاله قائلاً: إنهم قد يرجموني بالحجارة. هلم يكن من السهل آبداً إخضاع تلك الحشود الدائمة 
التذمّر التي آعانت لموسى غير مرّة. إنها كانت تفضتل لو بقيت بها مصر. وعلى الرغم من أنهم 
رأوا وسمعوا كيف تواصل موسى مع الانه على جبل سیناه» الا ألهم الحوا على هارون حتى 
سكب لبم عجلاً يسجدون له. فقد غاب موسى أربعين يوماً قضاها صائماً على جبل سيناء. 
ولدى عودته سمع آناشید انقعالية تنشد تمجيداً نلاله الجديد. وقد اضطره ذلك إلى اللجوء 
لاتخاذ إجراءات صارمة. وقال مشر الخروج عن ذلك: 


(خریع ۳۷: ۲۸-۲۲) 

وخطوة خطوة حوّل موسی الحشود المتذمّرة المشتتة» إلى مجتمع منظم يتصف بصفات 
الشرعية والبناء التراتيي كلها. 

(هواخد موت الَينة 


وا لَه حارج الْمحَلَةِ بیدا عن لمح زذقاضا 
كان كل َو یط زب یضرع إلى ية الإجتناع اني 
هوان جببع الب إن وج ُوسى إلى الخيئة يقوشو 


يقرو وزاة ُوسى حشی يذل الكيئة. 


ویَفون كل وَاحِدٍ في باب 


-۲۵۵- 


تنكم زاغ موسي 


(خروج ۳: ۷ 
وعند جيل سیتاه أقام الیهود معسكرا لبم طول عام ڪامل. وخلال ذتك العام بنی 
کی عه درک لأ صنعه من الحچ ارة اذ 2 والذهب, والفضه, 


والنحاس, والأقمشة الثمينة التي ربطت على أعمدته. وكان المعبد یتألّف من ثلاثة أق 
الفناء: والبیگل؛ وقدس الأقداس. 
وكان الشعب يدخل إلى آله 
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ليزدي الصلوات. وهنا بط یقوم الذیح تة 


النحاسية. ما القسم التّاني؛ آي اليكل فلم يكن ید خله سوی الكهنة فقط. وكانت تقوم فيه 
مائدة ليها اشا عشر رغیفا . وشمعدان ذهبي بسبع شممات أر قنديل بسبعة مصابيح: ومحراب 


للبخور. وکان هذا الحراب بمثابة مدبح یحرق الكهنة البخور عليه. وه حجاب ف آضر 
اليكل یفصل القسم التّالث: شدس الأقداس عن القسمین الآخرين. ولم يكن يسمع الا 
اللأرخيرياء أي لرئيس الكهنة بدخوله. وبكان هذا يحدث مرّة واحدة كل مام ويقوم هنا ج 
هدس الأقداس تابوت العهد؛ عهد الربٌ الإله. ودعي الثابوت باسم آخر؛ هو كيفوت. وقد كان 
هذا عبارة عن صتدوق مصنوع من الخشب» ومطلي من الداخل والخارج بالأهب. وكان غطاء 
الصندوق من الدهب الخالص. وقد تعالی فوقه كيروييمان من الذهب أي 

وصيغ عهد الإله ‏ عشر وصايا دنت على الواح تدعى الواح العهد. وهنا أيضاً وضعت 
عصاء هارون» وكأس المن؛ ثم فيما بعد وضعت الکتب المقدّسة فيه كذلك. وبما أن التّابوت 


أن محمولاً. فقد صنعوا على كل جانب من جانبيه حلقة؛ ووضعت ‏ الحاقتين عيدان 
عذمية: وبذلك يكون الصندوق قد أخن ث البودج. كما صتح المحراب 9 ش البودج 
ج. کما صفح سرا 3 

أيضا. لقد كانت السكينيا تضاء بالزیت القدس. ونم تعيين خدم لبا: الكاهن ال 


(هارون) : والگهنة (آبناء هارون الأريعة)ء وطاهم انخدمة الدينية: اللاويين (احفاد لاوي). 
ومن سيناء تحرك اليهود باتجاه أرض الیعاد (ارض الکتعاتیون). ونا وصلوا بعد معا 


كثيرة؛ إلى حدود كنعان مباشرة» آرسل موسى جواسيس يجوسون الآرض ویتتصُون آحوالبا. 
وقد اختار للمهمّة رجلاً من كل قبيلة. وجاس هؤلاء السغراء الأرض أربمين يوماً. ولدی عودتهم 
إلى العسكر أشاع عشرة منهم الذُعر ‏ قلوب اليهود. إذ قالرا: دإنَّ الشعب الذي يعيش از 
الأرض شعب ججّار؛ ومدنه عظيمة وحصونها قوية... ولا قدرة لنا على محارية مثل هذا الشتُعب» 
که أقوى منًا. لقد رأينا هناك جبابرة عمائقة لسنا نحن آمامهم لا كالجراد». 


- ۲۵۱ - 


وثار اليهود مرّة أخرى على موسی وهارون؛ وقالوا لهما: 
(طوناا أثى ينا الب إلى هه الازش سقط بالسنيف؟ تحير بسا 


اقا قبينة. لس حيرا لنا أن تریغ إلى بسر؟ هطقل قي ليخص: له 
ئيس وجح إلى ور 


(عدد: ۱4: 4 
ووصل الأمر إلى درجة أن موسی وهارون: 
ل سقط مُوسى هار لى جهن ام كل مغر جناعة قي اسراثیل 4 
زمدد 214 6 
نقد أراد العشد أن بعتلهما رجماً بالحجارة ويختار قادة آخرين. ولم یدافع عن موسی 
وهارون سوى يشوع بن نون وكائب: اللذین كانا ‏ عداد الجواسيس الذین جاسوا آرش 
متاق فقد قال هذان السقيقة عن آرض الس رش حستة عدا 
وة اللحظة الحرجة ظهرت کلم ارب 2 صورة سحابا وقفت قوق السکینیا آمام 
الشعب کله. وقال الب مستاء: 
خوحثی قى آغیز هذه الجماغة الشزيزة ال قلي؟ فذ سيعت تذئز 
اسوائیل الذي تم غلي. هل لهمم: خي آنا يوك الب لأفمَلن بكم 
: هني هذا لفق جک تمي نرين لک حب 


ان رین 5 a‏ 


متا فسامدًالذین دروا قلي. لن تَدخلوا ارصن 
ي لاعتم یا ناعذا كالب نا ريع بن ون. جوا 


TY 11 (عدد‎ 


ولك الحشد لم يستوعب هذه الكلمات وقام لتوّه وصعد إلى قمّة الجيل يقيم 
العمالقة والكنعانيون. وهناك متیوا بهزيمة قاسية. وقضوا بعد تلك الأحداث أربعين عاماً 


ov 


يتنقلون بل صحراء شبه جزيرة المرب. ولكن بعد أن أعقب الجيل الذي ولد يل مصر جيل 
جديدء دخل اليهود أرض الكنعانيين تحت فيا 
إل من بعید ؛ من على جبل فسجة. وب الكتاب التوراتي السادسء كتاب يشوع بن نون وصف 
لما تلا من قصمّة اليهود مع أرض الیساد. ونحن نوّهنا فيما سلف إلى أن كتب التوراة الخمسة 
الأولى» آي كتب موسی تضمنت القانون الأساس» عهد الإنه القديم مع الشعب اليهودي. لقد 


يشوع بن نون أما موسى ظلم یر أرض آلیماد 


كان موسى آلع شخصية ‏ تاريخ الشعب اليهودي: وواحداً من عدد قليل من الباسیونار 
الكبار الذين ينتمون إلى البشريّة كلها 


00 


الفصل الثالث 


داود و سلیمان 


خلال ست سنوات نجح الاسرائیلیون ب الاستیلاء على آرض الكنعانيين. وکان 
یشوع بن نون هو قائد قواتهم خلالها. فوعت الأرض على قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. 
ولك غالبا ما وفع الاسرائیلیون تحت سلطان آعدائهم؛ لاه لم یلتزموا بعهدهم مع 
الاله. ولکنٌ أطوار البزائم والمبودية كانت تدقبها آطوار آفضل تتحسن فيها آحوال 
الیهود عندما یحگمهم حكام منهم. وکان عهدا داود وسلیمان من أكثر حقب تاريخ 
برز من أوساط هؤلاء أربعة مشر قاضياً. حكموا الشعب 


+ وكان هولاء قادة ع بيين وحكاما ب الآن عينه. ومن 


- شمشون؛ اشتهر بقوّسه الجسدية الخارقة. حارب الفا سطینیین بالدرجة الأولى. 
ومعروف أنّه هلك مع دكثرة من أعدائه تحت أنقاض ال معبد 
أريعة عشر. وعندما بلغ صموثيل سن الفتوة قادته والدته 
إلى ال إلى كبير الدكهنة إيليا لكي يخدم الإله. وكان ایلیا هذا الكاهن 
الأكير والقاضي 4 الوقت عينه. وبعد أن توش ایلیا خلضه سموثيل قاضياً. كما مان 
صموئیل نبي الإله الواحد. إذ آقنع الیهود بترك عبادة الأوثان والانتزام بوصايا الشريعة. 
الحقبة تحرر اليهود من سلطا الفلسطينيين. لتد قاد صموئیل الشعب أريعين عاماًء ثم مسح 
شاول ملكا 

نقد كان شاول ينتمي إلى قبيلة بنيامين. وخلال السنوات الأولى من حكمه حقق شاول 
انتصارات متتالية على الأعداء» فاحبّه الشعب. ولكنّه ما لبث أن تحوّل إلى متفنطرس: فتشاً 
الصراع بينه وبين النبي صمو قال 
اليب نه: «إلى متی سيطول حزنك على شاول؟ امض إلى مدينة بيث لحم؛ فقد وجدت لك 
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وأخن هذا يبحث عن مخرج من الحالة التي نشأت. ومرة 


وام 


ام شاول ومضى إلى هناك حيث مسح داود ملكاً. وداود هو 


ابن يمسّى من قبيلة پیوذا. ۱ 

ولا كان شاول يعاني من الكابة دوماًء فقد اشاروا عليه بأن يستدعي داود ليرج عنه 
بعزفه العذب على الزمار. ولم يكن شاول على علم پمسح داود ملكاً. 

القد كان داود شاا مقداماً. فقي الحرب مع الفاءمطينيين انتصر على فارسهم الدملاق 
جليات. طجعله شاول أحد قادة قوّاته. ولكن شاول ما لبث آن بات يغار من داود الذي حقق 
مجداً کیره ويخاف منه على عرشه. فعزم على قتله. لک داود تجح بك التواري عن أنظار 
اللك. وبعد موت شاول صار داود املك اليهودي الگاتي. وقد كان عهده هو المهد الذهبي 
للدوئة اليهوديّة. لقد كان داود آفضل الملوك الإسرائيليينء فهو من جعل اورشلیم عاصمة 
الدولة بمد أن استولی علیها (من آصحابها الیبوسیین. م.). وبنى قیها سکینیا جديدة نقل إليها 
تابوت المهد. : 

ولم يكن داود عازفاً ماهر على المزمار وحسب» إتما كان شانراً ایضاء ومن 
المسروف أنه الف أناشيد تلصلاة. ونذلك لشب بمُتشد المزامير. ولا تزال مزاميره رل 


الكنائس حتى يومنا هذا. فمن هذه الزامير يتأتف كثي رمن صلوات المسبحيين. 
لقد دام حكم داود أربعين عاما؛ ثم مسح ابنه سلیمان ملكا من بعدهء وأوصاه أن ييي 
.4 أورشليم معبداً. 


لقد دخل سلیمان التاريخ اليهودي (ليس تاريخ اليهود فقط)؛ كأ ملك - 
فيلسوف. وليس عبثاً أن ربطوا ملكه بلقائه مع الاله ( الحلم). وی النقاء طلب 
سليمان من الإله أن يهبه البصيرة ليحكم الشمب. فأجابه الإله قائلاً: «لأنك نم تطلب 
متي حياة مديدة, ولا ثروة طائلة: ولا التصر على الأعداء» !نما طليت البصيرة لكي 


تحكم الشمب؛ فإني أعطيك حكمة لم تكن لأحد مثلك ونن تکون. وما لم تطلبه 
سوف أعطيه لك: الشروة والمجد. أمّا إذا حققت وصاياي فياني سامنحك حياة مديدة 


ایضاه 
بدأ سلیمان پناء المعيد على جيل المرياء حيث طلب الاله من ابراهیم أن ینم ابنه 
إسحق ذبيحة. واستفرق بناژه أكثر من سبع ستوات. واشتفل فيه نحو ۱۸۵ ألف عامل. ومن 
ث مخطط بناثه كان المعبد يحاكي السكيتيا الني بناها مومسى؛ نكنه ڪان 1. 
منها. وكما السكينيا كذلك المعبد كان يتألف من ثلاثة أقسام: الفناء» والبيكل» 
وقدس الأقداس. لقد جاء معبد سليمان بناء بديعاً» إذ جری تلبيس جدرانه من الخارج 


مد 


بحجر المرمر الأبيض: وطلیت من الداخل بالذهب. ومن الذهب أيضاً صنعت الأشياء التي 
تستخدم لتأدية طقوس العبادة. وما یج ر ذکره أن شون الدولة اليهودية سارت 3 

سليمان على أقضل وجه: نقد تحولت إلى دوئة واسعة الشراء. وجاء بناء العبد انعکاساً 
الذنك الشراء. فكانت أبماده: ۲۰ مثراً طولاً» و ۱۰,۵۶ المثر عرضاً. ولكن موقمه على 


البضبة التي دمت بکتل حجرية عمودية مصقولة» جمله يبدو عظيم الحجم كأنه یمانق 
الستماء 

م سلیمان أربعين عاماً تميّز حکمه خلالبا بالحكمة والیمن. فذاخ مجده حتی 
تجاوز حدود إسرائيل. وقد روت التوراة قصة ملكة سبا التي جاءت تختبر حكمة سلیمان 
بالتازها. واذ أيقنت بحكدة سلیمان قالت: «مبارك الرّبَ الیك الذي بارك جلوسله على 
عرش الاسرالیلیینا» وکانت ملكة سبا تحکم زمنشنر على شعب كان یمیش ی أثيربيا. 


لقد كانت دولة السبثيين دولة غنية» تتاجر مع صورء والبتد» وبلدان غريي آسیا كلها 
بالعطور. والبلسم؛ واللبان؛ والبخور؛ والذهب, والأحجار الكريمة. ويروي القرآن بلا 
السورة ۰۳۷ إن ملكة سبأ لا دخلت قصر سلیمان رضت رداءها کي لا ییتل» لأنها ظنّت 
أرض القصر حوضاً مائياً. وورد ذ انجیل متى أن «الملكة الجتوبية» جاءت «من آطراف 
الأرض لتسمع حكمة سلیمان» (منى ۱۲: 4۲). والحقيقة أن سليمان بدوره أقرٌ يحكمة 
الملكة؛ وتفثى بجمال أنوثتها. ويهتت اللكة للطريقة التي كان يحقق سليمان بها حكمته 
2 الحياة اليومية؛ جناء دوئته. فقد قسم البلاد إلى أقاليم إدارية لم تكن تتطابق 


انزسسات الادارية التي أتاحت لنسلطة الملیا أن تدير الدولة بفعالية ومرون 
سلیمان تراتبية آقامها بذ قصره كما و الجتمع: بدماً من الكتية حثى التجار» ومن الجنود 
حتی قادة الجيش. 

ولم تدجل ة سلیمان به سياسته الداخليّة فتط, بل به سیاسته الخارجية آيضاً. 
فقد آقام علاقات دبلوماسية مفيدة لبلاده وحافظ علیها مع مختلف الآراضي والدول حتی 
البعيدة منها. وتحولت هذه إلى صلات 


ابنة قرعون مصر وینی لبا قصراً بديعاً 
ولحکن تحقيق علاقات دولية تطلّب تطوير وسائل الاتصال. وقد أدرك سليمان هذا ء 
آمسطولاً تجارياً أبحرت سفنه إلى شواطئ بلدان بعيد: | تحوّل الشعب اليهودي 
البدوي إلى شعب ركب البحار. وليست بدايات سلیمان هذه معروفة إلا قليلاً. فما اشير عنه 


“= 


هو آمثالهء و ته» وبساطته النلسفیة. لقد مر زمن طویل عا موسی, و السالم 
». وكان يجب أن تتذيّر الأخلاق أيضاً. فحسب شريعة موسی: «أحبب قرییلد کنفسلد». 

آمّا سليمان فقد ذهب إلى آبعد من هذاء إذ قال: 

قطن حبرا وان جهن هه مه 


(أمثال ۲۰: 0۲۱ 


وسوف ینصسرف آلف عام آخر؛ فیقول یسیع السیح: «أحبب عروّك». وهكذا كان 
الانسان یحور الرحمة با نفسه خعلو: خطوة ويدرك عبتبة العدوان ونتائجه المهلكة. كما ورث 
بلیمان عن والده داود موهبة الشمر. وهو ما يدل عليه «نشيد إنشاده» الدي استلهمه كثير من 
الشعراء» ولم يفقد جمالیته حتی بعد مضي أكثر من ثلاثة آلاف عام على إنشائه؛ (نه الشعر 
الحقيقي الذي غذى غنائيات الحبّ على مدى القرون. 5 
وقلة هم الذین يعرفون أن سليمان لم يكن شاعراً وفیلسوفاً وحسب. بل وضع موفات 
سه علوم الطبيعة؛ والمداواة. وفلسفة سليمان معروفة لجميعهم: «باطل الأباطيل كل شيء باطل 
وينهك الروح». هذا ما قاله سليمان بإ سفر الجامعة. ويتبقي على كل أمرء أن يقرأ جوهرة 
الوعي الإنساني هذه لفزی الحياة ومكانة الإنسان: الحكمة لا تشيخ ولا يؤثر فيها عامل 


الزمن. وهي بك الآن عينه بسسيطة دائماً. 
لقد كتب سلیمان يقول: 
وي خث قبي الملل اديع نع فن كل ما غيل فخت 
ل یی ابر لیکو فيه. ربت كل الافتال 
نازیم 2 ی بن أن 


وَازْدَدْتُ 


4 جک رين كل طخ 


رد َقَدْ رای قلبي 5 
والجیل. 
کنر امم واي يزيد 


رالجاممة ۱: ۱۸۳۱۴) 


“r= 


يرك بيا قى بها قاس این اج هين 
ون اشح وكات لي ایض وليه قر وغم كر من جمیع الِّين كالوا في 


يدا وَجرَرِي ون لي 


(جانمة ۲: 11-4) 
ي على المره أن یعرف مذ سر 
الشیاب شرائع الاله ووصایاه» ويتذكرها وینشنها: ولذا ما استعملنا مصطلحاتنا الماصرة 
تقول: يجب على الانسان أن قوانين الکون , قوانين الطبیمة. ويجب أن يتوافق حقله 
الحيوي: نظامه الإعلامي توا مع الحقل الإعلامي الواحد للکون كله. 


فيا رور قبل ما تم لشن او وق جر قي 


ان ریخ الهم إلى 
از ال > 
الجاسة ۱۲: 41 


۲۲ 


ويقول سليمان ب النهاية 
ام الأمْركله: انق | 
كل عتل إلى ای على كل خهي إن كان را أز 


(الجامعة ۱۲: 04-1۴ 
إن کل شيء هنا صعيع ما عدا كلمة «آخش». إذ يجب أن تستبدل بها 
تأحبپ»» وهو ما فعله يسوع السییم 


tin 


الفصل الرابع 


يهوذا و إسرائيل 


بعد سليمان استوى على المرش اپته رحيعام. وقد ورث هذا عن والده دولة قوية و 

ولكن لم يرث منه حكمة رجل الدولة. فحكم بالقسوة والين 

نان آبي سلیسان قد وض النير على أعناقكمء فاني أ ه! واذا ڪان هو قد عاقبکم 

بالسوط» فإني سوف أعاقبكم بالعقارب» (کانت هذه هي تسمية السیاط التي تحمل 

الات معدنية). ولذنك كان من الطبيعي ه الجزء الأعظم من المملكة. فلم يبق 
تحت ساطته من القبائل الاشتتي عش فقط. أمّا القبائل العشر الأخرى فد 


« لقد قال رحبعام لشعيه؛ دإذا 


اختارت بريعام ملحا علیها » ویریعام هذا آفرایم. وجعل يريعام مدينة السامرا 


عاصمة للدولة الجديدةء التي باتت تدمی: إسرائيل. آما قبيلتا يهوذا 


بتيامين فقد أسستا دولة 
يهوذا. وبات مواطنو هذه اندولة يدعون يهوداً. ولحي لا يزور مواطنو دولته معد آورشلیم» أقام 
يريعام ملك إسراثيلء عجلين ذمییین للعبادة بك مدينتي مملكته. وقال لرعاياه: هلا حاجة 
لكم ۶ الذهاب إلى أورشليم. قهاهما إلباكما اللذان أخرجاكها من مصره. وهكذا بات 
الاسرائیلیون يسجدون للأوثان. 

اقد عاشت دولتا الشمب الاسرائيلي منفصلتین على صدی قرتین وتصف القرن. 
والحقيقة إن دناد لم يكن مجرد انفصال وحسب» نما حالة عداء. وهذا ما آضعف الدولتین 
انهاية الأمر إلى سقوماهما تحت ضریات چیرانهما الأقوياء. 

قدولة إسرائيل عاش ت ۲۵۷ عاماً: شم استولی علیها املك الآشوري سلمنصرء وساق 
أعداداً كبيرة من سکانها أسرى إلى بلادم ونقل من مملکته جماعات وقية أسكتها بذ 
الأراضي التي كانت تفوم علییا مملكة إسرائيل. وتخالط هؤلاء الوافدون الجدد مع ما بقي 
وتا نما باد من رید یا إلى مديتة السامرا). 

وبعد سقوط مملكة اسرائیل عاشت ذا نحو ماثة عام آخری. ولكن 
خطر الاستيلاء عليها كان ماثلاً للعيان. وكان النبي أرميا آل من آحس بذلك: وحاول 
قوع الحدث. نقد كان أرميا ثاني أنبياء العهد القديم الكبار. واحداً من 


وأذى. 


من الإسرات 


“1~ 


آکثر رجالات زمنه ثقافة » کما کان سیاسیاً ذا ادراك عمیق ودقیق. وکانت نع ة 
التتبو قد جاءته منذ أن كان 4 سن الشباب» ولذلاه كان اصغر الأنبياء ستاً و 
الآونة الاولی عانی آرمیا من هذه الحالة. ونكن الطبيعة أنعمت عليه بصوت راعد جبّار» 


1 اب فما يكاد الناس يسمعونه حتى يقفوا 


وعينين ناريتينء وحديث 


وقع تحت تاشر الت a‏ لذ ان رميا يحدر کل یوم من خطر السبي 
البابلي: 
قد ميد ال 


رك خراباً. خرب ملل قلا ساون ) 
(أرميا 50 1 

(©هْوَذا کسخاب يَطعَدُ ور مرك وین ا 
نگ قاطا #اغسلِي بن ار ليك يا وريم لخلصي. ی نشي 


۽ لاطا ای ی 


رمیا 8: 11۳( 

«نظريتة إلى الارض وإذا مي خی وَخَالِيَة وانی السْمَارَات فلا ور لیا 
ليميا 4: ۳( 
لين تقرس قزمي اقوس كل يلا ولبات ولو 
على السخور. كل من را ول اسان سا 


۲٩ : ارمیا‎ 

ولا آلقی أرميا خطبته الشهيرة ب4 العبد ووجه فيها انتقادات لاذعة لتبوخذنصر: حکم 

عليه ألكينة بالوت. ولم ينج من القتل إلا بنفضل تدگل عدد من الشخصیّات المتنفذة. لكنه 

منع من إلقاء المواعظ. وقد جمله هذا التحریم يكتب مواعظه بتفسه كما کتبها أنصاره 

أيضاً. وهتا ما ساعد على بتائها للأجيال. ولم يكتف تلميذه النبي باروخ بان كتب كل ما 
قاله آرمیا , بل كان يلقي هذا كله أمام الناس. 

لقد فعل أرميا وسعه ليحبط خطط ملك اليهودية صدقيا؛ الذي وقف ضد بابل ورأى 

فيها خططاً جنونية. فالخطة كانت تقوم ب4 التحالف مع مصر لتفادي عبوديّة تبوخذنصر. 


= 


وأشتت الأحداث أن أرميا كان على حق. فسرعان ما مني الفرعون المصري بالبزيمة» ووقمت 
اليهوديّة 2 تبعيّة بابل. 

و بادئ الأمر أخضع الملك البابلي لسلطانه ملك اليهوديّة . لكنّه لم یدمّر البلاد. 
ولكن البيود أعلتوا المسيان فجزوا على أتفسهم عیود 
ونیبت, كما دمّر معيد سليمان وأحرق. وهلك معه تابوت العهد. وی العام 3086.م. سيق شعب 
اليهوديْة اسیراًالی بایل؛ ولم یبق با الارض إلا الفقراء العدمين لیخدموا الأعمال التراعئة 
وكروم العنب. وبقي معهم الثّبي أرميا؛ الذي دعا شعبه قبل الانتفاضة إلى عدم العصيان لأنّ 
فيه دمار الیلاد. والشعب» وأورشليم» والتبعية لبایل. 

لقد اشتهرت كشراً مراتي آرميا على أطلال أورشليم المهدمة: 
سوق لى الازضر ون ام ی 
سم ۳ يانوج تحني غذاری ای توس إلى از #كلت 


ية طال آمدهاء ودمّرت آورشلیم 


E) 


aw 


له افش َنم من رم في زآس كل هارع را زب وتطلع ين 
فلت مَكَذا. ادامل الا ترش أَطْمَالَ الحضائة؟ يفل في تيس السیّه العَامُِ 
والئبي؟ #امْطْجْعَث قلی الأْض في الشُوارع ایا اسر عذاراي 
ني سرا باي ق لت في يوم 


٠‏ ليخت ول كنا 


(مراثي أرميا ۲: ١-١‏ 
وي مصر أنهي أرميا حياتهء إذ حمله إرهابيون إلى هناك عنوة 4 عداد عجموعة 
الرّهائن. وكان هزلاء فد قتلوا حاکم مدينة ماسيف وفرّا إلى ومن مصر أرسل آرميا 
رسالة إلى الأسرى اليهود 2 بابل؛ شجعهم فيها على الصبر وتنا بقرب العودة. تقد كتب 
التّبي إلى آبناء قومه يذ بابل يؤكد لیم ار الأسر البابلي لا يمكن أن يستمرٌ أكثر من 
بعين عاماً. قم تين أن ابي كان على حق. فبمد سبعين عاماً أطلق اليهود إلى ديارهم. أا 
أرميا فقد قتله الیهود < . له لم يهادن 2 التقادهمء واتّیمیم بالخروج على القانون 
ودرك عبادة الإله. 
وان من معاصري لبي أرمياء التي حزقيال؛ وهو واحد من أربعة أنبياء کبار 
عرفهم طور الأبسر البابلي. ومن الصّعب جد أ نتخیّل حياة اليهود 2 بابل من غير اي 
حزقیال. كما مسب أن نتخيّل كتاب المهد القديم بغير نبوءاته. وينتمي حزقیال اصلاً إلى 
بهود الآسر البابلي. وقد جاءته الموهبة الب فجآة؛ إذ آحسْ بالإليام الإنبي الذي مر كيانهء 
وبدّل وجودهء ودفع بروحه نحو الرَبٌ الإله. وكان حزقيال بطبيمته إنساناً شاصريًاً. انفمالياً 
ومتحسّاً للفاية. ضقي لحظات رزياء غانباً ما كان يقع - توبات من التهول: وأحياناً ما كان 
يعاني توبات تشبه توبات الصتّرع. وننوء 2 السياق إلى أن حزقيال كان 2 شيابه خادماً لأرميا. 
وخلافاً لأرميا لم یلق حزقيال خطباً عانيّة بل آدار نقاشات هادئة کانت تهر كيان محدثه 
لقد كان حزقیال نبا - ڪاتباً مكتب أحاديئه كلها. 


فما الذي تب به حزقیال؟ قبل كل شي» عن اجتماع شعب إسرائيل كله مستقبلاً. 
أيجب أن نبالغ 2 تفويم الدّور الذي بوذيه الآمل بلا حياة الأسرى؟ لقد كانت رؤى حزقیال 
مغرفة بذ رمزيتها. وإذا كان الأنبياء الآخرو قد سمدوا ارت الإنبي سا غالب الأحيان» إن 
حزقیال كان يرى ب أكثر الأحيان ما تحتويه التبوءة. وهناك کثیر من نبوءات حزقيال لم 
مق على تاویله حتى الآن. ولحکنْ لأكثرها مغزى واضحاً. وكانت على وجه العموم خير ممين 
للیهود ابان وجودهم ب2 الأسر البابلي. 


A= 


واهمْ رؤيا من رؤى حزقيال. هي رؤياه عن المظام الجا المبعثرة 2 أرجاء الأرض. قد 

كان مقدراً لبا أن تبعث وتلتحم وتشكل من ذاتها الب الحي العافی ويُقرأ نص هذه الرزيا 

الشهيرة ك يوم السّبت العظيمء ‏ کل الكنس اليهودية ‏ العالم: 

(#كائت غلي ید ارب فأخرجني بزو الب وَأَنْرَنِي في وَسَط ان 

وهي متا جطامً. نی با من خولبا وإذا هي كثيزة نا 

قف ؤإذا مي ابس جذاً. #فقال بي: يا اب 7 

يا سي لب نت غلم #فقاك لي : ثتبأ على هذه المظام 

آیکیا اَم ايابنة اسنيي كلنة الرّبا. © فكذا قات السَيْدُ ار 
ذئئذا ذل فيكم ررحاً نیون وضع 


رحزقيال ۳۷: دجم 


لقد تحقق كثير مما تقب حزقیال به. ولحکنٌ نشاط حزقیال لم یقتصر على البو قد 
ڪان هذا رجلا تقلمياً. 

وهذا ما تدل عليه نظريته التي تقول» بر الأبناء يحملون وزر آثام والديهم. وقد يبدو أن 
هذ! الرّأي يعارض ممطيات الوصايا العطا من قبل كلها. بيد أن الأمر هكذا؛ إذا ما أخذنا 
بالحسبان حرفيٌة الشريمة اما | تريعة بكماله وإنسانيته» 
فسوف يضح لنا أن حزقيال سار على هذه الطریق إلى مدى أبعد. وقلسفته بك هذا السياق 
قریبة جداً من فلسقة يسوع للسيح: 


۳۹ 


(9.. .لا لا يَخيلُ من إثم الأب زب يحل من پم انبم ابا 


(حزقیال ۱۸: ۱-۰ 


ل اليد انزب؟ ألا بزجوجه َو طَرقَهِ 


(حزقیال ۱۸: ۲۳) 


وهكذا ترسَخت الرحماه التي تعد حجر الزاوية 2 تعاليم السیح» ترسخت | 
فأکتر (ابتداه من ابراهیم. إلى موسی. عبر حزقیال) 
لقد مات حزقیال مثله مثل آرمیا. مقتولاً على يد آحد يهود الأسر البابلي. 
نين الأسر ب بابل لحكنٌ المحرّرين منه کانوا أناساً آخرين. فسبعون عاماً 
يال جديدة لا تمرف شيئاً عن وطنها الأول كما بقي 


۶ الوقت نفسه كان هناك من حافظ على التقاليد الشعبية؛ وحفظ الوصایا 
رائع. فقد عاد إلى اليهوديّة من بابل اشان وأربمون ألف بهودي فقط. ومگل مزلاء 
موكباً باساً. إذ تمستکوا بعصبيّة باللاضي الذي رحل إلى الأبد : ولم يشاؤوا أن يروا 
ارات التي حصلت. لقد سعوا لإعادة الثاريخ إلى الوراءء فدفعوا التّمن باهظاً. وكان 
الكاهن انمالم عزرا مثالاً سينا ب هذا الثثان. شزرا هذا كان ينتمي إلى سلالة هارون 
مباشرة. ورآی أن مستقبل الييود كله يرتبط بعدی حفاظهم (والاصمٌ باسترجاعهم) على 
العادات كلهاء وعلى الإيمان الشقليدي. ودعا إلى المودة لكل ما كان معمولاً به با زمن 


موسى حتى دق التّفاصيل. فحسب رآیه أن هذه هي الطريق الوحيدة التي تحفظ لليهود 
وجههم. وبفضل علسه حظي عزرا بدكانة مرموقة 3 آرتاکسیرا ولم يعدا 
عزرا مع انذین عادوا إلى اليهوديّة» لا لأله كانت تنقصه الرغبة 4 ذلك» بل لأنّه رای أن 
اليهود الذين بقوا ذ بابل يحتاجون إليه أكثر. ولكنٌ عزر! كان على علم دقيق بكل ما 


ان يفعله اليهود العاثدين من الأسر. ققد علم أن بناء العبد يسير ببطه شدید ؛ وان 
الشتّعب لا يراعي وصایا موسی» فيعقد الزيجات الختلطة. ولا يقيم کبیر وزن لعبادة اليب 
الاله. لهذا كله خف عزرا إنى أورشليم. وقد جاء ومعه صلاحيات استنائية منحها له 


v= 


الإمبراطور القارسي آرتاکسیراکس نفسه. أي ان السالم التّبِي عزرا جاء إلى اليهوديّة 
حاصماً اعلی ور اعة کبيرة من الستوطنین» وکنوز كثير للمعبد. وهنا 2 
لتقم لیس 2 حجارة بناء العبد فقطء اما هناك نقص كبير ی 
فتجح ی جمع ۲۲۰ لاوياًء واستونفت 


آورشلیم رای عزرا 


كدبيرة خسفت هذا الفرح لدی آکتر آفراد الشعب. فقد طالب عزرا 
بفسخ عقود الزواج من غير اليهود واليهوديات خلال عام واحد. ولم يكن هذا مجرّد طلب» یل 
كان أمرأ صادراً عن الحاکم الاعلی. فحلّت البليّة بط کل عاثلة تقريياً. كما جمل عزرا من 
الدوئة التي كانت قائمة سابقاً بك اليهوديّة» مشاعة طائفية دينيّة معزولة عن باقي شعوب 
لاقلیم وقبائله. ولم يكن هذا كله من حيث الجوهر سوى قوضويّة ؛ عودة إلى الوراء قروناً 
كثيرة الأمر الذي ترك تأثيراً كبيراً على وضع اليهود بين الشُكُوب الأخرى. ولا شك با میج 
ما جاء ب أحد الكتب: القد فرّق عزرا شعيه عن جیرانه: وضرّح حدود الدولة باندماه. 


يستطيع أنْ يعيش معزولاًء إنّه ذ غطرسنه». وكتب الكسندر مين عن 
: القد حول هذا القاتوني السلفي إسرائيل : 


أ من آمَّة إلى ما يشبه الأخوية 


الصّفحات سواداً ‏ تاريخ 


ال أ الطائفة النلشة, ویب نجاحه هذا واحداً من آ 
اليهودية بعد الأسر البابلي». 

وهنا بالات یکمن مبدا الفساد يا اليهوديٌة » الذي دهي يسوع المسميح لمحاريته. ققد 
أنجب الأساس الدّيني الأخلاقي الستليم؛ أي شريعة موسى» شيثاً ما نقيضاً له» مسخاً مشوهاً 
خنق الأخلاق البشرية الى 
وصار حاماو هذا «اللاشي»» وأنصاره شارحين ومؤولين 


> نقد اذ کل ش 


ا خنق الدين اذ 


نين (فری 


ولذلك لیس من قبيل المصادفة أن صارت تسمية فريسي - كتبي 2# زمن يسوع السیح مرا 
لتسمية يهودي. 

نقد عاش اليهود الذين عادوا من الأسر السابلي حوالي المائتي عام تحت سلطة ملوك 
قارس. وبعد أن استولى الاسکندر القدوني على الإمبراطوريّة الفارسيّة؛ وجد اليهود آنفسهم 
تحت سلطة الحطام الإغريق ومكان الإسكندر نفسه قد وشر قدسيّة معبد أورشليم: وقد 
نستطیح القول إِنّه منح اليهود حمايته. ولكنّ مملكته انقسمت بعد موته بين قادة جيوشه 
الأربعة. وقد آلت مصر إلى واحد منهم: بطلیموس, الذي لم يرحم اليهود. فساق آلاضاً منهم 
عبيداً إلى مصر. 


اوم 


ونكنٌ ابنه بطليموس فیلادیلت اتَّخْد من اليهود ودينهم موقفاً طّياً. وهو الذي أمر 
بترجمة العهد القديم إلى اللغة الإغريقيّةء التي كانت اللغة الأكثر شيوعاً بي ذلك العصرء 
وهو ما ساهم بالثاني ب انتشار كتاب العهد القديم. 

وبعد حوالي المائة عام الحقت اليهوديّة بملوك سوريا الإغريق الذين اضطهدوا اليهوديّة 
والمؤمنين بها. 

ثم حل أباطرة روما محل الملوك الإغررق حكاماً على اليهود. ووضع هؤلاء على فسطین 
یاتر اکا وبعد ا مات هذا مسموماً شين 


واحداٌ من احفاد عیسو» عو 
حاكماً مکانه . وقد دعي هیرودوس هذا بییرودوس الکبیر» وأعلن ملكا يهوديًً تقد أعاد 
هيرودوس تجديد معبد أورشليم سعياً منه لکسب ود اليهود واستمالتهم إلى جالیه. فلم يكن 
لبك یحکم اتور يسريم ل کان هناله ایض إلوالي الروماني الممثّل الشخصي 
للإمبراطور. ما الإدارة المحليّة ققد نهض بها مجلس ملف من كيار الكينة وشیرخ الشمب. 
ودعي هذا انجلس بالسیندریون, تت کان تاا نا الي الروماتي مباشرة. وکانت 
صلاحيات السيندريون محدودة. ظم يمكن من حّه مثلاً أن ینشذ الحكم بالإعدام إلا ب 
موافقة الوائي الروماتي. 


پرودوس 


Y= 


الفصل الخامس 


بانتظار المخلّص 


رف یود 
والشحوّل إلى عبادة الاصنام: ونير جیراهم الاقویاء وما حمله من اسر وعيوديّة» عدّاك عن الحروب 
الأهلية. وشيتاً غشيتاً تحشق ما وعدهم الِب الإله به فیما إذا انتهحكوا عهده معهم. وعن هذا قیل: 
«وأذریکم بن الأنم وأجزه ورام اليف فشميير ارت ةوسكم 
قمبيرٌ طرية 4 1 


امتداد تاریخوم القدیم كه کل شي»: الارتداد عن عب 


لوین ۳۲:۷5 

نقد رأت الشخصیّات الدّبنيّة اليهوديّة أن خلاص الشّب ووحدته يقومان بك تتظیم 
سلوكه تنظيماً صارمأًء وتحقيق التزامه بالمهد. بل حاول هؤلاء أن يجعلوا ضوابط السلوك 
أكثر صرامةء ومعايير الوصايا أكثر ضيقاً. ووضعوا لتحقيق خطْتهم مزيداً من لواقح الوصايا 
والإرشادات التي يجب على كل به ودي أن هید يها بدقّة. ومن يخالف فان محكمة 
السیندریون بانتظاره لتنزل به أقسى أتواع العقوبات التي قد لا تخطر له علس بال. وكان قد 
بدأ وضع عثل هذه الإضافات إلى شرائع موسى؛ منذ زمن الأسر البابلي. فقد حمل الحتههتة 
اليهود نس الكتاب امقدّس معهم وحاقظوا عليه بسي تامّة؛ بل درسوه بمزید من العمق بحقاً 
عن الخلاص. وأعادوا هناك نسخ كثير من التُممُوص ومئزوا الأماكن المفقودة منها بسا 
حشخلته <اصکرتهم. وكان عزرا الثبي هو روح ذلك العمل. والنَبِي عزرا هو مؤلف السفر الثُوراتي 
«أخبار الم الأول والتاني:. الذي ید تكملة لأسدار الملوك الأربمة. فقي هذا السفر تب 
التي عزرا بيده ذلك الطور من تاريخ اليهود الذي عايشه هو نفسه. كما قام بهذا الممل مع 
عزراء الكنبيون الآخرون. وقد تابع هؤلاء عملهم حتى بعد أنْ عادو! من الأسر اليايلي وجاءت 
فتائم ذلك العمل مذهلة: نقد صاغ الكتبيون إضافة إلى شرائع موسى ۱۱۳ وصية وفرضاً. ۲:۸ 
منها ڪا به اليهوديّة قد 
اطي ناما عن الحياة الوا 
خلافاً الق العتل ومفزی شرالع موسی» الذي علم: «أحيب قريبك كما تحب نقساه». وهناك 
حيث تفرض المحرّمات ينبفي أن تتحدد العقویات كذلك. ويجب آن تتقدّم العقاب الإدانة» 
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فقد اعتمد كل شيء على الوشاياتء على الابلاغ إذن؛ عن أي 
للقریب كان يمكن أن يجري الحديث. لقد كان النّاس يرجمون بالحجارة إڌا ما 


وتتقدم هذه الأخيرة الوشا؛ 


انتهكوا عن غير قصد هذا العيار آو ذلك: أو هذا الفرض أو ذاك. وحکانت عين الفريسيين 

الكتبيين التي ترصد كل صفيرة وكبيرة. وهذه العيون التي كيلدت ال شب 
اليهودي» هي التي سعى يسوع المسيح تسملها. فالمسيح لم يقف ضدٌ ناموس موسی؛ بل ضا 
تلك المحرّمات وانتیود الكتبيّة التي جعلت من الديانة الحيّة جثّة هامدة. ودعا المسيح تلك 
الحرمات ساخراً: #ساطیر المجائزه: التي تناقض الوصايا المشر وسواها من انشترائع الد 

فار موسی. فذتك العمل الذي ضیّق على حياة ماس حتی بانت لا تطاق. كان 
بتدخل بل تفاصیل العيش الیومي» واستمرّت الحال هكذا عد قرون كان الفریسیون 
الكتبة خلالبا پحصون على الثّاس آنتاسهم. وی حواني العام ٠6م‏ وضعت تلك الوصایا 
والارشادات والمحرّمات كلها 2 قانون يهودي واحد حمل اسم التلسود. ويتألّف التلشود من 
الميشناء وقد اكتمل بك حوالي العام ٠١‏ قيم.؛ وبعد نحو ۵۰۰ عام السق الجزء الثاني 
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بالميشناء وهو البيمارًا أي «الختام». وبدلاً من أنْ يعد القادة الدينيون سبيل لدم با 
مجتمعهم. سعوا إلى استبعاد شعيهم؛ وسلبه قواه» وتحويله إلى عبد للمحرمات وانفرائض التي 


متطرّفاً إلى درجة الحال؛ يولد الجريمة؛. وهکذا لم ببق للشعب اليهودي سوى أ 
حلول الرّمن الأغضلء» الذي تظهر فيه شخصية ما e‏ الدولة اليهوديّة القوية التي تمید 
أمجاد دولة سليمان» وتحکم بحڪمة وعدل وتسامح. لڪ هذا كله كان مجرد أحلام لم 
يفيض لبا أن تتحقق. ومكان اء بدورهم حزانی لا يحدث؛ ولكثهم رأوا النقذ بشمکل 
مختلف بعض الاختلا : لم يكن هذا ملكا ييودياًء » بل مخلصاً لب اليمودي من الآثام. 
لقد كان اي أشعياء وا أ من المع انب بياء !! روا بظلهور با الخ ب البهودي 
هذا. وكان آشعیاء هذا نبا میا أشياء كثيرةء حاصة رزية الأحداث قبل وقوعها بسنوات 
كثيرة. فأشعياء يماض قبل اس ب بتكل ال اد قال: 


ا e:‏ 
لقد قيل هذا قبل مائتي عام من الأسر البابلي. فيل كانت هذه نبوءة محلل سياسي 
لهم؟ كلا ! نیز ما قيلت هذه الكلمات لم يكن ثْمّة أي أحدات تبی بالأسر البابلي. لقد 


عرف أشعياء بالحدث من مصدر آخر: من الإله. وهو لم يساوره شلك ل هذا قط. 
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الاله نفسه يخاطب اتشتعب عبره؛ تجلت ب أن الحشد ال أن يسمعه قد أدرك 


خزی كلامه بوضوح» واستمع إنيه بوقار وصمت مطل بان حديث النّبِي مدوياً 
وحازماً. والأهمٌ من هذا كله أنه كان يقول الحقيقة غير عابئ بتهديد الملوك وحكام العالم 
وقكن. ولیس غريباً أن جاء انتقامهم منه مروّعاً. هقد أمر الملك مناسي بأنْ يشطر الي بمنشار 
الخشب. فلم يستطع مناسي أن يقفر له انتقاداته اللاذعة للقصر أ اكي؛ وفضحه نلطفیان 
السنائد ب البمودية» وارتداد الب اليهودي عن شريعة موسی التي تلقاها من الإنه ب 

ا 3 3 


هين ن أنتقل القذم إلى الرأس فيس فيه 
دح و تدم مز 


و نب 


زب اجنو ی آنا ية سيره سنا مل سوم وتابهتا وق , 


آشمیاء ۱: مح 
با أشعياء بظهور الخلصء !1 الإنه الذي بالامه سیخلمس المالم انفارق 4 الآثام: 
إلى ويد خن لسع في قوب يون لزا 
(أشعیاء :٩‏ ۲۰ 


وقد تحدّث يسوع المسيح فیما بعد عن د 
a‏ ای ری 


راشعیاء ۱ اس 
ولم یگن من الفریب ان بغرا یسوع السیح هذه الکلمات ج معبد الثاصر: الحلي 
وعن هذا كتب لوقا ب انجیله يقول: 


“Yo - 


ولا نم اسر وج الذي كان 


تلو فيه: هزین الب 

كما تضمُن کتاب ابي زكريا نبومات عن مجيء المخلّصء السیا. وقد كانت تلك 
النبوءات محددة ودقيقة إلى درجة لها لا تزال حتى اليوم تثبر الدهشة بیتینیتها. فقد وصف 
زکریا دخول المخلص أورشليم راكباً على أنان؛ وبيعه بثلاثين من اه (بل تنبا أيضاً بان 
تلك النقود ستدفع ثمئاً لأرض تشرى «من خرّافه)؛ وكسوف الشمس لحظة صابه» وطعن 
جنبه بالحرية. وعلاوة على هذا تقب زکریا باستيطان تلامین المسيا مشتلف البلدان, 

لقد ولد الأبي زكريا بك الأسر اليابلي» وهناك بدأ ي عاد مع اليهود الذين عادوا 
إلى أورشليم وشارك مشاركة نشطة © إعادة نام اليد 

وكان التي دانيال قد ولد بك الأسر البابلي أيضاًء وبدوره تنبا بمجيء المخلّص, ویفضل 
مواهيه الفطريٌة جرى تقربيه مع فتيان هود آخرين إلى القصر الماكي. ولكَنه عرف معاناة 
مريرة بما فيها الرُمِي ‏ جب الأسود. وحدد دائيال 2 نبوماته تاريخ مجيء المخلّص: بعد 
«سیعین سبع»» أي بعد 4٩۰‏ عاماً. وهذ! ما حصل. 

وشیا بلجي الخلص ايها ابيا ا آخرون مثل حجي وملاخي. فحجي قال ان معبد 
أورشليم الثاني على ارم من صفر حجمه وقلة موجوداته: إلا ان مجده سوف يكون أعظم 
من الجد الذي كان لمید سلیمان: أعظم لا الخلمن , السیح الذي تنتظره شعوب الأرض 
كلها سوف یدخل إلبه. ومن الواضع أن الحدیث لا يجري هنا عن الشعب اليهودي وحدمء اما 
عن شعوب الأرض كلها. ونشیر 4 السياق إلى أن المخلّص الواحد الآني من الشّرق: كانت 
اتنتظره شعوب وثنية مكثيرة كانت داخل قوام الإميراطوريّة الرومانية. 

ولم يقبا النبي ملاخي بقرب مجي, الخلص فقحلء بل با بغرب مجيء بشيره أيضاً. 
ومهمّة البشيرء هي إعداد الئاس لاستقيال المخلّص. ومن المدروف أن يوحنا المعمدان كان ذلك 
البشير. فد عمد يسوع المسيح ك نهر الأردن. ما ملاخي فلم يعقبه لدي اليهود تبي طول اربع 
مائة عام. وبدلاً من انظرار: له جاء الكتبيون: حراس كلمة الشريعة» ومبتكرو مزيد 
من انقيود والوصايا التي آفضت بل نهاية الأمر إلى هلاك الشعب اليهودي؛ بمعنى أن اليهود 
الذين كان الكتبيون - القانونيون يقودوتهم لم يقبلوا تعانيم السیح. وفشلوا به أن يرتقوا إلى 
درجة أعلى 4 ققدم المجتصع البشري» إلى درجة أسمى چا ميدان الإنسائيّة : وحبٌ الآخرء 
والرحمة. فقد بدا كأنٌ اليهود تكلسوا داخل مئات القواعد والقيود الششّكنيّة التي تضاعقت 


أعدادها بعد صلب يسو السیح: إذ دعوا شهود زور لكي بِيرّروا حكم الاعدام الذي أنزل به. 


زليه 4: 00۸۱۷ 


۲۳۰ 


الفصل السادس 


حیاة يسوع 


تعاليم يسوع المسيح تعاليم فريدة من نوعها لدرجة أنّها تجمل المرء یتسامل كيف 
آمکن أنْ تظهر منن آلفي عام. 

غهي تعاليم فريدة بتناهيها. فيها قيل كل شيء. ولا يمكن أن يضاف إلبها شيء. ولد 
انت التّعاليم الما لتحقيق الكمال ك المجتمع والشذ 
الفرد » ضفي تماليم السیح میفت الهئ كايا بكامل حجمياء وبك صورة مكتملة. 

أبن صلب العضملة تفسها؟ بے جعل حياة المجتمع والفرد حياة سسعيدة. وکیف يتحقق ذلكة 
الفد أدرك یسوع أن بلي انجتمع والفرد هي العدوانيّة: التي لا ساس لباء ولا مستقبل لباء وهي ب 
آخر الطاف ويال وحسب. ورأى أله إذا ما أمكن ردع هذه المدوانيّة » ان هذا وحده كاف لجعل 


الإنسان سعيداً ‏ حياته. وتتجلى عدوانيّة الإنسان ‏ الحسد , واضطهاد الآخرينء والعداءء 
والصراع المفتوح. ولكي یتیس الإنسان من عدوانيتهء يجب أن رى بروح مغايرة. وهنا بالذات 
تظهر المسألة الأساس: القانون الرّئيس لتعاليم خلاص الإنسان الجديدة: «أحيب عدوّلد». 2 
لمت همه الناسفة الجديدة؛ التّعاليم الجديدة 4 «أحيُوا أعداءكم: إنّها قمّة البرم. اما ي داخل 
البرم. ب معادير السلوك التي يحقّق الالتزام بها حياة سعيدة للفرد وللمجتمع: هثم نسق مكامل 
من التواعد الترابطة» وقوانين السلوكء ولیست خدمة الإنه سوى خدمة الواحد مثا للآخر إذا لم 
تمد ید العون للقريب الحتاج. نك بذلك منعت للساعدة عن ابن الإله؛ عن الإنه نفسه ولا تقوم 
خدمة الاله نقسها ج مواصلةً الحسلاة؛ والصوم؛ وتادية مختلذ: ضروب الشكنيات الطقوء 
فالإله يرضى عن ذاك الذي يقمل الخير: ويمدٌ يد السون لمن يحتاج المون» ویدیش شرا 
مستقیما يبادل بال الخير. وسنی هذا أن «إيمانحكم يذ أعمالكي. 

لقد جاء یسوع المسيح إلى هذا العام نكي يتقذ البشر: لكي يتقذ البشري كلها 
ولکر مسا من الخطيثة دون ریب. من الإثم الذي يعيشه الجنس البشري ابتداءً من آدم 
عبقه عبثا, ا :لا لشيء كما بفعل الثاس با 


فلنتذكر أن أحد ولدي آدم 
زمئنا هذا ؛ وکما فملوا دائماً 
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إذنء ان تلك الخطيكة الأصصليّة التي آنجبتها عدوائيٌة الإنسان فقط» یمکن التك: 
عتها الآن إذا ما تراجع الثّاس عن عدوانیّیم وعادوا يتعامل واحدهم مع الآخر بطيب وح 
وعندما يحصل هذا فان المحبة هي التي سوف تححكم العالم انجديد وليس المدوانية والتسّف. 

لقد وهب يسوع السيح حياته بل سبیل تمالیمه: م2 سبيل أنْ يقدّم تلك الشالیم نلاس؛ 
وتلك هي وسيلة التكفير عن الخطيئة الأسلية . إنها الوسيلة التي تجعل النّاس سعداء. 

كانت تماليم يسوع طريدة بك قدرتها على الفوص إلى عمق المسألة: وقدرتها على طرح 
الحلول التي تقود إلى الخروج من الحالة اللستعصية. فما هر الأساس الذي قامت علیه؟ من آي 
تعاليم مبكرة أخرى نبتت؟ ومن كان ذلك الذي آنشاً تلك التمالیم؟ ان الإجاية على هذه 
الأسثلة تقتضي مثا تحليل جوانب تشوء هذه انتمالیم كلهاء ودراسة شخصية واضعها. 

واسم يسوخ (* إيسوس بالإغريقيّة)ء هو الصيفة العربية للاسم اليهودي يشوع ٠‏ ومضاه: 
«خلاصه هو يهره». والصيغة منخوذة من كلمة أوشيا أو أوسيا؛ وسناها: «الخلاص:: وکان 
ن أبناعهم 
هذا الاسم تیا بالقائد اليهودي يشوع بن نون الذي استولی ليم على الأرض الوعوده كما 
قطر اليهود أيضاً بكاهنهم الأكبر يشوع الذي أخرجهم من الأسر البابلي. 

والمسيح أيضاً صينة عربيّة للاسم اليهودي ميسيا؛ ومعناه | ي الممسوح؛ أو الڪاهن 
أو ا ملك المسوح. 

لقد ولد يسوخ وعاش الثلاثين عاماً الأولى من حياته بل الجليل. وكلمة جليل تدني 
باليهوديّة «داثرة إداريّة». وألحقت هذه الكلمة بالمدن الاثنتي عشرة الوجود: 4 دائرة قادش 


الاسم أكثر الأسماء شيوعاً بين اليهود 2 تنك الأزمنة. فقد كان الواندان ييز 


تفتالیم. وكان سنيمان قد وهب هذه المندلقة لحيرام مكافأة له على خشب الأرز الذي أعطاه 
تسلیمان لبناء العید. وقد دعا حیرلم النطقه: کایول. أي «القبيحة» المثيرة للاشمئزاز. 
لقد تمیز الجليل عن مناطق اليهوديّة الأخرى بجفرافیته وموقعه على الحدود الب 
ان يعيش به مدن الجلیل فينيقيون: وعرب: وسواهم من الأقوام الأخرى. ودعي الجلیل 
«بالجليل الوثني». وكانت اللفة الإغريقيٌة هنا هي لغة التّماهم بين السکان. ما اللغة اليهودية 
طلم يكن لہا حضور هنا. لقد كانت لنة ميتة تدرّس 2 مراكز التعليم التي لم ب 
الیها الا المختارون. وحقيقة أن یسوع قد تشكل به مثل ذلك الوسط الأممي؛ أدت دوراً بالخ 
الأمميّة 2 تكوين رزاء. لد كان بسوع يتكلم الآراميّة. لكنّه كان يعرف اليهوديّة 
بالتٌأكيد. وعرف الإغريقية كذلك. لكشا لانعرف تى الآن ما إذا كان يمرف اللاتينيٌة أم 
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وآرام (آي البلاد العالیة)؛ هي سوریا ووادي الرافدين» وقد امتدّت حدودها من منابع 
نھر الأردن حنی الفرات. وتحدّثت الثوراة عن آرام (انظر تكرين ۲۶: ۱۰: ۲۵: 4۱۰ 

وقبل أن لصف تعليم يسوع وحیاته. دعونا نتعرف على المكان الذي كان وطنه الم 
اه مدينة التّاصرة الواقمة 4 جبال الجليل. ففلسطین كلها تنقسم جفرافياً إلى آربع مناملق 
البحر المتوسط: الساحل: والمنطقة الجبليّة: ووادي الأردن» وسلسلة جبال 


طبيعيّة تمتدٌ بموازاة 
شرقي الأردن. 
وتنقسم المنطقة الجبليّة إلى قسمين كبيرين. فشكلت المجموعة الجنوييٌ من تلك 
الجبال الكلسيّة إقليم اليهوديّة . وشكلت المجموعة الشماليّة منها إقليم الجلیل. 
كان كاتب سيرة حياة المسيح قد وصف التّاصرة هكذا: 
تفي وسط هته السلسلة الجبليّة يتوضع فج كلسي يشكل مدخلاً [لی واه صغیر. وا 
يشرك العاپر الوادي يصعد الجبل في درب قرابية ض 
تحیط بها الشعاب والزهور في مکان لا فيء فيه عظيم أو طلغ ولكن كل شيء 
هنا رانیع وم بصورة غير معهودة وعلى يسين الصاعد الجبل يضيق الوادي 
شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى حدود عرض نصف فرسخ (الفرسخ = ۱۰۰۱هم). 
وتقسم أسبجة اللصبار الرادي إلى مزارع وبساتين تتحول في فصل الأمطار 
الشتوية إلى لوحة ساحرة ساكنة هاننة. ثم تتلألاً أنواع النباتات بألوانها البدیسة 


بقة صعودها قاس جد 


وتقع غير بعيد عن الدرب الضيفة بدران تستقي منهما نسوة لسن اقل جمالاً من 
توح انی اما الفتبان الرصاة ذوو الوجنات اتور دا هناك في ملایسهم 


اللرقيّة الزاحية» هم لاهون. جريتون ومرحون اكثر شر مما بمکن ان تراه شي 
آي مكان آخر. ورویدا روید يتحول الوادم ي إلى مدرج من التلال يشكل صورة 
و 


ة برمكان خامد. وعندها يخوص في وهداث الجبل. يرى الصناعد إلى ارتفاع 
1 اسم) سطوحاً مسنوية وشوارع ضبقة لبلدة 
شرقبّة صفيرة وثمّة في هذه البلدة كنيسة صغيرة. وابنية معبد تشكل كتلة 


خمس مانة قدم (القدم = الل 


واحند؛ ومشارة مسجد هالية؛ ويتبوع ماء عذب نكي طلاقج؛ منازل البلدة 
الصتخيرة مبنية من الحجر الأبيضء وتتوزع بينها حدانق ق نزدعم بشجر التین 
والزيتون. وشجر البرتقال والرمان البيضاء والحمراء. وقي الربيع على اقل 
ی يبدو ككل شيء هنا مرح جصيلاً وسمالماً: فاليمام بتراقص على 
الشجِرء وثرغرف الحساسين إلى الأمام وإلى الخلف من غير تعبد وتحلق 
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الزرازير الزرقاء الفائحة اللون» التي تعد أحبٌّ الطبور في فلسطين؛ تحنّق 

کتباقوت الحي فوق الحقول المبرقشة بكثرة لا عد لها من أنواع الزهور. وهذه 
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آم البيثة النزلية التي نشا فيها يسوع» فليس فیها ما هو مشترك مع ما نراه 2 لوحات 
رسامي القرون الوسطى جوبّوء وقرا-ًنجیل «اللذين یصورآن المذراء ماريا جالسة ومعها ابنها 
الإلبي قوق عرش ياذخ. قائم على أرضيّة من انوزايیك البديع تحت مظلة زرهاء مذهبة: 
وآلبساهما ثياباً ملوّنة بالوان ساحرة» كحقول الصلیف» وتاعمة كزهور الي 
أطرافها بزخرفات من ذهب وحجارة ثمينةه. ون واقع الحياة كان مختلفاً تماما 

لقد عاش يسوع وأمّه مثلما عاش جميعهم هناء بقول مزخ 


«عاش يسوع كما كان يعيش أبناء الأخرين من البسطاء في تلك البلدة الصغيرق 
وكهما يميش أكثر سكانها الان ومن رأى آطفال الناصرة في قضاطینهم 
الجميلة؛ وقمصانهم الحريريّة أو القطتيّة المضمومة بزنائيرهم الملونة: 
وفوقها السترة البيضاء أو الزرقاء؛ ومن شاهد مرحهم الصاخب وسمع 
اضحكاتهم الرنّانة وهم یتر اکضون على تلال واديهم الصفیر: أو يلون 
جماعات على منحدر تل قرب يتبوع يلدتهم؛ ان من رای هدا كله لا يصعب 
عليه ان یکون لتفسه صورة ما عن الحياة التي عاشها يسوع عندما كان لا يزال 
صغيرا. وأ زائر راقب اي طقل من اولتك الاطفال وتبعه إلى منزله وشاهد 
موجوداته البسيطت. وطعامه العادي انیب الصحي المتشابه في المنازل 
لها. وحبانه العائلية الأبويت. اله يستطيع أن برسم لذ رة حيّة عن 
تلك البينة التي عاش يسوع فيها. فلا يمكن أنْ بكون هناك ما هو أكثر يساطة 
من تدك المنازل التي يتشمس الحمام على سطوحهاء وتحبو عرائش العد 
3 على جدرائها. آرض تلك المنازل مفروشة «ببسط مصنوعة من 
القماش: أو پالسجاد؛ وعتد مدخل البیت يثرك الداخل حذاءه؛ وقي وسط 
البيت خمّة قنديل معلق هو في الوقت نفسه ماذة الزينة الوحيدة في الحجرف 
وفي الجدار بروز فيه خزانة امطليّة عادة بألوان زاهية. توضع فيها 
الكتب وسوى ذلك من مقتنيات العائلة وثمّة على امتداد الجدار مضجع عليه 
اغطية مطوبة بترتیب واضج. هي الأغطبة التي تستخدم وقت النوم وهنا 
ايضاً توجد الأواني الفخارية الني تستعمل في الحياة اليومبة؛ وثمّة عند الباب 
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خوابي فخاريّة كبيرة حمراء اللُونَ تستخدم لتخزين الماء العذب؛ وللحشاظ 
على برودة ماتها بلقون فيها اوراق خضراء هي في غالب الأحيان آوراق ثباتات 
طيبة الرائحة. وعندما بحین موعد الغداء توضع في وسط الحجرة طاولة 
ملونة يحملون البها على صيئيّة كبيرة طبقاً من الرز واللحم؛ واللبن أو 
حساء من الخضار. وعلى هذا المنوال كانت تسیر حياة المائلة المقدسة في 
الناصرة» ثم بوا صل الزلف حديثه هذا فيقول: «ولكن دنك انفقر نم يكن فقراً 
دما ولم يكن فيه 78 شيء مذلّه لقى كانت الحياة تسیر بسلام وبساطة, 
وكفاية» وسعادة. وهنا . وماريا كانت على آغلب لسن مثلها مشل التسوة 
الأخريات تفزل» وتعد العام وتضتري التمار. وتذهب كل مساء إلى الینبدع 
لتستفی الماء؛ ولا يزال تيع الماء هذا يسمّى حتی البوم: «نبع العذراء» اطا 
بسوع فقد كان يلهو مع أترابه. ويتعلم. ويساعد والديه في عملهما اليومي. 
ويذهب في كل سبت إلى المعبد» 
وقيل أنْ نتحوّل إلى وف طفولة یسوع» من الضروري آن نبيّن كيف جاء یسوع إلى 
التّاصرت» إذ من المعروف أنه ولد مق بيت لحم. لقد حدث الأمر هكذا: تنفيذا لأمر الامبراطور 
الروماني أغسطس جری احصاء لسگان الامبراطوريِة کلها. وکانت ایروا جزءٌ من 
الإميراطوريّة. لكنّ عمليّة الإحصاء سارت فيها بطريقة غريبة: لقد كان على كل ساکن من 
سکان هذا الإقليم أنْ بعود إلى المكان الذي تنتمي إليه عائلته الأصل. ولم يكن هذا الإجراء 
صادراً بذ الأمر الإميراطوري: بل صدر عن الیهود ایم شيا منم لاحم نکر قلقم 
التي كانت قد اندثرت منذ عهود. ولذلك ڪ 
ماريا إلى بيت لحم» موطن سلالة داود التي كانا 
حيلها. وإلى بيت لحم وصل یومسف وزوجته مع هبوط الليل» هسعيا للمبيت 2 أحد التّزل» 
لیم يقلا :ل انور على معان میرک کر الواقدین إلى البلدة. ونا لم يجه إمكاناً 
5 یبة. زریبة ازل علی الأعشاب انماع رات انلین معانا ینطیان آروض 
الزريبة. وهنا ولد یسوع یذ تلك الیل وهناك ب الزريبة آلقی الرعاة الذين تحدّثت الأناجيل 
عنیم. يوسف وماریا ویسوغ الطفل. ومر الصدث بصمت. ملك خيال الشعراء والزسّامین 
نضب 3 ویر العظمة الاحتفالية لمشهد الیلاد. فتغْنُوا بوست اللائكة الذین کانوا 
برفرفون بے الکان. وکیف أبطات الكواكب حركتها نكي بتستی لبا أن د 
ضوءها الستاحر العذب ليضيء الگان كله بنور ساطع قوي أرغم الحاضرین على حجب 


يان إليها: وکانت ماریا آخر أيام 
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وجوههم بأيديهم. بيد أن هذا كله كان بعيداً عن الواقع. ولم تكن تلك المظمة المجيدة التي 
رآها أولثك الرعاة البسطاء سوى رؤية هين الإيمان». 

لقد كان السّعي إلى تحریف الحياة الطْبيسيٌة؛ واستبدال الممجزة بهاء والعجزة تحديداً 
لأنّهمٍ اعتقدوا دوماً أن هذه الأخيرة وحدها التي يمكن أن تؤكد وجود الإله وگل ما هو 
ل» لقد كان مثل هذا السّمي ملازماً لطبيمة البشر دوماً. ولذلك تها لمم أنه من غير 
بيد أن تلك الہژات 


الي 
امعقول أنْ يولد مخلّص البشرية دون أ تحدث هزات أو تحولات خارة 
انت من إبداع مخيلتهم» ولا یزالون ييدعون حتی أليوم. ضفي إنجيل یعقوب المنحول وه 

شديد التعبيرية لیلاد بسوع: لحظة ولد ب وع توق محور السموات وصمتت الطیر؛ واستلقی 
العمال على الأرض وأيديهم ك الأواني «ولم يستطع الذين یملوون أن يملؤواء وعجز الذين 
ملؤوا عن العمل؛ ومن حمل شيثاً إلى ف ت الوجوه كلها إلى فوق؛ 
ويتابع الرادي روايته فیتول. تقد رآیت كيف وجمت انقتم خائفة. فرفع الراعي عصأته لكي 
پسوقها لمعنه عجز عن إنزالبا ؛ لقد نظرت إلى مياه ال وقد انحتت الماعز عليها لتشرب. فلم 
تفعل؛ وكل ما مکان مندضا إلى الأمام توقفت حركته». 

ونحن يمكتنا آن نراد خلف مورخ سيرة يسوع قونه: اد ما یاشقه الانسان يخا 2 
اختلافاً كاملاً عن الأعمال التي يصنعها الإله:. 

لقد كان يمكننا الا نقف عند هذه المسألة بالأفصيل لولا التُزوع تحو العجزات لم 
يملك الإيمان الحق القائم على المعارف. ولا تزال حثّی يومنا هذا نشاهد مثل هذا الاستیدال: 
بالمعجزات بدلا من الرّية المعرفيّة. هالمبشرون (خاصّة أولنك الذين ينتمون إلى ما وراه 
جون من جلودهم لكي يستعرضوا معجزة المداواة زاعمين انیم يؤكدون بذلك 
على ممطة الدّين. تستبدل بالإيمان المعجزةء والمجزه تفتل الإيمان تمامأء ونشوّهه یه أعين 
الذين يفكرون بعذولبم. ولا ییقی من الایمان انحق» من الدين الحق المدعو لجعل حياة الاس 
سعيدة؛ سوى بعبع المعجزة. فيختفي کل شيء ويختلط يا مجال آخر لا يتقاطع أبداً مع الحياة 
الواقعيّة. مع اليموم الحقيقيّة ممع السلوك اليومي للثّاس. يُختصر كل شي: 2 المجزة. 
ولحكنٌ ميلاد يسوع المسيح لم يتراقق بأي معجزات. 

لقد نشا یسوع الصتیروتحلوّر وكبر مثله مثل أي طفل من أطفال التّاصرة الآخرين» لم 
يقم تفسه متميّزاً من الآضرین. ولم يميّزه الآخرون 2 شيء. نمم» لهد أظهر ممرفة فائقة 
بالشريعة (العهد القدیم) 2 حديثه مع كبار شارحي الشتريعة عندما زار معبد آورشلیم. كما 
ورد 2 الإنجيل. ولكن حتّى هذه الواقعة یقدمونها دائماً كائُها معجزة» بينما الواقع هو أل 
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الفتى يسوع كان يتلفّى العلم .كا المعبد على أبدي الحكماء. ولذلك ڪان ڪل شيء 
وعادياً. ففي الثانية عشرة من انعمر اعترفوا بالفتی التاصري. أي فتى» شرداً راشداً- وب هده 
لسن كان ينبغي على يسوع كما على أي من آترابه الآخرين أن يدرف الشتريدة كلها » وئیس 
الشريعة وحسب. فقد كان ذلك هو نظام التربية والعلیم عندهم. ابتداءً من الخامسة من السر 
كان الطفل يبدأ يتملّم الكتاب المقدّس (الیکرا)» وب العاشرة الميشناء وبك الثالثة عشرة 
1 و العشرين يبدأ بجمع القّروة: وة الثّلائين القَرّق: 
وی الآريمين الفطنة وال و... وحسب الانجیل ان الفتی يسوع كان بسيطاً؛ الطيقاًء مطيعاً 
ومتواضعاً؛ يذعن لوالديه؛ ويؤدّي أعمال النزل العادية التي توافق من هم 3 مثل سلّه؛ كما 
بان يحب النّاس جکلهم: وأحبٌ هؤلاء یدورهم ذلك القتی البادئ : السالم ال 
الثانية عشرة من عمره جاء یسوع إلى هيككل أورشليم. وكثًا قد نومنا إلى أن هلاه 
اين کانت سٿا حرجة» تلزم كل سَنْ بلقها آن يتقيّد بالشريمة. نقد كان والدا يسوع یزوران 
بد أورشليم سنويًاً کل قصع ثم اصطعبا يسوع معهما. وكان سکن الأقاليم يحجون 
إلى المعبد جماعاتء قراطل. وب طريق العودة بعد أن انتهت الزيارة لاحظ واندا يسوع غيابه عن 


التلمود » وك التامتة عش 


ليه أن ي: 


بل». 


القاظلة. وعندما عادا إلى آورشلیم وجداه ب4 المعيد يجادل الحكماء وعارك الشريعة. وليس ب 
هذا آي معجزه. كما آسلفتا. «فالقتی كان هناك لكي يسال ويتعأم: لا نكي بمتحن 
المعلّمين وينتقدهم...». نقد كان یسوع يكتسب المعارف والعلوم شيئاً فشيئاًء مظه مثل باقي 
أترايه» أي إن عمليّة تقدمه كانت تسبر سبرها الطبيمي العتاد بالّسبة لاي كائن بشري آخر. 
وحسب لوقا أن يسوع وقف بك معبد أورشليم بكل الخضوع والاحترام آمام الشیوخ الكبار: 
ثله مثل كل محب للمعرفة وگل تلمین نجيب موهوب؛ وقد آثار اجتهاده دهشة المعلمين: 
وا تق سلوكه احترامهم ومعبّتهم نشد كان كل صلف أو زفبة ب 4 على 


الآخرين: غريبين تمامأ عن طبع ذلك الذي كان منذ نعومة أظفاره بوديعاً: مسالا » ميب 
القلبد 

وعندما عثر يوسف وماریا بك آخر الطاف على يسوع 4 العبد ؛ عذلاه بكل حب وطيبة 
(ما الذي ضعلته بنا؟ فها هو والدك وأنا يحثنا عنك بجزع عظیم». فاجابها یسوع 


+ الماذا تبحشا؛ عنّي؟ ألا تمرضان ائه ينبفي علي أن آڪون قیما هو لأب ومعنی هد 
الإجابة أن يسوع بان يدرك أن مكانه هناك حیت يؤولون الشريمة. لق ان على وعي 
أكيد باه له رسالته 4 هذا العالم. ومع ذنك مضی مع والديه إلى الثاصرة «وكان مطيماً 
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TAT“ 


ومن المعروف أله كان لیسوع إخوة وأخوات. ولكن من هم؟ ليس لدينا أسس لمعي 
نرى 2 مزلاء إخوة وأخوات 1. : 
أولاد ليوسف آنجبهم قبل ولاد: يسوع. وقد يكون هزلاء أولاد أخت والدة يسوع. ومهما 
ومع عائلته. ولم 
المتزل مع يوسف وماریا سوی آخوي يسوع: پهوذا ويعتوب. وعلی الرُغم من إن مسالة القرابة 
ته لا تزال مقتوحة بانتظار الحل إلا ان الذي لا ريب فیه » هو انيم کانوا 
ة حازّة. ويساطة تمائل زهد اليسيين» وڪره 
يد لكل ما هو فاسد؛ ومتسيّب أو غير طاهر؛ كما کانوا على يقين لا ينزعزع بأمل 
الخلاص. والتزموا التزاماً دقيقاً بالعادات الملقوسيّة لبلادهم». ومن العروف أيضاً هم لم 
يعترقوا بألوهيّة يسوع مب 
إلى ام «کانوا يتميّزون بعقاد صلب 


الحديث يجري عن 


کان الأمر فقد تزوج هؤلاء 


جين دوع 


كلهم «اناساً ذوي سمات شخي فا 


باستثتاء بهودا ااصفر سا من الا ضوین. وی 


وکان ٿيسوع قريب آخر. هو يوحنًا المعمدان. وهو أكبر من يسوع سا بش 
فقط (كذا 3 الثم الأممل؛ لك الإنجيل يزكد على أن الفرق سظ اسن بين يوحنا المعمدان 
ويسوع هو خمسة آشهر فقط. قد تكون غلطة مطبعيّة؟ م.). ولكتّهما لم يتعارفا من قبل؛ لأ 
يوحنا ڪان يعيش لي الجنوب بي مدينة يوتا بك بيت والده الكاهن. 

ويقال إن وحتا كان نبا مرسلاً من الاله. وكان هذا زاهداً ناسكاً يشر البريّة. 
وكانت هذه البريّة تمتد من أريحا ومخاوض نهر الأردن حتی شواطئ البحر اثیت. وعلى الرّغم 
من أن اللصوص وفطَاع ارق كانوا رابضين بين صخور لمر الضيّق بين آورشليم وأريحاء 
والکواسر والتماسيح كانت ترتع 3 الأدغال المتدة على طول نهر الأردن؛ على الرّغم من 
هذا كله كان الشعب يتوافد على يوحنا الذ 


دفي عصر الاضطرابات والقلافل: عندما بتهاوی القديم متسارعاً. والجديد لضا 
يظهر بعد. كان يمكن أن عدر الفریسیین إذا ما افادوا من كل مناسبة 
للإعلان عن سخطهم» ونستطبع أن تتلمّس العدر أكثر للیسیین إذا ما اوغلوا 
في العزوف عن الزواج والاتعزال عن المجنمع البشري. لقد ساد في كل مكان 
انتظار ذلك «الغضب الآتي؛ الذي كان پجب أن بقبل کالام المخاض لولادة 


المملكة الجديدة؛ كالظلام الحالك قبیل بزوغ الفجر. لقد بات العالم کهازٌ 


- ۲۸۵ 


هرماً. وبلغ جتون الديانة الوثئيّة حد الإفراط الذي آثار الاشمتزاز. ونشج عن 
الإلحاد بالإله. كما هو معتاد دوماً. انهیار في الأخلاق وعملت اللا أخلاقيّة 
كما هو واضح. على أن تعب کاس الكفر حنَّى آخر قطرة وامتنعت القلسفة 
أن قتنازل من كبريانها وتخدم الحقيقة واکنفت بإرضاء قلَّة قليلة من 
هواتها. فسادت الجريمة في كل مکان. ولم ينج أحد من الرعب والدّمار اللنين 
بعشتهما في لاف القلوب حى تأنيب انضمیر فقد قدرته وبات الشاس ذوي 
«ضماثر مبتة» لقد عم الفساد القلوب في مكل مکان. حتّی ان اصحاب انقلوب 
الجافّة انفسهم اعترفوا بان مثل هذه الشرور غير مألوفة من قبل. وأحس العالم 
الوثني نضسه بان «قضاء الأزمئة» قد حل 


لقد كان يوحنا المعمدان الف المباشر ليسوع المسيح؛ بشیرهء الذي أعن له الطّريق. 
م ظهوره وأعماله كان ال مدان كالتيراس القادم؛ 
الاره 
«علوا طریق الوب 

«نقد كان انمظهر الخارجي لیوحنا المعمدان يوحي باه معلم من نمط مختلف 


ّ؛ حياته كنها ان محفّاً إذ دعا تقسه 


حى قبل أن يدوي هذا اسصوت الناطق بالضب والسخط. فان وجهه 
المشومجء وشعره السسترسل. وشفتيه المزومتین. وحزامه الجالدي» 
وملايسه المصتوعة من وبر الجمل: هذا كله بوحي قوراً بان هذا كان 
إنساناً حقيقياً بعظمة طبيعته كلها وصلابة قوته. انساناً كإيلياء صورته 


الأصل. الدي وقف غير وجل ام آخاب الوقور وإيزابيل الشهوائيّة. وعرفنا عن 
اب سوى ماء الور ولم يأل 
سوی الجراد والعسل البري. لد كان كل من يراه يشعر أن فيه فوَة السلطان 
التي بتميز بها دائماً أولنك الذين بدكرون ذاتهم ذكراناً تام فمن يتعالى على 
الخرور البشري المعتاد» يقف أيضاً شوق انخوف البشري المعتاد. وإذا مكان لا 
برجو شيداً من مبل المحبطين نحوه فلن يخيفه ابتعادهم عنه؛ وبما أنه لا 
بنتظر اي منفعة من تلف فلن بضيره قول الحق علالاً انس لاه بقف 
نس فوق معاصریه: كانه علی متصنة انسلام وانتشاء المشرفة لا ی 


انمصمدان حتی نمط عيشه نفسه. هلم يكن 


ارؤيته السّيم الذي يحجب آبصارهم. ولا تقلشه الهموم الصغيرة التي تعکر 
صفو حیاتهم». 


و۲ 


كان يوحنا العمدان يعظ الجموع التي كانت نتوافد إليه بك البرّيّة داعياً إلى التّويةء 
. وكانت المعموديّة به مياه نهر الأردن: هي رمز الثُوبة. وقد اقتدی 
اللعمدان ك هذا بالثي حزقيال الذي قال: 


رارش علي ناء طاهرأ فتُطْيْرُون. .4 


(حزقیال 5م: وم 
ووعظ بوحتا اليشير بقدوم الخلصس الذي هو قيله لاله كان موجودا من قبله؛ الذي 
لا يستحق هو أن يحل رباط حدائه. والمخلّص تن يعمد بالماء. بل بالروح القدس والثار» کما 
قال پوحتا. 
أمّا المخلّص: المسياء فقد كان بينهم. ومظه مثله الآخرين جاء إلى بوعتا لیتلضی 


امود منه: وكان له من ا! كلافون غاا وتم يكن العمدان يعرف انه پیت 
4 


قريبه. 

قد أسر شكل يسوع» نظرته. جمال سجاياه النقيء عظمة مظهره الخارجي البادية 
للعیان, هذه كلها آسرت روح المدمدان. وكان يوحنا الدمشقي (القرن ۸م) قد وصف صورة 
يسوع المسيح على الوجه الآتي: «کان يسوع يشبه العذراء مارياء نقد كان جميلاً طويل القامة 
إلى حد ملفت؛ شعره طویل فاتح الذّون اجعد بعض الشني» لم تعسه يبا أنه قط حاجباه 
أنء وجهنه بيضوي فيه بعض الصتفرة والسمار؛ عیناه ملّنتان . ظهره محدودب قليلاً 
نظرته تعبّر عن تسامح» ونبل» وحكمة». كما وردت هذه السمات نقسها به رسالة لينتولا إلى 
الإمبراطور الروماني. فقد جاء بذ الرسالة: «لقد ظهر 2 آیأمنا هذه انسان مظیم العفة يدعى 
خرستوس ایسوس ( السیح بسوغ م.... طويل القامة . جميل الصورة؛ له وجه نبيل: ومن ینظر 
إليه يحبّه ويهابه. شعره متمرّج آقرب إلى الأجعد ولونه کلون ای ٠‏ ینسدل على كتفيه بعد 
أن پنقسم 4 منتصف رأسه حسب ما هو متعارف عاية ف الاصر قامته نظيفة ومستویة: 


ووجهه نقي لیس فيه أو تجاعيد؛ لكثه به حمرة لطيفة. قمه وأنفه جمیلان لا 


افيهما! له لحية عريضة كثينة لونها كلون انجوزء ليست طویلت. لكثها منفرجة إلى قسمين. 
عيناء زرقاوان صفاژهما شدید. اه مهيب مخيف تحظة العذل؛ وملي» محبّة لحظة یعظ. مرح 
لكنّه يحافظ على وقاره. لم بره أحد يبتسم؛ لهم غالبا ما يرونه يکي قامته مستقيمة , 


يداه واعضاء جسده جميلة المنظر. عظیم با حدیته . متواضع وذكي! وهو راع بين بني البشر: 
(لقد تبيّن للمتخصصی إن رسالة ليتولا هذه منحولة وضعها الکرسي البابوي ب2 القرن ١م‏ 
فعدّاك من اله من غير المنطقي آن يهتمٌ رجل الدولة: فما بالك بالإمبراطور الرُوماني عینه؛ 


۲۸ 


بمثل هنه التّماصيل التي لا يهتم بها سوى الرستامين عا استخدام الصيفة الإغريقيّة لامسم 
بسو المسيح: ایسوس خریستوس خارج السنیاق الثاريخي نهائيا؛ أن اسم إيسوس خریستوس لم 
يطلق على پسوع الا بعد أن أخذت المسيحيّة تنتشر ك المدن الإغريقيٌة على يدي بولس الرسول ب2 
أواخر القرن الميلادي الأول ولم يكن بمقدور ليتولاً أن يستخدم هذا الاسم ب زمن المسبيح كما 
يرد ل الرّسالة الزعومة. ولا أظنٌ أن الؤلفين ذاهلان عن هذه المعلومة م). 

مع حضور يسوع المسيح كانت قدرة يوحنا المعمدان قد اختفت تماماً. فقد رفض عزم 
يسوع على أن يعتمد على يديه قاقلا نه: آنا من يحتاج ليعتمد منك؛ وأنت تأتي الي٩ه‏ فأجابه 


يسوع: «دعك من هذا الآن؛ لاله ينبفي لتا آن نحقق کل حقيقة». 


وبعد أن تلقى بسوع المعمودية ب نهر الأردن مضى إلى البرّيّة واحتزل فيها أريمين يوماً. 
كان الشخص المعني يتطمّر 


فقد كانت تلك هي عادة من يكرسون أنفسهم للخدمة الإ 
من كل رجس: فيقضي تلك الأيّام يخ الصُوم والصتلا: منعزلاً عن الثّاس عزلة تامة. 
ن لدی ام 


وعندما ظهر يسوع ثانية عند تهر الأردن» لم ي دان ريب 


آمامه هو المسيا. وی تلك اللحظة قال بوحتا قوئته | 
حمل ارب الذي سوف يحمل خطيثة العالم». ‏ هذا ! 
الذي «سوف يحمل خطايا العالم كلها»ء وأنّهِ بالامه على الصنلیب سينقذ الجنس البشري 
من عبه الخطيئة الأصليّة» ومن الآخام كلها التي غاص المالم فیها. لضن هذه التُطريّة 
الأساسيّة صيغت فيما يعد هقط. أمًا المعمدان فقد أطلقها مرّة عفو الخاطرء بأمر الروج» 
ا . قلماذا دعا يسوع حملاً؟ قبل قليل سقنا وصفاً ظهر يسوع الخارجي: 
لقد كان الرحمة بعينهاء والمحبّة بذاتها. زد إلى هذا أن الحمّل كان پرتبط عند اليهود 
بالدكثير الكثير: بالخروج من مصر: وبالقصع 
وجه يسوع اله سوف يغدو قرباناء ذبيحة. ما 
من الأصعٌ أن نترجم كلمات يوحنا هكذا: «مذا هو حَمْلُ انرب الذي سوف يحمل خطيثة 
ال به» أي الشعب اليهودي. فیوحنا مله مثل الأنبياء الآخرين النین سبقوه. تحدّث إلى 
شعبه واهتمٌ بشعبه وحسب. ولم يكن بمقدوره أن يقول شيئأ عن المالم كله بصفته خلا 
واحدا. فمثل هده النقلة لن سيك الا فیما بمد» بمد وقت طویل: عتدما سیبشر بولس 
الرسول الشعوب كلها بتصالیم السی 
اتمالم. ومندما عاد 11 
والخوه 


ريذبائح الفجر والمساء. وقد قرا برحنا ب2 
يخصٌ خطايا العالم» فإله ربّما يكون 


فقط سوف بكون بالامجتان الحديث عن 


اليوم اشالي. صاح يرحنا مرّة أخرى بشعور من الرّهيية 
؛ها هو حمل الرب. 


TA 


زوجته میرودیا وتزوجها. وهي 2 الوقت نفسه ابنة أخته). وكانت هيروديا تفعل كل ما 
تستطیع نكي تتخلّص من يوحنا. وبناء على توصيتها طلبت اپنتها سالومي من املك میرودوس 


واس اا 


ان: الذي كان حيتذاك 4 السّجن. لت عليه. ود 
أعظم أنبياء العهد القديم ویشیر العهد الجديد 4 الوقت عينه. 


ذا انتهت حياة واحد من 
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الفصل السابع 


القد سيق السیح تبر من الأنبياء الذين یا فة عن أ 1 
السسّين. وقال « شموبهم: وغالباً ما كانت هذه مرة. ودع أكثرهم 
حياته شن ذلك. وعلی اليم من أتهم کانوا مختلفين؛ وفردیین» إلا أنّ عاملاً مشترکاً واحداً 
جمع بينهم: نورا بتلك الحقيقة التي كان ينبني علیهم حملها إلى شعيهم؛ یالشعدید إلى 
شمبهم» لا إلى فرد واحد آثم تاعس فقد الایمان بنفسه» وأمل ب اكتساب حياة جديدة. لقد 
كان أنبياء العهد القديم رجال بِرَيّة حرموا أنفسهم من کل شيء» قصاموا وصلّواء وصلُوا 
وصاموا. ووعظوا انشّعب الذي كان بتوافد عایهم ب البراري أو ب ساحات امدن. 

والكن السیح لم ب ٠‏ نقد كان أكبرمن نبي» كان معلّماً. فقد قب راسا 
على عقب كل التصورات التي كانت معروظة عن آولتك الذين يجب عليهم أن یقودوا شعبهم 
إلى حياة جديدة أفضل. وإذا كان الأنبياء الذي ١‏ إلى الضعب كله؛ إلى 
ن المسيح توجّه کقاعدة إلى الفرد الواحد القائم بذاته؛ مقدخل حياته وتعرف إلى 
ظروف حياته الآشة؛ ولم يرفضه بصفته خاطثاً ضالاً» بل كان يساعده لمهي يعود إلى حياة 


وشت 


أفضل. وعتدما لاموه على تواصله مع التّسوة الستاقطات. وانستتارین (جباة الآتاوات)» الذین 
عدرهم تفايات المجتمعء آجابهم بقوله: لا يأتي الطبیب إلى الأصحًّاءء بل إلى الرضی. وقد 
عكان هو ذلك الذبيب الذي داوی أرواح ماس بقطنة ورحمة. قزرع الأمل ب نفوسهم بان مكل 
خاطئ يستطيع أن یکفر عن آثامه إذا وسار على طريق الكمال الدّا< 
روحه كل اشر القابع فيها. ومن روحه تحديداً لأنَّ السيج لم يستصوب الث 
الختلف ضروب الشاثر والحلقوس. وانت 
مثل هذا القهر الذاتي يمهّد سبيل استقبال 1 
الگوني + من الیکاتن الأسمى. وقد كانت قنا: الإعلام هذه مفتوحة لدى المسيع إلى حدّها 
الأقصى» إلى نهايتها ال ولذلك لم يشمر هو شخصيًاً بالحاجة لأن یوسل نفسه بطريقة 


متكافة مصطنعة إلى حالة اشد النّفسيّة» الوثر تفس هذا لا يعني آله أخذ على 


+ بالحنُوم. ونحن تمرف أن 
ات الإعلاميّة - المولدة للحطاقة» من الفضاء 


- ۲۸۹ - 


الآخرين صیامیم. كلاً! بل دعا إلى ذلك. بيد أله هو نقسه ثادراً ما لجا إلى هذه الوسيلة 
يمش المسيح كاي زاهد سك آخرء الما عاش عيشة أي إنسان عادي. فحسب قوله هو 
ه: إنّه «اکل وشربه: لکثه كان 2 ذلك مشالاً نلاعتدال والقسطء تقد شارك به 
المناسيات الاحتغاليّة . ولتاءات الأصدقاء. ويروى ان أعداءء قالوا عنه: «هاكم هو انشخص 
الذي يحب أنْ یاکل ویشرب التبيذ». 
قبل المسيح بمثات السنين ودكلهم ينتظر مجيء اليسيا ب شخص ملك إسرائيلي هوي 
وحكيم. وكان يجب أن يكون ذلك اللك ملكا ويا قبل كل شيء: لڪي يخضع الشموب 
الأخري لساطانه: فيعيش الإسرائيليون بنعيم ورخاء على حساب الاتاوات التي تقدّمها الشعوب 
الأخرى. هذا ما كان يحلم به الشعب الاسرائيلي الذي عرف نير الإمبراطوريّات الأخرى على 
مدى قرون» وعاش تجرية الأسر البابلي التي امتدّت سبعين عاماً. ونڪ الیسیا الذي ظهر 


فملاء غيب آمال أبناء قومه هذه. فة أرسل ليؤدّي رسالة آ شر هید : إقامة مها 

الاله على الأرض. لقد جاء ليقول: ان مملكة الاله هذه قائمة بذ كل از ان وبي 7 
الإنسان بها يتبغي عليه ن نير نقسه من الداخل ال أن يجدّد روحه» أنْ يبدل طبیمة موقنه 
من الثاس الآخرين. إن هذه المسألة التي حلّها ال 5 أبما لا يقاس من تفا 


التي حلّها مختلف الفاتحين الذي آقاموا ممالك ججّارة؛ غنيّة قامت على استعباد الشعوب 
الأخرى. لقد كان المسيح ول نبي رأى العدوٌ الحقيقي لاجنس البشري كله؛ ولكل فرد على 
حدة. له عدو قابع داخل كل مثًا. ولذلاك أعطى يسوع الوصابا المشر التي فرشتها شريعة 
موسى أبعاداً أكثر عمتاً بكثير. 

ونحن يحب أنّ تصرف هذا كله ونا 


ذه بالحسبان لكي تفهم سلوك المسيح قهماً 
صحيحاً بعد نی معموديّة يوحنا. فمنذ تثك اللحظة شرع يعلم» ویداً یکفر عن الخطيثة 
الأصليّة التي ارتكبها الجنس البشري (بسبب عدوانيّته)ء بکفر عنها بإعطائهم الوسيلة: 
الآداة التي تمكنهم من تغادي هذا الإثم. لقد مهم الوسيلة التي ينبغي على كل منهم أن 
یختیرها علی تفسه إذا اراد أ یتخلص من هنه الخ ویعیش مياه سمید:. 

اعد توجه السیح إلى آضراد محددین؛ إلى أولئك الذین کانوا یحتاجون إليه. وأخذ 
هولاء بدورهم يقتربون منه؛ تقل تعانيمه إليهم. وقد ظهر تلميذاه الأؤلان على الشتكل الآتي: 
عندما ترك يسوع بوتا على ضقة نهر الأردن: امه خلسة شايّان فتوظّف وسالبما: 
تریدانه فأجابا على سواله بسؤال: دأيها الرابي آين تقيم؟؛ فأجاب يسوع: «اتبعاني فتعرفاه. 
وكان آندراوس آحد هذين» ويوحنا الإنعيلي الآخر. ولم يتأخر آتدراوس ليحكي لأخيه 


«ما الذي 


ar 


سمعان عن ذلك اللقاء. وفد أطلق المسيح على هذا الأخیر فیما بعد اسم: بطرس. «أنت يا 
عان اين يونا تدعى كينا (بطرس) الذي معناه الصتخرة». وهكذا بات لدى المسيح ثلاثة 


تلاميذ كانوا هم قد وجدوه. وكان لكل منهم 
ذو خيال منود ويميل إلى الكّامّل؛ سا بطرس فقد كان منائياً وجلاً ب تصرقاته» ومندفماً 
با احاسیسه. وقد كاتا معأ صيّادي آسماك مثل أندراوس. وج اليوم الرّابع على خروجه من 
البرية التقى السیح فيليبوس الذي من بيت معيد! » والذي كان يعرفه من قبل. ولم يكن 
قيليبوس يحمل اسماً إغريقيًاً فقطء بل كدان يعرف النْة اليونانيّة معرطة جيّدة , کما كان 
له كثير من الأصدقاء الإغريق. فقال السیح لفيليبوس: «اتبعني». وبات هذا الانسان الوديع 
المطيع تلميه الرّابع. وسارع فیلیبوس سن فوره 
وغدا هذا الأُلميذ الخامس. وسوف يحمل بك الأتاجيل أسم برثوئاوس. وهحعذا قال فيليبوس 
لصديقه برثواوس: «لقد وجدنا الذي كتب عنه موسى ف الشريعة» والأنبیا.». ويفترض 
اجتماعيّة أرقى من التي ينتمي إليها الثّلامين 


ببحث عن صدیقه ناثانائيل حتى عثر عليه 


م أن برتولاوس كان ينتمي إلى ط 
الرسل الآخرون. 

لعد كانت التّاصرة البلدة الصغيرة ألبادكة التي ارتفعت على فومة بركان إلى ضوق» 

إلى الإلهء كانت مكاناً ملائماً لشاملات اليوميّة , والعزلة عن النّاس» والواصل مع الاله. 

ولكنٌ إيصال السارف إلى الاس ونقل التماليم إليهم» التّعائيم المتلفاة من الاله. كانا 

يان بضرورة اختيار مكان آخر؛ مكان تتقاطلع فيه دروب مختلف تيّارات الثّاس الذين 


ينتمون إلى مختلف انشعوب» ولبع شى العادات. ولم يكن مثل ذلك الکان بمبداً عن 
الثاممرة؛ وكان المسيح يعرفه. إنّه مركز فلسطين الصناعي الذي يضج بالحياة وانشاس: 


مديتة کفرتاجوم وكانت بحيرة جینسارت لزلرة المدينة. ولم تكن البحي 
اج 


ت مصدر خیرات كتيرة. ذمستوى الماء فيها آغل بخمس مائة قدم ( 
م) عن مستوی البحر التوسعط. وكات هذه البحیرة - اكان او القيشارة تمتد" حوالي 
العشرين فرسخاً (الفرسخ - 05.١صتهم).‏ ب2 الطول؛ ونحو العشرة فراسخ بك العرض. وكان 


تجويف البحيرة قد صنع هتا منطقة مناخيّة محليّة فالبحيرة معاطة بشريط من 
الخضر: عرضه نحو نصف الفرسخ. وارتفع شوق هذا انشریط بحوالي الألف قدم منحدر 


تلال عارية. وقصلت بين الثّلال وديان مکفهرة مبهمة. وكان ذلك كله عبارة عن طبيعة 
بكر لم تمسّها يد الانسان؛ طبيعة برية وو 
الموحش اعتزل المسيح البشر» واجتمع مع أفكاره؛ وتواصل مع الاله, وكان منذ الطفولة 


» لكنها مهيبة وعظيمة. و2 هذا الکان 


ل لكوم 


يدرك قدر مثل هذا التُواصل: الذي ڪان يفتح الکلیر دائماً أمامه. لقد كان ڪمن يرى 
عبر عدسة یی ما كان يراه الآخرون منتطما» متناسقاً؛ مرحَداً؛ متمافلاا واه مو 
ما خاضعاً لمبداً ال باب والتدائج ولذئك كان يدرك قيمة 


قدا مره 
أحاديثه مع الاله, لها كانت تفتح عينيه دوماً؛ خدعا الإله والده. ومنذ آن كان 2 الثائية 
عشرة من عمره جاب وائدته ے معبد أورشايم عندما وبّخته على ضملته: دواد تیحٹان عثي 
أم إنكما؟ لا تعلمان إنه ينبني علي ان أكون بل ما هو لأبي؟؛ لقد أدرك يسوع بدظة ان 
مدر معارفه: وأخلاقهء وتعاليمهء هو أحد ما يمتحه هذا مكله مباشرة؛ ولا يمكن أن 


يكون دك الأحد ما؛ سوى الاله - الأب. 

وجاء ب إنجيل مى أن کفرناحوم كانت «مدینته؛ (متى .)١:5‏ اما البحيرة فقد 
كانت قلب المدينة. وکان يبحر يا مياهها حوالي الأريعة لاف سفينة مماأً. وکانت تلك 
الستفن 3: تدوع على سفن الرُومان لاله وفادسات (* سفن قديمة م) الاوك ولمم 
المذميةء والسفن التجارية » وسفن نقل الرُكاب» وعدد كبيرمن قوارب صيد الأسماك. 
وان أدككر تلاميذ يسوع من صيّادي الأسماك. ولم يكن اتّصال البحيرة مع العالم يجري 
عبر الطرق البحريّة فقط» اما كان كن أريع طرق بوي : الطريق التي كانت تسیر مع الجهة 
الغربيّة من وادي الآردن؛ والطريق التي كانت تصل حتى حدود مدينة أريحا الأز: الطريق 
التي كانت تعبر عاصمة الجليل لتخرج إلى البحر المتوسّطء إلى ميناء عكًا؛ نم ریق التي 
كانت تمت عبر الجيال إلى التاصرة ومنها إلى السّامرة فأورشليم. لقد كانت تسیر على 
هذه التروب عابرة کترناحوم» من مصر إلى الام قواقل تجاريّة کبیرة, ولذلك كانت 
تتلاهی ‏ شوارع هذه المدينة أقوام الاقلیم كلهاء ولغاته ودياناته کلها. ولم يكن خض 

ان أفضل من هذا للتبشیر بالأفكار الجدیدة» ونشرها بأسرع وقت ممكن: واختبارها 


على آناس ينتمون إلى شى الشعوب والثقاضات» والطيقات الاجتماعيّة؛ والديانات. تشد 
شفيها ماش الور 
والعرب. والفينيقيون» والسوريون» والإغريق؛ والرومان. ومن هؤلاء ات 0 

الحشود التي ت ع اوا ی ا 


اجتمعت ‏ کفرناحوم عبر م‌تلیها قارات آسیا ء وأوروبا وأغريقي 


وهل يجب أن مره آخری ی أن راد بأنت لنة أل 20006 
تعالیم المهد الجديد تمد جذورها 4 تربة العهد القديم» أي شريعة اليهود. ولکٌ 


الاختلاق بين تعائيم العهدين كالاختلاف بين الجذور والأغصان. فالاله ج العهد الجدید 


Are 


ليس مجرّد اله غضوب» جیار يجب أن تقدّم له القرابين (وإذا احتاج الأمر يجب أن تقلم له 
الابن الوحيد»؛ واگما هو إله أب نلاس كلهم؛ أب مح ومتقوّم» لا يحتاج أي قرابين أو 
شعائر شكليّة » أو نظام صارم من شى ضروب الصنفاثر والإيمان المزدرى. فحسب تعاليم 
المسيح أن الإله آب یمیش كل متا فيه. أب يرى بك الإحسان والصّدق والطّاعة والمحبّة أساس 
الوجود كله. والمسيح نقسه لم يأت إلى هذا العالم لحي يملأه عواصف وقلاقل» بل لكي 
«يوفّع الاتفام الجميلة كلها على هذه القيشارة ذات الألف وتر ويجمدها رشق مرمونیا 
الستماء». وهذا بالضبط هو تعريف المتمادة: فهذه الأخيرة لا تتحفّق إلا من دما يتوافق 
لبيعة » قوانين الإله أبينا الذي أنجبثاء وهذا هو الانسجام» البرمونياء 
التُوَاوُم والسسّعادة. وقد قامت رسالة يسوع 2 إيصال هذا إلى الئّاس. 

و أثناء ذلك لم يكتف يسوع بالتّعليم والمواعظ» لكثه تصرف أيضا ويحزم. 
وإلى مثل هذه التُصرّطات ينتمي طرده للباعة والتّجْار من معبد أورشليم. وما يجب قوله با 
هذا السّياق» هو أن الممابد كانت على مر العصور مرتبطة بالّجارة بهذا الكل أو ذاك. 
فعندما كانت الحشود تتوافد على العابد ب2 یام الأعياد الكبيرةء كانت تسمی 
الفرضين: تادية الأسرار الدّينيّة» والمتاجرة. ولكنٌ هذه الأخيرة كانت قد غليت على الأولى 
.ب أورشليم منذ زمن. فرجال الدّين حولوا المعبد إلى وكر للتّجارة. وأدخلوا آلاضاً من رؤوس 
الأغنام إلى حرم المعبد المقدّس. وتحوّل المكان المكرس لإقامة الصّلوات إلى ما يشبه 
حظير: الاشیة» إلى بازار يفصن بالئّاس الذين کانوا يمقدون فيه مختلف صفقاتهم 
انثجاریّ» وهنا آيضاً كدان المراقون يمارسون أعسائهم ويتبادلون شش العسلات. لقد 
كان ذلك سکله يجري على باب معبد الب الأعلى! اّما حقا اتبابل»؛ ولا شيء یذمگر 
بأجواء السسلاة والواصل مع الإله. قمامأة الغتمء وثقاء الماعز: وخوار الشیرا 


صراخ 


الیاعة ومشاحناتیم بشثی اللفات» وصلیل الوازین ورتین النقود : هذا كله بل سلوات 


الكهنة وانشاد انلاو تسمع. 


تقد جاء السیح إلى أورشليم صحبة قافلة کبيرة عبرت كفرناحوم. ونا رأى ما 
یحدت ۶ العيد سخط سخطاً شديداً. فصنع سوطاً من الحبال التي كانت مبعثرة ب 
الکان وطرد الأغنام والگیران والماعز من مواقفهاء وطرد معا حشد التّجّار والباعة الذين 
انوا يمارسون عملهم ‏ اكان المقدّس. كم جاء إلى المِنْرَاضِين وقلب مقاعدهم 
ومناضدهم التي كانت تحمل أعمدة من العملات. كما طرد باعة الحمام قائلاً لبم: «خنوا 
هذا من هناء. فسخط المتضرّرون وصاحوا به بنضب وحقد لأنّه أصابهم بخسائر. ووقف 


A 


المذرهان ف المكان: الشجّار والباعة صن جهة؛ ویسوع وحده من جهة آخري. فأجاب على 
عويلهم بهدوء البادئ الآمر 
الحازم قد فمل شله. لماذاة لاله لم يز أي من الحاضرین ‏ السيح مسيحاً؛ ولم یبرفوا حقّه 
بو شل ذلك» فليس وراء الرّل آي سلطة. ومع ذلك ان آ أ لم بوده باه 

ان قد حدت قبل ذلك غير مرّة. ویمکننا أن تقول: ان لحداً لم يؤذه لن 


:هلا تجعلوا من بيت آبي بيت تجارةه. ويبدو أن ذلك | 


يعرف أن يسوع على حقء وهم مخطثون؛ بل آنشون: وهذا الإثم هو تقطة ضعقهم. تقد 


انت تلك عصفة سخط طاهر ضدً كل ما هو فأسد ودنيء. ولذلك كانت صرخته 
ظافرة» أن وم ظاقر وا وانستبير القاسد عاجز دوسلا ولا یمکن نوي ان یصمد 
آمام الفضيلة. 

اما الگهن:» والفریسیون والکتبیون, وائلاویون الذين أذهلهم ما رأوأ وما 


سمعوا» فليم لم یدینوا یسوع میاشره. على العم من نم كانوا ملتزمین التزاماً صارماً 
ضبط التصرفات کلها. ولك أكثر ما آقلقهم» بل قطن م» هو السُوال الث 
باي حق يفمل الرّجل هذا كلهة من هو هذا | 


ليلياً ويدهو الاله آبامة 
ولذلك اكتفرا بأن طلبوا منه أن يشت صلاحيّاته التي يدّعيها: طلبوا منه أنّ يصتع 


يرتدي زیا 


معجزة. 

فأجابهم يسوع قائلاً: هدموا هذا اليكل وأنا مسأرضمه بك ثلاثة آیام» ول هذا 
کان آکثر مما بحتمل. و مکان وا بالسْسبه البو آن بت 
آورشلیم؛ ثانيأء ماذا يعني أنْ «يرقعه 4 ثلاثة 


إعادة بتاء الي 


نب ات 


لها قعل يسوع فعله واگ آکه لي 

تعاليمه 2 الواقع: دون أي تردد أو وجل. 
اضما تیه وین اع مواجهة حشد من الجشعین. وی متل هذه الحالات ترّر الروح كل 
شي»» وکانت ب یسوع روح الإله ‏ فيه اليقين المللق ‏ صيجٌة ما یفمل؛ إلّه يعمل عمل أبيه! 
آمٌا فيما یخص دور المعبد: فد اختلطت المفاهيم بعد ظهور تعاليم السیح. وتحوّل المبد من 
معبد حجري پدیع مدهب من معد من صنع اليد إلى معبد لم تبله يد يشر؛ فحسب تعالهم 
المسيح أن الروح الإلبي بعلو على كل المعابد الادَية» له «روح حقّ طاهره. ومعيد الاله يجب 
أن يحكون بل كل منًا ا ومن أجل هذا ينبفي ار يكون قلبنا حقاً وطاهراً . وضمیرنا صاحياً 


أن ی 


Tt 


وثقياً. وتعدُ هذه الوضوعة حجر الزّاوية چا تماليم العهد الجديد: ایا ال صول بج تعاليم 
آلسییم: مفتاح خلاص كل منًا على حدة» وخلاص كلنا معا خلاص البشرية كلها. 
فانسمادة لا تتحقّق إلا على طريق انشي إلى بلوغ الكمال الداخلي؛ المكمال الروحيء 
وإبراء تفس من عيوب مثل الطّمع؛ والحسد» واللامبالاة؛ وانسدوا 


وهوماسيق 
الحديث عنه. 

وما يذكر أنْهم لم ينسوا للمسيح كلماته عن هدم المعبد الأورشايمي واعادة بناته ب 
ثلاثة آیام, عندما لفقوا الحکم القضائي. 

ما الكمال الداخلي فَإنّهِ يجب ان يعكون نه منطقه الستقل: وغلیته النهائية. «الحق 
الحقّ اقول لك: إذا نم يولد الإنسان من جديد (آو من فوق)ء فلن يصون بمقدوره أن يرى 
مملكة الإله». هذا هو ما أجاب المسيح به الابّي الذي جاءه ليلاً وهو يرتجف من الخوف 
والحتر معأ لبتاقّى منه (جابات على أسئلة کانت قد | د سأل العلّم عم یچب ملیه 
أن يقعله: فوضع السیح السؤال أمامه ‏ صيفة أخرى وقال: ليس السؤال؛ هو ماذا يجب أن 
انفعلء تما السؤال هو مَنْ نكون. ولكن الرَابِي أخذ كلمات يسوع الواردة قبل قلیل على 
حرفيُتها. 

ونحن نشهد الآن ۶ یمتا هذه فهماً ممائلاً ليسوع السیح. إذ يقاس كل شيء حسب 
مقامه الماذي: تس الأديرة» والكتائس؛ وشماگر الخدمة الإليّة وما شایه بالگ بالعدد. 
ولكخ ما هي حال الموضوعة الأساس للتُعاليم: معيد الاله ينبفي أن يمكون ب2 داخل مكل مثا؟ 
كلهم يصعت الأنّهذا مو الأمر الأكثر تعقيداً : وتحقيقه الأمكثر صعويةء والأضعف ظهوراً 
إلى الشارج, ولا يمعلي آي نقع مادي. 

وقد كت اغسعلین الفبوط یتول: «و ترید آن تصلي ی انمید ؟ صل راشف 
خلال المّنوات القلاث التي بشثر المسيح فيها دعلم 


معبدا الب 


أوقبل كا 


كان ب سدام دائم ممع الفريسيين - الكتبيين اليهود. ونحن كنا ت 
نسجّل هنا أن هؤلاء كانوا پهتدون بست مائة طريضة تلموديّة ؛ وذدلك كان سلوکیم. 


وشراراتهم رجديّة ومعادية للروح البشرية : والمنطق العقلي. فند رآوا مثلاً اه لا يجوز أن 
ناخد ج السّبت سنبلة قسح ونأسکل الحبْ منها. وهذا ما اتهموا به تلامیذ السيع فيما بعد. 
ورأوا مكلك اله لا يجوز مدا يد العون للمحتاج الذي نزلت به بليّة: ولا يجوز مداواة 
المريضء لأنّه | وحکانت روح الفريسيّة الشرّيرة هذه ترى سكل شي 
فحسب الشترائع اليهوديّة كان يحق لرؤساء الدّين أنْ يحكمرا با موت رجماً بالحجارة على 


تماقب بصرامة 


وعم 


کل يهودي برتد عن فرائض التلمود » وفرائض الدين اليهودي. وغالباً ما استخدم 
الفريسيون اليهود هذا الحق المعطى لبم؛ قبل المسيح وبعد إعدامه. نكن المسيح نفسه 
حوكم بموجب القاتون الرومائي» ولذلك أعدم صلباً. ولو کان حوکم یذ محكمة 
دم رجماً بالحجارة. وشد انين کثر من أتباعه حیاته متتولاً بالسچار:. 


السیندریون 
فأكثر المسيحيين الأواشل لم یسقط ضسحيًة الوشيين والحكامء بل ضحيّة لاء 
الفریسیین اليهود بالذات. 

فعلی اثرّغم من أن اليهوديّة كانت تتبع الإمبراطوريّة الرومانية: إلا أن الرومان منحوما 
حق إدارة شؤونها " ونحن ننوّه إلى هذا لا سنوات نشاط المسيع القّلاث سارت تحت عين 
الفریسیین امنا دوماء وحدت مرات کفیر: ای وجد نفسه علی کک کی 
تمكنوا منه ب آخر المطاف وسلبوه حياته. : 

قد قلنا سابقا ان الیهود آجروا حملة اتنظيفه 2 صفوقهم (ماثرة عزرا») بعد عودتهم 
من الأسر البابلي» وعزلوا أنفسهم عن باقي العالم. وتشأت علاقة من نوع مختلف بينهم وبين 
إخوتهم بالدّم: الستامربین. وهذه التّسمية أطلقت على الشّعب الذي تشكل نتيجة لتخالط 
الیهود المزومین» مع الأقوام الأخرى التي أرغمت على السّكن ب بلادهم. وعندما عرش 
السامريون (نسبة إلى عاصمتهم السسّامرة) على اليهود مساعدتهم لإعادة بناء معبد أورشليم بعد 
أن عاد هؤلاء من الأسر البابليء رخض اليهود المرض رفضاً قاطعاً. وعلاوة على هذا عد اليهود 


السامريين قوماً من مقام أدنى» وناصبوهم الكره والعداء .2 كل سانحة. وعدوهم ناسا 


محتقرین مع كل ما يترثّب على ذلك من نتائج. 
ما بالتّسية نلمسیج فلم يكن هناك طرق بين بهود؛ وسامريين أو ممثلي أي شمب 
آخر. وكما أسافنا؛ فة ان الأمر الا 
تحديداً: من نكون (بالروج لا بالشكل ولا با 
السروف مع الستامريّة وصعانت تلك الأحداث التُعليميّة التي تمثّل عبرة قد وقعت على 
الوجه الآتي: 

كان المسيح عائداً مع تلاميذه من أورشايم إلى الجليل بعد الفصح. وکانت السامرة 
على طریقهم. وعادة ما يتخطّى اليهود المديفة عبر درب جاتبية. لكق السیح سار الطّريق 
عند بتر لیشرب. ولم يكن لديه ما يستقي يه. وسا لبقت أن أمّت 
البثر سامريّة شایّة. فقال لبا: «اعطني لأشرب». فیهتت المرأة إذ سمعت مثل هذا الطلب من 
بهودي (فلا آحد متهم يتنازل ويطلب مثل هذا الطلب من سامري). ثم دار بينهما حديث 


المتادة. وحدث أن تو 


۳ 


المرأة كانت قد نزوّجت خمس مرّات من قبل؛ وهي تعيش الآن مع 
ادس من غير زواج. ومع ذلك؛ وبصرف التُظر عن كونها سامرية؛ فان يسوع لم 
يرفضها؛ ولم يوبّخها ولم يحتقرها : وإنّما شرح لبا. وعندما سالته هي السؤال الرّئيس 
الذي كان بقلق المنامريين كلهم: «من المحق أمام الإله: اليهود ام السآمریون؛ ولن نسجد 
وأين: لث هذا الجبل» أم ل أورشليمة؛ أجابها يسوع الإجاب ي الا يُسجد ب 
آورشليم بل المعبد؛ ولا بك هذا الجیل بك المعبدء بل بلا معبد الإله الموجود لدى كل مثا ب 
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روحه؛ هناك يجب آن يسجد. 
فانطلقت الستامرية من قورها لتخير قومها بما سمعته. وما أن سمع سعكان 
شكيم الخبر حتى اندفعوا نحو يسوع سکالتهر. وعندما رأی يسوع ذلك السّیل البشري» 
التفت إلى قلاميده وقال: «أنتم تقولون اه بقي آريعة أشهر حتى موسم الحصاد. اتظروا 
إلى هذه الحقول كيف اصفرّت للحصاد الروحي. سوف یجتون يفرح الحصول الذي 
زرعته آنا بجتي وآلامي؛ ما آنا الذي بذرتء فالي أفرح عندما آفگر بهذه السّعادة 
القادمة». 
وسرعان ما تأنّى ليسوع أن يتيقن بنفسه من أنّه لا أنبياء ب أوطانهم. وان هو 
یعرف هذا من هبل و قال: ولا کرامة لنبي چ وطنه». ونا جاء إلى القامسرة اختبر هذا 
على نفسه. ودارت أحداث الشهد المأساوي يا معبد البلدة. وکانت الخدمة الا تزدی 
.4 تلك الأزمنة على ائوچه الآت 
أحدهما من أسفار موسى الخمسة (أي من الشتريعة): والآخر من الأن 
هم مضعل ذلك» كل هما يريء» لاه لم يكن 2 
كامن مسوول. ونذلك ان النشطاء من الرّعيّة ينهضون به‌ژل هذه النشاطات 
هؤلاء هم أعضاء الأبرشية الأبرز. وقد كان عددهم 2 اللأصرة حوالي الى 
يعدهم مباشرة رئيس المعيد والحسارس الذي يحرس المعتب القنس: 
والكامن. 
إذن لقد كان من حقّ آي من أبناء الرّعيّة أ بختار ال انذي يريد قراءته بعد 
الملا بل كان يمكنه أيضاً أنْ يشرحه ویعلی عليه. ويعد أنْ وسل المسيح إلى امسر 
أبه الماضي» إلى المعبد ب أّل سبت تلا وصوله. وعندما انتمت الخدمة الا 


بعد الصّلوات كاتوا يقرؤون عادة نصين من الكتاب. 
. وكان الرعایا 


كالتاصرة 


أن يقرأ هو اللصین من المكتاب القاس (أي نصين يختار»: فآذن له رئيس العبد بذلك. آنا ما 
حدت بعد ذلك فنقرزه 2 إنجيل لوقا: 


- ۲۹۷ 


از از ۳ 3 اج 


لوقا 6: ۹ 


وهكذا ترك يسوع وطنه الثاصرة إلى غيررجعة. فجاء إلى قاناء ثم انتقل منها مع 
والدته واخوته إلى كفرناحوم التي باتت مكان إقامتهم. ومن الناصرة انتتل إلى ڪفرناحوم 
آقارب يسوع كلهم ما عدا إخوته» ولكنٌ كلا منهم عاش مستتلاً من الآخر. فالذي حصل 
أن الأذى لحق بأقارب السیح عبثاً» لأنّهم لم يعترفوا به ميسيا بك أي يوم. لك ما ضدله ‏ 
الُاصرة أثار الناس عليهم ضنهبوا أرزاقهم؛ وکرهوعم. قم طردوهم: وهذا ما دقع هؤلاء 
للابتعاد عن للسبح أكثر فاکش 


هب 


وي كفرناحوم عاش السیح بعیداً عن أهله. ونا لم يكن يملك بيتأء فقد أقام عند 
يدا ویترددان علی 


ضا وكان هذا 


اة الأخوين آندراوس ويطرس. وكان هذا 


فرناحوم. كما كان يوحنا تلميد یسرم 
آسماك بدورد. 


يم يك کفرناحوم اي 


وما أن وصل کفرناحوم حى مضى يسوع من فوره إلى أولئك الذين كانوا يحتاجون 
مداواة روحيّة وجسديّة. ويقول الإنجيل إنّه: «جال 2 كل مكان ذيبارك ويشفي الجميع». 
وهذا هو الأمر الأهم 2 تعالیم السیح. 
ت الانتباه هنا إلى أن يسوع لم یر مهمّته ب أن يفدو ناسكاً معنزلاً أو صرفيًاً 
ممجباً بتصوفه, أو زاهداً يقهر ذاته» إنما ب آن يقدّم المون لمن يحتاجون العون. وکالت 


هذه هي الوصيّة الأهم ‏ تعائيم السیح. وما يلفت الانتباه ذلك أن اهتمام المسيح لم 
: وترميم القديمة! فلم يجمع من الشعب تیرعات لذا انذرض, 
ولم يول اهتماماً لحجارة سس مثل هذه المعابد؛ با اهم بالعاید التي ب الروج؛ + روج 
كل إنسان على حدة؛ وبذل كل جهد ممكن لإقامة معابد الأرواح هذه. فمن يتم لبدا 2 
مثا هذه 

ومن البدهي أن يسوع كان يعظ 2 الممابد اليهوديّة. «ولم تكن المعايد 2 تلك 
الازمنة واسمة» ولذلك كانت تفص بالصلین دائماً؛ ولكي تعظ حشداً ينتظر صادفاً أن 
رف» ولكي تسظ كما كان هو يسظء لا .2 صيغ إرشاديّة ميتة لا روح فيها؛ بل 


ینصب على ناء معابد 


بأفكار ده لكي تعلّم كما يهلم اوه این ينسجمون يمسق 
أحاسي فيها القلب إلى التلب» من أجل هذا دكله كان يجب 


أن تملك طاقة متجددة تعزض لك القوي التي تستهلكها لمو 


شيء. فعندما كان يتحدّث كان الب يستمع إليه منصتاً صامتاً 
ومتتبعاً كل كلمة ينطق بها...». هكذا وف عظات يسوع أحد 


وعند ذلك الوقت كان عدد تلاميذ السیح قد صار سئّة. فدعا آريعة منهم إلى كفرناحوم 
(الأخورين أندراوس وبطرس» والأخوین يعقوب ويوجنا)؛ ليبقوا معه ویتبمود. كما حظي 
مثی الإنجيلي ينداء متميّز. فقد كدان مى هذا عشاراً» جابي آتاوات» ولم يكن اليهود 
يكدون أي ود لبزلاء» بل يمسكن الشول. إليم کانوا يحتقرونهم. والحقيقة أن جياة 
الضرائب هولاء لم یکونوا شرقاء؛ إلا قل منهم. فنالباً ما كان الموظّضون الرومان 
یمیدون بذلك العمل إلى حثالة الجتمع. وكان هلاء يستغلون صلاحيّات وظيفتهم هذه 


ea 


اسو استفلال. ولذلك كان جميعهم ينظر إليهم بنفور ويضعهم 3 منزلة وأحدة مع 
انساقطین والساقطات. وكان هذا العار يلحق حتى بالشرقاء منهم. ومتّى من هؤلاء 
الأخيرين. ولكنّ المسيح لا يكون مسيحاً إذا انطلق من المعايير العامّة التي آقرّها اليهود ؛ 
أثناء الختياره تلاميذه. فقد شرب مكّى الیه . وجعل مثه رسولاً له يقرأ العالم كله اليوم 
بلفات الكون كلها. إذن كان يتُضح من كل خطوة یخطوه المسيع؛ أنه جاء ليتقد 
الذين سقطوا ك 15ل قد قفي الوسط الوثتي الفاسد (ومتس لم يكن لثل هذا الفساد 


وسرعان ما ارتضع عدد تلاميذه - رسله إلى أثئي عشر تلميذاً. ولم يكن اختيار هذا 
العدد مصادقة. فهو عدد متميّز له مدئولاته عند اليهود؛ وعند انشّرقيين على وجه العموم. 
لكا الآن يصدد رسل المسيح» فما الذي نعرفه عنهم؟ قبل قليل تعرفتا على أندراوس وسمعان 
البطرس) ولدي يونا. وعلى يعقوب ويوحنا ولدي زبدي. وينتمي هؤلاء الأريعة ومعهم طيليبوس إلى 
بيت صيدا. ما مثّی فهو ابن حلقی أي شقيق يعقوب الأمسفر ويهوذا شقيق یعقوب. وينتمي 
هؤلاء الأخيرون إلى کفرذاحرم وقانا. ويرى بعضهم أن زوجة حلفى (أوكليونا) كانت الأخت 
الصفری لوالدة السیج. واذ! مدع هذا يكون يعقوب الأممغر ويهوذا أبني خالة يسوع. وکان 
برثو لاوس الرسول من قاناء وتوما وسمعان القانوي كانا من انجليل أيضاً. وكان يهوذا 
الأسخريوطي اين سمعان ينتمي إلى بلدة أسخريوط. 

ولا يتوشر لنأ القدر نفسه من العلوسات عن الرُسل كلهم فة معطیات كثيرة عن 
بعضهم وأخرى شحيحة عن بعضهم الآخر, ولا نملك أي منها عن بعضهم الثّالث. فليس لدينا 
پعقوب. ولا عن سمعان. آمّا توما الرسول 
ققد كان شخصاً له طایع فريد: ساذج وبسيطء حا وطیّپ القلب» ومستعد دوماً لييذل روحه 
.3 سبیل المخلص. واحكثه اشتهر بضعف إيمانه وشگه. 

نقد كان يشوب» ويوحناء وبطرس أشرب الثُلاميذ إلى یسوع. وان يوحتا 
الإتجيلي أسماك ایا له كان يمارس هذه الحرقة على نطاق آوسح مما كان 
يفعله الرسل وت . فهو مع أخيه یعقوب ووالدهما زبدي نوی یوجرون عمالاً ا 


را معلومات پاد عن شرب ا کن ویهوذا كد 


ن يعرفه الّلامین الآخرون؛ خاصّة عن نشاطه ج انبهود 0 
ليوحناء ڪان رمزأ للحياة العمليّة. ولكي نگوّن تصوراً عن يوحنا يجب آن نقرأ رژاه 


E 


بإممان. وعندتن سنتأكد من آگه كان يمتلك روج صقر لا روح حمامة. فأيرز سماته 
النیر. والحماس؛ وهو ما جمل السیح يميل إليه أكثر. وليس 
كان التلمين «الذي أحبّه يسوع». لقد تميّز يوحنا أيضأ بالعمق وقوّة الروج. والقدرة 
المدهشة على الجمع بين المرهكة التشعلة والْامُل الفكري؛ وبين الوداعة والقوّة: 
والإيمان الطلق والصحبة وعدم الإحساس باي خوف. ومان هذا كافياً نكي یجمل 


ثا آن قيل؛ إن یو 


ولكي نصف بط رس نسوق ما قاله عننه هاملتون؛ «یصعب علینا ان نهد قیما 
انمكست غیرته: ب عبادته آم .3 أعماله. فقیض قلبه أعطى القوة والادفاع لكل حركة 
من حرجعاته. وإذ تحاط الأشرار الضناري بالعلم تجلت حميَّة بطرس © سيفه الجرّد 
اندي جعل من صیاد الأسماك الجليلي مقاتلاً مقداما. وإذ ذاع خير قيامة الملّم من القبر؛ 
بقه يوحنا الذي كان يسير أسرع من صديقه الأکبر سئاً؛ ونلكن ب 
تجاوز حب يوحنا البادئ: فعتدما وقف هذا مرتبكاًء اندفع بطرس من شوره إلى داخل 
القبر الفارغ. هل يسوع الذي قام من الموت على شاطئ البحيرةة رفاقه يجمعون شباكهم 
ويديرون قواربهع صوب الشاطئ؛ أسّا بطرس فيقفز من على ظهر القارب ويتدفع مع 
ال سواج ميل الثياب ليرتمي على قدمي المعلّم. وإذ قال يسوع: هاتوا السّمك الذي 
أصطدتموه الآن: قبل أن يدرك الآخرون مغزی الکلعات: كان بطرس قد سحب الشبكة 
باسماکها الطازجنة؛ وبوبوده کله یجیسب علی ستؤال الخلص: سمعان؛ هل تحبني؟ 
قصاری القولء ان هذا الرجل كان انرجل الذي إذا اقتضی الأمر یستغرق ف | 


أذ صير بطرس 


ظلروف العمل لقد توق 
: الكبرى تلکنيسة المسيحيّة. و 
المسيحية. ولكنٌ بولس لم یظهر الا فيما بعد: ولم يكن 2 عداد الفریی الأول الذي ألفه 
اليح بنفسه. فقد دعاه يسوع لخدمته وخدمة الإله بعد أن أعدم على العئليب. واستجاب 


| بهذا التّفَصيل عند وصف شخ 


بونس (- الجد) ثلدعوة: وبسث 2 تعالیم انصیح كسا جدیداً را نشرها نك اوساط 
الوثنيين. لكتّنا لن تتحدّث عن هذا إلا فیما بعد. 


إذن» لقد ترشا على امتداد الصنفحات السنابقة على البادی الأساسيّة لتسالیم 
المسيح, أي لتدائيم العهد. الجديد. ويدعى هذا العهد جديداً لاله يختلف عن العهد الذي 
سبقه. هن العهد القديمء أي عن مجموعة الشرائع تلعطاة 2 الأسفار الخمسة. فيين 


Ea 


يعة القديمة والشّريعة الجديدة بون واسعء ومع هذا فائهما تمخلان مقطمين زمنيين 
الشريدة عینها. شريعة الإله؛ وهي الشريمة التي يعيش وفقها الحكون كله. غلم 
يكن لوضوعات رین الجديدة» المهد الجدید» ان تظهر ب2 الزمن الذي عاش ف 
موسی. لان ذلك الژین أن زمتا مختلفاً وشروطه مختلفة, بل ناسه مختلفون أيضاً. 
ولذلك كانت لشريعته تجلیّات مختلفة كذلك. ثم جاء المسيح وأعطی شريعة جدیدة: 
مؤكداً على أله لم يأت لینقض الشريمة القديمة بل ليكملها. و 
بروح الشريعة لا بحرقيتها. لقد جاء لكي یجعل 
الرّمن الجدید. مع المستوى الجديد لتطور المجتمع. لقد جاء ليههلي أخلاقاً جديدةء آي 
ليعيّر يذنك العالم. جاء ليستبدل بشريعة الثار والانتقام شريعة التُسامح: والرّحمةء 


والمحبّة. 


وإذا كنت قارثي الكريم لم تقرأ بعد أي من انمهدین القديم والجديد؛ وتريد أن 
تتمرّف إلى جوهرهما معاًء فإأنا قح بقراءة عدة صفحات من الإنجيل سيقت فيها 
موعظة اسیج علی انجبلعقد بحيرة كفرناحوم عينها. فموعظة الجبل هذهء هي خلاصة 
تعائيم المسيحيّة. ولذلك تری أله من الحروري أن نتوقف عندها, قموضوعات موعظة الجبل 
بيغا و وعرضت بإيجاز» ووضوح. وبروز مجعم إلى درجة تجعلنا تری اه من الأنسب 
القتبسهاء لا آنْ نمرضها ونؤوّلبا. ولذلك سوف تسوق ال الإنجيلي ثم بعد ذلك نعلق 
عليه. 


ی ابر أنه يمشيمُون. #طوبَى لِليُحَناءِ انمز 
حون موی بلأجيء الب لالم مین اله تیب 
أجل ابر لأ نز تلكوت 
الستاوات. #طْوبَى لَك إذا با رت فا لیم کل كلمة شزيزة من 
أجلي كانيين. برض وتو لان 9 ع فى الس 5 


العام لا لین أن شطقى نبيئة َوْصُوعةٌ علی جبن ولا يُوقدون يزاجا 
نون تلخد يكيال بل على التارة قلعي؛ لجميم الِّينَ في اليس 
صقن رز هه لللس يقي ينذا الم الخنئة توا 


يو كنال ونر تزباند. هک 


ما دنست مع في الطریق لتنا مس سم إلى 


e 


هن خن هران آنا فقو كت 
يوا إلى یت َل الزینٌ 


لاه #زمیتا لون لا تکرروا 


قابوك ادي ری في الفا 


الوس وَالدّذأ و 


الأرض حیت يقبيد 


الستقاء حَيْتُ لآ فد سوس ولا صَداً وْحَيِثُ لا يقب 


کال فيك بمييطة فَجَسَدك كله يَكُونْ ترا 


لاما قلطم کم یکون! هلا يعبر أحد ‏ 


لاد وجب الآخرَ او یر لاد وَيََتقِرَ الآخرّ. ل تقديُون أن مُطدمُوا 
توا ایک بنا تأكلون ویضا رون 


sa 


الذي یرجه لوط غدا في التو یس الله هَكَدًا فلس بالخري جد 


سم ازا قلي انیا تَوْتمُوا قَاتِِينَ: ناذا تأكل أو اذا شرب 


َعم منونمم 


د مركم هانأثيا تُْطًا. اطبا تجدرا. افزشرا 
e E‏ 


يكم فا هكذا نز ليهأ یی هذا تین وی انوا بن 
لباب ای 21 اسع الب :2 


اب الا > ی تخل زاب 


قرف هل تلو بخ الشزك علبأ از 


#كل شج لآ تلع ثرا لا تفت وَتلقى في الشار. #فإذاً من 


5505 


وید صلا اع ب 


یه زجلا 


ES‏ أَكْمَلَ یسم هذه الأفْوَالَ 
یله کتن له سلطا ویس كالكقيةٍ » 


الْجْموعْ بن يبه ئة كان 
(متی:۷: )۲٩-۱‏ 

وإذا ما هرانا بإععان موعظة السیح على الجیل كلها ء فسوف بتگون لدينا يقين 
الشريمة القديمة التي تناها موسی على جبل سیناء, تبقی كلها فائمة دون تغيير. غتبقی 
الوصابا العشر تحتفظ بکامل وجودها وقوتها: وهي لب انشریهة اموسويّة کلها. ولكن 
السيح ذهب إلى أبعد متها ج تعاليمه وبك فراتضه الأخلاقيّة. ف إليه لم تكن واقمة 
الجريمة (لا تقثلء لا تسرق, لا تزن؛ و...). وحدها المهمّة, اّما التمكير فيهاء والدُوايا 
الشريرة التي تقود إلى البلية؛ والأذية وسوی ذلك من الشرور. ولذلك طلب المسيح من الانسان 
الا يفعل اشر حى به اخکاره» أو بك نواياء. وكم تبدو مثل هذه الأفكار متلائمة مع زمننا 
هذا على الرْغُم من أله مضى عليها الآن حوالي الألفي عام. فعاماء انیوم یقولون. ان النكر 
مادي. ونکل طكرة سا يوافقها من العمليات المحمّدة ب4 المائم الذي يحيط بناء صورة 
القحتصرة. ولذلك ان «مْنْ يخطئ بأقكاره؛ يكون قد آخطا ‏ واقع الحال». وهذا ما لم 
تأت به شريعة موسى. لقد طالب العهد الجدید الإنسان بنقاء النكرء وسفاء 
والسيطرة هلس الأقكار والرغبات. ولم يكن عبشأ قول المسيح: امن نظر إلى اعرأة 
اليشتهبهاء هتد زنى بها كذ قلبه:. وهگذا كان انقباس لا کل شيء. ان ليس لمهم هو ما 
يفعله المره وحسب» إنّما الهم أيضاً من يكون هو ننسه, ومن الضروري َو وقبل ڪل شيء 
آن يطهّر الإنسان روحه من كل شرء وليس هذا ممكناً إلا بمساعد: قعل الخیر, قلا 


= 


يمكن أنْ يهزم ال با ما بالخير. ولذلك قيل «احیوا آعدا کم وعلى مدى الألفي 
عام اللذين انصرما بعد زمن المسيح؛ أيقن الناس مرّات کثیر: بهذه الحقيقة؛ لقد رأوا أن 
الأيدي الملحلّحة بالدّم لا تجمل العالم سعيداً» وان اسف والجریسة؛ وسفله الماء 
لا تحقق العيش الپانن. فالخير وحده القادر على وضع حد للشرّء تماما مثلما یواژن الوجب 
بثق هذه الوسيلة الوحيدة: الخيرء من روح إنسانية نقيّة. فالإنسان ينبغي 
أن يعمل كي لا تصدر عنه؛ كي لا تضرج من روحه أي أفكار ردینة. وڪم يتوافق هذا 
الآن مع العضلات التي يعمل الحلون التَمُسيُون على حلها. يقول عالم معاصر: «نكي تمتلاك 
زمام روحك» ينبني عليك أنْ تنمّي 2 ذاتك القدرة على حشد الفكرء القدرة على التركيز 
الفيكريء أو بكلمات آخرى؛ أنْ تبلغ درجة السيطرة الداثمة على ذاتك. عليك أن تتعلّم 
توجيه مختلف نوازع روحك بما يجعل المغال الاعلی اللخثار قادرا على أن یولفها كلها يذ كل 
واحد. ولت 1 
يسيج الج كله بالتفكير بذ الوضوعات الرو. 


المنمت». 


الستالب. ويجب أن 


بق هذا عليك أن تجد لحظات للتّفنكير بممت 2 عزلة عن الآخرین: حیث 


مى هذه الحالة: «حالة الاستفراق 2 


وتحن سوف ندرس هذه المسألة بالتفصيل بك فصل آخر من هذا الكتاب. ونكتفي 
الآن بان نوکد مرّة أخرى على أن تعاليم السیج ضرورة السسعي إلى تحقيق 
الكمال الدّاتي: وتنقية الروح من الأضمكار الرّديئة؛ وبتاء معبد الاله داخل روح الإنسان. 
وتلكم هي المهمّة التي وضعها السیح آمام الاتسان منذ ألفي عامء ولا تزال قائمة حتی 


يومنا هذا. ومع ذلك فان الإنسان لم يحقق تقدماً يذكر على طريق تحقيقها. فاكث 
السيسيين یظن أن اعتناق السيحيّة يمني تقیّل مسر العموديّة» وزيارة الكنيسة من وشت 
لآخرء وتادية المتلوات أحياناً و..» وهذا کل شيء. وغالباً ما نسممهم برددون: نحن 


مسیحیون!» اقرا بإمعان موعظة السیج على الجبل؛ وسوف تدرك ما ينيني على اللسيحي 
أن يفعله لكي يفدو من آتباع تعالیم السیح حقًاً. هل يلب متطلبات الاتتماء إلى ا مسيحيد 
الحفة أكثر مسيحبي انيوم؟ ليس بين متطلبات الإيمان السيحي الحقيقي ما يفرض عدد 
المرّات التي يجب أن نزور فيها المكنيسة:؛ ونودي طقس الاعتراف, ونوژع الحسنات و 
ولكنْ هناك بالمقابل متطلّبات إلزاميّة مبدئيّة: حرّر نفسك من الحسد؛ والمباهاة: وعامل 
الآخرين بما تحب أن يعاملوك بهء بالشّر انخير. بل لا تشكر بما هو رديه؛ وما إلى ذلك 
والحقيقة آله يصعب آن نزيد شبئاً ما على القانون الأخلاقي المسيحي هذا. لكن لالتزام 
1 شعر بالشاده لاله 


ليس مّة سوى قله تستطيع أن 


و سراي ا 


E 


الشيء. اما فیما يخصُ المؤمنين العاديين» فقد كتب جونتان إدواردز عنهم يقول: «يجب أن 
نصلّي من أجل آولئلك اناس الصالحين الذین لا وجود لوح المسيحي الحي فیهم» لكي 
يحييهم الإله أو يرسل لیم الوت؛ يجب أن نصلّي من اجلهم إذا ما كان ما يقولون عنه يذ 
آیامنا هذه صحيحاً؛ يتسبّب هزلاء الصالحون ذوو الأرواح الميتة بالشّْرٌ أكثر من الأشرار 
الحاديين: ويقودون أرواحاً أكثر إلى البلاك: وسوف يكون من الأقضل بالتّسبة للجتس 
البشري نو مات هؤلاء کلهم». وتبدو هذه الكلمات غريبة تلوهلة الأولى؛ إذ كيف يمكن 
تفضيل الطالحين على الصالحين؟ ولك إذا كان الحديث يجري على الومنین إيماناً 
شکلیاً . فييدو أن هذه الگلمات صحيحة. فمثل هزلاء المؤمنين اللا مبالين لن يصبحوا 
ل أي يوم من الأيّام» أا الساقطون فقد يصبحون کذلك ب2 أي وقت. 


ولذلك فنحن تحاول أنْ نلفت الانتباء إلى اس الإيمان المسيحيء إلى قاعدته» إلى لبّه لكي 
ن لأ كان أن يمي أن ادلی الكنيسة بين وقت وآخر لا يمكن أن يحل يدلاً 
عن الالتزام الحقيقي بتعالیم المسيح. 
ولم يكن المسيح وحده الذي بشر بتماليمه. فقد حان الوقت الذي مهد فيه بهذه 
الي لتلامینه - رسله. فارسلیم ازواجاً لیب‌شروا الیه ود از وم س یسشروا 


وقد افتصرت مهمتهم على التبشیر بقرب قيام مملكة السماء, وکان 
پنيفي علیهم أن یزیدوا عواعظهم «باعسال الجبروت»؛ وأعمال الب والمشصود «باعمال 
الجبروت؛ مداوا: الأمراض: وهو ما کانوا قد تعلموه فقد جاء 2 إنجيل مثّی» أن السیح 
«اعطاهم سلطة على الارواح النجسة لیطردوها ويشفوا کل مرض وکل علده. وإذ ارسل 
السیح رسله زودهم بالكلمات التالية: ١لا‏ تحملوا ممکم ذهباً أو فة ولا نماسا ب 
أحزمتكم. وتأخذوا مخلاة للطريق» ولا ثوبينء ولا حذاب ولا عصاة. 
أن يرزق فوته. وادا ما دخلتم آي مدينة أو هرية فانظروا فیها مر 
أن تخرجوا. وعندما تدخلون النزل حیوه بقولحكم: «العتلام لبذا البیت. واذا ما مکان البيت 


السامریین والوض 


یستحق وامکنوا عنده ای 


یستحق فعلاً عن السّلام سياتي. ما إذا كان لا بستحق فسیدود سلامکم إليكم. وإذا لم 
يستقبلوكم؛ ولم يسمعوا نكلماتكم: فأزيلوا غبار أقدامكم عندما تخرجون من ذلك 
المنزل أو تلك المديثة... وها أنذا أرسلكم کالخراف بين النثاب: كونوا اء 


كالأفاعي؛ وردعاء کالحسام. فاحذروا الاس لالم سوف يسلّمونكم إلى القضاء: 
وسوف يضربونكم 3 معابدهم» ويقودونكم إلى اللوك وانحگام من أجلي وللشهادة 
أمامهم وأمام الوشيين وحيتما بسلمونگم لا تهتمُوا يما ستقولونه وكيف» لأنه ل تلك 


السّاعة سوف بُعطى يكم ما تقولونه» لأنّه ليس أنتم من 
الذي سيتڪلم فيڪم.. 

ودسوف پ كم كلهم من أجل اسمي؛ ومن ب 
وعندما سبطاردونكم 2 مدينة» اهريوا إلى مدينة أخرى. 


٠‏ الما روح ابیکم 


الی النهاية یکون اة 


فلا تخافوهم؛ لآل ئيس من مکنون الا ويظهر» ونيس من خفي الا ويُعلم. وما أقول 


الكم 2 الطّلام؛ قولوه 


د انشور» ما أقوله لکم همسا ؛ تحنتوا به من وق السطرح. ولا 


تخافوا قاتلي الجسد الماجزین عن قتل الروح: اما خاذوا من مَنْ .2 مقدرره أن بيلك الروح 


والجسد بوذ الجحيم». 


م 


الفصل الثامن 


المواجهة 


لشد وقت اليهود حسا: التلمود موقفاً شديد المداء من تعاليم السیج الجديدة 
فالسیح دافع عن روح الشتريمة الموسويّة؛ عن روح الشانون الإلبي ومغزاه: وحاول أن يجعل 
هذا الغزى أكثر عمقاً وأكثر تحديداً. ولك الفريسيين وصلوا حد المبث » حد الب 
.# ابتکار مزید من المحرّمات الجديدة التي زعموا نما تنبشق من شريعة موسى. ويحعفي 
أن نسوق هنا بعض العيّنات من تلك التشریعات. فمن الاضافات التي أضافوها إلى 


الشريمة: تحریم احتذاء الأحذية ذات السامیر یوم السبت» وحجُتهم أن السامیر تشکل 
ثقلاً. آنا الأحذية التي ليس فيها مسامیر فة باحتذائها. كما قضوا باگه يمكن ان 
يسير الرء پعردتي حذاء» ولا يجوز له أن یسیر بقردة واحدة راذا ما حمل المرء يوم الست 
رغیف خيز فلا ضير عليه؛ أما إذا حمل الرُغيف شخصان فإ ذلك إثماً. وكان هد 

شرة مكثيرة من مثل هذه المحرّصات الحمقاء التي لا تش سوى سخريّة ذوي ال 
الستّليع. ولكن مثل هذه الحرّمات لم تكن مجرّد توسیات؛ الما فرائض واضعيّة قد یدفع 
اليهودي حياته فمن الاستهتار بها. فقد كانت المحاكم الدَينيّة اليهوديٌة نشطة يذ الخاد 
قرارات الإعدام رجماً بالحجارة لمن كانت تتأكد مخالفته مثل هذه المحرّماث. ومكذا 
كان الحماة الفيورون لمثل هذا العبث يضعون حداً لحياة الوصوبین الذين لم يكن 
بمقدورهم التمايش مع مثل هذه الوضوعات بسلام آو لحياة اوننك الذي 
انق السليم فيخالفون عن غير قصد تلك المحرّمات. 

لقد لاحق النريسيون المسيح وتلامیده وأنصاره به كل مكان. وتحرّشوا بهم 2 
كل مر سنحت لهم فيها شرصة. فعندما مر يسوخ يوم سبت عبر حقول مزروعة؛ قطف 
تلامینه سنابل واکلرا حبّها. فقال له الفريسيون الذين رأوا المشهد : ها هم تلاميذك 
م الست ما لا يجوز أن فقال لہم؛ ألم تفرؤوا ماذا فمل داود حینما 
ن معه؟ ألم يدخل بيت الإله ويأكل خبز التّقدمة الذي كان بحرم أكله عليه 
وعلى مَنْ معه؛ ولا يجوز الا للكهنة؟ ألم تقرؤوا .2 الث 


كانوا يتبعون 


۱۱ 


الإنجيل: من لديه أكثر يُعطى أكثر؛ ومن لديه أقل يؤخذ منه. فمغزى هذه الكلمات 
ليس متماثلاً كما يؤولونها ب غالب الأحيان. ونحن يبقى لدينا إحساس بالقصّة لاه بعد 
جدال حکفرناحوم الذي وصفناه هتاء آدار كثيرون ظهرهم للمسيح مبتعدين عنه. ولم 
یقلب له ظهر الجن خصومه ائتعلیدیون: الفریسیون والکتبیون» وحسبء الما اذ 
موقف الحتر منه أيضاء كثير ممن کانوا تلامیده. ققد أشكل علیهم فهم منزی 
کلماته: إن لم تأكلوا جسد این البشر وتشریوا دمه» فلن تکون لکم حيا: ب 
داتسکم». تعم لقد أخذ أنسار المسيح الأقل قرباً منه یلتزمون بهته الارشادات التزاماً 
حرقياً. تقد غاب عن ذهن هؤلاء أن السیح كان دوماً من انصار انجوهر لا الشتكل: 
من اتصار النزی لا انسرائض اا وکان مفزی تعالیمه واضعا. الا «لیس 
بالخیز وحده یحیا الانسان, لكنْ بكل کلمة تخرج من فم الاله». ثانیأ. الحياة الأبديّة 


هي حياة اثروج؛ ولا يستحة ١‏ إلا الذين يلتزمون بالحقيقة الإلريّة؛ بتعاليم یسوع (الني 
جاء ليحقق إرادة الاله» لا إرادته هو). 

و تحليله للجدال الذي وصغناه فا رای أوخسطين الخبوط أن فول المسيح ثم 
ونش نمسا فیمه إلا ملی قساة القلوب: ولا غریباً باب لضماف یمان هدع 


الحدیث انما جری على آنه يجب علیهم أنْ یقتاتوا به (اي بالمسيح» بجسده ودسه) 
إيماناً ب قلوبهم. ام الثّلامين الذي ارتابوا 4 صحّة تعاليم السیح» فقد خاطبهم بلغة آسن 
خوریة. «لقد حدّثهم عن القيامة المنتظرة التي ت لبم أنه قد نزل من السماء فعلاًء 
وان الحديث عن جسده الذي سيحمله معه إلى السماء لا يمكن أڻ يكون له سوی مفزى 
يسوع السیح وتعاليمه: د. ف. ف. فارار. 
تقد خاطب المسيح تلامینه الذين أخذهم الشك» قائلاً: الروح يحيى والجسد یقنی إن 
الکلام الذي اقوله تنكم جوهر: وروج؛ وحياةء تقد كان السیح يعرف مصدر هدم 
فیمهم. (لّه عدم الإيمان. وكان قد قال: إن روح الإيمان نعمة من الإله. إحسان غريد يمن 
الرله به. 

بعد «أزمة» کفرناحوم خسر السیج كثيراً من آنصاره. وتشاقص عدد الحشد الذي 
ان یمترف به ویحبّه اسکشر فاکثر. وسأل تلاميذه باسی «الا تریدون انتم أن قترگکوني 
أيضأة فأجابه بطرس: وإلى مَنْ نمضي يا رب؟ قأنت تملك ينابيع الحياة الأبديّة. ونحن اما 
وعرفنا لك قنوس إلبي» 


مجازي(0(۱)». هدا ما كتبه أحد آشهر دارسي 


توا 


نقد أولى الذين وصفوا لهم: امتماماً كبيراً لأعمال انسفاء التي 
كان يقوم يها. وكونه كان روحانيًاً ديد التآثير: فقد نجج المسيح به شفاء آمراض لم 
يستطع الآخرون معالجتها. ولك الأمر الاهم ك هذا كله؛ هو الأساس الفلسفي. وقد 
قام هذا .2 الآني: لكي تداوي الى يجب آن تداوي روح الإنسان أولا: يجب أن تزيح عن 


روحه عبء الآثام» والآلام» وعذاب الصسّير. ولذئك ينبغي على من يرغب ۶ أنْ يشفى» أن 
يندم ويتوب عن آثامه: أنْ يؤمن © حقيقة الإنه («حسب إيمانكم ترزقون). وكل من 
كان يتوب ويندم على خطاياء كان السیح يقوله له: «مغضورة لك خطاياك, 


وكان هذا 
تدعي إدأنتهم للمسيح. فموقفهم من مغفرة الخطایا 
ينال الرء مغفرة انخطايا الا إذا ادي شعائر طقس تقديم 
القریان بمشاركة الكهنة وتادية شرة من الستُكطيات. اما السیح هلم ي ن يمير هذا 
أي اهتمام. فقد مان كل شيء عنده يجري بعيداً عن المعبد: والكهنةء والصوم وسوی 
ذلك من القرائض التي لا تمد ولا تحصى. حسب المسيح؛ كان كل شيم تعلق بروج كل 
إنسان پعینه» کل إنسان بآثامه» وغواياته» وضعفه» وتردده. لقد جمل المسيح ممضلات 
الد مکلها على روح [نسان مده وگان يحب ان يرود کلمات الى آشمیاء: در 

1 القريب فقط. بل 
َة العدو كذلك. 2۱ ان المسيح یمد يد ال بن للارواح الْضالة» الآشةء آي لأرواح 


أريدء لا تقدمات». الرحمة تحديداً» والتّسامح؛ والمحبّة؛ وليس 


بشر حقيقيين معروطين 3 الحياة اليوميّة. وعندما عذلوه بے هذا ( يا ذلك الرّمان كان شه 
بون شاسع يفصل بين الرُعماء الدينيين والشتُعب» وبين مختلف المذاهب الدّينيّة): أجابهم 
بقوله: لا يحتاج الأسمّاء إلى الطبيب: بل المرضى». وکان هو يساعد أولثك المرضى. لقد 
كان سلوکه مديم كما عامل الآب ابنه الضالٌ. إد أقام وليمة احتفاء بعودته إلى البیت. 
وسامحه على تبذیره نصيبه من شروة العائلة وأرزاقاً أخرى كثيرة. لمكن رحمة الآب هذه 
أثارت حنق إبنه الأصغرء الذي بنعکس كي سلوكه الحسد اليشري, وغل 
المحبّة. ویصعب جدأ مداواة متل هذه العيوب البشرية. وقد بذل السیح مكل جهد ممکن 
لابراء الروح منها. فحاول آن يوقظ 3 مثل هؤلاء البشر الایسان؛ الایسان النايع من القلب 
واتروج 

وإذ نتحدّث من آهم موضوعات تعالیم المسيع التي استقدت إلى الأناجیل: يجب علینا أن 
نوه إلى «الإتجيل الختصره» كما دعا آباء الكنيسة صلاة «أبانا». ففي عدد من الجما 
عرضت فیها زيدة تعاليم الممسيح. فاقرژوها: 


أنيّة ٠‏ وعوز 


ن َشِيئتُك کنا في السماء كَذبك على انار 


(متی: :٩‏ سن 
ومن الواضح أن هذه الصلاة الرّئسة الرفوعة إلى آبينا الاله, لا تتضمن سوى 
مطلب ماذي واحد: خبزنا اليومي أعطنا كفاف يومنا هذا. وهو مطلب محدود چا ی 


على خيز يوم واحد» خبز اليوم. اما خبز القد فحمئله بنفسك. وليس فة زيادات 2 
المطلئبء اه الخبز الضروري للعيش يوماً واحداً وحسب. وباقي المطالب | 
المسّلاةء هي مطالب روحيّة كلها. ويتلخص محتواها 2 اشنا تضع روحتا 
ونتمشی ان تبسط إرادته على کل ما الوجود» وعلينا لا الآن عينه. فنحن نريد أن 
تتُحد روحنا 2 الإلهء 2 العقل المكوني. وإذا استخدمنا مصطلحاتتا الفاصرة: فَإِنّه 
يمكننا أن تقول: إا نرغب ب أن تتواضق صسورتناء هولوشرامانا (الپیکل الإعلاصي 
لأنانا»؛ توافقاً تام مع حقل الاعلام الڪوني» أن تندغم فيه تماماً. ولڪڻ لا يكفي أن 
نتم تحت ذلك. ولذلك فنا نتعهد بذ 


. وإنّما يجب انْ نبذل كل جهد ممكن نكي 
أن نترك للنین لنا عليهم. ولا يجوز أن نح من معنى هذه الكلمات. فهي 
شديدة الممق والسمة. مفزاهاء هو أله كما سیتعامل كل هنا مع الآخرين؛ كذلك 
سيكون موقف الاله منه. وهذا هو بالط ما نطليه نحن بآنفسنا من الإله. فإذ! ما عزمنا 


على ألا تتمامل مع الآخرين بضمير نقي صاح» أي يضمير مسيحيء فان بذلاه تطلب من 
الاله أ يجازينا على ذلك. فهل نمي مفزی الممّلاة التي نرضها إلى الاله؟ ففحواها لا يقوم 
ا مجرّد تلاوتها أكثر هدد ممكن من المرّات» والسا به أنْ نسلك ب حياتنا سلوكاً 
يتوافق مع مقتضیانها. فتعالیم السیح لم تسط للثاس من أجل السیح, بل من أجل الثّاس. 
وعن هذا يقول إنجيل مثّى: 


لا لب يذ مس كنا نمی الخرافا من الجداه هويم 


E 


. عزنا وني .تیا زو 


۳ وه E‏ 
قبي نَم فننلو» 


لو بأحد لاء و 


(متی ۲۵: ل 

فوفق تمالیم السیع إذن: أن الاله لا ينتظر من الناس أن یخدموه هو 2 متام 
شكلي صرف (غرابین؛ وشعاثر. وخدمة دينيّة وصلوات و...): بل أن یساعد بدضهم 
بعضاء إله پنتظر من الاس أ يطعموا الجائح» ویسقوا المطشان. ویزووا الشرید . 
ویساعدوا الریض: ویزوروا السنجین. فشي هده الأعمال الما سوم خدمة الاله. وهده 


لا تتحدّد بعدد المعابد» وخدم العبادة؛ بل بمدی استعداد کل مذًا لد يد العون لقریبه. 
ومذه هي ۱۱ مة الرئيسة لرجال الکنیسة: |عداد کل ما شیثاً فشیتا. والخدمة 


تتراخق تأديته بلغة ية قديمة 
ب أن تعكون موجهة إلى قلب كل 
مثاء إلى روح كل مّا» كما يجب أن تکون مشهوم: لجمیمهم. وأن تجعل من ڪا 
ی بره وكسيا اش اماد اکن ج ورد وة درجم ار 
لا تقدمات». 


الکتسية پچب إلا تکون مجرد استعراض 
قلما يفهم آحد منها شيثاً. فالخدمة ال 


مرو 


إِنّ نفس الإنسان» روح الإتسان؛ عالله الداخلي هو الذي يقزر كل شيء. وتفيي 
بالائّجاه المتّحيح؛ هو وحده الذي يجعل منه إنساناً سليماً معافى فيز 
الأناجيل نفسها عن هذا. طالحالة الروحية الطّبيعيّة الصَحَيّة للإنسان» هي تلك التي تتوافق سح 
حقل الإعلام الكوني: مع العقل الكوئي: مع روح الإله. 
عقي العلم العاصر یمد الحقل الإعلامي: هو الکافن لروح الاله, وبناء على ما قيل 
فان الروح الإنبي: الروح القدس: یمد الأساس الرّئِيس الذي يقرّر كل شيء ب الكون وي 
ل منًا. وعن هذا نفسه قيل 2 إنجيل اماذا ينفع الإنسان لو ربح العائم كله وآضرّ 
نقسه؟ أو أي فدية يؤديها الإنسان عن روحه٩:.‏ 


وتقسیا. وقد تحدّتت 


(مرقس ۱۱: اجن 


فوفق تعاليم انسیح ان کل شيء بحتشد ‏ روح الانسان. وان الإيمان هو أساس 
انس كلها. ولكنٌ الإيعان يلا عمل هو إيمان ميت. وعلیه فا أعمال الانسان هي التي 
تحدد كل شيء. وإذا كانت هذه موجهة لخير الشاس» وتسیر وفق وصايا الإنه؛ ان ما 
دعاه الأنبياء الأوائل بمملكة الد أء؛ هي التي تسود 2 روحه. وحسب المسيح إن مملكة 
السسّماء مثلها مثل الجحيم؛ تقع 2 داخلنا أيضاً. وتتمشّل الحالتان ب الفبطة: والألم 
الروحي الممذن. فما الذي يمكن أنْ يحون أشدٌ الما من هذاة ونوّه هنا إلى أنه ينبني آلا 
تفهم الشول عن الجحيم الثّارِي فهماً حرفيًاً. فالروح التي تبقى لتعيش بعد موت الجسد 
الفيزيائي لا يمحن أن تحترق؛ لها ليست مادة. ولكثها تتائم» تعاني؛ وسوف تم اني 
دائماً إذا كانت مثتئة بأعمال لا تتوافق والاراد: الإلبيّة» والشرائع التي سنت انا من قبل 
الطبیعف الاله. 

وحتی یومنا هذا تمه كثير ممن یتصورون أن معلكة السّماء سوف تقوم ثر 


نهاية انعانم ؛ وبعد يوم الدینونه, وعندتن فقط سوف یثاب الانسان عن اعماله أو يدان 
بها. 


A 


فقد كتب م. يو. ليرمونتوف يقول: «هشاك دیّان رهفيب» وهو ينتظره. ولڪ 
لیرمونتوف أخطأ 4 فوله. إن الديّان پنتظر. فهو ب حقيقة الأمر لا ينتظرء إِنّما يقاضي 
د اء تقوم لكل إنسان ‏ وقت 
مختلف» لن قيامها لا يتأخر لحظة واحدة. ولذلك عندما سكل المسيح: متی تقوم 

لکد المسّماء؟ آجاب: ان مملكة السّماء أخذت تقوم. فهي تقوم بالنّسبة لن يقبل 

تعاليم المسيح» ويحب قرییه ويصتع الهير لاناس معلهم. يقول المسيح: إن ممل 
السماء کب الخردل التي زرعها صاحبها د حقله» وهي مع أنّها أصغر البو الا 
لها عندما تنسوا تقدو أكبر المزرومات وتصير شجر: تأتي طيور السماه وتأوي بين 
آغصاتها. 

نقد ڪان الفریسیون والكتبيون یلاحقون السیح 2 کل مكان لكي يكتشفوا 
تناقض تعالیمه مع شريعة موسى والتلمود. وهو ما كان يعطيهم الحجة الضرورية لتقديمه 
للمحاكمة؛ خاصة آگهم كانوا قد قرّروا حلص منه باي طريقة كانت ولم یکشوا عن 

ب المكائد للايقاع به. وعلى سبيل المشال» جاژوه يوماً إلى العبد بزانية أدرضوها 
بالجرم الشهود. وحسب شريعة موسی كان يجب قتل المرأة رجماً بالحجارة. ول الرّمن 
تفیّ, ولم يكن الفريسيون أنفسهم براء من الآثام» ولم تكن الشّريعة تمیق بي واقع 
الأمر. وسال الفريسيون المسيح عن كيفية معاقية الزانية حسب الشريعة. فقالوا له: يا 
ملم لقد شوهدت هذه المرأة وهي تزني. وقد أوصانا موسی 2 الشريعة أنّ مئل هؤلاء 
يرجمن. فما تقول آنت؟ه 

وك هذه الحانة كان على يسوع أن 
والعضاء علی القافسة بالوت رجماً : او الاعتراف يكبملا التگريعة وانتاد 
َة خيار ثالث. قأجابهم یسوغ على سؤاليم بما يلي: مَنْ منڪم بلا خطيئة هایکن اول من 
ء آنا المسيح فقد واصل عمله 


دون توشّف» واللحكمة تعمل باستعرار؛ ومعلكة الب 


ار بين آمرین: ما الإقرار بصحة شريعة موسی 


بة. وبدا أنه لیس 


يرميها بحجر. عندکتر ما لبث الحشد البائج أنْ أخذ يا 
الذي كان يعمله. ولم یمض سوى بدض الوقت جلى يقي وحده مع الزائية. لقد كانت 
الممسكينة منهكة ذاهلة. وعن هذا قال أوغسطين الفبرط: «لم يبق هناك سوى الگآداء 
والرّحمة» 

میا امراة! سأل المخلص. اين من اثُهموك؟ لم يدنك احد؟ه الا احد يا رب» «وأنا لن 


ادينك أيضا. امضي ولا تأثمي بعد الآن» 


ماو 


وهكذا عاد الفريسيون بخشي حنين. أمّا المسيح فقد أظهر مر: أخرى آله «رحمة 
أريد لا تقدمات». فالأمر الأم ب4 تصوقات المسيح كلها؛ وي تعاليمه كلها هو الولاء 
للرحمة» لعون الإتسان: لخلاصه:؛ وئيس الولاء لحرفيّة الشريعة: والوصيّة: والمحرّمات. 


ومن لا يعرف كلمات المسيح القاثلة: تسالوا إلي أيها الحتاجون وثقيلو الأعياء وأنا 
أريحكم. خذوا نيري على كاهلكم وتعلموا متّي: لاني أنا وديع ومستكين القلب؛ وجدوا 
سكينة أرواحكم. 


و 


آلفصل التاسع 


الأسبوع الأخير 
(أسبوع الالام) 


لقد جم الأسبوع الأخير من حياة السیح كل ما يتُصف به البشر على وجه العموم؛ فقي 
ول الأسبوع استقبلته الحشود لدى دخوله أورشليم مهللة صاخية مرحبة؛ وب آخر الأسبوع 
عينه هاجت وطلبت من الوالي الروماني بيلاطس البنطي: «اصلبه» اصليه». وليس تاريخ 
اليشريّة كله سوى تكرار لبذا السیتاریو. يتبدّل الابطال وتبقى الحشود هي نفسها! الحشود 
التي لا تمي ماذا تفعل. 


5 


بع إتن آحداث هذا الأسبوع الأخير بالأشصيل. مع حلول الفصع (وتحديداً قبله 
بایام). كانت الحشود البشريّة تتحدر مع وادي الأردن بأتّجاه أورشليم. وهناك كان على ڪل 
منهم أڻ يطيّر تفسه من ككل دنس قبل بدء العيد العظيم. وكان الواهدون يقيمون بل ضواحي 
الدينة بي أكواخ مؤقتة يبتوتها بأنفسهم. 

وانی أورشليم جاء أيضاً المسيح مع تلاميذه. وكانت المحكمة اليهودية العليا؛ 
السیندریون» قد اتّخذت قراراً سر بسلب يسوع حياته. وكانت قد تجمّمت لدى السيندريون 
حجج قوية لائخاذ مثل هذا القرار. وقد قامت أقوى تلك الحجج ‏ أن السیع أثار الحشود , 
فأساء بذك لسمعة السيندريون. وئيس عبثا أن اقتفى الفريسيون أثره کالجواسیس. بحثا عن 
مختلف الذرائع. لق أنتهك المسيح الستبت ولم پلتزم بفريضة الصنُوم: واستهتر بمحرّمات 
التلمود» وفريضة القطهر» و.. كما كان يحدّر علانية و كل مكان من خطر الدرسة 
الفريسيّة » وخطر الالتزام الشتُكلي بشريعة عوسى» على حساب روح هذه انشريعة. وتطلع 
أعضاء السيندريون إلى الحكّام الرومان. هقان قياذا الذي كان وشتئن رئيس العتلهنة ورئیس 
السيندريون ‏ الآن حینه, له من الأفضل أن يعاني فرد واحد بدل أنْ يقوم الرومان لتهدثة 
الحشود الشائرة» الأسر الذي سيودي بالضرورة إلى زهق أرواح كثيرة. لقد كان المسيح 
شخصية غير مرغوب فيها على المستويات كلها. ولذلك بات لخن منه أمراً مطلوباً. رلک 
كيف؟ إذا ما جرى الالتزام بالإجراءات القانونيّة الممول بهاء فالسالة سوف تستفرق أشهراً 


هد 


یو 


دّة. وهذا آمر غير مرغوب فیه. لقد كان الطلوب هو إزاحة یسوع دون إثارة سخب: تا جیر أ 
قاتل. ولكن هذا الاقتراح لم يلق إجماعاً ندی أعضاء السيندريون. سا السیح قد مضی 
لملافاة حتفه 4 أورشليم. وكان سر قرار السيندريون بختل السیح قد ذاع» وعلم به الشب 
والمسيح نفسه. ققد كان دانم التُسال مع مجادليه من الفريسيين: «لاذا تسعون إلى قتلي. 
لقد رغب المسيح .4 أن يفضي الأسابيع الاخیر: وحیدا» .2 عزلته يتراصل مع الاله 
فقط. ضمشی خفية إلى مدينة أغرايم التي كانت تقع على أطراف البادية؛ وقل من كان 
پعرفیا. وكان ممه تلاميذه بالتأكيد. وهكذا خرج من تمت أنظار الفريسيين: الأمر الذي 


و شیف 


آقضّ مضاجمهم. فاصدروا آسراً يقضي باه على كل مر یسرف شيئاً عن مکان وجود 
السیح. ابلاغ السیندریون پذللد. 

ولك ما أن مضی بعض الوقت حتی ترك السی وتلامیده مدينة آفرایم وتوجهوا إلى 
آورشلیم للاحتفال بالفصح. وحسب الأناجيل أن السیح قال لتلامینه ,2 الطریق من آغرایم إلى 
آورشلیم» اه سوف يُسلّم لرؤساء الكهنة وسيحكمون عليه بالوت: وقال آیضاً اه سیف 
يُصلب ویقوم ‏ الیوم الثالث. ولكن التلامین لم ي نوا حالة تسمح لهم بفهم ذلك کله. 
فهم منلهم مثل الآخرين غيرهم کانوا ینتظرون ا + معجزة قيام مملكة السماء على 
الأرض» قد کانوا تؤّاقين ذرؤية السیج ملكا يهرديّاً قوب آمراً مسيطراً. ولكنّ کلمات 
المسيح هذه خی آمالهم» ولم يشاؤوا أنْ یقبلوا هذا. فقد کانوا كالئاس الماديين الآخرين» 
ينتظرون حصولبم على مختلف الامتيازات والخيرات اماديّة. فوالدة الرسولين يوحنا ویمقوب 
طلبت من المسيح أن يكون ولداها دون سواهما عن يمين المسيح وشماله ب المملكة السماوية 
المرتقبة. وكان المسبح قد أمضى ثلاث سنوات كاملة با تواصل مستمرٌ مع تلاميذه. مهم 
التضحية؛ ومحبّة القریب, #الطّاعة ؛ ثم لاقی بك آخر طريته مثل هذا الطلب. إنّه الجهل لام 
يجومر تدالیمه. وما يؤسف له ان تلاميد المسيح أظهروا مثل هذا الجهل 2 غالب الأحيان. وي 


هذه المرّة فال المسيح لتلامیده كلهم: ان ارف الأسمى يُكتسب بالوداعة الآسمى: وإنّ 
يد الكل 2 المملكة السماوية ينبغي أن يكون عبدأ للكل. ومن الملاثم أن ذنگر بان 
الكة السشاء تقح بانلسبة للمسيع بذ داخل کل مثا (إذا نجحنا به آن نبلنها يتحقيق 


الكمال الذائي). لقد امتدت طريق المسيح إلى آورشليم عبر أريحاء المدينة الأزليّة؛ ومعنى 


ا 
عبوراً بالُجاهات شثى. وکان اکشر سكانها من رجال الساین والعشارين جباة الضرائب 
والأتاوات. هنا بل آریحا كان العابرون إلى أورشليم يرتاحون قبل متابعة طريقهم» لأ الطريق 


نه الإله». و كلك الازمتة كانت أريحا مدينة صاخبة تم بسكانها والواضین إليها 


عم 


من أريحا إلى أورشليم كانت مضنية. فلم تكن شمس الصحراء الحارقة وحدها بانتظار 
العايرين: بل اعتداءات قطاع الطرق أيضاً. 

وك أريحا لم يتومّف السیع عند الكهنة المشهورين أحفاد هارون: اّما عند العشار» 
وتحديداً عند كبير العشارين زاخي. وهنا خلا المسيح مع نفسه. فكم من موه أعلن أن الأصحّاء 
لا يحتاجون إلى الطبیب؛ الما يحتاجه المرضى. وی أكثر الأحیان تجح المسيح 2 شفاء» هزلاء 
الرضی, وپاتوا أحسن حالاً بعد اللقاء معه. لقد هر اختيار المسيح لزاخي مضيفاً له» هر الرجل إلى 
درجة أنه قال نه: ديا د سوف أعبلي ن ف ما أملك إلى المتاجین, واذا ما كنت قد طلست 


أحداً ما فساعوضه بأريعة أضعاف». هكذا كان یزثر السیح بك آرواح المرضىء داشا یام إلى 
الثوية. ویتصرنه هذا يكون السیح قد أعلن لاس أن الانتماء العرقي ليس الانتماء الراتد؛ أو 
العامل الحاسم القرّر. فقال لزاخي: «الآن جاء الخلاص إلى هذا البیت» لأثّه ابن ایراهیم ایضاه 
(اين إبراميم بععنی الایمان والأعمال: لا یمعنی الاثتماء العرظي). 

اما الذاهبون إنى الفصح ‏ أورشليم» فکانوا قد توقنوا قبل ذلك على أطراف ال 
أو ضواحيها. وكان المسيح فد توظّف ‏ بيت عنيا عند 1 
وکانت تعيش ك ذلك افنزل, الأختان ماریا ومارثا وشقيقهم آلیمازر. وقبل ذلك یبعض ارت 
كان السیح قد أحيا أليمازر من الوت؛ وها هم سان البیت یستقبلونه بفرح عارم. لقد حدث 
ذلك قبل سنّة یام من الفسح. قبیل شروق شمس يوم الجمعة من اير امن للمام ۷۸۰ بعد 
تأسیس روما (وحسب تقویمنا الماصر» يوافق هذا الاریخ ۲۱ آذار من العام ١؟م).‏ (من ائثّفق 
عليه الآن أن روما قد تأمسست ‏ العام ۷۵۲قم.: وإذا كان السیح قد عاش ۲۲هام طمنی 


ذلك أن الحدث المشار إليه هنا لم یقح بك العام ۲۰م.: بل ك العام ۲۲م.؛ أو علينا أن نعترف بان 
المسيح وند ‏ العام ؟ ق م» وهو ما يخائف كل منطق. م). ولتو هنا إلى أن اليوم الجديد 
كان يبدا مع شروق الشمس 

وذهب أنصار المسيع الذين شكلوا حشدأ سار خلفه: ونزئوا ب أطراف أورشليم: ما هو 
فقد سكن ب يوم السیت إلى انراحة. ولکنٌ وحدنه لم تستمر. فقد ظهر مزيد من الفضوليين 
الجدد الذين لم يألفوا بعد حقيقة أن آلیمازر الذي استلقى أربعة یام 2 القبر قد أعيد إلى الحياة 
منذ وقد قريب على يد المسيح وهو بجلس ممه الآن إلى مائدة المشاء. فالحدث هر المكثيرين 
بقوةء وزادت أعداد أنصار المسيح. الأمر الذي زاد من سخطل الحزب الحاكم ف أورشليم. 

وهنا بے بيت عنيا وقعت قبیل بدء العشاء بقلیل واقعة عكسها الرسسّامون استناداً إلى 
الم الإنجيلي 4 عدد من الأوحات. فقد سكبت ماريا أخت أليعازر على رأس السیح ثم على 


۲۳۰ 


قدميه زجاجة من العطر الپندي القاخر التّمينء ومسحتهما بجدائل شمرها. فأثار فعلها هذا 
تنهر الأسخريوطي الذي قال: لماذا لم نیع هذا السطر انشمین بثلاث ماثة ديتار ونوزّعها على 
الحتا ال انسیح ردأ على ذلك: اذا تدر المرأة؟ دعهاء فَإها عملت لي عملا ییا 
فالفقراء معطم دوماًء ما أنا فنست معكم دائماً. لقد ورت هذا العطر لیوم دفني». وهكذا 
نوه السيح مرة أخرى إلى موته الرتتب على الصلیب. وبي تلك الليلة ذهب يهوذا الأسخريوطي 
بمفرده إلى آورشليم» وجاء إلى بيث قيأفا ل مقر اجتماع كبار الكهنة): وعرض خدماته 
الإلقاء القبض على السیم. ولكنّ القضاة لم يكونوا بميلون إنى استعجال الأحداث ومزامنة 
محاكمة يسوع مع مناسبة الفصح التي تمتلئ أورشايم خلالبا بالحجاج. 

ومن بيت عنيا توجّه يسوع وتلامیذه إلى أورشليم. وكان الیوم هو يوم الأحد (مع غياب 
الشمس انتهى بوم السبت». ويدعى يوم الأحد هذا ج أيَّامنا هذه «أحد الشمانین». وبعد أنْ قط 
انيكب بعض الطريق: أرسل السیح الرسولين بطرس ويوحنا بك مهمّة إلى القرهة الجاورة 
ان وجحش ابن آتان من أي مكان كان. وإذا ما سثلا: مادا تفملان هذا؛ كان 
: «الرْبُ يريدهماء. وقد قام الرسولان بعملهما خير قيام وعادا ومعهما 
الحيوانان. فألقى التلامین أرديتهم عليهما رمزاً للتُمْرِيف المامكي أن يجب أن يرد 
المسيح على جحش فتي. فالجحش رمز السلام. ولذلك اختاره المسيح من بين الحيوانات الأخری 


8 ارزشليز هودا مك 
ور ديع راب عَلَى جتار وَعَلَى جخْش ابن 
(زکریا 4٩:٩‏ 

وعلى طريق موكب المسيح آخذ الئاس يخلعون ملابسهم ويفرشون بها طريقه: ورموا 
أمامه أغصان الگین: والزيتون» أو أشجار الكستناء. و أثناء ذلك كان الشعب يهتذ 
«افسحوا المریق لابن داود! مبارك الاتي باسم الرب! افسحوا شي الأعالي!؛ هكذا 
استقبل الب مخلصه. وتابع الموكب طريقه حتى سفوح جبل مورياء لأنّه نم يكن 
حا بأبعد من ذلك. ختفرق الحشد » ودخل المسيح إلى آلعبد. وکرر فيه ما كان ق 
فمله منذ ثلاث سنوات خلت: آخلا المعيد من التُجار والباعة. ثم بد موعظته. ومع انتهار 
الموعظة والجدال انسحب المسيح من المعبد خلست. واعتزل خلف أسوار المدينة تحت حراسة 
تلاميذه وأتباعه. بقول الإنجيل: خرچ إلى خارج اندینة» إلى بيت عنيا مع الثلامیت الاشتي 


i 


شره. ويرى الیاحتون الهم لم يصلوا إلى بيت عنيا نفسها؛ إنّما مكثوا وباتوا لینتهم 2 
العراء. 

و صباح الیوم السالي» يوم الاشنین» ظهر السیع وتلامینه به المعيد من جدید. 
فقابلهم الوجهاء بعدوانيٌة: رؤساء الكهنة؛ والکتبیون» والرابیُون. وباقي ممتي طبقات 
السيندريون. وكان نبزلاء كلهم هدف وحيد: إلقاء الرعب ب قلب الذي المسكين انجاهل 
ينة اللحتقرة؛ التاصرة: إلقاء الرُعب بج قلبه أمام وفد من كبار الوجهاء 
دألوه: «باي مسلطان تفعل هذا كله وسن منحك مثل هذا 


ألذي خرچ من ال 
ذوي السلطة الل 
السلطان؟» وقد قصدوا بتلك دخوله الاحتفالي إلى آورش لیم» واخلاء اکبد من لكايه 
ومواعظه عن رسالته بصفته ابن الإله. ولکن الوفد الهیب لم يزحزح انسیح بأسئلته الآمرة. 
فتال لبم يحضور روحي لا مثيل له » اه سوف يجيب على سؤاليم إذا هم أجابوا على سؤاله: 
«من أين جاءث معمودية يوحناء من المنّماء أم من الانسان؟» وكان يوحنا قد قر بان يسوع 
هو انسیح المخلّص. ولكَنٌ محاوريه لم يعترفوا بيوحنا المعمدان. ولذلك لم يعطوا إجابة؛ 
ويذا يكون السیح قد أعفى نفسه من الإجابة على سوالیم أيضاً. وتابع يعرض تماليمه عبر 
الأمثال؛ أما الفريسيون والكتبيون فقد انسحبوا واجتمعوا لیقرروا ما ينيغي عليهم فمله 
للاقتصاص منه 

وب اليوم الثاني (الثُلاتاء) جاء المسيح إلى المعبد مع تلاميذه مر أخرى. وكان قد قال 
لتلامیده وهم 2 الطّريق إلى المعيد: لاسام مفتاح كل شيء فانطریق إلى الإيمان بالاله 
تمد عبر مغفرة الخطايا؛ وسر الصلاة المقبولة یکمن 2 الإيمان. وقال لبم أبضاً ادن 
لا يعرف كيف بغضر للآخرين» لن يعطى قَرَّة» وم لا يغفر لن يغغر له. وخ العبد حاول 
الفريسيون مر أخرى أن يصطادوه على ما مع الشتريعة. فقالوا له: «قل لاء هل تجوز 
الجباية لقبصر ام لا٩‏ فأجابهم قائلاً: مالكم توسوسون أيها امراؤون؟ أروني التقود التي 
تؤّى جباية؛. وإذ أروه واحدة سألیم: هما هذا السم وهذا الختم؟؛ «لقبصر»؛ أجابوه. فاجابهم 
بقوله الشهیر: «اذن؛ أعطوا ما لقيصر لقیصر: وما للانه للاله». وسألوه: ما هي الوصية 
الأعظم بك الششريعة؟ فسمي لبم السیح الثنتين عدهما أعظم الومسایا: انرب اگم رب 
واحده؛ وءآحبب قریيك کما تحر نفسف». عسي لاله یود حب الانسان. حبٌ انقریب» 
وتحتوي ماتان الوصيّتان عل الوصایا الأخرى کلها. وهحكذا بامت محاولات الفریسیین لحشر 
السیح ‏ الاوية. كلها بالفشل. وهذا ما جعل حقدهم عل السیح أعظم. ويعد تلك المحادلات 
ترك المسيح المعبد إلى الأبد. وبيتما كان يغادر المعبد لفت تلامینه انتباهه مر أخرى إلى 


و 


عظمة العبد. آم بالنُسبة للمسیح فقد كان جمال ا الو واا قلوب الملّن فیه 


وصدق ایمانیم. 
بعد شرك السیح وتلامینه العبد ذهبوا إلى بيت عنیا. وك انطریق أخذ السیح بعلّم 


تلامینه الموضوع الرّئيس 3 تعاليمه. فقال: أن تخدم الاله يعني أنْ تخ 
لا خر محنته: أن تتعامل ممه كما لو كنت تتعامل مع نفسك؛ أنْ تكون متسامحاً 


م الآخر» أن تساعد 


هرن أله یسیون ی تاي نت ای أ 
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وب آخر الأمر قال السیح لتلامینه: أنتم تعلمون أن القصح بعد يومين؛ واین البشر 
سوف یسم لكي يصلب. 

القسد عاد السیج إلى بيت عنياً وممه تلامیسنه أمّا آعداژه الفری سیون » 
والصدوقیون؛ والبیرودیون؛ والحكهنة» والحکتبیون» والشيوخ فقد فاض كيل حقدهم 
عليه. فتعاليمه كانت تهدد وجودهم. وكان قد قال ب المعبد: الويل تكم أيها 
الفريسيون والکتبیون» وقد أدرك هؤلاء أن ما قال حق. فعقدوا اجتماعهم من هورهم 
وآظهروا فيه وحدة نادرة # المسألة الرئيسة: يجب أن يموت ي وحضر ذلك الاجتماع 
يهوذا الأسخريوطي. 

وقضى يسوع يوم الأربعاء ب وحدة عميقة؛ يك سكينة وصمت. لقد كان يدرك ما 
الذي كان ينتظره» وكان پستعد روحياً 2 صلاته وسكينته: للأهوال التي تنتظره. 
فمشی یتجوّل على أطراف القرية وفوق مرتفعاتها يحادث آباه السماوي. ويوم الخميس 
أرسل بطرس ويوحنا إلى أورشليم لمكي بیلفا صاحب بیت حدده ليما. باه سوف یحتقل 
وتلامینه بال نده. والحقيقة آنٌ المسيح حدّد ذلك الاحتفال قبل حلول الفصح اليهودي. 
ولذنك كانت تلك الأمسية تختلف عن الفصح اليهودي لا بتوقیته! فقط. بل بجوهرها 
أيضاً» وبتنظيمها كذلك. هقد كان ينبقي أن تتحوّل تلك الأمسية إلى احتفال أكثر سما 


ل 


واعمق مقزی, وعرهت هذه الأمسية بالمشاء السري؛ التي عكسها كثير من الرَسَامِين يذ 
آشهر لوحاتهم. 

وسدّيت الأمسية سریّة لأنّ المسيح وتلاميذه جاؤوا تحت جنح الظّلام إلى العليّة 
كانت جهزت بما يلزم من موائد ومضتجعات. وكانت تنتظرهم مائدة معدة با 
دعي كبيرة». وكان مكل مضجع فد أعلا لثلاثة اشخاص معاً. وتوزعت المضجعات حول 
الماد من جهات ثلاث. وربّما لم ت ن تلك المائدة قد مدت على منضدة واحدة؛ اما 
على عدد من الوائد الصغيرة الخ الملؤّنة؛ التي لم تكن ترتفع عن المضجعات إلا 
قليلاً. وكان َة بلا وسط الجلسة عقمد تشريفي جلس عليه المسيح. وكان الاستلقاء 
يعد 2 تلك الازمتة طريقة جلوس الأحرار: کانوا يتمدّدون على طول الجسم ويتكئون 
لى اليد اليسرى وتبقى اليد اليمنى حرٌة. وبك هذا السیاق خالنت اللوحات اف کنها 
الحقيقة: بما فيها لوحة «العشاء السري التي رسمها ليوناردو دافنشي. فالواقع الحقيقي 
كان منايراً تماماً ما عکسته اللوحاث. وعلى وجه العموم فا کل ما انمکس ‏ 
اللوحات المَنَيّة من مشاهد حياة يسوع المسيح مخالف لواقع الأشياء. وهذا لا يساعد أبدا 
على فهم جوهر تعاليمه. ومع أن هذا الكذدب الفنّي كذب بريه؛ الا أنه لا يخدم 
القضيّة المسيحيّة. 


وقد أظهرت بداية الآمسية مدى ضعف الإنسان» قالاس الذين كان يسوع 
یمهم كل يوم على مدى ثلاث سنوات؛ هؤلاء انين لم يسععوه وحسب» بل تتسوا 
معه البواء نفسه أخذوا يتشاجرون على الأماكن القريبة من مقعده. شروح الاعتداد 
باس وح الات روح شرير قابع عميقا م2 الس الإنسائيّة؛ وليس استلصاله 
بالأمر الستهل. وثم يعلّق المسيح على مهساترة تلاميذه بخصوص الأمأكن الأول 
بالگلام» اما بالفعل. فخلع رداءه الخارجي وأخد تمنطق بهاء وغسل أقدام 
تلاميذه واحداً واحدا. والحقيقة أن مثل هذا | 08 
العبيد هم الذين كانوا يقومون بهذا العمل اما هنا فا المعلّم ننسه هو الذي آخذ 
لى عاتقه القيام بذلك. ار أظهر هم إن التواضع ونکران الدات أس تعائيمه. ثم 
شرح لبم مغزی ما قام به هكذ!: 


اش 


أن معروفاً زمنشت» ود 


۲ 


آزجل یمس هلأثي کم مثالا حثی كنا متشت أنا یم نون ألم 
نىا ٠‏ 
زرحا ۱۳: ۱0-۱۳ 
ومن حيث الجوهر ان ما قاله السیح وما فعله معناه أنَّ من يؤمن بتعالیمه حقّ الإيمان 
يجب أن یکون هو الأكثر تواضعاًء وهو الأول بين أولئك الذين یأخنون على عاتقهم اثقل 
الأعباء» ويباشرون أدكثر الأعمال ضعة دون أن يطلبوا مکافا: زمتيّة. 
لعد كان المسيح يعلم ان تلميذه يهوذ! الأسخريوطي سوف يخونه. وأعلن ذلك آسام 
جميعهم دون ان پسمي أحدا بعينه: 
لما قال يسو هذا ارب بالروح وقهد 


واد ملک لني 


الْحَقّ الحو أقول َك 0 


(یوحنا ۱۳: 6۲۱ 

فبهت جميعهم وأخذوا یتساء‌لون: مّنْ منهم. ولذ ساله الأسخريوطي: آلست آنا يا راي 
( يا معلّم)؟؛ أجابه يسوع: «أنت قلت»: ثم تمهل قليلاً وقال ليهوذا بسوت عا «عجل بفعل ما 
تفعله». فنهض الأسخريوطي تاركاً المائدة وغاص بج الأيل. فقال المسيح: ان ابن البشر يسير 
إلى ما كتب عنه؛ ولكنٌ الويل لذلك الإنسان الذي سوف يخون ابن البشر: فمن الخيرله لو 
لم يولد قط 

وحدث ی أثناء العشاء السرّي حدث آخر 


القريان المقدّس الأول. وقد و 


(الرسالة الأولى إلى أهل کورنتوس۱۱: 05-7 
واختتم السشاء السري بإنشاد المزامير وبعد ذلك توجّه يسوع وتلامينه إلى بستان 
جشيماني. وكلمة «جتسبماني» تمني: «معصرة الزيتون» وقال المسيح لتلاميذء 2 الطریق إلى 
هناك إن جمیمهم سیتخلّی عنه ب هذه الليلة. وقال لبطرس: سوف تنكرني قبل صياح اليك 
ثلاث مرات. وهذا ما حصل. 


I~ 


وبل البستان ترك يسوع تلاميذه لكي يعرحواء وأبتعد قليلاً مع بطرس ويعقوب ويوحنا 
نڪي يصلّي. وقال لبم: روحي جزها حتى الوت؛ ابقوأ هنا يقظين. لقد ڪان يسوع يعرف الذي 
ينتظرء. فصلَى بلهغة وعمق وتوس الإله قائلاً: يا أبي! أبمد هذه الكأس مني إذا كان ذلك 
ممكناً؛ ولڪڻ ليكن كما تريد أنت لا كما آريد آتا. 
ونا عاد إلى بطرس ويعقوب ويوحنا وجدهم تياماً مع آله طلب إليهم 
فتال: «سمعان» آنت نائم؟ الا تستطيعون أن تبقوا ساعة واحدة بقظين معية امستيقظوا وصلوا 
ي لا تقعوا ب الطلال. هالروج بقظة؛ أمّا الجسد فساجز. ثم تركهم وابتعد لیصلي ونا 
أنهى صلاته وعاد» وجدهم نیاماًآیضا. وتکرّرت الحال عينها © له الانلة کنلك. 
الجسد لعاجز إذا كانت فيه روح ضعيفة! ونا وجدهم نياماً ‏ المرّة الثائثة قال لبم: أما زلتم 
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راقدين نائمین؟ طیعاً قد آنت الساعة» وها هو ابن البشر يُسلم للأشرار. اتهضوا واة 
هو الذي سيسلمني يقترب». و الحظة ظهر يهوذا الأسخريوطي. ضمع صلیل السیرف» ورقع 
أقدام متعجلة: وصخب حشد يقترب. وكان يهوذا على راس المسيرة كلها. فساله المسيح: دلا 
: دبالأحضان با رابّي!» وقبّله. وكانت تلك القبلة هي الإشارة 


أتيت يا صديتي؟» فأجابه يهوذا 
افق عليها بين يهوذا والحرّاس: خنوا الذي أقبّله وكونوا حريصين. فقال له المسيح: يهوذا 
أبقبلة تخون ابن البشر؟ ثم خاطب الحرّاس: من تطلبون؟ فأجابوا: يسوع اللاصري» فقال 
ال آنا هو 

فلجم الخوف السنتهم. فکزر انسیح سواله. ویعد ذلك قال: «قد قلت لکم: آنا هود. 
واذا كتتم تطلبوتني آنا فاطلقوا هؤلاء إلى حال سبیلهم». ولكنْ بعد لحظة الخوف الاولی» 
تشیّم الحشد وتواقع. فخاطبیم یسوع قائلاً: «کانگم خرجتم على قاطع طريق بالسیوف 
والحراب» لقد كنت معکم بك العبد کل يومء ولم ترضوا علي يداً؛ حكن اللحظة لکم 
وسلطان الظّلام». وبك تلك اللحظة ترك التلامیث معلمهم» يمن فیهم بطرس ویوحنا امین 
الحبیب. 

آمر القائد الروماني بتقييد يدي يسوع وقادوه إلى بيت رئيس الكهنة. ومع أن 
قيافا هو الذي كان رئيس الكهنة ج ذلك الوقت (كان تائب القاضي الروماني هو 
الذي يعيتهاء إل ان حماه حنانیا هو التي كان الشطسية الأقوی شود يه حزب 
الكو وکان هذا مو رتیس انکهنة سابفاً لم آزاحوه. ولذنك قادوا السیح الیه 
ليحقق معه او وهنا سالوه عن تعالیمه وتلامینه. فردٌ قائلاً: لقد تحدثت علتاً آمام 
اي شيء ج 


اناس وعلمت دائماً ا المابد» والعید حيث یجتمم الیهود ؛ ولم آقل 


۲ 


الخماء: فلما تسالتي؟ اسال السامعين عا قلته لبم» فاگهم يعرفون ها قلته. فصرخ به 
آحد الحتتین 
يسوع الاهانة بوداعة وقال بهدو. 
كنت لم آسن. هلما تضربتي؟ 

بعد هذا التحقيق قادوا يسوع عبر الفناء إلى تحقيق آخر عتد رئيس الكهنة الشرمي 
يوسف قيانا. وما يجدر آن نوه إليه هو أن قيافا كان صدُوفيَاً, ومکذلك حنانیا. وقد حاولوا 
هنا أَنْ یلصقوا بيسوع تهمة انتهاك الشتّريعة اليهوديّة وعدم الالتزام بها دائماً. ولتأكيد ذلك 
آعدوا شهود زور. وب آخر المطاف تحوّل قیاضا إلى مسعور حقيقي صاح 4 وجه يسوع قائلاً: 
«أنت هو نلسیح أبن الانه؟» فأجاب اسيع بالایجاب. وعدت إجابته هذه كافية لإثبات واقعة 


ذا تجيب رئيس الكهنة؟ وقام وسده على وجهه. فتجاوز 


إذا كنت فد قلت ما يسيءء فارني آين السوء؛ وإذا 


التجدیف. فصاح قضاة السيندريون الحاضرون: « م يالموت». وانتهى التُحقيق القضائي 
الثاني مع يسوع. 
وماكم ما قاله بعرارة عالم درس سيرة حياة يسوع السیح: «هكذا استقبل اليهود 


أخيراً ميسيهم الوعود » الذي انتظروه بآمل متّقد ملول ألفي عام» ندفموا جزاء ذلك ألفي عام 
آخری من المرارة والتالٌ». 

وحسب انقضاء اليهودي كان الحكم بالإعدام يعني الرُجم بالحجارة حتى الموت. 
ولكنٌ تنفين حكم الإعدام لم يكن من صلاحياتهم» ققد ڪان ذلك يقترض قراراً من نائب 
انتاضي الروماتي (الوالي. م). ويمعنى أدق كان الأمر يتدلب قراراً من المحكمة القضائية 
(التي كانت تحكم وفق القوانين الرومانة) . وقراراً من اجتماع السيندريون بكامل أعضائه. 
ونكنٌ الاجتماع الأيلي للسيندريون لم يحضره الأعضاء کلهم. ما اجتماع هيثة القضاء 
يلتثم نار ومع طلوع هار تعرّض !1 


والسيندريون فقد كان يتيفي حسب القانون | 
لختلف ضروب الإهانات والإذلال. 

وهكذ! قادوا المسيح إلى مقر حراسة الفوج الروماني. وهنا ضريوه بالعصي واللكمات. 
: «احزر من ضريك أيها الميسمياة» 
وهكذا يقي ذلك الحشد الجاهل الشریر الوقح؛ الذي صدمته عظمة موقف يسوع وتفوقه. 
بقي يلهو ويهزأ بمن حشد با نفسه افضل ما يمكن أن يكون عليه الإنسان. وهكذا تتعامل 
الصفوة. 

حوالي المتاعة السادسة صباحاًتوقفت باه تعذیب السیح: لقند وقف الآن آعام 
الاجتماع الکامل لأعضاء السیندریون. وصوتت الأمكثريّة العظمى من الحاضرین لصالح 


وعصبوا عينيه بعصابة وأخذوا یضربونه ثم یسالونه هازت 


هذه الدهماء الیوم مع صفوة 


ل 


إنزال عقوبة اموت به. ولكن القانون كان بحول بينهم وبين تفیذ الحكمء الا بعد أن تصدر 
السلملات الرّمنيّة قراراً بذلك. وقد آصدرت محكمة السلطة الرَمنيّة قراراها باعدام يسوع. 
وكان ينبغي ا يصدّق هذا القرار الأخير البروكوراتور (تائب القاضي. ح.). الروماني. وب 
هذه المحاكمة الأخيرة أثهالوا على السیح بسيل آخر من التّهكم والبزء شارك فيه الآن 
الكهنة والشبوخ» صفوة الشعب. 

وقاد أعضاء السيندريون يسوع إلى البروكوراتور بيلاطيس البنطي. مغلول البدين 
مربوطاً بحيل من عنقه. وكان هذا الإذلال كله قد مورس بحق شخص لم ین بمد. وبعد أن 
حقق ببلاطس مع يسوع وجده غير متنب. وهل يمكن أنْ يدان شخص لاه أعلن تسه ملكا 
يهوديًاً 4 عالم غير هذا العالم. وبناء على ذلك آصدر بيلاطس قراره الأول بتبرنة يسوع: دلا 
أرى أنه مذنب با شيء» ولكنٌ أعداء السیح لم یستساموا. ونوا على حكم بالاعدام. 
فارسل بیلاطس يسوع إلى مقر هيرودوس حاكم الجليل: الذي كان يحتفل بالنصح با 
أورشليم. فازدراه هيرودوس مع متهتكيه ومرتزقته: وسخر منه. وأليسه حلّة 1 
الضحك: ثم رده إلى بیلاطس. ومرّة 
که هنا5»: آنا لا آرى اله فمل شيئاً يستحق بسببه الوت؛ وهكذا أعاقبه؛ ثم أطلقه» 
وكان العقاب جزءاً من إجراءات الإعدام. فاقترج بیلاطس الاكتفاء به. ولكنّ الدهماء 
السعورة ما قتثت تصرخ: «الموت له! أطلق لنا باراس! اصلبه» اصلبها: والأمر هنا هكذا: 
ب التُقليد كان بیلاملس یعفو كل عام إكراماً لفصح. عن واحد من 8 یمین 
بالإعدام. فاقترح العقو عن يسوع. نكن الجمیع طالب بصلبه والعفو هن قاتل دموي. وأذهَل 
وقار یسوع الإلبي» وعظمته الإلبيّة ووداعته: بيلاطس. لقد كان يسوع يقف إلى جاتب 
بيلاطس برداثه الأرجواني الممرّق المدمّى: وعلى رأسه الإكليل الذي اننرزت آشواکه 3 


راسه؛ کان وھا قن الرّمق ایی هعلق بیلاطس به وتاك عته صیحة لا اراي 


الانسان!» 

قالحت الدهماء على صلبه اه لاه كان إنساناً. فهي تسعى بداب للشُخلص 
من کل ج یتضوّق علیها بالثبل والفضیلة: الاتسانية. والاجتهاد. وواصلت زعیتها 
داصلبه» 


فاجاب بيلاطس باشمثزاز ظاهر: خذوه نتم واسلیوه: طإئي لا أرى فيه آي ذنب:. 
لقد کانوا پزگدون عل ممه موقفهم استناداً الی شریمتهم: ان ندرا شریمة» وحسب 


مد 


شريعتنا يجب أڻ یموت, لأنّه جمل نفسه ابن الانه», وسرة أخرى يقود بیلاطس يموع إلى 
َر المحكمة ویساله: «من أين آنت؟» لن السیح صمت. فأغاظ صمته بيلاطس الذي 
سرخ وجهه قائلاً: «ألا تجييني آنا؟ آلا تمرف آلي آملك السلطة تصلبك» أو (طلاقاد؟ 

أن يسوع أحس بميل إلى بیلاطس, الذ 
والحق. فأجابه بهدوء: «ما كان لك علي أي سلطة لو ثم تُعطى لك من فوق؛ 
يتمع الإنم الأعظم على مغ سلّمتي لك». وكان بيلاطس يعرف أن يسوع على حق؛ وأحس 
ابتفؤقه. فزادت رغبته لإتقاذه. وجاء مرّة ثالثة إلى مكان الحاكمة أمام الجمع وقام 
بمحاولته الأخيرة. فخاطب الحشد قائلاً: «هذا هو ملککم»» فاتفجر الجمع بصراخ 


ظهر أنه لا يملك سلطة حماية المدالة 


ب هذا الأمر 


بالماصفة: «اصلیه:. و صلب مذ من الحشد جمجعة تقول: «لیس اجا 
سوی قيصر!» ۰ 


نقد كان صراخ رؤساء الکهنة والصدوقين یعلوا على الاصوات الأخرى كلها. وکان 


هولاء مستمدین لأي شيء با سبیل أن يتخلّصوا من یسوع. فهاجم روساء الكهتة بیلاطس 
وصاحوا مع الدهماء قائلين: إن أطلقته خلست صدیقاً لقيصر!. وأخيراً رمی بیلاطس آسلحته 


خوفاً على مستقبله الوظيفي؛ وريّما حفاظاً على حياته؛ و خرچ من النّعية کلها. طامر أن يأتوه 
بماء؛ وغسل يديه أمام الحشد قائلاً: الست متنباً ‏ سنك دم هذا انصلایق؛ فانظروا آنتماه 
.». وهكذا استسلم بيلاطس وارسل يسوع 


هأجابه اليهود بعويل: «دمه علينا وعلی آپنائنا. 


وسارت إجراءات انصئلب على الوجه الآتي: نزعوا عنه رداءه العسكري الذي ألبسوه له 
مقر حرس الفوج الروماني عندما هزؤوا به وجعلوه ملكاء واعادوا له رداءه الأول وصورت 
فنا اللوحات الفنّيّةَ صليباً ضخماً طويلاً. لكنٌ المتخصصين یوکدون أن هذا لا يوافق الواقح. 
فلم يكن الصلیب بذلك الحجم؛ ولا مصنوعاً بذلك الإتقان. بل لم يكن المصلوب رفح فرق 
الأرض كما ظَنُوا بل ان يبقى على الأرض تقريياً. وصکان مباحاً لمن يشاء آن يتهكم قدر 
ما يريد على المحڪوم» فيضريه؛ ويتقل عليه و وهذا ما عائى مته يسوع أيضاً. ما مکان 
الصتلب فهو الجلجثة. وحمل صليب يسوع من بوّابات المدينة حنى مكان الصتّلب شخص يدعي 
«سمعان القيرواني» والد الاسکندر؛ وروف». 

وعین بيلاطس فرقة من الجتود لتنفيذ الحتكم. نقد كانت أورشليم تج 
بالحجاح. فاجتمع لتابعة المشهد کثیر من الفضوليين إلى جانب أعداء يسوع اللدودين. 


r= 


ونكن كان هناك من كان متعاطقاً مع الم 
التاثر للجريمة التي كانت ترتكب: فلطمن صدورهنٌ وانتحين بانقمال شديد. ولڪن 
سرعان ما وضع ب وع حدا لذلك المشهد الذي يقطع القلب. فقال لبنّ: يا بنات أورشليم! 
لا تبكين علي؛ بل اب اين على أنفسكنٌ وأطفالكنٌ» لاه تأتي ایام سيقولون فيها: 
حلویی للماقرات والبطون التي لم تلد ؛ والصدور التي لم ترضع. عتدثنر سیقولون فلجبال: 
اسقهلي لينا وللتّلال: غطّنا. لأنّه إذا اتوا قد صننوا هذا مع الشجرة المورفةء فما 
ألذي سیحدت لليابسة إذن؟ 

وعلى الصليب من شوق» شوق رأس یسیع مباشرة ثبتت لوحة کتب عليها بالرومانيّة » 
والإغريقيّة: واليهوديّة: املك اليهودي». وك العريق إلى الجلجثة حمل الجنود الرومان تلك 
اللوحة. ونم تكن الجلجثة جبلاً كما عدوها عادة» بل مجرّد مكان لتنفيذ أحكام الإعدام. 
ودعي اللكان جبينياً لاله كان عبارة عن مرتفم مستدير يشبه شکله شكل الجبين. ما 
جيل الجاجثة الصتّخري الذي نراء ب اللوحات الي مكلهاء فلا يشبه واقع الأشياء قط. وليس 
لمثل هذا الجبل وجود ب4 ضواحي أورشليم. ولا نعرف أين يقع بال خبط مكان الجلجثة هذا 
اليوم. فما هو موجود مجرّد تخمينات وحسب. ولا يمكن كن يعتنق تعاليم السیج بحق» أن 
يعطي هی ة للقرائن المادَيًة لحياته وأعماله. فقد علّم المسيع نفسه بن المعبد الاي لیس 
هو المید الرّئيسء الما المعبد الذي ب روحناء بج داخانا هو المعبد الأهم دإنَّ مملكة الإله بغ 
داخلكم. ولذلك 


ومتی؟ 


ال نعطي كببر أهميّة لايل ذات الطّابع الاديء ونتساعل أين؟ 


فة لحظتان بارزتان مرتبطتان بحدث الإهدام. أولاً؛ نقد كان متعارفاً عليه عند 
الرومان أن يطعن المصلوب طعنة غيرقاتلة 3 خاصرته» لكثها تمل بموت المحكوم 
وتقهيّر أمد آلامه. وکانوا يفعلون ذلك عاد: مع بده الاعدام. ولكشّا لا تمرف لماذا لم 
يلتزموا بهذا السرف وقتقخ. ثانياً؛ .2 التنويمة اليهوديّة للإعدام صلياً 
للمحکوم فور تعليقه على الصّگیب رشفة نبيذ ممزوج بمادّة مخدّرة شديدة الفعاليّة. وكاتوا 


يفعلون ذلك مع ڪل مجرم بصرف الٌظر عن موقلهم منه. فقد ڪان ٿه مجرمان عن یمین 
السیح ویساره. وقد شرب هذان المخلوط الذي دم لبما. آم السیح فرفض ذلك الشروب: 


مع آنه كان يعرف ان ذلك كان يمكن أن يذ نه آلام الا تضار؛ لڪه فضتل أنْ ينظر 
إلى الوت وجهاً نوجه, وأ یمیش رعب تلك انلحظة دون نقصان؛ وان یتجرع کاسه حتى 


آخر قطرة. 


۲ 


ندما رفع يسوع على الصتليب؛ وغدا جسده مستنداً إلى نقاط جراحه الأريع؛ وهو على 
تلك الحالة من الآلام الممضئة توه إلى ار الإله متوسسلاً لأونئك الذين ابوه 
صليوه كا الأزمنة كلها حتى يومتا هذاء فصال: يا آبتي» اغمر لبم لاهم لا يعرهون ماذا 
يفعلون». 

وقبيل الصب عبر المكان حشدء وكان لكل حريّة البزء من الحكرم. وتیکمت 
على المسيح الفوغاء ورؤساء الحكهنة؛ والكتبيون والشيوخ. فاقترحوا عليه ساخرين أنْ ينزل 
عن الصّليب» ويخلّص نفسه و.. وتمازحوا فيما بينهم قائلين: «لقد أتقذ الآخرين» وعجز عن 
إتقاذ نفسه. المسبح ملك الاسرانیلپین فیلزل الآن عن الصلیب نكي ترى ونزمن». ولم يتخأ 
عن مهرجان انتّهكم حتى الجنود الرومان؛ بل والصلوبان معه كذلك. فأثناء احتضاره لم 
يسمع يسوع أي حامة تعاطف آو مواساة. لقد بين ناس مدى استعدادهم لقبول تعاليم السی 
عن محيّة القريب وجمل الآخرين مسعداء. فارشی حول ملم البشريّة بحر مسن التّفاق» 
والضراوة؛ والفیظ. ولا یزال هذا البحر يرغي ويزيد حتى الآن. 

ومن البدهي أن أقارب يسوع والقربین مته کانوا 3 مکان الاعدام: واندته 
مارياء وماريا المجدليّة. وماريا زوجة مکلیوبا والدة يمقوب» ويوسي وسالوما زوجة زبدي. 
وحاول هؤلاء أنْ يكونوا على مقربة من انصللیب. فوقع نظره على نظر مه التي كانت 
تقف إلى جاتب تلميذه يوحنا. فقال لہا «آيتها الم هذا هو ابنكه. وال ليرحنا: :هذه 
هي أُمّكه. وهكذا غدا الرسول يوحنا ابنأ لأ يسوع ماريا. ويقول الإنجيل: إن امین 
أخذها انیه: 

آنا الطّقس الجوي 
صقل عام. قبدلاً من الشّمس الحارة 
لت عة مف وفیل ان «السّاء اظمت تمامأه. وك الوقت كان وقت انتساف 


القمرء كما هي حال ایام الفصح دائماً. ولذلك قکسوف الشلمس لا یسکن أن يحدث 


ره وللذین 


ا تلك الاعات فقد كان مختلقاً جداً بالسبة لذلك الفصل من 


العتادة بالنُسبة لبعد ظهر یام ذلك الشهر من السةء 


إطلاقاً. وقد كان لمثل تلك الظاهرة التي ليس لبا تفسير طبيمي؛ دور بك زيادة قو الإحساس 
الخفي يقرب وقوع بليّة. وخيّم الرُعب. 
لقد بتي اسیج معا علي | ما يقارب الست ساعات. وقببل موته بقليل قال: 


«إلبي؛ إلبي كا شرکتني3ه وهي كلمات من مزمور لداود. وبعد لحظات صرخ يسو قائلاً: 
«عطشان!؛ فجاءه أحدهم بإسفتجة مملوءة بمزيج من ماء وخل وبيض. وكان الجنود الرومان 
يشريون هذا المشروب عادة. ولم يرذض المسيح ذلك العمل الطیّب؛ لكنّ ظمأه زاد أكثر. وزاد 


{TE 


يديك استودع روحي!ة 


التي نطق بها: «قد تمأ وهنا سقطت رأسه على صدره وسلم 


وللتّمجيل بموت المصلوب اختادوا أن یکسروا عظام ركبتيه بمطرقة كبيرة: 
فيرتخي بعدتن جسده ويموت. وهذا ما فملوه مع المصلوبين الآخرين مع يسوع. أما يسوع 
رآوا اگه لا ضرورة ‏ ركيتيه لأنّه كان قد «سلم الروح». وا 
ينيقتوا تماماً من موته» اقترب منه أحد الجنود وطعن 
وماء؛. 
وكان من التمارف علبه تقلیدیا أن يقحسم الحراس ثياب السدوم. وهكذا تقاسموا 
تیاب اللسيح أيضاً. لکلهم رموا على ردانه القرعة دكي لا مزّقوه إلى قطع. 


تبه بسکینه. ولتو 


بعد أن تحققت وفاة يسوع جاء عضو السیتدریون والتري اليهودي العروف یوسذ 
الرّامي إلى بیلاطس لیأخذ موافقته على رفع جسد السیح عن الصلیب ودقنه. ولم 


یمانع ببلاطس لكدّه استغرب أ ته السُرعة. وکان ال 


نا فخما a‏ 


الذي آعده بر من مر وعود جاه بها 
بدیموس. وبعد آنْ كن جثمان السیح بهذا الكفن دقل إلى قبر كان آعده الرامي 
انه لقفسه؛ فحفره ‏ كتلة صخربة كبيرة. وكان يجب بالضرورة الانتهاء من 
طقوس الدافن قبل بدء سبت الفصح. أي قبل غياب شمس يوم الجمعة. ولذلك تعجلرا 
کل شيء. فنساوا الجسد . وطیبوه. ونشوه بالكفن؛ ووضعوه 3 القبر المتّخري. 
وجرت العادة أن يُغلق باب القير بحجر مهول 
فعلوه الآن. وكما قلنا سابقاًء فقد كان محرّما قعل اي شيء 2 يوم السسّبت. ولذتك 


ينوب عن الأبواب المقفلة. وهذا ما 


دت النّسوة الثواتي كن يبكين يسوع مكان القبر (ماريا المجدليّة: وماريا آم 


يعقوب: ويوسي)؛ وذهين على أنْ يعدان لإكمال تطييب الجسد الذي لم يكتمل ب 


ضيق الوقت. 
آمّا أعداء يسوع فقد کانوا یخافونه حتى بعد موته. فختموا باب القبر لكي يحولوا 
دون تحقيق قيامة یسوع» وهو الأمر الذي كان قد شاع آکنثر وان 


وب صباح أحد القصح الذي كاتت النُسوة تنتظرنه بنفاذ صبرء جثن إلى القبر. 
كانت الارتان ب المقدّمة» وخلفهما سالومي ويوحنا. وقد حملن الطبب. ولکنٌ 
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لا لزوم له. فجسد السیح ليس به القبر ونا اقترين من القبر لم يكن هناك سوى ملائكة. 
وروی يوحنا الشهد 2 إنجيله على الوجه الاتي: أول يوم من یام الأسبوع جاءت ماريا 
المجدلية إلى القبر 4 المتباح الباكرء قبل أن ینقشع ظلام الفجرء ورآت أن الحجر قد أزيح 
عن یاب القبر؛ فعادت تمدو إلى سمعان بطرس والتلمیذ الآخر أنذي كان ي وع يحبّه : وقالت 
لبما: لقد حملوا الرّبٌ من القبر. ولا تصرف أين وضعوه. فقام بطرس والتُلميد الآخر من 
. كانا يعدوان مما لن انتلمین الآخر هكان يعدو أسرع من 


فورهما وخرجا صوب ۱ 
بطرس» فوصل إلى القبر ولا وا انحنی لم يرّ سوى الأمكفان؛ لكل لم يدخل القبر, وعلس 
الأثر وصل سمعان بطرس فدخل القبر مباشرة ولكَنه لم يرّفيه سوى الأكقان. ما غطاء 
رأسه ظظم يكن مع الأكفان» تما مطويّ وموضوع يك مكان آخر. وعندئذ دخل التلميذ 
الآخر الذي كان قد وصل من قيل إلى الغبر؛ فرأی وآمن؛ لأهم لم يكونوا قد عرفوا بعد 
من الکتاب أن يتبفي له أن یقوم من الموت. وهكذا عاد التلميذان إلى الدیار, اما ماریا ققد 


قيت واققة عند القبر تتحب» وبینما هي تبكي انحنت لتری القبر. فرآت هناك ملاكين 2 
ثياب بیضاء: أحدهما یجلس عند رأس القبر وال خر عند القدمین حيث كان یسوع مسجی. 
وقد قالا لیا :یا أمرأة! لماذا تبكين؟ فقالت: لقد نقلوا سيّدي ولست آعلم أين وضموه. وما إن 
قالت هذا حثی التفتت إلى الخلف فرآت يسوع واقفاًء لکثها لم تعرفه. فقال نبا: يا امراقا 
ادا تبكين؟ ونا كانت قد ظئته البستاني» قالت له: يا سبد ا إذا كنت آأنت قد آخرجته 
فقل لي آين وضعته» وآنا سآخذه. فقال لہا یسوع: ماریا! فصاحت: رایونی! وقال لبا: 
¥ تلمسيني» لأنّي ثم أصعد إلى آبي بعد؛ واذهبي إلى [خوتي وأخبریهم إِنّنِي سأصعد إلى آبي 
وابیکم. والبي که 

وآخبرت المجدليّة انتلامیذ بأنّها رآ الب وأنّه قال لبا هذا 

وق ذلك الساء عينه بينما تلاميذه مجتمعون داخل آبواب مغلقة خوفاً من اليهودء دخل 
السیح إلبهم ووقف ب وسطهم وقال؛ «سلاماً لكماء وبعد أن قال هذا لبم أرأهم يديه وجنيه. 
وفرح التلاميذ إذ رأوا الب 


فاك لسغ آیصاً: سلام نكم كما زسلني الب أَرْسنُكمْ أنا.» 
(یوحنا 


0: 


اوعد ان تا كان ايده ایض ذاخلاً وَنومَا مَعَُمْ. فجاة َس 
ولیواب مق وق في الَو وقال: سلامٌ لَكُمْ. م قال للونا: هات 


و 


ی ا في جأبي وَل 
مؤبنً. #أجاب ثونا: ري والمي. قال له یسوغ: لامك رأتمي يا 


توه 


(یوحتا ۲۰: 4-۲۹ 


على خر ی ظَهَرْ 


بنذ هذا هر انشا وع تفه 
هذا : كان نان بر ونوا ال 


الجلیل انا ردي وال 


و 


آنا ی مَید. الوا 


وَفِي بلك الللة لم يكوا شذنا. هونا كان ] 


ن الثلأمية لم بكوثوا يَمْلَمُونَ أنه يَسْوعٌ. فقا 


: أ صفقان لَهُمْ: وا 
ذبك لیب الي كان یو یب 
رین هو الزب. فلا نمع سان وس أله لب انز يكؤيه الط كان 
ألقى نش ف الخ هرآ الثلابية الآخَرُونَ جرا بالسفيئة لبم 
يوا يديق قن اس لاخ يم 
فلا خرجو إلى الازس روا جنر نزصوماً وکا ضوع 
هقان ی يَسْوعٌ: قَدَمُوا من الك الذي سکم الآن. 
1 . بير يكذ 


وحن ۱۱: میم 
لقد سقنا هذه المقاطع كاملة لأنّ مسالة قيامة السیح مسالة 
الأناجيل هي الصدر الأاصل الآهم. ووردت بك الأناجيل الا خری مناسبات أخری ظهر السیح 


ولا 


- ۳۷۰ 


فيها بعد قيامته (لوقا ۰:۲۶ ۲۶) كما تحدّث بطرس ك رسائله : وكذلك بولس» عن 
ظهورات يسوع الأخرى بعد قيامته. لکش لن نوردها؛ لأ القارئ يستطيع الاطلاع عليها دون 
عناء (الرسانة الأولى إلى آهل كورنثوس ۱۱۵ ۸-۲», 
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الفصل العاشر 


تعاليم المسيح 


لقد عرضتا من حيث جوهر الأمر الوضوعات الأساسية لتعاليم المسيح وفق انلس( 
الزمني لسيرة حياته. ولك شن منزی نتلخيص النتائج؛ وعرض اللحظات الأهم 2 هذه التمالم 
بایجاز. ذهي التعاليم التي غيّرت وجه العالم على أي حال. والحاجة إلى دلكك واضحتة لأن تعاليم 
السيح | تعرضت لتُبئلات جوهريّة جداً خلال الآلفي عام التصرمین» شفي هذا اللقطع 
القاريضي جرى تأويل انتعاليم وق شى الأهواء : وقد تحت هؤلاء كلهم باسم المسيح. حقاً إن 
المسيح كان على سح إذ حذر أله سوف يظهر بعده كثير من الرسل (لدجالین) الاب بج جلود 
حملان» ولن يحرس هؤلاء قطعاتهم: با سيهلكونها كما يفعل الذكب. 

نبد إذن بالسؤال الأهم: من هو الإله؟ وقد يبدو للوهنة الأولى أن لاله حسب المسيحء 
هو عينه كما ظهر 3 العهد القدیم: العارف بكل شيء؛ والذي يرى كل شيء: والرحيم» 
والقادر. والمادل وما إلى ذلك ان لاله لا يُرى آبداًء اگما بمكن إدراكه عبر ما خلق فقط. 


ويدقق السیح قائلاً: 


ريوحنا 4: 6۲ 
و واقع الحال ان الإله حسب السیح أكثر بشريّة. فهو نيس أب السیح وحده. الا 
أب البشر کلهم. قعندما سال الفريسيون السیح عن أعظم الوصایا ب شريعة موسی؛ أجاب: 


هتا نم ية هي اللطتی في الائوس؟ صقان لَه يَسُوم: 


يل او كد و 


ری ۷۷ ی 
اور هاتان الوصیٌتان. لكثهما لا ترتبط واحدتهما بالأخری 
ارتباطاً مياشراً. ما المسيح فقد وحّد بیتهما . فبات الفزی: محبَّة الإله هي محبّة الإنسان» 


ی 


محبّة القريب» ومحيّة القريب هي مه الإلهء محبّة لررج الذي يدين نه الكون بوجودم 
و إن الإنه حسب السیح موجود ‏ نكل منًا. . ون الطریق إلى الإنه» هي الطريق إلى ما 
هو آفضل من روح كل منًا. 

ولکنْ من هو القریب؟ وكانوا قد ألقوا هذا السوال على السیح تفسه» فأجاب عليه 
بمثال مزر الذي سليهالُصوص وآوسوه ضري ورموا به على قارع الطريق مش 
جنسه ال ود على مقرية ولم يقدّم آي منهم العون له. ينما حمله السامري إلى النزل وفَدّم له 
المساعدة ودقع عنه دينارين لقاء إقامته 4 النزل وقال. ان حاضر لدفع المزيد إذا تطلب الأمر 


ذلك؛ علماً ی اليهود يحتقرون السامريين وية لون عدم التُحدث الم ومکنا تبن أن 


السامري هو الأقرب إلى اليهودي. وعليه فإنّه ينيفي تأويل منزی وصيّة: «أحيب قريبك كما 
تحب نفسلد» بأعرض مدى لبا. فالقريب ليس من يقيم على مقرية أو من تريطك به قرابة؛ بل 
القريب هو من يقف معك وقت الشّد: إن القريب هو أي كان؛ بصرف النظر عن | 
العرقيء أو الاجتماعي أو... ومدلول هذه الوضوعة الأساسيّة ‏ تعاليم السیح: هو أن تعائيمه 
موچهة لكل إتسان يعيش على سطح الأرض. 

إذنء إذا آعلن أحدهم آله يؤمن بالإله» . أي يحب الإله» فیجب أن يُسأل بالضرورة هنا 


نحن 2 هذا. قالإيمان بالإله حسب المسيح؛ لا يعني تلاوة دد معيّن من الصلوات کل يوم ٠‏ 
والتّردّد على المعيدء وت يم الشتموعء والالتزام بائصنُوم» وما إلى ذلك. وفمل هذا كله لا يعني 
الإيمان بالإله بعد. فمقياس الإيمان بالإله؛ هو محيّة الآخرين. وما أن هذا الالتزام مفروض 
على كل إنسان: ان النتيجة تيدو واض 2 کلهم سوف يكون بخير: لأنّ كلا سوف 
يتعامل مع الآخر | لو مكان يتعامل مع نفسه. ومن املاثم أن نذگر هنا يوصيّة السيج 
الأخرى التي تتبثق معا آوردناه‌هنا , أيه 
كما ثريئون أن عل لاسن یک فلا ألم أيْضأ يهم هذا 
لوقا د 

وهكنا إذا كان الإله والإنسان العهد القدیم کل 4 طرف» وكان يتوجُّب على 
الإنسان أن دم القرأبين للاله: ويست طقه» ويسترضيه؛ ویخاقه وما إنى ذلك! رن العهد الجديد» 
تعاليم السیج: » جعلت الاله 2 داخل کل إنسان» .داخل كل مثا #٠‏ الصالح ما كما و 
نشور وله رو الإتسان؛ وهو يطلب الرحمة ل دما ٠‏ که يطلب المحبّة» المحبّة تجاه 
القریب» محبّة محددة ولیست مجرّدة: محبّة الإنسان للانسان. ول س مان جاء 4 الإن 


إذا كان يحب القريب مثلما يحب نفسه» مع كل ما يترتب على هذه المحبّة من 


EE 


ولان الامو يُوسى أُمْطِي آنا الما وَالْحَنُ يوع اليج ضارا 
زيوحتا ۱: ۷) 
ول هذ! تحديداً تقوم تماليم السیح بمنزاها اليدئي الحقيقي» لا بمفزاها المحرّف نلشوه. 
لقد جاعت وصيّة حبب قريبك كما تحب نفسك» 4 شرائع موسی الم القديم. 
لمكن السيح منحها مغزى أكذر عمقاً بجمعه بين محبّة القريب ومحيّة الإله. وقد تجاوز + 
هذا شرائع موسی بمتعثير. فقد طالب بخ 


ده نيلي افون لكر لها الساوموة : أحِيُوا أعْذاءكُمْ أخيئوا إلى یس 


لوق 5 ۲۹-۲۷) 
و قبن الشفة ادا ییون 
قي قذل تمه 
ن أن تستردوا وا لیم فاي 
رون الخطاة يكي ترد وا يم اليل 
رلوقا ۰: 9م ۳4( 


نْ تحب أعداعنا. ولیمست هذه يوثوبها. . فقد أظهر السیح 
تسه هذا عندما مامد لاک ی اد سلی من جع وب من هویم هل 
َفعلوة...> 


لوقا 20 4( 
لقد عد ا مسيح الإله أب البشر كلهم » ولیس أبوه یسده كدان يخاطب تلامیته 
ومستمعيه الاخرین دائماء طالباً إليهم آن يلتزموا م2 حياتهم بالوصايا الإلمّة؛ وعندئذ 

يصبحون آیناء ارب الإله. 

مرت اام ایوا تاک نارکا ل 
ومو ال تس سیون کي تخوئوا اه في 
ن ینعی الأبزار ٩.‏ 
رمثي ۰: ٥-4۲‏ 


e 


لقد كان المسيح يدرك أن تحقيق هذا المطلق صعب جداً على أي من البشر, فيو يدرك 
أن الإنسان خاطئ » يحيد عن الحو بذ تصدرفاته: ولذلك لا يميش سعيداً. ونكنٌ الطّريق إلى 
تحقبق السّادة الشخصية تمتد عيرتطهير النّمس, والثوبة: والمودة إلى طريق الحق وهذا 
العمل عمل شاق ومعقّد إلى اقصی حد. الها اله الرّئيسة التي وضعها المسيح لنفسه 
ولتلاميذه؛ ولمكل من بعتنق تعاليمه. وتقوم هذه المهمّة ب الدفاع عن كل مرتدء وضالٌ» 

وساقط. وقال: 
...۷ بحقاي الأميحاة إلى طبيب لا 

إلى لته 


(مرقس ۷: 0۱۷ 
يمترف المرء بخطایاه صادقاً ويندم ندماً 


والأمر الهم هناء هو أن 
صادقة» ويصفح للآخرين عمًا اقترفوه من أخطاء بحقه. وحسب المسيع أنَّ من ينفر إُغقر له 
والغاية الأساسيّة, هي تحقيق الكمال الروحي الداخلي. لقد قال اسي 


(فكوثوا كنا ان آم الي في ۱ 35 
زمثی ه: 6۸ 
ما هي مملکة الاله؟ 
.ان ما مکوت الله تاه 
لوقا 1۷ ۱( 


وعندما يظهر آوّل الصادقين ب4 قبولبم تعالیم المسيح والعيش وفقها» تكون مما 
الإله قد قاست. فهي تقوم لأولكك الذين يحققون المكمال الروحي؛ ويعيشون وفق تعاليم 


السیج. 


ولكن هذه ليست واحدة من الث 


ات. إنها ولادة جديدة. ولادة كما قال المسيح: 


فيع ألعنا يفير أن ذل بطد أنه ثانية وبولد؟ #أجاب یواح الح 


اقول لك: إن كان اد لا بل اناه الوم لا يقر أن يذخ نوت اله 
#التؤلوك بن توبن الي هز رن هلأ تقب آلي 


- 4۲ - 


وتستع صونبا 
لهك لآ عم ين أبن قأقي ولا إلى ین قلفب. هذا كل من و ما الزو.» 
زيوحنا ۳: ۳ 


يجب الا تنتظر أن تباغتنا مملكة الاله بحضورها 4 لحظة زمنية محددة. قبما لها یذ 
داخل كل منّاء فان لحظة حضورها تختلف من شخص لا خر 
وما بلفت الانتباء أن التأويلات المسيحيّة العاصرة لفكر: مماكة الإله مخظفة كليًا 
فانتقلت المسألة من المجال الروحي إلى الجال التنظيمي - التراتبي» وينتظر المؤمنون المملحكة 
السمايّة بصفتها ظاهرة سوف تظهر ب وقت محنّد (لا يمره إلا لاله وحدم). وبهذا المعنى تفدو 
المملكة السّماويّة شيثاً ما لا رتيل بناء مع أن سلوكنا هو الذي سیحدد ما إذا كنًا سندخل إلى 
هناك آم لا. و واقع الحال إن هذا القهوم هو السیح أکثر 56 لاله یتطلّب بذل 
. قدخول المرء للعني المملكة 
لاله مرتبط هنا بسلوکه الشخصي. وهو مدعو هناك لا لساولة دخول هذه المملكة: إلا 
اثها من داخل روحه. فحسب المسيح إثن» اه منذ أن ظهرت تعاليم السیح ویدا التبشير بهاء 
آخذت مملكة السماء شا أرواح البشر الذين اعتقوا تلك التعاليم بصدق» ومع ظهور مثل 
هؤلاء؛ تبد! الولادة من شوق» الولادة من الروح» الولادة من جديد. وتسير هذه العمليّة التواصلة 
سيراً مختافاً: أحياناً بكثير من النجاح» وأحياناً آخرى بكثير من الصعوبات» لكنّها لا توقف 
أبداً. ولم يشك المسيح أبداً أن الثّاس كلهم سوف يحققون هذه الحالة الروحيّة. فقال: 
ون ین افنشاری وم النتارب زين الشمال شوب بتكن في 


فوى استشائيّة من كل منّاء وتحقيقه 3 الوقت نفسه أكثر وا 


لوقا ۱۳: ۹( 


قيقيُون يدون للآاب 
اله هللا زرع. وَانْذِينَ 


ب ملل هَؤْلَءٍ السّاجِدِينَ 


يَمْجَدُون له فبالزوع وله ّعي أن يَسْجْنُو) 


بالوم والح ن لاب طا 


(EY 4د‎ bisa) 


لحب التعالیم السيعية اقا رة فان الطريق إل هة السماء بر عبر یوم 


الحساب العظيم. وکان اسيج قد قال: 


ين ال لان الم كانت زيزة.» 


0٩ :۲ (يوحنا‎ 


ویستفاد مما ورد 
روح كل منًا. . ومن الواضح آله إذا كانت مملكة اذ شاء ی داخنا ان جهنم بے داخانا 
ویتوافق هذا تماماً مع العلم المعاصره لكشا تن نتحدّث عن هذا الا بعد حين. ی اندینونة انجارية 
3 داخل كل مثّاء هي عمليُة موضوعية. وتعاليم السیح ليست واحدة من التعاليم» إنما هي 
التعاليم الوحيدة التي تتوافق وبناء الكون (بما فيه الإتسان). ولذلك قال المسيح 
نفسي فینا. ما اننم أدبن یو غاب لاني 
لة مب ميتي بل تهیکة لاب الذي آزسلتي .4 


بنا أنّهِ بما أنَّ الدينونة تسبق ا مملكة السماویة» فهي 


ویحنا ه: ۰ 

فما هو مقياس هذا إِنّه جوهر التمالیم نقسها, ١ ١‏ بأنفسكم: تقضي التعالیم 
لا بمحبّة القريب وحسب: الما يمحبّة السدو اللدود ۰ وصنع الخیر للجمیح» وتحقیق الکمال 
الداتي, والعيش بوداعة : ومسامحة الآخرين على إساءاتهم؛ و... فهل يمكن أن تعکون هناك 
تعالیم أكثر صحة: وصدقاً» وملاءمة لساعدة كل إنسان على أن يقترب من طريق الحقيقة 
وبلوغ السعادة. فما الذي يعكن أن يكون اکثر استقامة من هذاة 

آما يصدد الوداعة وم امحة الآخر؛ فان موقف المسيح هو على الوجه الآثي. عندما 
اتضم إليه بطرس وساله: 


)۲۲-۷۱ 550 


لوقا : ۳۷ 


(fF :۱۷ لوقا‎ 


itt 


لقد حدر يسوع من أن الجشع يتعارض مع الكمال الروحي» مع مملكة السماء ولم 


يكن عبثاً أن: 


تلكوت زاس تافو ادا إن مُرُورَ َمل من 
ذل غ غني إلى نوت الله 4 


«مثی ۱۹: 6۲۵-۷۲ 


ودعا السیح: 
عملا با 
الالسان لا هذا ال لاب قذ 


نیک ابن 


ریوحنا ۱: ۷ 


وعندما سانه الجمع: ما العمل؟: 
(فآجاب: : تن له وټان ف من َيس له ون له ضام یل هذا 
(لوقا ۳: 6۱ 
ثم روى مثلاً عن الذي خزن خيرات مدي لحياته الأبدية كلها؛ فقال له الإله: یا آحمق! 
هذا الذي خزنته؟ وأردف المسيح قاكلاً: 


أي نفلت بلك فم اي أف 


سوف يأخذون مناك روحك ‏ هذه الليلة» فلمن: 


(لوقا ۱۲: ۲۱-۲۰ 


عن الوصية الرئيسة الأولى. 


وتضاف إلى هذا التزامات أخرى ت 
زو قبيئوا ذلا كذائوا. ل توا على سم قلا يُقصَى عَلَمَكم. اقترا یف لك 
رنوقا 5: ۳۷ 


یل من سالك فَأَْطِه وَمْنْ أذ الذي لك فلا سیف 


رلوقا دز مم 
وأخذ السیح بحسابه ان برنامجه هذا شائك وشديد التعقيد. إذ يجب أنْ تشن «حرب» 
من أجل کسب كل انسان. وے سبيل انتاذ كل روح هالكة. وانسلاح 4 هذه الحرب» هر 
عمل الخير والتسامح: والصفح: والعون: والوداعة» وما إلى ذلك 
وه الصراع من أجل الأرواح: تمنح کل روح خالصة فرحا لا حدّ له. 


ites 


فوك له 


هک كن َر في الاه بخاطن زاجم شوب بن 
لا یحاون إلى 


(لوقا ۱: بم 


ویتحدّت الانجیلیون عن هذا الصراع من أجل الأرواح مستخدمین مصطلحات معتادة. 
فیکتب لوقا على لسان السیج: 


نون أ 


۱ 
(وقا ۱۲: ام 


وآورد مثى النص نفسه تقریبا: 

وهل توا آگي جلت لاقي سلاماً على الأزص. تا جات ألقيّ سم بل 

میا #قإلي يقث قوق الإلسان هيد أيه ول مد مها و 

انان أل .هط أحب أباً أز نا أكدروئي قلا 
ی 7 

عكر بلي فلا جتني ټون لاڈ سلديّة 


رمتی ۱۰: كن 
لا شك آله لا يجوز آن تأخذ هذين النصين بحرفیتهما. فالحدیث يجري هتا عن الصراع 
انروحي. اندي لا يقبل أي مساومة. وعن هذا: 
له يوم :یس 
لملكُوت اللو 


رلوقا :٩‏ م 
لقد شن المسيح حرا يومية على الشكليات الدينية . لأنْ كبار رجال الدين اليهودي كانوا 
قد استبدلوا بدين لاله الحق ومسبة القريب اللذين تحدّت المهد القديم عنهما مك شريحة موسى» 


,شى الشعائر والمحرّمات الشكلية. ونحن كنا قد تحدثنا عن بعضها. فالاغتسال على 


کثرة 
سبیل المثال اقتضی تادية أريعة عشر (جراء مختلفاًء يقب واحدها الآخر بدقة صارمة. وعندسا 


نج 
: زیسیین نا سيوا اون 
كل قرس م هي السناري يُقم. روم ان 


او 


E‏ عنیان. وا کان أغتى یو آفتی شمان كلامما في حفر #قتال بو 
لَه فسر آنا هذا الْمَكل. فقا یسوم: هل أن أيهاً حى الا ین 
ها تون عد أن كل ما دح القم يَْصِي إلى الجؤف وتشنغع إلى ارم 


هرانا ما مرج من اقم فين الب در وه لس ال 


ری ۱۰: 0۹-۱۱ 


وعندما لام انفریسیون السیج لا تلامینه لا يصومون؛ رد علیهم بقوله؛ هم هم 
0 


0 


طم قلا تكونوا غیسیین کب 


2205-07 
ويحثر السیح من الحم دا الصلوات. قال 


دس 1 حم 


الخفاء هر يُجَازِيك غلانقة.» 


(مثی :1-1 


EE 


وكثيراً ما يتحدّثون ل الوقت الراهن عن كنيسة المسيح. قما الذي فگر فيه السیح 
وقاله عن تأسيس تراتبية صارمة بين أتباع تعالیمه؟ ونحن يمدكننا أن نحكم على موقفه من 

آقواله التي قانبا بهذا الصّدد: 
د فده فِيكم. ل مَنْ راد 


می ١‏ جاس 

بيح تلامیته آلذین كان يمكنهم أن يندوا مزسسي الكنيسة. 

(هزتا أ قلا هوا سي لأن کم واد فیح وم جبياً إو 

هو تذما نکم لا لى الازس لأن نک اد الذي في الستازات. هر 

تاقوا مین لن کم واه النبيم. 0وآکترکم یکون خادماً تشم هق 
شه رفع 


يَف فة يتمع ون بصع فة 


ری ۷۳: مسبم 

ان هتين النصين يقدمان لنا تصوراً واضحاً من الملاقات السليمة بين الرعاة ‏ السیح. 

َة لحظة واحدة بمكن أنْ ننسبها إلى الكنيسة التي ظهرت بعد المسيح. لها سر 
الأفخارستيا: القربان القدْس. وهناك وصف لپذا السر"! 2 أربعة آماکن, لكثه وه 


أخذ يسع احبر ور وسر وأضلی الثلآبية وق 
خر كلوا. هذا هو جسري. هوأ لأس زکرم ای ارو ذا 
كم هلان هذا مو دبي الذي للنید ابید الَذِي بُ من أجل كثيرية 


مغر الخطايا > 


3 


سی ۲۱: 6۳۲۰ 
ونكنّ اصل هذا اسر يرجع إلى عباد: الاله ميترا السابقة على المسيحيّة بزمن طويل. 
فقبل آلف عام من زمن المسيح ماش زرادش بتعاليمه الزرادشتية. وكان الاله الأعلى 
الوحيد ب4 هذه التعاليم» هو الاله ميتراء إله النور. وقد اعتاد الزمتون به أن يتناولوا الخبز 
يترا ودمه. وقد استخدم المسيع المصطلحات عينها. 


والنبيذ» اللذين كانا يرمزان إلى + 
وهاكم بعض القاطع من الأناجيل: 


ها 


(فتال لبم دود هو بر هیا من بتي 
فلا طف آيدأ.» 


زيوحنا 5 ۳۰) 


تأكلوا نة ابن الإئسّانٍ 


(يوحتا 
ما فکر: القيامة فان لبا أهميّة استظائية. و الأتاجیل التي عرضت تماليم ۱ 
با الي اليم انسیج 


تحدّث السیح نقسه عن هذا بدقة ووضوح: 


(r: 


اقيم في ليام لا وجو ولا وونل يكوئون كملانكة الله في 
الم 
ی ۲۷: ۲۰ 
ومن البدهي أنَّ السیح لم یفصل تعالیمه عله هو. ولذلك نقرا 4 الأناجیل: 


وَيَدَُلُ يرج وید ترفی) 


ررحنا ۱۰: ۵ 
4 ليس اح يأتي إلى الآب إلا مي 
(یوحنا 214 6 


ومرّة أخرى: 
م کم ئ یم لآ و و امال ن تبني فلا نحي في 
مه بل کون له لو ایا 4 


ریوحنا ۸: 6۱۲ 
ولكن أن تتبع السیج وتميش وطق تعالیمه ئيس بالأمر الیسیر, ومن الأسهل بڪ ثي 
استبدال لب هذه التعاليم: جوهرها بحكايات خرافية عن مختلف ضروب المجزات. ويذخيرة 
محددة ومتطاءة من الطقوس والشعائر. فهذا سهل جداً» بل مریح ايضاً؛ بيد أنه ليس ما هو 
شترك بينه وبين تعاليم المسيح. فالسیح كان يدرك ان العيش وفق قوانين الى 
غاية الصعوبة. ولكنه لم یر الخلاص إِلأّ 4 هذ! فقطء الخلاص الحقيقي لكل إنسان. 
ههد قال: 


آمرد 


هو - 


العام كله وخسيو تفه أو اذا يُنَضِي 


شی 101 6 

ورأى أن بلوغ الكمال الروحي والعيش بالتوافق مع التعاليم» يقضيان بضرورة أن يديد 
الإنسان لنفسه التصوّر الصحيح عن الحياة» عن العالم ااحیط. لقد قال السیح: 
(وَقَاك: الْحنّ ول لكم: إن لَمْ تزجنوا تسوا بل الأزلام تن لوا 


لکوت السماواض > 
ری ۱۸: ۲ 
ویری لاس أن الاهم ب الحياة هو الثراء كادي ویستطون من دائرة الرژية الأمر الأهم. 
ین اسب أو یز وَهَذدِ كلها فا مه 1 
ی <: ۲ 


لقد كان المسيح یعرف أن السكيتة الحة 
إلا بالسير على هذه الطريق. فقال: 
(#فتالز َي يا جميع این والقيلي الخال وأنا أَرسحْكمْ. «احبثوا 
نهري َلك رنه لي لاقي ومع زنزامع الب ینوا اه وک 
أن نيري هين حملي خفيف) 


ة» السمادة الحقيفية لا يمكن أن نتحقةا 


(متی ۱۱: ۸ 
إن اعنتاق تمالیم السیح جزئیا أمر مرقوض, فهي تعاليم الحق والحياة؛ ولا بمکن 
تجزي هذا أو تلك: نمم أو لاد 


325 5 بأن التردد إلى المعبدء ود باقي ا الشكليات الظاهرية الأخرى, 


كل خط وتجدين, یر لئاس واا اجيف فلى ار فلن يغفر إلناس.) 
الى ۱۲: سرس 
إن الحقيقة, جوهر المالمء الدكامن ‏ حقل الإعلام الكوني؛ 2 الروج؛ هو جوهر 
واحد , حقيقة واحدة لا يمكن الالتزام بجزء منها فقط. نها غير قايلة للقسمة. وهذه الحقيقة 
موجودة بے تعاليم السیح: «أنا هو الطریق» والحقء واتحيات». 


و 


الفصل الحادي عشر 


الحواریون والكنيسة 


بعد آن بقي الحؤاريون وحدهم من غير المسيح» واصلوا تشر تعاليمه. وكان المسيح قد 
انتقى حؤاربيه الاثثي عشر بنفسه. وكلمة (حوّاري» عينها تعني: الرسول: البشير؛ وهو اللقب 
الذي اعطاه السیح لتلاميذه. وهؤلاء الرسل الاكني عشر هم: أندراوس؛ ویطرس. ویعقوب: 
ويوحناء وفیلیبوس» وبرثولاوس» وتوما (اللاوي)» ويعقوب (الأصتراء ويهوذاء وسمعان 
(القانوي): وبهوذا الأسخريوطي. وان آندراوس وسمعان - بطرس شقيقين؛ وكذلك ڪان 
يعقوب الأكبر ويوحنا أخوين أبضأ. وقد مز يسوع يوحتا بين تلاميذه وخصنّه بمحبّة خامئة: إذ 
دعاه بيوحتا الحبيب. وقد كتب بوحنا هذا الإنجيل الرابع» والرزیا؛ ورسالتين. ويدلاً من 
الأسخريوطي اختير بالقرعة مى رسولاً بدلاً منه؛ وبذا بات ب الجموعة اثنان باسم مشى. 

وعلاوة على الرسل الاثني عشر» كان للمسيح سبعون تلميدأًء كانوا ميشرين. وقد 
آعذهم المسيح بنفسه تحمل عبه الرسالة الملقاة على عاتقهم. قلم يمنحهم وصاياه وتعليماته 
فقط. الما علمهم کذلك انداواة وأشیاء کيرة آخری تمگنهم من عساعدة اشاس چ 
الیلدان التي یزورونها بشرین. وکان هزلاء التلامیذ الدژویون 3 الطریق داتما. وكانت 
خطوط سیرهم تمتد غالبا بلدان بعيدة. وهناك 2 تلك البلدان» کانوا يزرعون ینور 
المحبّة؛ والعطام والتسامح. والوداعة, وکان المسيح دائم الاهتمام بالکسال الروحي 
لتلاميته. ولم تتسهم انکتيسة المسيحيّة أيضاًء كرست لبم عي خاصاً بهم. 

وقبیل صلیه بقلیل مكان السیح يحذر تلامیذه مراراً أنهم سیکونون قريباً من غير راع. 
وقال لهم» ان صعویات کثيرة بانتظارهم بعده» لکنهم مك الوشت نفسه سوف ینهمون مغزی 
تعانیمه فهماً أكثر عمقاً. واگد لم دائماً أن الروح الالبي سیساعدهم على ذلك. 

وإذ نقرأ الإنجيل نري اَن الرسل أناس سدّح لا پتوفرون على أي مستوى علمي؛ وألهم 
يتوطرون على قدر كبير من مختلف ضروب الط البشري. لقا انوا يتقدمون ويتراجعون » 
ويسقطون وینهضون َة تعاليم السیح بشي ثابتا. مما منحهم القوة على حمل 
العبه الثقيل الذي أنقي على عاتقهم. لقد تحققت كلمات المسيح: 


ل ام 


افو آمام ول من أجلي شهادة َم وللأمم.» 
تی 6۸:۱۰ 
ولكن تبي أن الرسل على مستوی الرسالة التي عهد بها إليهم. 
وبعد عودتهم من الجليل حيث ظهر يسوع لبم» أقام الرسل ‏ أورشليم؛ وعاشوا هنا 
جماعة متلاحمة. 
لقد واصلوا التبشير بتعاليم المسيح. 


أذى جميع الشنبر. كان الب كل َم يهم لیا الي یطوق )> 
وأعباك الرسل ۲: 690-44). 


عَظِيمَةٍ كان الوٍسل يُؤْدُونَ الشّهَادَةٌ 
کاس عَلَى بت 


(أصال ۱4 ومسو 
لقد كان سلوك الرعاة 2 مثل تلك المشاعات متوافقاً مع تعالیم المسيح. وكان بطلرس 
الرسول يدعم هذه المبادئ. فكتب يقول: 


جوا إلى انيع 


التسييمء وَشربك اند ال 
لأ عن اضلطرار بل الاخعنا 


۵۲ 


منت #وَنقى هر رميس الاو تلو کل 


المجد الذي لا يَيلَى. 4 
(رسالة بطرس الأولي : 4-١‏ 
بعد أن ترك تلاميذ المسيح الجليل خبت المسيحية هناك من قورها. وتحؤل الجليل الذي 
وهب المسيح للعالم » إلى الديانة اليهودية التي كان عليها من قبل» ثم تحوّل ‏ القرون التالية 
إلى مركز ناء إلى بلاد التلمود. : 
وي أورشليم كان عدد آتباع اليم اللسيح حوالي المائة والعشرين تفراء وان المعبد 
هو مكان مكوثهم الرئيس. وكانت الديمقراطية هي السائدة عمایً © حياء الطائفة؛ فنالباً 


ما كان الاختيار فيها يجري بالقرعة. لقد كانت تلك هي الكنيسة البداثية. ولم تد 
السلطة 2 المكنيسة إلى الإكليروس وتموت الديمقراطية فيها إلا بعد زمن طويل. 


وحتی رمن الرسولين بطرس وبونس كانت للكنيسة سلطة كبيرة. فقد كانت خارج 
قوائين الدولة. واگ رینان 2 هذا السياق» ان «صوت بطرس أخمد اتقاس كثير ممن انتهکوا 
قوانين الطائفة». فيروى أله عندما أخفى الزوجان سفیر! وحنانيا جزءاً من المال الذي باعا به 
أرضهماء قتلا 2 الحال حين عرفت الطائفة بالأمر. لقد كان المسيحيون الأوائل من اليهودء 
وحسب الدوافع الديتية كان رجم الإنسان حتى الموت عندهم أمراً معتاداً. لقد تقاسم بطرس 
سلطاته مع يوحناء لكن الكلمة الفصل كانت له دوماً ب الشؤون كلها. وکان انسیح قد 
ظهر لأخيه يعقوب بعد قيامته. فآمن يعقوب بقيامة المسيح وانضمٌ إلى طلئفة أورشليم. 

ولم تتميّز اجتماعات الطائفة بإقامة آي شعائر دينية» فقد كانوا يمضون وقت 
بالصلاة وقراءة الرسائل. ويك بادئ الأمر لم يكن فة كهنة بامعنى التعارف علیه. ولم يمحن 
لراعي الطائفة آي سلطات كانت. وثم يكن مطلوياً من المزمنين الجدد مسوى تلقّي سر 
السوديّة ققط. وقد عدوا مكما كان يعمد يوحناء ولمكن عمادتهم كانت باسم يسوع 
السییم. وآضافوا إلى سر العمودية منع نعمة الروح القدس: كان الرسل يضعون أيديهم على 
رأس الزمن الجديد ويتلون الصلوات الممتمدة ‏ الطقس. وهكذا كان يسوع يضع يديه آيضاً. 
فة ت هذه العمودية هي العمودية 


انت هذه الحركة تبعث الصحوة الداخلية. و 


الروحية. وهكذا آضية 


إلى المعمودية التي كانت تؤدّى باسم الأب والابن» معمودية أخرى. 
هي معمودية الروح القدس. ونذگر هنا أن انسیح قال: القد دجم يوحتا باناء» آم آنتم 
فسوف تعمّدون بالروح القدس». 


“torr 


ومع سرور الوقت التق بالرسل مؤمنون جدد غيورون ونشطون. وكان برنابا واحداً من 
هولاء. اسمه الحقيقي هو يوسف هاليفي أو اللاوي. باع ارضه واعطی شنها الرسل. ثقد كان 
برنابا داعية موهوباً يمتلك ثعمة النبوء:. وقد أدى دوراً شديد الأهمية بل كشر من الأعمال 
التبشيرية. وة من عده البشر الثاني بعد بولس 2 القرن الميلادي الأوّل. واشتهر كذلك داعية 
آخرهو مناسون الذي كان قبرمسي) الأصل» مثل برنابا. وفمل هذا بأملاكه كما شل 
برتاباء وتحوّل إلى واحد من أنشط دعاة المسيحيٌة. وكان الاثنان من اليهود. وانخرط ب3 نشاط 
الطاثقة أيضاً مرقس ابن أخت يرنابا (وريّما كان مرقس هذا واحداً من الانجیلیین) وحتت 
مارییا والدة مرقس حذو أينها وأعطت ما تملك إلى الرسلء وشارکت مشاركة نشطة ي 
أعمال الطائفة. وقد تحول بیتها إلى بيت بطرس الأبوي. وقد قام پطرس ویرنایا برحلات 
تبشيريّة كثيرة رافقهما فيها عرقس. كما رافق هذا الأخير بولس أيضاً. 

لقد انتشرت التمالیم الجديدة کالثار به البشيم. وکرز يها أتاس عمليون أنكروا 
ذاتهم وميّزوا منهم على وجه الخصوصء ستيفان؛ والزوجين أندورتيك ويولياء والزوجین 
أكويلا واریستسیلا. وعد هؤلاء الأخيرون مثالا المائلات الرسوليٌة التنانية. وكان هولاء 
كلهم من اليهود أ أ. بعضهم من فلسطين: وآخرون من اليهود الپلنستیین ولم يكن هولاء 
الآخيرون يعرقون اللفة اليهوديّة؛ ققرووا التوراة باللغة الإغريقيّة. وهلاوة إلى هؤلاء كان ب 
الطاتفة آناس آخرون ليسوا من أصل إسرائيلي. وقد كان هزلاء يقيسون بل شى أحياء 
أورشايم؛ ولکئیم كانوا من منشأ سوري» ومصري» وقوريني: ومن آسيا الصفری ولم 
تمض علّة سنوات حتى بأتت اللنة الإغريقيّة هي اللغة السائدة 4 الطائفة» على الرغم من أن 
اللغة الآرامية التي كان المسيح یتحداث بهاء كانت هي اللغة الأساس بك الأطوار الأولى» ولا 
ريب 4 أن ذلك التحؤل من الآرا عه إلى الإغريقيُة ان خطة متقدّمة ب4 تاريخ انتشار 
ي تلك الحقب كانت اللغة الإغريقي ية هي اللفة التي يتحدّث بها ان إشليم 
شرقي التوسط. وکالت هي لفة اليهود المنتشرين ل شگی أرجاء الإمبراطورية الرومانية كلها. 

وسرعان ما أخذ «البلنستيون» یسیطرون على الطائفة. لقد كان أكثر المسيحيين الأوائل 
فقراء. فاعتمل بك الطائفة صدام ع 


ی انقسامها إلى بهود وغیریهود. كما كان للصدام 
صلة بادارة شزون الطائفة أيضاً. وکان الرسل هم الذین يتصرفون بموارد الطائفة. فاگهموهم بغين 
الأرامل من غير اليهود. فنتل الرسل صلاحياتهم إلى سبعة أعضاء انتخبتهم الطائفة. وکان أكثر 
هولاء من البلنسنيين. فوضع الرسل أيديهم على رؤوسهم حسب طقس التکریس: ودعوهم 
بالاعريتية دباكونوس»؛ اي الشما *. وبذا تكون فد نشأت أقدم المؤسسات الكنسية: ثم ما 


b= 


لبت الدياكونوس أن ظيروا 2 الطوائف الأخرى آيضاً. وان تلك الخطرة التي كانت بمثابة 
إجراء تنظيمي صرف؛ أقط ت إلى تبدلات جوهرية ‏ حياة الشاعة: إضمافة إلى الالتزامات الدينية 
وضعت القيادة الجديدة لنفسها مهم أخرى: هي الاهتمام بالفقراء. ويؤكدون على أن دياكونوس 
ذلك ال زمن كانوا دعاة مسبحيين. وهمكذا تحولت الرئاسة لذ الطائقة من الرسل الى 
الدیاکونوس» وكان لذلك نتائجه الإيجابيّة التي نم یتأُر ظهورها. فقد كان أولئك الأشخاص 
أناساً انجیلیین» واقتصاديين؛ وتواصلوا مع الفقراء والمرضي. ولم ينب شيء عن دائرة نظرهم. 
ولیک الرسل حافظوا على مكانتهم ووقارهم بل أورشليم. بيد أن العمل الرئيس كان 
الدباكونوس: والمعركة الحاسمة # سبيل المسيحيّة خاضها الدياكونوس. وما ليشت النساء أن 
ان الديا اشيم تاها كلونين 
بالرحمة. وقد آظهروا رحمتیم تلك دون أي شعائر آو طشوس. فكانوا يتصرّقون بداعي الروج 
وحسب. وتباروا 2 التخفيف من آلام الناس ومعاناتهم. کم كاتت المسيحية الأولى جميلة! فلگ 


ديه 


انضممن إلى الدياكونوس. وحملن هنا تسمية آخوات. 


السنوات انثلاث كانت سئوات مقدسة ساد فيه الصدق: والنقاء؛ والفضیلة» وتذتك كانت 
السنوات الآكثر عطاء بف تاريخ المسيحيّة. وكان للنساء دور فائق الأهمية بل ذلك العمل كله. 
فقد ساوت تعائيم السيح بين الراة والرجل مساواة تامة. وباتت المرأة حرّة: ولم تعد ملكا من باقي 
أملاك الزوج. وحسب السیح أن «الإله محبّه». وكانت الحرية الأخلاقيّة للمرأة قد بدأت منذ اليوم 
الذي منحتها الكنيسة فيه معلماً ورائداً؛ هو يسوع اليح فبفضل حياة الرهبنة نجحت المرأة بط 
أن تم قيود الزوج - الطاغية. كان الوجه الروحي بالتُسبة إليها أكثر هة من الأب والزوج. 
وهذا أمر شديد الأهمية بالنّسبة لتاريخ المسيحية كله. 
ان ما قاناه هتا ينسحب على الكنيسة البدنية 
نمثل هذا المناخ لم يق خلال الألشي عام التالية الا 
: ولم تمض ثلاث مسنوات حتى بلغ عداد آضراد طائفة أورشليم عدة آلاف من | 
وكان هؤلاء ينتمون إلى قبرس» وأنطاكياء وقوريناء وباقي إتليم شرقي المتوسط. وكات نم 
مستعمرات يهودية كا تلك البلد ان کلها. 
ولك الأمور بل طائفة أورشليم لم تكن على ما یرام فالذين صلبوا ا مسيح» وضعوا 
تحت المراقبة. فاعتقل بطرس ويوحنا وأفراد الخوية الرسوليّة الآخرين. بيد ان النتيجة 
كانت عكسية:؛ إذ لم یرد السجن لا إلى زيادة صلابة الرسل قوة. وعندما مکانرا يجلدوتهم 
انوا بعيّرون عن فرحتهم لأنّه نسنّى لبم أن يخدموا المسيح. وقد جاء 2 «آعمال الرسل: تصن 
دفاع عن المسيحية آعلنه المالم اليهودي الشهير ج تلك الأزمنة غمليئيل: «إذ! كان هذا العمل 


ان التساون المشترك وال 


الطائفة 


00~ 


عملاً بشرياً فسوف ينهار» أما ادا كان عملاً الهأ لن يكون بمقدوركم قدمیره لأتمكم 
ل لم یوخذ به. 

لم تبدة لا مع الدیاطوئوس 
داعية موهویا. ارسلوا الیه [ اصاً كان يجب أن يشهدوا ضده. ورا علس الاتهام: الهم 
ستینان اعضاء السيندريون المسيح: «أيها الجلادون. يا ذوي انقلوب الدنسة والارواح 
النجسة! آنتم ناهضتم الروح القدس دائماً؛ مثل آباتکم أنتم. ضاي الأنبياء لم یضطهر 
آباؤكم؟ اة د قتلوا الذين بشروا يمجيء از ديق الذي خنتموه آنتم وقتلتموها» ثم نظو إلى 
السماء ویحماس مفرط: ءإلّي آری السموات انفتحت وابن البشر يقف عن يمين الأباه فتادوه 
إلى خارج المدينة وقتلوه رجماً بالحجارة. وكان نلشاب السلني القیور شاول دور نشط 2 هذا 
كله. وشاول هذا هو نفسه بولس الرسول قيما یعد. 

وما تجدر الإشارة إليه: هو أن المسيحيين کآنوا مضطهدين من قبل الرومان كما من 
اليهود. ومع أنَّ أحكام الإعدام بسبب الجراتم الدينية كان يجب أن تصدق من قبل الروسان, 
إلا أن اليهود غالبا ما كانوا يستقلون الظروف ويسلبون خصومهم حياتهم؛ مع أن هؤلاء کانوا 
متفوقين علبهم أخلاقيًً؛ نیم کانوا يمثلون خطراً جديا على واردات رؤسائهم الدينيين. 

لقد وقع إعدام ستيفان بين العامين 77 و۲۸م, وبه بکون قد بدأ عصر شهداء السيحية. 
فاضطرت طائفة آورشلیم إلى أن تتشتت. وتفککت الكومونة النموذجيّة. ولكن الرسل بقوا 
.2 أورشليم. آما أعضاء أورشليمء فقد انتشروا بط اليهودية والسامرة. ويروا بتالیم 
انسیح چ كل مكان. وبسد أن فقد الدياحكونوس التزاماتهم الوظيفية تحوّلرا إلى إن 
بارعین. نقد كانوا شبایً نشيطين. فالدياكونوس فيليبوس كرز بل السامرة. وحقق هنا 
تجاح باهراً. فالّف السامريون طائفة. وقد عمد فیلیبوس آعضاءهاء بيد أنه لم يكن مرهلا 
لمنع نعمة الروج القدس. ولبذا الغرض جاء بطرس ويوحنا إلى السامرةء فمنح نعمة الروح 
القدس كان مقتصراً على الرسل فقطد 

ویعد أن استقرّت شزون الطائفة الكنسية هناك» عاد بطرس ويوحنا إلى أورشليم. أما 
قیلیبوس فقد توجّه جنوياً إلى آرش الفلسطينيين. ويعد أن نجع 3 تأسیس طراثف مسيحية 
هتانه, توه إلى آشدود ومنها إلى غرة. ثم اتجه فیلیموس شمالاً* وعبر الساحل كله حتی 
قیصرة. موسساً طوائف كنسية با کل مكان. وهنا به قيصرية أنشأ فيليبوس طائفة 
كنسية كبيرة. وكانت هذه المدينة تطمح إلى أن تغدو الدينة الرئيسة ك اليهودية, ال اليا 
تحولت على يدي فيليبوس إلى مرس للمسيحيّة. 


تجدون أنفسكم خصوم الإله». ولكن اقتراح غم 
بيد أن الام المسيحهين الح 


تيفان. فقد كان هذا 


دود 


كما كان يقوم بمثل هذه الآعمال دياكونوس آخرون» وسواهم من الذين اعتنقوا 
تعاليم المسيح. وت مكانة خاصة بين هؤلاء يشغلها بولس» الذي شارك ذ إعدام ستيفان؛ ومما 


لا شك فيه أن بونس شغل المكانة الثانية من حيث الأهميّة, 2 تاريخ السيحية بعد المسيح نقسه. 


أن المسيحية لم تتحول إلى ديانة عالية إلا بفضل بولس. ولو أخذ آي ما كناب 
من رسائل بولس. ومن الحظ آن بولس ترك تنا 
آفکاره مكتربة: الآمر الذي یعطینا إمكانية الحکم علبها مباشرة آمّا ما قاله السیح فإننا 
لا تسمعه الا عبرما كتبه عنه تلاميذه. وما يؤسف له أن پسوع لم بدوّن أفكاره. 

ولد بولس (أو شاول) بل ڪيليڪياء 2 عديفة طرسوس 2 حوالي العام ٠١‏ و ۲ ام. وهو 
من أصل يهودي خالص. وقد كان وانده مواطناً رومانياً. وكانت عائلة بولس تنتمي 
الفريسيين: وحصل بولس على درجة عالية من التعليم والثقاقة. فقد كان يقر الإغريقيّة 
بها ويتحدتها دون صعوية. آما مهنته قهي صناعة السجاد والمنسوجات» والخیام, 
أورشليم انتسب بولس إلى مدرسة أمكشر شخصيات تلك الح غمليئيل وما 
لبث أن غدا قائد حزب الفريسيين الشباب الغيورين الشديدي الحماس الذي أوغلوا آذ تمسکیم 
بماضيهم العرقي حتى أقصى حدود التطرّف. ويولس لم یر المسيح بعينيه. وكان لبولس إتن رسمي 
بالشكيل بالسيحيين. فکان يلقي بهم إلى غياهب السجون؛ ويآمر بجلدهم. ولتابعة عمله هذا 
أعمال الرسل: 


إلى حزب 


فابلا لذ: اؤ 


اعمال 4: حم 


0و 


ومن ثلك اللحظة بدات حياة شاول - بولس الجديدة؛ الشخصية الأكثر عطاء ب4 تاريخ 
السيحية» ولا يقل بولس 7 
تاريخ اليشرية. 
فما هي الهم التي نمض بها پولس؟ وإلى أي درجة كانت صعويتها؟ نقد كانت اليهوديّة 
متجدّرة وراسخة إلى درجة يستحيل معها عملياً تطوير أي رؤى جديدة 2 إطارها. فهي تستند إلى 
آساس راسخ لا يتزعزع: المهد القديم؛ الذي كانت معارضة أحكامه أو حتى مجرّد الشك ب 
أي من تقاصيله الرامشية تڪلف المرء حياته. وغائياً ما مكان هنا يحدثء إذ دقع كثيرون جداً 
حياتهم ثمناً لأقل من الشك. وكان لوسيلة القتل رجماً بالحجارة فعالية شديدة التأثير: لقد 
انمت قلقي رعباً معيتاً لبالعنى المباشرة للكلمة) ب قلوب يمضهم» وتجمل يمضهم الآخر 
مسعوراً. ولتتذكر أنه بعد قتل ستيفان رجساً تفككت طائفة المسيحيين 2 أورشليم مباشرة 
e‏ و لم فد رن یز كانت من قبل: فکل فرد من آفرآدها بات 
أنه لم كن من الصعب عليهم أن يضعوا 
هت الا نر خف اقزر الطائفة كلهم کانوا بدینون بالیهودية ألا بل : العهد 
شرائع موسی والأتبياء. ولم يكن بمقدور أحد منهم أن يرضع يده بط وجه هذه التعاليم 
الأخيرة. ظنتذكر أن السیج نفسه. وهو مرف كتاب العهد الجدید: والمصلح الحازم قد اکد 
مراراً ب4 المعابد وعلى الملآ: «لم آتٍ لأخالف الناموس والآثبياء» إلسا جئت لأتممهماء. إذن لقد 
أرسيت التعاليم الجديدة بثبات التعاليم القديمة. ولذئك كانت طائفة آورشلیم المسيحية بالنسية 
للجهودية طائقة لا ضرر منها. إتهم يساعدون الفقراء! حسن» فایشملوا؛ 
شريعة موسى. ولكن إذا ما تطاول أحدهم كما فعل ستيفان فلا رحمة ب4 التعامل معه. وكان 
السیع نقسه يدرك هذا جيّداً. فعلى الرغم من أنه لم يتطاول على العهد القديم» واتما كل ما 
أراده: هو إتمام شريعة موسی. ال أن الدروب كلها أغلقت 2 وجههء وعندما وصلت الأمور إلى 
هذا الحدء هن اسي خلص إلى نتيجة واحدة: الطريق الوحيدة لإنقاذ تعاليمه هي الطريق التي 
ضمل شي غير عادي لكي تحظى التعاليم بصدى مها 
المسبيح مشى إلى الصليب عن سایق إدراك ومعرظة؛ إذ ومی 
نها إرادة الإله؛ إرادة الضرورةء لاله لم يكن فة وسيلة آخری لإنقاذ التعاليم. 
إذن بعد السیح تأسست طائفة أورشليم التي كانت بمثابة الکني. 
الرسل على رأسها. ولكن هل معنى هذا أن تعاليم المسيح اخترقت درع اليهودية وانطلقت إلى 
الرحاب الحرة؟ بالتأكيد لا. فما آهمية طائفة تمداد أفرادها مائة وخمسين ذفراً بالنسبة لدینة 
آورشلیم» واليهودية؛ والدائم كله! یدق حسابية» لا شيء. فلم يكن بمقدور الرسل أو أتباع 


ية عن موسى وإبراهيم. وهو دون ريب واحد من العشرة الأوائل بذ 


هذا لا يتعارض مع 


لمم - 


بها علانية على اللا» بيا ساحات المدنء ومعابدها. فهذا لم يفعله 
أحد سوى المسيح. الآخرون فقد اقتصرت دعواتهم على أفراد ب4 أحسن الأحوال؛ وبحثر 
شدید. وك بعض الآحيان كان محاوروهم من الشخصيات الزگرة, الذكية والثرية. وإذا ما 
انتمى مثل هؤلاء إلى الطائفة؛ عد ذلك مكسباً معنوياً» وروحيا: ومادياً أيضاً. ومهما 
الحال فان ذلك لم يكن أكثر من دعم بسيط ساعد الطائفة على ألا تدثر نهائياً. كما 
حصل واندثر كتير من التعاليم التقدمية التي ظهرت قبل المسيح؛ لها عجزت عن اختراق درع 
اليهودية الذي خنقها 2 مهدها. نقد أتباع المسيع الآورث لیمیون یمنون یهودا صالحین 
يؤدُون الالتزامات نفسها الني كان يؤدّيها اليهود الآخرون عملياً ولم يمكن نش شيء جديد 
عندهم سوى اعترافهم بان الیسها الذي تنبا بمجيئه أنبياء الهد القديم قد ظهر ب شخص 
يسرع السیح الذي صلبه اليهود. أمّا فيما تبقى فهم يهود لا بحیدون عن شريعة موسى قيد 
شعرة: على الرغم من ان السهج آعلن غير رة أن موضوعاته شاخت وتجاوزها الزمن. وقال 
المسيح آيضاً إِنّه رسل إلى الشمب المختار الذي لم يقبله: ونذئك إن تعاليمه هي تماليم 
للجميع» يمن ذلك الوشیون. ولكَنٌ أغراد طائفة آورشلیم» یمن فیهم الرسل؛ ١‏ 
بالقرائض الشكلية نشريعة موسيء خاصة شعيرة الختان. ومع أن غير اليهود أخذ 
ب طوائفهم المسيحية» إلا انهم اصوا بعناد أعمى على له لا يجوز نید سوى المختوذ 
تلكم كانت صورة الوضع عندما ظهر بولس على المسرح. ولم يكن عليه أ 
بتعاليم المسيح فقح» وبين الوثنيين 
ليم الذين تمسنکوا باليهوديّة بق ولكن بولس كان متفوقاً كثيراً ع 
من حيث المستوى الذهني» والتحصيل العلمي: وفوّة 
فمهمته تماما من المسيح مباشرةء وكرس حياته 


موا 


لى وجه الخصوص: وإنّما كان عليه أيضاً أن يتحرر من 


قيود حواريي أو 

ل آتباع تعاليم المسيح وآ حبارهم وذ 
الروح: والنشاط» والحزم: وفوة | 
كلها لتأديتها دون ان 


بتراجع؛ أو يرتد عن التساليم حتى بك أصعب لحظات حياته. لقد أدرك 
خطوط الدفاع الدائريّة ال إذا استقل. فرعاة أورشليم عاجزون 
ماعدته. ونذلك اعتمد على نفسه وعون انرّب. فمسرف ثلاث سئوات يكرز 2 
مختلف البلدان الوشيةء ونجسح خلالبا ‏ أن ينشئ طواشف مسيحية ويزودها بتعايماته 
ف بولس أن يشرح ب رسائله تعاليم السیج» بل طورها. وعندما نرأ تلك 
بتداعي الأفکار فلاسفة مثل هيجل؛ وكانت؛ وفبورباخ وسواهم من 
الفلاسفة الكبار. ولكن بولس كان الفيلسوف الأعمق والأشمل؛ ويحقق هذه التماليم ب 
انحياة تحت النيران المتواصلة التي كان يرميه بها خصم قوي عدار مسعور. وبك الوقت نفسه 
كان هذا الرجل يمارس عمله الحريك: صناعة الخيام لكي يعيل نقسه. ونحن لا تعرف المرارة 


1 


الروحية التي كان يحم بها عملاق الروج هذا ؛ ولكنه عبر عنها مراراً. والحقيقة اگه قال 
مرّة: «بقدر ما يكون الجسد ضعيفاً تكون الروح قويّة». ومثاله هو نفسه يؤكد صك هدا 


اتقول. 

وما ينيفي قوله» ان قنم عونا کبیرا تيولس: لا سیما با السائل التنظيميّة, 
عتدما كان ينيفي تبريد حدة آحبار طائفة آورشلیم الذين آلحوا على ضرورة أن يُختن كل مر 
یتلقی سر العمودية دون تأخیو. 


لقد كرز بولس بتمالیم المسيح يا دمشق وسواها من الدول الأخرى طرال ثلاث 
سنوات. بعد ذلك رغب م2 أن يقابل بطرس. وكان بعطرس يعيش صعویات كثيرة مع طائفة 
أورشايم لأنه عمّد بذ رحلته قائد المائة كورنيلوس الذي لم يكن محتوناً. ولكنٌ بطرس 
كان يرى (وإن لم يحكن ثابتاً على موقنه دائماً): ومعه فیلیبوس. لگ ينبفي تعميد الوشيين 
غير الختونین 1 

وعن زيارته هذه إلى آورشلیم مكتب بولس ‏ رسالته إلى آهل غلاطیا یتول: 


يلف صفکالرا يُسَمْنُونَ EE‏ 
(غلاطیا ۱ : ۲-۱۱ 


e 


كما كتب ب الرسالة عيتها يقول: 
دوين الک بذ رازا أي و 


كن أن 4 


ون تن بلانم وأا مم 
(قلاطیاً ۲: ۳۷) 
ون نشاط بولس عن اتشاء 
عدد سكانها نصف ملیون نسمة» وهي عاصمة الشرق الك الأزمنة. وتقع انطاكيا ب شمالي 
يا. لقد كانت الدينة مفطاة بشبكة من الشوارع الطويلة الستقیمة: والتقاطمات التي تزينها 
الأعمدة والتماثيل. كما كانت المدينة تحتوي على مبان عاسّة جميلة» مكثرة من روائع الفن الإغريقي. 
ققد كان يوم هنا معبد. أبوللون والحوريات. وشکلت المدينة نقطة حدود بين اليونان وآسیا. 
ولم يكن سكان أنطاكيا من الإغريق فقط. بل كان فيها أبضأ سوريون ؛ وكثرة 
كثير: من الأجانب الذين كان كلهم يتحدّث اللفة السورية. وقد عاش هؤلاء كلهم ب 
الضواحي والقرى المجاورة. ولم تكن الزيجات المختلطة بين مختلف الأعراق محرّمة هنا. بل 
لم يكن للمسألة العرقية وجود اساسا فحسب القانون كان كل غريب يستقرٌ للمیش 4 
المدينة يصبح مواطناً فيها له انحتوق كلها. ولذلك عاش جميعهم بسلام هنا. وينبقي على 
القوميين العاصرین التزمتین أنْ يتذكروا تجرية أنطاكيا هذه التي بات عمرها الآن آلفي 
عام» لمكي يدركوا مدى العار الذي يلحق بهم إذ يصفون أنفسهم بالتحضرین؛ وهم يمملون 
بحماسة وحمية على الحفاظ على نقائهم العرقي. لقد كانت أنطاكيا مرڪزا من مراكز 
العالم القدیم» كانت تقطنها كثرة كتيرة من مختلف الأعراق؛ بما قبها مستعسر: بهودية 
كان نسكانها حسب القانون الحقوق الأخرى كلها التي كان یحظی بها السكان الآخرون. 
1 طائفة أورشايم غدا: إعدام ستيقانء نقل كثير من آفرادها نشاطه إلى 
اليهودية؛ والسامرة؛ والجليل؛ ودمشق. وظسطين. ام الطائقة المسيحية الأنطاكية فقد أسنّسها 
عدد من المؤعنين انذين جاژوا من قورينا ؛ وقبرص ولکن هؤلاء توجهوا إلى اليهود. وكان اليهود 
بك الأزمنة كلها وألمدن كلها يميّزون أنفسهم عن اله‌سیکان الآخرين. فشي دلقوسهم. ومظهرهم 
الخارجي سر البهود 2 الزمن» کحجر الشرمیت الذي يبقى ملايين السنين على حاله. ولكن 
| أنطاكيا حيث تخالط الكل وتداخل كل شيء مع الأشياء الأخرى؛ تأتى للیهود أن 
ايتركوا أرستقراطيتهم الدينية التي تباهوا بها ب آورشلیم. ولحكن ما ليث المبشرون الذي جاؤوا من 


انطاكيا هذه مديلة 


Mo 


فبرص وفورينا أن بدّلوا تكنيكهم وأخنوا يعظون من بشاء : من يهود ووشیین. والحقيقة أن 
العلاقات بين اليهود وباني الآرضية التي 
وقعت ل ۲۲ آذار من العام ۲۷م. وتسببت بأذى كبير للمدينة ؛ تراجعت. النزاع؛ وحشد کلهم 
قواه على الأسباب الخارقة للهرٌة. و2 ذلك الجو كان لمواعظ المبشرين تأثير جبارء حققوا قيها 
ت هنا طائقة مسيحية متعددة الأعراق. وتبعاً لبنيتها 
والحالة العامة التي كانت انت تلك الطائفة (الكنيسة) شديدة الحيوية» 
متجددة؛ دا ة التطور. تقد كانت هذه الكنيسة تقع خارج حدود الدائرة اليهودية المحمسّة التي 


بها الإسكندرية؛ والقسعان » وروما؛ حتي تسمية «مسحيين» ظهرت هنا به 
أنطاكيا. ولم يكن هه ب أي طائقة مسبحية آخری. بما بك ذلك حلائفة أورشليم» وحدة كاملة: 
وتماسك كاللذين یا. فوحدة هذه الكتيسة 7 


وهكذا بعد عشر سنوات من صلب المسيح» نجحت المسيحية آن رق الحصار اليموديء ونشأ 
الوسط الذي كان المسيح يحلم به. وكان ذلك الوسط عبارة عن اندماج ديني جمع بين آعراق 
شتّی. وهو ما كان المسيح برغب به» خلاقاً لأنبياء العهد القديم. 

ولكن أحبار كتيسة أورشليم واسلوا عدم رضاهم عن ذلك التخالط : واستمروا 
يعيشون وفق مثل اليهودية؛ وما انفکوا يتاقشون مسألة الختان. وباستثناء بطرس وبرتابا: 
قي هزلاء مشفولین بأذكار جزئيّة سطحية؛ ومسائل تافهة لا أهمية لپاء فارسلوا برتابا إلى 
أنطاكيا بصفة مفتش: وقد أعطى الرجل خلاصة إيجابية من نشاط الكنيسة المحلية هنا. 
وبقي هو نفسه يقيم بے آنطاکیا . حيث عمل هنا مع بولس عاماً مكاملاً أنجزا فيه مكثيراً. 

ونتيجة لتلك الجهود كلها باتت كنيسة آنطاكيا فرق هة لا ثثال. لقد كانت 
آنطایا واحداً من المراكز العالية التي لا تتوقف فيها حركة الشعوب وب مثل تلك 
المراكز كانت تحسم أهم المسائل الدينية والاجت أعية ب أزمنة الاستهمار الروماني. 

إذن لم تمض سوی عشر ستوات على صلب المسيح حتى انفصلت كنيسة أنطاكيا 
انفصالاً تاماً عن اليهوديةء وتم ال للب على حالة التردد التي كانت تنحكم بسلوك تلاميڌ 
المسيح الأوائل. بفضمل بولس وبرناباء لقد تراجمت كنيسة أورشليم إلى النسق الثاني» وبقيت 
تتخبط ‏ شباك البهودية. 

ولم يقتصر نشاط رعاة كنيسة أنطاكيا على طائفتهم وحدها. فقد ظهرت خطة 
اليعشات التبشيرية إلى آسيا الصفری كلها للدمل ب صفوف الوتقيين. وكانت تلك الخطة 


كته 


تتطلّب نفقات» ولم تكن الكنيسة تفتتر إليهبا. فهي نم تنظم عملها كما فعلت طاتفة 
أورشايم. ففي هذه الأخيرة سادت الشیوعية: وكانت الواردات كلها تنفق على الفقراء 
والمحتاجين. آم ب اتطاكيا فقد كانت الطلئفة تتوهر على وارد ات عهمّة ان افرادها كانوا 
آثرياء. لقد كانت طائقة المسيحيين (آو الناصریین كما کانوا يدعونهم) 4 أورشليم تشبه 
مجمومة من فاعلي انخير الحالمين. ولكن آنطاکیا تحكمت الآن» ومع ذلك بقيت العلاقات 
بين الكنيستين طبيعية. فندما انتشرت مجاعة 2 أورشليم بل العام ؛ أم.» وباتت طائفتها 
المسيحية بے خطرء هب اخوتهم بذ أنطاكيا وارسلوا لهم مساعدات مادّيّة. لک کنیس 
آنطاسیا باتت مسق تماما عن يشي آورشليم. فلم تمد هذا ضوورة لدموة الرسل من 
آورشلیم نكي يضعوا ایدیهم على الرؤوس ویمتحوا نعمة الروح انقدس؛ إذ 
الآن بے أنطاكيا تحت [شراف كنيستها. ولم يعضي وقت طويل حتى سقطت كئيسة 
أورشليم. وقد علّق التخصصون على ذلك ب انت خصوصية الزسسات التي 
قامت على عبدا الشيوعية تمل 2 أن طورها الأول يتميّز عادة بيريق جميل» لأنّ الشيوعية 
تفترض داثماً حضور حماسة شديدة؛ لكن هذا كله لا يلبث آن یتیدد ؛ لأنٌ الشيوعية تفسها 
مناقضة للطبيعة البشرية. فالتكران المطلق للذات يولّد شرا أكبر يكثير من ذلك ال الذي 
يسعون لتفاديه عن طريق تدمير مؤسسة ا ملكية الخاصةه. ومن الواضح دون لبس أن هذه 
الكلمات تستحق الاهتمام کله » بصرف النظر عن الظروف التي قيلت فيها. 

قبيل قوط الكنيسة المسيحبة ‏ أورشليم أمر الحاكم هیرودوس أنتيبا بقطع راس 
الرسول يعقوب ابن زبدي أخ يوحناء دون أيّ محاكمة دينية» كما ألقي بيطرس 4 السجن. 
والحقيقة آله نجا من هناك بمعجزة: ثيلاً تح باب زنزانته وأبواب السجن , 
ذلك على الوجه الآتي: سرعان ما مات هیرودوس أنتيباء وعادت أورشايم إلى الإدارة الرومانية. 
قباتت الحال أفضل. فالروسان حدوا من اتقلات الساقية اليهودية إلى حد ماء ولجموا ضراوة 
السبتدريون. لكن ما بیمت على الأسى ان الرومان لم یکونوا حازمین # هذا الاتجاه بما يكفي. 

أما يوحنا مرفس» ابن خالة برناياء فقد كان معيناً نشيطأ للرسول بولس. ویفترضون 
أله هو الذي كتب الإنجيل الثالث. وب أثناء ذنك كانت العلاقات بين كنيسة أنطاكيا 
وكنيسة أورشليم قد زادت توتراً وتعقيدأ. وسکان مرقس هو صلة الوصل بين الکنیستین. 
لكل برنابا جاء به إلى أنطاكيا وصار هنا إلى معاون له ولبولس. فأرسل بك بعثة للتبشير 
بالتعاليم السيحية. وقد شملت لك البعثة أراضي شاسعة من الإمبراطورية الرومانية, وما يسر 
لرقس مهمته: وحدة إللفة: وطرق الواصلات» وسلامة التنقل. فوحدة الإمبراطورية كانت 


ات هذا ڪله یودی 


t~ 


العامل الحاسم © انتشار الشديسية: 3 کانت هذه تستولي بسرعة قياسية على کل مقاطعة 
من مقاطماتها. لكن ذلك العمل استفرق عشرات السنين. وما آن انقضی القرن اليلادي الثالث 
حتی تبین آله لَه 2 الدولة الرومانية ديانة قادرة على بت دم جدید » روح جديدة 3 جسد 
الدولة. ولذنای بات الکنيسة السیسية الديانة الرسمية 3 المبرا طورید 


ومكان سم توالي انقشار المسيحية على الشکل الآتي: بعد اليهودية سورياء ثم قبرص+ 
فاسيا الصقرى» ومقدونياء واليونان: وایطالیا. وهكذا خضع ساحل التوسّط كله تقريياً 

لک المسيحية لم تنتشر وحدهاء ققد انتشرت اليهودية أيضاً. وقامت .2 النرب 
مستعمرات يهودية کبیر: ايك قوريناء وقبرس, وآسيا الصغري» ومدن مقدونياء والیونان, 
وإيطاليا). وکان تاثير الطوائف اليهودية قوياً آذ كل مكان. وقال المؤرّخون ان ,اليهود 
الهزومون شرّعوا للمنتصرين عليهم شرائعهم». 

2 ان الوضع السياسي الدولي ك أواسط القرن اليلادي الأول شديد التعقید. 
وکان ذلك الطور من آسوا أطوار التاريخ اتقدیم. فالجتمع الروماتي واليوناني 2 النزع الأخير. 
واهتزت ثوایت دیانات شعوب الإمبراطورية. وغرقت روما 2 الفساد والطفیان. وغني عن البیان 
اتنا لن تستطیع أن ندرس - هذا المقام تفصیلات الوضع السياسي ب الإمبراطوريّة الرومانية 
آتشن. لکننا ضوه إلى أن السلطات كانت تحرّم إنشاء أي اتحادات أو منظمات. وكانت 
عقیدتها يذ دلك. هي: الدولة والضرد . أو بممضى أدقء الدولة والمواطن. ولكي لا يُنتقص دور 
اندولة؛ حرم قيام أي اتحادات؛ ما عد! صناديق الدقن: من كان بساهم شهريا بمبلغ زهید ب 
الصندوق الاجتعاعي» كان يطمثن إلى اله سوف يوضع على قبره إناء الرماد . ولوحة مرمريّة 
صغيرة 2 المرقد. وسوف يكتب اسمه على اللوحة 

وهكذا كان ينبقي ألا بکون هناك أي طوائف مسيحية رسمية علنية. ولكن هذه 


كان موجودة 4 واقع الأمر تحت ياقطة صناديق الدقن هذه» ولذلك تحولت قبور أول الشهداء 
السیحیین إلى أقدم القدسات المسيحية. 

لقد ظهرت الكنائس السيحية بسرعة فياسية ب كل مكان. فالوضع السياسي 
والاجتماعي يذ البلاد هو الذي مهد لبا الطریق» على الرغم من مقاومة البهردية. وتوجهت 
تصاليم المسيح او ذلك الوشت كانت الكنيسة لا تزال باقية هليها) إلى الناس كلهم 
بسرف النظر عن الانتماء العرقي أو الاجتماعي. وإذا ما توخينا ال فانها توجّهت اساسا 
إلى الصرومین؛ والسدمین؛ والدين لا يملكون. فمن لم يكن له منزل أو أهل وجد 2 


= 


الكنيسة ملجاً وأهلاً» بالمعنى المباشر والجازي. فقد كان السیسیون الأوائل يتذكرون جيّداً 
الب تعاليم السيح: محبّة القريب والعناية يه. ولكن لا الوقت نفسه» اندغم المسيح والدين 
الجديد بالنسبة لأكثر مسيحيي ذلك الزمن» باليهود واليهودية: تقد كان «أبناء الإله» 
يظهرون كالفطر بلا كل مکان» وتمهدوا بأن يصتعوا المعجزات لكي يثبتوا أنهم دأبناء 
الإنهه فملاً. ونحن لن نتحدت عنهم بالتنصيل: لكننا نشير إلى أن آلاقاً من الناس الذين 
أغووهم فقدوا حياتهم: لقد كانت السلطات الرومانية تقمع من غير رحمة مثل نلك العروض 
والواکب واللقاءات الفرطة الحماسة. إن نزوع الإنسان نحو العجزات. وميله اندائم إلى أن 
ينقذه أحد ما آخرء هو تزوع فطري لا يندثرء وهو أقرب إلى طبيعة الإتسان من العمل الدؤوب 
لإنقاذ تفسه؛ وتنظيم حياته بطريقة تجعل عيش القريب هانثاً كعيشه هو نفسه. 

ونحن ينبفي علينا أن نزدي مسيحيي طائفة أورشليم الأولى حتهم. لالهم شلوا ما عم به 
السیح حقاً. بيد هم عجزوا من الصمود. كما كان لساعدة القريب مکانة بارزة ب نشاط 
الكنائس المسيحية البدائية الأخرى أيضاً. ولکن سرعان ما تحولت الكنائس إلى منظمات باتت 
تغلب عليها مصالح سن نمط تلك التي تعرقها منظمات البشر الأخرى. ضشاأت مساألة ادارة 
المنظمةء والعلاقات بين مختلف التنظيمات. وکما هر معناد بل مثل هذه الأحوال» فقد آخذت 
اقنش اتحادات قامت على الید الاقليمي. وكان يجب أن يرتس الاتحاد آحد ما. وبذا تكون قد 
ظهرت الأسقفيات التي جمعت تحت لوائها الخورنات. وقد رئس الأستفية أسقف. وسرعان ما 
ينتخبون كمأ كانت الحال عليه عندما 
كانت لائفة أورشليم الأولى تنتخب تنتخب الدياكونوس: اما کانوا يعيّون تعيبنا. وقد كانت المرتبة 
الدينية الأعلى» أي الرسل؛ هي التي تعيّن. نم بات كل أسقف یمین وريثاً نه بنفسه. وهکنا 
تأسس النظام الورائي 2 الكنيسة اللسيحية. وكان هذا الوضع قد نشا بك الفرن اليلادي الثالث. 


أرسي مبدأ توارث الكرسي الأسقفي: لم يكن الأساقفة 


«اذا كان الأسقف .2 بادئ الأمر» هو الشيخ الأول ورئيس 

2 الذي ينتخب بطريقة تتسم بكثي رمن الديمقراطية ؛ فإنّه تحول بعد ذلك إلى وجيه 
تن لا ين بأ نما يتثقى بركة سلفه بوضع يده على رأسه؛ ويعلو فوق 

دی كما شرق رجال الأكليروس نیمه درج ن ولا شاقش, ويدير شؤون 

نه كما يرى هو وحده. وك هذا يقوم «نظام الأسقفية الوراتي». 

ما ژتشا الساقفة ووجهاء الکنيسة الخرون لأ شيم القاينا 


اراته تن 


القداسة. وصاحب النيافة؛ وصاحب الفيطة ؛ والحبر الأعظم و... وآخذ هزلاء يرتدون أزياء 


باذخة جداًء ويقومون بزيارات «حبرية» فخمة. 


دما 


القد نسي هزلاء قول السيح عن أولك الذين ورمون آتفسهم ویتسلملون على حساب 
الآخرين. كما صموا آذانهم وحجيوا أعينهم عن الوصايا التي كان المسيح یزود بها تلامینه وهم 
پنطلتون إلى مختلف المدن والبلدان لیبشروا بالتعاليم الجديدة. وتجاهلوا أن الرسل كانوا 
يتجولون عبر البلاد سيراً على الأقدام» وعاشوا حياة الكفاف على ما يجود لیم به فاعلو الطیر 
وي آورشلیم» وضع الرسل مجتممين ما يشبه ميثاق المسيحية الروحي؛ ودعوه: رمز 
الإيمان. وقد احتوى على ما يؤمن به المسيحي الحقيقي. وهأكم نصه: 
«أومن بالإله الأب الكلي القدرة؛ خالق السماء والارض. وآومن بيسوع المسيحء ابنه 
الوحيدء رينا الذي حبل به من الروج القدسن: ولد من المدزاء علوي وتائم 
علی عهد بیلاطس البتطي: وصلب. ومات. وقير ٠‏ وتزل إلى الجحيم» ويعث 
في البوم الثالث من الأموات؛ وصعد الی السماء» ویجلس عن یمین الاله الأب 
الكلي القدرة وسوف يأتي من هناك لیدین الأحياء والأموات واومن بعروع 
القدس. وبالكنيسة المقدسة الجامعةء وتواصل القديسين؛ وقيامة الجسد. 


والحياة الأبدية» 

لقد كان يعقوب الرسول اسقف كنيسة أورشليم» ضکتب بك العالم 04م. رسالة رسولية 
جامعة موجهة إلى المسيحيين المشتتين» يذكرهم قیها بأسس تعاليم المسيع: المحبّة والتماون 
ولكن هين كان يجب أن یتحققا ل أعمال محددة. فالإيمان من غير أعمال إيمان ميت. كان 
يعقوب الرسول قد وضع أول مراتب الخدمة الدينية (لإقامة سر القريان المقدس). ولا تزال هذه 
الخدعة تقام ب معبد آورشایم حتى يومنا هذا 4 بوم عيد يعقوب. لقد وضع الفريسيون بالعتف 


حداً نحياة يعقوب» لاله جذب كثيرين جداً إلى المسيحية. وحدث ذلك 4 عيد الفصح, فقد 
آرغموا يعقوب على الوقوف فوق جناح البيكل ليلقي موعظة بل الشعب. لكنهم رموا به من 
هناك وشرعوا یضربونه. وأنهى تلك الفظاعة آحد الجؤاخين الذي قلق رأس يعقوب بهراوة ثقيلة. 
لقد كان ذلك الرجل «واحداً من الحشد». ومثلما جرت العادة على مر التاريخ؛ كانت الفوغاء 
تتكل دائماً بمن لم قدرات ذهنية؛ وسمات أخلاقبة وروحية متفوّقة. فهي لا تحترم سوى السوط. 

ما بطرس وبولس فقد راحا ضحية أعمال القتل التي أدارها الإمبراطور الروماني نيرون 
ضدٌ المسيحيين 3 روما. وكانت تريعته الظاهرية لإقامة تلك المجازرء هي الحريق الذي التهم 
روما العام 14م. و تلك الملاحقات استخدم الروصان ضدٌ السیحیین أكذر وسائل القتل 
فظاعة: أدخلوا بعضهم 2 جلود الحيوانات ورموا بهم للكلاب الضاريةء وأحرقوا بعضهم 
الآخرء وصلبوا بعضهم الثائث: وساقوا بعضهم الرابع إلى حلبة السيرك لتمزّقه الأسود. وأمر 
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یرون بإعدام الرسولین بطرس وبولس. فقادوهما إلى السجن. ومن هناك كتب بولس + 
رسالته إلى تيموثاوس يقول: 


۳ 


الي الذي یه لي في ذلك ايوم الب این 


لاد وَلَيْسَ بي فقَطْ بل 


ررسالة تيموثاوس الثانية 4: + 
وی الأول آعدموا زوجة بطرس أمام عينيه. تم أعدموا يطرس نفسه صلباً. وهو اکثر 
رب القتل إذلالاً عند الرومان. سا بولس فلم يكن القانون الروماني يجيز قتله بتك 
الطريقة المهينة ؛ لأنّه كان مواملناً رومائياً؛ ولذلك آنعموا عليه بقطع رأسه بالسيق. 
كما أعدم أيضاً الإنجيليان لوقا ومرقس. وأعدم كذلك الرسل الآخرون؛ ومنهم أندراوس 


أول من دعاه يسوع؛ وقد امت احتضاره على الصليب عدّة أيام: لإطالة آمد آلامه لم يدقرا مسامير 


3 يديه وقدميه؛ بل يدوه إلى اليب بالحبال. أمّا يوحنا الإنجيلي فقد تعرّض لشثی ضروب 
التعذيب. ثم نفي إلى جزيرة باتموس الصحراوية. وهناك جاءته الرؤى التي وصفها ب كتاب العهد 
الجديد (رزيا يوحنا). كما وضع الإنجيل الرابع لقد عاش يوحنا عمراً مديدأًء ومات عجوزاً 
كيلا ب أوائل القرن اليلادي الثاني. ومات يرنابا تحت التمذيب ب جزيرة سلامين. 

ولكن على الرغم من كل شيء واصلت المسيحية انتشارها. فتسزیت إلى البارثيين. 
والفرس. والمصريين» والنومیدیین» والأسبان؛ والبريطانيين: والألان. وب أواخر القرن 
اميلادي الثاني, خاطب المسيحي ترتوليان الوثنيين قائلاً: «لم نظهر تحن لا يوم أمس» وها 
انحن نملا مدتڪم؛ وجزرکم: وقلاعکم: وقراكم: ولقاءاتکم ومعسگراتگم: 


وقصورکم: وسيناتكم؛ واجتماعاتكم الملنية الحاشدة؛ وساحاتكم؛ ولم نترك لكم 
سوى معابدكم. وإذا ما تركتكم كثرتنا هذه ومضت إلى مكان قصي» فسوف يذهلكم 
خلو مكانكم وققاره» 


4 زمن سیقیروس أذن المسیحیین باجتماعات علتية» واقامة طقوس عبادتهم يحرَيّة. 
وهکنذا ظيرت المعابد الأولى. لكي المعابد الحقيقية البديعة لم تشیّد ب مدن الإمبراطورية إلا 
به القرن ۲م. فحینثن ظهر القن العماري الکنسي. كما كان ال نقد آسسوا 
مدارسهم أيضاً. وعندما استؤنف الاضطهاد من جديد دخل السیحیون الدياميس والسرادييه 
وقد دفن ل تلك الأتفاق مكثير من مسيحيي القرون الأولى. 
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ومع پدایات بناء الممابد المسيحية كان قد نشا نظام متكامل لتادية شعائر الخدمة 
الإنبية؛ ولا يزال قائماً بسماته العامة حتى يومنا مذا. وكان كل شيء یبدا بما تركه المسيح 
لتلاميذه: کسر الخبز, لقد كان مسيحيو الطوائف الأولى يقيمون جماعات تملك مكل شي 
ملکية مشترکة. وعندما کانوا یجتممون کانوا دا ب ن الخبز تیا إعياء لاکری 
نين تتاقص عدد مرّات إقامة هذا السر» وصاروا يقيمونه 
تترافق یصلوات, وهکنا نشا شیناً 


السیح. ولكن مع تزاید آعداد لزه 
2 ولائعهم العامة فقط. كما كانت إقامة هذا ال 
نظام محدد لإقامة شعائر. الخدمة الإلبية؛ مرتبة متميّزة من مراتب الليتورجيا. وك انقرن 
الميلادي الثاني كان هذا النظام بتالف من قراءة الكتب المقدّسة؛ وإتشاد المزامير وسوى ذلك 
من الترانيم الروحیة» وإلقاء المواعظ؛ وتلاوة الصلوات؛ وتكريس العم بكلمات المخلص» 
والابتهال إلى الروح القدس» ومنح البرکاند. وب تلك الآونة كان الدياكونوس يحملون 
البات إلى المرضى ومن لم يكن بمقدورهم حضور القداس الالبي. 1 

وبمد ذلك بات ينبغي على من يرشب ذ المناولة آن يودي قبل ذلك طقس الاعتراف 
بخطایاه وإعلان ندمه وتوبته أماع الكاهن. وكان بولس الرسول هو من ابتكر هذا الطقس 
بهدف اختبار الزمن ضميره. 

و القرن ؟م. كانت قد تشكلت التراتبية المكنسية وتبلورت (الأسقفية: الأيرشيّة: 
الخورنة) 

نقد كان اضطهاد السلطات الرومانية المسيحيين يتكرّر دورياً. وكان الأمر بره 
يرتبط بشخصية الإمبراطور تضسه. هملاحقات نيرون ومجازره ذهبت مع ا ماضي. وز 
اللسيحيون معابدهم وأخذوا يؤدُون طقوسهم بامن وسلام. وگن ما أن اعتلى دقلسیان عرش 
الإمبراطورية حتى بدأت الملاحقات من جديد ؛ ولكن بقوة لا سابق لبا. ققد قسم الامبراطور 
الإمبزاطورية إلى شطرين» وأعطى شطراً متها إلى إمبراطور آخر هو مکسیملیان: وعيّن کل 
من الإمبراطورين معاوناً له بلقب قيصر. وكان قيصر دقلسيان هو غاليريوس, الم اللدود 
للمسيحيين؛ وقد نجح هذا 4 افتمان الملاحقات. قفي ۲۲ شباط من العام ۰۲م, وقح 
الإمبراطور أمراً باجتثاث المسيحية من جذورها خلال فترة زمنية محدودة. وت 


للأمر دمّروا 
معايد المسيحيين ونوبوما. وآحرقوا الكتب المقدسة؛ ونكلوا بالمسيعيين بأبشع الأساليب. 
ووصلت إلينا مدوّتات ك ٠‏ دژنها شهود عيان؛ وعندما يقرزها الرء 
يتضح له إلى أي درجة بمكن أن ترقى روح الإنسان. ومن الواضح بالتأكيد آننا لن نستطيع أن 

ق هنا لو جزياً من تلاك الشهادات. لكننا سوف نقول بعض الكلمات عن الشهيد العظيم 


م4 


جيورجي الظافر. فقد كان هذا جندياً شجاعاً [حبّه الاك حباً كبيراً. وفضح جيورجي بطلان 
عبادة الأوثان» وقاسم المسيحيين إيمانهم. فأمره املك بالارتداد عن السیج» نكن الجندي 
كان صلباً إلى الحد الذي ممه من التمسنّك بالتمالیم. وبصلایته هذه جذب كثيرين إلى 
المسيحية. حتى زوجة الإمبراطور» الإمبراطورة آلکسندر! أعانت على الملا الها i‏ 
فحكم عليها بالوت. لكنها تومت قبیل تتفي الحکم, وأعدم جيورجي أيضاً. 

ماب الشّطر الفريي من الإمبراطوريّة» هلم يمكن هناك ملاحقات للمسيحيين» قفني 
آفریقیاوایطالیا لم تبدا الملاحقات إلا على يدي ماكسينتيوس. 

عهد قسطنطين صارت المسيحية إلى ديانة رسمية للدولة. وقد ماثلت الکنيسة مآثر 
قسطنطين تجاهها بمآثر الرسل. ونذلك دعته: مثيل الرسل. وكتب الْزرخ يوسيفوس يقول: له 
رای أنه من الحماقة أن يتمستك المرء يآلبة لا وجود لبا ويبقى بعد هذه البراهين كلها عامهاً 
ك الضتلال. ولذلك افتتع أنه ينبغي أن ییجُل الإله الأب وید يبتهل إليه؛ ويتوسله لكي يظهر 
وينير عقله ليراه» ويمدُ له يمينه ب عمله الذي هو بصدده». وقد كان ذلك حينما قاد 
قسطنطين جيشه ليحرر إيطاليا من ماکسینتبوس. ثم يتابع يوسيفوس روايته فیقول: «ومرة بذ 
وضع النهار؛ وبعد صلوات وتوسلات ملحّة . جاعت الملك من لدن الإله آية من أكثر سا يكون. 
الأمر غرابة: عندما أخذت الشمس تمیل نحو الغرب - حسب رواية الملك تفسه -: 
عيني علامة الصنلیب مرسومة بالنور على صفحة الشمس» وتحتها كتابة تقول: بهذا موف 
تنتصر. وقد ملأته تلك الرؤية رعباًء ومكذا الجيش كله؛ الذي تابمه متأملا مغزى المعجزة 
فاحتار قسحلنطين 2 آمره وحدّث نفسه: ماذا تمني هذه الظاهرة؟ لک اللیل هبط وهو مازال 
يشكر ويؤوّل. عندئن جاءه المسيح بوذ انعلم..». وقد ريح قسطنطین المرکة؛ مع أن قراته 
کانت 1 عدداً من قوات تيه 

وبعد أن مات مامكسينتيوس غرهاً ج نهر التيبرء بات قسطنطین الامیراطور الوحيد 
على الشطر الفريي من الإمبراطورية. أا ب انشطر الشرقيء فقد كان العرش بين يدي 
ليسينيوس. لقد كان قسطتطين حاكماً حكيماً. إذ أصدر إرادة ملكة أعلن فيها حرية 
المتقدات الدينية كاملة» بات من حقّ الوثنيين: والمسيحيين أن يقيموا شعائرهم بأمن وسلام 
من غير أن يتسبب آحدهما لالآخر أو للدولة باي آذى. كما أصدر إرادة آخری أجاز قيها 
اللمسيحيين بناء معابد جديدة؛ وآمر بان تعاد لبم معابدهم القديمة التي انتزعت منهم ب مرحلة 
الاضسطياد. لقد أدرك قسعلنطین بوضوح أن التعاليم المسيحية وحدها المؤهلة لتجديد 
الإمبراطورية ‏ الیدان الأخلافي. وثمّة كتير من القرائن التي توحي بتأثير تعاليم المسيحية 


يتام 
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على إدارة قسحلتطين؛ وكان اللك قد درس هذه التماليم دراسة وافية. فقد ألفى قسطنطین 
الإعدام صلياء وألضی العروض الدموية ب4 السيرك» وأخذ الينامى والأطفال ا مرميين تحت 
رعایته» وأظهر رحمة نحو المعوقين والفقراء. 

أما ب الشطر الشرقي من الإمبراطورية فقد كان ليسينيوس يعيث فساداً بي الأرض» 
وید وجود المسيحية هناك. ققاد قسطنطين حملة ضده وهزمهء ثم آعدمه. ويذلك يكون 
قسطنطين قد غدا الإمبراطور الأوحد 4 الإمبراطورية الرومانية الوحد:. فبنی لنفسه ماصمة 
جديدة دعاها: القسطاتملينية 


لقد نوّهنا سابقاً إلى ظهور مختلف تآويلات الایمان ا مسيحي. وكان طبيعيا . 
خلافات» ونزاعات» وعداوات داخل الكنيسة نفسها. ققد طالت التأويلات أمرض داثرة من 
الساثل: التي والدق يقال» نم تكن لبا صلة بجوهر تماليم المسيح. إذ اهتم الؤولون أكثر سا 
اعتموا بالتفاصيل الشكلية: ومختاف ضروب السفسطة. واضطرت الدكنيسة إلى هدر أفضل 
قواها لتجاوز تنك الانقسامات» أو كما اتفقوا على تسميتها: تلك البرطقات. وتمحور الخلاف 
حول مسائل مثل: أي المابيدتين .23 المسيح هي الغائبة طبيمة اليشرية آم الإلبية؟ ما هو الثالوث 
المقسّىة هل تجوز الصلاة للأيقونات؛ آم ينيفي المزوف عنهاة 
المسائل لا صل مباشرة بتعاليم المسيح. 
للاختلاف ب تأريلها. وإذا كان قد قيل: «أحبب قریبلك كما تحب نفسك»» وإذا ڪان قد تم 
توضیح مغزى مفهوم «انقریب» ؛ فاي اختلاف با تأویل هذا يمكن أن يظهر. وما ينسحب على 
هذه الموضوعة المسيحية الأساسية. ينسحب على الوضوعات الرئيسة الأخرى كلها. ولكن 
سيطرة أحبار الكنيسة التي لا تحدها حدود؛ ووجودهم خارج كل رقابة أو سیطرت وتحولبم 
إلى حكام غير ققراء؛ جعلهم پیجثون عن كل فرصة نزیاد: مبلاحيات سلطاتهم» ومصادر 
مواردهم على حساب أحبار الأستفيات المجاورة ألذين لا يختلقون عنهم ل شيء. وللإطاحة 
بهؤلاء كان ينبغي إثبات ابتعادهم عن تعاليم المسيح» أو اتهامهم بسوء تأويلها. ونذلك کانت 
أغراض أكثر تلك البرطقات أغراضاً زمنية. ونحن نقول هذا» لول مجمع مسكوني 
مسيحي التأم فقط نكي يدحض إحدى تلك البرطقات؛ یل كان البدف الوحيد للمجامع 
اللسكونية المسيحية الأخرى كلها هو معالجة مساثل البرطقة 

سے حزيران من العام ۲۲۵م. دعا الإمبراطور عسطنطین إلى عقد المجمع ب4 مدينة نيقيا (آسيا 
الصغرى). والتام الجتممون ية اعة القصر الملكي. ويدعى هذا المجمع أيضاً بالمجمع الآريوسي» 
إذ كان مدعو نوضع حد لبرطقة راعي الام کندریة آريوس. وكان هذا قد ول مسالة الثالوث 


ومن الواضح نیا من هذه 
ذه الأخيرة واضحة ومتمائلة إلى درجة أنه لا مجال 


وه 


الاين بطریقته قاس سد اكه آریوس علی اذ پسوع السیح لیس م د مع الله الل 
الوجود ؛ وا له زمن بدء. بمعنى آخرء رأى آريوس ان لاله الأب خلق يسوع المسيحء وأنّه كان ثمّة 
زمن لم يكن ليسوع فيه وجود. وتكن لاذا أخذت وجهة النظر هذه ذلك الصدی مكله؛ مع أن 
آريوس لم يكن حتى أسقفاً؟ يقوم الأمرهنا ب أن آريوس كان شخصية هَدَة موهوية له القدرة 
على استمالة مستمعيه وشا اهتمامهم. ولذلك شاعت هرطقته شيوعاً عريضاً جداً. لقد كان 
آريوس بطمح إلى منصب أسقف الإسكتدرية » وعندما لم يتحتق مطمحه تحول إلى داعية نشط 
جداً. ووجه الإمبراطور قسطنطين نفسه رسالة إلى آريوس دعاه فيها إلى بذل کل جهد ممكن 
للحفاظ على وحدة الکنيسة. وعند ذلك الوقت كان دكثير من الأساقفة قد أخذ جاتب آريوس 2 
النزاع. لكن وسالة الإمبراطور لم تزحزح آريوس عن موققه. ططرحت المسالة على الجمع لبحثها 
واتخاذ قرار بشأنها. وقد شارك الاجتماع ۲۱۸ أسقفا. ورافتهم الرعاة والدياكونوس: 
قسطتطین على عانقه نفطية نققات المجمع كلها 

نقد أدان المجمع هرطقة آربوس. ولم بقف معه سوى سبعة عشر أسقفا. كما ات 
قرارات ملا مساثل أخرى: تحديد تاريخ الاحتفال بالفصح المسيحي» على سبيل المثال. إذ تقرر 
أن يكون المید ل الأحد الأول الذي يلي انتصاف قمر الربيع. وسكان الفصح المسيحي یتوافق 
قبل ذلك مع تاريخ الفصح اليهودي. وتوقشت هنا أيضاً مسألة بتولية رجال الدين. فتقرر أنه 
لا ضرورة لذلك ويمكن لرجل الدين أن يتزوج. 

وقبيل عودة الأساقفة إلى أستفياتهم زودهم الإمبراطور بتو 
يومنا هذا. وماكم تمنها: 


وشخصيات روحية أخرى. وأ 


ات لم تفقد أهميتها حتی 


«احذروا حدة مناظراتكم بين أحزابكم ولا یحسدنْ احد منكم الأساقفة النین 
يظهرون حكمة مميّزة. فوقار أي منكم وت ره هو وقار للكنيسة كلها !: 
سموتم وتفوقتم؛ فلا تنظروا باستعلاء وخيلاء نحو الأدنى منكم. فالإله وحده 
يعرف من هو المتفوق ان الكمال نادر الوجود. ويجب أن يكون لدى المرء رفق 
بالأضعف من اخوته+ احجبوا كل ما هو بر مهم بالتسامج. وختوا الضعف 
البشري بحسایکم: وتذگروا اند لا یمکنکم استمالة کل الناس باتمحاکمات 
العلمية والعقلية. قمحبو ام هة الصادقون قله يجب اذ نکون سنا طبای 
نوافق كل دواء مع المرض الذي نشخصه؛ وتعاليمنا مع اختلاف ميول الناس». 
ولكنٌ النتيجة الأساسية التي خرج بها مجمع نیقیا . هي اعتعاد الدوغما (العقيد:. م) 
المسيحية (أضافوا إليها 2 المجامع التالية بعض الوضوعات). بيد أنَّ العقيدة التي وت لم 
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تكن سوى تنويعة مدققة لرمز الإيمان الرسولي الذي أوردناء قبل قلیل آما مرطقة آريوس فقد 
أسدل عليها الستار. وقد نجع آذ يمكتسبوا ثقة الإمبراطور قسطنطين فأمر بإهادته 
إلى الكنيسة. ولكنه عندما أقترب بيا صباح اليوم التالي مع حشد من آشصاره من ال 
سقط ميتاً ب الطريق. وقد وفع هذا قبيل فصح العام ۲۳۷م.: و2 العام تفسه توفی قسطنطين 
تاركاً الإمبراطورية لابنائه الثلاثة. 

ولك حدث أن سرعان ما سقط الابن الأكبر لقسطنطين قتيلاً & آحدی المعاركه 
فانقسمت الإميراطورية الرومانية من جدید إلى شرقية وغربية. وكانت السيطرة 4 الشرق 
لأنصار آريوس. ويعد حين هلك إمبراطور انشّطر الفريي, فمادت الإميراطورية موحّدة تحت 


سلطة إمبراطور الشرق کانستانسیوس. وهكذا تكون الآريوسية قد حققت نصراً تامأ. وقد 
ساك الإمبراطور سلوك الأباطرة الحقیقیین: دعا إلى اجتماع المجمع الثاتي .2 ميلانو وفرض 
بقاً القرار الذي كان يجب على المجمع إمعداره. ومن اعترض على القرار ثفي. وهام القرار 


الارتداد عن كنيسة أشناسيوس آسفف الإسكندريّة وخصم آريوس. ولم يستطع أثناسيوس 
نفسه أن يواجه ضفط الإمبراطور» فوشّع رسالة الارتداد عن فرارات مجمع نیقیا. 

وعثر مكيار أحبار الكتيسة على ما يشغلون أنفسهم به: الصراع ضد بعضهم بعضاً 
على السلطة, آما تماليم المسيح فقلّما كان يتذكرها أحد منهم» إذ انصبٌ اهتمامهم على 
ممتلكاتهم والصراع با سبيل السسلطة. 


وبعد موت کانستانسیوس تولی العرش این أخيه (أو أخته) يوثيان: المروف 2 
الدراسات الكنسية بهولیان المرتد. وکان هذا قد عمد به طفولته: لكن أحداً لم يتم بأن 
بخنق فيه طيبة المسيحيين ضف إلى هذا أنه رای بأُمّ عيته لا خلاقية دسائس رجال الكنيسة 
المسيحية. ونا صار إمبراطوراً ارت عن معموديته وأعلن الحرب على المسيحية واتخذ جانب 
الدفاع عن الوثنية. تكن حكم يوليان لم يستمرٌ سوى عامين. ويروى وه شال بينما هو 
يحتضر: «لقد انتصرت أيها الجليلي!. وقد قصد المسيح بذلك. 


م 


الفصل الثاني عشر 


انقسام الكنائس 


4 العام ۰۵۶ ام وقع الانفصال النهائي ل الكنيسة ا مسيحية إلى 
وأركواكسية. ولا تزال الحال على ما هي عليه حتى يومنا هذا. وكاتت قد سبقت هذا الاتقصال 
قرون من الصراع على السلطة: واللكيات الزراعية» وانشروات» والتقدمات. ف 
فشيئاً إلى قر سياسية واقتصادية 
وذء الحصول على مزيد من 
مجالات التفوذ» ومكان طبيمياً أن يصل الأمر حدٌ تددكُل السلطات الزمنية 4 الصراعات. كما 
بات ذلك الصراع متنوّعة. فقد كانت حدود الإمبراطورية الروما 
لكل إقليم مصالحه التي كان ينبغي على الكنيسة أن تأخذها بالى 

لقد آفشت الحرپ ات: بل بين الأساقفةء لي نشوء مركزين گنسیین: 
بيزنطة وروما. آما باقي الأسقفيات فقد كانت تابعة لهذا أوذاك من هذين المركزين. وکانت 
الأسقفيات هي: #ستفية أورش ليم» وأسقة 
الإمبراطورية الرومانية الغربية سقطت. ولم يمد َة إمبراطور إلى جاتب بابا روما يشضع له 
وينسّق الشؤون الدينية معه. ومكان ذلك بیدا بقدر ما هو سيئ. هيمد أن تحرر البابا من سلطة 


بد أن پاتت 


الكنيسة السيحية وأحدة من موسسات افدولة: تحولت 


جبّارة. ودارت سراعات مديدة بين الأسقفيات كان محورها | 


مترامية. وڪان 


أتطاكياء وأسدققية الاسکندرية و... 1 


السلطة الزمنية كان عليه أنْ يجد له مشتركة مع حكام الأقالیم التي نشأت عن سقوط 
الإمبراطوريّة الرومانية الفريية. والحقيقة أن أحبار روما حققوا 2 هذا الميدان نماحات باهرة؛ 


إذ سيطروا سيطرة شبه كاملة على السلطات الزمنية. وهذا ما وضع بين أيديهم مساحات 
إلة من الأراضي؛ بل صار لأحبار روما جيشهم الخاصء نوا الحروب (الحروب الصليبية 
لاء وباتوا یحکمون بضراوء فاقت ضراوة الحكام الزمنيين. فتد عدوا أن المقاتل الجيّد 

هو راع جید. 
اما بطاركة القسطتطينية قد کانوا یعملون جنباً إلى جنب مع اباطرة بيزتطة: 2 


عاشت الإمبراطورية الرومانية الشرقية آلف عام بعد سقوط الإمبراطورية الغربية. وقد آملت 
مغايرة تماماً: كان يمكن أن یتدم الإمبراطور مساعدته ج إدارة 


هذه الحالة استرات 


50-08 


شوون الكنيسة: لڪه كان يمكن أن يندو عدواً سدوا لپا آيضاً. وقد عرف مختلف 
الأطوار هذا وذاك من مرقفي الإمبراطور. 

وغني عن البيان القول» ان الكنيستين متا بل ذلك العصر قوة سياسية جبارة. ولعکن 
الصراع بينهما استمرٌ دائراً بذريعة آن كلا منهما تصوغ عقائد الایمان المسحيحة. فلم يتوقق 
الجدال حول طبيعة المسيح والروح القدس: والثالوث يرمّه طول قرون. ومن كان متهم 
الأقوى: كان يزيح خصمه؛ طينفيه أو يقظله بذريمة خطل تأويله للمساثل الطروحة. 

فملى امتداد أكثر من مأثة عام (من العام ۷۲۵ إلى العام ۸4۲م) نوقشت مسآلة ما ادا 
كان من الشروع استخدام الأيقونات أثناء إقامة الخدمة الإلبية أم لا. وكيف العمل مع الطلب 
الإلبي: لا تصنع انقسلد وثاًه» وسوی ذلك من موضوعات التوراة التي نوا :له قبني الصللاة 
للإنه لا للصور أو التماثيل؟ وکان السلمون قد حسموا السالة وحرّموا استخدام مثل هذه 
الأشياء. ما السیحیون فقد هدروا زمناً طويلاً ب مراع مرير حول هذه السائل. ونحن یمکننا 
أن تفهم موقف الدافمین عن استخدام الأيقونات لأن حضور هذه الأخيرة يجمل الصلاء أكثر 
تاثیراء هالایقونات سناع الزمنین على اة صلة مع الاله» مع السیح. مع والدة الإله» ومع 
القديسين. تقد كان السجود آمام الأيقونات فملاً سعريًاًء وكات تتحوّل هي نفسها إلى 


تمائمء إلى طلاسم... لكر أطراف هذا الخلاف نجؤوا إلى استخدام القوّ إلى الحروب 
لحسم الخلاف. بيد أن الأيفونات لم تتن .يذ واقم الأمر مسوی ذريعة لاختبار القوى. 
خالخصمان الرئيسان ‏ النزاع هما بايا روما (نصير الذیقونات)» والإمبراطور البيزتطي ليون 
الثالث إيساور (خصم الا ونسات), وانخرطت 2# الصراع قوى آخری اقل تأثيراً (ملك 
اللوتنبارديين؛ على سبیل المثال). و العام ۷۵۶م. عقد الإمبراطور قسطنطین الخامس المجمع 
المسكوني الخامس الذي اتخذ غراراً بتحريم السجود للایقونات, ولك المجمع السكوني 
الذي عقد بك العام ۷۸۷م. آنغی هذا القرار: وأقرٌ وجوب السجود آمام الأیتونات, 

لقد كانت سلطة البابا تتامی بسرعة ملفتة. ولم تكن هذه السلطة سلطة روحية» 


إنما سلطة زمنية حفيقية. طالكنيسة والأديرة كانت تسیطر على أ شر من نصف الاراضي 
الزراعية. وامتلکت موارد مادية مهولة» فطلبت استقلالبا عن السلطة الزمنية. ولكي يكوّن 
القاری تصوراً عن قيام السلطة الزمنية نلكنيسة: ها نحن نسوق بعض الشاطع من کتاب 
تاريخ الدين (حقائق فقط): 


لقد تواصلت التقلبات البا ببة التي تراففت بأعمال فقتل فاطاح بوتيفاسيوس انسابع 
ببينديكبت السادس وامر بقنله خنفا في سجنه. شم اطاح يينديكت السابع 


و 


پبونیشاسیوس السابع هذاء وآلى العرش بعد ذلك إلى يوحنا الرابع عشر. ولكن آبا 
من بينديكت السابع أو بوحنا الرابسع مشر لم يعمل على اضعاف فوة 
بونیفاسیوس. النين نجح بعد استراحة استمرت عشر سئوات في أن بطیح 
ببوحذا الرابع عشر. ولم يتردد لحظة واحدة في قتله. وبعد بعض الوفت واجه 
بوتيفاسيوس المصير عينه. وجرت الحشود جثته في شوارع روما شم رمتها في 
التيبر. وبات وضع البابا التالي غريخوري السادس معقّداً بسيب وجود خصعه 
: بثاء على آمر 


البابوي يوحنا السادس عشر. لک هذا الأخبر واجه مصيرة ر 

الإمبراطور آوتون الثالث اقتلمت عيتا بوحنا هذا. 507 وجدع انقيف 

وقطع لسانه؛ ثم وضع على ظهر حمار بالمقلوب. وجابوا به شوارع روما 

لن نواصل وصف ما فعله الرشدون اثروحیون» الذین عترم خلفاء السیح کک الأرض. 
فالاطلاع على آعمالیم یجعلك تحسُ بالحزن والألم: هل ستبقی آفضل الأفكار التي كرست 
لخلاص الجنس اليشري مطية لأكثر الناس خميّة وضعة یستخدمونها لتحقیق سیطرتهم على 
الناس؟1 

ومن الممروف أن هذا «الفساده لم یقتصر على البابوية وحدهاء الما طال فئة رجال 
الدين كلها من القاعدة إلى القمّة. لقد باتث التقود هي المقياس الأساس عندهم. وبات لكل 
منصب تسهيرة. زد إلى هذا أله أصبح بالامکان شراء مفقرة الخطايا بالمال. ألا يرغب قارئي 
أن يردد خلف المسيح قوله: «يا آبتي! اغفر لهم لأنهم لا يعرقون ماذ! يفعلون». لقد آنتقد 
تبيين. لك تعاليمه آنت إلى الذئاب عينهاء ولم تر هذه ضرورة 
ال يكونرا بعد الآن ورتة بطرس الرسول. 


المسيح الفريسيين وال 
لارتداء ثوب الحمل. لقد عبر البابوات عن رغيتهم 


خاعلن البابا ينوكينيوس الثالث أن «رئيس كهدة روما هو حقاً ممثل» لكنه ليس ممثل 
إنسان؛ بل ممثل الإله الحق. لأننا على الرغم من كوننا ورذة رئيس الرسل؛ انا لسنا 
تليه» بل لسنا ممثلي أي رسول أو بشر كان» نما تحن معشي يسوع المسيح نفسه. هذا 


إذن بحکل صراحة ووضوح؛ وبغير زيادة أو نقصان! ومعنى هذا أن كل شيء يجب أن يخضع 
للباباء والسلطة الزمنية أولاً. وقد نجحت البابوية به تحقيق ذلك فلا قفي أوافل القرن الرابع 
عشر كتب البابا بونيفاسيوس الثامن يقول: «اننا نملن ونقول» ونقررء ونصرح علنا بأن خضوع 
تسلط باپوات 


الناس كلهم لأسقف روما آمر ضروري من أجل منفعتهم». إنها من غير شك ذروة 
روما التي أعقبها انعطاف حاد. فاستخدم املك الفرنسي فیلیب القوة استخداماً غير فاشل ضلٌ 
روما فتصدعت سلطة ابابا لكن آمام الملوك فقط؛ آما بالنسبة لاناس العاديين فقد زادت 


ما 


ضراوتها, ونکلت بهم أبشع تنكيل عبر محاکم التفذيش. فما أن تحلّ لجان التفتيش ب 
الکان حتى تعلن بل المعبد أنه ينيفي على المؤمنين أن یقدعوا ثبا معلوماتهم عن البرطقات 
الموجودة ب خلال أيام ستة. وكان مقهوم البرطقة بالنسبة ليؤلاء عريضاً جدأ ولا حدود له. ولم 
يدع الواشون المفتشين ينتظرون ملويلاً» فقد كان كل منهم يحمل ما عنده ضد الآخر وينقله 
َأ إلى هؤلاء قبل أن يتسنّى للآخر أن يسيقه. همكذا كانت كنيسة المسيح «تغرس؛ يذ 
تفوس الناس وصية المسيح الرئيسة: «أحيب قريبك كما تحب نفسك». 
وها نحن نسوق رمز الإيمان المسيحي التي استقرٌ على ما هو علهه الآن بعد مناقشات 
كيرت إذ أهرُ أجزاءً بي المجمع المسكوني الأول والثاني. وقد جاء هذا عبارة عن عرض موجز 
لحقائق الإيمان المسيحي كلها. ومن لا يتبل هذه الحقائق؛ لن يكون بمقدوره أن يڪون 
مسیحیاً حقیقیاً. وجامت صاع رمز الایهان هکنا: 


اومن بالانه واحد آب. ضایط الکل: خالق السماء والارض: مكل ما برى وما 
لايرى. 

واومن برب واحد يسوع المسبح:؛ ابن الإلمه الوحید. المولود من الأب قبل َل 
الدهور؛ نور من نور- اله حق من له حق» مولود غير مخلوق. مساو للآب في 
الجوهر. الذي به خلق کل شيء. 

والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السموات؛ وتجسد من 
الروح الضدس: ومن ماريا انمدراء. وصار إنساتاً وصلب من اجلتا على عهد 
بیلاطس البنطي. وتالم. وقبر. وقام في اليوم الثالث» حسب ما جاء في الکتبم 

وصعد إلى السماء؛ وجلس عن يمين الأب 

وسوف يأتي ثانية بمجد. لبدين الأحياء والأموات. الذي لا غناء لملكه 

وأومن بالروح القدس الرب الواهب الحیاة: المنبثق من الآب. مسجود له وممجدء 
كما للآب والاین: الذي تكلم عبر الرسل 

وأومن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة كوئية ورسولية 

واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطای. 

واترجی قيامة الا موات. وحياة الدهر الأتي. آمین؛. 
ورمز الایمان واحد لدی الکائوليك والأرئوذکس, ما عدا فقرة واحدة» هي أ الروج 


القدس ينبثق عند الکائوليك من الابن أيضا 


و 


الفصل الثالث عشر 


بعد القساد الذي مارسه کبار رجال الدين السيحي فروناً طويلة» تشأت بط انجتمع 
شروط يسرت مهمة وضع حد لذلك الطفبان والتعستف. تقد يدأ اصلاح الکنيسة. وارتبعطت 
حركة الاصلاح تلك باسم سارتن لوثر. 

فقي العام 8ام. اشتعلت انتفاضة مسلحة ضدٌ رجال الاقطاع والكنيسة. وقد 
قادما تاياور والكاهن جون بول. وكان الاب الروحي للانتفاضة هو الگاهن واللاهوتي 
البارژ جون ویکلر. وکانت مطالب ویکلر واضحة. إذ رآی» وکان محقاً 4 ذلك؛ آئه 
لا حق للبابا 2 السلطة الزمتية لان المسيح ذ سه قال: ان مملکته نيعست من هذا 
المالم. وأكد ویکلر آگه يمكن للكنيسة أن تتلشی التقدمات الطوعبة والتبرعات» 
لكنه لا یس لبا أبداً أن تفرض آتاوات إلزامية. كم اعتقد ویگر اه يجب على أي آمره 
أن يعرف تعاليم السیح من الكتاب المقدّس: وئيس من أفواه مولي الكتاب من كبار 
رجال الدين. وما تجدر الإشارة إليه: هو أن الكنيسة كانت قد احتكرت لنفسها مهن 
قراءة التوراة» ولم تكن تتساهل مع أي مؤمن بقرزها بعفرده. واقترح ویکنر تقديم 
التوراة للمزمنین بلفتهم الأم. وعند ذلك الوقت كان ثرجم بدض كتب التوراة إلى اللفة 
الإنكليزية. 

وسرعان ماش اعت آنکار ويكار .ظ اورويا. فقي تشيكيا تلقاها ونشرها يان 
خوی» الذي شرع يزد ان المكنيسة ليست رجال الدين فقطء وإنّما هي المؤمنون على 
وجه السوم. وأن انفصال رجال الدين عن المؤمنين الآخرين یتعارش مع تسالیم السیح. 
وطالب بمساواة رجال الدين وللؤمنين ب سر المناولة. آي ان غوس طالب عملياً 
المیّز الذي يحظى رجال الدين به» وكان هؤلاء قد صاروا إثى طبقة إقطاعية 
يقف إلى جانب غوس القلاحون فقط» بل الوجهاء أيضاً. وبينما هو ك النفی ترجم موس 
التوراة إلى اللفة التشيكية. وكان غوس قد طرد مرّات من الكنيسة. وبعد ذلك دعي إلى 
انعقاد مجمع مسكرني ڪاڻوليڪي + مكوتستانس. وقد دعي غوس للمشاركة. ونا كان 


= 


الإمبراطور قد تمهد له بالحفاظ على حياته؛ فقد توجه غوس إلى المجمبع. وضور وصوله 
اعتقلوه, وأصدر الجمع قرارا بإعدامة حرا ناشتعلت |ثر (عدامه حرکة ثورية تواصلت 
عشرات الستین. وطالب الفوسیون بمحاکمة رجال لدين من أصحاب السلطة الزمنية, 
ویایتعاد الكنيسة عن السلطة الزمنيةء وحق المؤمنين بالدعاية للإنجيل وما إلى ذلك. لقد 

انت هذه الأحداث كلها مقدّمات لإصلاح مارتن لوثر. ونتیجة نذه الاحد ات تختخلد 
مواقع الكنيسة الكاتوليكية: لکنْها لم تهزم. 

2 العام ۱۵۱۲م. بدأ راهب الأخوية الأوغسطينية؛ والكاهن وبروفيسور اللاهوت 
مارتن لوثر صراعه ضد ا! فيسة الكاثوليحكية » وكان هدفه هو تنقية تعاليم المسيح من 
النامیات المخيفة التي صنعها رجال الدين. ققام ضدٌ الخدمات الخارقة التي اعت 
الكنيسة تأديتهاء وطالب يوضع حد لمهزلة بيع صكوك الفضران, فاتیمته الكنيسة 
بالبرطقة. واستدعي إلى روما ليجيب على مسائلة البايا. لکثّه تجع 2 الا س من تا 
ة لوتر 
أوغسبورغ» نكنه انتقل بقطنة واحتراس إلى فیتتبرغ حيث كان يحظى بشعبية ودعم 
كبيرين جدا. 

ل ان الوضع الاجتماعي - السياسي برمته على الشكل التالي: ساندت 
مطالب لوثر الجمأهير الشعبية؛ والفثات الوسطی؛ والنبلاء. وکتی مالسا 
وحتى الأمير الساكسرني. كما كان الإميراطور کارل الشامس بدوره معارضاً 
للماقبة لوثر: حتى الإميراطور ضاق ذرهاً بسلطة البایا ورجال الدين. وقد اشتهرت إجابة 
لوثرلمن كان يطلب مته أن يتراجع عن مطالبه: وني أتمسّك بهذاء وخلافاً لذلك 
لا أستطيع». لق بان لوثر ینشط دون ڪلل. ل سه تنادی أي احت اك مباشر مع 
خصومه: وهذا ما جمله يحافظ على حياته (خلافاً نفوس)؛ وعلى استمرار الأمر الذي 
كرس حياته له. ووصفه خصومه هكذا: وإِنّه ليس بشرأء إِنّه الشيطان بعينه اتخذ 


السقرة بقضل مساندة الامیر السا ني فريدريكك الثالث له. لة 


الراهب» وجمع بلا كومة 


ريةء ولحكي يهلك الجنس البشري ارتدى جه 


واحدة» كل هرطقات البراطقة التي آدينت وقبرت منذ أزمنة» وابتكر هو نفسه بحضاً 
منها 

وكان نوثر قد دعا ب4 الطور الأول لحركته: إلى الواجهة المسلّحة ضة الباباء 
والكرادلة؛ والآساقفة و.. لكثه لخلی بعد ذلك عن العنف وقال: «لا أريد أن يذاد عن الإنجيل 
بالعنف وسفك الدماء. قالكلمة اتتصرت على العالم؛ ويفضل الكلمة تم الحفاظ على 
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الكنيسة: وبالكلمة سوق تبعث. ومثلما نجع المسيع الدجال ي تحقيق مآربه بغيرعنف» 
سوف یسقط ایضاً بغیر عتف». 

لقد أخذ رجال الدین یتراجمون امام اللوثرية شیناً خشینا. وار الرايخستاغ بين العام 
۱ والعام ۵۲۰ ام. عدداً من القرارات. وبك القرار الأخير صیفت البروتستانتية لأوّل مر 
ولكنٌ عقوداً من الصراع اتصرمت قبل أن تحقق اللوثرية انتصارما الناجز. ولم تأخ نجاحات 
الاصلاح مشروعیتها العلثية إلأ بموجب سلام ویستفال. 

ويذلك يدكون الاصلاح قد استغرق نحو القرن ونصف القرن» من العام ۱۵۱۲ حت 
العام 1744م. وقد شارکت ب حركة الإصلاح تلك فثات المجتمع کلها» التي تطلّعت إلى 
الخلاص من قيود سلطة رجال الدين الکائوليك التي لم تكن تحد‌ها حدود؛ كما لم 
يكن لبا أي عامل مشترك مع تعاليم المسيح. فقد كان هزلاء كلهم يتطقل على اقکار 
هذه التعائيم: فحولوها إلى أداة لتحقيق المنافع؛ وإشاعة العنف المنغلت؛ واحتكار حقّ 
تقرير کل شيء على هذه الأرض: لمن تنمح الحيأة؛ ومن يجب أن يحرق؛ وبعن يجب أن 
يؤمن البشر؛ وكن ينيفي أن تدضع الضرائب» و سبيل من يتوجب الموت يذ الحرب. ولو 
الإصلاح جاءت لتقلص سلطات رجال الدين والباباء ومع ذلك بقيت تلك السلطات قوية 
بما يحكفي. 

لقد جرى الاصلاح بك ششی البلدان الأوروبية بطرق شثی وإيقاع متباین» كما اختلفت 
نتائجه بين بلد وآخر. قالحروب القوسية التي كانت بشير حركة الاصلاح. بدات بط 


تشيكياء وتحرّك لوثر 2 المانياء ثم تطورت الأحداث بعد ذلك ب ا وإندكلترا: 
وفرنساء والأراضي الواطئة (> هولندا). 

ي سويسرا كان يعمل الحقوقي واللاهوتي الفرنسي جان كالفين. وكان هذا قد 
ظهر با جنيف 2 العام ۰.۸۱۵۳٩‏ إذ كانت قد بدآت المعركة هناك ضد الكاثوليكية. ولم 


تمض خمس ستوات حتی بات کالفین دکتاتورً علی الدینة حتی آخر حیاته 2 العام ۵14 ام. 
ویعد أن آعلن انقصاله عن الكائوليكية؛ لم برحم کالفین حتى حليفه 4 الطور الأول من 
الصراع؛ إذ أعدمه حرقاً. لقد نم كائقين الحياة ,2 مدينته - دولته على نمط عيش الطائفة 
الدينية. ففرض عليها التقشض: حرم غناء الأغاني الزمنية» والرقص, والأكل حتی الشبع, 
والشرب حتى الارتواء؛ وارتداء البرات الزاهية الألوان. وضرض التردد على الكنيسة واعتناق 
آفکاره. وكان اموت حرفا بانتظار كل متردد. وقام على رأس السلطتين الروحية والزمنية 
الراعي (كالفين)؛ ومجلس من الأساقفة 
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ولم تقتصر الكالفينية على سریسرا وحدها. فقد ترسخت ‏ انکلترا أيضاً. 
والحقيقة أن الكالفينية كانت تنويعة من تنويمات البروتستانتية. ولكن إنكلترا مضت إلى 
أبمد. فمن العام ١١١١م‏ يقف ملك إنكلترا على رأس الععتيسة الأنكاي 
الوجهة الت 2 حافظت الكنيسة ے إنكلترا على النظام الأسقني. ومن حيث الطابع 
المذهبي اقتربت الكنيسة الأنكليكاتية من الكان وشاعت هنا النزعات الأكث 
راديكالية تحت اسم: البوريتانية. وتحولت اسکتندا إلى مركز للبوريتانية. لقند سار 
الصراع بين الك اثوئيكية والكالفينية. وتعرّض البوریتانیون للاحقات ضارية» فهاجروا إلى 
البلدان الأخري» خاصة أمريكا الشمالية. ومكذا كان البوريتانيون أوّل المهاجرين من 
إنكاترا إلى انکلترا الجديدة. بحثاً عن حرية العقيدة الدينية. ومع الزمن ترسخت مواقع 
اليوريتانية ج إنكلترا. 

| تلونت البروتستا 
تسریت إلى هنا من سویسرا. وقد دعي آتصار الامسلاح ب فرنسا بالپوجینوتیین, وقد اشتهرت 
من تلك انحقب ليلة دعي لبلة برةولماوس التي وقست 4 +۲ آب من العام ۱۵۷۲م؛ وفيها أقام 
الكاثوليك مجزرة مروّعة بالبروتستانت» وكان مركز الکائوليك وقتذاك 2 جنوبي فرنسا 
ولم يكن البرونستانت الذين كانوا يعيلون باتجاه الشعال؛ أقلٌ وحشيّة من الكالثوليك. وقد 
وصف پاپا روما تلك المجزرة بآتها الصلاح الأسعى. 


تیه 3 فرنسا باللین الکالفيتي ايها وکانت الکالفيتية قر 


وقد اعتمد هذا التیار على ف 
ودعي هزلاء بأفكار السيحية الحقّة» والعيش جماعة كما عاش المسيحيون الاوائل وقيل 
عن إيدبولوجيتهم: «بعضهم بحتفل بالقيامة ؛ وآخرون لا يحتفلون بها... ودهوا الناس إلى مقارعة 
كل شر بالصلوات؛ وحَرّموا على أنصارهم أن یجمدوا أي سلاح». ووشف الأنابابت 

اضطهاد الإنسان للإنسان. وراوا أن الإنسان يمكن أن يتواصل مع الإله بنفسه من غير وساطة 


آحد. 


لقد رقضت البروتستانتية حق الكنيسة 2# تأویل التوراة ومنحت هذا الحق لكل مزمن. 
ولحکنٌ الوصیة الأولى: الإيمان بالاله الواحد» بقیت هي الأساس. هكذا رأی لوثر: وكذلك 
رآی کانفین. 

وغني عن البیان آنٌ الإصلاح آنديتي لم ينه وجود الكاثوليكيةء فاتخنت هذه 
إجراءات مضادة عرفت ‏ التاريخ باسم الاصلاح المضاد. وي ثهاية الملاف عرفت بلدان آورویا 
وجود الكانوليكية والبروشتانتية معا. وقد دافعت الكاثوليكية عن مواقمها بوساطة أخوية 


دواد 


اليسوعيين التي أنشأها البابا. و الصراع من أجل فرش سيطرتهها استخدم الكائوئيا 
والبروتستانت محاكم | 

وك القرن ۱۸م. بلفت أخوية البسوعیین أوج ازدهارهاء الیسسوعیون إلى 
ختلف بلدان المالم: إلى البند؛ وجنوبي أمريكاء واليابان» والصين» والكونفوء 


ش استخداماً عریضاً جد 


ومد غشقر؛ وا 


ت. وشمالي أمريكاء والباراغواي. وقد لوا 4 هذه الأخيرة دولة 
داخل الدونة» واستمرٌ حكمهم هنا ۱۹۰ عاماً متواصلة. و. 
الأخوية قويّة: فقد امتلدكت هنا شبكة من المإسسات التعليمية. وتكن ل العام 
۲ ام. آصدر البابا كليمينت الرابع عشر إرادة خاصة أعلن فيها حل الأخوية اليسوعية 
ولم يقعل البابا ذلك إلأ بعد صراع طریل بينه وبين ملوك أوروبا الغربية وأمرائهاء بل 
وفثات المجتمع كلها. ومن المعروف آله لم يكن للأخوية سوى هدف واحد فقط؛ هو 
أجتثاث البروتسانتية. بيد آنه بات من الواضح أن فعل ذلك هو ضرب من الجنون وتحقيقه 
أمر مستحيل. 

ونا ظهر نابليون بونابرت على السرح الأوروبي» نشت بينه وبين البابوية علاقات 
متباينة. ففي أوّل الآمر عقد هذا تحالفاً مع الباباء لك الأمر ما لبث أن وصل حدٌ اعلان 
ابابا حرمان نابليون من الكنيسة: ورد على ذلك اعتقل نابليون البابا وسجنه؛ ولم يعد 
هذا إلى روما إلا بعد سقوط نابليون. ولكن لم یمض وقت طويل حتى استسلمت دولة البابا 
آمام ضغط قوات الملك الإيطالي. وخرجت من الوجود نهائيا. بيد أن الكنيسة 
الكاثوليكية لم تفقد قوتهاء إذ كانت تعلك ا إيطاليا نصف مليون هکتار من خ 
الأراضسي الزراعية. وتصوّل الفاتیکان شيا فشيثاً إلى تطوير نشاطاته بسا بتلاءم 
والمستجدات: أسس المصارف» ومستادیق الادخار وسوى ذلك من الاستثمارات والمؤسسات 


وروبا أيضاً كانت مواقع 


التي تدر أرباحاً جيد:. وبق العام ۱۸۱۶م. آصدر اليابا بيوس السايع إرادة بإعادة إحياء 
الأخوية اليسوعية. 

وك القرن 5ام. انقسعت البروتستانتية إلى هدد كبير مسن التيارات. علاوة على 
اللوثرية . والكالفينية: والانکلبکانية» ظهرت تيارات آخرى مثل طائقة الأدفينتيين» «جيش 
الخلاص»» «العلم السيحي»: «شهود يهوه؛ و... كما تطوریت كذلك الطوائف البروتستانتي 
ية بانتشار خاص 2 


البابتية, وللبنونيتية: والميثودية» والکواکيرية و... وقد حظیت البا 


الولایات المتحدة الأمريكية. ومتاك تیارات كثيرة 2 اليابتية. وقد نشأ مند العام ۱۹۰۵ 


الاتماد العاكي اللبابتيين. 
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و العام ۱۸۳۳م. أعلن ال الأمريكي میللر هن نشوء مذهب الد . وهان 
مؤسس هذا المذهب ينتظر مع آنصارم الظهور الثاني للمسبح بك السامین ۱۸۹۵-۱۸4۲ 
ويقداس مولاء السبت بدلاً من الآحد. وهؤلاء تيار آدفينتي خاص يدعس آدفينتيي «الیوم 
السابع». وينتشر هؤلاء بلا شت البلدان. وه هيئة تدعى المؤتمر العمومي لآدفينتيي اليوم 
السابع. 


وب العام ۱۸۷۲م. تأسس ب الولايات التحدة تيار أدفينتي دعي # بادئ الآمر: «أنصار 
التوراةه» ثم «معشر رسالة انتوراة: يرج الحرّاس». ويعد العام ۲۱٩۱م.‏ بات هذا التّيّار يدعى 


«شهود بهوه. 


tA 


الفصل الرابح عشر 


الكنيسة الروسية الأرتوذكسية 


2 حوالي العام ۹۸۸م. اعتلقت روسيا المسيحية ب عهد آمير كبيف؛ فلادیمیر ول 
انتشار المسيحية ‏ روسیا كان قد بدأ من قبل دنله بزمن طويل؛ وتواصل مات السنین 
الأخرى يعد اعتماد روسيا. وقد اعتنق الأميرفلاديمير الإيمان السيحي على أيدي كهنة 
بيزنطة. ما المؤسُس الحقيقي للكنيسة الروسيةء فهو الأمير ياروسلاف الحكيم خليقة الأمير 
فلاديمير. ولم يظهر المتروبونيت الأول ب روسيا الأ العام ۳۰۷ ام. وكان هذاء هو الإغريقي 
فيوشيميت الذي جاء من بيزنطة. فالترویولیا الكيفية كانت تابعة لبطريركية بيزنطة. وكان 


بطاركة هذه الآخيرة هم اللذين يميشون متروبوليت روسيا. ولكنٌ الأمراء الروس ما لبثوا آن 
آخنوا يعينون التروبولیت باتفسهم. فقد وا 2 روسیا مؤسسات لتمليم رجال الدين. وأخذوا 
على هاتقهم مهمّة تمويل الكرسي الأسقفي. وهگذا مع الوقت؛ أخذ رجال الدين الروس 
بتكائرون 3 الكادر الكهنوتي للبلاد. كما تزايدت أعداد الأديرة 4 البلاد. وكانت هذه 

را للكوادر الدينيٌة والأساقفة: شرة من أبناء فئات المجتمع العليا دخلت الأديرة. 


انت الحالة الاقتصادية للكنيسة ف تن دائم. ققد كان مشر دخل سكان روسيا 


وه 

لها يذهب إلى الكنيسة؛ اضافة إلى تقدمات الوجهاء: والإقطاعيين ... وكان موقن 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حيال المسائل الأخلاقية وسراما من الساثل الأخرى مثله مشل 
مواقف الكنائس الأخرى» فالدين لهم صلة بالواردات والسلطة يتمائلون من حيث السلوك يذ 
كل زمان ومكان. 


2 المام ۱۳۲۹م. أنشئت ف موسکو ال الترويوليتية. وانتهل مرکز الکني 
الأرثوذكسية الروسية إلى موسکو. ولکن بقي تعبین الأمير للمتروبولیت يحتاج إلى مصادقة 
بيزئملة. فحاول الأمیر ديمتري 


عرد( انسلطة الرکزية أضدت ت 


و العام 1815م. توصل مجمع فلورنسا إلى وحدة بين الكائوليك والارئوذکس ورقع 
الاتقاق مترويوليت موء » اليوناني إيسيدوروس. تكنّه وضع فور وصوله إلى موء 
موضع الاقامة الجبرية ف الدیر. ومن تلك اللحظة تحررت انکني. .ة الروسية من 
بطريركية القسطنطينية. وبات مجمع رجال الدين الروس هو الذي يحيّن التروبولیت. وسرعان 
ما سقطت الإمبراطورية البيزتطية برمتها 

لقد كان أساقفة الأرنوذكسية يد عون «سلاطین» حكاماًء أريابأ. وهي تسمیات 
تعکس كلها واقع الأشياء. فالأساقفة ا مذكورون کانوا دوماً اقطاعیین كباراً. فد كانت 
الكراسي الأسقفية تؤدّي وظائف قضائيّة . وكان تحت تصرفها مكادر بيروقراطي مهول: من 
جامعي العشرء والكتية: وناظري الضياع وما إلى ذنند. 

ومنت العام 0۰4 ام. أخنت الكنيسة الروسية تشن حرياً ضارية ضدٌ البراطقة 
العام المذكور اتخذ مجمعها قراراً باجتثاث كل ضرب من ضروب البرطقات. وتيع هنذا القرار 
سيل من الاعداماتد 


وسعی ایفان الرهیب إل مركو سلطة الدولة ومعها سلطة الکتیست. فعتد مجماً 
(مجمع الاثة غصل)»؛ آصدر قراراته ب مائة فصل شملت مختلف مسائل حياة الكنيسة 


والدولة. 

لقد آمکّد اللجمع على أن «الخوارنة والقندئفتية ب حالة سكر دائم الكنيسة, 
ويققون دون وجل يتبادلون الشتاتم» الأمر الذي يهلك أرواح المؤمنين سدی» و.... 

وحرّم الجمع على المؤمنين العسزف على الآلات الوسيفية, وحلق اللحىء وائلسب 
بالشطرنج, وقراءة الكتب ذات الحتوی غير الثقيء وتنظيم عروض العاب ومشاهدتها. وحرّم 
عليهم آيضاً إقامة أي صلات مع الأجائب؛ الذين عدوهم هراطقة» وملحدين. 

ولك البطريركية الموسكوفية لم تتاسُس لا بعد إيفان الرهيب: ظم يتمجل هذا 
إنشاء متافس لسلطته: لتد تأسست هذه 4 مهد القيصر فيودور؛ وقد أسسها هو وزوجته 
القيصرة إيريتا وأخوها بوريس غودونوف. وتقررت المسألة برمتها دون مشاركة رجال الدين. 

وی العانم ۱۹۱۲ انتخب المجمع المحلّي میخاثیل رومانوف قيصراً على روسيا. وكان 
والده فيلاريت» بطريركاً. وقد أخذ فيلاريت يحكم بدلاً من ابته: الأمر الذي شكل سابقة 
تلبطارکة الذين جازوا بمده ولك القيصر الکسي ميخالوفيتش وضع حدا لهذا : وأعاد 
الأمور إلى نصابها: نقد انتصرت السلطة الزمنية: بيد اه تأتی للقيصر أن يخوض صراعاً د 
البطريرك نبكون. 


مع 


لقد كان نيكون هذا نموذجاً للشخصية الروحية العلياء التي نجحت يذ وقت قصب 
جداً أن تجمع ثروة مهولة لا تقدّر ولا تمد. فقد كان هذا الشخص الأكثر ثرا روسيا بعد 
ولذتك طال الصراع بين الرجلين: وی نهاية الطاف قرر اجتماع مجمع 
أو ممثليهم حرمان نیکون من مرتبته البطریرکیة» ونفيه. 
وك عهد نیکون وقع انقسام بذ الكنيسة الأرثوذمكسية الروسية. قفي بادئ عهده 
ا كان القيصر يدعمهء بدأ نيكون تدقیق كتب الصلوات وتصحيحها. 
الكنيسة مهم صحيحة: توحيد الحياة الدينية 2 البلاد. وقد اقتضى ذلك وجود نص صلوات 


امت آمام 


واحد متماثل» وشماثر واحدة» ومرتبة خدمة ديز 
وکان مجمع الفصول المائة قد قر ب حينه رسم إشارة الصليب با صبعین وليس بثلاثة. 


+ واحدة. 


كما قرر أن ترسم الإشارة وفق حركة الشمس» وليس ا. وقرر كذلك تردي. 
البللوليا مرّتين وليس ثلاث؛ ونكنٌ نيكون آلفی هذه القرارات واستیدل «بالمرتين» «ثلاث 
مراته؛ إلا أن رجال الكنيسة رفضوا الالتزام بتعليمات نيكون. أطلقوا عليهم اسم أتباع 


الطقوس القديمة. وأخذ تيكون يلاحقهم ويضطهدهم بسبب عصيانهم أوامره بيد أن 
ارات بحدّ ذاتها لم تكن تستحق تلك اللاحقات» وذلك التنكيل. ققد قال نيكون نة 
عن كتب الصلوات القديمة والجديدة: دهذه جيدة وتلك جيدة؛ ولا فرق؛ فاخدم بالتي تشاء 
منها». وبكان قد قال هذا .2 حديث خاص مع إيفان نيرونوف؛ بيد اه واقع الحال لاحق 
أتباع الطقوس القديمة بالسيف والنار. فمن منهم آعلن تويته أعيد إلى الخدمة؛ وسمح له بان 
يقيم الخدمة الدينية ب الشعائر القديمة. [ذن. كانت السالة الأساسية .2 ذلك الصراع 
كله» هي إظهار السلطة» والاعلان عن أن تحدّي تعليمات الشخصيات الروحية السامیة, هو 
من الحرمات. 

لقد كان مدي اللاحقات کبیراً جداً. فالذین وقتوا ك وجه التماي 
مرا ولم یقتصر الامر على رجال الدین | 
ایض ومن آشهر هؤلاء الأمير آهاکوم. لقد نفوا أنصار الشعاثر القديمة إلى أديرة معيّلة» 
وقطموا آلستة بعضهم وجلدوهم بالسیاط: فقط لا مولاء المؤمنين آرادوا أن پرسموا اشارة 
بثلاثة. فسالت الدّماءء وانتشرت الآلام ب رحاب روسیا کلها. ناذا اذا 
کانوا یسطادون الناس على امتداد البلاد كلهاء فیمذبونهم؛ ويضريونهم ويقطعون رژوس 
بعضهم: ویحرقون بعضهم ال خر؟ ما الأمیر أفاكوم نفسه فقد عزلوه من سكك الکهنوت مع 


الجديدة متعانوا 
فقط. الما قام ضدّ هذه الستجدات آمراء 


أنصار الطفوس القديمة الآخرين» وأرسلوه إلى سجن بوستوزيرسك. وكان عليه أن يقضي ما 
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تبقى نه من المسر هنا يآ حفرة رطبة؛ ينهشه فيه البرد والجوع. واقتلموا آلسنة مكشرة مسن 
حکم علييم بالنقي, وقد تساءل أضاكوم يوماً: «بانّار؛ بل بالسوط والمشاتق يريدون أن 
پرسخوا الإيمان باندین! فاي انرسل كرز بهدا؟ أنا لا أعرف. فمسيحي لم يأمر رستنا بان 
يعلّموا هكذا. بے العام 1۸۲ 1م. أحرق أفاكوم سا 2 بوستوزيرسك. فتحوّل دير سولوفیه إلى 
حصن أنصار الطقوس القديمة. إذ رفض رجال الدين فيه الاسترشاد بكتب الصاوات القديمة. 


ولاخماد العصيان أرسلوا القوات ال ية ضدٌ الدیر» فحاصره ضائي سفوات. 

وك العام ۰.۱3۷۵ انتشرت موجة إحراق آتصار الطقوس القديمة أنقسهم. وقد راح 
ضحية تلك الموجة أكثر من عشرين آلف شخص رموا بأنفسهم إلى النار طوعاً. واستمرّت تاذ 
الموجة على امتداد القرن ۱۸م. كله. ولم تتوقف أعمال الحرق الذاتي تلك الا عهد كاترين 
الثانية. 


اما بطرس الکیرفتد اة من رجال الدین موق راصي ماعن الضوف 
والانحناء. لكنّه نم يسمح بأن پرضع احد يده ب4 مواجهة الدین. وقد اشتهرت عنه الواقعة 
التالية: عندما سخر ف. ن. تاتیشیف من بعض أسغار الثوراة؛ استدعاه بطرس إليه وضریه 
ضربة بعصاته الشهيرة» وهو يقرا له «کیف تجرؤ على أن تومن مثل هذا الوتر الذي يوذّف 
إنسجام اللحن كله3.. سوف لاه يف تحترم لس وآلاً تقطع حلقات السلسلة التي 
يحتوبها البناء كلها ... فلم أحاول آنا أن أدربك من الجهة التي تندو قيها عدوا للمجتمع 
والمكنيسة». 
حیا بطرس الأكبر الأمر الديري القاضي بإدارة أملاك الكنائس والأديرة کلها. 
وانتقلت إدارتها الآن إلى الدولة. وبعد ذلك آلفس بطرس الكرسي البطريركي وأدخل نظاماً 


عديدا لادارة الحکنيسة شبیهاً بادارة اليس البروتستانتية, قیاتت الطنيسة حزان وان مك 
قبل لجنة روحية. وبذلك تكون البطريركيّة قد ألفيت وغدت الدولة تدير شؤون الكئيسة 
وفيما بعد وضع بطرس على راس الكنيسة سينودوس حكرمياً اقدس» وقد حالف ذلك 


السينودوس (مجمع كنسي. م.) من عدد من كبار الأحبار. وكان هؤلاء تحت إدارة شخصیة 
ب: الناتب العام. وقضی آمر بطرس الأكبر بان «ینتخب إلى السينودوس ضابط 
صالح؛ يتمتع بالشجاعة ويكون قادرا على إدارة شؤون السینودوس ومعرفتها؛ وأن يكون له 
. ثم آمر بطرس بتحويل جزء من الآديرة إلى ملاجئ للجنود الکمول والمتقاعدين. 
وقد فمل القبصر ذلك كله لأن رجال الدين الأرئونوکس (والرهبان منهم بے الضام الأول» 
قاوموا کل جديد أدخله. 


زمنية حملت اة 


1 


كما وضعت كاترين الثانية بدورها رجال الدين تحت سيطرنها. هفي حديثها إليهم 
قالت القیسرة: دن مهستکم هي إدارة الکنانس, وإقامة الأسرار القدسة:؛ والكرازة 
بكلمة الإنهء والدفاع عن الدين وإقامة الصلوات» والالتزام بالعقة... غانتم خلفاء الرسل الذين 
أمرهم الإنه يحت النناس على احتقار شروات الدنياء وهم أننسهم کانوا فقراء جداً 


فمملكتهم لم تكن من هذا السالم: أتتهموننی؟ لد ت هذه الحقيقة من آفوافکم. 
فكيف يمكنكم أنتم؛ كيف تتجأسرون من غير أن تنتهكوا سمو مکانتکم: على 
امتلاك شروات لا حصر لياء وأملاك لا حدود لها تجعلكم على مستوی الملوك؟... أنتم 


منتورون: ومکرسون» ولا تستطیمون ألا تروا ان هذه الشروات كلها قد ثهبت من الدولة... 

وإذا سا كنتم تحترمون القاتون؛ وكنتم من رعاياي الخلصین» فإنّه ينبغي علیکم الآ 

تتأخروا دقيقة واحدة عن إهادة کل ما استحوذتم عليه بطرق غير مشروعة. إلى الدولة». 
إذن: لقد كان القیصر هو الذي يدير شؤون الكنيسة الأرثوتكسية الروسية عملياً: 


أي إن هذه الكنيسة كانت كنيسة حکومية دامل الأراضي الروسية. ولذلك عد الارتداد 
نها جريمة + انمت تتبع الكنيسة شبكة من الدارس المحلٌة والماهد الأسققية. 
كما كان اللاموت الارتونوکسي يدرس ب المعاهد التعليمية الملیا. وکانت هتاك آهداد 
بي من القیادات الروحية ‏ الجیش والأسطول. وأدارت الکنيسة ارت رركم نشاطاً 
تبشيريًاً ما اتحویل مسامي الامبراطورية الروسيةء وبوذییها » وشامانییها؛ ويهودها إلى 
المسيحية الأرثوذمكسية. 


“v= 


الفصل الخامس عشر 


سرٌ الجبروت 


لقد قام جبروت جنكيز خان ‏ أن میثاقه (الياسيء أو « تاب المحرّمات»» 
بحرن العقاقد الدينية؛ واتخاذ موقف واحد متماثل تجاه الأديان كلها. ولم تكن تلك 
التلیمات مجرّد رغبات» إِنْما مبادئ صارمة كان أنتهاكها يكلف المرء حياته. وكان كل 
من خلفاء الخان العظيم يقسم قر يه العرش یمین الولاء «لكتاب المجرّمات» والالتزام به. 
وإذا ما خالف ذلك يتزع العرش منه. وقد اکدت الأوامر الخاتية بوجه خاص: على احترام 
ديانة الروس. وكان عقاب من ينتقصها شديداً. 

وكتب المطران مكاريوس يقول به هذا السندد: «وكان طبيعياً ‏ 
تحت حمايتهم 2 كل مكان تقوم عليه سيطرتهم؛ ويجيزوا لكل من رعاياهم والشموب 
الخاضعة لسيطرتهم أن تحافظ على عقائدها الدينية» وتقيم طقوس عباداتها؛ فهم آتفسهم 
التزموا بالطقوس وكانوا یحضرون طقوس وشعائر مختلف التاهب المسيحية؛ والمحمدية» 
والبونية؛ وسواهم. ومن الممروف على سبيل المشال» عن غايوك» ال أباطرة المنغول يعد 
إخضاعهم لوطنتا (يقصد روسيا. م.)۰ له كان منده كهنة مسيحيون يتلقون نفقات شهرية 
مصلَّى مسيحياً ثايتاًء كانوا يقرعون ناقوسه بحري ؛ ويؤدون فيه 
الخدمة الدينية وفق الطقرس الكنسيّة الإفريقية. والسلوك عينه اشتهر به أيضاً الامبراطور: 
أو الخان العظيمء ما نفو (1704-1701م): الذي أقام كنيسة عند مدخل قصره كان 
إل نة ال 


بأخذوا الادیان 


منه؛ وأنّهِ أقام أمام خی 


يحيون بقیم ون فيها قوس عبادتهم دون أي عائق. وماكم ما يشهد به شاهد 


عيان مسيحي عن خليقة ماننو, الخان العظيم کويلاي (۱۲۹۲-۱۲۰م), وكان الشاهد 
المعتي يخدم عند الخان کوبلاي: لا كان الخان يعرف أن الفصح واحد من أعبادنا الرئيسة » 
اليه المسيحيون كلهم حاملین معهم الكتاب المقدس الذي پحتوي الأناجيل 
الأربعة. وبعد أن بخر السکتاب بالبخور: قبله يكل احترام» واعطی الأمراء الحاضرین كلهم 
لیقبله كل بدوره أيضاً. وبقي هذا دیدنه ب كل عيد من أعياد المسيحيين الكييرة. كما أقام 
أيضاً أعياد الساراتسین, والجیدیون» والوشیین» ثم نابم الطران مكاريوس روايته» فکتب 


فقد آمر بأن 


A 


يقول: «ومع ذلك فثمّة شيء واحد حکان يتنافض مع ذلك انتسامح الديتي» وهو أن الخانات 
كاتوا يرغمون بعض الأمراء انروس الذين يزورونهم على تأدية طقوس العبادة المنفولية؛ عبور 
النار» والسجود لقرص ١‏ » ولك الخانات لم یروا با هذا أي شكل من أشكال 
الاگراه» آو الانتقاص من أ دين كان؛ لأنّه كما أنيم هم أنفسهم يلتزمون بديانة شعبهم. 
ويؤدون ل الوقت عينه آيات الاحترام لختلف الأديان الأخرى» ويحضرون 4 أحيان كثيرة 
إقامة القداس المسيحي؛ بل يقبّلون الإنجيل أيضاًء کذئك لم يكن بمقدورهم آن يجدوا أي 
ضير أن يزدي الآمراء الروس طقوس ديانتهم (أي ديانة المنفول. م.)؛ دون أن یکون لذلك 
معنی الارتداد عن دينهم المسيحي. ولكنٌ الشاهیم المسيحية ترى .2 السجود لالبة الباطل 
كفراً بالإله الحق؛ وتز على أله ينبقي على المسيحي أن يموت ب سبيل دیته» وال يؤدّي 
طقوس ديانة وثنية.). 

ولم یفیّر الخانات التترموقفهم من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حتى بعد أن 
اعتتقوا الاسلام» كما لم يتفيّر موقفهم تجاه أي ديانة أو معتقد آخرء فقد بقيت محرّمات 
جنكيز خان موضع التزام صارم. وكان باتي الذي اعتنق الديانة الروسية عملياً؛ قد أجرى 
آول إحصاء سكاني 2 العامين 1747-/17497م. وكان الفرض من الاحصاء؛ هو قظيم 
الأتاوات. وماله دلالته أن رجال الدين کانوا خارج عملية الإحصاءء لائهم لم یخضوا لتأدية 
الأتاوات. وقد آصدر الخانات الثثر أوامر رسخت حقوق رجال الدين الروس. قفي الأمر الذي 
أصدره الخان میتنو-تیمیر (۱۲۸۱-۱۳۹۳م)) وسلّم للمتروبوليت کیریل 2 العام 1714م؛ أكد 
ألخان على مناعة دين انروس من أي انتقاص أو إهانة» وحماية موجودات القداس الإلبي 
الخار 


من تقل تحلاول. واکد الأمر خاصة على اف ةزو ما انتقص انرشن متام دینهم آو 


شتمه, فلا کفارة لاشه سوى الوت ...۰ أو بما ‏ قانون مدارسهم وکتابهم» أو باي شيء 
آخر یصلون به للانه» لا عطب؛ ولا یفسده. 

وكما نوّهنا قبل قليل. فقد أعضي رجال اندین من الأتاوات والرسوم؛ والجبایات. 
وکانت آملاك الكني ة وقفاً حرّم التطاول ليه. وأعفي خدم الكنيسة الذين کانوا 
تابعين للأساقفة والساطة الكذسيّة » أعفوا من أعمال السضرة لدى الدولة؛ وقد شرعت تلك 
الإعفاءات كلها بأوامر من الخانات كلهم» بمن فيهم الخانات الذين اعتنقوا لدين 
الإسلامي. 

ولم تقتصر حكمة التتر على هذا الوقف الحکیم من دپاتات الشعرب الأخرى: 
فضي كاراكوروم كان يقيم بط قصر التانات العظام خدم ديانات الشعوب الخاضعة للتتر 


دميو 


كلها. وایتداء من العام ١51م.‏ بات للروس ممثليهم لدى الخانات. وقضى التقليد أن 
يكون آحد الأساقفة هو ذلك المثل: وقد أنشأوا له مقرًاً ب ساراي: عاصمة الخاتات. 
زيادة إلى هذا سمع للأسقف الأرثوذكسي أن يكرز بتعاليم المسيحية بك عاصمة التتر» 
وأن يعمّد من يكسيه إلى دينه من رعايا الخان: علماً أن الخانات انفسهم كاتوا و: 
وهكذ! نجح الأسقف #يوغناس آن ي ب التتر إلى صفوف المسيحية 2 مساراي نقسها 
إبان زمن الخانات الوثنيين. وقد دعا الخان بيركه إلى ساراي؛ أسقف روستوف كيريل 
آملاً أن يمكن هذا الآخير من شفاء اينه المريض. وتمبيراً عن شكره آمر الخان يتقدمة 
سنوية لبيت والدة الاله المقدسة. ولك الأسقف كيريل نجع 4 أن يقدم أكثر مما 
انتظروا منه. فقد روى ليم ببلاغة فائقة عن الإيمان الأرثوذكسي؛ ويبدو أن بلاغته وسلت 


حذداً جمل ابن أخ الخان یمود معه سرًاً إلى روستوف حيث اعتمد. و عهد الأسقة 
أغناطيوس بنى بهتاً ‏ روستوف وتزوح فتاة أرثوذكسية روسية. وبعد أن ترمّل صار إلى 
راهپ. فنسبته الكتيسة الأرتوذكسية الروسية إلى طائفة القديسين ومنحته اسم بطرس. 


ولم تكن هذه القصة استشاء. فالخانات رأوا أن التزاوج بين الشعوب آمر من طبيعة 
الأشياء. وی واقع الأمر أن التزاوج بين الروس والتتر لم يكن من الأمور النادرة الحدوش. 
فالأمراء والوجهاء الروس كانوا بتزوجون تترسات؛ وکانت هزلاء تتحؤلن إلى الدین 
المسيحي. قفي العام ۲۵۷ ۱م. تزوج الآمير الاقطاهي ييلوزيرسكي: غلیب فا.سپلگوفیتش 
بقريية ة الخان بيركه. كما تزوج الأمير فیودور روستيسلافيتش ياروسلافسكي زواجاً 
الخان 


بر واعتمدت زوجة الأمیر متخذة اسم الا ویزگد الورخون ان 


یت بعفة فائقة» وتزوّع الأمير الوسکو غيورغي دانیلوفیتش بأخت الضان 


كك هنه الدین ااسيحي ايش ق اختارت لنفسها اسم اغافیا؛ بدلاً من 


اب السلالات والروسية» الرئيسة: ميشي 0 
وأنیتشکوف. وغودونوف؛ وغلينسكي. وغريازني و... وها شمن نسوق شهادة مرخ: 
«من المشهورين آلذین اعتنقوا الديانة المقدسة: ببكليميش ابن الآمير بهاميت الذي جاء 
2 العام ۱۲۹۸م. من المع الكبير إلى ميشير!ء فامتلكها وصار إلى مزسس سلالة 
الأصراه مبشيرسكي. وي ميشيرا قبل بيكليميش سر الممودية ومسه عدد كبير من 
التثرء وبعد العمودية تسى بيكليميش باسم ميخائيل وبنى كنيسة بریویروجینسکایا. 
وك العام ۱۲۰۱م. جاء من إلى الكبير (مقرٌ الخان. م.) إلى الأمير يوحنسا 


e - 


دانیلوفیتش كاليتاء بيركا ابن الخان» وقبل سر العمودية على يد المتروبوليت المقداس 
بطرس» وتسصّى يعدها باسم يوحتا؛ ثم بات الج المؤسس تسلالة أنيتشمكوف. ويعد أن 
اعتمد أريديئش ابن الضان بسانت المسلف المؤسس لسلالة بيلوووتوف. وينتمي إلى 
انبیلووتوفیین: الأسقف مکاریوس مورزا تشیت. الذي جاء إلى موسكو ف السام 


Bg pT‏ ۸ الکییر توقف لیاخد قسطاً من اتراحة عند ملتقی نهر 
تروما مع نهر الفولنا. وبينما هو ناتم رای تشيت المريض والدة الاله ‏ حلمه وهي 
تحمل طفل البشارة؛ وممهما الرسول فيليبوس يصلّي؛ والقديس إيباتيوس غانفر. 


۶ الشفاء» وكا وصل ای موء قبل سر التمودية 
وتسُی باسم زكرياء شم بنى ‏ الکان الذي ظهرت له الرژیا فيه دير ایباتیوس 
زکریا سلالة فودونوف. والی الأمیر العظيم دي 


وب تلك اللحظة نال تت 


الڪوسترومي. وقد أسس 


دوتسكوي. جاء ابن الضان يزء الذي صار إلى مؤسس سلالة ف 
«الروسية». وجاء حفيد الخأن ماماي» الأمير اولیکسا. إلى الأمير الليتواني العظيم 
فیتوفت. واعتمد ‏ کییف عفدا اسم الحکسندر شم لانة الأمراء ال 

والی هذه السلالة کاتت تنتمي الأميرة پلینا العظيمة» وائدة القيصر إيفان الرهيب». 
والی هنا نكتفي بهذا القدر من الثم : مع أننا نستطيع أن نسوق كثيراً مما هو مهم 
عن منشا السلالات «الروسية الأصلية». مهم ان وه الأمّةء أو بمعنى أدق هوه المرق» 
تقوم با تخالمل القوميات. فالروس أقوياء بکونهم لیسوا روساً صرف من الأصح 


الحديث لا صن الروس؛ ما عن الروسيان. أا أفضل تعريف للمرق؛ وربما يكون 
التعریف الکثر شيك وها هو السرق الدي کان یتطوّر مزدهراً ازدهاراً كوا علی 
آراهسي الاتحاد السوفيبتي: الشعب ال تي. ها ن ذلك مد نين اة 


ی ولم يكن مجرد مصطلح؛ اّما جوهر لسرق جديد كان يتمتع بغنى روحي 
وأخلاقي کبیرین؛ مكناه من يهزم بنجاح العدو اللدود للشعوب والحضارة: العصبية 


القومیة. 
لنعد الآن إلى اثنير التتري - التفولي. قثمة وقائع معروقة على نطاق واسع عن إعدام 
كير من الأمراء الروس ك العسكر الكبير. وهذه حقائق يعرقها مكل مهتم ويتضح جوهر 


ما حصل من الأمظلة الت 
ي العام ۱۲۸۲م. استدعي الا سیر تشير نیتنوف کي میخائیل ف سیفولودوهیتش إلى 
الممسكر العکییر وقبل أن ینطلق من دیاره اقسم الأمیر «آن بسفك دمه 4 سبیل السیح». 


۲ 


فقبل أن يدخل أي كان إلى الخان؛ مكان عليه أن یصرٌ بين نارين ويسجد للشمس والتسار. 
وكان الأمراء الروس کلهم تقريباً يدون هذه الفرائض دون اعتراضات تذكر: لا سيما أن 
أحداً لم يرغمهم على الارتداد عن دينهم. لك الأب الروحي لیخائیل قسیفولودوفیتش كان 
قد زوده قبل انطلاقه بما عقّد الأمروزاده سوءً. فقد قال له ان قله من الأمراء الذين زاروا 
المعسكر الكبير حافظوا على وجدائهم السيحي : وهكذا رفض الأمير رقضاً قاطا أن 
يودي الطقس المفروض على جمیعهم وقال: «أنا مستعد لأن أنحني امام الملك: غالإنه هو الذي 
منحه مجد السلطة على ممالك الأرض؛ لكنتي لن أتحتي لما ينحنون له هنا». فحاولوا طويلاً 
إقناع الأمير: فاجابهم: «لن استمع لکم؛ لن أهلك روحي». قاعدم. وريما کانوا قبيل ذلك قد 
نگ روه بالوضد النتري الذي جاء إنيه ب كييف من غير سلاح؛ یمرض استسلام النتر 
الحاصرین» فأعدم اعضاءه. 

وخسر حیاته بے المسکر الكبير أيضاً؛ لمیر الربازاني رومان آوننوفیتش فبینما 


أن هذا بل الملمسكر الكبير لم يكف عن الانتقاص من الضان وديانته. ونمن كنا قد 
نوّهنا إلى أن التتري كان يخسر حياته إذا ما انتقص من الديانة الأرثرذكسية؛ ولذلك ڪان 


طبیعیاً آن یکون محرّما الانتقاص من دین التتر أتفسهم. 

و صراعهم على السلطة حاول الأمسراء أن یحماموا التار بايدي الا خرین: كان 
التصارعون یعملون على استمالة التتركل إلى جانبه: ولا يتوقفون لحظة عند الافتواء واحدهم 
على الآخر؛ ونتيجة لذنك أعدم التترثلاثة أمراء روس. فقد دار صراع على عرش الآمير الأعظم 
بين آبناء دائيال الوسکری والأمراء التنييسكيين؛ وكان لكل من الطرفين حقّ شرعي 
بالعرش الموسكوة. نكن الأمیر الوسکويظ غيورغي: يوري دانیلوف 
الانخراط به الصراع» وان غيورغي هذا متزوّجاً بابنة عم الخان 


هو من جر التترالى 
أوزبيك: فشن مع التتر دا 


العام ۱۳۱۷م. حملة على تفيرسك؛ نكن الأمير میخائیل یاروسلافیتش نجح ب ندمير الحملة 
الغازية. ووقعت زوجة دانیلوفیتش (اينة هم اللخان) أسيرة ندی الآمير الثقي » ومعها القائد 


التتري سكوفتشادي. فاحللق الأمير ميخاثيل سراح آسیریه. لح ابنة عم الخان مرضت وماتت. 
ولم یفوّت الأمير انوسعکو3 الفرصة السانحة » بل عمل على أن ينتقم من ابن قومه بسیوف التر 
وکانت الفاية الوحيدة هي المرش. السلطة. ضما انفلك يفتري على الأمیر میخائیل حتی لب النتر 
عليه وسیروا جيشاً ضده مما اضطره إنى الدفاع عن نقسه. وقد جاءت النتيجة مرضية بالْسبة 
اللأمير الوسکوید دانیلوفیتش: قبل أنْ يُعدم میخائیل سيم مختلف ضروب الت 
دانيلوفيتش والفائد التتري كوفتشادي. فقد اقتلع هذان قلب ميخائيل؛ ورموا بجسده عارياً ب 


اعقو 


الیدان, ولم يحرّك النظر شيئاً ب صميردائيلوفيتش: لكنٌ النتري كوفتشادي التنت إليه 
وقال: «أخوك الأكبر بمثابة والدك» فما بالك تنظر إلى جسده المرمي عارياًة فاضملز يوري إلى 
آن يفطي جثة ميخاتيل: ويرسلها إلى روسيا. وعاد هو إلى موسکو ومعه آمر بانولاية. 

ولك الجرم لا بسا أن يلتى جزاءه مساجلا ام أجملاً. قمندما جاء الأميرديميئري 
تفي كي إلى الممسكر الدكببرء نجح به أن يوصل الحقيقة إلى الخان. فأعدم 
انقائد التتري كوفتشادي الذي حاكم الأمير ميخائيل وأعدمه؛ لكنٌ الأميريوري لم يمس 
بسوء. لكنٌ أمراً خانياً صدر بتولي ديمتري میخالوفیتش عرش الإمارة المطمی. فثار لقتل والده 
وقتل الأميريوري دانیلوفیتش 2 المسكر الكبير عباشرة. طعدٌ الخان تصرف ديميتري اعتداء 
على حرمته؛ وی المام ۱۳۲۵م. أعدم ديميتري. هكذا كان الأمراء الروس يحققون أغراضهم 
الدنيثة بأيدي التترء ولم تكن شؤون روسيا تتال طكثيراً من أهتماماتهم ومساعيهم: فما بالك 
بالخمیر والدین» ولحسن حظ روسیا أن لد من آمرائها فتط سارت علی ترچ“ 

لقد درسنا لذ هذا الفصل دیاتتین: اليهودية والمسيحية» من الدیانات الثّلاث التي قامت 

نی قاعدة العیدین القدیم والجدید. وكئًا قد آشرنا سابقاً إلى أن اليهودية استندت إلى 
آسشار العهد القديم فقط. واستندت إلى التوراة ديانة آخری» هي الإسلام فقد ظهر الاسلام 

ندما كانت المسيحية قد باتت ديناً رسمياً تلإمبراطورية الرومانية: وكان قد مضی على 
نشوثها ستة قرون» انقسعت خلالها إلى شثی البرطقات التصارعة يذ إطار الكنيسة المسيحية 
نفسها. وب تلك الأشاء كان كثير من المؤمنين الخلصين يدعون إلى العودة إلى منایع 
المسيحية: التوراة. وأدان هزلاء ميد تعظيم كيار رجال آلدین الذي كان قد بات معمولاً بهء 
كما أدانوا الارتداد عن أسس تعالیم المسيح. 

و ذلك المناخ المشبع بالطموج إلى تنقية الحقيقة السامية من التراكمات الرديئة » 
ظهرت تعاليم جديدة؛ هي تماليم الاسلام. التي لم ير | 
رای النبي أن رسالته تقوم 2 إحياء الكتب المقدّسة التي أعطيت لإبراهيم: وعوسى» ویسوع 
المسيح؛ ونقلها إلى المرب ول 
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الفصل السادس عشر 


أصول الإسلام 


اقد ظهر الإسلام .2 وسط شيه جزيرة العرب» وكاتت مكّة هي مركزه الرئيس: 


وهنا ولد مزسس الإسلام الرسول محمّد (ص)؛ وكان هذا الدين الجديد قد تشا على مقرية 


مباشرة من ديانتين فقويّتِين تشکاتا منذ آزمنة بعيدة: انيهودية والمسيحيّة. فالمسافة بين مكة 
وأورشليم ليست بعيدة جدأً. كيف تسى إذن للديانة الجديدة أن تظهر وتتحول خلال زمن 
قياسي إلى ديانة عامية» وعلى مقرية مباشرة متهاء بل تحيط بها ديانة أخرى لبا من الجبروت 
ما نپا: المسيحيةة 

ولكنٌ مثل هذا السؤال لا یظهر لا لدى غير الطلمین على القرآن. فانقرآن يروي مراراً 
وتكراراً عن إبراهيم» وموسی: وسواهما من أنبياء المهد القديم؛ كما يتحدّت كدلك هن 
آشیاء كثيرة مما ورد .2 آسغار التوراة: ملاءمة المسيحية مع الشروط التي كان بعيشها 
المنون بل البلدان الوثنية: ملاعمة الكتاب اس مع الظروف التي كان يعيشها العرب بل 
شبه جزيرتهم. والحقيقة أن الحديث يجب أنْ يجري لا عن شبه جزيرة المرب كلهاء ما عن 
إقليمها الأوسطء المركزي ففط» حيث كانت نا قباكل لا تولف دولة واحدة. فالناخ 
العام الذي كان سائداً هناك» كان يجمل اعتناق تعاليم المسيح أعراً مستحيلاً. لأنّ مبدا 
المحبّة: محبّة البشر دكلهمء ومنفرة الأخطاء والتسامح» لا بمکن أن يجدا هناك أي تربة 
فتقليد واد البنات: وريما أي وليك ؛عبء٠؛‏ وعادة الشّأرء وسيادة مبدا المين بالعين والسنّ 
بالسنٌ: هذا كله كان جزءاً متجذراً ي سلوك سكان ذلك الإقليم. 


ولم يكن هذا ابد سائداً ب4 مكان خاو مقفر بعيد ؛ ماب مدينة مك التي كانت 
نقطة تقاطع طرف القوافل التجارية الكبرى التي كانت تسیر من البمن وأثيوبيا إلى بلاد ما بين 
الثهرين وفلسطين. ولم تكن مک مركزاً تجارياً فقط؛ إنما كانت مركزاً دبنياً كذلك. 
فإليها افد القبائل العربية لكي تسجد للبتها. وكان هزلاء الآلبة يتجسعون 2 
واحد» هو عبارة عن معبد مريّع الشكل يدعى الكعبة. ومن ا معروف أن حروباً متواصلة شلّت 
اللسيطرة على مكّة. وكان محمد (ص) واحداً معن شا واحدة من مثل هذه الحروب. ولم 
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يكن الأمر بسيطاً» لان الذي بتى هذا عبد هو إبراهيم نقسه؛ الذي منه خرجت قبيلة المرب 
أي أحفاد إسماعيل من هاجر المصرية. قضد كان إسماعيل يميش مع عائلته 


الملاك إسماعيل من مائه: 


العبد. وقد حدث ذلك كله منذ بيدة؛ بعيدةء لكنه حدث بااتآکيد. ولذلك معانت 
القباتل العربية تزور المكان لو مر واحدة ‏ المام. عدّاك عن هذا أن القبائل التي كانت تأتي 
إنى هنا لتأدية طقوبسها الدينية؛ كانت تمارس 2 الوقت نفسه العمل التجاري. ولذلك فان امرخ 
یقول. ان مكة كانت المركز الديني - التجاري لقبائل شيه جزيرة العربد 

إيرة العرب ی انجنوب» والشمال, 


وما يجب اللویه به أيضاً أن شعوب شبه 


والوسط)» كانت تعيش مستويات متباينة من التٌقَدُم. فضي الجنوب عاشت قبل ميلا از 
بقرون كثبرة» دول كانت على مستوى متقدّم جداً من الرقي الحضاري. وترك لتا بناة تلك 
الثقافات معاید» وقصوراً. ومنشآت ثقافية أخرى بديعة. وبقي أيضاً ما بنوه من سدود» 
وجسور؛ وأعمدة حفروا عليها نصوصاً دون اهم احداث تاريخهم. ولکن ما یزسف له أن 
المتخصصين لم ينجحوا حتى الآن 2 فك رموز تلك النصوص حتى النهاية» وکانت التوراة قد 
تحدّثت عن واحد: من تلك الدول» هي دولة سبا. ولكن تلك الدول كلها اندثرت قبل ظهور 

(ص) بقرون كثيرة. وكان َة عاملان رتیسان خلف سقوطها. ول تحول الطريق 
التجارية بين البند ويلدان البحر المتوسط عن عبور الیمن؛ إذ بات يسير قربا عبر البصر 
الاحمر؛ تارکا العاصمة السيثية مارب علی یمینه آو پسارم. 

وهمكذا ققدت دولة سبا واحداً من آهمٌ مصادر ازدهارها ورخاتها. ولكن الرزایا 
لا تحل فرادی. فقد وقعت الكارثة الثانية: وهي هة أرضية أطاحت بسدٌ مارب الذي كان 
يخزن بين جدرانه مياه الجبال لكي تورّع بعد ذلك على الأراضي الزراعية. وكانت الزراعة 
هي المصدر المهم الثاني لواردات الدولة. وها هو قد اختفی بدوره. تفقد السكان وسائل 
: ان يستوطن ال 
ثل قد بلفت مكة واستولت عليهاء وياتت هي التي تشرف على شؤون المعيد 

ثم قامت على أنقاض سبأ دولة جديدة؛ هي دولة الحميريين. ومع أنَّ هذه الدولة عاشت 
قروناً: زا أنها لم تحقق مستوی الازدهار الذي بلفته سابقتها. وقد مرّت حقبة اعتدق فيها 
الأمراء وفريق من السكان الديانة البهودية. 


إن وکانت واحدة 
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اما قبائل شمالي شبه جزيرة المرب هم شارات الإغريقية؛ والروماتية, 
والفارسية. ونجحت ‏ تأسيس دولبا. بيد أنها فشلت ‏ الحفاظ على استقلالبا ب 
مجاورتها تدول قوية 5 وإيران. طلى الفرات الأدنى قامت دولة عريهة وقمت ‏ 
3 شمال - شرقي شبه الجزيرة العربية. كما قامت 2 
والي سوريا الرومي. 

ب وسط شبه الجزيرة العربية زمن ظهور الإسلام؟ لقد كان 
نعط اليش السائد هناك نمطاً شبه وحشي: شبه بدوي. ولكن الموقع المتوسط لذلك 
الإقليم كانت له ميزته: لقد تقاطمت هنا طرق السرب الذين کانوا يعيشون 2 الآقاليم 


شمال غرییها دولة آخری وقعت 
فما الذي كان يجري 


الأخری. 

وبرزت إلى جانب مكة مدينة آخری هناء هي مدينة يثرب. وقد كانت هذه تختلف 
اختلافاً واضحاً عن مكة. وإذا كانت مكة قد مثلت دوماً المركز الديني الرئيس لقبائل 
شبه جزيرة العرب» فان يثرب كانت مكان تلاقي شيه الجزيرة مع الديانات الأخرى المتتشرة 
خارج حدودها. فقد كان یمیش ل يشرب يهود (إلى جانب القبائل العربية). وكان هؤلاء 
بدورهم بعیشون قبائل کانت لبا أسمازها أيضا: بتو قينقاع» وينو نضير؛ وينو قريظة. لقد 
عاش اليهود هنا ب أحياء خاصة بهم. وغير بعيد عن يثرب كانت تفع مستوملنة يهودية أخری. 
هي حربن: وکان شه مستوطنة الق هي تیماء انتي کات تقع سيدا نحو الشمال, ویجب الا 
پثیروجود الیهود هنا أي دهشة. قالاًماکن المذكورة لا تبعد عن آورشلیم أمكثر من أن2 
تنگر ایضا» أن اليهود والقبائل العريية الإسماعيلية یرون نسبهم إلى 
لاف واحد » مر إبراهيم. ضف إلى هذا أن لفتيهما متشابهتان. وعدا عن القبائل الإسماعيلية 
العربيةء كانت تميش ك شبه جزيرة العرب قبائل آخري هتمي إلى الأرومة نفسهاء هي 


بم كما يجب آڻ 


القيائل التي تكد التوراة ها القبائل التي خرجت من يقظان. ولفة هذه القبائل قريبة جدأ من 
اللفة اليهودية. والحقبقة أن وجود اليهود ب شبه جزيرة المرب لم یقتصر على وبسطها؛ بل 


كان ثم قبائل بهودية تعيش بے جنوبيها أيضا. وقد تجح اليهود 
الوقت. ولكنّ مڪ کانت خالية تماما منهم. 

وب الزمن الذي ظهر الإسلام فيه كانت السيحية قد انتشرت لدى كثيرمن الشموب. 
وقد تسرّبت افکارها إلى شبه جزيرة العرب. بما 2 ذلك إلى يشرب. وكان ثمّة تناقس دائم 
بين مه ويثرب؛ تحوّل ل بعض الأحيان إلى صدام مسلّح. و هاتين المدينتين كانت حياة 


یحضموا هنأ لبعض 


مد (ص). وآيات القرآن نفسها تنقسم إلى مكيّة ومدينية. 


ل - 


الفصل السايع عشر 


محمد (ص) 


لقد عاش محمد (ص) الأربعين عاماً الأولى من حياته بصفته محمّد (ص) الأمين 
وحسب: أي كأي مواطن عادي صالح. وينتمي محمد (ص) إلى واحدة من المشاگر السائدة؛ 
مات وانده قبل شهرين من ولادته» ولم تعش والدته سوى ست سنوات بعد أن ولدت ابتها. 
ومكذ! تحوّل معمّد (ص) 4 السادسة من عمره إلى يتيم محروم من أي مورد من موارد 
المیش بيد أنه على أي حال كان واحدأ من قريش» القبيلة الثرية؛ وکذلله لم يكن معرّضاً 
للموت جوعاً. مي بادئ الأمر تولى جدء عبد الطلب رعایته» كم بعد وفاة عبد المطلبء قولى 
رعاية محمد (ص) عم أبو طالب. وقد نشا الفتی فطناً ومجتهداء يفهم الحياة؛ ويعي العلم؛ 
ضنذ صباه آخد یراق القوافل انتجارية إلى البلدان الأخرى. وعندما رافق قافلة عمّه إلى 
سورياء تنبا له الراهب النسطوري بحيرى 4 بصرى بمستقبل عظيم. ولم يكتف الفتى محمد 
(ص) بان يشارك مشاركة شلية ب4 الحياة اليومية السلمية. ققد اشنم بط وقت مبكر جداً 
رائحة الحرب. إذ عندما وشت بے العام 0۸4 الحرب بين قبيلته وبني هوزان» ساعد محمد 
(ص) أعمامه (كان يجمع ليم السهام المتساقطة). و آیام السلم كان يرعى القطعان. وق 
جعلت الحياة النشطة» والرحلات» والاهتمامات الحلدة الفتى محمّداً (ص) ینمو ویتعطور عة 
وأخلاقياً بسرعة واضحة. فكان دائماً يآخذ ملى عاتقه القيام بمهام جديّة» وكان با كر 


مرّة ينجح 2 تأدیتها. 

ًا حياته الشخصية فقد عرطت منعطفاً مهماً عندما بلغ الرابعة والعشرین» وکان قد 
تال عندثر لقب الأمين. ولم يكن هذا اللقب يعني الأمانة فتط» بل كان يعني أيضاً الألعيةء 
والموهبة؛ والشرفه وقد اعترف بها جميعهم له. ‏ ذلك العام جعلته قريبة بعيدة من أقاربه 
ناظراً على آموالباء وكانت هذه هي الأرملة (متزوجة مرتین) الثرية خديجة. وکان 
ينجح محمد (سی) ب إدارة استثمارات خديجة؛ بما بل ذلك قيادة قاظلتها التجارية إلى سوريا. 
ويه العام التالي تزيّجا. وید المؤرّخون أنه على الرغم من أن خديجة كانت تكبر محا 
(ص) بخمسة عشر عاماً؛ إلا أنهما عاشا حياة سعيدة. فأنجیت خديجة من زوجها محمد (ص» 
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ثلاثة آبناء وأريع بنات. نكن الأبناء مانوا بل سن صغيرة. وب الحادية والخمسين من عمرها 
آنجیت خديجة أصغر بناتها. وماتت خديجة بك الرابعة والستين من العمر: وعندئم كان محم 
(مس) 4 التاسعة والأربعين. ويؤكد المؤرّخون ان محمّداً (ص) لم يتزوّج آي اصرآة آخری ‏ 
حياة خديجة: كما أنه لم يعرف اي أمرأة قبلها. 


وعليه يممكتنا أن نستنتج أن محمداً (ص) كان رجلاً شنوفأء نكنه 2 الآن عينه 


كان رجلاً متماسكاً مالكاً زمام نقسه. وهذا ما كان نه دور کبیر ب نجاحه بتأدية ذلك 
العمل التاريخي العظيم الذي آنجزه 


الفصل الثاهن عشر 


رسول الله 


لقد كر محمّد (ص) طويلاً بالمسائل انكونية التي لا تزال مطروحة علينا حتى يومنا 
هذا: من هو الإنسان» وماذا خلق» وكيف ينبغي عليه أن يعيش؟ ومن هو الإله؟ والذي لا ريب 
فيه أن محا (ص) كان على معرفة دقيقة باليهودية والمسيحية. 

ومن اليدهي أن يكون محمد (ص) قد آدرك أن الآلبة القبلية لا يمكن أن تقارن بالإنه 


الواحد الذي خلق مكل ما بك الكون» ولا یقف مع ق لة واحدة بعينها. وكان محمد (ص) ق 
صرف وقتاً كثيراً نكر يذ هذا. 
قفي كل عام كدان محمد (ص) يقضي 4۰-۴۰ يوماً منعزلاً ا غار حراء» وهاجسه 


واحد: يجب أن يكون للعرب یمان باله واحدء هو إله إبراهيم و4 واحدة من فترات انمزاله 


تلك؛ وتحديداً ب شهر رمضان من المام 1۱۰ بينما كان محمد (ص) ينفو وقع له الآتي: 


1 33 
رأى يك نومه أن أحدا منه ويقول له: ( اقا 2# فاجاب: دما أنا يقارئ»» عندئز أمسك 


به الزائر وكاد یکتم أنغاسه» ثم قال ته ثانية: 4i}‏ فاجابه ثائية: دما آنا بقارئ»! ومرّة 
أخرى أطبق انزاثر على أنفاسه وقال: 
شرا كدي هک سای وھ رورت 
سره الي ا ھ عل تسده 4 
(الملی: ۱-ه) 
وعتدما قرأت هذا ابتعد الوحي علي فاستیقظت. وقد آحسست أي تنك الکلسات قد 


ما حدث هر كيان محمد (ص) بقوة فاسرع عائداً إلى منزله وقص ما جرى له 
على زوجته خديجة؛ التي اتخذت من الأمر موقفاً اجدياً. فاستدعت قريبها ورقة وروت له ما 


حدث مع محمد (ص) فقال: «إذا صح هذا يا خديجةء فإنه يعني أن الناموس العظیم الذي ذز 


بر دوه 


یوماً على موسى قد نزل عليه أيضأء وانه نبي شعيتاء. ما محمد (ص) فلم ير نفسه نبي بعدء 
إنما رسول الله الذي سوف يخاطب الله عبره العرب. 

ونا جاءه الوحي ثانیة. كان محمد (مر) قد أمضى وقتً منزنه» ثم عاد إلى مکان 
عزلته وهو 2 حالة من الكابة الشديدة؛ والتوتر الروحي الضتي. لقد کادت الكآبة أن 
تزهق روحه. ولكن ومن غير توقع أو انتظار أو سبب مغهوم آحسٌ محمد (ص) بسمكينة روحية 
مذهلةء وثقة لا حدود لبا. ونا وصل إلى البيت كانت قد اعترته حمّى شديدة. فطلب أن 
بددّروه» ثم ما لبث أن دخل ما يشبه الغيبرية: وسمع وهو ذ حالته تللك؛ الكلمات التالیة: 


مره تكد وك تزه 1 


ور دنام ره سره رس 
۳ 0 
ههل كان به‌قدور محمد (ص) أن يشك بعد ذلك لحظة 2 أن الله اختاره رسولاً له إلى 
الشعب العربي؟ 


واختار محمد (ص) طريفه. لقد بات عليه الآن أن يؤدّي الربسالة التي كلف بها من فوق: 
تشر فكرة لاله الواحد بين المرب» وباشر الرسول مهمته من فوره. إذ أخذ يعظ بالقرآن» الذي 
كانت مهمته الأساسية تقوم ب نقله إلى الشعب العربي» وغ تلك الأاء لم يكن للفرآن وجود 
على الأرض» فقد كان لا یزال بك السماء عند الله الذي آرسل محتواه إلى محمد (ص) أجزاء. 
والقرآن عبارة عن وحي البي» وكان محمد (ص) قد تصور القرآن كتاباً عربياً موجوداً عند الله. 


ونحن إذ نتحدّت عن القرآن ينبقي أن نشير إلى أن نه الآن بثية خاصّة جداً. فهو عبارة 
عن جمع من المواعظ المتفرّقة» التي جمعت يذ كتاب واحد بطريقة تم فيها تجاهل التسلسل 
الزمتي لحكل منهاء وأخذ بالحسبان حجم ككل سورة بدرأ من السورة الأكبر وانتهاء بالاصقر. 
وتذلك جاعت السور القصيرة 4 آخر النص القرآني» على الرغم من أنْها كانت السور الأولى 
التي آوحي بها إلى محمّد (ص). ومن الصعب أن تقول عن تلك انسور. إنُها مواعظه ها على 
الأرجح درر فلسفيّة شعرية إيقاعية. مثلاً: 


بسم فا رحوايحيم 
رد رای هس 2 2 شرتاکان ون شر اسان وب هنن 
5 اتی ال وي شتسد اس 
[القلق: ۱-ه) 


۲ 


لقد شرع محمد (ص) يدعو إلى تعالیم القرآن» لکنه لم يلق مساندة من معاصريه. لا 
على الضدّء إذ رفض جميعهم تقريباً عظاته» ورأوا قيها خطراً نی على معبوداتیم ودياناتهم 
وحياتهم. والحقيقة أله كان تمه استتناه‌ات. فقد آمنت برسالته زوجته خديجة وسائدنه. كما 


وقف إلى جانبه أولاده واشان ممن تبنّاهم. لقد كان مبدأ تنسيق المواقف هو السائد ب قريش. 
ولذلك كان ينبغي على محمد (ص) أن يحصل عل 
كل شيء كان عليه الحصول على موافقة بني هاشم الذين كان ينتمي [لیهم ميا 
«قاتلتك الآلبة! أمن أجل هذا دعوقاث». 


أبناء قبيلته وفق تتال معيّن فتبل 


جمعهم ليطلب متهم مساندٹهم؛ صرخوا 3 وجهه 
ثم انفستوا وهم يهزؤون ويشتمون ویتضاحکون. حقاً لا نبي 4 وطنه 

ومکذا رفضت المشیرة محمداً (صس). لک هذ! لم یتبط من عزیمت 
الناس إلى تعانيمه علانية وب الأمامكن الماسة. ومع أن مواعظه لم تعجيهم؛ الأ أن أحداً لم 
يتعرّض لهء خوفاً من مسطوة عشيرته. قأبناء العشيرة لم یتخلوا عنه عناء أي لم يخاعوه» 
ولذلك يقي تحت حمى العشيرة. وكان ممه آبو طالب پداق عنه ويحميه بحميّة وغيرة. ولحكنّه 


لم پفعل كف نقناعته پرسانة محمٌد اس بل له کان مھا به ویحبه م شخصيد. 

وعضی الوقت من غيرآن یستطیع محمد (ص) أن يحقق أي نجاح يذكر. فعلی مدی 
عدة ستوات لم یتجاوز عدد أتباع التعاليم الجدیدة الثلاثة والأربعين تفراً. وكان أكثر مولاء 
من العبيد والققرا ان محمد (ص) يحمي مولاء دائماً ویدافع عنهم ب کل مناسبة ؛ 
ویدعو بسم الله إلى الراقة بهم والعطف عليهم. ولكن أولئك المسلمين الأوائل ذاقوا الويل من 
سادتهم. وك ذلك الطور الحرج ظهر لمحمد (ص) تصير بات يده اليمنى على مدى سني نشاطه 
التالية كلهاء له ابو بكر. ونا كان أبو بكر من أغنياء قريشء فقد أنفق كثيراً من أمواله 
لشراء حرية كتير من أولثك التأعسين الذي اعتنقوا الاسلام. اما أولنك الذين رفض سادتهم 
أن يعتقوهم؛ فقد أذن لبم محمد (ص) بالارتداد ظاهرياً عن الاسلام. كما ظهر لحمد (ص) 
الآن مساندون آخرون؛ لا سيما عثمان بن عفان 

فما الذي دعا إليه محمد (ص) بے السنوات الأولى لبمقته؟ لقد دعا ألا وقبل كل شي 


إلى أن الله واحد لاس كلهم. وأئّه خالق كل ما ذ الكون: وأنّه يجب على كلهم أن يخط 

لإرادتهء كل من يعيش على سطح الأرض بصرف النظر عن الانتماء القومي. ونحن نوهنا إلى 
أن محمداً (ص) كان على معرقة بحكتابي العهد القديم والمهد الجدید . وقد آمن بالإله عينه 
الذي آعن به إبراهيم» وموسى. ويسوع السیح؛ ودعا العرب إلى عبادته. فمحمّد (ص) لم يعمل 
قط على ابتكار اله جديد للعرب (كما يري كثيرون الآن)؛ اما كرس جهدء ليعرّف العرب 


و 


بالإنه الواحد عبنه الذي آمن به اليهود والمسيحيون. ويبدو أنه كان على يقين من أنه سوف يومد 
آتباع موسی والمسيح. وقد بدت له المهمة ممكنة؛ بل ملْحة. ظهؤلاء وأولثك إله واحد (اله 
إبراهيم)؛ وهؤلاء وأولثك ید عون إلى الرحمة والفضيلة. إلا أن المسيحيين ذهبوا إلى أبعد وكتبوا 
على رايتهم: «أحبب عدوّك اء ومع ذلك آمل محمد (ص) أن تكون مهمته بإعادة الدیانتین إلى 
جوهرهما الأمملء أي توحيدهماء مهمّة قابلة للتحقيق؛ وهذا ما يؤكده النص انترآتيالتالي: 
کا( اهبرضو متا وگن سکاو کید ناما را 
ی CR‏ 7 
حكن النش حكن وی اناس يرا هیودا كي ولذ 
آتواو و 9 4 


(way (ألعمران:‎ 

إذن لقد كان الحنشاء المسلمون موجودين بك الأرض قبل ألفين وخمس مائة عام من 
ظهور محسّد (ص). وليس هؤلاء ممن كان لبم إله خاص يؤمنون يه نما هم مؤمنون حنشاء 
أرسل الله لهم ابراهیم. وموسي» والمسيح. يقول لس القرآني 
و وار ومد نار ومیل هب تکام 
واه بان رم رل ری ریم وشاع لیاق 

و سرا هم وم ٩‏ رت سے سے مس عا سے ed‏ 
ومو بولا سيا ط وت أو موس دیسیونب من مه 07 ناخد 


۳ 


EES‏ شم عفد ام 
خاک کی ال وشوا اي 


وا وان 


لر لخ الله صافة 
ده قرافي ال وشو را ورڪ وکا رک 
سک ويك حلم ر ریا ھی و شاعیل انو 
وکام اڪاو مود اوسا ىفل ادا رار . .© »> 
۱6-۱۳۵ 
وهكذا هناك اله واحد » وهو نفسه الذي أرسل التوراة والانجیل؛ وآعلن القرآن 
لرسوله محمد (ص). وعن هذا یقول للم القرآني: 


55-7 


وش ولي ره بحنب ان شم 


9 ل من کل می کاس وَل ...49 


زا عسرإن: ٤-۲‏ 
لقد رفض محمد (ص) رفضا قاطما آن يكون قد جاء بدين إسلامي جدید: 


« شر اصكم تام ری ایحا ودی وکیا یرتا رکچ بد 


5-0 


الى 
(اشوری: ۱۲) 
تن الإيما ‏ واحد والدين واحد لأنّهما صادران من عند إله واحد. ولذلك: 


اراد كد لدو رلو 3 را تس مین 


میتی يتأن 


تکیت اف له بت ودي ا ن 


ترس 


EEE 
تيس وتو ورد کدرا سیه اوتا افر‎ 


عاض ڪان ری هو رت اکر 
49 
(الساء: ۲-۱۵۰( 


ردا آم مسيحيين. ولکن يتوجب على 


تھ نی یرف کار 


إذن لا ضرق بين الرسل والأنبياء سواء کانوا 
آولتك أن یکونوا صادقين 2 إبمانهم وان يلتزموا بتنفین وصایا دينهم وطرائضه. وعن هذا 
يقول اس العرآني: 
ال ساب لی کی و 
0 1 


(4 ail) 


وجاء حديث محمد (صس) عن السیح وه العذراء مریم حديثاً عطرأ وجميلاً. عثمّة بي 
القرآن كلمات مثل: 
3 یل خی و 3 كبس رموش 


ل 
تایب نرا ول عنام زد اروا 


(الاندة: دبا 
و وای خت چا تشن نروس المع > 


(N rl) 
لسار کی مودت وروت واه‎ (« 
]۲۲ [مرسم:‎ 


وقد بثیر ما آوردناه الحيرة, ع مغل متا نرف 81 السلمیت درن الرهم ب الله نط 
تمسر هذا إذن؟ لقد تحققت هنا الشنويعة نفسهاء تنويعة قصنّة التفاحة التي آشرتها 
معرفة الخير والشرٌه. فمن أين يمكن أنْ تأتي التفاحة إلى شجرة ليست سوى فکر: 
» رمزء رسم شجرة متخيّل وحسب؟ ان الحالة عينها تظهر أمامنا بك مسالة الله هزم 
القد رأينا عند درأستنا لكتاب العهد القدیم» أن اليهود القدماء قد استخدمرا للدلالة 
على الذات الاليية كلمة إلوه أو إلوهيم. ولیست الكلمة الثانية سوى صينة الجمع من الكلمة 
الاولی. ويتجادل التخصصون حول ما إذا كان استعبال كلمة إنوهيم دلالة على تعدد الآلبة: 
أم أن الكلمة استخدمت بصيقة الجمع تمبيراً من التبجيل والاحترام. ولكنْ كلمة الوهیم 
لإلوه) تعني 4 الأحوال كلها: إله وحسب» ولذلك ترجمت كلمة إلوهيم 2 النصوص التوراتية 
كلها (ما عدا التصوص المتخصصة) بمعلى إله أو رب ومن الواضح لقارثي الكريم أن إلوم 
واللّه بمعتی سواء. ولذئك لي س فم قاق ض هنا أب على 
ما جاء 4 القرآن من أن محمّداً اص) عد اله العرب هو الإله الواحد الذي يزمن الزمتون 
كلهم به. ومن لمهم جداً أن يعي هذه الحقيقة السلمون والمسيحيون اليوم خاصة. 


و 


الفصل التاسع عشر 


حياة النبي ونضاله 


القد دعا محمد (ص) أبناء قبيلته وقبائل العرب الأخرى إلى ترك عبادة الأوثان والایسان 
بالإله الواحد. والاله الذي دعا محمد (ص) إلى عبادته كان إلباً رحیماً عادلاً وكريماً. ولذلك 
دعا محمد (ص) إلى الاحسان للفقير؛ ورحمة الیتامی» والبرٌ بالوالدين» خاصة عتدما يبلغان 
سن الشيهوخة: 


7 بش ۳ | ا 
ات رسكنا ون وه رتسکرا 4 
:1( 
آنا الزنى فقد وصفه محمد (ص) ب عظاته باگه رذيلة وضلة ووقف موقفاً صارماً ضد 
عادة واد البنات آلتي ات شائعة جداً منذئن لدى القباثل العربية» ویزه الوزخون ان هذه 
الماد: لم تبق چ ایام محمد (ص) لا عند بعض القبائل البدويةء ولعکن يبدو آنها كانت 
لا تزال منتشرة إلى الحد الذي جعل محمّدأ (س) شن عليها تلك الحرب الضارية 
لقد قلنا فيما سبق: إنَّ أهل مگ كانوا يحصلون على موارد عيشهم الأساسية من 
عائدات تجارة العیور. وتقديم الخدمات تلقوافل التجاریت ونذلك كانت الأمانة مطلوبة 
وضرورية ب العمل التجاري. فد دعا محمد (صر) مراراً وتكراراً إلى الالتزام بالحق والعدل 
یذ الكيل والیزان. ويقول اللصن القراني: 
ا رتیه لا سکاو على انزف © 4 
(المفتین: 1-۱) 
4 


(هود: ۸6( 


کور اعدو اما کڪ م ناد خر تمم سکیا ولاق 


= 


وا قوم اوفوا الحكيال ءاير الط . . . 4 
(هود: )۸١‏ 
ولك تماليم محمد (ص) قویلت بعداء مریر. وقد قال التص القرآني عن ذلك: 


دوت رہ تسای تاز کرت یع ی رساو 


ودا را فاسته تاعاس راهم ہا ر 


قتا کی نینط ..@{ 
عراف ۲۹-۲۸( 
ند طلب القريشيون من محمد (ص) معجزات تثبت لهم له رسول من الله» ولكن محا 
(ص) الذي لم يرّنفسه حتى نبا ما رسول فقط)» لم بكن بمقدوره أن يصنع آي معجزات: بل 
لم يحاول أن يفعل ذلك أصلاً ورأى أن المالم الذي يحيط بالناس: هو بحد ذاته معجزة خلقه الله. 
فأي معجزات بعد؟ ضف إلى هذا ان العجزات لا تزيد أعداد المؤمنين. ويقول النص الفرآني: 


کر ا 


a EE‏ تم 
وار یراچ دا رر سل یا امان کڪ ار رده 


: تم ۳ 
اڪ مم لمن تا جات وني دنل شرانک سدق 


(العمان: :۱۸) 
2 و ی 
إا لبا تعد د الله را تش مرك هنا إذا جاءت سره 


1 


E a fe 7‏ تر ی 
دی رما رش كنال منوا دول سد ركفي 


2 


ال معد م و سان برا 
طتيايا یه وکا ترك ید که ڪلم م نی وخر 


ار ۹۰۹( 


ES 


وا مرت بل قلعت بوصم کل 
اب آذ 20 كن بویت دیاس یم ورن 


ر ا 


توش متا قرب من اهس تیب 5 


ود له فا 


[لأريعد: ۳۱] 
وماذا يريد خصوم محمّد (ص) منه لكي یعترقوا به 


وكا قيس . رکش تاه اتکی 


وب كلجر را خی تاه زنط 


ایکا و EE‏ ڪا نی بان والملاتكة 3 


رل سا مر کنل ڪن 
(A sly)‏ 
لقد كان محمّد (ص) على معرفة جِيدة بمصير الأنبياء الذين جاؤوا قبله؛ ودر درجة 


عدم الإيمان تقديراً صحيحاً: 


2 0 فا وام ا ادام 


(المؤنون: 6] 


کاو 


ز4 تلو عه ]اباك وم دا سکع 
كاريب تم با مش وت سک عوکا 
fa‏ 


نکاس یه رفسف بر ان 9 


ی ای ره وناليم له قاتا مياد 


فس ڪ ڌا يڪين 2 یسکات 


(سا: یی 
ينضح من هذا كله کم عانى محمد (ص) يا إقناع قومه بتعاليم القرآن. والإيمان 
بالإله الواحد. 3 
نة دانت المسيحية التي ظهرت قبل محمد (ص) بستة قرون» قد رفضت مدا 


القومية. ويبدو أن محمداً (ص) وأنصاره قد ساروا على الطريق عينها. فلم يكن بمقدورهم أن 
يقصروا إيمانهم على قومهم فقط. وقد تعرّض آنصار محمد (ص) القلائل إلى شی ضروب 
الاضطهاد والملاحقات ره مكة. فايحر فریق منهم إلى إثيوبيا (۸۳ رجلا و۱۸ امرأة). وقاد 
هؤلاء عثمان بن عفان صهر محمد (ص)» وكانت زوجته ابنة محمّد (ص) بين التسوة. فطاليت 
قريش ملك الحبشة بتسليمهم» نكن الملك رفض العللب. عندشنر طلب القريشيون من آبي 
طالب أن یرد ابن أخيه إلى جادّة المئواب. ونا سأل أبو طالب محمداً (ص) الأمر أجابه: دلو 
وضعوا الشّمس 2 يميني والقمر ‏ بساري على أن احید عن هذا الأمر ما تركته حتى يفيض 
الله نه النصر أو أهلك دونه». قال له آبو طالب: افعل ما تراه يا اين آخي: وآنا لن آتخلی عذنك 
ما حییت. 

وهكذا وجد محسّد (س) نقسه وال التي كانت معه محاصراً تماما من باقي 
سطان مکهة. وب السام ۱۱۷م. لفق القریشیون على ضرب طوق عزلة تاک علی السامین, 
وقضی الاتفاق بمنعهم حتی من الاقتراب إلى الكعبة؛ ویمدم بیعهم آي شيء أو شراء أي ضيء 
منهم. إذن الحصار تام. وخطيرء اي دعوة لأي تعاليم بميدأ من الكعبة؛ سوف تكون 
فاعليتها ضعيفة. فهنا قرب المعبد يجتمع الکیون والحجاج - التجار من القبائل والشعوب 
الاخری. فمكة هي 2 نهاية الأمر مكة. كانت تجري هنا احتضالات ومناسبات تشارلف 
بيت أبي طالب بل كانت الضاحية كلها 


1 


فيها حشود كثيرة من النأس. وهد 
تدعى وادي طالب. 


ا 


ولكن محمّدا (ص) لم يستسلم لپذا: وما كان محمداً (ص) لو استسلم وإذا كان 
قد منع من نشر دعوته ل مكة » فلا بأس من نشرها بك المدن الجاورة وضواحيهاء غير أن 
قريشاً وضعته تحت مرأقبتها الصارمة. ولم تنفك تواجهه» ونكن ناذا لم یقتلوه؟ لا بسبب 
إتسائيتهم طب ا. فقتل أي ش 9 ان بالنسبة لأولتك الدین یئدون قلذات أ بادهم آمرا وا 


آن يقتلء لان 


البساطة. لک العائق هو ميدأ القّأر: من یقتل كن کان یجب 


عشيرة محمد (ص) لم تذاعه (مع آنهم لم یقبلوا دعوته). 
لقد وعظ محمّد (ص) بظ منی» وعكاظ؛ وسواهما من الضواحي الحجازية» لكنه 


لم يحقق نجاحاً. فحاول أن يترك مك وينتقل إلى الطائف. كانت هذه مديتة قريية من 
5 بداً. لقد كان المكيون يسخرون منه ومن دعوته» وقال له أحدهم يوماً: لو أن الله 
يريدنا أن نتحؤل إليه؛ لما اختارك أنت لبذا الأمر. ولم یقتصر الأمر على رفض القريشيين 
نلدعوة. بل کادوا چوا آن یقتلوا محمّداً (ص) نفسه ومعه زید. 

بهد ان الروح لم یخذل محمّدا (ص) ويينما هو عائد ليلاً إلى مک نی تأكيداً 
جديداً على متابعة رسالته ب4 الدعوة إلى عبادة الإله الواحد. فبينما هو يصلي عند النخلة 


تراءى جمع كبير من الجن وقد سمع هؤلاء موعظته وسجدوا للإله الواحد. ومن الجدير 
ذكره ان الجن من الشخصيات الرئيسة بل ديانات القبائل العربية. وليس الجن طبقة واحدة: 
بعضهم لا صلة له باليشر أو القبائل» وبعضهم الآخر كان أوثاتاً للقبائل. وقد دعا العلماء هذا: 
إينوتيزم: لكل قبيئة جثهاء لكنٌ نج أنفسهم كانو! 2 تواصل دائم بمضهم مع بعض» بل 
كانوا متخالطین: ولا شك أنّ منزی رؤيا محسّد (ص) واضح وجلي: لقد سجد معبودات 
القبائل العريية ثلاله الواحد. إذن محمد (ص) يسير على الطريق الصحيحة؛ ودعوته سوف 
نتصر. ولمكن دكيف5 وما الذي يجب عمله بعد ذلك: إذ سدّت السیل كنهاء وحوصر + 
الزاوية مکالنمر الجريجة 

القد بحث محمّد (ص) طويلاً عن إجابة؛ وظل يبحث حتى عشر عليها 2 نهاية المطافه 
أهليء إذن قلاخ الغرباء» وكانت هذه 
الوسيلة شد أثبتت نجاعتها على مر التاريخ الإنساني؛ فالمسيحية رفضها أعلها؛ وقبلها 
الآخرون, ونحن يجب أن نقعل الشيء عينه. لقد وعى محمد (ص) الدرس جيّداً. ومصان آونشك 
الغرياء على مقریة بك مدينة يشرب المجاورة التي غدت بعد ذلك المدينة امنوّرة؛ مدينة الرسول. 
ومن العروف یشرب كانت تحوي يهوداًء واليهودية تدمو بدورها إلى عبادة الإله الواحد. 

| كانت هناك طوائف آخری» بمن به ذلك السیحیون . إضافة إلى القبائل العربية. 


فوجد أن أمامه مخرجاً واحداً وحيداً: لقد ره 


ES 


ویدا محمد (ص) يحتق خطته رويداً رويداً. فكانت أونى صلاته باهل يثرب مع قبيلة 
الخزرج التي كانت واحدة من قبيلتين رئيستين 2 المدينة. وكانت هذه القبيلة على صنة 
قريبة بفکر: الاله الواحد . لأنهم كانو! متحالفين مع يهود یثرب. وقد سمع الخزرج من 
اليهود مراراً وتکرارا. أنه يجب أن يظهر بك الأرض نبي عظيم يحمل رسالة تدعو إلى الدين 
الحق القويم وتقضي على الوثنية. وأخذ محمّد (ص) يدعو مجموعة من هؤلاء المرب عادوا 
من مكة إلى يثرب عبر طريق العقبة الجبلي, وإذ سمعه هؤلاء قالوا: کاننا إزاء اله يا قوم 
أليس هذا هو التبي نفسه الذي حدّقتنا اليهود عنه وقالوا إن زمنه قريب جداء وآنهم سوف 
يتبعونه عندما بظهر وينتقمون من كل أعدائهم المرب ويبيدوتهم كما أبيدت قديماً عاد 
وارم الكافرتان؟ اليس من الأفضل بالتسبة لنا أن نبلّفهم ونتبع النبي؟ وقالوا محمد (ص): إن 
قومنا من أكثر الشعوب مشاكسة وفرقة؛ ولذلك كنا عزمنا على تركهم. ولكن ها عو 
الإله الحق قد يعيد وحدتتا عبرك أنت. ولذلك فإتنا تعود إلى مد 


ونضع أمرك أعسام 
قومناء وتسمعهم هذا الذي سمعناه مك وإذا وحدهم الاله الحق حولك. فلن يكون 3 
الأرض رجل أقوى منك. 

نم تركوه ومضوا. وبعد مضي عام كامل جاؤوا للقاء محمّد (ص) 2 الکا 
عليه» على طريق العقبة الجبلي. وكان عددهم ‏ هذه انر: أكثر: عشرة مؤمنين من الخزرج 
واثنان من الأوس. وقد أقسموا يمين الولاء لحمد (ص) على إيمانهم بالاله الواحد: وامتناعهم 
عن السرقة» والزنی؛ ووأد بناتهم؛ والاتيان بالباطل. وطاعة الرسول بل کل عمل حق. غرو 
محمد (ص) قائلاً لبم: إذا ما التزمتم بهذا كله؛ هإنّ الجن لكم؛ سا إذا ارتکبتم الما إن 
لله الأمر ‏ أن يعاقيكم أو ينفر لكم. 

وهكذا عاد السلمون الجدد إلى يثرب» وأرسل محمد (ص) معهم مصعب بن عمير 
لكي يكون مرشداً لیم دينهم الجديد ويعلمهم القرآن. ولم يقف مسلمو يثرب مكتويخ 
الأيدي. فقد جاژوا إلى الحج التالي ب العام 17۲م. ومعهم ۷۵ مزمناً باللّه الواحد. والتقى 
هؤلاء مع محمّد (ص) ف انکان عیته على الطريق الجبلية؛ وعند ذلك الوقت كان محمد 


(ص) قد فقد منيدم الرئیس: عمه آبا طالب. ما فتد ژوجته خديجة انها وقد رافق 
محمداً (ص) إلى لقائه مع مسلمي يثرب عه الآخرء السباس. وکان له ب4 ذلك اللقاء دور 
مميّز. فحتى اللحظة كان محمد (ص) لا بزال تحت حماية عشیرنه. ويك الثقاء الشهير 
آعلنه العباس حراً من التزاماته تجاه العشيرة؛ بعد أن أقسم مسلمو یثرب على حمايته من 
آي ضيم. وعرف ذلك القسم بالقسم العظيم أو قسم الرجال. وضور ظهورها نظمت طائفة 


۲ 


لمي یخرب صفوفها وشؤون حياتها: اختار محمد (ص) اثني عشر رجلا منهم لإدارة 
شؤون الجماعة ٩(‏ من الخزرج و۲ من الأوس). كما كان على هؤلاء إضافة لذلك أن 


يعلموا بالقرآن. 
وسرعان ما انتقل مسامو مكة إلى يثرب. ولڪڻ محمداً (ص) بقي ب مكة ومعه آبو 


بكر وعلي. بيد أنه عندما أدرك ان بقاءه ‏ مكّة يشكل خطراً حقیقیاً على حياته» أخذ 
يعد العدّة لكي ينتقل بدوره إلى يثرب. فاشترى أبو بكر ناقتين وأرسلهما مع أدلأء موثوق بهم 
إلى مكان مق عليه على الطريق الجيلية. و2 الليلة الحدد: خرچ محمد (ص) وأبو بكر من 
مكّة ليلاً عبر مسالك آمنةء وأمضيا ثلاثة أيام غ كهف خارج المدينة. وبعد ذلك آخذا 
يتحركان نحو الممكان الذي كان ينتظرهما فيه الأدلأء مع الناقتين؛ وعلى الرغم من أن 
السافة بين مك ويثرب لم تكن بعيدة نسبياً» إلا أنها استفرقت الآن ثمائية أيام کاملة. لأنَّ 
محمداً (ص) وآبا بكر اضطرا إلى سلوك ممرات جانبية بعيدة عن الطريق الرئيسة التي 
تسلكها القوافل. وهكذا تم خروج محمّد (ص) من مكة إلى يثرب» وهو الحدث الذي عرف 
.بذ التاريخ الاسلامي بهجرة الرسول. و يثرب استقبل محمد (ص) استقبالاً حاقلاً شارك فيه 
المهاجرون والأنصار. ومنت تلك اللحظة باتت يثرب تدعى مدينة النبي. فبنوا له فيها منزلين 
لزوجتيه. وبنوا إلى جانبهما بناء آخر خاصاً بتأدية فروض العبادة. ومكان ذلك البناء هو أول 
مسجد چ العالع. وبهذا يكون فد بدا الطور الشاني. الطور المديني ب4 حياة محمٌّد (ص) 
. وقد بدآ محمّد (ص) تشاطه الآن يوضع ميثاق لجماعة السلمین؛ وكرّس الثّبي بج 
ن تلف المعمول بها عند القباثل الوثنية العربية بواقعها المشيري 
وانقسامها القبلي. وبذا يكون محمد (ص) قد أرسى الأسس الأولى للنظام الإسلامي الديني 
والاجتماعي والسياسي. 

فما الذي قضی الميثاق به5 ولا وقبل مكل بذ 
التساوین ‏ الحقوق والواجبات بصرف التظر عن انتماثهم إلى فريش أو المهاجرين أو الأنصار. 
لقد ألغى الیشاق الانقسام القبلي. وبات الأمر الأهم فيه» هو أن يكون المرء مؤمناً مسلماً 
ملتزماً بوصايا الدين الجديد: لا تسرق, لا تزن, لا تكد بناتك؛ لا تعمل الشر ولا تساعد عليه. 


میتاقه شرائع ت 


تأسیس شهب من الوه 


بن الموحدين 


ویجب حسب الیثاق نسیان الحسابات والطالب القبلية والعشيرية القديمة کلها. كما قضی 
الیشاق بترك مبدأ الشار؛ وفرض على آفراد الجماعة السلمة أن يدافع واحدهم عن الآخر 
بالسلاح ضد أي اعتداء من أي جهة كانت أمّا السائل الخلاقية التي تنشا فالمول الفصل 


۵۱۳ 


وما هدا المسلمين كان يعيش با يشرب عرب وشيون» ويهود. وفع + هم اثفاقاً 
تعهّدوا قیه بالدفاع عن المدينة؛ وكان يجب على العرب ا 
أعداء محمد (ص) القريشيين وحلفاءهم. تعهد المسلمون ب 
إخفاثه. له ان تحائف المسلمين واليهود وثيقاً أكثر. 
قرارات محمد (ص)ء وتقديم الدعم المأدّي للإسلام. وخلال الأعوام العشرة التالية من امام 
۲ إلى العام 1۳۲م.) مش مد (ص) .2 تأسيس الإسلام طريقاً استفرق تجاوزها من 
السيحية ثلاثة قرون (من استیلاء تیطوس على آورشلیم سل العام ۰.۷۰ حتي وفاة قسطنطین 
يك العام ۳۳۷م). 


ولكنها غيرواضحة لنا کلها. بيد أن 
الذي لا ريب فيه هوأ واحدا من الأسباب الريسة قد قام 4 كون الإسلام أكثر يسرآ من 
المسيحية. فمن الكؤوس الثلات: كأس الماء. وكأس النبيذ: وكاس الحلیب, اخثار محمّد 
(ص) هذه الدكآس الأخيرة. وانحديث يجري هنأ عن حلم انيتظة؛ ب لحظة بهجة الروج. 
عندما حمل جبريل محمدا (ص) إلى أورشليم. وهناك قابل عند بيت الصلوات. الأنبیاء 
ابراهیم» وموسی؛ ويسوع المسيح؛ وصلى معهم. وحينما قدموا بعد الصلاة: محمد (س) 
المكؤوس الثلاث: کأس الناء» وكاس النبيذ؛ وکاس الحلیب» سمع محمد (ص) صوتاً 
يقول: إذا 1 


فكيف تست له ذلكة إن الأسباب عد 


ذ الماء فسيغرق مع طائفته» وإذا أخذ النبيذ فسوف یضرق مع طائفته 4 الضلال 
د الحليب فسيمضي مع طائفته على طريق الحق. 

نعم لقد اختار محمد (ص) کاس الحليب» ودينه أيسر من المسيحية؛ وريّما كان هذا 
هو السيب الذي جعل من الإسلام ديانة عالمية. 

وتحن سوق نلقي الضوه على تسلسل الأحداث خلال هذه السنوات العشر» کم نلتفت. 
بعد ذلك لمكي نتعرّف على الموضوعات الأساسية للاسلام كما جاءت ب4 القرآن. 

لم يعض وقت طويل حتى نجع محمد (ص) 2 فصل طائفته المسلمة هن بني قومه؛ وعن 
اليهود أيضاً. فالعنصر العرقي كان هو الغالب ندی اليهود (لقد كان محص (ص) عريياً على أي 
حال). وعلاوة على هذا لم يعترف هؤلاء بان محمداً (ص) هو النبي الذي ينتظرونه: وسرعان ما 
زادت البوة عرضاً وعمقاً بين محمد (ص) ویهود يشرب. ولكن النهاية المأساوية للعلاقة بين 
الطلرفین سوف تحار بعض الشيء. أمّا الآن فقد اكتفى محسّد (ص) بالتأكيد على أن الله 
أرسل القرآن لليهود إثباتاً لكتابهم» ولکتهم لم يزمنوا. وك هذا الوقت بائذات بدّل محمد 
(ص) اتجاه القبلة أثناء الصلاة» من أورشليم إلى محكة. وقد علل ذلك التبديل بالآية: 


ES 


3 سل سا کم وشاع نب اي کارا عفن 
لشرد وربا دی ربت إلى م اردق 
هتسد على ڌاس وصسكر ارمس ايڪ 
1 أي عه ترک ار مربب 
کی موز نرتسو نع 
اک ال اکس رر ف یټ 0 


(البشرة: e-1‏ 
ولكنّ اهتمام محمد (ص) لم يقتصر على السائل الدينية فقط؛ بل كان عليه أن يتم 
بحل المسائل السياسيةء والسسکرية. ويضع شرائع نتنظيم الحياة المدنية ایضا؛ وثمّة رأي 
شائع شيوهاً عريضاً مفاده أن الإسلام پنرض الجهاد على السلمین خد كل من لیس مسلماً. 
والحقيقة ان محمداً (ص) أدار حروباً مقدّسة» بيد أن هذا لا يعني إنه فرض الإسلام بح 
السیف. يقول التص القرآني: 


۷ ڪڪ رفي الد 


ارد 0 
ترجه 


وید 4 


(ق: هی 
وقد حر محم (س) انس قراني رال 
«رتاتواني و یواست وت ی 


مره راوشد سودرف تن یرسک 


افولا اود عند التجد E‏ 


ا 


کار حك ذلك جر الصكافرر نك فان امهو ا لوس 

ا ی ا 

رحب © وقاتلوضد عتی ۷ تڪ ون کدوک رن الد ن لله فان هوا لوا 

9 
إلا على یه 4 
لي ۹-۹۰( 
يقيناً أن انحرب الةدّسة كانت بالنسية لحمد (ص) اجراء دينياً سياسياً موقتا فرضته 
الضرورة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تعد مبدأ دينياً ثابتاً 

لقد آقام الکیون على عدائهم محمد (ص). وب ۱۲ کانون الكاني من العام 1114م 


وفعت المعركة الأولى بين المسلمين بقيادة محمد (ص) من جهة ؛ والمكيين من جهة أخرى. فة 


۹۰ مقاتلاً معهم ۲۰۰ جمل وماشة جواد. اما محمّد (ص) فلم يكن ممه سوى ۳۱۶ مقاتلا 
معهم ۷۰ جملاً وجوادان. ولكنٌ المسلمين کانوا أكثر صلابة وإيماناً وتماسكاً. وقد دار 
اقتال بين الطرقين بلا واحة بدر» ولسکنه لم يستمرٌ سوی سويعات قليلة؛ إذ حقق السامون 
فيه نصراً سريماً واضحاً وقنموا غنيمة كبيرة. ووؤعت الغنيمة على الشاتلین بالتساوي بعد آن 
أخنوا منها الخمس لبيت مال المسلمين ولم يحصل محمد (ص) الا على جمل واحد وسية 
واحد اختارهما بنقسه. 


بعد پدر قرر محمد (ص) أن يصقي الحساب مع اليهود. وكانت الشرارة 1 
القنال شجار وقع بين مسلم حاول الاعتداء على امرآة يهودية؛ ويهودي انبری للدقاع عن ابنة 
قرمه فقتل المسلم. فأعلن محسّد (ص) الحرب على بني فينقاع کلهم» ووقف اليهود الآخرون. 
بتو الشضیر وبنو قريظة على الحياد. ولم يستطع اليهود آن يصمدوا للحصار الذي ضربه 
اكسلمون حولرم» فاستسلموا. وکان عليهم بعد ذلك أن یترکوا شبه جزيرة العرب ويرحلوا 
إلى سوريا حيث أقاموا فبها. وبعد عام واحد كان مصير بني النضير مماثلاً لصیر بني قینقاع 

ویعد عام من معركة بدر مكان المكيون قد أعدوا عدتهم للشار من محمد (ص)» 
فجمع أبو سقيان قوات كبيرة وقادها ب هجوم على يثرب. مكانت قوات القريشيين حالف من 
۰ مقاتل مسلحین تسئيحا جيدا ومعهم ۲۰۰۰ جمل و١٠٠‏ جواد. و :۲ كانون الثاني من 
العام 1۲۵م. وصلت هذه انقوات إلى مشارف مدينة يثرب. ولم يكن تحت قيادة محمد (ص) 
سوی ۷۰۰ مقاتل؛ و۲۰۰ من سكان المدينة غير السامین الذین صانوا حلفاء لمحمد (ص). 


a1 


وقرو محمّد (ص) ال پنتظر حتی يحاصر القريشيون المدينة؛ فخرج للفائهم خارجها. ولكن 
فرقه الثلات ماثة من غير المسلمين تركت محمداً (ص) ليلاً وعادت إلى للديدة» ودارت رحی 
الموقعة بلا ٠١‏ کانون الثاني» وعلی الرغم من التقوق المددي الذي كان لصالح قريش» لا ان 
السلمین حققو! الفصر وذ شنال جماعة السلمین باقتسام الغنيمة حولت اتجاه المرکة. 
وحقق القریشیون انتصاراً واضحاً ودروا المسلمين حتى الثفر؛ وقتل منهم ‏ تلك الوقعة أمكثر 
من ۷۰ مقاتلاً كان منهم حمزة عم الرسول. وهكذا هزم السلمون .3 أحد. ولم یخسر 
1 شر من ۲۰ مقاتلاً. و حديثه مع جنوده بعد البزيمة قال لهم محمد (ص): طافا 


أطعتموني كان ال ليفدكم: ولكنكم عتدما خالفتم إرادة الله وأمر رسوله من أجل 
نشعة دنيوية ‏ تلتم عنابکم واتتصر أعدازكم عليكم. إلا ان الله غفور رحيم؛ غفر لكم 
زلتكم ولم يهلككم. 


بعد أحد قرر الگیون أن يصمُوا الحساب مع محمد (ص) نهائياً. واتحقیق هدفهم 
وحدوا مكل القوى العادية للإسلام بذ شبه جزيرة العرب. كانت تلك تتألف من القبائل الوثنية 
المقيمة ب ضواحي مكة ء إضافة إلى ثلاث قبائل كبيرة آخری» كانت تستوطن وسط شبه 
الجزيرة العربية؛ ومستعمر: خيبر اليهودية التي انتقل إليها بنو النضير بعد أن طردهم محمد 
(ص) من الدينة. وكان آبو سفيان نفسه قائد ذلك التحالضه 
ولم يكن لدی محمد (ص) ما يكفي من القوى مواجهة تلك القوات كلهاء فما بالك 
بإلحاق البزيمة بها. فأشار عايه سلمان الفارسي أن يحفر خندقاً حول المدينة. وكان ذلك 
اشكلاً جديداً من الدفاعات التي لم يعرف العرب عنها شيئاً من قبل؛ عداك عن اله كان 
وسیلة مكروهة؛ لاه ان لدی الحاصرین كثرة من الجمال القتالية العاجزة تماما عن 
بور الخندق, وقد دخات تلك الحرب التاريخ تحت اسم غزوة اد ندق؛ لقد استمرٌ حصار 
الحلف المكي المد ثلاتة أسابيع» ونا لم يتوقع الخصم أن الحصار سوف بطول لم يحمل 
ممه ما يكفي من المؤن» واضطر إلى رفع الحصار عن المدينة. وكانت قد بقیت ‏ المدينة 
حتی ذلك الوقت قبيلة يهودية أخرى: وقد علم محمّد (ص) أن بهودها كان يجرون محادشات 
مع اتسلف المكي أثناء الحصار» فصفی حسابه معهاء إذ حكم على رجالبا الراشدين كلهم 
بائوت. وبيع نساژهم وأطفائهم عبيداً. 
وبقيت مساألة مگ من غير حل. شفيها مكان المركز الديتي الرئیس الذي منع محمّد 
(ص) من الوصول إليه. وقيها أيضاً أعداؤه الذين لاحقوه طول سنوات دعوته؛ وي ربيع العام 


8. خرچ محمد (ص) من المدينة على رأس قوة من ألف وخمس ماثة مقائل واتجه إلى مكة 


۱۷ 


وكان الوقت هو شهر محرّم» حيث قضی التقليد بتحريم أي عمليات قتالية» بینما كان 
العمل التجاري. ومع ذلك تسلح ا يون وخرجوا للقاء محمد (ص) خارج الدينة ومثعوه 


من دخولپا يحدّ السيف. لك محمداً (ص) دخل معهم ِا محادكات وقدّم شروط اتفاق هي: 
يسمح له بزيارة الكعبة مقابل ضمان أمن قواطل مكة التجارية لزمن غير محدد. ورد على 
هذا العرضء اقترح 11 يل دخوله مكة إلى العام القادم. فقبل محمد (ص) الشرطل. 
زب ایی اقا يكزي ماكم تیا 

-١‏ ان تضع الحرب آوزارها بين الفريقين عشر سنوات 

؟- يرد محمّد (ص) من يأتيه من شريش مسلماً بغير إذن والده, ولا لتزم قریش 


برد من يأتيها من عند محمد (ص). 
۴- من اراد آن یحالف كريشا كله اك ومن آراد آن یحالف محمد (ص) سن غد 
القريشيين فله ذلك. 
> أن يرجع محمد (صر) ومن معه هذا العام من غبر قأدية العمرة. فإذا كان العام 
القادم دخلوا مكّة بعد أن تخرج قريش منهاء ولیس معهم إلا سلاح المسافر. 
وهكذا استفرّت العلاقات مع مكةء وي آشاء ذلك شرو محمد (ص) أتنه قد آن الأوان 
لوضع حد لوجود اليهود بك شبه جزيرة العرب كلها. وك نيسان من العام 114م. قاد قواته على 
مراكز سکنی اليهود با خيبر» ووادي القرى» وفدلد» وتيماء قاستسلم هولاء يمد حصار 
طويل. وسمح لهم بالنزوح من منازلبم: لمكن شريطة أن يتركوا يها كل شيء للمسامين. 
على صحة محمد (ص)؛ بل على حيائه كلها 
فقد تناول لحم خروف مسموم سممته له امرذ يهودية تدعى زينب كان السلمون قد قتلوا 


ووقع بے آشاء ذلك حدث كان له تا 


آهلها کلهم. ویزگّد الوزخون ا صحة محسٌد (صي) العاف تزداد بويا منذ آن وقمت للف 
الحادثة» وتزایدت حالات مرضه. 

اما مع الکیین» فقد سارت الأمور على ما يرام؛ وبدا أن شروط الاتفاق تنفد برخة» 
قفي موسم حج العام 174م. زار محمّد (ص) مكة. ققد دخلها مع قواته وأدى فرائض الحج. 
واستقبله عمه العباس على الرحب والسعة بے منزله» بل عرض عليه أن يزوّجه مكنته الأرملة. 


وی أشاء تواجده با مكة اقام محمّد (ص) ومرافقوه علاقات ودي مع أهلها. وحسب برتامج 
الاتفاق غادر محمد (س) مك به الوقت الحدد. 

وما لبشت أن دانت لمحمد (ص) قبائل وسط شبه الجزيرة الأخری؛ ففدا بذك أقوى 
حاکم 4 ذلك الإقليم. ولكنٌ مكة أقامت على عدائها له. 


و 


و تلك الأثناء انتيك المكيون شروط الاتفاق. ورداً على ذللك قاد محمد (ص) جيشاً 
مؤلفاً من مشرة آلاف مقاتل وتوجه إلى مکت. ونا كان لا يزال ف الطريق انضمٌ إليه ڪشر 
من المعكيين» تم جاءه أبو سقیان. خصمه اللدود ؛ وأجرى معه محادثات انتهت إلى اعتتاق هذا 
خير الإسلام. وهكذا لم يبق إل أن يدخل محمد (ص) المدينة المقدّسة دخول الفاتحين. فوقع 
مع أهلها اتقاقاً جديداً اعترفوا ب شوعهم لسلطة محسّ (ص). ووضعت القوا 
بين آهل محكة وأهل يكرب» فالفنائم يجب أن تقتسم 
بالتساوي. وأعلن مواطنو الدولة الجديدة سواسية أمام اللهء والتزموا بالخضوع تشرائع 
الإسلام وترافق إقرار الاتضاق بإجراء طقوسي: رکب محمد (ص) ناقته القصواء ودار بها 
حول الكعبة سبع مرّات: وكان ‏ کل مرة يلمس الحجر الأسود بعصاته. 

وكان محمد (ص) قد قزر أن يجمل من یشرب مقر دائماً له وبينما ڪان يسيد 
للرحيل من مكة إلى المديئة جاءه نيا اقتراب تحالف بدوي جبّار قوامه 1٠٠٠١‏ مقاتل يزحف 
على ديار السلمين لقاتاتهم. فقام من فوره وقاد قوات المسلمين لملاقا: الخصم. وییدو أن البدو 
ة أكيدة بالنصر» ولذلك حملوا معهم آرزاقاً لا حصر لها (أطقاليم؛ 


لها تحت تصرظه. وساوی | 


انوا واثقين 


وتساءهم؛ وقطماتهم). ودار القتال بتعقیق نجاحات ومزائم متبادلة. إلا أنَّ النصر جاء حلي 

السلمین بے آخر المطاف. وكانت غنیمتهم مهولة: ۲۹.۰۰۰ جملء وأعداد لا تحصى من الفثم 
والاعز ومختلف ضروب الأرزاق الآخرى. ووقمت ب الأسر ٠٠٠١‏ امرأة وطفل. فاعطی محمد 
(می) الجزء الرئيس من الغنيمة للمكيين؛ والتفت إلى قواته فخاطيهم فائلاً: أيعقل الآ 
تكونوا راضين لأنَّ الکیین ساقوا الأغنام والجمال إلى دبارهم» وأنتم الأنصار تأخذون 


معحكم رسول الله3 أقسم بمن نفس محمد (ص) بين يديه أنّي لو خيرت يك مولدي لما اخترت أن 
آولد الا بين الأنصار. وإذا ما سار المالم كله 3 جهة والتصار ‏ الجهة الأخری» لترسفت 
المالم مکله وجشت مع الآذ ار» فاجابه مولاء صوتاً واحدا: نحن قفا پارسول 


الله 


والحقيقة ان تصرف محمّد (س) كان تصرفاً حكيماً؛ قد ربع قلوب الكيين 
بالغنيمة: بينما كانت قلوب الأنصار قد ياتث له منذ وقت. ولم يكن تصرف محمد (ص) مع 
القبائل المهزومة أقَلٌ حكمة» فقد أطلق الأسرى من النساء والأطفال دون مقابل» وما لبث 
لوکه الأخلاقي هذا آن فعل فعل 
الإسلام. وحذت حذوه القبائل الأخرى التي كانت تابعة له. وهدهذا أخذ نفوذ محمد (ص) 
يمتد شيثاً هشيئاً. ولذلك لم يكن إعلانه عن حملة على بيزنطة أمرأ مستغرياً. فتوات السلمین 


فقد جاء قائد التحالف السادي ما لك بن عوف واعشق 


- ۱۹ - 


۰ مقاتل. ومع ذلك فا الحملة لم تحدث من الوجهة العملية؛ ولم يكد محمد 
بل حدود سوريا حتبی توقف: شم امتتع عن مواصلة تحركاته القتالية, وعاد إلى 
ويدل تطور الأحداث بعد ذلك على أنَّ محمداً (ص) لم يوقف حملته على بيزئطة إل 
الأ برطي الم يد وکان هو نفسه قد آحم بذلك وأدرکه دق 

وکانت رحلة محمد (ص) الأخيرة إلى مة هي حجّة الوداع. فأدی ملقوس الح 
وألقى 9 الحجیج خطبة كانت خطية الوداع, ذكر فيها يشرائع الاسلام وفرائضه» وح 
على العيش بسلام وأخوة ووحدةء وترك عادة ار والرأفة بالعبيد. كما أوصى بزوجاته 
بقوله الشهير: «البوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نستي». 


خیرا. ثم ختم خ 
وهكذا آوجز محمد (ص) خلاصة حياته التي تثير اندهشة والاعجاب. وب 
ظهر الثامن من تموز من العام 1۲۲م. توضى محمد (ص) عن 1۳ عاماً من العمر. 


۳ 


الفصل العشرون 


وصايا القرآن 


يرتبط الدين؛ اي دین؛ بتصديه تحسم المسائل المطروحة على كل انسان: واحدی 
ذه السائل: هي مکانة الانسان بك هذا العالم؛ به الكون. بمعني آخر كيف يبدو نظام 
الكون؛ وما هو الکان الذي يشفله الانسان فيه؛ وما هي ماهية المبدا الذي يدين له 


الكون پوجوده. أي من هو الإله. وإذ يقرّر الإنسان 


تحديد مكانته 4 الكون. وعندما يدرك الإنسان هذا فإنه بدو با 
اسلوكاً مستقيماً بذ علاقاته مع أبتاء جنسه» ومع المالم المحيط به. ولذلك يمكننا القول: 
إن المسألة الثانية التي یتسدّی لبا الدين» هي مسألة الملاقات بين الناس» وذا ما نجح الدين 
المعني ب إيجاد السيل الصحيحة للتعامل مع هاتين المسألتين؛ فان الإنسان سوف یکون 
قادرا على بناء علاقات سليمة مع العالم المحيط به. ونحن تسعى إلى الكشف عن المشترك 
الذي يجمع بين الإجايات التي أعطنها الديانات الثّلاث: اليهودية » والمسيحية: والإسلام على 
هذه الأسكلة. 
وفيما یتلق بمسألة الإنه قلنا إِنّ محمداً (ص) أعلن أن الإله الذي يدعو العرب إلى 
عبادته هو الإله الواحد الأحد. إله إبراهيم وموسی؛ والسیی: وشد فهم محمد (ص) الإنه 
ووصفه كما يصفه عالم الطبيعيات المعاصر الذي يعرف ان الكون بني وفق مخ وفق 
خطة» ينول النص القرآني: 
کا ااا اوا رسک الذي دشک ولذ 


هم ا ع خر و 7 50 
اڪٽ ونه الذي بك لاحك م لاض رشا والسّماء باه وأنزل مق 


ار ارات ر 


و 4 


ERIS 


57-2١ (البصرة‎ 


on 


واللّه حسب القرآن» هو المبدأ الوحيد للكون: کل الكون الذي لم يأت شيه فيه 
مصادقة. 

والله حسب القرآن هو المبدأ الوحيد للکون: اد الذي بوخد الأشياء کلها. والني 

خلق ما ب الڪون كله مكجهاز مود معت عبرمج بدقة متناهية؛ جهاز لم يأت أي شي» فيه 

مصادقة, يقول النصس القرآني: 

رس ان ای الستاوات را ور دم یآ یی ولو 


ار o8‏ سکن يسو 8 4 


الاق الم ر 


(س: ۸-۸۱( 

يقينا أن من يقرأ هذه الكلمات القرآنية لا يستطيع أن يتخيّل الاله کهلاً مجوزاً لحيته 
بيضاء» ويستوي على سحاية. فكل شيء هنا ب القرآن أكثر عمقاً. از تتمكون ندی القارئ 
صورة عن اكبدأ الواحد» عن ذلك القانون» عن تلك الحتمية التي يخضع لبا المكون. !۱ 


أي 
نظام كان» فما بالك بنظام معقد كنظام الکون, لا يستطيع أن يميش من غير هذا المبدأ 
الواحدء القائون الواحد. يقول القرآند 
< لكان فیا یت اس تاا ری ار عابس 
الي 
والحقيقة أن كل شيء با نظام الكون يعمل بتوافق دقيق مع الآخر؛ ويؤكد القرآن 
تاكيداً قاطعاً واضحاً لا لبس فيهء على أن الله هو المقصود بهذا لدا الواحد: 


2 کل سر رم ها فيل ا رات 


ا شوت ال کم وت في لني 2011 
مه وا يتقان سکیف 


ر وکاب اتخ راء کات وه 
ره ۱۹4-۱۹۳ 


القد طلبوا من محمّد (ص) أن يأتيهم بمعجزات ليؤمنوا يأنّه مرسل من عند اللهء وان 
هذا الإله موجود فعلأء وكنا قد تعرّقنا إلى رده عليهم. يقيناً لم يكن لرجل مثل محمد (س) 


ort» 


يمي العام المحيط به وع ماما . آن يرد رد آخر. فكل ما يستطيمه الإنسان بتفسه» هو 
.وهو عاجز تماماً عن فرض قوانینه على الطبيعة: اه 


يستطيع فقط أن يدرك. أن يفهم؛ أن يخمّن بصدد تلك القوانين التي تفعل باستقلال مطلق 
عنه. فمن هو صانع هذه القوانين؟ الطبيمة؟ الحقل الكوني» الإله؛ لا أهمية لأي تسمية كانت 
هنا. فكل شيء خاضع لإرادة هذا المبداً ؛ الإله: 
مر عم ا 
ڪڪ اله وس دون خاک ل يڪ م 


تمس ای الگا تاوت ول e,‏ 


رت ۲۹-۲۸( 
ونا E‏ 


اترو (٠١‏ 
إن قدرات الإنسان ومواهبه العرفية محدودة. فالله وحده يدرف كل شيء. قالعلومات 
كلها سواء من الحاضر أو الماضي أو المستقبل موجودة 4 كنف حقل الاعلام الكوني. 
ويقول النص القرآني عن هذا : 
E OS‏ في السكاوات وين 


حن مرفي لعب » 


(البقرة: ۲۰0) 
نا نرى أنَّ من واجبنا أن نورد النص القرآن الذي يظهر بجلاء تام أن إله محمد (ص) 
هو ذلك البداً المعوني الذي يقره العلم الماصر: 
ان لب وی برع تیم مر الس 
سوک رال ا الک 


ره 


لیکو 


من 


۲ 


وق دیس E‏ ماو 
نی خرن كك ید شر شوه مودي 


تن دس ات قزر ره ولو 
لذي نكسن سما | له پعن 
شمارا 0 


اڪاڪ لس وین 


کته 


ونرجو القارئ الکریم أن یمن النظر خاصة ‏ قوله: وهو گم من تفس 
وَاحِدَةء فإذا نقلنا هذا القول إلى لغذ العلم المعاصر طأئنا نقول: إن کا 000 
كل منًاء الحقل الحيوي (آي «روج») لكل منًا؛ صادرة عن حقل الإعلام الكوني. لا جميماً 
أخرجنا من روح واحدة؛ من حقل واحد؛ وهنه حقيقة. وعليه هل ينبغي علينا أن نذكر با 
أحداً متا لا يتفوّق على الآخر من حيث العرق» أو القومية؛ أو الجنس» أو وق أي مبداً آخر. 
وتأسيساً على فهمه لله بصفته ميدأ کونی اطعا ومع تأكيده على تبجيله يسوع 
السیح, ان محمداً ص) لم يأخذ أبرة هذا الإله ليسوع بمعناها الحري ل الص الترآني: 
« وولف شرك اج خان رورت وتا 


5 


با ری باکت وی کر 1 
سس رت سل شن کل شي یرو 
مار .جوم 


وعارض محمد (ص) يشدة» أن يوضع أي كان على قدم الساواة مع الله: 
رت ایھر عر یناف وکات لسار التي ال تیم 
که کی و 
نی نروس کل قات ر افآ ی وس روھ 


۵ 


2001 


جاک وباك :ريا دسج سوت سرا 
یاس وتات بش سوه 4 

(اتوت: ۳۱-۲۰] 

وی حدينه عن السیح مباشرة و مد (ص) ب نص قرآني آخر على أن يسرع 

امسيح لم يطلب أن يسجد لهد 

وت یی ارم مات ١‏ 

باونل ی ماك لي ات 

کک شی رکو اسم ةروتاف نيا 


یت ی ید تنیز 


۳۹ کت دیب عله ینعی ده 


(NYT 5‏ 
وتمد مسألة وحدانية الله؛ هي المسألة الرئيسة بالنسبه لح (ص). فالقرآن عاد إليها 
مرات كثيرة. وها نحن نسوق یعض النصوص الأخرى التي نری أن لبا أهمية فائقة لفهم الفرق 
بين المسيحية والإسلام: 
ول یس له سک 


اتدل ڪر ۳ 4 
(العمإن: 05) 
سوت أي ال كناب وک موی ماس 


ڪر وا اي رن رڪڪ ڪون ميا نتسکش لوق 
نا تخذر التي 5 


سڪاب وکاک تد نلو هابا 
ون 70 شڪرس رذآ له 4 


العم ان 1۸۰-۷٩‏ 


و 


اکتا كرفي دسحت وماك على اهمايا لحو ينا 


000000 1 عمسم وقد 


یر زا ی زر 
التي حعيسكى بن رم سول الله وڪ لماع لیر وم 
داوس وله و نها یس[ که ال لد و يڪان 


مرا 


کر ا في السكاوات وتا في )رض کی له وکین 


گنل کون دا وس سفن 
کن انه وتک فیط ر دای اهب 


(YY (تساء:‎ 

ولم يدع محمد (ص) إلى الإيمان بالإله الواحد من أجل الإيمان بحدً ذاته؛ فالإيمان بغير 
عمل یمان ميت. وقد استرشد محمّد (ص) بهذأ المبدأء مثلما فعل السیح قبله وكذلك رسله. 
إذن لم نكن المهمة تقوم 4 الإيمان وحسب. اّما بك إحداث تفيير جدّي 4 نمط العيش 
برمّته؛ وبك اتخاذ موقف آخر تجاه العالم الحیطه وتجاه الآخرء ففي هذا بالذات كان یقوم 
جوهر الإيمان. ولبذا بالذات يعد الإيمان والدين اخرتكز الروحي للمجتمع. 

فما هي طبيعة العلاقات التي يقضي بها القرآن؟ لقد عره تفا لأهمّ مبادئ السلوك 
الإسلامي بإيجاز. وسوف نبد دراستها الآن بالتفصيل. ومن الطبيعي أن تون قواعد السلوك 
قواعد عام تتسحب على كل إنسان وليس على السلم فقط. إنها انقواعد التي أفرتها الأديان 
كلها : لا تسرق لا تزن؛ لا تکذب» أطع والديك: لا تفعل اشر واطمل الخبر» كن صادقاً 
ومستتيماً؛ ولا تكن متدكيّرأ متنطرساً مبتدل» ن صلباً ب وقفتك مع الحق» ساعد من 
يحتاج إلى السامد:, كن متسامحاً مع اعدانك. وادخ إلى السلام بين الناس» عن هذا عله 
بقول القرآن: 


نومرحي 4 


[المتحية: 07 


o 


لک داب 


RE] 
جک سوق بط هکس ان‎ 
رع مدا یور ار‎ 


(aa) 

1 ی 9 ون شذني صلق داش وذ عن 
1 مر رطس »نوف ریز 
ای ۳ جيذ 2 55 خر و تن 
یو نفك تاذو روتسد 


هد مه 


(الز, 
یر حي ونا كلت د وتا لكشلا اتب ددع 


لل 


AG 


و وکا وه کش ایی ل سے موه سعر 


ی موه شش ف امرض عراز تخر تار 
1100 


۲١ (الالسراءة‎ 


- 0۷ 


CYNE‏ ویک عفن نيما أذ 
اشڪر زاي ید دی ا 


(شان: 6) 
کک و 0 0 


RE 
4 سز مودک‎ 

(شان: ۷ 

هن ا ةل توا وتو ايتاك فلل شاڪ 


1 


اا ني شق . .4 


(انشوری: ۲۳) 
الاحظ عند السیحیین: آحیب قريبك كما تحب نفسك. 


ا 


EE ری‎ 


لود 


و ها تن کت کم نی 

ی کی مر ره ره 1 تس 
باس رن ار سک روک عدد الل قات لق 
لعي 2 را 


عل الان ف وص ذو رز ور کم تاکز 


جرا :6 
با رد 1 ای کار 


راذن 


(ابترة هه 


وعن الاحسان يقول النص القرآني: 


رد الاك ۳۷۷] 


و 


وریا رأ مانن 


ابيا وا سور و 
ا 1 ك 


ل نيا 
2552 3 ره 4 


١ 1-۹۳ (البشرة:‎ 

قبل محمّد (ص) لم يعرف العرب صلوات» ونا ظهر آقام صلوات منتظمة منذ أن 

جاء يثرب. ويرى المؤرخون أنه إنّما فعل ذلك متائراً بما كان عند يهود المدينة. ققد أدرك 

(ص) عندثن أي للكلمة. وے الأول انست الصلوات ثلاثا؛ ثم زادت إلى 
خمس. 

وتختاف الصلاة ك الإسلام اختلافاً مبدئياً عن الصلاة المسيحية؛ فالسيح الم على 

مغزى الكلمات المنطوقة. أمّا السامون فقد كانت صلاتهم منذ البداية تذگر من حيث 

الصيغةء ومن حيث الطابع بالتوسل : والمناشد:. وقد قام بناء الصلاة ب الآتي: ترديد الصلوات 


دأ محدداً من المرات لا صيغ دقيقة ووفق تعاقب صارم. وب غضون ذلك يجب أن تتوافق 
الصيخ مع اختلاف أوضاع الجسم؛ وهذه الأوضاع بدورها محدد: تحدیداً صارماً. ويدعى عدد 
الصيغ مع حركات الجسم: ركعة. ويجب ألا تقل الصلاة الكاملة عن ركعتين ولکل 
ركدة بنية محددةء ويجب أن نتضمن الركعة قبل كل شيء إعلاناً عن عدد السجدات التي 
ينوي اشومن تأديتها. ثم بعد ذلك تدخل بلية الصلاة سورة الا خلاص بالضرورة, ويلي ذلك 
مقاطع من مختلف السور الأخرى. ويجب أن برد المومن بك أثناء ذنك دائماً قول: الله أكبر. 
كم يودي الحركة الجسدية ذات الصلة. وعندما تؤدّى الصلاة ب4 السجد هن المصلين كليم 
دون الحرکات الجسدبة كلها ب وشت واحد. وماد: ما يود الصلاة |سام وتسبق الصلاة 
بالضرورة شعيرة الوضوء التي لبا طابع شعيري صرف يذكر بالفعل السحري. 


ود 


وقد جاء بل القرآن عن الصلاة: 
زا نز كر جالع :آنا 


ا 7 5-3 یکین ی سا اضر 


هس از سم 


1 اف شرا امع یروق 
کا 
(اخمال: اس 
ا ۳ رت 
5 ارت الجا وم بل سسا تيد نات 


(هرد 0 
(عانظ ی وتونم شیور هتشر 


ا السام 


وحسب القرآن ينبغي على المسلمين أن يصوموا شهراً ب السنة ‏ هو شهر رمضان. وقبل 
ذلك كان محمد (ص) فد فرض 2 المدينة الصوم يومأ واحداً مكل عشرة آيام. وقد قال القرآن 


بصدد السیام: 


۳۱ 


ا ارو و ار نس فنع 


حي تست که بر رما 


اي رل فيه مر ی کاس وتا ای وان تن شید در 


دراوم ون او لی تن رید اد 
اشوس اماک وروا لی کا 


ا دس و ينيب ايا 


دول پا رت دزد مرڪ 


رس 


تس رای :كل شرا اڪ وش اعد ماه 
€ وک ور 


آکم 


ی 


ره 


اش تسوا عساو 


شرا سکب سک ول شرا عرص 
8 یرو 
کرو و عاسکنو ی لاجد دزد 2 را کنات 
کي هه 4 


ام مخ ط سوه من افو تا 


[البترة 4۷-5۸۴ 


وفراتض القرآن # الطعام هي 


کوک رش رترب 
[البشرة: ۷۲ 


۵۳۲ 


نود سڪ يكار ی 


1 اس نی نع 
على ی ومع اشر نوم الم و شمه 
سره مک رک تام 
وی وک یکر کر لت ميد وی 


لعب ونوا 20-6 1 کیال حك رامن 


دک توش ا اشن ولشتئن یناسک رکشت 


حمر يركس نهب 202206 


رة ۳-۹( 


رن نهر 00 و 


زا ری سڪ کد انر و اص تست له 


(ry کج‎ 


err 


لد عاش محمد (ص) وعمل 2 بيئة وجد تفسه طيها مرغماً على الاعتراف بالشار: و 
ذلك دعا إلى ترك عادة الثأر هذه: 


هتفه 


28 
ب 


(الشومری: ۳-۳۹ 
EG:‏ یآ سکب عقي ان تلحر ۲ 


اید و3 بات تعن يكام أخيدشَية نش فوا یه 


تن دور اش یداع 


ابر ۷۸ 
لقد رآى محمّد (ص) ب4 انقرآن شريعة العرب. وهذا ما حصل فعلاً بعد أن صارت 
السلطة 2 المدينة كم بذ مكةء وبعدها 2 الخلاقة كلها, ؛ إلى محمد (ص) ثم إلى خلفائه. 
فقد وضع محمد (ص) قانوناً مدنياً إذا صمح القول» نيحل محل القوانين القبلية . فالشرآن آلفی 
بل ميدان التركات حق الأخ الأكبر على الأصنر. وآكد لى أن الأولاد من اند ار لبم 


النصيب مينه بصرف النظر عن السن؛ كما ترك القرآن نصيباً للسراة أيضاً (نصف نصیب 
الذكر). ووفق هذه القوانين فقدت العشيرة حقها رع ترد ة التوفی من آبنانها إذا ما أوصى بها 
الأحدهم. وكان هذا القانون ذا طابع تقدّمي واضح. فقد بات من حقّ الشخصية الاجتماعية 


أن تتصرّف بموجيه يما تملك. 
وهاكم أهم النصوص القرآنية الي صیفت هذه الشرائع فيها: 
2 کب لڪ :اذا أ ضعت لمو ترخا 


وياد حون فک ده أ مه 


oft 


ا اه4 
(النساء: باد 


200011111 كل 
واحد هت متا مرن کار و رو 


5 RAE 
فلات اثلث فان ان له خر له الم درس من شد وضية‎ 


کی الو وش سدم يوان کار مره زر 
زک وداک رود ۶ سم 


مصاوعلا حك أه وک فا مرو 


بح رس تس سر رس 
ارت کرس إل يكن HR‏ 
ڪرو کاش رک ند وس زوزگا 
مل تکار E‏ لسك ولح د متا لسن 
و :ربصا فی الك ند ووو پار 


(الساء: 6۱۲-۱۱ 


- ۵ 


افك تفت 
ابو کی سکع 
لس كسار لحكل خر علب 


ا1( 
وحزم القرآن را 
اراد اڪ داریا شر ونون إلا کار نو دمم 2 
ایکا ی ار وار سر تاشن جا * 
عطقن ھی تس ی تناکا ام 
ناژ 
بتر 500 


وفرض القرآن ارتداء الحجاب: 
:5 19 نت یت 


این مک وکام حا 


0حراب:۵۹) 
ويضبط القرآن العلاقات یمن 0 والزوجات 0 الوجه ا 


َو سيا 4 


ل 


كما شرع القرآن مسألة الطلاق واقتسام | الاملاك ‏ مثل هذ الأحوال: 
f‏ 


راد مق کم رکه 


125 و رد زر شروش 
ع ل و 


سم مرک 


و توت تفر 282 


ود دی اي 


1 00 


ا دعس نب کی 


اھ ر دوك قد کیہ ر 


4 a EE 


ا 


ی وا وم 


- ۲۷ - 


7 


ویر هر تت وبر عيضي لل 20 رن نی 
رون ول جره تسب از 


مت 


2 روت اسان و سک زان 
حا يسو دوب لاه ع 
عاف انك 

یه تاه مقشع ی تم رز و 
2 جا لمأي 2 ازن عا ان تیا دوه او دود ۳ 


خد اوه ود ود ,3 


وه تک فرب درون ارس 
تدع سوت دشر هدشن 0 
خن وا وا واذڪ ريا ات کیک تاکن 
حي ا 


واه من د 


ود سوم ین سکم رآ رصاع على 
رد تس بات رون مک RESO‏ 

و مر رش ۳۹ امیر راض 
رما و رآ مس دابع 


لک شم کم بت و ناه لو 


ES 


راوج ابا سکف تسین ارو وال 
وی 4 


و۲۲ 
یاجب نی 


یه 


ابقر ۹-۴۰( 

عكما نظم القرآن التعامل مع الوائيد: 
هدروخن کرو سڪ امو نکش تاه 
صل فیس ونان 
وم 


۳ 7 


كرض تهنا رتاو ملاتا عنما ونارت 


۳ 


الفصل الحادي والمشرون 


القرآن عن القرآن والرسول 


إن القرآن يثير دهشة واستغراب أيّ قارئ غير معد لقراءته إعداداً جيّداً. ولا ينسحب 
هذا الحكم على النص القرآني فقط. فليس هناك ب النص بنية محددة لا 2 القرآن 

بل ولا حتی با کل سورة من سوره. فیکذا تحكوّن القرآنء الذي كان موجوداً دائماً 
عند الله (قيل أن يعطيه محمد (ص) بامر لا يعرفه إلا لله). والله لم يرسل مته إلى رسوله إلا 
ما مان وراد ضروریاً للحظا العنید. 

وی أول وحي نزل على محمد (س) قيل له 

اقرا اشم نها عق رت 
اڪره لني علس روچ 


)0-١ (املن:‎ 


وقد جاء ل القرآن عن القرآن نفسه: 
« ور اليه ردیر کی وت كيين 
در ريه مه 4 


(۱۹٩-۱۹۲ [الشعراء:‎ 


EY‏ متام ترون 


(ونس: ۳۳-۷ 


0000 


ان انأ در سير لد را وش تن 
تست فا رو طم 


مرو الان ماه 


SA‏ 1 تشه 


[ھود: 4-1۴( 
قلي راسي ورين 
(هود: ۳۵ 


1 ۳0 تلك تب راوناخ تن 


REE‏ 278 4 شرا مهو رلتیه 


رڪ دا نازرا کڪ اع رتاو اش تاهو رکد جا لرا 


سس یوت 4 


ی 


تون 


ی وڪ e‏ 1 


(لرور:۰) 
اوضر قاس 


(الرعسي: ۸-۲۷) 


۲ 


شکارم ناریا ور 


4 
(فصلت: 6-۲ 
اب تست وس ای سک قاس تاه 
تفن سکیا 


(فصات: 7] 
0 نس 


مر وکر م 200 ۳ 
نر ترب تيد © 4 


)٤-٤١ (فصلت:‎ 


رتکد له وان يأر ساب داي 
کی 4 
(اثرخرف: ۲سا 


وجاء بك القرآن أ القران یم تاكيداً لا جاء به موسی: 
« و 
کي ده تان سا نمشد 


(احتان: ۲۰-۷۹) 


“oi 


رار کا راوع بجنا تعاش امعان ال رت 
اکرش کتک 

ع 506 

تا ده تام باکر ره 


(العمران:4-۳) 
ومن المعروف أنه كان هناك من لم یعترف بمحمد (س) رسولاً لله إنّما رأى فيه 
شاعراً أو كاهناًء فردٌ القرآن على ذلك بنصوص مثل: 3 


اس عرو رصن كرب ره 

0 حرم شام تب وھ ر مهللا هه 
رذ مياه » 

(ماقة: 15۳-۳۸ 

ند ننک تعاانت تست بشکت ماکان و تشون ریق 


شا راص مهب E‏ و نيمه مه 


(الطوس: ۳۱-۹] 


ot 


عاذ سای یات 


وار سب لبي 4 
إفاطرة 6 
وان محمد (ص) یمود بين وقت وآخر تيمطي تقويماً لشخصه وعمله: 
ہن اقلم وجا بنط 5ھ کا ت هه رنھ وا 
اف ا N‏ ای E‏ 
برشو نف وذ E E OL‏ 
امون © 4 
[القلم: مج 
كما أعلن محمد (ص) غيرمرٌة أن من واجبه كرسول لله أن يبلّغ الكتاب للناس: 


ا سکن قد كيتنا يكرا على زنرب 


(الممحكيرت: ۱۸ 


اڪاو دنه من ماک د وڪن وال انم 


نج زان ڪل تيء علا 4 

1 ۱ 5 حراب: ا 
برس اما یرنه ری اه أله 

سئي راد EE‏ 

ساکع وس وس اه 
ال وا 0 


e0 


وعن نساء الرسول يقول انقرآن: 
ES‏ ا 


وراد ال مب سک اضف 
تاه 4 
(الأحزاب: ۳۳-۳۲ 
E‏ و ار م ڪ ناي 0 


تا مت توش اه 


ريز رو مشاه وم عع اليك 


صنو لع اکب ولب تساه يقد 5 
اراج ڪوڪ او ڪل ي 
ريه 4 


(الألحراب: 9۷-۵۰] 
لقد أكّد محمد (ص) مرات كثيرة علس أنه ليس شاعراً إنّما رسول من عند الله 
ولكثنا بتنا ندرك الآن إن واحدهما لا ينفي الآخر. ومن قرأ القرآن حتى مترجماً يتيقن ائه 
ابداع شاعر متميز. وها نحن نسوق مقاطع منه تأييداً لہا الرّاي: 


و 


وه ساب تلا ني کشر رف تشر 
وف لتر رار نرف إن | 
0 3 (لطور: ۳ 

إت انس كور وذ بر نک تشه ودا یال سره 
1 سامتاه و وش حشر © ون اجره ون 
روص هو لوسك نه اتب کته و ت 


هرا »کته و 


لته 05 FEA‏ 
EEE FE)‏ 
(اقڪور: 1( 
(وشت ودر کی هکت رات وک رشک 
EE ECA PE‏ 
ود سا یھ ریک کا 5ای ھا يب فاته هرانا 
لاوم تمزه واشت رنه 4 


[الضحى: 11-1) 


رمیا چ وخ ریک امرض اھ وتان اسان 


۲ ع2 


تاه اه يويند يد لجا ركام 0 


لي 


ارو خی ل © تم ينمل مال مه رونت 
ره 


١ رار‎ 


تاو 


ره 
هس 84 3 ون رها فته 0 عرقت 


اد نشیا مذ رھ وه ارف اي 


(الشرح: ۱-) 
ولم اتاو افيه إلا اذ شرا وک راکاد 


وسوا انی ور س ,لطي رٍ © 4 


e 


(العصس: ۳-۱) 
مل فل اعرد ری لق من شما لق وین شر عاسق وب وین 


انات في اد © وتن ن حاسد إا حه 4 


[الفاق: ۱-د) 
« قل عو سرب کاس © تدك اناس © إله کاس نش انوس 


لجتتواتاس هه 4 


ا 
انخاس الذي سس في صد وس الاس( 


(اکاس: «ج) 


دوه - 


الفصل الثاني والمشرون 


الإسلام بعد محمد (ص) 


لقد ترك محمد (ص) دولة إسلامية ثيوقراملية كييرة امتدّت على مدى شبه جزيرة 


العرب كله؛ وبينما محمد (ص) على قيد الحياة كانت بين يديه السلطتان الدينية والزمني 
(الامار: والإمامة). وبعد وفاته انتقلت السلطة إلى خلقائه: الدين أَدُوا مهمته تفسها. فتولاها أيو 
بكر من العام 1۳۲م إلى العام ١1۳م‏ تبلاه عمر من العام ۱۲۵ إلى العام ٤14م‏ لقد كان 
الخلفاء الأريعة الأوائل من أصحاب محمد (ص) وأنصاره الأوائل. وحمل هؤلاء ل التاريخ 
الإسلامي اسم: «الخلفاء الراشدين». وقد مات ثلاثة منهم قتلاً: وواحد فقط, هو أبو يدر 
مات ميتة طبيعية. وبعد هؤلاء انتقلت السلطة إلى سلالة بني أمية» ويقيت نبا حتى العام ۷۵۰م. 
لقد أذ بنو أميّة من دمشق عاصمة لبم. ووضعت دولة الخلافة نفسها 2 مواجهة بيزنطة 
وخارس. فهزمتهما معاً. ثم استولت الخلاقة على مصر. وأخذت دولة الخلافة تمتدٌ غرياً على 
طول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. ما ب اشرق فلم تمكتف الخلافة يإيران وحدهاء للم 
ضحت إليها إقليم ما وراء القفقاس أيضاً. ووصلت حدودها ظ شمالي أفريقيا إلى سواحل 
المحيط الأطلسي. وك العام ۱۱ام. عبرت قرات خلافة بني أمية مضيق جبل طارق» واستولی 
العرب على شبه جزيرة إيبيريا كلها. واستولت دولة الخلافة أيضاً على شطر كبير من آسيا 
الوسدلي؛ وكل أفنانستان حتى حدود البند. إذن لقد باتت حدود دولة الخلافة عظيمة: لكن 


بیزنطة صمدت. 


واثر وفاة محمد (ص) أخذت تخلهر دراسات لبا طایع السیرة» واجتمعت هذه الدراسات 
كلها بے مجلدات دعيت السيرة» أو السير. وعلاوة على هذه أخذت يئاً فشيئاً دراسات 
أخرى تتاولت الأحاديث النبوية التي تنتمي إلى شثی أطوار حباة الرسول. فقد كان من امهم 
لبم آن يعرفوا كيف تعامل محمد (ص) مع هذه المسآلة أو تلك, وماذا قال عن هذه المسآلة أو 
طلد. وكان ينبغي أن يشكل هذا كله إضافة إلى القرآن مرشد عمل. وكان إستاد الحديث 
يبدأ من الصحابة عبر خلفاتهم وصولاً إلى الدون نفسه. وأطلقوا على هذا النص اسم: السند. 
وقد جمعت الأحاديث الصحيحة كلها ودوّنت 4 كتاب السلة. وهذا ما دأبت عليه الديانات 


o 


الأخرى كلها. ققي اليهودية: إضافة إلى أسفار العهد التدیم» أنشأوا التلمود. وب المسيحية 
أيضاً ما يمائل هذاء لكن ما وضعوه لم يأخذ شكل الكتاب انقانوني المعترف به. ونحن 
نتحدّث عن هذا الأمر لاله انتجت المذهب انمي الذي دخل منذ تلك الأزمتة ج صراع 
مرير مع المذهب الشيمي؛ ولا يزال الصّراع متواصلاً حتى یومنا هذا. 
انطلاقاً من أن القرآن وحده مصدر الحقائق الإسلاميّة. وللمذهبين موقفان مختلفان من مسائل 
سلطة الأئمة. فالامام بالنسبة للشيعة [نسان معصوم؛ وله الحق 3 
« أا السة فيرون أن الفتوى به المسائل !| جب أن تکون لاجتماع أهل الراي. 
ما يختلف موقف كل من المي والشيعة ب4 مسألة السلطة. فلم يمترف الشيمة إلا بميد 
(ص) والقرآن: ورأو! أن السلطة يجب أن تكون 2 سلالة الرسول فقط. وكان بنو أمية قد 
أستولوا على السلطة عنوة 2 حرب دموية ضارية. وقد علّل هؤلاء استيلاءهم على السلطة 
بتعاليم الست التي كانت سندهم الديني» وحارب الشيعة الس ْ 
قاد حربهم الإمام علي بن أبي طالب ابن عم محمد (ص»؛ وتواصل الصراع بين ال 
والشيعة على امتداد التاريخ الإسلامي کله» ولذلك يبدو من الهم أن نتعرّف إلى جتور ذلك 
الصراع داخل الدين الواحد: الاسلام. فکما ‏ الديانات الأخرى: كذلك الإسلام عرف 
كثرة كثيرة من التيارات: والطوائف؛ والررطقات؛ ولكنّنا سوف نتجامل أكثرها ب 
كتابنا هذاء لانَّ غرضنا فيه يتلخص ك إعطاء القارئ معلومات عن أصول الديانات: عن 
جنورها الأولی. تم مقارنة الحقائق التي تتضْمّها مع معطيات العلم المماصر. 

چ آواثل القرن 4 م. بات حدود دولة الإسلام أقصى امتداد لها: من نهر السند إلى 
شواطن المحيط الأطلسي» ومن شواطئ بحر زوین حتى ضفاف تهر التيل. ومن الواضح آله 
كان من الصه‌وبة بمكان أن تدار تلك الدولة المثرامية من مركز واحد 2 خلال مستوى وسائل 
اتواصلات الذي كان سائدا 2 تالا الأزمنة. ضف إلى هذا أنَّ الظروق ب مختلف آجزاء دول 
الخلافة تك مكانت شديدة التباين» وكان طبيعياً أن يظهر ختلف ضروب البرطقات التي 
آخمدت من دون رحية: تماماً کما کانت الحال عند السیحیین. 

وكما كان الداب کل زمان ومکان. فقد سار هنا أيضاً صراع متواصل على 
السلطة, وعزم خصوم الأمويين على انتزاعها متهم مهما کلف الامر: ولع ب ذلك الوقت نجم 
جمفر. فالاشان کانا ينتميان إلى العباس عم 


اذ 


» أو معز أدق خاریوا بني 


انين من سلالة محمّد (ص): آبو العباس وا 
الرسول. وقد نجح 
مزلاء نهم آبادوا خصومهم من آنصار بتي أمية بعد أن دعوهم للمصالحة, لڪنهم غدروا بهم. 


أمية وقامت سلطة العباسیین. واوّل ما فعله 


ذان يك صراعهما ضد بت 


کد 


لقد تقل المباسيون عاصمتهم من دمشق إلى بغدادء ومع وصول هزلاء إلى السلطة 
يعكون قد بدأ طور تداعي الإمبراطورية الإسلامية الجبّارة. اهم العباسيون اهتماماً خاصًاً 
بالحفاظ على قوتهم العسكرية. فجنّدوا آیناء الأمم الأخرى وبالفوا بج ذلك. وابتداءً من القرن 
ب عهد الخليفة القتدرء بات قائد الجيش أن شؤون الحكم 
ية» فقد صار هذا الرئیس الروحي 


آميرأ على الأمراءء آي 


لها خدت بين يديه. ولم يبق للخليفة سوى الشؤون أ 

للإسلام. 

ویادر اتخلفاء أنفسهم إلى تدمير دولة الخلافة الواحدة؛ إذ دفمتهم حاجتهم للنشود إلى 
مقع الأمراء ولاييات يكاملها إقطاعات لقاء مبالغ متفق عليها. وشيئاً قشيئاً أخذ يظهر 
السلاطين والملوك والامراء الذين آداروا شؤون دوليم إدارة مستقلّة عن مركز الخلاقة» وعند 
أوائل انشرن ١٠م.ء‏ كانت قد انفصلت عن خليفة بغداد: أسباتياء وشمالي أضريقياء والولايات 
الشرقية بدا من إيران حتى اليند 

و العام ۹4۵م سقطت الخلافة العياسية بصفتها دولةء ووقت بغداد تحت سیطرة 
قبائل جنوبي بحر قزوین؛ فقد سيطر هزلاء تماما على السلعلةالزمنية ولم ببق للخليفة سوی 
السلطة الروحية. 

وك القرن ١ام.‏ تمرّضت بنداد لغزو كاسع شل عليها مسلمون سلة» فالسلطة ج 
الشيعة؛ وهزلاء كانوا من سلالة الرسول. وکان 


وب آسیا الوسطى. ولم يكن قد 


آولئك الفزاة هم القباثل التركمانية التي 
مر زمن طويل يمد على اعتناقها الإسلام على الذهب السنّي. وبعد أن استولى التركمان على 
السلطة ها بغداد أقاموا فيها على رأس السلعلة سلطاناً متهم 


ویمکن القول كك هذا اذ خیره. فالغراد السلة هؤلاء أعادوا لحیاء 
الدولة الإسلامية الواحدة إثر فتوحاتهم 2 إ 

و القرن 17م, عرف الإسلام طور الصعود الشاني» عنيدما خرج التفول إلى مسرح 
التاريخ. هعلی امتداد عدّة عقود شغل جنكيز خان إيران: وآسها الوسطی, رآفنانستان. 
والقفقاس؛ وجتوبي روسياء وما لبث اكثغول أن استولوا على روسيا كلهاء ورصلوا حتي 
بولونيا والجر. وی الشرق الأقصى استولى المتغول على الصين. ثم اندقعوا نحو وادي الرافدين» 
وسورياء ومصر. وكان الفزو النفولي قد بدا بے العام ۱۲۰۹م.» و العام ۱۲۵۸م. استولن 
هزلاء على بعداد. وقد نجح مماليك مصر بے إيقاف زحفهم نحو جنوب غرب. تقد كانت 
ديانات النفول مختلفة: البوذية: والمسيحية» والعبادات الشامانية الوشية. إلا الهم سرعان ما 


غريي آسیا, 


جوو - 


تمولوا شيا فشيثاً إلى الإسلام الذي كان قد بات منذ القرن ام دنا رسمياً للدولة المتفولية 
وعلى امتداد أكثر من قرنین كانت سياسة آسيا مکلها تحت إدارة القول. 

م حلت الإمبراطورية العثمانية محل الإمبراطورية التقولیة» وقد اعتمد العتماتيون 
بدورهم على الاسلام أيضاً. و2 العام ۵۳ ١م.‏ نجح هؤلاء 2 الاستيلاء على القسطنطينية. 
وبدأت سلسلة جديدة من الحروب الشبيهة بحروب العرب ب القرن ام.. ومنت العام 18+5م. 
تأمسّست 4# إيران دولة إسلامية قوية. وفيا بعد: ب العام ٠١١١‏ ظهرت دولة الفول العظام 
الإسلامية؛ التي عاشت حوالي القرنين: وأخذت تظهر ب أندونيسيا بدل الدولة الواحدة غير 
الاسلامية. )ناراك اسلامية جلد 

لقد استولت الإمبراطورية الدثمائية على بيزنطة ومصر. وشبه جزيرة المرب: وواصلت 
زحفها قرياً على طول الساحل الجنوبي للبحر التوسط. وباتت مقاتيح الكمبة بين يدي 
السلطان المثمائي. فقد استولى على محكة والمدينةء وهگذا غدا سلاطين بني مان متذ 
القرن *۱م. الزعماه الروحیین للعالم الإسلامي. بيد أن الشيعة لم یمتروا بخلاقة العثمانيين 
الأتراك. ولذلك عدتهم سلطات الإمبراطورية أعداء متلهم متل الکاذرین. 

وك أوائل القرن ۲ ام. قامت دولة المفول المظلام ‏ البند. وكانت هذه قد نشآت إثر 
انتصار التحالف الإقطاعي الأقغاني - التركي على الإقطاعيين البلود. وکانت تلك الحرب 
هي حرب الإسلام ضدّ البندوسيّة. وكان أكبرمن ألمع آباطرة الإمبراطورية المفولية هنا. وقد 
حكم من العام 1001م إلى العام 11:0م. وزاد آکبر من رقعة الإمبراطورية إذ ضم إليها 
هندوستان وأفغانستان. 

2 العام ۱۷۲۰م. ظهرت 4 الاسلام حركة تمذّل أهميّة متميّزة» فقد دعت الحره 
للعودة إلى الإسلام الأول. وهو ما يذكرنا بحركة الإصلاح الديني التي عرفتها المسيحية 2 
القرن 17م.. وقد دعيت الحركة الإسلامية بالحركة الومّابيّة. ودعا أنصارها إلى الالتزام 
بالقرآن وحسب. ولم یروا من الم لا بما جاء ب عصر الخلفاء الراشدين. واعتقد الوهابيون 
أن عيسادة الآولياء التي كانت شاعت 2 الإسلام» تقوّض عيادة الإنه الواحدء ونتنهك 
الموضوعات القرآنیة. ولذلك رفض الوهابيون السجود لآي من الأولياء يمن فیهم محمد (س). 
ورأوا أنه يجب الا یک ون فة وسیطه بين الله واه 
ليست هناك ضرورة لوجود رجال الدين. ودعا الوهاب 
جاء القرآن بهأ: تحريم الخمرةء والشد. ضروب العقائد الخرافية. ولو 
تذگرنا البروتستانتية البکرة اران ت بدورها للعودة إلى تمالي 
تلك التي جاء بها رجال الدين فیما بعد محر 


؛ وان هذا يعني من جاتب آخر أنه 
إن إلى العيش وفق الفرائض الأولى التي 


۵۲ 


لقد تشكلات الحركة الوهابية كحركة يةء فقد ولدت 3 أوساط القبائل 
العربية اليدوية» وقد احتضنتها هذه الأخيرة؛ وقاد الحركة أحد شیوخ تلك القبائل: ابن 
مسمود. ووضعت الحركة لنقسها هدفاً؛ هو الاستيلاء على شبه جزيرة المرب كلها. وحقق 
الوهابيون بك العام ۱۷۹۷م. نصراً واضحاً على الجيش العثباني. وبك العام ۱۸۰۲م. استولى 
الوهابیون على الدراق» ثم ملی سورياء لک محمد علي والي مصر وقتذاك؛ حقق عدد من 
الانتصارات عليهم بين العام ۱۸۱۸-۱۸۱۱ح, ونجح بك الحاق البزيمة بهم وأمسر زعيمهم؛ الذي 
أرسل إلى القسطتطينية حيث أعدم فيها؛ بيد أنّدولة الوهابيين بقيت قائمة إذ تحؤلت إلى 
إمارة قام على رآسها آل سعود. 

وقد وصلت الأيديولوجيا الوهابية إلى البند. وشکل آتصارها هنا «أخوية المجاهدين من 
أجل الدین». وما ليشت الأخوية أن شفت حرباً مسلحة ضد السيغ. وحققت فیها نجاحات 
واضحة» إذ انتسزع السلمون مساحات واسعة من أراضي السيخ. وأسسوا عليها دولتهم 
الإسلامية, لمكن سكان الدولة المغلوبين قاوموا النظام الجديد. وانتهی الأمر بمقتل رأس 
الدولة على يد السيخ بك العام ۱۹۳۸م. بيد أن الحركة الوهابية نفسها لم تندثر, ووجوست 
حريتها الآن ضدّ خصم جديد؛ هو الاستعمار الإنتكليزي: وقد استخدم الإنكليز ب تعاملهم 
مع الحركة العصا والجزرة. فشتُوا حملات تأديبية ضدهاء كلهم من جانب آخر أغروا 
زعماء رجال الدين واشتروا بعضهم با مال. وآلت الأمور ب4 القرن التاسع عشر إلى العثور على 
لفة مشتركة بين الإسلام والإنكليز ی البند. 

وعرف الإسلام على امنداد تاريخه كثرة من التيارات التي اف المؤرّخون فيها معجماً 
مكاملاً. وما له دلالة مهمّة ب هت السیاق. هو تيار اليهائية الذي أفرزه الإسلام. وقد اعت 
هذا التيار شمارا رنيساً له: هو «الدين عامل توحيد. وإذا ما تحوّل إلى سیب للتفرقة هَإنّه من 
الأفضل بكثير الا يكون له وجود أ صلا وكان موس هذا التيار بهاء الله قد عزم على 
تأسيس ديانة عالية جديدة توحد الديانات القائمة بوذ العالم كلها. وكانت الخطوة الأولى 
عنده لتحقیق ذلك تتمثل ‏ توحيد الصلوات. والشعائرء والفرائض والمحرمات؛ ولَكَنٌ تحقيق 
ذلك كان ممكناً بطريقة واحدة فقط» هي إلفاء هذه الما لها 
الحركة انفسهم یسلکون هذا السلوك. فطرحوا ب2 
الحقوق عینهاه 

وبك آواخر القرن التاسع عشر. ظهر < السودان تيار اسلامي آخر دصا إلى إحياء 
الاسلام الأول. هو الحركة الهدية. وقد تأنّى للمهدية أن تحارب على أكثر من جبهة: ضدٌ 


الناس كلهم آخوة وسواسية: ولبم 


oor = 


المسلمين المرتدين (الترك واللصريين). ود المستعمرين الإنكليز: وكما يحدث ي التاريخ 
غائباء فقد بدأت هذه الحركة بداية يسيطة: كان زعيم المركة هو الدرويش السوداني 
محمد احمد الذي اخذ من جزيرة أبا ب نهر الثيل مقر له» ومن هناك ارسل دراويشه إلى 
مختلف أرجاء البلاد ينددون بالفساد الأخلاقي وانتشار البذخ. ودعا هزلاء 4 خطبهم وعظاتهم 
إلى إعادة توزيع الثروات توزيماً عادلاً. ورمي النير التركي - المصري. وما لبشت البذور المزروعة 
آن اندم وطرحت كارا وفیرة+ طرد الستعمرون ‏ آخر الطاف, وتأسست دولة الشوبان للستقلة. 
ولم يكن الوتب الشهري كيار رجال الدولة فيها يزيد عن مرتب الوظف العادي؛ أسّا فيادة 
هد عشکلت من قراح انفتات انشعبية الدنیا. وفرضت علی الجتمع قواعد حیاة 


التقشف, ونكن ما أن مضی بعض الوقت حتی أخذ هذا النظام یتداعی: واتتشر الفساد؛ كم آلی 
هذا كله مها آخر الطاف إلى سقوط الدولة السودائية نفسهاء ولم تعش الحركة المهدية منذ 
نشوثها 2 العام ١1۸۷م‏ حتى سقوط الدولة التي أسستها سوى سبعة وعشرين عم 

وک سقوط الدولة لم يود إلى سقوط فكرة العودة إلى الإسلام الآول؛ إلى العدالةء 
ققد تواصلت الدعوة إليها ب3 الصحف والجلژت» وعبر انقنوات السياسية والدبلوماسية» ثم 
خرجت من الاطار القومي إلى العالم الخارجي كله 

وفد جاءت اللسخة الجديدة للفكرة ك محتوى جديد دعا إلى توحيد مسلمي العالم 
كله بذ دولة إسلامية عالمية واحدة تندغم فيها السلطة الزمنية بالسلطة الروحيةء والحقيقة أن 
فکرة الوحدة الإسلامية العالية كان لها آساس مادي: فتبثاها ودعا لبا شيخ مصر محمد 
عبده , والسلطان العثماني عبد الحميد الثاتي: وكان هذا الأخیریمئل قوة حقيقية للدعوة 
لقد قدّم السلطان العثماني دهمه وحمايته لقكر الإسلامية العالمية جمال الدين الأقفاني. 
الشطر الامسلامي من البند» وآسيا 
الوسعلى وعدد من بلدان شماني أفريقيا مق دولة واحدة. وكان السلطان التركي يأمل بط أن 
يتقف على رأس تلك الدولة العامية. كما ڪان يجب أن تشكل تركيا نواتها. ولكن ما أثار 
دهشة المؤرخين واستغرابهم؛ هو موقت السياسيين والدبلوماسيين الانکلیز الزید لبذه 
الفكرة. إذ من العروف أن المبدأ الأساس الذي اعتمده الإنكليز هو «فرق تسده. وقد يمكن 
تفسيرموفف الانکلیز مذ! بكون تركيا كانت 2 تلك الحفبة ثابعة لبریطانیا » ورأت 
بريطائيا أنّها سوف نکون على رأس انبرم كله. 

و القرن التاسع عشر شاعت فكرة المودة إلى الإسلام الأول 2 البند أيضاً. وقد رأى 
زعيم الحركة هنا سعيد أحمد خان؛ أن «الإسلام النقي لا بمكن أن يميق حركة تصلم 


وکانت الخطّة تفضي بتوحيد ایران» وافتات 


۵ 


البشرية: لام تحقيق فرائض هذا الدين مرتبط ارتباطاً وثيةاً مع التنوير وتتمية الح 
عد سعيد أحمد خان ان الطبيعة هي مينونة الله» وقوانينها ملزمة» وتمدٌ تجلياً لجوهر الله» 
وراى سعيد آيضاً أن الغاية الرئيسة للحركة؛ هي «تحرير المسلمين من ضيق أفق علمام 
الدين» وتحقيق حرية الرآي. 

وعلى قاعدة حركة سید أحمد خان ظهرت بل البنجاب حركة كانت واحدة من 
اني؛ ولذلك دعيت الحرکة 
بالحركة الأحمدية أو حركة القاضياني. وقاضياني هو أيضا اسم منطقة ينتمي إليها غلام 
أحمد. وقد عد غلام أحمد نفسه نبياً مثله مثل محمد (ص) والسیح. ورأى آنه ليس ثمّة تباين 


تتویعات حركة سعيد. وقد تزعم الحركة هتا أحمد قاذ 


جوهري بين السعية والإسلام؛ وان الديانتين يمكن أن تند غما بك ديانة واحدة دون عائق. 


ومن البدهي أنّه كان بتبني أن تتدغم الدیانتان بالپتدوسية أيه 

ولا ید خاتمة حديشا عن الإسلام من بمض الكلمات عن الإسلام # روسيا. فضي 
التصف الثاني من القرن ۱3م. استولت روسيا على الدولة القازاتية واندولة الاستراخا 
أخضمت بعد ذلك الدولة النوغائية» ويشكيريا النربية؛ وخانية سيبيريا. وب القرن ۱۸م. 
خاضت روسيا ممراعاً للاستيلاء على شمائي آذرییجان, ونجحت 2 ضمّه الیها ب العام 
۸م وكانت روسیا قد ضمت إليها القرم ‏ العام ۱۷۸۲ ثم ضمت بعد ذلك إلى روسیا 
خاتيات وامارات آسيا الوسطى. وهكذا بات تتوفر على كثرة 

وب بادئ الأمر رای قياصرة روسيا أنه ينبفي استئصال جنور الإسلام من حوض الفولفا 
وسيبيريا. ولكن الوقف العقلاني هو | 
السلمي بين الإسلام والمسيحية. وهذا ما يمكن أن تَؤْكّده رسالة مفتي ارينبورع م. سلطانوف 
إلى أثمة الساجد. ققد جاء 2 تلك الرء الة: «نقد وصلت اني آذبار آنْ إشاعاث بين الناس » 
يتناقلها الملائي ايضاً؛ مؤداها زعم بآن الحُدیین سوف برغمون على اعتناق دين الروس- 
ليس ندی الحكومة آي نية لإرغامنا على اعتناق المسيحية؛ بل على الضد من هذاء إذ يسمح 
ننا أن نمارس عيادتنا الإسلامية بصورة علتية» وبحرية كاملة» وآن نبني مساجدنا كما 
نريد... . إذن لقد دهم النظام القيصري الإسلام. قفي العام ۱۸۲۲م. وضع السيناتور به 
بوخدانوف وثيقة جاء فیها: «بناء على آمر عظمته الإمبراطوريّة سيد روسيا كلها یأمر مسلمي 
روسيا با يلتزموا بفرائض دينهم كلهاء ويتدسكوا تممّكاً صارماً بکل عقائده وعقاب 
من يخالف تعاليم دينه الإسلامي: المخالفة الأولى عقابها الجند بالقضیب, والثانية بالعصاء 
والثالثة بالكرباج». وحملت الوثيقة توقیع المفتي التتري سلیمانوف. 


روه رة من المسلمين. 


ي فرش وجوده بعد ذلك» وأُقرّت سياسة التمايش 


مود 


ا عرف الإسلام الروسي بدوره طوائف وحرکات. لكنثًا لن نتوقف عندها. نشي 
فقط إلى أن الانقسام الرئيس تورّع على الماهبين السنّي والشيعي. وکتبت 
الإسلاب تقول ان اتقسام السلمين إلى شيء؛ وسقة, هو «جنون صصونا»» لأنّ «الشيعة 
مسلمون أيضاً مثلهم مثل اس » بالتالي کلنا مسلمون آخوته. 

ومن البدهي آننا قن تحلل کل التيارات التي عرفها الاسلام والمسيحيةء لا مثل هذا 
الوضوع یتطلب وضع أكثر من کتاب. ونحن هازمون هنا على التأمكيد على بعض النقاط 
التي نرى انها النقاط المهمّة: وأنّها حقائق الاسلام التي شاعت ‏ بلادنا روسیا ب عصونا هذا. 
فثمّة كتيب أصدرته سمار: المملكة العربية السمودية بك موه سے العام ۹۹۲م 
وردت فيه المعطيات التالية: 
إنَّ الایمان عند السلمین» هو الإ ته وكتيه: ورسله» 
واليوم ال خر؛ وحتمية وجود الخیر والث المقد ۵ هي تزه . 
دد الایمان على أن «مغزی الایمان بالكتب المقدّسة یتلخص به إيمان كل مسلم بوجود 
ععتب مقدّسة لدى العليّ؛ آرسلها إلى رسله؛ وهذه الكتب هي كلام الله الذي بعد حقيقة 
إلبية» وقد أرسل الله كتبه 2 صورة وحي إلبي. وهذه الكتب هي؛ توراة موسى؛ ومزامير 
داودء وإنجيل يسوع السیح» وقرآن محسّد (ص). إضافة إلى الصحف الأولى التي أرسلت قبل 
هذه الكتب الأربعة». 


ومن لمهم جدا أن يقر المسلمون بان هذا كله يمد تراثا روحيأ للبشر: ولیس لام بعينها 
وطائقة معینة. 

وعن الرسل يقول الكتيّب المذكور: إن الركن الرابع الهم من أركان الإيمان» هو 
الایمان بالرسل. ویتلخص مغزى الإيمان بالرسل 4 يقين المسلم بوجودهم عند العليّ. 

لقد أرسل الله الرسمل ليعظوا اثناسی: وز ! الصالحين بالنُواب؛ ويحدروا الکافرین 
من المقاب» ويبيّتوا تاناس صلاح شؤونهم الدنيوية والدينية, قالرسل هم دعا: الحقيقة 
الناس. إِنّهُم أخيار الجنس البشري. وقد ذكر القرآن آسماه خمسة وعشرین منهم. وضم: آدم» 
وادریس, وتوح؛ وهود» وصائحء وابراهیم. ولوط» واسماعیل: واسحق: ویعقوب؛ ویوسف, 
وأیوب. وشحيب؛ وموسی. وهارون. وذو الکنل. وداود : وسلیمان. وإيليا؛ وأليسع؛ ویونان» 
وزكرياء ویوحنا العسدان, ویسوع انسیح. ومحمّد (ص). وعلی السلم أن يؤمن بوجود الرسل 
كليم دون استشاءة. 

قما هي الصلوات - التوسلات التي يرفعها السلمون الآن إلى الله 


001 


شن سور: الفاتحة جوا خاهنا یذاته من القرآن؛ وها تخا کل مسلم سلسلة صلواته 
اليومية. وقد فرضت علی السلم خمس صاوات کل يوم: صلاة الفجر؛ وصلا: الظهر» وصلاة 
العصرء وصلاة القرب: وصلاة العشاء. وعلاوة على هذا الفروض يمكن للمسلم أن يؤذي آي 
صلوات آخری يريد ؛ ولا سيما صلاة الهج التي تمد تجاياً خاصاً لنقاءوالطهر» ونص الفاتحة هو: 

$ بالل ال شنال رمي الكل ده الوه خسن 

لبحب لاور الم © إا د وان ت09 دنا الط 

E SE‏ 51 ا 
ب المغضوب عليه ولا الضانِي© 4 


(القائة جع 


2 2 
سقس صراط الذي نت 1 


ومن الدماء تلمیت 2 الصلاة علیه: 3 
03 
اغترطینا وميئناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرا وكييرناء ودكرنا ونان الهم مز 
أحبيتهمنا فأحبيه عل والإسلام؛ ومزتوفيته مدا قرقه علو لیا الم رما أجره 
ولاتضلنا بسده. . .»اللهم ازقاازیزناازز ذيك؛ وحبل جراركضه 


وعذاب لار أت الغغور الرحيم 4 ۱ 
من دعاء صلاة الاستخارة: 


مل لله اث سره بملدك» وأستد رك يدرتاك» واسالك م زفضاك ایب انك 


۳ 


تقدر ولااقدرء تلم ول علب رت علا النيوب. الهم رازه ناسر سوتسبیه- 
خر زورفا جل وه کته :زور رخ نیت یضیب 
عاجل امروواجله فاصرفه عو رارقو عند راکب زا لر ی ٹکار اروش 4 
من أذكار النوم: ينبفي على السلم عندما يستلقي لينام أن يستلقي على جنبه الأيعن» 
ويضع يده تحت خده ويقول: 
باممك ری وضعت جني ويك رنه فإ سيكت ننسفارجها .رها 
فا حمظها ما عت بد عبادك الما يرن 4 . 
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من الدعاه قبل الطمام: 
ارف وأطلسنا خيرا سه ) ومن سقاه الله بنا طيقل الم 
بار كلا فیموزدنا منه 4 . 
الدعاء عند الفراغ من الطعام: 
امد الذوآطییزمنل, وزرقنیه مرغي رجول ولاقوة 4 . 
الدكر عند الخروج من افتزل: 
ل( بسم اله نوکت عل الع لاحر لت باه یبای 
أل وار أوأزل أ وأيل» أوأظلمأوأضلم اجب عوك 9 


الذكر عند دخول المنزل: 
سم الو خناء سماخ رجناء وعل ريا را سم أهلد» . 
دعاء السفر: 


ان ای اقآ سبحازالذ مير فا هذا وک تون وا 
لزنا لون افیا نأك سن مد وشوو هيل ما رض وال مزن 
علينا سفرة هذاء وطووعا ده »اهنت الصاحب والس: واطليفة اليل الله 
إنوأعوذ بك زوع اسف وک پر وسو المقلب والماليوالأعل 4 . 
دعاء الریج 
فز لپت سك خبرها وخيرما فيهاء وخیرما آرساتبه. وأعوذ لك مز 


0 
شزهاء وشزمافيهاء وشرّما أرصلت يه 4 . 


هن دعاء اليم والحزن: 
تسین موز یز لکل وال لبلب وضع 
ایشا جال 4 - 


عدم 


الفصل الثالث والعشرون 


المغزی المکنون للديانات 


لقد كان الدين موجوداً لدى انشعوب والأقوام والقبائل كلها كا الأزمنة کلها. وقد 
حاولوا أن یمزوا نشوءه لأسباب شثی. فالملحدون خصوم الدين حاولوا تعليل تهافت إيمان 
الانسان بالإله بزعم ضعفه وعجزه وما إلى ذلك. وأشاعوا شعار ليس الأقوياء بحاجة إلى 
الإيمان». 
ذا السياق هو ضرورة الت 
والإيمان بالدين؛ وبمعنى أدق الإيمان بالإله والموقف من أولئك الذين یقیمون ار اليومية 
التي يفرضها الدين. ورأى هؤلاء أنّه يحضي أن تُظهر ان الآباء القدسون ليسوا مقدسین حتى 
تختفي مسألة وجود الاله تماما والحقيقة أن الآباء ءالقدسون» ليسوا مقدسين. فالانسان هو 
الإنسان دائماً وذ كل مكان: 2 جهاز الدولة» أم ب سلك رجال الدينء أم... فالاتقیاء من 
البشر فة نادرة» هذا إذا كان لبم وجود أصلاً. ولدلك ليس من المشروع اختصار الموقف من 
الإله يك مسألة سلوك الا أثنة ما كانت الوظيفة التي يقوم بها أو النصب الذي یشفله. 
سوام ڪان بابا أو بطريركاً. 

وعلاوة على إنتقادهم لسلوك رجال الدین. وجه انلحدون سهام هجومهم نحو الكتب 
القرسة أيضأء مغزاهاء وتناقضاتها. ولكَنُ هذه الكتب دونها بشر ‏ تهاية الأمر. بل لم 
يقتصر الأمر على تدوينهاء الما تسخث وأعيد نسخها سرات ومرات» ودقشت: وزيدت» 
وصححت. وقد أدّى ذلك العمل كله بشر: والبشر قادرون على همل أيّ شيء. ولذلك يجب أن 
يكون الوقف من التراث الروحي المكتوب موقفاً نقدياً عميقاً وبعيداً عن آي تحيّز. فليس 
الطلوب آن تبعث 2 ذلك التراث عمًا تريد أن تجده فيه: بل المطلوب هو قبول سا هو موجود 
فيه فلا 

نسوق مثالاً. من المعروف ما لمسالة الخطيئة الأصاية من أهمية مبدئية. إذ بصا أن آبانا 
آدم وم حواء هما اللذان اقترقا ذلك الإثم لذلك بات الجنس البشري كله مسزولاً عن تلك 
الخطيئة: ظهرت الحروب» والاستبداد. وجرائم القتل؛ والخداع: والغدر وكل ما بات با 


لومم 


به سلوك الانسان مما يشبه هذا. ونحن نؤكد على أن سلرك الإنسان ابات؛ هكذا وق 
اختیاره هو تفسه عندما وقف یوازن بین آن پبق ا خنقه الإله (لكاملاًء بارا .نقيا)؛ أو 
ینتهله ما حرّمه عايه» وینجاوز ناموسه؛ ويصير إلى ما صار إليه الآن. 
فما هو جومر التحریم الالبي» فیما قام ناموسه الذي انتهکه الانسان الأوّل؟ يقول 
العهد انقدیم: 
(هوغزس الب اج في غذن رف روضح هناك آم الذي جبلّه. 
ين الأزض كل شجَرة هي بط جع بلأكل وشجرة 


زتكوين ۲: + 
(رَارْسى الب الآ جر الْجَلة تاکل اكلا هرام . 
رة تثرقةٍ اكير ور فلا أكل یلها لك وم تأكل ينها موت قرت 
(تکوین ۱۷-۲:۱۲) 
وکا کلاها مین آم وَامرَئَهُ وه لا يَحْجَلاو» 


«هکوین ۲: ۲۰) 


۳ 


نت وتكوئان كاله غارفنن اند 


(تكوين: ۲: ۱ 


و 


وكما هو معروف فقد طرد الإله آدم وزوجته من الجنّة. ماذا؟ لاهسا اکلا من ثمار 
: الجئة. فما كانت تلك الثمار؟ تفاحات كالتي يرسمها الرُسامون بك لوحاتهم ويرددها 
المبشرون والدعاة خلفهم؟ ولكنْ من أين أتى التفاح إلى شجرة حملت ذلك الاسم الفریب: 
«شجر: معرقة الخير والشرء. ما هي هذه الشجر: وما هي الثمار التي كان يمكن آن 
تملرحها؟ وهل من المشروع الحديث نا عن الثمر بالعني المادّيء الشيُئي المباشر؟ ألا نقول 
نحن الآن «ثمار المعرظة» أو «شار الجهل» أو ما شابهة وهنا أيضاً 4 القصّة التوراتية مكانت مثل 
هذه الثمار هي المقصودة؟ ولم يكن ممكناً أن تتمو على شجرة معرفة الخير وال أي مار 
أخرى. فما الذي يستخلص من هذا؟ يستخلص أن ملف تلك الكلمات أعمل فکره طويلاً چ 
هذه السألة:لماذا طرد الانسان من الجتة» حيث كل شيء 2 غاية الروعة والسحر» ولاذا 
ظهرت آمام الإنسان معضلات لا نهاية لبأ؛ ولا تمرف الا" ات الأخرى شيئاً عنها. وقد قرر 
المفكر أن تلك العضلات ظهرت ندى الإنسان وحدهء خلاقاً للكائتات الآخرى كلها لا 
الإنسان خلافاً ناكائنات الأخرى كلها بات فرق بين الخير والشرء بات يعرف ماذ! يعني 
الخجل و.. يمعتى آخر. تهلكاً لثمار معرفة الخير والشر. ان الإنسان 
کائن شعیف, ولمذلك انساق وراء غواية الشيطان؛ ومکنا لم يكن شن ثصار حقيقية 
لتأكل حواء منها وتعطي آدم ليأكل. فالذي كان ضلاً هو شيء أكثر عمقاً بمفزاء: كد 
تشكير انكر أحوال الإنسان: لذا خرج هذا وحده خارج نسق اتكائنات الحيّة الأخرى 
مکلها وأخذ يقترف كل هذه الشرور ب4 الأرض. ومن الواضح أن مؤلف هذه القصة التوراتية 
لم يجرؤ على أن يقول؛ إن الإنسان خلق هکنا. ظو ضمل ذلك لألقى بظلال قاتمة على الإله 
نفسه ولدلك رآی أن الخرج الوحيد آمامه هو أن يلقي على الإنسان نفسه » على الإنسان الأول 
بکامل السوولیة: وهذا آمر طبيعي. وعلی هذه الصورة وضع مولت التوراة الفكرة الفلسفية 
العميقة عن مكانة الإنسان ب2 المكون والغاية من وجوده فیه ووجد لها حلاً يذ هذه الصيفة 


لقد قدا الإذ 


الجازية. فاکتسبت عنده صيفة حكاية 


ابيا انمه وحواء: والحية مع التفاحة. 
وهنه اللوحة الشعبية المبتذلة التي لا يجمعها مشترك؛ أي مشترا إك مع الغزى الحقيقي للنص 
التوراتيء هي التي يرددونها وراء الرسامين والدعاة. ولا شك أن من يفكر من الناس تفكيراً 
عقلانياًء لا مکن أن يأخن هذا التأويل الساذج على محمل الجدً. . فهو یمگل عاثقاً جديا أمام 
إيجاد حل لسالة تحديد مكانة الانسان ‏ هذا الكون:؛ ويجمل من الدين الذي یروج اثل هذه 
الأفكار البلهاء ديئاً مرفوضاً من قبل كل من پنگر بعقله. فم من الأذى تسبب للدين 
الحق: وللايمان بالإله إيماثاً حقيقياً: أولئك الذين يستبدلون بالفزی العميق مختلف ضروب 
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العجزات التي لا يمكن أنْ يقبل العقل السليم بهاء لها تتمارض مع الجوهر الطبيعي للأشياء 
كلها. 

وعلاوة على هذا شاع راي یزسند على اه لا يمكن تأكيد وجود الإنه إلا بوقائع 
وظواهر وقرائن خارقة. آما ما استطعنا إدراكه وفهمه حت اليوم فهو كله طبيعي ومعتاد. وما 
لا نستطيع استيعابه: لا نستطيع إدراكه تنسبه الی ميدان الخوارق. ولكن ما لا تجح ۶ فهم 
الیوم» پمکن آ 
معرفتنا تلعائم المحيط ینا. ضما ظنُ العلماء أنه آخر قمم العبقرية: عندما أعلن لابلاس 3 حینه 
ان لوحة العالم التي آتشآها ليست بحاچة إلى فره بة کفرضية الاله. بری العلماء فيها الیوم 
مجزد غرور ضثيل لانسان قرر آن المالم يمكن بناژه من مکبات وکرات كما يفل 
الأطفال ك آنسابهم, وما یزسف له أن رؤية لابلاس التي قاسمه إياها علساء ذوو مكانة 
مرموقة, نمرت كثيراً من الثمار انسلبية » ولا تال النتائج الدمرة نك النظرية» بالنسبة 
لتقلام الحضارة الأورويية برها غير مدركة بالكامل. 

فتي واقع الحالء إن العالم المحيط بنا ليس بسيطأً كما افترض العقلانیون: ولو 

ان كما وه لا استمرٌ موجوداً. فلكي يستمرٌ الڪون كنظام واحد مومّد: يجب أن 

يحدث نوع من تبادل المعلومات بين مختلف أجزائه المكونة» وبسرعة لا متناهية. لكنّ هذا 
غير ممكن. فحسب قانون انشتين أن أقصى سرعة» هي سرعة الضوء» وليس فة سرعة 
. آي لا توجد 2 الكون سرعة لا متناهية. ضما الممل؟ لقد بين العلم الباصر أن 
الكون مبني وفق ميد (البولوغرایظ) لا يحتاج فيه نظامه إلى تبسادل المعلومات بسرعة 
متناهية. فلا داعي لتناقلها: لها موجودة أصلاً ب كل مكان وزمان: وعن کل شيء 
بالسجم الكامل. 

وقد امتاد کل مثا على أن بری العالم مبنياً وفق مبدا التصوير القوتوغرا 4 أي آن 
الدينا معلومات فقط عن الجزء الذي تراه من العالم. ونحن نستطيع أن ذرى الجزء المعني ما 
على طبيعته» وإما ‏ صورته . أو على شاشة التلفزيون؛ أو حتى على شاشة السينما. ولكن 
لن يكون لدينا معلومات إلا عا رأيناه. ومذا ما بمكن توضيحه بالثال الآتي. تخيّل إنك 
نتفخُص صورة كبيرة» فانت بانتاکید ترى كل ما هو مصوّر ذيها؛ ولكن إذا ما قطع نص 
تلك الصورة, فا لن تستطيع عندثن أن ترى على الجزء الياقي ما كان ظاهراً على الصورة 
کلها. ويمكن آن نقطع من الصورة نصفاً آخرء وآخر إلى أن لا يبقى منها سوى قطمة صغيرة. 
وعلى هذه القطمة الصغيرة من الصورة أنت ترى ما يظهر هناك فقط. 


+ غداً او یمد غد. فهکنذا علی وجه التحدید سارت وتسیر 
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ولکن لو كان الذي بين يديك منذ البداية: هو هولوغرامًا الموضوع الممني ولیس 
ورته؛ لرآیت عند تقطيعهاء أي تقطيع البولوغراماء إن كل شيه يجري بصورة مغابرة 

تماماً: حتى لو لم يبق بين يديك سوى نصف البولوغراما لرأيت صورة الوضوع ڪاملة ‏ كأن 
البولوغرامًا بقبت كاملة غير منقوصة. وأكثر من هذاء إذ حتى لو لم هبق من البولوغرامًا 
سوی قطعة صغيرة» طإنك تستطيع أن تحصل منها عل : كاملة عن الوضوع. وهنا يقوم 
الفرق بين الصورة الفوتوغرافية واليونوغرامًا. 

ولكي نتبيّن مغزى القرق بين الصورة القوتوغرافية والصورة الپولوغرافیة» دعونا 
نتخيّل الكون مصوّراً على صورة فوتوغرافية وعلى هولوغراما. فعندما تقطع جزياً من 
الصورة فإنك بذلك تمحو المعلومات التي يحملها جزء الصورة القتطع عن جزء الكون 
الذي كان ظاهراً عليه. اما إذا ما بقي بين يديك مقطع من البولوغرامّاء فإنك تستطيع 
أن تستقي منه معلومات عن الكون كنه؛ مهما كان الجزء التبقي صغيراً. والاستنتاج 
هو: إن اي جزء كان من آجزاء البولوغرامًا يحمل معلومات عن كل العألم المحيط بنا: 
عن الكون كله. فكل العلومات عن الكون تتدرج مثلا ل هذا القلم الذي اكتب به 
هذا النص. وبي هذا یکمن جوهر الصورة البولوغرافية للمالم. ونمن یصعب علينا أن 
نقبل هذا» لأننا نتعامل ‏ حياتنا اليومية مع مبدأ الصورة الفوتوغرافية» ما نراه هو 
الذي تراه وحسب. ولكن العلماء بيّتوا أن أجهزة الإدراك عتد الإنسان مبنية على المبدأ 
البولوضراك. 

وتكن ما هي خصوصية الصورة الروتوغرافية للسالم5 إن مكل ما ب الكون مترابط 
بعضه مع بعض. فالكون كله نظام واحدء منظومة واحدة. وتقضي الصلات بين عنا 
النظام الواحد بتبادل متواصل للمعلومات بينها. فلكل فمل رد فعل. وأي تبدل يحدث ج النظام 
يجب أن يكون لبذا الأخير ارتكاس مناسب تجاهه. ولكن إذا كان النظام كله هو 
الصهون كاده فتبادل الملومات بين هناصره المتنائية يستفرق وقتأ ملويلاً. ولکن لیس َة 
ضرور: لهذا إذا ما كدان الكون مبنياً وفق المبدأ البولوقراء. قفي مثل هذه الحالة يحنوي 
كل عنصر من عناصر النظام (اي الكون كله) على معلومات هن الكون كله. أي ليس ثمة 
ضرور: لنقل العلومات: الأنهنا موجودة اساسا عوك یجب آن تکون. اننا تت هن عتصر 
الكون. وقد يكون هذا العنصر هو الإنسان: والکنکوت. أو خليّة الكائن انصي؛ أو 
الحجر. فكل من هذه العناصر ينطوي على معلومات عن الكون كله. وهذ! بالذات ما يحقق 
وحدة الکون: وتوافق آفعال عناصر النظام كله؛ وترابطها. 


امه 


وهذه العلومات من الكون كله التي توجد ‏ مكل عنصر من عناصره مهما كان 
صغيراً» هي التي تسمّی حقل الإعلام الكوني. وهذا ليس شيئا تالف من آجزاء مستقلّة: إنما 
هو وحد: كلية تتسم بمؤشرات متماظة. ولذلك يدعى حقلاً. 

وكيف تنحقق الصلة بين الكل والأجزاء بقضل حقل الإعلام الكوني؟ لنشرح المسألة 
على مثال الانسان الذي ید بالتأكيد عنصرا من عناصر الكون. فالعقل الباطن عند الانسان 
وحقل الاعلام الكوني هما بمثابة شریانیون متواصل واحدهما مع الآخر. وكل ما هو متوفر 
لدى حقل الإعلام الكوني» موجود ك الرعي الباطن نكل مثا. ومن المعروف أن وعينا الباطن 
متصل مع وعينا بقناة معلومات: هي عادة مفلقة لدي الناس الطبیمیین. مغلقة «بسدادة». ولكن 
إذا ما حدث لسبب ما وانزحت «السدادة» ويات إغلاق القناة غير محكم» وجرى الاتصال بين 
أنومي الباطن والوعي الحقيقي» فإن هذا الأخير يمكن أن یتلتی المعلومات من اللاوعي» أي 
من حقل الإعلام الكوني. مندكن يغدو مثل هذا الإنسان مستبصرأء لأنه يتلقى المعلومات من 
حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولكن أحداً من هؤلاء لا یستهلیح أن يشرح كيف يحدث له 
هذا. قبعض الأنبياء كان يسمع أصواتاً والبست الآخر رأى لوحات شديدة التعقيد (حزقيال: 
ويوحنا)؛ والبعض الثالث كان يرى رموذاً. وبهذه الطريقة أو تلك كان كلهم یتلفی معلومات 
من حقل الإعلام الكوني مباشرة. 

وبفضل البنية البولوغراقية للكون تتوفر نلانسان إمكانية تلقّي العلوسات كلها 
لكن هذا يحصل على مستوی الوعي الباطن. ولا تقتقل هذه العلومات إلى مستوی الوعي سوی 
عند بعض الأفراد ققطء ونحن سوف ندعوهم بالخارجين على المقياس (لا تحكم «السدادة» 
عندهم إغلاق قناة المعلومات الوامملة بين الوعي الباطن والوعي). وإذا كان الانسان خارجاً 
على للقياس (أي مصطفى) هإن قدرته على استقاء الملومات من الوعي الباطن. أي من حقل 
الإعلام الدكوني» نتحسن 2 ظل ظروف معيتة هي آفرب إلى حالات فقدان الوعي أو نويات 
انجنون. ويمهد السبيل لظهور مثل هذه الحالات صوم طويل متواصلء أو معانات عميقة» أو 
ترکبز الانتباه طویلاً علی مسألة بعینها. وهذا ما کان یقح لاأنبیاء. وهذا ما حصل 
نشخصیات تاريكية معروقة مثل جان دارك التي سمعت اصواتا وعجزت عن الا سيج تيار 
والرسول بولس تلقى الحقيقة السامية من الحقل الاعلامي مباشر: إذ سمع صوت یسوع السیج. 
ويعد مصطلح حقل الاعلام الكوني مصطلحاً جديداً سيا مصطاحاً معاصراً. وهو يعڪس 
الدور الحاسم للمعلومات وإمكائية تلقیها من مصدر كوني واحد. ولكن هذا السطلح 
يمائي من المحدودية. وتقوم المسالة هنا ب آن معلوماته ليست فقط عن الکون كله بك الماضي 


يتا 


و 


والحاضر والستقبل» وإنما أيضاً ل دراسة هذه المعلومات وتحليلها واتضاذ انقرارات على 
آساس تتائجها. ولذلك نحن نرى أن مصطلح «المقل الكوني: الستخدم من قبل أكثر ده 
وملاءمة. بيد أن المسأثة 2 نهاية الأمر ليست ب التسمیات» بل ب المحتوى» بك الجوهر. 
والجوهر؛ هو إن هذا الحقل موجود كل مكان (يغطي المدي الكوني ڪله)» ويرى کل 
شيء ويعرف ڪل شيء (يحتوي على معلومات عن كل ماب الكون)؛ وقادر عل 
(فما يحدث بي الكون كله إنما يحدث بأوامر منه» بإشارات إعلامية)؛ و ونحن 
عالجنا هذه المسألة بالتقصيل ل کتابنا: الإله»ء والروح؛ والخلود». ونوّهنا فيه إلى أن 
خاصیات حقل الإعلام السهوني تتطابق تطابقاً تامأ مع خاصيات الاله ی التوراة كما ب 
القرآن). ولذلك يمكن القول. إن العلم المعاصر يبدّل داثماً قياسه: تصوّره عن بناء السالم 
الذي نعيش فیه. 

ولاب من التنويه هنا بسمة أخرى من سمات حقل الإعلام الڪوني؛ العقل الكوني. 
وتقوم هذه السمة بذ أن الکون لم ينشأ نتيجة عملية ارتقاء بدأت بعد انفجار عظيم تحت تأثير 
قوانين فيزيائية (كونية فيزيائية)؛ بل وذق خطة موضوعة مسيقاً. وكان العلماء قد توصلوا 
إلى هذه التتيجة أثناء بحثهم مسألة ارتقاء الکون وظهور الحياة العاقلة وتطوّرها فيه. وقد 
ألقي الضوه على هذه المسألة ب كتاب «حضارات خارج الأرض». ومكذا وقع خلق العالم» 
ولكن يجب عدم قهم مسألة خلقه هذه فهما بدائياً سانجا كفهم قصة الخطيئة الأصلية. 
فارتتاء الكون وکذلك ارتقاء الحياة فيه جرى وفق صيرورة تقدمية؛ هادفة؛ ولم يحصل 
بطريقة الاصطفاء العشواتي كما علّم داروين. ولو سار الإرتقاء ب الكون وفق المشوائية 
انداروينية كا كان لدی الكون ما يكفي من الوقت لبلوغ مستوى التقدم الذي حققه, 

الخلاصة: شّة ب الكون معلومات موضوعية عن کل شيء 4 الماضيء والحاضر: 
والمستغيل. وقد ترد هذه المعلومات بهذه الطريقة أو تلك لأفراد مختارين» آفراد خارج 
المقياس البشري المتاد . آغراد نم تفلق قناة العلومات الواصلة بين وعيهم الباطني ووعيهم 
إغلاقاً محكماً. ومولاء هم انستبصرون. والأنبياء؛ والمتبثون. ویمد هؤلاء مستقبلي هذه 
المعلومات (بما ذيها معلومات عن المستقبل). وهم ب غالب الأحيان ناقلون ا يرد إليهم 
(يتلقونه ويعيدون إذاعته). ولا شك ب أن مثل هؤلاء لا يظهرون بين ظهرانیتا مصادفة (نيس 
الكون شيء يدعى مصادفة): بل يظهرون لكي يكونوا قناة تنقل المعلومات إلينا من 
حقل الإعلام الكوني: من العقل الگوني؛ من الإله إلى البشرء إلى الجنس البشري وقد 
شاع رأى مقاده أن مثل هؤلاء الأنبياء الکبار الناقلون الخارقون؛ لا يظهرون علي الأرض 


- هجو - 


إلا کل آلف هام مرّة أو حتى كل مأثة عام مرّة. وكان كثير من الأنبياء قد وصف نعسه 
بأنه النبي الأخير؛ الخاتمة؛ وكل من يآتي بعده سوف يكون دجالاً. وهذا ما أكده على 
وجه الخصوص يسوع المسيح ومحمّد (ص). وهذ! ما يلم عليه المسلمون خاصةء إذ یصفون 
محمداً (ص) بخاتم الأنبياء. ما واقع الأمر فهو أته طالا يميش الناس على الأرض» فان 
الصلة سوف تبقى قائمة بهنهم وبين حقل الإعلام الكوني؛ والعقل الكونيء والاله. ولا 
تتحقق هذه الصلة عبر كبار الأنبياء وصغار الأنبياء فقط؛ إنما يمكن أن تتحقق عبر 
آشخاص آخرين ليس لبم صقة الأنبياء. وشة مادة كبيرة تتوذر نا بك هذا الصدد. لکتنا 


لن نورد هنا سوى بعض الحقائق لكي نبین ما قلنا ونمكن القارئ من أن يتبيّن لب 
المسآلة. 

لقد قلنا قبل قلیل إِنَ الأضراد الذين يستطيعون استقاء المملومات من حقل الإعلام 
الكوني (مثلهم مثل كل العباقرة على وجه المسوم)» هم أفراد خارجون على المقياس العتاد. 
وقد يكون هؤلاء هكذا مذ الولادة (عندما يكون أحد فصتي الدماغ متضخماً جداً بالنسبة 
لاشم الآخر)؛ أو قد يحدث هذا لپم بسب بية عانوا بسببها معانأة 
تيار كهريائي؛ أو سقوط شديد القوة على الأرضء أو مرضء أو..). ومثل هذا كان قد وقع 
الكثير من الأنبياء؛ وهو آمر معروف. فمحمّد (ص) على سبيل الثال كان يتعرض اتويات 
شديدة من فقدان الوعي: أو ما يشبه ذلك. كما كان بعض الأثبياء الآخرون عندما يدخلون 
.4 اتصال مع حقل الاعلام الگوني : يعيشون حانة عن تبدل الوعي یفقدون فیها سکونهم 
الروحيء ویفقدون معه قدرتهم على النطق بكلام مقهوم. ومن المعروف أنه لدى السلم تفسیر 
واضح معلل لثل هذه الحالات. 

وها نحن نورد مقطا من يوميات جورج شومکس الذي كان موسس دياتة 
الكراكيريين. وما يجدر التنويه به أن مؤسسسي کل الديانات كان لبم بين الحين والآخر ج 
أقلّ تقدير: اتصال مع حمل الإهلام الكوني. ولييسث المسألة هنا ج القواعد ؛ والفراتض: 
والحقائق التي باتت أساس الدين المعني. واتما الأمر الرئيس ۶ الروج؛ .يذ القناة التي تواردت 
عبرها المعلوماث: والطاقة إلى الناس بوساطة المؤسسء الناقل؛ الباسیونار» ویّمد هذا التياو 
الإعلامي الحيوي هو أنقوّة أندافعة التي بمنحها الدين المعني: وبه يرتبط مدى انتشار هذا 
الدين؛ وأمد وجوده: ومقدار قؤته. فهذا التبار يسيطر على الناس؛ ويجمل منهم مؤمنين على 
استعداد لأي تضحية كانت؛ بما 4 ذلك التضحية بحياتهم مق سبيل دينهم. ولا نجد ضرورة 


.يده (ضرية 


لإيراد أي أمثلة بج هذ! الصدد. 


note 


ويؤكد المقطع الذي سوف نورده من يومياً مؤسس ديانة الكواكيريين؛ على وجود 
مثل هذه السلة مع الحقل الكوني؛ مع العثل الكوني» مع الإله: 

«بينما كنت اتنزه بوماً مع أصدفائي؛ اللفت إلى قبّة بثلاثة اجراس, فهزّني 
المنظر حتى اعماق نفسي قسألت اصدقاني: ما هذا المكان؟ ققالوا: اند 
لیتشفیلد. وعلى غير اننظار أمرني صوت الإله أن أتوجه إلى هناك فطلبث من 
أصدقاني أن يدخلوا البيت الذي كدًا ذاهبين إليه. دون أن اقول لهم عمّا عزمت 
عليه وبعد ان دخلوا أخذت طريقي مباشرة عبر الأسيجة والأخاديد وتوقفت 
على بعد ميل واحد من لیتشفیند. وهناك كان الرعاة بحرسون اغنامهم مندند 
آمرني الإنه أن انزع حنائي. قترددت؛ لأن الوقت شتای لكن صوت الإله أشعلني 
كاللهبه فنزعت حذاني وترکته دی الرعاة قارتبك المساكين للمنظر الذي 
راوه أمامهم. فمشيت ميلاً آخر؛ ولمًا بلغت المدبنة. ماودني صوت الإله آمراً: 
فاد الويل لليتشفيلد مدينة الدماءأ فعبرت الشوارع كلها انادي بأعلى صوتي: 
الويل نك يا لیتشفیلد: با مدينة الدماء! وبما أن اليوم كان يوم سوق فقد د 


إلى الساحة وأخذت أجوب هناك. و اتوقف بين الفينة والأخری من غير أن ! 

ة الدماء! ولم بضع احد علي ید 
وعندما كنت أسير في الشوارع منادياً تهب لي أني آری جداول من الدماء تجري 
فيهاء وان سنحة السوق تحولت إلى مستنقع من الدم وبعد أن حقفت إرادة الإله 
أحسسث براحة كبري. وترکت المدينة بسلام ثم عدث إلى الرعاة وأخذت 
ذائي بعد آن نفدتهم بعض النشود. لکن وهج الإله ڪان على جسدي کله ولم 
أعرف كيف انتعل حذائي ال بعد أن آذن لي الإله بذك 


عن المناداة: الويل لك يا لبنشغباد يا مد: 


عندتد غسلت قدمي وانتعلت نعلي وبعد ذلك دخلت في حالة تفکبر عمیق أسائل 
انفسي: لماذا آرسلت لأقضح هذه المدينة وأدعوها بمدينة الدماء, لأته على اترضم 
من الدماء الغزيرة التي أريقت فيها في الحرب بين الملك والبرلمان بسبب 
الصراع على السلطة: ب ان اي حدث مميّز لم یقح فبها بمیزها هن الأساكن 
الأخرى ولكتني علمت فيما بعد أن آلاف المسيحيين اضطهدوا فيها ونكل بهم 
في عهد دقليسيان. ولهذا كان علي !نها دماؤهم 
التي سالت في شوارعها جداول شکلت مستنقعاً في الساحة لقد كان علي أن 


أدخل المدينة حاقي القدمين 


أوفخل ذكرى الدم الذي أريق هنا متد اللف عام مضى وروي الشوارع. هكذا 
سمعت أنا عويل ذلك الد وهكذا خضعت لصوث الإله». 


۷و 


لا شك أنه يمكن تأويل هذا الحدث على أنه نتيجة لاختلال حالة نفسية. ولكن ماذا 
يعني اختلال الحالة النفسية: وما الذي تعنيه الحالة النفسية السوية. حسب مبادئ الفيزياء أن 
الحالة النة ية السوية هي الحالة التي ن ادفها غالباً. التوزيع الطبيعي الذي أجراه 
هاوس. طفي مثل هكذ! أحوال تبدو الحالة النفسية لأشخاص متل فوكس؛ أو العباقرة على 
واش حالة غير طبيعية» لأن آمثانیم قلة. أا أمثالنا نحن الطبيعيين فإتنا الكثرة: 
وعلى هذا الأساس فقط نمد طبيعيين. لان آوثئك الذين يغنون عالنا الروحي (بالوسيقى» 
والأدب» واندين)؛ أي العياقرة؛ والأنبياء. والمستبصرون؛ لاس غير ملبيعيين» مع العلم أن 
يته بالمعنى المعاصر للكلمة؛ ويتحؤل إلى جمع من 


المجتمع اليشري من غيرهم یف 
البائسين روحياً والعامهين أخلافياً. 

ویتول مورو: 5 البقرية لیست سوی تُصن من عسل شجرة الجهاز المصبي». ویقول 
لومبروزو: إن العبقرية هي عرض من أعراض الانتصکاس» وقريبة من آقرب أقرياء الجذون» 
وحسب نيسبيت أن «كل إنسان تثیر حياته الاهتمام إلى حدٌ تفدو معه حياة تستحق الدراسة» 
التنويه إلى أنه بقدر ما يكون المرء عبقرياً: بقدر ما يبتعد عن 


هو إنسان مريض ذه 
المعيار المعتاد». 
ولکن ما الصواب. المعيار آم الخروج عنه؟ إن صل ما أنشئ على الأرض بطريقة 
طييعية هو الصواب. یقیفاً آننا نحتاج إلى العبقريات (فهي قناة معلوماتتا إلى الأسمى الذي 
خلقنا) والعبقریات تحتاج لت لأن رسالة العبقري تقوم 2 بث معلومات الحقل الكوني» 
انعقل الكوتي, الإله لنا تحن بالذات. ولولا وجودنا لما كانت هناك حاجة لبم أيضاً. ولذنت 
نيس مشروعا بأي حال أن نقيسهم بمعاییرنا نحن» معايير الأصم الأعمى بالنسية للمستبصر 
الحاد السمع. وقد قال العالم موديل عن دور العباقرة والأنبياء ما يلي: اي حق انا ب4 أن نظن 
بان الطبيعة ملزمة بإنجاز وظائفها كلها بمساعدة انعقول الطبيعية فقطة ان خروج العقل عن 
المعيار يمثّل بالنسبة لبا آداة أكثر فاعلية لتحقيق آغراضها. فالآمر لمهم هو تأدية للهمة فقط . 
وآن صفات العامل تؤهله لأن يؤدّي اللطلوب على كمل وجه. ومن الوجهة الکونية لا فرق قط 
شخصاً منافقاء أو مستهتراً متسيباً» أو بهلولاً شاد 


بين أن يرى أحدهم 2 هذا العامل | 


أو مجنوتات». 
ويجب أن تكون غاية هذا العمل هي تحقيق سلوك متاسب» وعمل مثمر نقوم نحن به» 
وقد قال ادواردز 4 هذا الصدد: «مندما نحاكم آنقسنا بط محكمة الضميرء فإننا تفرض 


على ذاتنا المطالب عينها التي نحن على يقين من أتها هي المطالب التي يطلبها الفاضي الأعلى 


جوا 


مقّا عندما نقف أمام وجهه ب يوم الحساب... وليس تلمؤمن من قرينة خدلٌ على بره وتقواه 
آفضل من عيشه وفق فضيئة اللسيحية... فقیها دليل على درجة روحانية تجریتنا وألوهيتها؛ 

وخلاصاتنا تحن واضحة: َة وأقع موضوعي» معطی آول موضوعي» هو الحقل 
الاعلامي, العقل الكوني؛ الاله : ویفضل هذا الواقع الوضوعي ظهر الکون (خاق) ویفضله 
یتطوّر» وبشكل کل ما جزيئة غير مستقلة منه؛ ومعلومات الحقل الإعلامي موجود: ی کل 
مناء 2 وعينا الباطن. ولكن آفراد! فقط صتعوا بطريقة تمکنهم من أستقاء انعلوسات من 
هناك ونقلها انا جمیعا. ومن يصن یطلب منه. ولذلك وا ما اکتشف آحدکم آنه یمتلك 
(مکانات م میدان هنا فلیفگر ویتقصی حتی یحند: تعفيد یمهس أعطیت ترك 
الامکانات له. إن الخالق یتعامل مع کائن حي واحد یش 
ولكن الکائن الحي يعمل بانسجام وتوافق, ونبد 
أجل ذلك منج کل منهما صفاته الخاصة. ومبرها تتطلق تیارات الملومات» وهي ملزمة یان 
ترتکس ده الملومات ارتکاساً صما فهذا وحده یمکن آن شکل ضمانة سيد الحیاة 
بصورة طبيعية ب الکائن الحي كله » وضمانة لسعادة کل انسان. أي کل خلية من خلایا 
الکائن الكوني الواحد. 

ولیس الأنبیاء والستبصرون وحدهم من پستقي العلومات من حقل الاعلام الگوني؛ 
من انعقل الڪوني. فمثل هذء انعلومات ترد إلى کل ما ولكن بشكل عغاير. ظندرس هذه 
المسالة بالتفصيل. 

لیس الكون وحده مبنياً وفق البدا البوتوغرلك. بل الإنسان أيضأ بني وفق البدا 
عینه: ققد بين العلماء أن لکل إنسان هولوغراماه الخاصة بهء وبعبارة أدق صورته الأصل 
الخاصة به. وهي تنطوي على كل العلومات الخاصة بالقرد المني . فهنا تصميم الشخصیة 
عينيا ومصیرها كتذلك؛ برنامج مستقبله وماضيه الذي سبق ظهوره إلى الدنيا. وهد! هو ما 
يدعوه انت بن «ذاكرة الأسلاف». فالصورة الأصل ل نتوي على معلومات 
کاملة عن أسلاقه. وعلاوة على هذا يرى العلماء آن هذه العلومات يمكن أن ترقر على مصيره 
سلباً او إيجاباً. والأمر كله يرتبط بماهية التركة التي تركها له الأسلاف: سلبية ام إيجابية. 
ومن هنا قالوا: «حتی الجيل التاسع». ولپذا بالتات يستطيع المرء أن یحس وجود أسلافه الذين 
لم يرهم ولم يسمع عنهم آي شيء قط. إِنْها تاكرة الأسلاف» مكتوبة ‏ صورتنا الأصل. ب 
هولوغرامانا. وعليه ينيفي علیتا نحن أيضاً أن تفكر 2 الإرث الذي نتركه لأحفادنا (إركاً 
شاتناً 2 سلوکله .یط حياتك: 4 أضشالك: سوف ینهکس 


لبياً أم ارثا إيجابيً». ضا 


و 


و آبنائك؛ وأحفادك من الأجيال المقبلة» ويبدو أن صورة الانسان الأصل» هي نفسه بالصيط. 
وبك زمتنا هذا يتحدثون كثيراً عن الحقل الحيري للفرد. وما توضر للعلماء عن هذا انحقل حتی 
الآن» يظهر على الصورة الآتية. 

فالحقل الحيوي للفرد ئيس فقط هذه الخثرة من معلومات الشخصية المعنية» إنصا هو 
أيضاً جسر يصل بين الإنسان والکون» وتبعاً للحالة التي يكون عليها هذا الحقل تتحقق صلة 
الانسان مني بال ة جداًء أو جيدة؛ او حتی بصورة رديثة. إن الحقل الحيوي 
کلانسان هو عبارة عن شرنقة تخرج خارج حدود جسده الفيزيائي» وبنية هذا الحقل شديدة 
التعقيد. فلم ينجح العلماء حتى الآن ال تحديد بعض مراكزه: ويرتبط كل مركز متها 
بجهاز. معيّن من أجهزة جسم الإنسان. وتتوضع العقدة السفلى ب أساس العمود الفقري. 
ویترضع هنا ايشا لبیضان و الخصیتان. وتتوضع النقد التالية بك منطقة السرة. وتقع هنا 
القدد الكظرية. وفوق القلب تتوضع العقدة التي تليها؛ وهنا تقع أيضاً الندة الصعترية. وثمّة 
عقدة على البلعوم. وهنا تشع الغدة الدرقية. وتتوضع العقدة الا 
الغدة الصئويرية 

وهذه العقد هي تيارات طاقة حيوية يراها الروحانيون بالعين المجرّدة. وحسب وصفهم 
أن هذه العقد عبارة عن دوائر من الضوء الساطع؛ د س اتجاه عقارب الساعة» ومع 
نمو الانسان متذ لحظة تحكونه جنيناً حتى بلوغه سن الرشدء قتمو هذه العقد أيضاً. يبلغ قطر 
واحدتها عند المولود الجديد حوالي السنتمثر الواحد. ویصل قطر واحدتها عند البالفین إلى 
خمسة عشر ستتمترا. وتتوضع هذه الأعاصير امتلألثة على سطح الجسم: وهي مرتبطة دوماً 
ودون أي استشامات باللحتكان عينه إرتباطاً صارماً. 

ان الحقل الحيوي عند الشخص السليم المعافى الذي يعيش حالة طبيعية؛ هو مستو, 
مسطم. له شکل اة الکبيرة. وحدوده تبعد عن الجسد ۰۰-۵۰اسم. ما عند الأشخاص 
ذوي الاحساس الشدید المفرط؛ فان هذا الحقل يمثد على مساحة أمتار» بل عشرات الأمتار؛ 
فمن العروف أن الحقل الحيوي لبوذاء آوراد. كان يغطي مديئة بكاملها. والذي لا ريب فيه 
أنَّ الأنبياء كلهم کانوا ذوي إحساس خارق. 

ولکنْ الحقل الحيوي للإنسان لا يأخذ دائماً الشكل المستوي 
فالأسباب معينة يمحكن أن يت 
ل بعض الأماكن: وتتشكل 2 الآماكن الأخرى ذيول ممتد: جدأ. ولا يستطيع الإنسان أن 
يعيش سايماً معافی مع مثل هذا الحقل الحيوي الشوه. فإذا ما أصاب التلف الحقل» فان عملية 


بين الحاجبين. وتقع هنا 
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تبادل العلوسات بين الإنسان والكون» بين صورته الأاصل وحقل الاعلام الكوني» سوف 
تحتل وغالباً ما ينوّه المتخصصون إلى أن العقد القلاتية عند انشخص المعني مفاقة. وإذا ما 
حدث هذا فان الجهاز ذو الصلة بالعقدة المعنية» سوف يتوقف بعد حين عن تأدية 
يشكڪل طبيمي, آي يعرض. وقبل مداواة الجهاز المريض نفسه يجب إصلاح التشوء الذي 
أصاب الحقل الحيوي. وبناء على معطيات تشوّه الحقل الحيوي» يحدد التخصصون وجود 
بك المكان المعني. وعادة ما يكون مثل هذا التشخيص دقيقاً دائماً 
بل الحقل الحيوي للإنسان تبعاً لحالته , قفي أثناء تأدية صلاة صادقة حميقة يزداد 
مدی الحقل الحيوي (عدة أضعاق # يعض الأحيان) للمصلي. والحقل الحيوي عند الملهم الذي 
بملك مستوی کا عاليا کیره عند عير التطور, النکس. 

ویشبه الحقل الحيوي كثيراً من حيث الجوهر» الرسم البياني للهوائي» ومن المروف 
أن البوائي يرسل موجات كهربية منناطيسية: كما يلتقط مثلها أيضاً؛ ویتطلب الأمر ی 
الحانة الأولى وجود جهاز إرسال» و الحالة الثائية جهاز استقبال. وأفضل البوائيات: هو 
البواثي الذي يستقيل موجات الب من آي اتجاه كان. وإذا كان البوائي يتألف من ورقات 
مستقلٌة فان الاستتبال والإرسال لا يجريان لا ضمن مدى هذه الورقات: وهذا نفسه بحدث 
عندما يكون الحقل الحيوي للإنسان متقطعاًء مشوّهاً؛ إذ تختل هملية تبادل العلوسات 
والطاقة بينه وبين الوسط الخارجي, والكون. 

وقد يدكون الإنسان نفسه مسبباً لتشويه حقله الحيوي ذكل انفمال سلبي؛ أو نوایا 
شریرن» أو أعمال سیلة تبدّل انحالة الروحية للإنسانء حقله الحهوي. يحدث خلل © ثب 
العلومات والطاقة : ويعتلٌ الكائن الحي. ولذلك فإن معاییر بورفيريوس إيفانوف تلم على 
ضرورة تمني الخير. والعافية والتوفیق لجميعهم ولل شيء دون استثناء. ولكنّ كثيرين 
لا يأخذون من تلك التسالیم الا ما يخلشون أنه عقلاني؛ عازفين عن ما يعتقدون أنه «غريب» 
نزوة» وحسب. ولكن المسألة كلها كا أن هذا بالدات هو الاسر الأهم. فالأهم هو أن تقف 
موقفاً ونیا تجاه كلهم وكل شيه؛ وألا تثير التنافر الذي سوف يرتد إلبك. 

ولا تنطوي الصور: الأصل (الحقل الحيوي) للإنسان على معلوسات عن أسلافه فقط. 
إتما تحمل كذلك كل المعلومات عن الشخصية الممنية عينها (ماضيهاء حاضرهاء 
ومستتبلها شين «مخماحل بناگه» که وایس هه خلایا قادرة على حفظ من ليجات زا 
طويلاً دون تنییر؛ دون آنی: الحقل وحده یستطیع ذلك. ومن الجدیر أن تنوه ية هذا السیاق 
إلى أن العلماء المعاصرين يرون أنه يمكن من حيث البدا إعادة الجسد الفيزيائي إلى الحياة 
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بعد موته» باستخدام الصورة الأصل للإنسان ا ممني. وينسحب هذا على مكل إنسان عاش على 
الارض ‏ آي زمن كان؛ وكان المالم أ. ك. ماتييف قد توصل إلى الاستنتاج التالي: 
اايستفاد مما عرضاه أن الغاية في قحفيق الخلود الشخصي. يل ان الاعتراف بان في 
الكون الآن نظماً حيوية امتلكت الخلود» وان أمل البشر بلضاء أخوتهم شي العقل 
في الفضاء الكوني» والثقة بالقدرة المطلقة للمعرفة التي تهزم الموت على أن 
تعید إلى الحياة على اساس البرامج المعلوماتبة لنظم الحقول الحيوية» کل 
النین غاصوا فى العدم» ولكن بصورة جديدة أكثر كمالاً لا تقوم على أساس 
المادة الاحیة؛ إِنْ هذا كله یمتّل عناصر مهمة لروية علمية لقد بانت 
هذه المسألة مطروحة الأن على جدول اعمال العلم المتقدم الحقيقة إن مثل 
الغلياث المثلى تبعث التضاؤل» ويمكن أن تشكل دافحا مهما للإلهام في 
مختلف ميادين التشاط العملي والنظري للبشرية انتي آدر كت واقحية مثل هده 
الغايات». 
ونشيرمرًة أخرى إلى أن معلومات أعمال الانسان وأنکاره كلها ترد إلى حقل 
الاصلام الكوني وتندو بمتتاول أي كان. ومن الواضع أننا لا تتور على الامکائیات 
اللازمة هنا لتقديم وصف للتجارب التي تؤكد ان المعلوسات لا تصل إلى الانسان فقط. 
وإنّما إلى مكل من عالم الحبوان وعالم الفبات. ولتوضيح هذا المعطى نورد الآن تجربتين 
فقط. ب التجرية الأونى رمي واحد من القريدس الحي 2 ماء مغلي بوجود ذيات على مقرية 
مباشرة. ولحظة هلاك القريدس ارتکس النبض الكهرياكي لدى التبات (قيس التأثیر 
ت بيضة دجاج ملقحة (أتلفت الحهاة): ور 
اللحظة عيتها ظهر النبض نفسه على ورق البطاطا. ونحن كنا تنا عن هذا كله 
بالتفصيل 2 كتابنا «الاله» الروح: الخلرد». ونشیر كذ السياق إلى أن جهاز کشف انكذب 
مبني وفق هذا المبدأ نفسه. 
وهكذا يتضع أنه ثم حركة تبادل معلومات متواصلة ن الإنسان والحقل الكوني, 
ویما أن الإنسان يتوقر على قدر صن حرية الإرادة. وحن الاختهار؛ نذلك فهو الذي يصنع 
مصيرهء ولیس مصيره هو فقحلء هأهماله ومقاصده لا تؤثّر على مجرى حياة الاجیال الاتية 
وحسب: وإنما تبدّل نوعية انوسط الإعلامي الحیط آیضا وإذ یفمل الإنسان الشْر فإنه 
يضاعف الطاقة السلبية ء ويلوّث الوسط المحيطء وهو ما يترك تأثيره على الأحياء الموجودة 
لها (انظر 2 كتاب: «الأيكولوجيا ال مدروف والمجهول:). 
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ولذلك ينيفي على ككل ما آن ب 
ويستطيع أن يقمل ما يحلو له. يجب ألا نذ 
كونية واحدة تخلو من أي مصادفات. وعليه فإن من الخطا أن ذرى ‏ الجتمع جمعاً بسيطاً 


نه کائنا له استقلاله الداتي 
1 خاطتا. فنحن کلنا اسنان مستن آلية 


من الشخصیات الستقلة. فالآمر هنا ليس عملية حسابية, خانجتمع لیس تظاماً خطياً؛ و۲۳۲ 
فيه لا يساوي ؛ لا التصرفات أو الأطمال القردية التي تبدو فيه من النظرة الاولی صغيرة 


لا قيمة نباء يمكن أن تحدت انفجاراً يودي بالمجتمع کله. فالحرية الطلقة لأي كان لا وجود 
لپا ولا يقوم التناسق الا فهم کل ندوره 2 هذه السلسلة الواحد:» وتا 
والحقيقة أنّ هذه هي الطریق الوحيدة لبلوغ السعادة والرخاء الاجتماعي. 

ولكن: ما صلة هذا كله بالدین والإبمان بالإله؟ ها سلة وثيقة ومباشرة. فقد بيا 
أعلاء أن معلومات الحقل الاعلامي معلومات العقل الكوني موجودة ل کل مثا. ومعنى هذا 
أن الإله موجود كذلك با كل منًا. إلا أن دروبنا إليه تختلف. 


بأمانة وصدق. 


ويمد الأتبياء» الحامئين الیاشرین لارادته: بوذ!؛ والسیح؛ ومحمد (ص). اما نحن. 
الناس العاديين فإننا نحس إلى هذه الدرجة أو تلك؛ بالعلوسات الواردة من وعينا الباطن إلى 
وعينا الأعلى. ويمكننا أن نضاعف من إحساسنا هذا بطرائق شى وتمد الصلاة واحدة من 
هذه الطرائق. 

وعلی هذه الصورة ان موضوعية وجود الإله تجد تنسیرها ب المفهومين الماصرین 
لحقل الإعلام الگوني: والصورة الأصل؛ الصورة البولوغرافية؛ بيد أنه ينيقي ألا تتصور الاله 
ذنك العجوز الرحيم الغة ته ماهية ماء الکون كله مكلوء بها. ولكن كيف 3 
العتماء هذا الأمر سابقاً قبل امعتشاف هذين للفهومينة ماكم رؤية أحد كبار علما ء القرن 
العشرين 3 هذا الميدإن: و. جيسس: «تعدٌ «أناء الوعي الباطن الآن بأ معترقاً به 4 
علم النقس؛ وأنا آعتقد أنتا نستطيع أن نعثر ذ هذا الفهوم تحدیداً على الصطاح الذ: زمنا 
لتحقيق الصلة بين انعلم والدين. قفي روحتا من الحياة والعمل اسان کل لحظة معنية» آکثر 

ا نعي وجوده بكثيرة. ویشول أيضاً: «وسکاننا ما كان الشيء الذي بيذ الجانب الآخر من 
العانم؛ والذي نتواصل ممه عبر انفعالاتتا ب التجرية الدية + فان با سظ هذ! الجانب من 
العالم استمراراً لا شعوریا, لا واعياً لحياتنا الواعية. وعلی هذه الصور: فإتتا إذا اتطلقنا من 
العطی الذي آقره علم التقس واقمآ : واتخذ قاعدت فإتنا لا تقطع الخيط الذي يريطنا 
بالعنم: وهو الخیط الذي عادة ما یفأته علم اللاه وت من يديه. وإلى جانب هذا پل 
اللاهوت الذي يقولء ان الإنسان المتديّن هو إنسان ملهم تقوده قو خارجيةء لأن واحدة من 


o 


سمات العيش ‏ الوعي الباطن» الذي يجتاح العيش بق الوعي الحقيقي» هي قدرة الأول على 


أن يبدو يء ما موضوعي» ويوحى للإنسان بتصور عن نفسه کانه قوة خارجية. وتم 
هذه ألقوة ب2 الحياة الديئية» هي القوة العليا. وبما أن القوى التدلة هي من حيث الأساس 
جوهر سمات عليا نفسناء فإن الإحساس بالتواصل مع قوة الجانب الآخر من العالم 


تمتلك بمحتواها شيئاً ما متخيّلاً. لكنه موجود ضلاً». ثم يقول: «ویسود «الأناء الأعلى 
اللإنسان: ليتحد مع «الأناء المللق. لا «الأناء الأعلى متوحد مع الاله دائماً. مندغم بانروح 
المكوني». 

يتضح إذن أن الحديث يدور عن الصورة الأصل؛ الصورة البولوضرافية. عن الحقل 
الإعلامي» يقول جيمس: 

«إن «الأناه الواعي عند الإنسان» هو استمرار مباشر «لأذا» حجمه أكثر عرضا. 

ينتج في اللحظات الحرجة تجرية خاصة ويمنح محتوی إيجابباً لانفعال 

الديتي؛ وان اظن أن هذا الأخير كامل وحقيقي وموضوعي في صقل حجمه 

الحقيقي» 

ان فكر الإنسان يولد خارج حدود جسده الفيزيائي. وليست الفكرة الإبداعية قكرة 
تمیها حركة الأفعال المنطقية؛ فهي «تحلق بط البواء»؛ ‏ حقل الإعلام الكوني» ونحن 
نلتقطها من هنا بالذات ولا يلتقطلها إلاً من يمتلك جهاز استقبال جيداً وهوانياً 
موهبة تولد مع الشخصء وي ما نسميه موهبة. وقد اعتدنا أن نقول» 
الأفكار. لكن 3 واقع الحال أن أحداً لا برد شيئاً قط. فالكل ي 


چیدا. وهنه 
الاتسان «يولى 


من مصدر واحد 


وحيدء هو حقل الاعلام الكوني. والوهية هي بالضیم القدرة على استقاء الموسيقى؛ والعلوم 
و من هناك. فلاوموب كنا لا بیتکر قينا انما یسمل ما راه ویسمعه. ولذلكك سونو 


«موسيقي عن عند الاله»: وفرسام من عند الاله.. 

لقد عاش جيمس وعمل متذ حوالي المأثة عام خلت. ولذلك لم يكن بمقدوره أن یمالج 
مصطاحات العلم العاصر وحصيلته. فبدلاً من مصطلح حقل الاعلام الكوتي؛ استخدام 
مصطلح «الروح الكوني» و... وقد أدخل إنيه الصو الفيبي؛ والخارق. ومع ذلك فان 
محاکماته صحيحة: 

«من الواضع أن أكثر نزعاتنا الروحية تنبت به هذ! الميدان بالذات؛ وإلاً لما 
سیظرت علينا إلى درجة أننا لا نستطيع أن نفئر لأنفسنا أسباب ظهورها. ولذلك يتبفي 
أن نعترف بأننا ننتمي إلى هذا الميدان بدرجة اکبر بكثير وبالتصاق آقوی بمعثير: من 


ot - 


انتمائنا إئى العالم المرئي والتصاقنا به, لأننا نعيش © ذلك المالم أكثر وصلتنا به 
حميمة أكثر؛ ففيه تولد وئعیش نزعاتنا الروحية ومثلنا العلیا. ولكن هذا العالم غير 
المرشي لیس عاداً مثانياً فقطء بل له تأثیرونفوذ عل العالم المرثي. ویعد التواصل مع 
المالم غير المرئي عملية واقعية لہا ذ لى الشخصية الإنسانية 


الأعلی؛ وهو مبا یتجلی .2 تجدید هه ال و i‏ 
الإنسان هذا عبر سلوکه اليومي» على شكل تبمات تظهر فاعلیتها على أحداث السالم 
الطبيعي. 

ولكن ما یحدث من تنيّرات ب الميدان الواقمي: يجب أن يكون واقعياً أيضاًء ولذلك 
غإني آری أنه ليس شمة ما بكفي من الأسس الفلسفية التي تجيز لنا مشروعية تفي إمكانية 
الوجود الحقيقي للعالم غير الرشي: أو للعالم انصوياء العالم الغيبي. 

آما التسمية البدهية للحقيقة الأسمى بالنسبة لنا نحن المسينعيين ل أقل تقديرء فهي 


لمة «أله»؛ ولذلك هإنتي سوف أدعو هذا الميدان الأسمى بين ميادين الوجود: الا ونحن 
تستطیع أن نتواصل مع الاله» ويوضعنا لكينونتنا تحت نضوده» نودي أعمق غايات وجودنا. 
ويتخد العالم بط آجزانه التي تشكل شخصیتتا صورة الخبر والشر تبماً لالتزامنا بفرائض الاله 
أو رفضنا لباء وأنا آظن أنكم توافقونني رآيي هذاء لأن ما آقوم به هنا لا يتعدى تقل العقائد 
الفطرية العامة بالنسبة للجنس البشري: إلى نغة مبسطة: الاله موجود لأنه تصدر عنه أقعال 


واقعية 


...ان المؤمنين على يقين بان خلاصنا رف النظر عن آلام جهنم وغوايات 
الحياة الدنیا. ووجود الإله هو ضمان وجود نظام انسجام أعلى باق على مر الدهور. فالعالم 
سوف يهلك كما بوک العلم: سوف يحترق أو يتجمّد؛ وله إذا كان جزءاً لا يتجرًً من 
الاتسجام الأعلی, فإن مقصد هذا العألم لن يقنى: وسوف يعطى تماره. رما 2 العالم ٠‏ 
الآخر: حيث الإله تكون المأساة عابرة» مؤقتة» وجزئية, أما هلاك العالم» فنازه فلا يمكن 
أن يكون هو التهاية الحقيقية للوجود کله. 

فالعائم المدرك على ضوء الدين: ليس بأيّ حال من الأحوال ؛ هو نفسه العالم ادي مع 
بعض التبدلات الشكلية؛ لانه علاوة على مثل هذا التغبر: فإنه یتسم بماهية طبيعية مغايرة 
تماما لماهية العالم المادي. فالشبه بینه وبين العالم غير الديني بسيط إلى حل أنه يمكن أن 


تحدت فيه أحداث مغايرة تماماً: بالتالي يمكن آن يطلب عن الإنسان أن يسلك فيه سلوكاً 
مختلقاً اختلافاً كليا». 


“ov 


وكبف يمكن للإنسان؛ للشخص الضرد أن يقشرب سن الروح الكوثي: من الحقل 

الإعلامي» وديحنك» به أكثر نكي تتوافق أفعاله مع الانسجام العامة إن هذا یتحشق بل 

الصلوات؛ التي تعد فعل مكاشفة مع الذات؛ فعل وعي ذاتي» ولكن ينبفي أن نفهم الصلاة 

فهماً أعرض» بصفتها مستوى من مستويات التجرية التفسسية. وعن هذا كتب أحد العلماء يقول: 
«يمكن للإنسان أن یتعلم كيف يتجاوز هذه الحدود المحيطة به (الفكرة الأعلى) 
وبصل إلى درجات القوى والمعارف المتشودق إن وجود الإله يدرك شي التجرية 
فالانتقال إلى الدرجة الأعلى من الحالة الروحيةء هو فمل من أفعال الومي. 
نکنه فعل محدد ومجرً. وهو ليس مجرد الفعال مبهم يحدث في ظلمات شبه 
الإدراك. وهو ليس حالة من الوجد؛ وليس حالة من الهيجان وهو ليس اتفال 
ايتجاوز مستوى الوعي. بالمغزى الفيدي للكلمة. ولا يستدعيه الإيحاء الذاني 
بالتنويم المغنطيسي انه تبدّل هادئ» عادي؛ عفلاني عميق وطبيعي في شکل 
الوعي الإنساني, إنه تحوّل من الظاهرات المدركة بالوعي الشعوري: إلى 
الظاهرات التي تدرك بالاستبصار: من التفكير بالذات الى ميادين أفكار أكثر 
سمواً.. فالأبسط. الأدنى على سبيل المشال» يمكن إرغامه على الاستكانة في 
لحظات دون عناء يذكر: بعصبية» وإذارةء وقلق واضطراب. وحذر دائم. ولکن 

۱ لا يتحقق بالکلمات. بل بتمرین قوتك‎ ١ 


2 وسلطتك. غالا حساس بروج 
السكيتة يمكن أن تحسه بالوضوح الذي تحس به بالقيظ في بوم حار. ويمكتك أن 
تستخدم قوتك بالثقة عينها التي تستخدم بها المرأة المقصرة لتکثیف اشعة 


الشمس لكي تضرم الثار. 
لقد أعطت تجارب الاتحاد مع الإله ثمارها | ة ل والمداواة الروحية؛ التي شاعت 


شیوعاً عریضا به آمریکا اباي انقرن انتاسع عشر؛ وکانت نتانجها المملية صاعتة: عاد 
آلیصر للعميان» وعاد العرجان يمشون مشية 
قد وصلوا حدّ البأس من إمكانية شفائهم: وتمكن من لم يعتقد يوماً أنه يستطيع أن پستلاه 
فرصة اکتساب العافية الروحية » تمكن من اكنسابها الآن؛ وكانت الأثاجيل الأريعة هي 
القاعدة التي قامت عليها المداواة الروحية. وماءكم ما قاله أحد أولئك الذين برؤوا من مرضهم 
يطريقة المداواة هذه: 


وعادت العافية التامة إلى مرضى كانوا 


«إن الع الأولى لكل مرض. لكل وهن» لكل كآبة تنحصر ضي إحساس اتساني 
صرف بالانعزال عن القوة العلیا التي ندعوها الإلهء فالروح الني بمكنها أن تشعر 


- ۵۷ 


ي وأنا واحدء لا تحتاج بعد هذا 
لمداو او مداواة» ففي هذا وحده تكمن الحقيقة كلها إن توحد الروج الراسخ 
مع الكمال الإلهي. هو الشرط الوحيد الممكن لاكتساب كمال العافية 
فالمرض عاجز عن الوصول إلى من اعتمد بقوة علس هذه الصخرة: إلى من 
یحس روح الاله قبه في کل ساعق. قي کل لحظة کیف یمکن العامة آن 
تمتئك علي إدراكي إذا كنت احس اني متحد مع الكلي القدرة؟ كيف يمكن 
للعلل أن تبدد هذا النور الأزا 
من الواضح إذن أن جوهر الأمر یقوم يذ أن «الإله ليس مدركاً بالنسبة إلينا إذا كنا 

لا نعايشه ب ذاتنا لاء أي إذا لم نكن م متوجهين دوماً إلى أعماق الوعي الداخلي لا 

الحقيقي, او للاله داخاناء لكي نتال الصحوة من الداخل». ويز لب التسالیم ‏ 


. وإذا كان الإله مهتا فمن هو خصمنا اذن؟». 


“إن روح الحباة والشوة اللانهانیتین» المتغلفل في كل شيء؛ والمنجلّي في كل 
شيء. هو الأساس الأعظم للعالم. وأنا أدعو العقل القائم في اساس العالم» وروح 
الحياة والقوة انلائهانيتينء أدعوهما: الإله والأمر بالتسبة لي سواء أن تختاروز 
أي اسم يروق لكم: واهب النور. العناية الإلهية. الكائن الأعلى؛ أو الكلي القدرق: 
اختاروا ما يحلو لكم من أسماء. وطالما نحن على وقاق مع أساس العالم هذا 
اسيبقى الإله في أعيننا مالثا الكون. وسوف يكون وجود كل شيء فبه وعبره انه 
حباة حياتناء ونحن مشاركون في الوجود الإلهي ومع اننا نتمیز عنه بكوننا 
كائنات فردية اغراد بينما هو عقل لا متنا إلا أن الحياة الإلهية والحباة 
البشرية مندغمتان في الجوهر. وبقتصر التمايز بینهما على الدرجة فقطد 

وبتمثّل الحدث المركزي الأعظم في الحياة البشربة: باللحظة التي ندرك فيها 
إدراكاً تامأ اندغام حياتنا بالحياة اللانهائية؛ ونضنح قلبنا للينبوع الإلهي» 
وبقدر ما ترقى إلى مستوى التجني الواعي لاتحادنا مع الحياة اللا متناهية» 
ونغتح قلبنا للتأثیر الإلهي. بقدر ما نجسد في ذاتنا صفات الحياة اللا متناهية 
وقوتهاء وتغدو الأدلأء الذين يؤذي عمله عبرهم المقل اللا متناهي والإرادة 
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بقدر ما یحقغ الفرد وحدته مع الروح اللا متناهي؛ بقدر ما تحل 
العافية في جسده محل المرضء والانسجام محل التلافر: والطاقة المتجددة 
محل الحزن والأسي. واذ نعي ألوهية طبيعتتاء وصلتنا الوئيقة بالعلة الأولس 


Y~ 


اللكون. فإئنا بذلك نثبّت ناقل الحرمكة إلى المحرك المرهزي للكون. ولا 
یبقی المرء في الجحيم إلا قدر ما يريد هو نفسه البقاء فیها: ويمكن أن يحدّق 
عالياً في السماء كما يريد؛ وفي اللحظة التي تحسم أمرنا فيها على الصعودء 
تتحد قوى الكون العلیا كلها لتمد ننا يد العون؛. 
المبدأ العام «للمداوا: الروحية» میدا مفهوم. إذ يتمثّل ب ضيط الإنسان ضبطاً ثاماً 
على حقل الإعلام الكوني بهدف تبادل العلومات بين الصورة الپولوغرافية للمرء وحقل 
الإعلام بقاعلية» بععنی آخر يجب أن يكون هفاك إيمان راسخ لا يشويه أي شك؛ ل وجود 
هذا الحقل؛ آي الإله. ولذئك عندما كان المسيح يمارس الداواة الروحية, كان بردد دائماً: 
«ليكن لك مثل إيماتك». وهذا ما كان ينعله رسله أيضاً. 

ومن المبادئ العملية للمداواة 
اهتماماً أفضل من ذلك الذي سوف 
یحدت الا إذا اعتمدت اعتماداً تام غير منقوص ملی هذه القوة وواققت على أن تتبمها. وڪي 
هذا بل الواقع العملي عليك قبل کل شي» أن تحسّن من جود: جهاز الاستقبال الذي 
تملك (أن تصنع الکارسا)» وصن الشكل البياني لاتجاه حقلك الحبوي: ومن صورتك. 
البوتوغراقية؛ وهذا يعني أنه يجب عليك أن تتخلص أولاً من الصخب والوانم: و2 السیاق 
الذي تحن بصدده» ان هذه الأخيرة هي تداعيات أعمالك السلبية؛ وتصرفاتك وأقكارك 
الرديئة. ولذلك تبدأ الداواة الروحية من ضرورة العمل على تسیان کل ما هو رديء والكف 
عن الشكوى والتأفف لأي سیب كان وأحياناً من غير سبب. فهذا كله يخلق خلفية سلبية, 
وتشويشاً بے الحقل الإعلامي يعيقك؛ كما يميق الحيطين بك أيضاً. إذن ليس هذا مطلرياً 
هنك وحدكء إنما من كل من تتواصل معهم کذلك. ان مكل فكرة هي فمکر: وافعية؛ وثمة 
لبا تداعيات هي الصيغ الفكرية». مهما أن الشخصيات كلها؛ والابطال كلهم؛ النبلاء 
هنهم والمتوحشون: هم أشخاص حفيقيون موجودون بيننا سواء آردنا أم لم نرد » فيدخلون 
عالنا من شاشات العرض أو العروض المسرحية. أا أولنك المسوخء والغيلان؛ والتحرفون, 
والتسفون المفتصبون؛ والسفاحون فإن وجودهم 2 حياتنا يتزايد أكثر فأكثرء وإذا أردتم 
أن تتمتعوا بعافية روحية وفيزيائية» فينبفي الا بكون لبم وجود (أكثر من ثلثي سکان 
الأرض2115 م.). قما يثيرالمعاناة والخوف يجب الأ يكون له وجود. وليس مسحيحاً أن الآلام 
مفيدة ووجودها حتمي. فالآلام التي يستدعيها الحسد » والجشع؛ والبفض؛ والتي تودي إلى 
البلاك: والتعسف والقتل: تعد خطا تاريخياً بے حياتنا. لقد أثقلنا على حقل الاعلام الكوني 


ة بان القو: 


الملييا سوف تهتم بك 


اه من اطبائك ومعداتهم الطبية الحدينة. بيد أنّ ذلك لن 
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بنفايات حياتنا وأهواليا؛ بفلسفتنا البائسة وشعاراتها عن الصراعء حتى بتنا معزولين عنه عزلة 
شبه تامة؛ وبدلاً من أن نسعى بأنفسنا إلى هذه الصلة مع الحقل الاعلامي, فإنقا نضع أنفسنا 
تحت تصرف امشعوذين: والدجالین الذين يشوّهون حقانا الحيوي على هواهم ویشقرون وعينا 
لقاء أجر يتلقونه. ولیس هذا سوي شرة جهانا باهم مسائل وجودنا؛ بمساكل العلة البدئية 
للكون» أي العلّة اليدئية لحياتنا. 

فهناك آلية وحيدة تدقع الكون. ونحن لسنا أكثر من مسلنة مسقيرة ب هذه الآلية: 
فما الذي يجب قعله د تدور هذه المسننة بانتظام» من غير تسارع أو تباملو؟ لا شك ها 
يجب عليها أن تمرف كيف قضي لبا أن تدور» وأن تقل من مبادراتها إلى آقصی حد ممكن: 
والاً تحاول انتزاع نفسها من هذه الآلية أو تحاول تحسينها. ينبغي التحرّك والعمل ضمن هذه 
الآلية» ومن أجل أن يسير هذا كله سيره الطبيعي يتبني الاعتراف أولاً يوجود هذه الآلية. 


وباننا تحن تشکل جا ا نها » وأن نعي لينا آن نتصرّف كي لا نحدث 
خلل 2 عملهاء ان حدوت مكل هذا لخلل سوف یجدانا والحیطین بتا تعساءء وسوف یدمُر 


الحیط من حولنا. 

إذن؛ إن القاهد: الأونی للمداواة الروحية : للحياة الستقيمة تقوم 2 التحرر من کل ما 
هو سلبي. بما ‏ ذلك الخوف. يقول وود: «الإنسان مطبوع على الخوف قبل أن ولد ! ویتریی به 
الخوف؛ وحياته كلها خاضعة للخوف من المرض والموت» وعلى هذا المتوال 
مشفيدة معدودة: ومقهورة, وغالباً ما پکون جسته اتععکاساً لروحه. تنگروا ایضاً 
ملايين آرواح أسلافنا التي كانت طوءة بهذا الاحساس عينه» وعاشث تحت وطأة هذا 
الکابوسء ومع ذلك» آلیس من الغريب أن تكون العافية موجودة حتى الآن؟ إن الحب الالبي 
وطاقة الحياة الإلبية اللذ. 


ن روحه 


ن بتجلیان ‏ روحتا من غير أن ندري» وحدهما القادران على مواجهة 


هذا الحیطط من الاسی». 


اذا آراد الانسان الخلاص هن عليه أن يموت أولاً ويوئد من جدید 


وقال السیح يوه 
بالروح» أي أن علیه أن يولد من جديد ولادة ثائية, ويستفاد من الإنجيل أن الذين کانوا 


بعض المبادئ التي نقل إلينا عنها الانجیلیون» وعندما عادت العافية إلى كثرة كثيرة من 
الرضی الیووس من آمراضهم .2 عصرنا هتاء اقسا بان السیع کا فلا آولك 
التین كان ایمانهم راسفاً لا یتزحزح ومن الم روف أن آعمال الداواة التي قام بها المسيع 


- وه - 


ورسله» ليست بمتقاول الکنیسه» وعن هذا كتب آحد العلماء يقول: «إن الأفكار التي تدعو 
إليها الكنيسة المسيحية اليوم؛ لبس لبا أي أهمية بذ معانجة الأمراض الياطنية؛ مع أنها آدت 
۶ القرون السابقة دوراً عظيماً بذ هذا الميدان». 

وولادة الإنسان من جديد ليست مجرّد کلام أو قول من الأغوال المآثورة. وإذا استخدمنا 
لف؛ الفیزیاء» إن هذا يمني أن ماخ النظام ومخرجه يتبفي أن ينفكا ويلتحما بمكانين 
جديدين مناسببین: يجب أن تتعزل روح الإنسان مع الحقل الكوني» مع الروح الكونيء مع 
الانه. وهذا هو ممن الوت والولادة من جديد. ولکن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أته 
ينبني على الإنسان لكي يحقق هذا أن يودي فروض الكنيسة تأدية شكلية. فكل إنسان 
بطریقته الشخصية. وهاكم أمثلة عم حقق ولادته الجدید:» ونجح ج 
آن يدخل حقل الاعلام الكوني» ويوحّد روحه مع الروح الدكوني؛ مع الاله. 51 

فقد کتبت إحداهن التي عاشت هذه التجرية مكلها؛ كتبت عنها تفول: «لقد مربي 

یت الحياة شه مضنية الی حد لا بطاق. کنت اعیش دوساً تحت وطا: الاحساس 


بالكآبة؛ وتعرضت مرّأت عدّة تحالات من الانهیار العصبي رافقها قلق مُضنْ منع علي النوم 
طویلا . فآلفيت نفسي قرب مدخل حالة الجنون؛ زد إلى هذا آني كنت آعاني من علل أخرى 
متعددة. لا سيما اختلال وظائف الجهاز البضمي. ویناء على راي الأطباء تقلت من منزلة 
وأخذت اتناول الأدوية» فتركت أعمالي كلها وآوئیت عناية فائقة لتظام التخذية, وترددت 
على اطباء المنطقة كلهم؛ لكتني لم أسترد عافيتي الا بعد أن تملکنني فكرة جديدة. 

آن ييقى الإنسان على 
تواصل مستمر؛ أو على تماس روحي مع جوهر الحياة الحاضر با کل شيء: وهو الجوهر 
الذي منحناه نحن الاسم: إله. إن هذا الجوهرء هذه الاهية غير مدركة بالنسبة إليئا إلا إذا 
اتفعانا بهاء عايشتاها معايشة حقيقية 2 داخلناء آي إلا إذا لجتنا دوماً إلى أعماق وعي نانا 
الحقيقي؛ الاله ب داخلناء لكي تثال الصحوة من الداخل؛ آلا ناجأ إلى الشمس طلباً للنور 
والدفء لكي نفدي قوانا. وعندما يودي المرء هذا بإيمان مدركاً أنه بلجوثه إلى ذاته» إلى 
عاله الداخلي» إنما یمیش بذلك مع الإله آو مع جوهره الإلبي؛ عندئذ يدرك وهم ما كان 
لاجثاً إليه من قبل وان ذلك لم يضاعف سوى قواه الخارجية, 


وأنا أعتقد أن الانطباع الأقرى قد جاءني من إدراك ضرورة 


القد آدرکت ضيآلة أهمية هذه الحالات الروحية الخارجية بالفسبة تلعافية الفبزيائية: 
فاكتسابها عبر طفل روحي 
خاص أو بامتلاك الرغبة لاکتسابها , آمر مستحیل: إنها لا تعطی إلا بالطريق التي وصفتها 


لا هذه الأخيرة لا تأتي من تلقاء نقسها 
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ل قليل. وما نجعله عادة كنه حیاتتاء لب حياتنا؛ القيم الشكلية التي نتهافت على 
امتلاتكهاء والتي غالبا ما نحیا ونموت من أجلها ونکنها لم تمنحنا السكينة أو السعادز 
پوما؛ هذه كلها سوف تأتينا مكنتيجة طبيعية للحياة السامية التي نحياها على خلفية الروح. 
ومثل هذه الحياة» هي البحث الحقيتي عن المملحكة الإلبية. هي الرغبة الحقيقية بك أن يسود 
الإله بك قلبنا؛ ولذلك إن كل ما بقي سوف يعطى لنا؛ وقد یعطی من غير أن نتوشّع؛ ضف إلى 
هذا إن متل هذه الحياة سوف تكون شاهداً على وجود توازن مکامل قاب وجودتا. 


ثيمة كبيرة ٠‏ ويعطونه أهمية 
اتب والرسام؛ والطبيب» والمحامي» الشهرة 
أن بكون نتيجة؛ وليس غاية. ويمكتني أن أضيف إلى هذا كله تلك المتع 
التي یمدونها متس بريئة» بل جيدة؛ وهي المتع التي يسعون إليها لأ الأكثرية تقرهاء وانا 
أقصد هنا إلى الأعراف الدثيوية؛ ونمط العيش الدنيوي ومعاييره: لأنّ الإسراف الرديه الذي 
يغلب عليها يلقى الاستحسان من قبل الدهماء». 
وهاكم شهادة آخری 
«منذ ولادتي وحتی سن الآربعين وأنا مريضة. وعلی آمل أن يمنحني تغيير المككان والناخ 
بعض الراحة انتقات للإقامة ب4 فیرمونت» ولكن قواي ما فتثت تتلاشی يوماً بمد يوم: وها 
أنذا ب أحد الأيام من آواخر شهر تشرين الآول: عند منتصف النهار آخذ قيلوئتي المعتادة» 
وفجاة اسمع الكلمات ال 
تحلمي به». فتركت هذه الکلمات انطباعاً قوياً جدأ ب روحي» وقلت ننفسي 2 اللحظة 


بذلك کل ما برون 


انت ستیرئین من مرضك وتحقمین عملا لم تجرتي على أن 


عينهاء إن الإله هو الذي نطق بهده الكلمات 2 داخلي؛ هآعنث بها على الخند من تفسي: 
على الضدٌ من ضعفي وألامي التي تواصلت حتى أعياد الميلاد عندما عدت إلى بوسطن. وبعد 
يومين من وصولي اقترحت علي إحدى صديقائي 

وقال لي هذا : لا يوجد شيء سوى الروح؛ ونحن تجليات للروح ائواحد: وما الجسد سوى وهم 
عایر؛ وهو تماماً کما یتصوره اك منًا. ولكنني لم أستطع أن آوافق على ما قاله العالج» بيد 
لت ما قاله حيث تهباً لي أنه له صلة بي: لا شيء إلا الإله ؛ وأنا صشته وتایمة له تبعية 
كليّة؛ لقد متحت العقل لكي استخدمه؛ وإذا ما وجهته نحو بنية جسدي لكي تعمل بصورة 
طبيعية سوف أتحرر من تلك القيود التي أدخلني فيها جهلي؛ وجبني وتجريتي الماضية. 


أن ترافقني لزيارة أحد للعانجین الروحانيين» 


وب ذلك الهوم أمكلت شیناً مما أعدته العائلةء وأكدت لنفسي بصلابة: إن القوة التي صنعت 


و 


معدتي يجب عليها أن تجعلها تتمثل ما أكلته ؛ وعلى امتداد السهرة كلها | 
الروحية هذه ثم نمث وصحوت قائلة نة روح مندغمة بفكرة الاله عني. لقد كانت 
تنك هي الليلة الأولى ب حياتي كلها التي نمت فيها الليل كله من غير أن آصحو مرة واحدة 
(کانت نوبات القلق تهاجمني ‏ تحو الساعة الثانية صباحاً عادة). 2 اليوم التالي كان 
يغمرتي إحساس بأني تحوّلت» تغيّرت تماما كما لو أنني هاربة من ظلمات السجن؛ وظهر 
لدي يقين بأئني اكتشفت السرّ الذي سوف یدید لي عا ولم يمض أكثر من عشرة أيام 
حتى بت اتناول مما كان یعدم للآخرين نفسه؛ وبعد أسبوعین أخذت أتلقى ایاءات مباشرة 


بحقائق تحوّلت إلى معائم على طريقي» وكانت هذه تتوارد مر كل أسبوعين نقريباً. وها آنا 
أذكر بعضها: 


-١‏ آنا رو إذن كل شيء خير 


۲- أنا روح؛ إذن أتا مغبوطة. 


آجزاء ج 
قواي وركزت على فکر: واحدة: آنا سليمة معافاةء ورفضت حتی أن انظر مجرّد نظرة إلى 
صورة حائتي الماضية هذه. 


+- مر أخرى رؤيا الوحش»ولكن عن مد » وكان صوته ضمیفاً جداً. ورخضت مرّة 
أخرى أن ار بكونه أنا 

م- تكررت الرؤيا للمرة الثالثة, ولكنني لم أرب هذه المرة سوى عيني وفيهما نظرة توسل 
ذكررت رفضي القاطع. وولد - یقین. يقين داخلي عميق بأنني الآن معافاة: ومگنا كنت يذ 
الماضي وأنا لم أكن يومأ الأسليمة معافاة؛ لأني روح» تجبل لفكرة الإله الكاملة ؛ وغدا هذا 
اليفين حداً صارماً بين ما حكنت عليه اد وبين ما تمشته للفسي. وعن طريق ترسيخ هذه الحقيقة 
دام تفسي بلغت المستوى الدي لم أفقد فيه بعد ذلك أبداً رؤيتي لا ناي الحقيقية. ثم شيئاً شا 
(علی مدى عامرن من الجهد المضني) بلغت الحالة التي بات فیها جسدي كله يتمتع بالمافية. 

وعلی مدی ۱۹ عاماً اتصر ت منذ ذلك الوقت. لم يتأت لي 
الحقيقة» مع آنلي لم أنس لحظة واحد: أن 1 ش واسلای بما پتضق معها. وعلی الرغم من 
سقطائي كلها الا آتي تعلمت أن افکر يصدق» وببراءة مطفل». 

يستنتج من هذين المثالين آن القاعد: الأساس للسلوك يذ الحياة تقوم 2 | 
لتفوذ القوى الإلبية؛ وتلتحق بالحقل الإعلامي» بالعقل الكوني, بالروح الكوني. ويمكن أن 


أن استدعي هذه 


E 


يتحقق هذا بشعل الخيرء والابتعاد عن فعل الشرّء فثمّة شعار عند المعالجين الروحاتيين يقول: 
«التشاؤم يضعف ا مرء: والتفاؤل يمنحه القوفد. 

؟إنّ الأفكار هي آشیاء حقيقية. وإذا ما حشدت أ 
والقوةء والتجاح؛ فإنك تتال هذا كله حتى دون 
أمله ج التأثير المثمر لنظام الافکار زد! أدير بتفاؤل وداب. ان نكل إتسان قرصة يجد فيها 
الطريق إلى الحالة الإلبية. آما نظام الأفكار الأناني القائم على الخوف والسوداوية؛ فإنه يقود 
إل الهلاك». وقد أت تا هذه الوضوعة عن الخير وعدم الإقرار بالشرٌ بك صيفة آضری: 
«الإله مقيم على الخيرداثمًء ومعنى ذلك أنه لا وجود للشرٌ بالتسبة إليك أيضاً. وعليك أن تهب 
لإدراك وجودك الحقيقي». 

ولكي يخن الانسان وروحه خضوعاً تامأ للروح الكوني» للإله؛ عليه أن يمتنع من 
بق ذلك. فهذا يخائف الأخلاق المعتادة التي ينبغي علينا أن أظهر فیها الحدٌ 
الاقصی لإرادتنا ‏ تنظيم حياتنا وفق بعض العاییر ويفرض علينا هذا بذ واقع الأمر ألا لکون 
إيجابيين» يل سلبیین» لكي نستسلم تعاماً دون ي مقاومة آمام القوى العليا. ومعنى ذلك آنه 
يجب الا نقرّي إرادتنا بل نضحنها. «أنس الإحساس بالمسؤولية» واعزف عن السلطة على ذاتك 
واترك للقوى العليا مسالة الاهتمام بعصيرك: وكن لا مبالياً تماماً حيال ما يمكن أن يقودك 
هذا إليه؛ وسوف تنال عندشز السكينة الروحية الکاملة» وخيرات الحياة التي اعتقدت 
بصدق أنك أرغمت على أن تعزف عنها إلى الأبد. لته الخلاص عبر البأس: إنه الموت من أجل 


ارك عتى العافية. واژ 


أن تلحظ كيف حصل ذلك. فلا أحد يخيب 


أبداء أي مقاومة 


المبلاد الحقيقيء إنه الانتقال إلى العدم. ولكي تصل إلى هذا يجب أن تعيش أزمة روحية» 
ينيفي أن يتفيّر شيء ما ما روحك تفيراً جذريا » يتبفي أن يُكسر عناد هذا الشي» ويخبو حتی 
پندشره. 


اسأل: أين هو الملم الذي يجب أن يمتني بصسکتنا. إن لدینا تصوراً غير ممحيح أبدأ هن 
دور العلم ومكانته به حياتنا. لقد بالغنا مكثيراً 4 تعظيم شان العلم المماصر لآنه شطر الثرة: 
وأطلق الأقمار الصناعية» وتفلغل إلى انجیتات الوراثية: بيد أننا بدأنا ن 
«الفضائل»؛ وسوف يبين لنا المستق برة أوضح آي محسائب جلب لنا العلم. 

إن العلم الحقيقي ينحدر من هناك من حقل الإعلام الكوني. فالأقكار والفرضيات 
هتداق 2 البراء»: ولا یمکن استخراجها على أساس قوانین النطق. ونكي يمكن أن تكون 
* صهیجا» يجب أن تكون فرضية جئونية بما فيه الكفاية: أي يجب الا تدرج باي 


صورة من الصور 2 تصورات كانت موجودة من قبل. ولذلاد» ۷ تقصنوا بين العلم الحقيقي 


ني مار هذه 


- ۵۸۴ 


والإيمان پجدار صم غالأساس لدى هذا وذاك ره واحد : حقل الإعلام الكونيء العقل 
انكوني: الروح الكوني. ولیس انطلاق الواقع اليوم بين العلم واللاهوت؛ سوى نتيجة لقصبر 
نظر اللاموتيين والعلماء. «َإِن ادعاءات معي العلم اليوم كادعاءات الطائفيين التمصبین. هي 
ل أقل تقدیر إدعاءات مرتجلة؛ متعجلة. فالعالم أغنى يما لا يقاس مما یمکن أن تتحئكه أي 
طائفة کانت» حتى لو كانت هذه طائفة علماء. و آخر الأمر ما الذي يمكن أن تمثله 
براهیننا اللمية كلها من غير تجربة تتطابق إلى هذا الح أو ذلك مع نظام من المقاهيم 
المجرّدة التي آنشاناها نحو والعقل؟ ولكن وفاء للحقيقة نتساءل: لماذا يجب أن نقر بان نظام 
المفاهيم هذا وحده يمكن أن يكون صحيحاً؟ إن حصيلة تجريتنا كلها تقود إلى استنتاج 
معاكس تماماً: تبدأ لتباین انرؤى الشترحکة يمكن أن تتباين المواقف من العالم؛ وي واقع 
الحال نحن تقف على تتوع کبیر 2 هذا الميدان. قفي كل نحظة معنية يختار المرء الموقطذ 
الأكخر ملايمة له تجاه العالم» متناسياً المواقف الأخرى الممكنة أو منحیاً إياها. إن العلم 
یقدم لنا التافراف» والاضاءة الكهربائية؛ والتشخيص الطبي لأمراضناء وينجح آحیاناً بذ 
1 ضها ومعالجتهء أما الدين فَإْنّه يقَدّم لبمضها عبر الداواة الروحية» السمكيتة 


الروحية؛ والتوازن الأخلاقي: والسعادة؛ ویستبق بعض أنواع الأمراض أيضاً» وهو قد يكون 
بالنسبة لمثائفة صاملة من الاس آفضل من العلم. ومن هذا يتضح أن العلم وکذلك الدين 
يمكن أن يكونا على حد سواء بمثابة مقتاح كنز الدكون بين يدي ذلك الذي يستطيع آن 
يقبل هذا وذاك به حياته. ومن الواضح كذلك أن أيأ منهما لا یج وحدة كنوز العالم كلها : 
وان إمكانية اندغامها بي كل واحد أمر وارد. اليس العالم 2 نهاية الأمر: هو تركيب معقّد 
لمجالات الواقع المختلفة التي يتداخل بعضها مع بعض5©. 

الخلاصة. نكي يستطيع الانسان أن يعيش حياة طبيعية روحية 


جید: مع حقل الإعلام الكوني» مع المقل الكوني؛ مع الروج الكونيء مح 
الاله. فمن هناك فقط یتلقی المعلومات الضرورية لتنظيم حياته: وضبط تصرفاته كلها. 


AE 


الفصل الرابع والعشرون 


مكنون العقل الكو والدين 


يبدو لنا للوهلة الأولي أن العلم والدين لا يلتقيسان ب أي نقطة؛ العلم يدرس العالم 
الواقعي: وتأخذ قوانينه شکل الصيغ» بينما بقوم العلم على ما هو فوق الطبيمي» الخارق» 
والبهم. وعلی المجزات. وما يثير الأسس أن مثل هذه الرؤية ساتدة بين العلماء؛ كما ب 
أوساط اللاهوتيين ورجال الكنيسة. بيد ان هذا خطاً من حيث الميدأ. فليس شن ما هو طبيعي 
وما هو فوق الطبيعي والخارق, هناك عالم واحد : ونحن ثم نفهمه؛ وريّما ثن تستطيع أن نقهمه 
فهماً كاملاً بك اي يوم من الأيام. فالطبيعي بالنسبة إليتا الآن هو ما یمکن لمسه؛ ورزیته» 


وسماعه یانعین المجرّد: والآذن أو بالأجهزة التي ابتحكرنا. فالجهاز يجمل «الشيء المبهم 


يمكن تحسسه بأجهزة الإحساس. همتذ مائة عام مثلاً لم يكن أي من الملساء ليوافق معلك 
إن ما قلت له ]إن شخصاً ماگ نیوزیلندا سوف بتصدث بصوت خافت جع آخر بقیم د 
یکسن, وأن هذا سیسمعه ویجیب على آسئلته. آلیست هذه هي الشعوذة بعينها؟! ولكنها 
ن الحد بين الشعوذة وما هو طبيعي؟ وهل 
هذا الحى ثابت لا يتقيّرء بل هل هو موجود فملاً؟ إذ تقرأ هذا الكتاب تدرك أنه لا وجود لهذا 
الحد. فقد مائج المسيح مرضى لم ينجح آحد غيره 2 معالجتهم. فهل كانت تلك شعوذة؟ 
كلا. همتن زمن غير بمید قعل ا معالجون الروحانیون» ولا بزالين؛ الشيء نفسه؛ وطق طريقته 
عينها. ولذلك ليس مشروعاً تفسيم العالم إلى قسمين: طبيمي, وخارق فوق الطبيعي. والحدٌ 
الفاصل بيئهما بذكرنا بخط الأفق الذي كلما اقتریت منه يسرع بالابتماد. وهذا يعتي أن 
العالم واحد موخ ويجب أن يكرن هذا هو منطلق العلماء واللاهوتيين. وليس العالم وحدة 
واحدة بالغزى الفاسفي المعري فقطء بل هو وحدة واحدة من حيث بنیانه. من حيث تركيبه. 
ويعد حقل الإعلام الكوني الحامل الأساس تبذا البنيان وجزآه الأساس. وکل المعلومات التي 
يحتوي عليها هذا الحقل (معلومات عن العائم كله 4 الاضي والحاضر والمستقبل)» موجودة 
وعینا الباطن أييضاً. وهي ترد من هناك بطرق مختلفة. فعشد الأنبياء» والمستبصرين: 
والمتخاطرين ترد هذه العلومات من وقت لآخر من الوعي ألباطن إلى الوعي الحقيقي بدرجات 


باتت الآن واقماً معتاداً لا يثير استغراب أحد. إتن 


0 


ملحوظة. ولك الأمر كله يتمأق بالشخص المتي: بعالمه الروحي» بضميرهء بكارماء. وكلما 
اقترب الرء من درجة الكمال الروحي أكثرء كلما ميد سبيل توارد هذه المعلومات إليه. 

تقد كان الأنبياء يتلقون المعلومات من حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولذلك فإ نيوءة 
آي تبي حقيقي لا يمكن أن تمحو نبوءات الأنبياء الذين سبقوه. إذا كانوا أنبياء حتبقيين. واذ 
يتلقى النبي المعلومات ينقلها إلى التاس» ويضيف إليها العلوسات الضرورية نحل المسائل 
السياسية ومسائل الدولة التي تحكم الشعب 2 اللحظة المعنية. وظهور هذه المعلومات 
الإضافية آمر حتمي إذا كان النبي المعني مرغماً على تقرير المسائل اليومية لمجتمعه. فموسی 
على سبيل المثال» لم يكن بمقدوره أن يقض عند حدود العلوسات المطلقة ألتي كان يستقيها 
من الحقل الحكوتي: من الإنه؛ أي تلك المعلومات التي تؤكد أن الإله واحد» وأنّه يجب الإيمان 
به وحده. لقد كان على موسي أن ينشئ شعباً من حشود كانت حتى وقت قريب تتخبط چا 
مستنقع العبودية» ويفشئ دولة. ومن الواضح اه كان عليه أن يصوغ الشرائع الدنية والجنائية 
للدولة الزمع تأسیسها, ومن البدهي أنه كان پتوجه ‏ كل حالة مستجدّة إلى القَرْة العلياء 
إلى الإله. نكن القواعد التي آنشاها والقوانين انتي وضعها جاعت متوافقة مع الشروط ال معطاة. 
وهذا هو ما ضمله النبي محمد (ص) أيضاً. شلاوة على المعلومات المطلقة اه واحد أوحد يذ 
الكون کنه: واه يجب الإيمان به وحده) صاع محمد (ص) الشرائع الدنية والجنائية التي 
نظمت حياة شعيه بما يتوافق وشروط حياة هذا الشعب. وينبغي أن نعطي هذين النبيين ما 
يستحقان من التبجيل والاحترام» ققد احتفظا بے أثناء ذلك بصحوة العقلء وسكينة الروح. 
الغ ]يكل موسی شرعة تقدیس السپت اا اشرات مصلحة الشريحة العاملة من الجتم: 
عبودية, فرفع القانون الضیم عن هزلاه لو يوماً واحداً ج الأسبوع: لم 
يكن بمقدور أي كان أن برغمهم على تأدية أي عمل 2 هذا الیوم. كما قرّرت الشريعة 
مسألة تنظيم المجتمع» فالسبت كان یوما «سیاسیا؛ إذا صح التعبير: فيه كانت تودی شعائر 
الخدمة الالبية: وسوى ذلك من النشاطات الشخصية الأخرى ذات الصلة بالحياة الروحية 

وتوالت الحقبء وتبدلت الظروف: ونسخت هذه الشرائع وأعيد نسخها مرات ومرات: 
وأعيد تأويلها من جديد وفق الظروف المستجد:. ومن الواضح لكل من يفك ر آن تعر 
الغلروف مع مرور الزمن يستدعي سوق هذه الشرائع © مجرى المستجدات. ولیس ئة اي إثم 
چا هذا وعلى الرغم من ان تعاليم المسيح نشات على قاعدة شرائع موسي الا أنها احتوت على 
تأويل جديد لنوصايا العشر التي تشکل هيكل شريعة موسی. 


العبيد والتابعي. 


M~ 


وڪذلك فمل (ص) أي ضا » إذ أضاف إلى الحقائق الأسا تعاليمهء حقائق 
أخرى كانت ضرورية للبناء الروحي - السياسي للمجتمع. وأقام بهته الأخير علاقات جديدة 
بين أغراد المجتمع يعضهم مع بعض؛ ويينهم وبين السلطات» و 

ولكن يبقى الجزء الرئيس هو نفسه # البهودية» والسيحية. والاسلام ولیس َة 
تباين هنا أو تناقض. قهل هناك فرق بين أن يسمّي المسلمون آلبهم باسم اثلّه: آو يدعو اليهود 


الاله عينه باسم يهوه. فالأمر سيان ان لاله واحد أوحد للناس كلهم وللكون كله. 
جاء 2 النصّ القرآني أله لو معان للمكون إلبان لانهار وفتي. ومن البدهي أن يكون للنظام 
الواحد الذي يؤلّف كلا واحداً مثلما هي حال المکون. قوانين وأحدة؛ وميد واحد, علَّة أو 


واحدة وحيدة. أما قيما يتعلق بفرائض الحياة اليوميةء فإئها يجب أن تكون متباينة باختلاف 
انتعوب. قار هنم الأخير تعیش شروطاً متباينة. وینسحب هذا علی لحان ءاراتسوم: 
والطعام (لحم الخنزير على وجه الخصوص): والخمرة؛ وعدد انزوجات وما إلى ذلك. ويمي 


وإتما وس نیشن 
السبیل 1 5 
المهمة؛ إنما نتائجهاء تداعياتها. ولذلك فإنٌ الدوغمائية على وجه العموم» يمكن أن تسيب 
الأذى وحسب. تذگروا موقف المسيح من العتائد » من الدوغماء ققد خال: لقد لق السبت من 
أجل الانسان» ويس الانسان من أجل انسبت. وقال أيضاً لي 
» لأنّ الشَر لیس فیما يدخل إلى الإن 
الشريرة؛ والنوايا السيّثة: والحسد. والبخل؛ ومعاداة الناس وما إلى ذلك قكم من الدماء 
سال عبر تاريخ الأديان من أجل العقائد الجامدة (الدوغمات). وكان ذلك كله إجحافاً بالغزی 
الحقيقي الأول لتعاليم موسی؛ والمسيح: ومحمّد (ص). وكان موسى ومحمد (ص) قد تركا 
لشمبيهما شرائع العيش المشترك: الشرائع الدنية والجنائية كما آسلغنا . آما المسيع قلم يتركف 
شرائع ثية. قد قامت رسالته أصلاً بذ تقریر معضلات الجنس البشري وإيجاد حلول نبا 
بعيداً عن الارغام» والنف: عن طريق تحقيق الكمال الذاتي لكل إنسان. وحسب المسيح أن 
الإنه موجود ب کل من (وهذا ما أده العلم المماصر)؛ ومحبة الإله: والإيمان به. معناهما 
نعي تفقریب: بكسي باينا لآ الإله خلق كلهم دون استثناء. وكان المسيح يعرف 
أن ما تعاني انبشرية منه يمكن أن يُحلّ بوسيلة واحدة: المحيّة. لقد كان يجب نسيان البغض. 
والنقور» والحقد » والكف عن فمل اشر (حتی بالأفكار)؛ حتى نتقیر الحياة من تلقائها. ولم 


ذه الوصية, وما الذ: 


اشر 


- 0۸۷ 


تكن تلك مجرّد أحلام. فقد بيت المعالجة الروحية صعة ذلك. ويكفي أن يلتزم الإنسان بهذم 
الوصية حثّی يغدو سلميا معاض روحياً وفيزيائيًا. وتحن لم نورد سوى مثالين عن وسيلة العالجة 
الروحية؛ علماً أله هذ كثرة لا تحصى منها. لقد أبرأ السیح مرضى كان ميؤوساً من 
شفائهم بطريقة عامة واحدة: «لیکن لك حسب إيمانك». وإذا كانت هذه الطريقة ذات فاعلية 


بالنسبة للناس المادیین؛ فما بالك وقد استخدمها شخص روحاني كامسيح: الذي كان 
«لحين ففط» على صلة بحقل الاعلام الكوني؛ مع الإله؛ ونذلك كان نه الحق كله أن يقول: 
«أنا وأبي واحدء. ونحن يتبفي ألا نرى ب هذا أي ابتذال أو إبهام. فليست هناك ضرورة لبناء 
هرم تراتبي يقف الإله بط اعلى قمته: فالاله 2 كل مكان: یری كل شيء؛ ويعرف كل 
اشيء. وقادر عا ل شيءء والأشياء كلها مكلوءة به؛ الکائنات الحيّة والجمادات. 
ولذلك فَإِنّ ما يجب أن نتخيله ليس هرماً إنما محيط متصل ببحار» وآنهار» وجداول وهو 
يتصل حنى بالبحهرات؛ وكل مصادر الرطوبة على وجه العموم عبر عملية التبظر وان 
أي المطر. فما الغارق بالتسبة إلهك من أ رب : من ال من النهر أو من الینبوع. فالآمر 
الهم الوحيد» هو وجود ماء ألحياة» ولذلك يجب الا نماکس مختلف الصادر بالحقيقة عينها. 
اکستها باي سمات خار. 


يلبفي عدم لیة. كما ينبفي عدم الایمان بأيّ عقاشد. 
لا تصدّقوا العقائد (الدوغمات). فإذا ما قرأت تاريخ الطوائف وشثّى اثبرطقات» فإِكّك تدرك 
زد إلى هذا أنهم یقودون الآخرين إلى طريق الضلال؛ إلى 
طواتفهم (إلى طوائفهم هم. وهو الآمر الأهم بالنسبة إليهم). فهم پختلفون مثلاً حول كيفية 
صيام المسلمين يذ الداثرة القطبية حيث ينقسم العام إلى أشهر لا تفيب الشمس فیها وآخری 
لا تظهر الشعس فيها. إلى هذا الحدّ من العمه تقود الدوغما؛ وإلى هذا الحدٌ نفسه يقور 
الایتعاد عن المنزى؛ عن الحقيقة. وت تباين بين عدد من انطواگف الاسلامية عامله الوحيد» 
هو مَنْ من الأئمة سوف يظهر للمؤمنين 2 مجيثه الثاني: الامام الخامس» آم الإمام السادس, 
أم الإمام الثاني عشر. اليس هذا دئيلاً على عقم الخلاف بين المؤمنين. إن النمسّك بالدوضا 
أمر محزن مضحك. فمن الشحكك آن ترى حليقي الرؤوس من تباغ كريشنا الروس: يسيرون 
ك شوارع موسکو بثياب لا تتلاءم أبداً مع الفصل من المام. ولو نظر هؤلاء بإمعان إلى أصول 
الكريشنائيّة» إلى نبهاء لشروا على شيء واحد به كل مکان منها: محبّة القریب: 
والرحمةء والتعاون؛ ولأدركوا أله ليس من الضروري بالنسبة إليهم أن يرثدوا ا ممما ولا 
بيقى سوى الآمر الأهم: عل الخير. عندما تقرا المجلدات الضخمة التي سطّرت عن الطوائف 
المسيحية فإك تستفرب كيف يمكن ناس مؤسسي طوائف» يطالبون بدور المعلّمين 


مدى بعد مولاء الناس عن | 


ماه 


الرسلین من قبل الإله نفسه» أن یکونوا على هذه الدرجة من قصر النظر حتى يعجزوا عن 


او ا تضع حاجزا یقصل بتاك ویین ال خرین» والاً تطالب بح 
خاس بك با حتکار الحقيقة» أي الا تطالب يوضع نفسك فوق الآخرين. 


رقي الأمر الأهم: يجب الا 


لقد كنًا عرضنا بإيجاز تاريخ ا مذاهب المسيحية والإسلامية. ويمكنكم أن ترصدوا 
بسهولة ويسر كيف كانت الترات ينية تنفصل خلال زمن قصير عن المصدر الأول الذي 
بفضله ظهرت. لقد باتت الكتيسة مؤسسة ليست أفضل من المؤسسات الأخرى التي تملك 
يتها الخدماتية تفاد من الأناجيل أن )4 لم 
یفرض بناء أي بنية تراتبية سلطوية لنشر تعاليمه. وکان قد عبر بوضوح ودقة عن رأيه تجاه 
تقدّم بعضهم على حساب الآخرين: على من يعلو عليكم أن يصبح خادمكم. ولكن پنبفي 
علينا أن نتعامل مع هذا كله بحكمة؛ انطلاقا من معطيات عصرنا» ومن واقع طبيعة 


السلطةء ولا مصالحها الماديةء وترات 


الإنسان نفسه. ونحن لا نستطيع آن نويد مشروع التوحيد الشکلي للمعتقدات كلها. فهزه 
خطة غيرواقعية ولا لزوم لبا. لأنَّ أي خطة لإعادة التنظيم: إذا كان تحقيقها ممكنأء فهي 
مرتبطة دون شك بكثير من الخسائر. وسوف تصرف اهتمام المؤمنين عن موضوعات أي ديانة 
كانت: عن العيش # العالم مع الآخرين؛ ومن محبّة القريب. لقد بِيّنت التجربة التاري 
الناس تميل نحو التركيز على ما له أهسّة ثانوية» ولا ترى ما هو مهم وأساس؛ ولذلك يجب 
أن تستيدل بخطّة توحيد العتقدات كلها توحيداً شكڪلياًء خط آخری» هي نشر المارف 
العلميية والعاحسرة به أوساط المؤمنين وغير المؤمنين (فلیس ثمّة بك العلم طوائف؛ ‏ العلم 
الحقيقي ك آهل تقدير)؛ وإعطاء جميعهم رزية صحيحة: ولن يكون تل هذه الرؤية أي مضی 
من غير الإيمان بوجود الانه الواحد لجميعهم؛ والإيمان بالعلّة الأولى للسكون وكل ما فيه 
ائع كلها التي كشف عنها الانسان (كشف عنها ولم يصنعها). 

ولكن يجب آلا نعمل على تعمیم تواصل الإنسان مع الإله. لا صلة کل إنسان بالإله 
قائمة فعا بصرف التظر عمًا يرى الانسان خفسه: مومناً آم ملحداً. بيد آله يتيفي عا 
الإنسان أن يفعل ما بوسعه لترسيخ هذه الصلة وتقويتها. وإذا ما أعلن الره بسیب جهله وضعف 
معرفته أنه لا يؤمن لا بالشيطان ولا بالاله فإنه يعيق بذلاد تحقيق هذه الحملة , ود 
نفسه شاشة سلبية تجمل من الصعب على حضل الاعلام الكوني أن يصل إلى مشل هذا 


ندر ال 


انشخص وتذکروا ان کل ما بقوله الواحد مزاء آو یفک ر به یعط قوّ: حقیقیا لپا القدرة علی 
آن تجعله سعیداًآو تاعسا. قالسعادة لا تحط رحالها الا 3 حالة واحدة: إن ما سار الرء ‏ 
ركاب حقل الإعلام الكوني» وانسجمت اعماله وأفكاره وتصرفاته. وتراققت مع العتل 


A 


الكوني مع الروح الكوني. مع الإله. ولا يكن بلوغ هذا التوافق الا بطريق واحدة: عمل 
الخيروطرد الشرٌ من حياتك العملية. ومع حركتك إلى الأمام على هذه الطريق» سوف يتزايد 
أكثر فأكثر توجيه العلومات الواردة من الحقل الإعلامي لحياتك. كما تمهّد الصلاة سبيل 
قیام صلة را ويين حقل الإعلام الكوني؛ ولكنْ انصلاة الصادقة أي الأقكار 
التي تتوجّه بها إلى القوي العليا. ونحن كنا آشرنا إلى أن الفدكر والصورة الاصل التي يصنمها 
ولذلك فان صلواتك الصادقة التي ت عالمك الروحي وأنت تسى 
بر التوية: تنقي روحاكف» نطهّر عالك الروحي؛ وتقوّي صلتك مع الإله. إن کل 
لى جميعهم دون استشاء» بصرف النظر عن العقائد والمتقدات. 
أن تؤدي صلاتك بذ آي مڪان 
تسمح لشت أن يساورك. عليك أن تون على يقين بأن الإنه بسمعلد» وأنك سوف تعطی 
يحسب إيمانك. إنك تستطيع أن قصلي بذ حجرتد, كما جاء به الإنجيل: أو 4 أشعابد 
القديمة أو الحديثة. فليس ثْمّة فرائض بك هذا الميدانء فعلی الانسان نفسه أن بحسن أين و 
أي شروط يكون تواصله مع الإله أفضل؛ وأين تمنحه الصلاة الراحة أكثر. ومن الواضح 
أيضاً أنه لا فرق بين أن تتوجه بصلوات إلى الإله أم إلى أ الإله؛ أم إلى يسوع السیح. آم إلى 
الله. وليس مهما آآدیت صلاتك أمام آيقونة آم من غير أيقو: 


ما تقول به هد 


وبمك ك أن تفكر فيه بصدق وآمانة دون أن 


. يقول بورفيريوس إيفانوف: اه 
من الهم أن تتوسل العافية حتى لو توجّيت بصلاتك إليه هر. أليس هذا تجديف؟ أبداً. فالحقل 
الإعلامي (- الإنه) موجود ب كل مكان وبا كل انسان؛ وليس مهمأ أبداً من آين تستفي 
ماء الحياةء ونكن من الهم أن نقيم صلتك تتتمكن من أن تستقي من الينبوع. ومن اه طبعاً 


ألا يكون الینبوع كاذباً. ماوقا بكره الآخر. 


اء الأخرى التي نوجّه لبا أفكارنا 
2 فاليا تشحن رويداً رويداً وأكثر فاکتر بالطاقة الإيجابية (المعلومات). 
ونذلك فَإنُهم يتحدثون من مكان مشحون بالصلوات؛ أو أيقونات مشحونة بالصلوات» وهذه 
حقيقة آحکدها العلم المماصر. فقد قاس العلماء الحقل الحيوي لمثل هذه الأيقونات ا مشحونة» 
ودنوه بك السياق إلى أنه إذا كان الرسام قد رسم لوحته بالبام حقيقي» فإتها تبدي بدورها 
تفلا حیویاً یزتر على من ینظر [لیها ؛ وتترک مقل هنه اللوحات عادة انطیاعاً مقا وق 
تحاگي اللوحة لزور اللوحة الأصل من حيث الظهر الخارجي» لكنّها تشتقر إلى الروج: 
فلم یثبت فیها ذتك الحقل الحيوي الذي منحه الرسام للوحة الأصسل, إذ! كان رساماً :من 
عند الإله» 
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وهكذا لیس الاننزال 4 الحجرة شرطاً ملزماً المسلاة. فقد تسكون الصلا: 
أمام الأيقونات المشحونة أكثر تأثيرأء لا سيما وان العابه البنية بناه سليماً تعد مخزناً للطاقة 
الحيوية؛ كما تصلوات المصلين معك 


أيضاًء إذا كانت صلوات صادقة. ومن لمهم جداً 
أن يكون اختيار الموسيقى دقيقا بدوره. وحكذلك التراتیل. و.. ميد أن الإيمان من غير آعمال» 
هو یمان ميته وينبغي الا تول الصلاة إلى استجداء مطالب صفیر: محددة» لن الآب كبا 
قال السيح: یعرف حاجاتكم قبل أن تطلبوها. ضدور الصلاة؛ هو تمههد سبیل التواصل مع 
العقل الكوني: مع الاله. واعداد طريق ولادتك من جدید» تطهير روحك. ولكن يجب أن 
تقوم خلف هذا كله آعمال صالحةء مقاصد طيبة» فمن يخطئ 2 فكره؛ يخطئ فعلاً. 


إذن لن تستطيع أي كنيسة ؛ أو أي أب مقس أن يحل لك صعوياتك. كما لن قضى 
هذه بتأدية الطقوس والشعائر التي فرضتها الكنيسة. فصعوباتك تذللها آنت بتقفسك لأن 
الإنه فيك. وعليك أن تجد الطريق إليه. 

قد آنت وحدك فقط القادر علی آن تستبدل بأهمالك الشریرة مال صسالحة, 
بينك به هذا العمل الصعب أي شخ بان» بصن 
إنسان عادي 


وباتضيرك الشریر: افکاراً صاتحة وأن 


4 ذلك الأب المقدس. ولكن لا تطلب من هذا الأخير أكثر مما تطلب من 


آخوء فهو بدوره يمكن أن يكون إنسانا شريراً كما يمكن أن يكون إنساناً صالحا؛ وقد 
يكون حكيباً أو ساقي ضيّق الأفق. 

ولكن ما العمل مع طقس الاعتراف ي مثل هذه الحال؟ كيف يمكنك أن تطهر 
روحك من الخطايا والذنوب التي تمدّبلهة إن الاعتراف من حيث جوهرهء مكاشفة بينك ويين 


الإله» وهو اتصال روحي بين روحك وبين الإله. والاعتراف ضروري جداً. فهو إذا كان صادقاً 
مثله مثل الصلاة؛ ببدّلك آنت نفساك» بِيدّل مالمك الروحي؛ يبدل روحك. والاعتراف هو حالة 
تدم حالة توبة عميقة» هو عهد تأخذه على نفسك قبل مڪل شيء. بألا نأتي مستقبلا باي 
عمل الا العمل الصالح. وألاً تعود إلى الأعمال التي ندمت عليها. وگحل من آثامك أثنناء تادیتاد 
الاعتراف» ولا تظتن أنَّ الكاهن هو الذي يحلك منهاء اّما القوى العليا هي التي تفعل ذلك. 
ولكئها ثحل بمعنى أنك أثناء الاعتراف تولد من جديد » وتفدو غير مزهل لاقتراف الذنوب التي 
ندمت عليها. فالاعتراف ليس مجرّد صفقة يعفى المرء ب جبها من الآثام التي يقر بها له مر 
يجري على مستوی الروح واتصالبا يحقل الإعلام الكوني؛ بالإله. وهل ثمة ضرورة لوجود 
طرف ثالث هنا؟ نعم. وقد اساء البروکستانت كثيراً إذ آلفوا طقس الاعتراف. فقد فهموا 
مساألة انب الخطایا اتتاء تأدية طقس الاعتراف, فهماً خاطتاً, ووضموها علی هستوی 


اوه 


واحد مع غفران الآخلم ثقاء نقود (بيع ك الغفران). لقد انتزع البروتستانت بذلك» الطفل 
مع اماء من جرن العمودية. وهذا أمر مؤسف! فالاعتراف هو من حيث الجوهر» جا 
سيكولوجية بامطنية؛ الا انها اكثر عمقاً من حيث توجُهها نحو الصلاح؛ وتحو الصلاح فقط. 

تذكر دوماً أن الدين هو شأن خاص .3 القام الأول» خاص بمعنى أن يا كان سواك 
لا یمن أن يمد لك مكاناً ب الجنّة. فمملمكة الإله ب داخل مكل منّاء وهي قائمة الآن: 
كما قال المسيح. ان هذا الاتسجام مع العقل الكوني» مع الإلهء لا یمن لأحد أن يصنعه 
نك غيرك أتت؛ مع ان مكثيرين يمكن أن يمدُوا يد العون لك يذ هذا المسمى. ونحن تأمل أن 
يكون هذا الکناب عونا لك آيضا. وعلى أي حال هذه هي رغبتنا نحن أ أقل تقدير. 

وقد قال آحد انعلماء عن الدين ذي انطایع الشخصي: مي الدین ذي الطابع الشخصي 
بتمگ الرگز الذي يجب أن يُحشد الانتباه عليه» 4 الانفمالات الداخلية تلابسان: 


ضميره؛ وحدته؛ عجزه؛ وقصوره. ومع أن ميل الاله للإنسان» سواء كان مفقودا أو 
مكتسباً» يزتي دوراً مهسا تجلي تلك الحالة الدينية التي نتحدأت عنهاء وعلى الرغم من أنه 
يمكن للميول اللاموتية أن يكون لبا فيها أهمية ليست بالقليلة؛ الا أن الأضال التي توقظ 
مثل هذا الضرب من التديّن؛ لیس لها طابع طقوس: بل طابع شخصي صرف: المره نفسه 
يدد واجبه بتفسه» أما التتظیم الكنسي بکهنته. وطقوسه وسوى ذلك من مختلف 
الوسطاء بين الشخس والعيود: هن لبم المكان الثانوي به هذه السملية كلها ؛ ويقوم تواصسل 
مباشر بين قلب وقلب» بين روح وروح: بين الإنسان والخالق». 

ينيني على الانسان أن يسلُم مصيره كله لإرادة الأعلى» للخالق. كما جاء ب هذه 
الصللاة: 

ديا رب آنت تحرف أبن الخبر. قلیکن کل شيء وقق مشيئتك. اعط ما نشاء؛ وقدر 
ما تشای وحیتما تشاء. اصنع معي ما تراه حکمتك الأصلح. وما یخدم عظمة مجد لد 
ضعني حيث تفضئل» في المکان الذي تکرمه. وقدني في طرقاتي كلها حسب رادت قیل 
يمكن أن بقع مكروه عندما تكون معي؟ آنا أفضل أن أكون فقيرا معدماً من أجلك, وال 
أكون ثريا من أجل غبرك: فلأكن معك منشرداً في الأرض لا منزل لي ولا رید أن 
أمتلك السماء بعيداً عنك. فحيث أ 


الموث والحعیم الثاري». 


ناك المملكة السماوبة. وحيث لا وجود لك هناك 


و 
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يمكننا طبماً أن نضع خاتمة ك مدّة صفحات. ونكننا مع ذلك لن نستطيع أن نعبّر 
عمًا تعبّر عنه الأمثولة الآنية. 


FES 


تقول الأمثولة: عاش 2 الأرض إتسان باغراحه وأحزائه؛ بإخلاصه وغدره. ب 
وكرهه. وعرق هذا بك حياته كل شيء: الخيروائشرء والفرح والألم؛ والغبطة والضلی, 
وعندما انتهت طريقه 4 الحيا: الدنيا؛ أخذه الب أثناء استقباله له» منحه إمكانية أن 


يرى طریق حیاته التي قطمها كالآثار الباقية على اثرمال. وهناك على الرمال رأى الانسان آثار 
اشین: آثاره هو وآثار الب الاله. نكنّه لاحظ أن بعض الأماكن: وهي اللحظات التي كانت 
آقسی لحظات حیاته واکترها مراراء لا تحمل سوی آثار واحد فقط ونا لم يدرك الانسان 


لماذا تركه الرب ‏ اصمب أوقات حیانه. سأله عن ذلك؛ قأجابه الرب: دا أصسعب لحظات 


حياتك كنت آحمالب بين يدي». 
تنکروا هذا جاو تمنعوا الب الاله من آن يسنك بین یدیه. 
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